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سورة آل عمران 


وقال في سبب نزول آل عمران: 

(قال ابن إسحاق: حدثني محمّد بن جعفر بن الزيير قال: قدموا على رسول الله كي 
قفدخلوا عليه مسجده حين صلى العصرء » عليهم ثياب الحبرات؛ جبب وأردية في جمال 
رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي : 

ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم وقد حانت صلاتهم؛ فقاموا في مسجد رسول الله 

رسول الله يِ: دعوهم. فصلوا إلى المشرق. 

قال ابن إسحاق وكان تسمية الأربعة عشر الذين يؤول إليهم أمرهم: العاقب وهو 
عيد المسيح؛ والسيد وهو الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوسء. 
والحارث» وزيد» وقيس» ويزيده ونبيه» وخويلدء وعمروه وخالدء وعبد الل 
ويحنسء» في ستين راكباً. فكلم رسول الله يك منهم أبو حارثة بن علقمة. والعاقب 
عبد المسيحء والأيهم السيد. . وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلافهم من 
أمرهم يقولون: هو الله ويقولون: هو ولد الله؛ ويقولون: هو ثالث ثلاثة» وكذلك قول 
النصرانية . 

فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحبي الموتى» ويبرئ الأسقامء ويخبر 
بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائراء وذلك كله بأمر الله 
وليجعله آبة للناس . 

ويحتجون في قولهم إنه ولد الله. أنهم يقولون: : لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في 
المهد وهذا شيء لم يصنع أحد من ولد آدم. 

ويحتجون في قولهم: (إنه) ثالث ثلاثة بقول الله: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضيناء 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت. ولكنه هو وعيسى 
ومريمء ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن فلما كلمه الحبران قال لهما الرسول يلو : 
«أسلما». 


يكة فقال 


5 الجزه الئالت 


قالا: قد أسلمنا. 

قال: «إنكما لم تسلما فأسلما». 

قالا: بلى قد أسلمنا قبلك. 

قال: كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعواكما لله ولداء وعبادتكما للصليب» 
وأكلكما الختزير. 

قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله يي عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله 
في ذلك من قولهم واختلافهم في أمرهم كله صدراً من سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية* , 

وذكر نزول الآيات بسيبهم غير واحد. مثلما ذكره محمّد بن جرير الطبري في 
تفسيره قال: حدّثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفر ‏ يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي - 
عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى: +2 © أنه 5 ره إلاهرَ ال الت 402 . 

قال: إن النصارى أتوا رسول الله يِه فخاصموه في عيسى بن مريمء وقالوا له: 
من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان. لا إِله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 


فقال لهم النبي وَليِ: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ 


قالوا : تعم! . 

قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموتء وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ 
قالوا: بلى. 

قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيّمْ على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ 
قالوا: بلى. 

قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ 

قالوا: لا. 

قال: ألستم تعلمون بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ 
قالوا: بلى. 


(41) سيرة ابن هشام  417/5(‏ 415). 


سورة آل غمران 


ببح بي ا 2 0 

قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ما عُلّم؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء؛ فهل تعلمون ذلك؟ قالوا: بلى. 

قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 
الحدث؟ . 

قالوا: بلى. 

قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم عُذي كما يتغْذّى الصبي. ثم كان يطعم الطعام؛ ويشرب الشراب 
ويحدث الحدث؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ 

قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً فأنزل الله: «الد 9© أنه له إله إلا مر الي 
قنخ ©04. 

وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسلم”" عن حذيفة 
وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص لما نزلت هذه الآبة: طقَثُلْ علا عَم /ن] 
وَلْنَةئر وها وَضَاك أشنا وَأشسخ4 [آل عمران: ]١‏ دعا رسول الله يل علباً 
وفاطمة وحسئاً وحسيئاً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 

وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 
رسول الله ككلٍ يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لثن كان نبياً 
فلاعننا”” لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدهء قالا: إنما نعطيك ما سألتنا وابعث معنا 
رجلاً أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناء قال: لأبعئن معكم رجلاً أميناً حق أمين. قال: 
فاستشرف لها أصحاب رسول الله يلو فقال: قم يا أيا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال 
الرسول يكل : «هذا أمين هذه الأمة»©؟ . 
(1) ابن أبي حاتم (سورة آل عمران  .)١8‏ الطبري (58144)» البغوي (011/1,. 
(؟) البخاري (4/؟") مختصرا ومسلم .)181/١/4(‏ 


(5) هذه إحدى روايات البخاري كما ذكر ابن حجر (8/ 074 أما لفظ البخاري فتون مشددة. 
(4) البخاري (4)9010: ومسلم (5470) 


0 الجزء التالت 


وفي سنن أبي داود وغيره'' قال أبو داود: أخبرنا مصرف بن عمرو اليامي حدّثنا 
يونس - يعني ابن بكير ‏ حدّئنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي» عن ابن عباس قال: صالح رسول الله كيه أهل نجران على ألفي حلةٍ: النصف 
في صفر والنصف في رجبء يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً 
وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون 
لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد”" ذَات غَدر. على أن لا يهدم لهم بيعة ولا 
يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا. ظ 

قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذاً نقضوا بعض ما شرط عليهم: 
فقد أحدثوا. 

وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة 
معروف عند أهل العلم. وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال»0"© 
ذكره من طريقين. 

قال أبو عبيد كدّه: حدّثنا أبو أيوب الدمشقي قال: حدئني سعدان بن يحيى عن 
عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي: أن رسول الله يَكوْ صالح أهل نجران 
فكتب لهم كتاباً: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمّد النبي رسول الله وَل 
لأهل نجران إذ كان حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة» 
- ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك لهم ألفي حلة: في كل صَمَّر ألف حلة؛ وفي كل 
رجب ألف حلة» كل حلة أوقية؛ ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسبء وما 
قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بالحسابء وعلى أهل نجران مقرى©2 
رسلي عشرين ليلة فما دونها. وعليهم عارية ثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً» .وثلاثين درعاً 
إذا كان كيد باليمن ذو مغدرةء وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى 
يؤدوه إليهم» ولنجران وحاشيتهاء ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم 
وبيعهم ورهبانهم وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم. ركل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» 


)1715/4( أبو داود (0)041: في سنده ضعفء لكن ذكر له ابن حجر في #تلخيص الحبير»‎ )١( 
شواهد والله أعلم.‎ 
.)3195 (؟) يعني الحرب. () الأموال (09؟ ب‎ 


(5) يعني ضيافتهم. 


سورة آل عميران ١‏ 
ل أن لا يغيروا أسقفاً من سقيفاه. ولا واقهاً''' من وقيهاه. ولا راهياً من رهابته 
وعلى أن لا يخسروا ولا يعشروا. ولا يطأ أرضهم جيشء ومن ملك منهم حقاً فالنصف 
بينهم بنجران؛ على أن لا يأكلوا الرباء فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منهم بريئة» 
وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهمء شهد بذلك 
عثمان بن عفان ومعيقيب». 

قال أبو عبيد: الواقه ولي العهد في لغة بلحارث بن كعب يقول: إذا مات هذا 
الأسقف قام الآخر مكانه. 

قال أبو عبيد: قال أبو أيوب» وحذّئني عيسى بن يونس؛ عن عبد الله بن أبي 
حميد؛ عن أبي المليح عن النبي كي مئل ذلك وزاد في حديثه قال: فلما توفي 
رسول الله وي أتوا أبا بكر فوفى لهم بذلك وكتب كتاباً نحواً من كتاب رسول الله يك 
فلما ولي عمر بن الخطاب هه أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم: أما 
بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب الأرضء وما 
اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهمء قال: فأتوا العراق فاتخذوا 
النجرانية قال أبو عبيد: وهي قرية بالكوفة» وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة: أما 
بعد: فإن العاقب والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله يكل وأروني 
شرط عمر وه وقد سألت عثمان بن حنيف فأنبأني أنه كان قد بحث عن ذلك فوجده 
صار للدهاقين» ليردعهم عن أرضهمء وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلّة 
لوجه اللهء وعقبى لهم من أرضهم وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة. 

قال أبو عبيد: وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير أن رسول الله يك كتب لأهل نجران من محمّد النبي رسول الله يلل 
ثم ذكر نحو هذه النسخة. ١‏ 

وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر يقاء وفي آخره شهد أبو سفيان بن حرب» 
وغيلان بن عمرو؛ ومالك بن عوف من بني نضرء والأقرع بن حابس الحنظلي» 
والمغيرة بن شعبة. 


قال أبو عبيد: حذئني سعيد بن عفيرء عن يحيى بن أيوب» عن يونس بن يزيد 


زلف الواقّه هو قَيْم اليئعَة كما في القاموس: (1551). 
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لبجا7ب7بلم7مبسللطمببمبب ‏ - --_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-______ لا ل تت 


الأيلي. عن ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية أهل نجران» وكانوا نصارى. 

فإن قيل قوله تعالى: ظثُل يَامْلَ الكتب تملا إلّ كلم عَوْمٍ بَيسَنَا وَينِتك ألا 
عَيْدَ إلا لله ولا مُْرِكَ يوء هَيكًا [آل عمران: 14]. 

وقد ثبت في الصحيحين”' أن النبي يكيِةْ كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة 
هدنته للمشركين: وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يسلمء وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل 

عن النبي ييه وأب بو سفيان أسلم عام الفتح فدلّ ذلك على أن هذا الكتاب كان قبل 
الفتح » ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة تسعء فدلّ ذلك على أن هذه الآية نزلت 
قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة» وآية المباهلة ‏ قد علم يقيناً أنها نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران - والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل 
نجران» وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل. 

ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية وهم أول من 
أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية. وآية الجزية نزلت بعد فتح مكةء 
فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية. 

قال الزهري: أهل نجران أول من أدى الجزية» وقوله تعالى: #قل يكأهْلّ الكتب 
تعَالوا إل حكيمتر سوم بَيْمَنَا وَيتَتَوٌ [آل عمران: 14] بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله: 
«يتادل الكتب لم تكتروت كيت لله ونم نودرت ©© تافل الكتب لم لسوت الحلّ 
بابْتيللٍ وَتَكْتْتَ الحقّ وَآشْرَ سَلَمُونَ )4 [آل عمران]ء فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما 
تأخر نزوله. وجمع بينها للمناسبة كما في نظائره» فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر 
النبي يِِهِ أن يضعها في مواضع تناسبهاء وإن كان ذلك مما تقدم. 

ومما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى: 00 يهل الْكتبٍ ثَمَائََا إل كيم 
سوم بَنِنَنا وبَتكْ4 لفظها يعم اليهود والنصارى» كذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء 
للطائفتين» وأن النبي كله يك دعا بها اليهود فدلّ ذلك على أن نزولها متقدم» فإن دعاء 
اليهود كان قبل نزول آية الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجازء ولكن لما 
بعث معاذاً إلى اليمن ‏ وكان كثير من أهلها يهود ‏ أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو 
عدله معافراً وهذا كان متأخراً بعد غزوة تبوك. وتوفي النبي كةِ ومعاذ باليمن. قال ابن 


.)31//9( البخاري (97): ومسلم‎ )١( 


سورة آل عمران 1 


أبي حاتم في تفسيره: حدّثنا أبي. حدثنا هشام ب بن عمارء حدّئنا الوليدء حذثنا 
الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
(اليون) طاغية الروم قال فيما أنزل الله على محمّد يَ: طقل يَتآمْلَ الكتب ‏ يعني اليهود 
والنصارى - تَمَالَوَا إل حلمم سوم يَيتَنا وينتكر 3 . 
وروى بإسناد عن ابن جريج في قوله تعالى : اتَمَالَوا إل كش مَوَم بيْتنا وَيَتْنو * 
[آل عمران: 14] قال: بلغني أن النبي يَفِيدِ دعا اليهود أهل المدينة فأبوا عليه اج 1 
وكذلك سائر الآيات التي فيه خطات 00 كقوله تعالى: #يَتأهْلَ المكتب لم 
ا كنا وله كنأنمٌ موك 
انث لا لون © 


يه 0 هَرَاينًا ل ا 

ومما ينبغي أن يعلم؛ أن أهل نجران المذكورة؛ كان منهم نصارى أهل ذمة» 
وكان منهم مسلمون ‏ وهم الأكثرون ‏ والنبي يَلِ بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاف. 
واستعمل عمرو بن حزم على هؤلاء وهؤلاء؛ كما ارجا في الصحيحين عن أنس بن 
0 قال رسول الله كِِ: «إِنّ لكل أمة أميناً وإِنّ أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»7© 

وعن أنس أيضاً: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله ييِِ فقالوا: ابعث معنا 
رجلاً أميئاً يعلمنا السنة والإسلام: فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: «هذا أمين 
هله الأمة)0), 

وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله 
فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلاً أميناً فقال: الأبعشن إليكم رجلاً أميناً حت أمين» 
حق أمين» قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح". 


) ابن أبي حاتم (سورة آل عمران ‏ 540). وفي المطبوع ذكر السند خطأ (ثنا الوليد ثنا الضحاك 
عن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره). وذكر محققه حكمت بشير - وفقه الباري - أنه لم 
يعرف عبد الرحمن بن أبي حوشبء والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام إلا أن كلمة (أبي) سقطت 
من المطبوع . 

(1) ابن أبي حاتم (سورة آل عمران ‏ 195). وابن جرير (90195). 

9) البخاري (7/44)ء ومسلم (5419). (4) مسلم )١514(‏ رواية أخرى. 

(0) مر تخريجه. 


؟١1‏ الجِرْء الئالت 


وللبخاري عن حذيفة قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله يلو 
يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما للآخر: لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعتّا لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميئاً. فقال: 
لأبعئن معكم رجلاً أميناً حق أمين؛ فاستشرف لها أصحاب رسول الله كلك فقال: قم يا 
أبا عبيدة بن الجراح؛ فلما قام قال رسول الله يكلةِ: «هذا أمين هذه الأمة)' . 

وكذلك استعمل النبي يله عليهم عمرو بن حزم وكتب له الكتاب المشهور الذي 
فيه الفرائض والسئن» وقد رواه النسائي بطوله وروى الناس بعضه مفرقاً””'. ومحمد بن 
سعد لم يذكر بعد وفد نجران إلا وفد جيشان, فدلّ على أن قدومهم كان متأخراء 
ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل السيرة مع قصة اليهود ليجمع بين خبر اليهود 
والنصارى؛ وذكر في سنة عشر فتح نجران وإرسال النبي يكل خالد بن الوليدء وإرسال 
خالد ذكروا أنه كان متأخراً قبل وفاته يِةِ بأربعة أشهر وأنه قدم وقد منهم بالإسلا 
وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارى فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلما 
بعد ذلك؛ والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى) 1ه . 

وقال رحمه الله: (بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي كل ودعاهم 
إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران» فأقروا بالجزية لم يباهلوه؛ وصدر آل 
عمران نزل بسيب ما جرى)7 . 


وقال رحمه الله: رداً على ما نقل من أسباب نزول آل عمران: 

«ومن قال إن سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم في (الم) بحساب 
الجملء فهذا نقل باطل. 

أما أولاً: فلأنه من رواية الكلبي 2 . 

وأا 'ثانياة فهذا قد قيل إنهم قالوه في أول مقدم النبي #لِ إلى المدينة» وسورة آل 
عمران إنما نزل صدرها متأخراً لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواتر» وفيها 


0 
(؟) هذا الكتاب معروف مشهور وثبت بشواهده الكثيرة. 
() الجواب الصحيح (0511-195/1. 144 مجمرع الفتاوى (10/ 09900 


(5) سيمر تخريجه. 


اصاي 5 


سورة ال عشران 1 


فرض الحجء إنما فرض سنة تسع أو عشرء لم يفرض في أول الهجرة باتفاق المسلمين. 

وأما ثاثا : فلآن حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة. ليس هو من 
تأويل القرآن الذي استآثر الله بعلمه» بل إما أن يقال إنه ليس مما أراده الله بكلامهء فلا 
يقال إنه اتفرد بعلمه» بل دعوى دلالة الحروف على ذلك باطلء وإما أن يقال بل يدل 
عليه فقد علم بعض الناس ما يدل عليهء وحينئذ فقد علم الناس ذلك» أما دعوى دلالة 
القرآن على ذلك. وأن أحداً لا يعلمه فهذا هو الباطل) 5.1 . 


وسورة آل عمران نزلت في النصارى قال الشيخ: 

(وقسم ثان غلوا في الأنبياء والصالحين وفي الملائكة أيضاً؛ فجعلوهم وسائط في 
العبادة فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى» وصوروا تماثيلهم. وعكفوا على قبورهم وهذا 
كثير في النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله هذا الصنف في 
القرآن في «آل عمران» وفي ابراءة» في ضمن الكلام في النصارى) 1ه" , 

حك < 11 به لمر الئ لقثم © 1 ميك الكنه بالق ضَزة إا بق يد وأزد 

َه ملاب 62 بن مل حتى ديد وَآزل الذكذ». 

(وفي آل عمران قال: ظأأنّهُ /آ لَه إِلَّا مُرَ )1 © دل عيَك الكتب بال 
َيه ينا يد يأك ارد لايل (© بن قل حتى لَب وَل ادك فذكر التوحيد 
أول. ثم الإيمان بما جاءت به الرسل ثانياًء وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان. كما قال: 
#وَإِدٌ ءَاتَبنَا مو الكتب وَالْثُرئان» [البقرة: *5] ولفظ (الفرقان) يتناول ما يفرق بين الحق 
والباطل مثل الآيات التي بعث بها الأنبياء: كالحية؛ واليد البيضاء وانفلاق البحر 
والقرآن فرقان بين هذا الوجه: من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد وك وعلم عظيمء وهو 
أيضاً فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل» كما قال: «يََرَدَ الى يل ارون 
55 عَبم# [الفرقان: 1١‏ ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به ولفظ «الفرقان» أيضاً يتناول 
نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم؛ فإنه فرق به بين أوليائه وأعدائف 
وهو أيضاً من الأعلام قال تعالى: لإإن كُخْرْ متم أله وَمَآ أَزلَنَا عق عَبْيكا يم 
لْفْرَكَانٍ بن التق الْجَمْمَانُ4) (الأتفال: ]4١‏ 02.1" . 


زلق مجموع الفتاوى (117/ 798 0899, فق مجموع الفتاوى (/9؟/ 547), 
إفف مجموع الفتاوى (07؟/ /910) ل 


1 الجزء الثالت 
333333 ”000003 


عرد 


وقوله: ظوَآَرلَ الَْانُ4 قال قتادة والربيع''': هو القرآن فرق فيه بين الحلال 
والحرام والح والباطل» وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهر مع 
وصف واحد كالشيء الواحد ومع الوصفين بمنزلة الاثنين» حتى لو كثرت صفاته لتنزل 
منزلة أشخاص» ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب 


وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار ويناء) 1ه" . 


ينه تيك مك عن أ الكتب ونه مُتقيودة كلا اَن 
: َي َي ونا يَقَكمْ مأريلة: إلا آنه اسن 
َل ما بو ع قن عند وكأ وما يأ إلة ا الأنبب 402. 

(وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن البي كَل 


َك اليه عُصنَتُ هُنَّ أ الككب وَلْمدْ مُتَكَيوتٌ كم 


تَأية» فقال النبي ظل: «إذا 


0 0 
7 وك 


لَِّنَ فى مي رَيَمٌ ضبن ما مَتبّه ونه ناه الْفمَنو وابيناة 


رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله» فاحذروهم» 


وفي معنى التأويل في هذه الآية قال: 

(وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: ظرمَا يكم كأوية: إلا َه فإنه وقف أكثر 
السلف على قوله: ©رَبَا يَقَكمُ تَأويةة: إلا آنه وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين 
معنى الكلام وتفسيره؛ وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى يعلمه؛ وظنوا أن التأويل 
المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك 

فإن لفظ (التأويل) يراد به ثلاث معان: 

(فالتأويل) في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة 
ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء؛ وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن 
للنصوص تأويلاً يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. 


)١(‏ قول قتادة ابن أبي حاتم (آل عمران - ١‏ - رقم 4 بدون سند والطبري (1577)»: أما قول 
الربيع فرواه ابن أبي حاتم (آل عمران  ١‏ 87) والطبري (0585737. 

(؟) مجموع الفتاوى (918/9). (0) البخاري (4540)» ومسلم (00778. 

(4) درء تعارض النقل والعقل (00/1). 


ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم: إن لها 
تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله رهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسيين إلى 
السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم . 

(والمعنى الثاني): (أن التأويل) هو تفسير الكلام ‏ سواء وافق ظاهره أو لم 
يوافقه - وهذا هو (التأويل) في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا (التأويل) يعلمه 
الراسخون في العلم؛ وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: #وَمَا َعَم 
تأرية: إِلَا أله ارين بي اليل » كما نقل ذلك عن ابن عباسء ومجاهدء ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم”"» وكلا القولين حق باعتبار 
كما قد بسطناه في موضع آخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 

(والمعنى الثالث): أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها - وإن وافقت 
ظاهره ‏ فتأويل ما أخبر الله به في الجنة ‏ من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام 
الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها» لا ما يتصور من معانيها فى 
الأذهان, ويعبر عنه باللسان» وهذا هو «التأويل» في لغة القرآن. كما قال تعالى عي 
بوسف أنه قال: اياي هَذَا بأولُ تبي ين ِلُ كد جلها رن حَذَا4 [يرسف: 600١‏ 
وقال تعالى: كل بود إلا تويك يم مَأ تلوب يول اليرت كثرة ين قل كذ حلت مه 
ينا بألْحيّ» [الأعراف: 10 وقال تعالى: «قان كَتيَعم في كز موك إل لل اللو إن مجك 
9 يله ليزم لآير لِك حَْك وَلحْسَنُ تأريلا» [النساء: 124 وهذا التأويل هو الذي لا 
يعلمه إلا الله) 2.1" , 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #مرٌ الزِى َل عَيَدَ الككب ينه يت مكلك عن 
تمده نا يتلم تم إلا ل والابطة فى اليل بفة 6م بد. لأ بن جد نك و 140 د 
نا الأنبب ©4. 

وجمهور سلف الأمة وخخلفها على أن الوقف على قوله: وا يكم تأريلك: إل 
د64 وهذا هو المأثور عن أبي بن كعبء وابن مسعود. وابن عباس وغيرهم. 
زلف انظر: تفسير الطبري )11١/0(‏ ط التركي» وتفسير ابن أبي حاتم (سورة آل عمران) رقم ١4‏ 
زفق ل 


0 الجزه الثالت 


وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله 
من ادعى علمه فهو كاذب237. 

وقد روي عن مجاهد وطائفة: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله وقد قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أقفه عند كل آبة 
وأسأله عن تفسيرها””': ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. 

فإن لفظ (التأويل) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان: 

(أحدها): وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن 
(التأويل) هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن 
به» وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات» وترك 
تأويلها؛ وهل ذلك محمود أو مذموم» أو حق أو باطل؟.. 

(الثاني): أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين 
للقرآن» كما يقول ابن جرير وأمثاله ‏ من المصنفين فى التفسير ‏ واختلف علماء 
التأويل»ء ومجاهد إمام المفسرين؛ قال الثوري: إذا جاءك اتير غن مجاهد فحسبك 
ه020 وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر أنه يعلم تأويل 
المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. 

(الثالث): من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلامء كما قال الله 
تعالى: كل يَظروة إلا تأريل بم يَأْقِ تِيامٌ يَعُولُ ليت موه ين قل هذ جَدَن مهن وتنا 
ألْحَيّ4 [الأعراف: 1057 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون: من 
الثيامة (الحجات والتجراء -رالجنة والثان وتكر ذلك كما فاك ايعان فى قصنة. يول 
لما سجد أبواه وإخوته. قال: يكت هذا تاريل دي ين َل [يرسف: 0٠١‏ فجعل 
عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا . 

الثاني: هو تفسير الكلامء وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناهء أو 
تعرف علته أو دليله. 


)١(‏ قول ابن عباس في الطبري (71) بسند ضعيف جذاً. 
(5) الطبري (0008. (*) الطبري (0009. 
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وهذا (التأويل الثالث) هر عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة: ١كان‏ 
النبي يَهِ يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ويحمدك. اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآن يعني قوله: : #مَيحٌ بحَنْدِ رَبك وَاشْتَمْفرة4 [النصر: 0 


وقول سفيان بن عبينة: السنة: هي تأويل الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور 
به هو تأويل الأمر به» ونفس الموجود المخبر عنه» هو تأويل الخبر والكلام خبر 
وأمر) 1 ار 

وقال رحمه الله: (فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيرأ من السلف رأوا أن الوقف عند 
قوله: «وَنًا 0 تلوية: إِلَا أنه بل كثير من الئاس يقول: هذا هو قول السلفء ونقلوا 
هذا القول عن أبي بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وغير 
واحد من السلف والخلف؛ وإن كان القول الآخر ‏ وهو أن السلف يعلمون تأويله - 
منقولاً عن ابن عباس أيضاًء وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن قنيبة 
وغيرهم؛ وما ذكرتموه قدح في أولئك السلف وأتباعهم . 

قيل: ليس الأمر كذلك» فإن أولئك السلف الذين قالوا: لوَمَا بَمْكم تأيبة: ِب 
0 كانوا يتكلون بلغتهم المعروفة بينهمء ولم يكن لفظ (التأويل) عندهم يراد به معنى 
التأويل الاصطلاحي الخاص؛ وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه 
إلى معنى يخالف ذلك؛ فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلاً إنما هو اصطلاح طائفة من 
المتأخرين من الققهاء والمتكلمين وغيرهمء ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة وغيرهم. لا سيما ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه يقول: إنه يحمل 
اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن بهء وهؤلاء يقولون: هذا المعنى الترجوع لا 
يعلمه أحد من الخلقء والمعنى الراجح لم يرده الله. 

وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ (التأويل) في 
مثل قوله تعالى: #هل يَظَرُونَ إلا ريلد : ْم يَأْقِ رُم يَتُولُ لزنت كن ين قَيْلُ قد جَكدَتَ 
نْسُلُ نينا بِألحيِّ4 [الأعراف: *05]ء وقال تعالى: ظكَلِكَ حَرْ ولَحْسَنٌ توي [النساء: وم]ء 
وقال يوسف: يكت هذًا تَأَوِبلُ ُيَىَ ين قَبْلُ* [يوسف: .]٠٠١‏ وقال يعقوب له: 


وموم 


َيْمْيَدكَ من وبل ليث [يوسف: <]ء لوال الى يا نكما وَأدَكرَ بَنْدَ أُمَهَ أنا أينشسكم 


(0) مسلم 060/9 45١‏ مجموع الفتاوى (01-94/9). 


113 صب عد ع6ك6ثغظدددددددثدظدظدظددظدظدظدظبثثببببببب 1_١‏ 
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و4 [يرسف: 45]ء وقال يوسف: لا يَأَيَكْنا مام يقد إلا تتأنَكًا بتأربله. قَبْلَ أن 
يناه (يوسف: 097]. 

فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي. هو نفس فعل المأمور بهء وترك المنهي 
عنهء كما قال سفيان بن عيينة: (السنة تأويل الأمر والنهي) وقالت عائشة: «كان 
رسول الله َكيهْ يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآن»”"2» وقيل لعروة بن الزبير: فما بال عائشة كانت تصلي في السفر أربعاً؟ 
قال: تأولت كما تأول عثمان”" ونظائره متعددة. 0 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر 
عنهاء وذلك في حق الله: هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال 0 
وربيعة وغيرهما: (الاستواء معلوم والكيف مجهول) وكذلك قال ابن الماجشون؟ 
وأحمد بن حنيل وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن 
نفسهء وإن علمنا تفسيره ومعناه. 

ولهذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيما طعنوا فيه من متشابه القرآن» 
وتأولوه على غير تأويله: فرد على من حمله على غير ما أريد بهء وفسر هو جميع 
الآيات المتشابهة» وبين المراد بها 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا ب 0 وكانوا يقولون: إن العلماء 
يعلمون تفسيره وما بيد ب الم بدا ةما خبر الله به عن نفسهء وكذلك لا 
يعلمون كيفية الغيب» فإن ما أعده الله لأوليائه من النعيم لا عين رأتف ولا أذن سمعتهء 
ولا خطر على قلب بشر» قذلف الذي حرجي العامة إيا ابد [فمن قال من السلف: 
إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله] بهذا المعنى. فهذا حق 

وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمة إلا الله فهذا 
ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله. وقالوا: إنهم يعلمون معناه. 

كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه 
عند كل آية وأسأله عنها”''» وقال ابن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيم 


.)540( مر تخريجه. 09 ملم‎ )١( 
هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله الماجشون من أئمة المحدثين توفي ببغداد‎ )6( 


سنة 154اه, 


(4) مرّ تخريجه. 
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أنزلت2 وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. 

ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين»: كما قال 
مسروق: ما تسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر 
عنه» وقال الشعبي: (ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها) وأمثال ذلك من الآثار 
الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة» مما ليس هذا موضع بسطه) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (لوَمَا يَنْلَمْ تأْريلة: إلا آنه ويحتجون بهذه الآية على إبطال 
التأويل» وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلاً لا يعلمه إلا الله» 
وهم ينفون التأويل مطلقاً) 4.1 . 

وقال رحمه الله: (إن لفظ (التأويل) مجمل يراد به ما يؤول إليه الكلام» فتأويل 
الخبر نفس المخبر عنه وتأويل أسماء الله وصفاته نفسه المقدسة بمالها من صفات 
الكمال ويراد بالتفسير التأويل وهو بيان المعنى المراد وإن لم يعلم كيفيته؛ وكنهه؛ كما 
أنا نعلم أن في الجنة خمراً ولبناً وماء وعسلاً وذهباً وحريراً وغير ذلك» وإن كنا لا 
نعرف كيفية ذلك: ويعلم أن كيفيته مخالفة لكيفية الموجود في الدنيا. 

ويراد بلفظ التأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين» وأما خطاب الصحابة والتابعين 
فإنما يوجد فيه الأولان ولهذا قال أكثرهم: إن الوقف على قوله: لإوَمَا يمْكمٌ تأوية: إِلَّا 
ق» بناء على أن التأويل هو ما استأثر الله بعلمه وهو الكيف الذي لا نعلمه نحن كما 
قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة) 1و 

وقال رحمه الله: (إن السلف كان أكثرهم يقفون عند قوله: #وَمًا بَمْكمُْ تأرية: إل 
أ بناء على أن التأويل الذي هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو 
وطائفة منهم كمجاهد وابن قتيبة وغيرهما قالوا: بل الراسخون يعلمون التأويل ومرادهم 
بالتأويل المعنى الثاني وهو التفسير؛ فليس بين القولين تناقض في المعنى. 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو 
41١‏ البخاري (4/ 45 الفتح)ء والطبري (85). 


(؟) درء تعارض التنقل والعقل 506/١(‏ 508). 
م مجموع الفتاوى (57/5), (5) الصفدية .)5884-588/١(‏ 


3 الجزى الشاليه 
ل 33ت اا 0000 
المراد بلفظ التأويل في كلام السلف اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي 
يقال: أنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير لكونه تفسيراً للكلام وبياناً 
لمراد المتكلم به» أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر 
التي استأثر الله بعلمها لكونه مندرجاً في ذلك لا لكونه مخالفاً للظاهر. 

وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسولهء التي هي 
من نوع تحريف الكلم عن مواضعه: فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير 
الباطل؛ كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مرادهء وقد يتكرون من التأويل 
الذي هو التفسير ما لا يعلم صحتهء فننكر الشيء للعلم بأنه باطل أو لعدم العلم بأنه 
حقء ولا ينكرون ترجمة الكلام لمن لا يحسن اللغة» وربما أنكروا من ذلك ما لا 
يفهمه المستمع أو ما تضره معرفته» كما ينكرون تحديث الناس بما تعجز عقولهم عن 
معرفته؛ أو بما تضرهم معرفته كما قال علي 22: حدئوا الناس بما يعرفون ودعوا 
ما ينكرون أتحبون أن يُكذَّب الله ورسول”" وقال عبد الله بن مسعود: ما من رجل 
يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهه) .ع 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: را يَمْكمُْ تأويك: إلا أن ويظنون أن التأويل هو 
المعنى الذي يسمونه هم تأويلاً» وهو مخالف للظاهر. 

ثم هؤلاء قد يقولون: تجرى النصوص على ظاهرهاء وتأويلها لا يعلمه إلا الله 
ويريدون بالتأويل: ما يخالف الظاهرء وهذا تناقض منهم وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ 
النصوص فقطء والطائفتان غالطتان في فهم الآية. 

وذلك أن نفظ (التأويل) قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات» له ثلاث معان: 

(أحدها): أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام؛ وإن وافق ظاهره وهذا هو 
المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنةء كقوله تعالى: مَل يَطُيُونَ إلا نري 
َم يَلْنِ تَِكمُ يَتُولُ الت مَنوهُ ين قبِلْ هَدْ جَلدَتْ رُسْلْ وَينَا يألْحَقّْ4 [الأعراف: 57] ومنه 
2020 هذه لعلها من النشاخ والصحيح القول: (85ه). 
(؟) البخاري معلقاً في باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا (1/ 507 الفتح) 

وقال الحافظ: رواه أبو نعيم في المستخرج. 


(5) رواء مسلم في المقدمة (11/1). 
(4) الصفدية او -6957). 
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فول عائشة: «كان رسول الله وَيِةِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
ولك الحمدء اللهم اغفر لي» يتأول القرآن' 

«والثاني): يراد بلفظ التأويل: (التفسير) وهو اصطلاح كثير من المفسرين» ولهذا 
قال مجاهد إمام أهل التفسير: إن (الراسخين في العلم) يعلمون تأويل المتشابه”"'» فإنه 
أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه؛ وهذا مما يعلمه الراسخون. 

(والثالث): أن يراد بلفظ التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره 
إلى ما يخالف ذلكء لدليل منفصل يوجب ذلك وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفاً لما 
يدل عليه اللفظ ويبينه وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف» وإنما سمى هذا 
وحده تأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام؛ وظن هؤلاء أن 
قوله تعالى : ظوَمَا يَمَكَمْ تأرية: إِلَّا م4 يراد به هذا المعنى؛ ثم صاروا في هذا التأويل 
على طريقين: قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله وقوم يقولون: إن الراسخين في العلم 
يعلمونه» وكلا الطائفتين مخطبة. 

فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه. من جنس تأويلات القرامطة والباطنية وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على ذمهء وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» ورموا في آثارهم بالشهب) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (كما يظنون أن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها أنه لا 
يفهم أحد معانيها؛ ويظنون أن هذا معنى قوله: لوا يكم تأوية: إلا أ مع نصرهم 
للوقف على ذلك؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآناً لا يفهم معناه؛ 
بل تكلم بأحاديث الصفات رهو لا يفهم معناها وأن جبريل كذلكء وأن الصحابة 
والتابعين كذلك. 

وهذا ضلال عظيم؛ وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله والرسول يو ظن أهل 
التخييل» وظن أهل التحريف. والتبديل؛ وظن أهل التجهيل وهذا مما بسط الكلام عليه 
في مواضع؛ والله يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) 1.م©, 
61 مر تخريجه. 


إفف أخرجه الطبري في تفسيره (570/6) ط التركي . 
إفيف مجموع الفتاوى (58/14 - 14). (4) مجموع الفتاوى  1179/0(‏ 415). 
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وقال رحمه الله: (وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الوقف التام عند قوله: را يتْلم تأرية: إلا لندُ4 
وافقوا السلف. وأحسنوا في هذه الموافقة. لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ 
وتفسيره» أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير من متأخري أهل الفقه 
والأصول. وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
بهء فهم قد سمعوا كلام هؤلاء وهؤلاء» فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه. 

ولما سمعوا قول الله تعالى: لوا يَنْكمْ مَلْيه: إِلَّا أنه ظنوا أن لفظ التأويل في 
القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاء» فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى 
هذه النصوص إلا الل لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما؛ بل كل من الرسولين على 
قولهم يتلو أشرف ما في القرآن من الإخبار عن الله بأسماته وصفاته» وهو لا يعرف 
معنى ذلك أصلاً» ثم كثير منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهماء وهذا جيد؛ لكن قد يقولون تجرى على ظواهرهاء ©#وَمًا يَمْكَم تأويله: 
ا ك4 فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعاني كان هذا مناقضاً لقولهم إن لها 
تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله» وإن عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ: كان معنى 
كلامهم أنه يتكلم بهذه الألفاظء ولها باطن يخالف ما ظهر منهاء وهو التأويل» وذلك 
لا يعلمه إلا الله. 

وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى؛ وفيهم من يريد الأول» 
وعامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث» وقد يريدون به الثاني» فإله أحياناً قد يفسر 
النص بما يوافق ظاهره» وتبين من هذا أنه ليس من التأويل الثالث» فيأبون ذلك 
ويكرهون تدبر النصوص والنظر في معانيهاء أعني النصوص التي يقولون إنه لم يعلم 
تأويلها إلا الله. 

لم هم في هذه النصوص بحسب عقائدهم» فإن كانوا من القدرية قالوا: النصوص 
المثبتة لكون العبد قاعلاً محكمة. والنصوص المثبتة لكون الله تعالى خالق أفعال العباد 
أو مريداً لكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله: إذا كانوا ممن لا يتأولها 
فإن عامة الطوائف منهم من يتأول ما يخالف قولهء ومنهم من لا يتأرله» وإن كانوا من 
الصفاتية المثبتين للصفات التي زعموا أنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية مثل 
كثير من متأخري الكلابية؛ كأبي المعالي في آخر عمره؛ وابن عقيل في كثير من كلامه؛ 
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قالوا عن النصوص المتضمنة للصفات التي لا نعلم عندهم بالعقل: هذه نصوص 
متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. وكثير منهم يكون له قولان وحالان: تارة يتأول 
ويوجب التأويل أو يجوزهه وتارة يحرمه؛ كما يوجد لأبي المعالي ولابن عقيل 
ولأمثالهما من اختلاف الأقوال. 


ومن أثبت العلو بالعقل» وجعله من الصفات العقلية: كأبي محمد بن كلاب؛ 
وأبي الحسن بن الزاغوني. ومن وافقهء وكالقاضي أبي يعلى في آخر قوليه» وأبي 
م اننا العلو؛ وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي يقولون لا يعلم 
معناها إلا الله؛ وإن كانوا ممن يرى أن الفوقية والعلو أيضاً من الصفات الخبرية. كقول 
القاضي أبي بكرء وأكثر الأشعرية» وقول القاضي أبي يعلى في أول قوليه» وابن عقيل 
في كثير من كلامهء وأبي بكر البيهقي» وأبي المعالي وغيرهم ومن سلك مسلك أولتك. 
وهذه الأمور مبسوطة في موضعها. 

(والمقصود هنا): أن كل طائتفة تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن» 
يجعلون تلك النصوص من المتشابه» ثم إن كانوا ممن يرى الوقف عند قوله: وما يعلم 
تأويله (إلا الله) قالوا: لا يعلم معتاها إلا الله فيلزم أن لا يكون محمد وجبريل ولا 
أحد علم معاني تلك الآيات والأخبار» وإن رأوا أن الوقف على قوله: ©وَالَسِمنَ في 
أل جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم تأويلاء ويقولون: إن الرسول كي إنما لم 
يبين الحق بخطابه ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته بعقولهم وأذهانهم. 
ويجتهدون في تخريج ألفاظه على اللغات العربية؛ فيجتهدون في معرفة غرائب اللغات 
التي يتمكنون بها من التأويل» وهذا إن قالوا: أنه قصد بالقرآن والحديث معنى حقاً في 
نفس الأمرء وإن قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذين لا يرون التأويل. قالوا: لم يقصد 
بهذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة والجمهور. وهو باطل في نفس الأمرء لكن أراد أن 
يخيل لهم ما ينتفعون بف ولم يمكنه أن يعرفهم الحقء فإنهم كانوا ينفرون عنه ولا 
يقبلونه؛ وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل» فإنه يتأول كل شيء 
مما أخبرت به الرسل. من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء ثم يؤولون العبارات كما هو 
معروف من تأويلات القرامطة الباطنية) 8.1" , 


لف هو المقدسي . (4)5 مجموع الفتاوى (35-7808/119"). 
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وقال رحمه الله: (وقد ذكرنا في غير موضع أن لفظ (التأويل) في القرآن يراد به ما 
يؤول الأمر إليه» وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهرء ويراد به تفسير 
الكلام وبيان معناه. وإن كان موافقاً لهء وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد 
وغيره» ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
بذلك. 

وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين» فأما 
الصحابة؛ والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين كالأثمة الأربعة وغيرهم فلا 
يخصون لفظ «التأويل» بهذا المعنى» بل يريدون بالتأويل المعنى الأول أو الثاني . 

ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرينء أن لفظ (التأويل) في القرآن والحديث في 
مثل قوله تعالى: #رَنَا يَكْكمْ تأويلة: إلا أ انيد في اليل بون »من بو- يل بن عند 
3229 أريد به هذا المعنى الاصطلاحي الخاصء واعتقدوا أن الوقف في الآية عند 
قوله: را يَكَكمُ تَأْريك: إلا ند لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث 
معاني تخالف مدلولها المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله لا 
يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن» وهو جبريل» ولا يعلمه محمد يك ولا غيره من 
الأنبياء. ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وأن محمداً كلِِ كان يقرأ قوله 
تعالى: «آليَمنُ عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوئ 42 [طد]ء وقوله: إِلَِهِ يَصْعَدُ الْكلرُ ث4 [فاطر: 
٠]ء‏ وقوله: تيل يداه مَبْسُوكلءان» [المائدة: 14]ء وغير ذلك من آيات الصفات» بل 
ويقولون: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»؟© ونحو ذلك» وهو لا يعرف معاني 
هذه الأقوال؛ بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله» ويظنون أن هذه طريقة 
يل 

وقال رحمه الله : (وإن قيل: إنهم ليسوا من أهل الكتاب؛ فهذا كله مما يعلم 
بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته؛ فكيف ونحن نتكلم على تقدير نبوته والنبي لا 
يتناقض قوله؟ وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته معلوماً بالاضطرار قبل العلم بنبوته 
وبعد العلم بنبوته» فالعلم الضروري اليقيني لا يعارضه شيء؛ ولكن هذا شأن الذي في 
قلوبهم زيغ من أهل البدع: النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم؟ وبسبب 
4١‏ يشير إلى حديث النزول الذي رواه البخاري 2)1١19(‏ ومسلم (0768. 
(5) درء تعارض العقل .)١8 -1١4/١(‏ 
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آل بَعُولونَ امنا بد- م 1 

فالتأويل: يراد به تفسير القرآنء ومعرفة معانيه. وهذا يعلمه الراسخون ويراد به ما 
استأئر الرب - 8 بعلمه من معرفة كنهه وكنه ما وعد به ووقت الساعة؛ ونحو ذلك 
هما لا يعلمه إلا الله. 

والصّلال: يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيهاء فيتبعون تأويلها ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويلهاء وليسوا عن :انرا ساجين قي العام الذين يعلمون تأويلهاء مع أن هؤلاء 
الآيات من أوضح الآيات) | و2 

وقال رحمه الله: (تأويل الأمر امتثاله والعمل بهء وتأويل الخبر نفس وقوعه فقوله: 
0 ْم تأويلةه ال أي لا يعلم حقيقته وكيفيته قدراً ووقتاً ونوعاً إلا الله ولا 

أن نعلم من صفات ذلك ما أخبرنا الله به ورسوله) 1.ه9©. 

0 رحمه الله: (ولما كان هذا معنى التأويل عند مجاهد»ء وهو إمام التفسير جعل 
الوقف على قوله: سحن في ليل . فإن الراسخين في العلم يعلمون تفسيرهء وهذا 
القول اختيار ابن قتيبة وغيره من أهل السنة. وكان ابن قتيبة يميل إلى مذهب أحمد 
وإسحاق. وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في «المشكل» وغيره) 1ه . 

وقال رحمه الله: (أن يكون في الآية قراءتان قراءة من يقف على قرله: «إلَا مك4 
وقراءة من يقف عند قوله: ظألرسِحونَ في الْولِ4 وكلتا القراءتين حقء ويراد بالأولى 
المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله» ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي 
يعرف الراسخون تفسيره» وهو تأويله: ومثل هذا يقع في القرآن كقوله: #وَّإِنَ كارت 
مَحكُُمُ رول ينه لَلْبَالُ4 [إبراهيم : 5١‏ والعزول) فيه قراءتان مشهورتان بالنفي 
والإثبات وكل قراءة لها معنى صحيه”؟ 


زلف الجواب الصحيح  0/7/1(‏ 00/8. (4)0 طريق الوصول .)١91(‏ 

() مجموع الفتاوى (07510//197), 

زفق فصل ذلك شيخ الإسلام في رسالة لم تطبع وضعتها ضمن كتابي «المستدرك على مجموع 
الفتاوى». 


7 الجزء الثالت 
والجواب الثاني: القطع بأن المتشابه المذكور في القرآن هو تشابهها في نفسها 
اللازم لهاء وذاك لا يعلم إلا اللهء وأما الإضافي الموجود في كلام من أراد به 
التشابه الإضافي؛ فمرادهم أنهم تكلموا فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض 
الناس» وأن الجهمية استدلوا بما اشتبه عليهم وأشكل وإن لم يكن هو من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الل وكثيراً ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره. 
ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه في نفسه؛ الذي يلزمه التشابف 
لم يرد بشيء منه التشابه الإضافي» وقال: تأولته على غير تأويله أي غير تأويله الذي 
ابي نفس الأمرء وإن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله وأهل العلم يعلمون 
أن لمر به ذلك التأويل» فلا يبقى مشكلاً عندهم محتملاً لغيره؛ ولهذا كان المتشابه 
في الخبريات إما عن الله وإما عن الآخرة؛ وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا الله. بل 
المحكم من القرآن قد يقال: له تأويل كما للمتشابه تأويل. كما قال: طمَلْ يَكليُونَ إل 
ريل [الأعراف: 57] ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله وقد يقال: 
بل التأويل للمتشابهء لأنه في الوعد والوعيد» وكله متشابه» وأيضاً فلا يلزم في كل آية 
ظنها بعض الناس متشابهاً أن تكون من المتشابه. 
فقول أحمد: احتجوا بثلاث آيات من المتشابهء وقوله: ما شكت فيه من متشابه 
القرآنء قد يقال: إن هؤلاء أو إن أحمد جعل بعض ذلك من المتشابه وليس منه فإن 
قول الله تعالى : لايتة َك تلك هن َم الكت وله متكيك 4 . ٠‏ لم يرد به هنا الإحكام 
العام والتشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات القرآن» وهو المذكور في قوله: © كِنَتٌ 
أعكت َكنم م مك4 [هود: ]١‏ وفي قوله: لَه يل مسن لذت كنبا مُتَتًا كان 
فير عِنهُ جلو ادن يحمت تتم [الزمر: ] فوصفه هنا كله بأنه متشابه. أي متفق 
غير مختلف؛ يصدق بعضه بعضاء اوهو مكس المنضاة المختلف المذكور في قوله: 
«إِدَّم لتى تول ميب ب © بُرْدكُ عن من يك © [الذاريات] فإن هذا التشابه يعم القرآن: 
كنا إن إحكام آياته تعمه كله. وهنا قد قال: فين ميت تُحَكمتُ هُنَّ أَم الككب وَلمْ 
مُتَقوكة4 فجعل بعضه محكماً وبعضه متشابهاً ؛ فصار التشابه له معنيان» وله معنى 
تاليف وهو الإضافي» يقال قد اشتبه عليئا هذاء كقول بني إسرائيل: #إنّ البْمَرَ مَمَبَهَ 
عَِيَما4 [البقرة: 017١‏ وإن كان في نفسه متميزاً منفصلاً بعضه عن بعضه. وهذا من باب 
اشتباه الحق بالباطل» كقوله يِهْ في الحديث: «الحلال بين والحرام بين. وبين ذلك 
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أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس""''. فدل ذلك على أن من الناس من يعرفهاء 
فليست مشتبهة على جميع الناس» بل على بعضهمء بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله 
فإن الناس كلهم مشتركون في عدم العلم بتأويله. ومن هذا ما يروى عن المسبح غ88 
أنه قال: «الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوهء وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر اشتبه 
عليكم فكلوه إلى عالمه» . 


فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق 
بين المشتبهين» وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل» فإنه جعل 
المشتبهات في القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس» دون بعضء» ويكون 
بيتهما من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس؛ وهذا المعنى صحيح في نقسه 
لا يتكرء ولا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهمء وقد يكون هذا 
قراءة في الآية كما تقدم من أنه يكون فيها قراءتان؛ لكن لفظ التأويل على هذا يراد به 
التفسير» ووجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة» كما يعلمون تأريل المحكم» 
فيعرفون الحساب والميزان والصراط والعواب والعقاب وغير ذلك مما أخبر الله به 
ورسوله معرفة مجملة» فيكونون عالمين بالتأويل» وهو ما يقع في الخارج على هذا 
الوجه؛ ولا يعلمونه مفصلاًء إذ هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته» إذ ذلك ليس مثل الذي 
علموه في الدنيا وشاهدوه» وعلى هذا يصح أن يقال: علموا تأويله» وهو معرفة 
تفسيرهء ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله. وكلا القراءتين حق. 

وعلى قراءة النفي هل يقال أيضاً: إن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله؟ فإن 
قوله: وما يعلم تأويل ما تشابه منه (إلا الله) لا يدل على أن غيره يعلم تأويل المحكم. 
بل قد يقال: إن من المحكم أيضاً ما لا يعلم تأويله إلا الله وإنما خص المتشابه 
بالذكر؛ لأن أولتك طلبوا علم تأويله» أو يقال: بل المحكم يعلمون تأويله لكن لا 
يعلمون وقت تأويله ومكانه وصفته. 


وقد قال كثير من السلف: إن المحكم ما يعمل به والمتشابه ما يؤمن به ولا 
يعمل بهء كما يجيء في كثير من الآثارء ونعمل بحكمه؛ ونؤمن يمتشابهه؛ وكما جاء 
عن ابن مسعود وغيره في قوله تعالى: طألِينَ َاَبتَهُمْ الككب رت حَقَّ يكارت 


1 )0( البخاري 1١1/١(‏ الفتح)» ومسلم (1849). 
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[البقرة: ١؟1]‏ قال: يحللون حلاله؛ ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمه. ويؤمنون 
بمتشابهه . وكلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي» فقد يشتبه على 
هذا ما لا يشتبه على هذاء فعلى كل أحد أن يعمل بما استبان لف ويكل ما اشتبه 
عليه إلى الله. كقول أبي بن كعب و في الحديث الذي رواه الثوري عن مغيرة 
- وليس بشيء ‏ عن أبي العالية؛ قال: قيل لأبي بن كعب: أوصني فقال: اتخذ 
كتاب الله إمامأء ارض به قاضياًء وحاكماء هو الذي استخلف فيكم رسوله» شفيع 
مطاع؛ وشاهد لا يتهم. فيه خبر ما قبلكم: وخبر ما بينكمء وذكر ما قبلكم. ووذكر 
ما فيكم" . وقال سفيان عن رجل سماه عن ابن أبزي عن أبي قال: فما استبان لك 

فاعمل بهء وما شبه عليك فآمن بهء وكله إلى عالمه. 
فمنهم من قال: المتشابه هو المنسوخ. ومنهم من جعله الخبريات مطلقاًء فعن 

قتادة والربيع والضحاك والسدي©: المحكم الناسخ الذي يعمل به والمتشابه المنسوخ 

يؤمن بهء ولا يعمل به؛ وكذلك في تفسير العوفي عن ابن عباس. وأما تفسير الوالبي 
عن ابن عباس فقال: محكمات القرآن: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضهء وما 
يؤمن به» ويعمل به. والمتشابهات: منسوخه: ومقدمه» ومؤخرهء وأمثاله وأقسامه. وما 
يؤمن به؛ ولا يعمل به 

أما القول الأول فهو والله أعلم - مأخوذ من قوله: مسح ألّهُ ما يلْتى القّيِطَنُ 

3 يحْسكمْ أَمَّهُ لديو [الحج: 01501 فقابل بين المنسوخ وبين المحكمء وهو سبحانه 

إنما أراد نسخ ما ألقاه الشيطان؛ لم يرد نسخ ما أنزلهء لكن هم جعلوا جنس المنسوخ 

متشابهاً لأنه يشبه غيره في التلاوة والنظم» وأنه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من 

المعاني؛ مع أن معناه قد نسخ . 
ومن جعل المتشابه كل ما لا يُعمل به من المنسوخ. والأقسام والأمثال» فلأن 

)١(‏ ابن جرير (18487) ونصه يختلف إذ ليس فيه «يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه؛. 

() أبو نعيم (1/ 006 

(0) أما عن قتادة فقد ذكره عبد الرزاق في تفسيره والطبري (309/8): أما عن الربيع فقد أخرجه 
الطبري (1934).: أما عن الضحاك فرواه الطبري (4)5081: أما السدي فرواه الطبري 
(781/5). أما رواية العوفي عن ابن عباس فقد نقله ابن الجوزي في "زاد المسير» (01/1*) 
دون أن يذكر العوفي. 

(4) ابن أبي حاتم (آل عمران )0١ - ١‏ وابن جرير (361/1). 
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ذلك متشابه» ولم يؤمر الناس بتفصيلهء بل يكفيهم الإيمان المجمل به؛ بخلاف 
المعمول به فإنه لا بد فيه من العلم المفصل. وهذا بيان لما يلزم كل الأمةء فإنهم 
يلزمهم معرفة ما يعمل به تفصيلاً ليعملوا به. وما أخبروا به فليس عليهم معرفته؛ بل 
عليهم الإيمان به» وإن كان العلم به حسناً أو فرضاً على الكفاية فليس فرضاً على 
الأعيان؛ بخلاف ما يعمل به. ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلاء 
وليس عليه معرفة العلميات مفصلاً . 

وقد روي عن مجاهد'''. وعكرمة: المحكم ما فيه من الحلال والحرام؛ وما 
سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضاً . فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور في 
قوله: « كِنْبَا مُتََيهًا من [الزمر: 1]. والحلال مخالف للحرامء وهذا على قول 
مجاهد: أن العلماء يعلمون تأويله؛ لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه» 
وهنا خص البعض به فيستدل به على ضعف هذا القول. 

وكذلك قوله: ايبن ما به نه عه الْييْئَةِ» لو أريد بالمتشابه تصديق بعضه 
بُعضاً لكان اتباع ذلك غير محذورء وليس في كونه يصدق بعضه بعضاً ما يمنع ابتغاء 
تأويله)”" . 

وقال رحمه الله: (والصواب ما عليه أئمة الهدى وهو أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه؛ أو وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن والحديث؛ ويتبع في ذلك سبيل السلف 
الماضين أهل العلم والإيمان. والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» 
فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعهء ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صماً وعمياناً» ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب 
الذين لا يعلمون الكتاب إِلّا أماني. فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه من 
المتشابه. 

الوجه الثاني : أنه إذا قيل: هذه من المتشابه. أو كان فيها ما هو من المتشابه. 
اق ل كد الائنه اد مر سق نا امن لك ل ا ٍ 
في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم. ونفي علم 


للق البخاري )٠١4/8(‏ معلقاً ووصله عبد بن حميد حسب قول ابن حجر في الفتح: وابن أبى 
حاتم دون سند (آل عمران ١‏ - ص650). 
5 مجموع الفتاوى (1097/ 781 084 


57 الجزء الئالت 


تأويله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة» وهذا الوجه قوي إن 
ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على النبي يْهْ بقوله: (إِنّا) 
وَانّحْنُ» ونحو ذلك؛ ويؤيده أيضاً أنه قد ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل 
معنيين: وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد 
وأولى: فإن نفي المشابهة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة 


وموجود الدنيا. 
وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نفي علم التأويل ليس نفياً لعلم المعنى» 


02 


ونزيده تقرراً أن الله سبحانه يقول: لإَلْقَدَ صَرَبسَا لِلنّاسِ فى هَذَا لقان مين كل مُكل 
يتَدَكْرُوكَ © دنا [الزمر]ء وقال تعالى: #اتر يِلْكَ َبَتْ الكتب ألِْينِ 9 إنَا انرا 
ما عَرَيجًا ملم َنقلُورت 409 ايرسف]ء فأخبر أنه أنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم. 


وقال أيضاً: «ردك الل ريا يدايس لَلَهمْ يتَؤّوت4 [الحشر: 15١‏ فحض 
على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئاً؛ بل نصوص 
متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله: طأْلآ يترون قرت آن عَكَ مُُرب أتَمائهآ © 4 
[امحمداء وقوله: أل بَِدَيوتَ لقان وو كن من عِندٍ عر لَه يبدو فد أخْيمًا كيرا 
4 [النساء]ء ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إِلَا بتدبره كله وإلا فتدبر بعضه 
لا يوجب الحكم بنفي مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر. 

وقال علي 6َِك لما قيل له: هل ترك عندكم رسول الله ول شيئاً؟ فقال: لاء 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه» وما في هذه 
الصف . فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة» والفهم أخص من العلم والحكم 
قال الله تعالى: طفَمَهَسنَهَا سين وَكُلًا َلِِنَا حكن وَعِلَما4 [الأنبياء: 4/]: وقال 
النبي كلن: «رب مبلغ أوعى من سامع200 وقال: «بلغوا عني وو 

وأنها فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلمرا في جميع نصوص 
القران ايات الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانهاء ورووا عن النبي عي 
أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد ا بن 


() البخاري (0011. (5) متفق عليه. 
09 متفق عليه. 
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ترد الذي كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. 
وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي يق وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا هما 
وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات ورواية لها عن النبي كلو ومن 
له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذاء وما في التابعين أجل من أصحاب هذين 
السيدين» بل وثالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم ومثلهما في جلالته 
جلالة أصحاب زيد بن ثابت؛ لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به بل أخذوا 
عن غيره مثل عمر وآبن عمرو وابن ن عباس» ولو كان معاني هذه الآيات منفياً أو مسكوتاً 
عنه لم يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه. 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي #َِ أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» 
ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي وف عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. 

وكذلك الأئمة كانوا إذا سُئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى 
0-0 الكيفية كقول مالك بن أنس نما سكل عن قوله تعالى: #اليَّحنُ عل الْمَرشٍ 

أسْترى 469 [طه] كيف استوى» فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
00 والسؤال عنه بدعة» وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول 
قليس في أهل السنة من يتكره. 

وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم؛ ولكن الكيفية لا تعلم 
ولا يجوز السؤال عنهاء لا يقال كيف استوى. ولم يقل مالك: الكيف معدوم» وإنما قال: 
الكيف مجهولء؛ وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون 
لا تخطر كيفيته ببال ولا تجري ماهيته في مقال. ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. 

فإن قيل: معنى قوله: «الاستواء معلوم' أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلومء 
كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 

قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا 
موجود في القرآن وقد تلا الآية» وأيضاً فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن» ولا 
إخبار الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم» 
لم يخبر عن الجملة. 


يفن الجزء النالت 


وأيضاً فإنه قال: «والكيف مجهول» ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء مجهول. 
أو تفسير الاستواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلومء فلم ينف إِلّا العلم بكيفية 
الاستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه» لو قال في 
قوله: #إِنَى مكنا أسْمَعْ وأركا * [طه: 4]: كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع 
والرؤيا معلوم والكيف مجهول. ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم 
معلوم والكيف غير معلوم . 

وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يقرون بأن الله فوق 
العرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش لا ينكرون معنى الاستراء ولا يرون هذا من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال بعضهم: ارتفع 
على العرش» علا على العرش» وقال بعضهم: عبارات أخرى» وهذه ثابتة عن السلف 
قد ذكر البخاري في صحيحه بعضاً في آخر كتاب «الرد على الجهمية» وأما التأويلات 
المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية. 

وأيضاً قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات؛ بل في صحيح 
البخاري أن النبي وَلِةِ قال لعائشة: «يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم)”" وهذا عام. وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن 
الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر 
عن لوَلدرِيِتِ ذَرها 4 [الذاريات]ء فقال: ما اسمك؟ قال: عيد الله صبيغ» فقال: 
وأنا عبد الله عمرء وضربه الضرب الشديد”". وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في 
مسألة من هذا الجنس يقول: ما أحوجك أن يُضْنَعَ بك كما صنع عمر بصبيغ . 

وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» وكما قال تعالى: 
«نمًا ابنَ في عُوبهمْ رع صَبَمْنَ ما مَكَبَهَ من عله اليْئَةِ4 فعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسدء كالذي يعارض بين آيات القرآن. وقد نهى النبي يَلِِ عن ذلك وقال: الا 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض"”" فإن ذلك يوقع الشك ف قلوني” ومع ابتغاء الفتنة 


4)1١(‏ مر تخريجه. (0) مر تخريجه. 
(5) 2 مر تخريجه. 
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ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إِلَا الله. فكان مقصودهم مذموماً ومطلوبهم متعذراً: مثل 
أغلوطات المسائل التي نهى رسول الله قل عنها . 

ومما يبين الفرق بين «المعنى» و'التأويل' أن صبيغاً سأل عمر عن طوَلدَّرِيِتِ4 
وليست من الصفات» وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مع ابن 
الكواء لما سأله عنها كره سؤاله لما رآه من قصده؛ لكن علي كانت رعيته ملتوية عليه لم 
يكن مطاعاً فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه. و«وَلرِتِ4 و«تلليكت4 و «ملثريت» 
وطاكَلمتَيَتِ4 فيها اشتباه. لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة» 
ويحتمل غير ذلك» إذ ليس في اللفظ ذكر الموصوف. 

والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب» 
وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطرء وكذلك في طقلْلْرِيتٍ» 
ليت فهذا لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك في قوله: (إنّا» وانَحْنُ» ونحوهما من أسماء الله التي فيها معنى الجمع 
أقما اتبعه النصارى؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه؛ لكن اسم الجمع يدل على تعدد 
المعاني؛ بمنزلة الأسماء المتعددة: مثل العليم» والقديرء والسميع؛ والبصيرء فإن 
المسمى واحد ومعاني الأسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. 

وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك. والكيف 
فجهول. فإذا قالوا : ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي 
لا يعلمه إِلّا الله . 

وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله. فإن قيل: فقد قال النبي يل لابن عباس : 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قيل: أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه: واللام هنا 
للتأويل المعهود, لم يقل: تأويل كل القرآن» فالتأويل المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم 
جقيقة مخبرها إلا الله والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله؛ وهذا كقوله: 
#كل يظْون إلا ريا * ْم يَأْق لوي » [الاعراف: 55] وقوله: بل كُدَ يما لد حبطُوأ وليه وَلَمَا 
تله أريةٌ» [يونس: 5" فإن المراد تأويل الخبر الذي أخبر فيه عن المستقبل» فإنه هو الذي 
#يننظر» و«يأني؛ ولالما يأتهم؛ . وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمر. وتأويل الخبر 
عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ينتظرء والله سبحانه أعلم وبه التوفيق)7". 


ل تت 2 هئم 
و مجموع الفتارى (17/ 608 00358 


ع الجرْء الثالت 


ينا لا تع قُلُوبنَا بنَدَ إذ هَدَيئنا وَهَبْ كا من لَدكَ رَحْنَةٌ إِنَكَ أت الوَمَاتْ 403 . 


(فلله رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم؛ سعيدهم وشقيهمء ثم له رحمة خص 
بها المؤمنين خاصة» وهي رحمة الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقين؛ وهي رحمة 
الطاعة لله تعالى ولله رحمة خص بها الأولياء نالوا بها الولاية؛ وله رحمة خص بها 


الأنبياء نالوا بها النبوة» وقال الراسشون في العلم مدَمَبْ لنا ين لدكَ يَعْمَةٌ4 فسألوه 


رحمة من عنده) 8.1 , 


357 ا ال ادن امي 000 
2 «إنّ ليرت كتزوا د فنو عَنْهُرْ وهر وله رلَدَهْم ين أله سَبْنا وليك هم رغد 
مر 7 


تا © حَدَِ ال عرد دَالنَ ين مَلِهدْ كَدَوأ يها لمهم لله يأفيمٌ وَآنَه عَديدُ 


1 


(وقال مؤمن آل فرعون: لوَهَالَ الى امن بمَومِ يه لَمَافُ عَلِكمْ َثْلَ يو الْقُحرَاب 

© يل دأ ود هع وعد ومو ودين ينا يها وما للَهُ د نا إليباد )4 اغاهفر] 
ُعوْكَ مَالنَ من نهر 4 والدأب: العادة في ثلاثة مواضع قال 

تعالى : «إدّ كرت كوا 1 نو عَنهد لومز :55 التذخر ين الله عَينا مولب هم وه 
تر ©) َب :ال وعَودَ وَالَينَ ين مَِهرٌ كَدَوَا نيا تدهم هه دوين وما حَيِيدُ 
ألَيمَاب 409 قال ابن قتيبة وغيره: الدأب العادة ومعناه كعادة آل فرعون يريد: كفر 
اليهود'" كل فريق بنبيهم وقال الزجاج هو الاجتهاد معناه: أي دأب هؤلاء وهو 
اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي كتظاهر آل فرعون على موسى”": وقال عطاء 
والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل: كعادة آل فرعون يريد 
عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون» وقال طائفة: نظم 
الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل 
آل فرعون وكفار الأمم الخالية أخذناهم فلن تغني”'' عنهم أموالهم ولا أولادهم. وفي 
تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب آل فرعون قال: كصنيع آل 


(4)1 مختصر الفتاوى المصرية .)1١(‏ 
(؟) في «زاد المسير»: كفر اليهرد ككفر من قبلهم. 
() هذا الكلام في «زاد المسير؛ (0882/1). (4) كذا في الأصلء؛ ولعلها: فلم تغن. 
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ب ل 7777_7077 ير 


فرعون7 قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهدا'"' والضحاك'" وأ الف 
وعكرمة”*؛ نحو ذلك قال: وروي عن الربيع بن أنس: كشبه آل فرعون"“ وعن 
15 قال: ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود. (قلت): 
لاء جعلوا الشبيه في العمل؛ فإن لفظ الدأب يدل عليه. قال الجوهري: دأب فلان 
0 وتعب دأباً ودؤوباً فهو دئب وأدأبته أنا. والدائبان الليل والنهار قال: 
والداب يعني بالتسكين العادة والشأن وقد يحركء قال الفراء: أصله من دأيت إلا أن 
العرب حولت معناه إلى الشأن» قلت: الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو 
الاجتهادء والصواب ما قاله الجمهور: أن الدأب بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب 
إذا زاد اللفظ زاد المعنى. والذي في القرآن مُسَكّن ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك وهذا 
معروف في اللغة يقال فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن 
في ذلك تعب واجتهاد. ومنه قوله تعالى: لوَسسََرَ لكُم القّمْس وَالقَمرَ مَلبِْقِ4 [إبراهيم: 
ا والدائب نظير الدائم والباء والميم متقاربتان ومنه اللازب واللازم. قال ابن 
يغطية :90 (دائبين) أي متماديين» ومنه قول النبي يك لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش 
إليه: «إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه»"© أي تديمه في العمل له والخدمةء 
قال: وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس 
لي لا تحصى كثرة» قال(''2: وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس 
أنه قال: معناه: دائبين في طاعة الله: قال: وهذا قولٌ إن كان يراد به أن الطاعة 
آثقيادهما للتسخير فذلك موجود في طاعة قوله: (وسخر) وإن كان يراد أنها طاعة 


22 


(1) ابن أبي حاتم (آل عمران  ١‏ رقم 167) والطبري (5374). 
97) الطبري (1577) وابن أبي حاتم (آل عمران  ١‏ ص91) بدون سند. 
'19) الطبري (5570) وابن أبي حاتم (آل عمران  ١5‏ ص91) بدو سند. 
(8) ابن أبي حاتم ص97 بدون سند 
(9) الطبري (1571) وابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ ص47) بدون سند. 
0 الطبري (1129) وابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ ص41) بدون سند. 
* :98 ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ رقم 104) والطبري (3370). 
في '(2) «(المحرر الوجيز) لابن عطية (01817/4. 


(9) رواه أيو داود (5549؟). وأحمد )5١4/١(‏ والحديث صحيح . 
1) أي ابن عطيةء وما زال الكلام له 


55 الجزه الثالت 


مقدورة كطاعة العيادة من البشر فهذا بعيد'''. قلت: ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الأدلة 
الكثيرة كما هو مذكور في مواضع وقالت طائفة منهم البغوي وهذا لفظه: دائبين يجريان 
فيما يعود إلى مصالح عباد الله لا يفتران. قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة الل" 
ولفظ أبي الفرج دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران» قال: ومعنى 
الدؤوب مرور الشيء على عادة جارية فيه'” قلت: وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم 
الذي كانوا مصرين عليه فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء 
فيحيق بهم ما حاق بأولئك هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في الجزاء كقوله: 


528 5 و و ع جوري خاي عمد واد جد ا يك را 
يت كُنَيُوا ن نت عَنْقْدْ أنَوَلَهُمَ :لآ ازْتَدُهُم مِنَ أله سَيْنا وَأوْلَيِكَ هُمْ وود ألثَار 


دم عير 2 


زحق مدان َال وَعَوْنَ وَأَلْدِنَ من ل كَذَوَاْ ينين َلَدَهُمْ 4 سو وَأسَهُ سَِيدُ أَلْيِمَابِ 
© أي فهؤلاء لا تدفع عنهم أموالهم وأولادهم عذاب الله إذ جاءهم كدأب آل 
فرعون وكذلك قوله: ظرَلرَ تر َ أ التلبكة يْرْوْت مرك 
رهم وَدوهوا عَدَا الحَريق 
* [الأنفال]» إلى قوله: #حَدَأيٍ ال وَعَركُ وَل 
ويه وَلقرَقنآ “ل وَعَوَس ول نا طبِييت 49 [الانفال]ء فهذا كله يقتضي 
التشبيه في العذاب وأما الطائفة الأخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته لهم 
قال مكي بن أبي طالب”'“: الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت لمحذوف تقديره: 
غيرناهم كما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون ومثلها الآية الأولى؛ إِلَا أن الأولى 
للعادة في العذاب تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون وقد جمع 
بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج: كدأب آل فرعون أي كعادتهم. والمعنى: كذب 
أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك» قلت: الدأب العادة وهو مصدر يضاف إلى 
الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل كان المعنى كفعل آل فرعون» 
وإذا أضيف إلى المفعول كان المعنى كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهمء 
يقال: هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما يصيبهم وهي عادة الرب وسنته فيهم» والتحقيق 


.)1/0( انتهى كلام ابن عطية من تفسيره. (؟) البغري‎ )١( 
«(زاد المسير) (7514/5). (4) في كتابه (العمدة في غريب القرآن) ص95.‎ )9( 
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أن اللفظ يتناول الأمرين جميعاً» وقد تقدم عن الفراء والجوهري: أن الدأب العادة 
والشأن هذا كقوله: طم سَلَتَ ين فَبْيِم سن ميرو فى الَْرْضِ كأنظرُوا كيِقَ كان عَنبَةٌ 
الَْكزْبينَ 4 آآل عمران] روى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف عن مجاهد: قد خلت 
من قبلكم سئن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر'''» وعن أبي'”' إسحاق: أي قد 
مضت مني وقائع نقمة من أهل التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني فيهم”. فقد فسرت السئن بأعمالهم 
وبجزائهم قال البغوي: معنى الآية قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم 
الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلى الذي أجلته 
لإهلاكهم وإدالة أنبيائي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين أي آخر »2 
المكذبين منهمء قال: وهذا في حرب أحدء يقول”"': فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى 
يبلغ أجلي الذي أجلت من نصرة النبي وأوليائه وهلاك”" أعدائه”": قلت: ونظير 
هذا قوله تعالى: ظأقَثَرَ صَِيُا في الْأيْسٍ كتَكْونَ لخ قُلُوبٌ يَعِْلونَ بآ أ انان يسَمَمُونَ 1 
ًا لا عنس الابْصَرٌ وليكن تن ْلب أل في اسُثور 4 [الحج]ء وقوله: ظأولَرَ سيوأ 
في لض مِظروا كنت كن عَيِبَهُ ان من م ع كَاوًا أَنَدّ ينبم كُيْهٌ وََارُوا الايْض 


وَمرُوهآ حر ينا عَمومَا وَحََنُمْ لهم فنا كانت أنه ييه ولكن كنا 


هم يَظيِمُونَ 46 [انروم]؛ وقوله في الآية الأخرى: «كثرا حر متم وَأْمَدَ كيه 


وَاكنا فى لأس هنآ لق عتمم ا كنا يبون © هلدا حَآَتَهم ذشلهم باليتك هرا يما 
عِنْدَهُم ين الْلِدٍ ينافك يهم تا كنأ بو مَتَبرئوة © كلما رَأنا بَأسَا كَالوَا امنا بأل 
قَدْ حَلَتْ فى بِبَادِيٌ وَكِرَ همالك الْكَفرونَ 40 اغائر]ء فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته 


زلف 


مطردة لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم) ا.ه 


(1) ابن أبي حاتم (آل عمران  ١‏ رقم »)١414‏ الطبري (0/874. 
(5) كذا في الأصلء والصواب: (ابن) كما في مصادر التخريج. 
(5؟) ابن أبي حاتم (آل عمران  ١‏ رقم »)١418‏ الطبري (0081070. 


(4) في البغوي (آخرنا). (5) في البغوي (يقول الله وق). 
في البغوي (في). 40 في البغري (واهلاك). 
'(4) البغوي .)204/١(‏ (49 النيوات  560(‏ 067), 


هه 0 5 م ا ره 
حتت «ريّنَ يتب ع التَمَرَدِ يرت أنصد 


37 الجزء النالت 


#فل يت كُنوا سَتْقلوت وتختيرت إن جَهََمٌ وين اليه )4 


(وقال تعالى: #قل يَّيرت كُرَروا شرت َنُخترُوت إل جَهَكَم وَيِفَسَ الْسهادُ )4 
فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس» وهذا يصدق الخبر الأخير وهو 
1 5 0 500 
أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) 1.ها'. 

قال رحمه الله: (قوله: #إلك ف ديك لَيَِهُ يأل الأنسر 402 والاعتبار هو 
القياس بعينه؛ كما قال ابن عباس لما سكل عن دية الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا 
ذلك بالأسئان: أي قيسوها بها”'"“» فين الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع» 
فكذلك الأصابع» ويقال: اعتيرت الدراهم بالصنجة””". إذا قدرتها بها) 1.م©©, 

بع عتبر' هم إذا قدرتها ب 


0 


َلْنِضَةٍ وَالْكَيْلٍ الْسَرَّمَةَ والاشتر وَالْكَرَْ كيلك > 
لْمَمَابِ 40 . 

(لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان» فإنه لا يزين له عمله من كل وجه. بل 
يستحسنه من وجهء ويبغضه من وجهء ولكن حين فعله يغلب تزيين الفعل» ولذلك قال: 
لشّمَوَتِ4 الآية» فإن هنا شيئين: حب الشهوات» وأنه زين ذلك 
الفحش وحسنء فرأوا تلك المحبة حسنة» فلذلك استقرت هذه المحبة عندهمء وتمتعوا 
بهذه المحبات» فإذا رأوا ذلك الحب قبيحاً لما يتبعه من الضررء لم يستقر ذلك في 
قلوبهم: فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحاً - ينفر عنه. 

وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حستاء 
فإن الشيء إذا حبب وزيّن لم يترك بحال. 

وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلؤبهم» وفي 
الشهوات قال: لزُيْنَ لتايس عُتٌّ التَّهَوَتِ» ولم يقل: المزين بل ذكر العموم. 

وقال تعالى: « كََِكَ دين ِكلِ أعَةَ عََلَمرَ4 [الأنعام: 0508 وكما حذف المزين 
هناك قال: لإدْيْنَ ناس حُبّ التَّمَوتِ» فجعل المزين نفس الحب لهاء لم يجعل المزين 
هو المحبوب» كما أخبر أنه زين لكل أمة عملهاء فإن المزين نفس الحب لهاء لم 
(41 الجواب الصحيح .)41١  404/1(‏ (5) مر الكلام عليه في سورة البقرة. 


(17) من الصنج وهو لفظ معربء صحيفة مدورة من نحاس وتحوه. 
(5) مجموع الفتاوى .)80/١4(‏ 


م 5 


50 
ين لتايس حُبٌّ ) 


بيورة آل عمران ذن 


يجعل المزين هو المحبوب بل هو حب الشهرات؛ فإن المزين إذا كان نفس الحب 
والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك؛: بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب. فقد يُرْيّنَ 
الشيءٌ المحبوب» ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض. 
ا كَمَرّقَ بين التزيين المتصل بالقلب. وتزيين الشيء المنفصل عنه. فيه رد على 
القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل. وكذلك قوله: «ذْين لم سي عَمْنو. 2 خسنا » 
[قاطر: 4]ء وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين: بأنه حببه إليناء وزينه في قلوبناء 
قالنعم تتم بهما: بالعلم» والمحبة) 0.1. 
75 <اصبرن الكبزت «الشيوت تالشبيت التتنيت باللندار (©4. 

(وقال تعالى : #رلشئنيت بِالَْنْمَار #4 قالوا: كانوا يحيون الليل صلاة» ثم يقعدون 
في السحر يستغفرون» فيختمون قيام الليل بالاستغفار”") 1.ه1" . 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لاوَلشْئَئنيت لسار فأمرهم أن يقوموا بالليل» 
ويستغفروا بالأسحار) 1.م29, 


2 <كبد 0ه أثَم 5 يلد إلا مر والتتبكة وأا اليثر كينا باتني لآ إله إلا مر 


4 © اليد التكبذ‎ ٠ 

| “3 (قال تعالى: شيك 20 أ45 50 إله إل مر والتتيكة وان انز قينا باينا 85 له 

لا هْرَ التريذ لْمَكبمئ 46 فله الوحدانية في إلهيته وله العدل وله العزة والحكمة» 

هذه الأربعة إنما يثبتها السلف وآتباعهم فمن قصر عن معرفة السنة نَقَْ الربٌ بعض 
حقه) 2.1 , 


7 قال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: «طكهد امه أَتَمْ له إِلَهَ إلا مْرَ والتقبكةُ وَأزها 
لهل تهنا يلينلا لآ لَه إلا هر اليد التحكيم 46 فهو سبحانه يشهد لنفسه 
الوحدانية: والملائكة يشهدون؛ وأولوا العلم من عباده يشهدون» والشهادات متطابقة 
0 ا 

4 


010 الاستقامة (554/5 659 

ابن أبي حاتم (آل عمران رقم 45؟) عن ابن عمرء وركذا عزاه البغوي لابن عمر (974/1) 
وغيره. 

:451 جامع الرسائل (208/1. (؛) مجموع الفتاوى (3484-15914/11). 

8#) مجموع الفتاوى .)51١/8(‏ (3) متهاج السنة (6/ 0004 


4 الجزء الثالت 


وقال رحمه الله في معنى (العلم) : 

(فاسم العلم يستعمل مطلقاً ويستعمل مضافاً إلى العبد كقوله: سهد َم أَنَمُ 51 
لد إلا هُوَ وَالمَتَبَكَدُ روا انير كَآبا ِآلتِنْيدْ*: ويستعمل مضافاً إلى الله كقوله: 7 
يُحِطُونَ عو بن ليده إِلَّا ينا كأة» [البقرة: 100]ء فإذا أضيف العلم إلى المخلوق لم 
يصلح أن يدخل فيه علم الخالق سبحانه؛ ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق» وإذا 
أضيف إلى الخالق كقوله: لأَنْرَلَةٌ عِلَمِد4 [النساء: 15] لم يصلح أن يدخل فيه علم 
المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهم) .2”5.١‏ 

وقال رححمه الله: (كما قال في أول السورة: #مَهد أنه أَتَوُ 5 إلَه إلا هو 
والتتبكةٌ روا اليل ككينا بالْقِمْيا لآ إلهَ إلا هر اليد لمكب © 1 اليرت عند أنه 
الإسكث وَمَا أخْمَلَتَ الررت أوثوا الكتب إلا با بَنْدٍ ما هم اليك بنع يت فأعبر 
أن الدين عند الله الإسلامء وأن الذين اختلفوا من أهل الكتاب وصاروا على ملل شتى 
ما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم وفيه بيان أن الدين واحد لا اختلاف فيه) ا.ها 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال تعالى ‏ في أول السورة: «سَّهِدَ أده أت 5 
لَه إلا هر والتتيكة وَأْونوا اليل عابنا بايطا ل إله إلا هْرَ اليد المحكبد 9© إن آلزرت 
عند أله الإسْلَثٌ وَنَا اختكت اليرت أُوثوا الكتت إِلَّا ما يمد ما جَهَهُمْ اليك ينها يتن 
دَمَن يَكُرٌ يت أنه فرت أله سَرِيِعُ م للب ©) بن علؤْد عَثل تلك مين يد وت 
بن دل ينين ونا الكتب كلمي :استنئز يِنْ كستئرا تكد امكدوا ريت وَلََا كما 
ليك الك أنه بَصسِيرا بالهباد 469 . 

فقد أمره تعالى بعد قوله: لإنَّ ليت عند أله الإاسْلّظ4 أن يقول: أسلمت 
وجهي لله؛ ومن اتبعن» وأن يقول للذين أوتوا الكتاب ‏ وهم اليهود والنصارى؛ 
والأميين! وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم : أأسلمتم؟ فالعرب الأميون 
يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس. 

وأما من سواهم: فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ 
المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. 

قال تعالى: اَن كتيقا كر د 7 بت وا مَإِنّمًا مَك البكةُ َأنْدُ بسي باليباد؟ . 


إضفق 


ع 


)4 مجموع الفتاوى .)5١١/8(‏ (؟) مجموع الفتاوى .01١9/19(‏ 


سورة آل عمران 4١‏ 
سمئئئئ ئ ئ ئ ئ ا 


فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين» 
وإن لم يسلموا فقد فال: إنما عليك البلاغ. أي تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو 
الذي يحاسبهم فدل هذا كله على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام 
كما يبلغ الأميين» وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين) 1.ه'”'. 


وقال رحمه الله في معنى الإسلام: 
(«هد انه أَتَوْ 0 إكه إلا هر والتتتبكةٌ رونا اليل كآبنا لينم لآ ركه إلا هْرَ اليد 
الْمَعكيم © اليرت عند اله الإمكة» والإسلام يجمع معنيين: أحدهما الاستسلام 
والانقياد» فلا يكون متكبراً: والثاني الإخلاص من قوله تعالى: لوَيَعْلَا سَلَما َمل » 
[الزمر: 14]» فلا يكون مشركاء وهو: أن يسلم العبد لله رب العالمين» كما قال تعالى: 
من #تقت عن فو اهن لدمن: من قد وَلمد انطتيكة فى لذنياً وَإِنّةُ ف الآرَةَ لين 
لِك © 11 5ل 21 رثك أَمِحّ كن أتكنت رت الملينَ © ودس 1 إزلمط نيه 
9 2 ملق لَك أَلِنَ ملا تَموئن إل وأتثر تبرة 048 ليرفا وفال 
تعالى : ل 0 د من الْمتْركين 
© ث إن صَلَاقٍ دَمُدى تَعَيىَ مساق يِه رت الْعَبِنَ © لا 
50 
٠: -‏ والإسلام يستعمل لازماً معدى بحرف اللام؛ مثل ما ذكر في هذه الآيات؛ ومثل 
#:تقترله تعالى: طوَلِبيوا إل رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا َم ين مَل أن يكم الاب ثم 1 تصزوت 
ّ و ومثل قوله تعالى: قَانَتْ ربب إِيٍّ طَلَنْتُ مَنِيى وَأَنلنتُ عَم سُلبمَنَ يِل 
2 عيبن [النمل: 4:]ء ومثل قوله: اشير وين لَه يَبْووْب وله أنمَكم من فى 
/ 0 وَالْا طوْعًا وَحكَرْهًا وَإِلِكَهِ بتجثورت ©2 [آل عمران] ومثل قوله: طقل 


معنا 1 يثنا 00 024 


تدغوأ من دف أل ما لا يفنا ولا يي ند عَكَ أُمَكًا يلد ا حَدَهَا لَه كيد استيوتة 


0 


ا 


0 9 


ِنُ فى الْْضٍِ حرا ل: سحب يَدَعُوتَك إل الْهُدَى أنيا كُلّْ إرك هُدَى أنه هر الهُدَئ 
رك كم برب الحيّييت © و َقِبثُوأ الكل وان » [الأنعام]ء ويستعمل متعدياً 


عه عه معموة 


شروناً بالإحسان؛ كقوله تعالى: #وَقَالوا آن يَدَُلَ الْجَتَدَ إِلَّا مّن كن هُوًا أو مركا 
1 


مَانقة 4 ءءء 


مانيْهُمْ من هاا يُمَمَكّْْ إن كُنثْرَ صسيؤت © بَلَ من آمل مَمْهَمُ يله مَهْر 


الجواب الصحيح (1797115/9). 


1 الجزه الثالت 


يسن كله لََرمُ عند ريد 5لا حَوْكُ عَلتهمْ 5ل هم يَحَرَوْدَ 407 [البفرقاء وقوله: لوَمَنْ 
ا مي 5مس ععم سوم م وا > لي دمن الخد لخ مراع سنا 
آحْمَنٌّ دِينًا مِمَّنَ أسلم وَحَهِمٌ يِه وَهْوَ نين وَأنَبَمَ مِلَهَ اجيم حَنِيعًا وَأَعْعَدَ أنه ناسيم 


عَلِيلًا 49 [انساء]ء فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين؛ وهو إسلام الوجه لله 
مع الإحسان» وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة رداً لما زعم من 
زعمه أن لا يدخل الجنة إِلَّا متهود أو متنصر. 

وهذان الوصفان ‏ وهما إسلام الوجه لله والإحسان ‏ هما الأصلان المتقدمانء 
وهما: كون العمل خالصاً لله صواباً: موافقاً للسنة والشريعة وذلك أن إسلام الوجه لله 
هو متضمن للقصد والنية لله؛ كما قال بعضهم: 

أستغفر الله ذنياً لست محصيه 0 رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه؛ وإقامة الوجه؛ كقوله تعالى: 
لرََقِسُوا مُبُوْمَكْمْ عِنْدَ كل سسْبِر4 [الأعراف: 0154 وقوله: طكوِرْ وَجَهَكَ لين حَنِيقاً 
يِظَرَتَ أله لت مَطَرٌ النَّاسَ عَليّ4 [الروم: 1٠‏ وتوجيه الوجه كقول الخليل: لاإ 
وَجَهْثُ وى لِلدِى ظَلرَ التكات زالازقت عنياً دنآ الأ يت الننرئيت 409 [الأنعاباء 
وكذلك كان النبي كَلْكِ يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» وفي الصحيحين عن البراء بن عازب 
عن النبي ييِ مما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي 
إليك200 

فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه» ويتناول المتوجه نحوه كما يقال: أي وجه 
تريد؟ أي أي وجهة وناحية تقصد: وذلك أنهما متلازمان» فحيث توجه الإنسان توجه 
وجهه؛ ووجهه مستلزم لتوجهه؛ وهذا في باطنه وظاهره جميعاً. فهذه أربعة أمور. 
والباطن هو الأصل» والظاهر هو الكمال والشعار» فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه 
الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده فإذا 
كان مع ذلك محسناً فقد اجتمع أن يكون عمله صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداء وهو 
قول عمر وَيه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً؛ ولا تجعل 


.)59710( البخاري (3811). ومسلم‎ )١( 


نهيوزرة آل عمران 1 

بو يسصببسسسبس سل ااا لل 0 

لاحل فيه شيئاً"'' والعمل الصالح هر الإحسان؛ وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به 

والذي أمر الله به هو الذي شرعه الل وهو الموافق لسنة الله وسئة رسوله؛ فقد أخبر الله 

اققالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسناً في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب . 

ا يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل ب 0 
كر َنم أعسَنٌ 2 ا “ااء قال: أخلصه وأصوبه فقيل: ياأ 


وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير» قال: لا يقبل قول وعمل 
اللا بنية: ولا يقبل قول وعمل ونية إِلّا بموافقة السنة9؟. 

ورويا عن الحسن البصري مثلهء ولفظه: (لا يصلح) مكان يقبل!!2 وهذا فيه رد 
فللى المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافي فأخبر أنه لا بد من قول وعمل»: إِذ 
لالإيمان قول وعمل؛ لا بد من هذين» كما بسطناه في غير هذا الموضع وبينا أن مجرد 
[يُمييديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيمانا ‏ باتفاق المؤمنين - حتى 
وأصل العمل عمل القلب؛. وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار» ثم 
#الوا: ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» وهذا ظاهر فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله 
الى لم يقبله الله تعالى . ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إِلّا بموافقة السنة؛ وهي 
لأأشريعة: وهي ما أمر الله به ورسوله؛ لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنوناً 
للإشروعاً قد أمر الله به: يكون بدعة ليس مما يحبه الله؛ فلا يقبله الله؛ ولا يصلح: مثل 
َإكمال المشركين وأهل الكتاب) 1.ه*؟. 


أحمد في الزهد. 
قول الفضيل سيمر تخريجه في سورة الملك. 

اللالكائي )3١(‏ ولفظه (. . . إلا بنية موافقة للسنة). وعزاء الذهبي في الميزان )4١ /١(‏ لابن مسعود. 
نقل عن قتادة والحسن بلفظ: لا يقبل قول إلا بعمل: فمن أحسن العمل قبل الله منه في الحلية 
(؟/6*) ونقل من قول عبد الرحمن بن مهدي ولفظه: لا يقبل الله إِلَّا ما كان على الأمر 
والسنةء كما في الحلية (8/4) وعن سفيان الثوري في الحلية (9/؟07. 

مجموع الفتاوى (4؟/ ١/9‏ - 30928). 


00 الجر الالت 


وقال شيخ الاسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية: 


(فصل 

في قوله تعالى: هد أَنَّهُ أَتَمْ ل إله إلا هُوَ وَالمَلبِكةٌ وأولوا الث كبا ليسي /ة 
لَه إلا هر اليد التكبد © إذّ أذيت عند لله المنكذ» . 

قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ #سَهِدَ فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء 
وأبو عبيدة: أي حكم وقضىء وقالت طائفة منهم ثعلب والزجاج: أي بين وقالت 
طائفة: أي أعلم وكذلك قالت طائفة: معنى شهادة الله الإخبار والإعلام''» ومعنى 
شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار: وعن ابن عباس الداشهل بيه لنقية قبل أ يخلق 
الخلق حين كانء ولم يكن سماء ولا أرضء ولا بر ولا بحر فقال: سهد أنه أَتَمٌ 7ه 
ِلَدَ إلا هو وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة؛ وذلك أن الشهادة تتضمن كلام 
الشاهد وقوله وخبره عما شهد بهء وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك 
ويقوله ويذكره» وإن لم يكن معلماً به لغيره» ولا مخبراً به لسواه. فهذه أول مراتب 
الشهادة. 

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له ومن أخبر 
غيره بشيء فقد شهد بهم سواء كان بلفظ الشهادة ا حو كا بر اي 
تجنذا المتيكة ليت خم يذ لتغل رتكأ لتيذوا علقي سشكث مدق ونتقلة ©» 
[الزخرف]» وقوله تعالى: #وًْا سَبِدَنَآً إِلَّا يمَا عَلِنَنَاكُ الآية [يوسف: ١مآ]ء‏ نمي كلا 
الموضعين إنما أخبروا خبرأ مجرداء وقد قال: هوَلجْمَبِيْوا قونت لور © حت ب 
عر مُتْركِينَ و4 [الحج]. 

وفي الصحيحين عن النبي #يٍ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله” قالها 
مرتين أو ثلاثاًء ثم تلا هذه الآية وإنما في الآية: «وَاجْسَبوَا ولت ألزُرر4» وهذا يعم 
كل قول زور بأي لفظ كانء وعلى أي صفة وجدء فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا 
يسمعه من قول وغيره و#ألزُورٍ4 هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي 
تحول؛ وقد سماه النبي يَخِ شهادة الزورء وقد قال في المظاهرين من نسائهم: و إَ 
(1) هذا من (زاد المسير) (35/1. 


(؟) الذي في الصحيحين حديث أكبر الكبائرء أما هذا الحديث فقد رواه أحمد في المسند /١(‏ 
2١‏ والترمذي .)570٠(‏ وابن ماجه (4)7517/7 وأبو داود (999") والحديث فيه ضعف. 


سورة آل عمران 56 


ون نكا يِنَ اقول ورورَاً4 [المجادلة: 7]: وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: 
«شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر أن النبي يق نهى عن الصلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس"''؛ وهؤلاء حدثوه أنه نهى 
عن ذلك؟ ولم يقولوا: نشهد عندك. فإن الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في 
التحديث؛» وإن كان أحدهم قد ينطق بهء ومنه قولهم في ماعز'”'؛ فلما شهد على نفسه 
أريع مرات رجمه النبي كله ولفظه كان إقراراً ولم يقل: أشهد. ومنه قوله تعالى: 
وا مَرمِينَ بِالقِسْيد شْبَدَهَ يِه ولو ع1 أَنفّسِكمٌ» [النساء: 15]: وشهادة المرء على نفسه 
هي إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا في الشهادة 
عند الحكام هل يشترط فيها لفظ أشهد؟ على قولين في مذهب أحمد؛ وكلام أحمد 
يقتضي أنه لا يعتبر ذلك» وكذلك مذهب مالكء و(الثاني) يشترط ذلك كما يحكي عن 
ملهب أبي حنيفة والشافعي. 

و(المقصود هنا) الآية» فالشهادة تضمنت مرتبتين: 

(إحداهما): تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به. 

و(الثاني): إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به؛ فمن قال: حكم وقضى فهذا من 
ياب اللازمء فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر. 

ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكمء فقال: #وَتضَى 
وِيْكَ ألا تبَُْا إلّآ يمه [الإسرء: +7]ء وقال: لإآن أَذِريا أَتَمُ ل أله رد آنا نأتكون» 
[الدحل: 17 وقال: لَرَلتدَ دنا بن كل أو رولا أب آمنذوا لله وَلحتَدبا اهرت » 
الآية [النحل: 5] وقال تعالى: #8 وَيَالَ َه لا َيِه 8 
يْتَىَّ يمون 46 [النحل]؛ وقال: ل#9رَّمَآ أُيِرْيَا 
َأ هْرٌ سْبَكَئةٌ تنا متَرَو4 (الحربة: ١15ء‏ «رَنا ليأ إلا يبدا لله ييا ل 
ختقاة4 [البينة: 0]. 

وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده: ويحرم عليهم عبادة ما 
١‏ سواف فقد حكم وقضى: أنه لا إله إِلّا هو. 
م ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد أنه لا إِله إلا 
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هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد. وأنه وحده الإله الذي يستحق 
العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه. فإن النفي والإثبات في 
مثل هذا يتضمن الأمر والنهي كما إذا استفتى شخصاً فقال له قائل: هذا ليس بمفت» 
هذا هو المفتي. ففيه نهي عن استفتاء الأول وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني . 

وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكمء أو طلب شيئاً من غير ولي الأمرء فقيل له: 
ليس هذا حاكماً ولا هذا سلطاناً؛ هذا هو الحاكم وهذا هو السلطانء فهذا النفي 
والإثبات يتضمن الأمر والنهي» وذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصوده» 
فإذا ظنه شخصاً فقيل له: ليس مرادك عنده وإنما مرادك عند هذا كان أمراً له بطلب 
مراده عند هذا دون ذاك. 

والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة فإذا قيل لهم: كل 
ما سوى الله ليس بإله إنما الإله هو الله وحده كان هذا نهياً لهم عن عبادة ما سوام 
وأمرا بعبادته. 

و(أيضاً) فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العيادة» 
فإذا أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً بما يستحقه. 

وليس المراد هنا (بالإله) من عبده عابد بلا استحقاق» فإن هذه الآلهة كثيرة؟؛ 
ولكن تسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل» كما قال تعالى: 
إن هي إل لمق مَيسوما 2 وَااوُةُ مآ للَ أنه يبا ين سُلْطَيْ» [النجم: +5]ء وقال: 
«تك يلت 2 قمر ل وك ما يَنْشْرت ين دويدء هُرٌ الْنْطِلُ» [الحج: الى 
فالآلهة التي جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة لكن هي لا تستحق العبادة فليست بآلهة» 
كمن جعل غيره شاهداً أو حاكماً أو مفتياً أو أميراً وهو لا يحسن شيئاً من ذلك. 

ولا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم»”"© فإن 
بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلاً وتعظيماء كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

فإذا شهد الله أنه لا إِله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إِلّا إياه. و(أيضاً) 
فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية» فيقال: للجمل الخبرية قضية» 
ويقال: قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى» وكل شاهد ومخبر هو 
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مجخححح ج77 ات 
حاكم بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونفي ما نفاه حكماً خبريا» قد يتضمن 
حكماً طلبياً. 
فصل 

وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارةء ويفعله تارة. 

فالقول هو ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبه» وأوحاه إلى عباده كما قال: ليزْلٌ 
اتج لوج م بن تيوه عل من َك يِنْ عباييه أن لديا أَنَمْ 5 إِلَدَ إل نا تون 4 
[التحل]» إلى غير ذلك من الآيات وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا 
عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله إلا هو بقوله وكلامه؛ وهذا معلوم من جهة كل من 
0 ولهذا قال تعالى: جر اقََدُوا من 338 ند قل هاوأ يُمَدَوْرٌ هَذَا وكْرُ من 
1 م4 [الأنبياء: 4؟]. 

وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها 
بالعقل» وإن لم يكن هناك خبر عن الله وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة 
والإرشادء فإن الدليل (يبين) المدلول عليه ويظهره فهو بمنزلة المخبر به الشاهد بهء» كما 
قيل: سل الأرض من فَجّر أنهارها وغرس أشجارهاء. وأخرج ثمارهاء وأحيا نباتهاء 
وأغطش ليلهاء وأوضح نهارها؛ فإن لم تجبك حواراً» أجابتك اعتباراً. 

وهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه لهاء فإذا 
كانت المخلوقات دالة على أنه لا إِله إلا هر وهو سبحانه الشاهد المبين بها أنه لا إله 
ِلّا هوء وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة. قال ابن كيسان: سهد َه بتدبيره 
العجيب»؛ وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إِلَه إلا هو. 

فصل 

وقوله: ©كَبًَا يأليَني4 هو نصب على الحال. وفيه وجهان: قيل: هو حال من 
«مّوك4 أي شهد قائماً بالقسط. 

وقيل: من ظهْرٌ» أي لا إله إِلّا هو قائماً بالقسطء كما يقال لا إله إِلّا هو وحدهء 
وكلا المعنيين صحيح 

وقوله: #تَبِمًا الْقِسْيل» يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين» 
في أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان. كما قالوا في قوله: هعاق توا كيبية» 


3 الجزء الثالت 


[الحاقة: 016 وَظءَاْن أُْرع عَكئِهِ يِظَرَاف [الكهف: 6ه]ء وطس أبن يعن لقال 42 
آق: 17]ء ونحو ذلك. وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولاً» ويقولون 
حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليهء وقول الكوفيين أرجح» كما قد بسطته في 
غير هذا الموضع. 

وعلى المذهبين فقوله: تسيا يخرج على هذاء إما كونه يشهد قائماً بالقسط؛ 
فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل؛ كما في قوله: كوا مَيمِينَ مَلَقَسْطِ [النساء: 
5ه فالقيام بالقسط يكون في القول. وهو القول العدل 0 في الفعل. فإذا قيل: 
شهد طقَبَمَا يِألْقِسْيا»: أي متكلماً بالعدل مخبراً به آمراً به: كان هذا تحقيقاً لكون 
الشهادة شهادة عدل وقسطء وهي أعدل من كل شهادة؛ كما أن الشرك أظلم من كل 
ظلم؛ وهذه الشهادة أعظم الشهادات. 

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك» فذكر ابن السائب0©: أن 
حبرين من أحبار الشام قدما على النبي #ِ فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما 
أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان! فلما دخلا على البي يلل 
عرفاه بالصفةء فقالا: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: وأحمد؟ قال: نعمء قالا: نسألك 
عن شهادة فإن أخبرتنا بها آمنا بك فقال: سلاني فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في 
كتاب الله فنزلت هذه الآية9 , 

ولفظ (القيام بالقسط) كما يتناول القول يتناول العملء فيكون التقدير: يشهد وهو 
قائل بالقسط عامل به لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملاء فإنها تضمنت 
أنه هو الذي يستحق العبادة وحده فيعبد. وأن غيره لا يستحق العبادة وأن الذين عبدوه 
وحده هم المفلحون السعداء. وأن المشركين به في النارء فإذا شهد قائماً بالعدل 
المتضمن جزاء المخلصين بالجنة وجزاء المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق 
موجب هذه الشهادة» وكان قوله: هقَلما بِاليِسْي» تنبيهاً على جزاء المخلصين 
والمشركينء كما في قوله: طبن هو مَلَيدُ عك كل تفن يعَا كيت [الرعد: *5] قال 


)١(‏ هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي؛ أبو النضر نسابة» راوية» عالم 
بالتفسيرء والأخبار وأيام العرب من أهل الكوفة مولده بالكوفة ووفاته بها عام 45١؛‏ وهر متهم 
بالكذب. 


(5) تقله عن الكلبي السمرقندي في تفسيره (010/1. 
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طائفة من المفسرين منهم البغوي نظم الآية: #شَهد أنه أَنَوْ لآ إلَه ِل هْوَ والمتبكة 
وا لير كما بِألتِسْي» أي بتدبير الخلق. كما يقال: فلان قائم بأمر فلان أي يدبره 
ويتعاهد أسبابه وقائم بحق فلان أي مجاز له. فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال. 
وإذا اعتبر القسط في الإلهية كان المعنى ل إِلَهَ إلا هُوَ وَالََهِكَةُ وأولوا اليثر كما 
يلينيا» أي هو وحلده الإله قائماً بالقسط. فيكون وحده مستحقاً للعبادة 3 كونه قائماً 
بالقسطء كنا تفال أعيف نلا إله إلا الله إلها واحداً صمداء وهذا الوجه أرجحء فإنه 
يفضمن أن الملائكة وأولى العلم يشهدون لف مع أنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط. 

و(الوجه الأول): لا يدل على هذا؛ ولآن كونه قائماً بالقسط كما شهد به أبلغ من 
كونه حال الشاهد»ء وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق ويعمل بالعدل» كما قال: 
«رَكدّت كمَتُْ وَيْكَ عدا وعذلاً» [الأنعام: ]1١6‏ وقال هود: لإإِنَّ رَقَ عل مزل مَُتَقم» 
[هود: 51] فأخبر أن الله على صراط مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فيه. 

وقال: ظمَلْ يَسْئَرِى هُوَ وَمن يَأمْرُ بالمَدَلِ وَهْرٌ عَلَ صرْط سُسَتَقيوِ» [النحل: ]0١‏ 
وهو مثل ضربه الله لنفسه ولما يشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك في قوله: #قُل هَل ين 
تي تن يبيق إل ألْحيِّ كل للَهُ يبيد [بونس: ه"اء الآية وقال: طبن يلق كمّن لا 
يَخلْنُ4 [النحل: ؟17] إلى قوله: وما متُعرويت أن ببعَثوت4 [النحل: ١1]ء‏ فأخبر أنه 
تخالق منعم عالم» وما لمعر نامل وريه الا !تفلن عزنا ولا بسسم كرد ولا تعلم شيئاء 
وأخبر أنها ميتة» فهل يستوي هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق 
الذي لا فرق أعظم منه؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والإفك 
ومن هذا الباب قوله تعالى: قل كلْيْدُ 0 كايو الت أنْطقَةٌ َآنَّدُ خَيدُ 
أن شروت 46 [النمل]؛ فقوله تعالى: «# صَرّبَ لَه مثَلَا عَبَدًا تَمَو لَّا يقْدِرُ عل 
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حرف لا يتَليون © وَسَرَبَ َه مد يَجْلنِ مَدهُمآ بكم لا ينيد عل تنء دعر 
2000 يِه لا أن عِخَيْرٍ هل يَسْتَوى هُوَ ومن يَأمْرٌ يالمئل وَهْرَ عل 
صراط مُسْتَقيِرٍ 407 [النحل]. 

كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا يستوي هو وما يشركون به» كما ذكر نظير ذلك في 
غير موضع. وإن كان هذا الفرق معلوماً بالضرورة لكل أحد؛ لكن المشركون مع 
اعترافهم بأن آلهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه وبينها في المحبة والدعاء والعبادة 
ونحو ذلك. 


3 الجزه التالت 


و(المقصود هنا) أن الرب سبحانه على صراط مستقيم. وذلك بمنزلة قوله: لقنا 
ِلْقِسْط* فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان» فمن كان قوله وعمله بالقسط كان 
مستقيماً» ومن كان قوله وعمله مستقيماً كان قائماً بالقسط. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن 
نسأله أن يهدينا الصراط المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم: من النبيين» والصديقين» 
والشهداء والصالحين» وصراطهم هو العدل والميزان؛ ليقوم الناس بالقسطء والصراط 
المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه؛ فالمعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف 
للقيام بالقسط والعدل» والله سبحانه أعلم. 

فصل 

ثم قال تعالى: طلآ إِلَهَ إلا هر الَربُ الْمَكيمْ» ذكر عن جعفر بن محمد”" أنه 
قال: الأولى وصف وتوحيدء والثانية رسم وتعليمء أي قوله: «لآ إِلهَ إلا هو اليدٌ 
التكبز» . 
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ومعنى هذا أن الأولى هو ذكر أن الله شهد بهاء فقال: طسَهِد أنه أَتَمُ 5 إِلَهَ إل 
هو والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة وأولوا العلم» وليس في 
ذلك شهادة من التالي نفسه بهاء فذكرها الله مجردة ليقولها التالي» فيكون التالي قد 
شهد بها أنه لا إله إِلّا هو. 


فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسه» وهذه خبر عن الله بالتوحيد 
وختمها بقوله: ظالْريرٌ الْمَكيرز4ي والعزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة تقول 
العرب: عز يعز يفتح العين إذا صلب وعز يعز بكسرها إذا امتنع: وعز يعز بضمها إذا 
غلب فهو سبحانه في نفسه قوى متين» وهو منيع لا ينال؛ وهو غالب لا يغلب. 

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعلهء فإذا أمر بأمر كان 
حسناًء وإذا أخبر بخبر كان صادقاً. وإذا أراد خلق شيء كان صواباً فهو حكيم في 
إراداته وأفعاله وأقواله. 


)١(‏ هو جعفر الصادق 55 كما أشار لذلك ابن الجوزي لا كما أشار الدكتور عبد الرحمن عميرة 
أنه ابن المعتز المعتزلي وهذا جزء بسيط من تحريفات طبعة «التفسير الكبير»» يراجع (زاد 
المسير) . 571 


يبورة آل عمران 0 


فصل 

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأنه قاكم بالقسطء 
وأنه العزيز الحكيم : فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك» وتضمنت عدله المنافي للظلم» 
بوتضمنت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه» وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم 
.والسفه: ففيها إئبات التوحيده. وإثبات العدل» وإثيات الحكمة. وإثبات القدرة. 
« .والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة لهم؛ لكن 
“ يها حجة عليهم؛ وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان؛ الذين يقولون: كل 
بها يمكن فعله فهو عدل؛ وينفون الحكمة؛ فيقولون: يفعل لا لحكمة فلا حجة فيها لهم؛ 
فإنه أخبر أنه لا إِلّهِ إلا هوء وليس في ذلك نفي الصفات» وهم يسمون نفي الصفات 
توحيداً؛ بل الإله هو المستحق للعبادة» والعبادة لا تكون إلا مع محبة المعبود. 

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبأ لله فدل 
ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم؛ فعلم أن الله 
محبوب لذاته» ومن لم يقل بذلك لم يشهد في الحقيقة أن لا إِلْه إلا هو. 

والجهمية والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تُحَبٌّءِ فهم في الحقيقة منكرون إلهيته. 

“> وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

رلإمع بالف كرود انر 0 1/1 فذكر ذلك على أنه لا يماثله أحد في 

شيء من أمورهء والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين؛ فما كان عدلاً 
تمن المخلوقين كان عدلاً من الخالق» وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق؛ وذلك 

قدح في أنه لا إله إلا هو. 

والجهمية عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطأء فيكون قوله: ظقَيمًا تيا 
كلاماً لا فائدة فيه ولا مدح؛ فإنه إذا كان كل مقدور قسطاً كان المعنى أنه قائم ببما 
يفعله. والمعنى أنه فاعل لما يفعله؛ وليس في هذا مدحء ولا هو المفهوم من كونه 
قائماً بالقسط؛ بل المفهوم منه آله يثرم القسط لاابالظلم مع قار عليه لكنه سبحانه 
مقدس منزه أن يظلم أحداًء كما قال: #وَلَا يَظْيِمٌ ريك لَمََا [الكهف: 44]ء وقد أمر 
عباده أن يكونوا قوامين بالقسط. وقال: #أَقَمَنْ هُوَ هو كَآيدٌ عل كل تقين يما يما كيت [الرعد: 
*1] فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرهاء وهذا من قيامه بالقسط. وقال: لوِيِصّمُ 

أت انط ينه التَِمَوَ فلا نكم نشل مَيما4 [الانياء: 417]. 


0 الج الثالت 


وأيضاً فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت أنه لا يظلم مثقال ذرة» 
كما قال: لمن يَمْمَلْ ينال دََوْ خَيْوْ يَرَمْ 462 [الزلزلة] إلى آخرها . 

والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة وتحبط إيمانه وتوحيده بما 
هو دون ذلك من الذنوبء وهذا مما تفردوا به من الظلم الذي نزه الله نفسه عنهء فهم 
ينسبون الله إلى الظلم لا إلى العدل» والله أعلم. 

فصل 

وقوله: ههُرٌ اليد الْمَحكيرُ» إثبات لعزته وحكمته؛ وفيها رد على الطائفتين 
الجبرية والقدرية: فإن الجبرية ‏ أتباع جهم ‏ ليس له عندهم في الحقيقة حكمة» ولهذا 
لما أرادت الأشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة. وإما بالعلم» وإما بالإرادة. 

ومعلوم أنه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمتهء فإن القادر والعالم والمريد قد 
يكون حكيماً وقد لا 0 والحكمة أمر زائد على ذلك؛. وهم يقولون: إن الله لا 
يفعل لحكمة. ويقولون أيضاً: الفعل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضررء ويتألم 
ويلتذ؛ وذلك ينفى عن الله» والمعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمة؛ وسموا ذلك غرضاً: هم 
وطائفة من المثبتة؛ لكن قالوا: الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به كما قالوا في كلامه 
وإرادته؛؟ فاستطال عليهم المجبرة بذلك» فقالوا: الحكيم من يفعل لحكمة تعود إلى 
نفسهء فإن لم تعد إلى نفسه لم يكن حكيماً بل كان سفيهاً . 

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة من المتفلسفة 
ونحوهم. قالوا: الإرادة لا تكون إِلّا لمن ينتفع ويتضرره ويتألم ويلتذء وإثبات إرادة 
بدون هذا لا يعقل» وأنتم تقولون: نحن موافقون للسلفء وسائر أهل السنة على إثبات 
الإرادة؛ فما كان جواباً لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم حيث 
أثبتم إرادة بلا حكمة يراد الفعل لهاء وقد بسط هذا في غير هذا الوضع: وبين ما في 
لفظ هذه الحجة من الكلمات المجملة والله أعلم. 

فصل 

وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من 
المخلوقين الملائكة والبشرء وهذا متفق عليه يشهدون أن لا إله إِلّا اللهء ويشهدون بما 
شهد به لنفسه. 


سورة آل عمران ين 
٠‏ وجلل 0 0 


وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله وأنشدوا: 
ما وحدالواحد من واحد إذكل من وحده جاحلا" 
وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى في المسيحء» يدعون أن حقيقة 
التوحيد أن يكون الموحٌد هو الموحٌّد فيكون الحق هو الناطق على لسان العبد. والله 
الموحد لنفسه لا العبدء وهذا في زعمهم هو السر الذي كان الحلاج يعتقده. وهو 
بزعمهم قول خواص العارفين؛ لكن لا يصرحون به. وحقيقة قولهم: أنهم اعتقدوا في 
عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى في المسيح؛ لكن لم يمكنهم إظهاره؛ فإن دين 
الإسلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة» فصاروا يشيرون إليه؛ ويقولون: إنه من السر 
المكتوم ومن علم الأسرار الغيبية فلا يمكن أن يباح بهء وإنما هو قول ملحد وهو شر من 
قول النصارى» فإن النصارى إنما قالوا ذلك في المسيح لم يقولوه في جميع الصالحين. 
وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضعء إذ المقصود التنبيه على ما في هذه 
الآية من أصول الإيمان» والتوحيد وإبطال قول المبتدعين)”" . 


.وقال رحمه الله وفي معنى الاختلاف في الآية (19): 
(قال تعالى: «كبهد آم أََمْ ل ركه لا ْو والتتبكة رونا أليذ كبا بألتنيا آآ ركد 


إدّ لذبت عند له الإسكدٌ وما اغتلت رت ونوا الكتب 
منا بن ما عَآَهمْ لهل ينها يمر ومن يَكقٌ بايلت. لله يرك لله سيم كلسب © 
٠‏ آذ بيه مَل آتلنك مَبِهَ بن ون أبس مل لين أثا الكتت «الأيعن علنتنئدٌ ين لنكئرا 
كد افككرأ ررب ولا مما ملك بكم دَأنَا بسر يلياد (4)5: فأخبر سبحانه أن 
الدين عنده هو الإسلام أولاً وآخراً وهو دين واحد. ثم بين أن أهل الكتاب إنما 
اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من بعضهم على بعضء لا لأجل طلب 
البحق . 


وهذا كقوله تعالى: ©رَا َقَرَقَ أن وتوا الكتب إلا من بد ما جَنهم الْيَهٌ 2 رمآ 
لما إلا يتنثا لله مين 1 التي ختقة وَيتبئوا ألصَلو يوا الزكرة مَك وب اتنس ©©4 
:1اليينة] . 


4 كلام محبي الدين بن عربي. )6 مجموع الفتارى -128/1١1(‏ 188). 


3 الجزه التالت 


وقال في الآية الأحرى: #وَلَْدَ مَالنَا بَىَ سيل الكتب كفك وَأدة وَرََفَهُم من 

وَدَابسَهُم يدت 5 الْأَمَيٌ هما أعتَلفُوا 7 وام امم 

: ضما كنا فيه 

1 دن لَا يعَلَبْنَ 9© نمم 

لَه سكا وَإنّ أليِتَ بصب ب بين وله ون التي )4 [الجائية]. 

والاختلاف المطلق الذي ذمه الله تعالى في القرآن أن تبتدع كل طائفة قولاً يلتبس 

فيه الحق والباطل؛ فتخالف كل طائفة الطائفة الأخرى وتعاديهم. وكلهم مخالفون لما 

بعث الله به الرسل من دين الإسلام. كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح وغيره 
واختلاف أهل الأهواء من هذه الأمة) 1.م0", 


وما لُفْتَلَتَ 


م ألديت عند أله الإسْكدٌ وَمَا خْتَلَكَ ارت و الكتبَ إلا من يمد مَا جَهَهُمْ 
اليك ينما يتَهْمٌ وَمَن ن يَكمُرٌ بيت ي الله قرت دك لَه سَرِبيمُ ساب ©4. 

إن ألذيت عند اَمَو الإسَكذٌ4 لا يختص بمن بعث إليه محمد كل بل هو حكم 
عام في الأولين والآخرين) 1ه" . 

قال رحمه الله: 0 تعالى: ظإنَّ ألزيت عند ار 0 دا أَعْتَلَكَ اريت 
وا الكتب إِلَّا بنا بد ما جَآَهُمْ الْهِلرٌ ينما يتَمْرَ فيه بيان أنهم اختلفوا في دين الله 
ل جاءهم العلم؛ حملهم على الاختلاف البغي وهذا كما 
قال: # عن كم ين ابد ما وك بو عا وى أَوِحَيِئا إِليِكَ رَمَا وَصَيْنَا بده | 
موس وَبِسَقٌ ل أَقمأ لذن ولا َرأ هه كير عل لْمترِكِينَ ما َنَهُوهُم إِلْنَدٌ أنه 2 
اه ل 


وَكوَلَا كمد سَبَقَتْ ين نَيِكَ إل 0 فى لله نيا 0 
كل ينه فيسو 2 

وَل 2 5 ب مرت ِكيدل سَ 0 0 و 03 تك نك و أ 
م 3 1 يخم يتنا دله 0 6 


وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله: #إنَ أَلزِيت عند أن الإسْلة و وَمَا أَخْتَلت 


(01) الصفدية  9.09/6(‏ ١08وم),‏ 45 الجواب الصحيح (181/5- 0085. 
(*) تلبيس الجهمية (8/5). 


هه 


ارت بي أُونُوا آلكتب إلا مرا بد ما جآَهْ هُمْ الهلر ييا يَنَهْمٌ» قال الزجاج: اختلفوا للبغي 
لا لقصد البرهان) 1.ه". 
وقال رحمه الله: (وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغي 
الذي هو مجاوزة الحد: إما تفريطاً وتضييعاً للحق. وإما عدواناً وفعلاً للظلم والبغي 
تارة يكون من بعضهم على بعضء» وتارة يكون في حقوق الله. وهما متلازمان ولهذا 
قال: «بنيا تهرك فإن كل طائفة بغت على الأخرى: فلم تعرف حقها الذي بأيديهاء 
/ ا 
وقال تعالى: لوا تقر أن أونُوا الكتب إلا ين بََدِ ما جَآَتهُمْ آلْيَدُ 403 [البينقاء 


أ مع ممه 0 


وقال تعالى: كن الس لَه وده جْسَدَ لَه ابن مُبَقْرِي وَمَذِرِنَ وَأَرْلَ َهُمْ الكتب 
لمن 6 بَينّ لاسن يما أخْتَلَُأْ 4 [البقرة: ]2 وقال تعالى: طوَلَفَد َِينَا بق 
سيل 1 الكتت وَلَدَكْر وَالبيّة» الآية [انجائية: 0]17 وقال تعالى في موسى بن عمران مثل 
ٍ ذلك وقال: طوّلا تكووًا عَلَِنَ تَكرّوا ومْتلوأ بن بَندِ ما عَدَمٌ اليه [آل عمران: ١٠ث0]ء‏ 
وقال: طإدَ ادن قا ِنَم ونوا نيما لَسَسَّ ته مف 4 [الأنعام: 159]ء وقال: تَأْقَرَ 
مَعْهَكَ لين حَنِيكاً يت ل الى ظَرَ قاض مكنا ل ينيل يكتق قز كلت يثك اليَبَمٌ 
عوك و 0 أ توا الكل ولا كوا 


يا لت ©» 


5 ص 


2 2 وده ونا رَبك الور 
2 ) [المؤمنون]. 
فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين؛ والعمل به كله» وهو عبادة الله 
بوحده لا شريك لهء كما أمر به باطناء وظاهراً. 

وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد بهء والبغي بينهم. 

ونتيجة الجماعة: رحمة الله» ورضوانهء وصلواته» وسعادة الدنيا والآخرقف 
ويياض الوجوه. 

ونتيجة الفرقة: عذاب الله: ولعنته» وسواد الوجوهء وبراءة الرسول منهم. 


انق منهاج السنة (0/ 0078, 


5ه الجزء الئالت 


وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعةء فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله 
بذلك مرحومين؛ قلا تكون طاعة لله ورحمته: بفعل لم يأمر الله بهء من اعتقاد: أو 
قول» أو عملء فلو كان القول. أو العمل. الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله بهء لم يكن 
ذلك طاعة لله ولا سبباً لرحمته. وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول 
«التنبيه0”'' نبه على هذه النكتة) .ه20 . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظإوَمَا أخْمَلَتَ اليرت أوثوا الكتب إلا ما بد مَا جَاهَهُمُ 
ليل بَنْيَا يتتَهْرٌ4» فبين يل أنه هداهم وبين لهم الحق. لكن بعضهم يبغي على بعض مع 


معرفته بالحق فيتبع هواه ويخالف أمر الله» وهو الذي يعرف الحق ويزيغ عنه) 1.ه7". 
وقال رحمه الله: (ثم قال بعد ذلك: #رَمَا حتت الذيرت أُوثوا الكتب إلا با بد 


لسري 


مَا جَآدَهُمْ اليلد بَنْيًا نهم 24 فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلمء الذي بِينَ 
لهم ما يتقون؟ فإن الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. 

وأخبر أنهم ما تفرقوا إِلّا بغياًء والبغي مجاوزة الحد. كما قال ابن عمر". 
الكبر والحسد؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم؛ ولا قصد به البغي» 
كتنازع العلماء السائغ. والبغي إما تضريع للحق» وإما تعد للحد؛ فهو إما ترك واجب» 
وإما فعل محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك) 1.ه". 


بذ عبوُة عل تلت مَبِهسَ يِل دس ابن مكل يني رثا الكتب الاي 

ين ألنكئرا مهد افككواأ ريف ورا مما مَك الك وله بدا ياد 49. 
«ثل أَتَجُوننَا فى لله وَهوَ رَبَُا وَرَيْكم :1:1 كننشنا ولكُم متك و 
ِْسُونَ 43 [البقرةاء وقوله: لين حَآبْدَ كَقُلَ لت مَبهَ لله ومن أتَبَعنِ و5 
ا 


وبا الكتب ,ليحن ِلَنتنئِزٌ ين كَنْتيُوا هكد أفكدوا ديب وََلَاْ مَإِتَمَا عَيِلكَ )1 


9 


و 
ل 


أسلمتكم 


1 


4١‏ هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف بغلام الخلال من علماء الحنابلة 
ولد سنة (145ه) وتوفي سنة (517ه) أما كتابه «التنبيه» فهو في الفقه الحنبلي ذكره صاحب 
المقصد الأرشد. وكذا صاحب الدر النضيد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد. 

زفق مجموع الفتاوى .)١9/-157/1(‏ 222 مجموع الفتاوى (ه"/ 3557). 

(4) في المجموع بياض في الأصلء وقول ابن عمر في الطبري (3758) ونصه: (بغياً على الدنياء 
وطلب ملكها وسلطانها؛ من قَبَلِها والله أُتينَا! ما كان علينا من يكون عليناء بعد أن يأخذ فينا 
كتاب الله وسنة نبيه؟ ولكنا أَتِينا من قِبّلها). 

لك مجموع الفتاوى .)١1/1(‏ 


سورة آل عمران 5 
222225555525252 


فالحجة اسم لما يحتج به من حق وباطل: كقوله: ليقلا يكن يكيس علي عمد إلا 
لبيرت طكئا يتين 4 [البقرة: 605١‏ الها . 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #ثَمّلَ أنَلَتُ مَمِهنَ ينه أخلصت عملي. وقال 
إلزجاج: قصدت بعبادتي إلى الله'"' وهو كما قالواء كما قد ذكر توجيهه في موضع 
أخر) ا 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى : دمل زَلَدِنَ تا الكتب وَالميَ «لنكنثزٌ ين كنكئوا 
كد ادا دوت كرا هنما َك ابََعُ4: وليس أحد بعد مبعث محمد يل إلا من الذين 
أوتوا الكتاب أو الأميين؛ وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ 
كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا 
كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميون» والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العبرب. 
وقوله: دمل لَِدذِنَ وتوا الكتبَ4 - وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد 
النسخ والتبديل ‏ يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى؛ فهو من الذين أوتوا 
الكتاب؛ لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين 
أولادهم وأولاد غيرهم؛ فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» 
: فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفارآء وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: لوَقل لَلَدِنَ 
ونوا لَكِتبَ» وهو لا يخاطب بذلك إِلَا من بلغته رسالته؛ لا من مات؛ فدل ذلك على 
3 إن قوله: طوَطَعَامُ ألَذِنَ ووأ لكِتَبّ»4 [المائدة: 5]ء يتناول هؤلاء كلهم؛ كما هو مذهب 
الجمهور من السلف والخلف» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمد في عامة أجوبته» لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب؛: وآخر الروايتين 
2 


عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم» كما هو قول جمهور الصحابة) .١‏ 
تمق جيٌ لتر ميد النك يق الثلك من كقك وَتَنِعْ الاقف بشن كقاة وَقِرٌ س كقة 
يذ ص ككة بيك الكنا بك عد ك3 در نيد )4*. 

(وقد قال مجاهد في قوله: ثُوْقِ ملت من 443 قال: النبوة فجعل النبوة 
نفسها ملكا) 1.و. 


زلف الجواب الصحيح (7/ 00١‏ 0 راجع زاد المسير (034/1. 
ليف منهاج السنة (0/ 0619 . 4( مجموع الفتاوى (9/ 08). 


2( مجموع الفتاوى (98/ 0877 . 


مه الجزء التالت 


لمؤْمِبونَ الكمرن أزلية من دون الْمْؤْمبين ونن يقصل ذلك ين برت الله نى 
لا 3 ككذا ينقد نقد اتناس لله تنكم بن لل التسد 469 
(والرافضة يزعمون أنهم يعملون بهذه الآية قوله تعالى: لا يَتَهِذٍ الْمَؤمُونَ لْكَفرنَ 
أيه من رد الْوِْينٌ قتن تفصق ويلك كَل يت أله فى كذء إل أن كَتا ينهد نقد 
يرط ل تسمه . 
ويزعمون أنهم هم المؤمنون؛ وسائر أهل القبلة كفارء مع أن لهم في تكفير 
الجمهور قولين. لكن قد رأيت غير واحد من أئمتهم يصرح في كتبه وفتاويه بكفر 
الجمهور وأنهم مرتدون» ودارهم دار ردةء يحكم بنجاسة مائعهاء وأن من انتقل إلى 
قول الجمهور منهم ثم تاب لم تقبل توبتهء لأن المرتد الذي يولد على الفطرة لا يقبل 
منه الرجوع إلى الإسلام. 
وهذا في المرتد عن الإسلام قول لبعض السلف» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
قالوا: لأن المرتد من كان كافراً فأسلمء ثم رجع إلى الكفرء بخلاف من يولد مسلماً . 
فجعل هؤلاء هذا في سائر الأمة» فهم عندهم كفار» فمن صار منهم إلى مذهبهم 
كان مرتدا. 
وهذه الآية حجة عليهم» فإن هذه الآية خوطب بها أولاً من كان مع النبي يِل من 
المؤمنين» فقيل لهم: طلا يِتَهِذٍ الْبؤيبونَ لكين أَلِيَة من ون المؤْميينٌ» وهذه الآية مدنية 
باتفاق العلماء؛ فإن سورة آل عمران كلها مدنية» وكذلك البقرة والنساء والماتدة. 
ومعلوم أن المؤمنين بالمديئة على عهد النبي كه لم يكن أحد منهم يكتم إيمانه؛ 
ولا يظهر للكفار أنه منهم؛ كما يفعله الرافضة مع الجمهور. 
وقد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد إظهار مودة 
الكفار فتهوا عن ذلك. وه.'© لا يظهرون المودة للجمهور. في رواية الضحاك عن ابن 
عباس أن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود» ققال: يا رسول الله إن معي 
خمسماتة من اليهود» وقد رأيت أن أستظهر بهم على العدوء فنزلت هذه الآية. 
وفي رواية أبي صالح أن عيد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين كانوا يتولون 
اليهود ويأتونهم بالأخبار» يرجون لهم الظفر على النبي يكو فنهى الله المؤمنين عن 
مثل فعلهم . 


41 أي الرافضة. 


.سبورة آل عمران لذن 
ل ل ل لل يلل ل سسب رم 


وروى عن: ابن عباس أن قوماً من اليهود كانوا يباطئون قوماً من الأنصار»ء 
ليفتنوهم عن دينهم : فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك وقالوا: اجتنبوا هؤلاء فأبواء 
قترلت هذه الآية. 
.2 وعن مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
.:ؤغيره» كان يظهرون المودة لكفار مكة. فنهاهم الله عن ذلك" , 
والرافضة من أعظم الناس إظهاراً لمودة أهل السنة» ولا يظهر أحدهم دينه؛ حتى 
م اده من فضائل الصحابة. والقصائد التي في مدحهمء» وهجاء الرافضة ما 
| يتوددون به إلى أهل السنة» ولا يظهر أحدهم دينه» كما كان المؤمنون يظهرون دينهم 
م للمشركين وأهل الكتاب فعلم أنهم من أبعد الاين عن العمل بهذه الآية. 
7 وأما قوله تعالى: إل أن كَتَّفُوا ينز ك4 قال مجاهد: إِلَا مصانعة. 
والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن 
#لنعل ما أقدر عليه) 1.و0 ١‏ الا 
أ وقال رحمه الله: (قال سبحانه: «لا يَكيٍ التؤيوة الكتيت أزيئة ون ذو التؤبيثُ ومن 
كلك فس مرت أنه فى تن إِلّة أن ع ك4 وهذا ا 


م 5 إن كر مبون أل عون 0-0 ألَهُ وين لك وي َلك عمو تخ 4. 
(وهو متابعة السنة والشريعة النبوية قال الله ا طقل إن كُسر تيون أله يعون 
اه 

قال طائفة من السلف”*': ادعى قوم على عهد النبي يله أنهم يحبون الله» 


50 


له إلا من يكرت منهم) 1ه 


هذا كله ني «رْاد المسيرة لاعن الجوزي ث 7" 

منهاج السنة (451/5 - 0837 (*) مجموع الفتاوى (1377/91). 
8) ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ 7194)) والطبري (5844). 

() كذا في الأصل. ولعلها: مْجِيَاً اسم فاعل أو حِبَا بمعنى محبوباً. 

الاستقامة (١/58؟‏ 7 5375). 


3 الجزه الثالت 


ع ع2 


قال رحمه الله: (قال تعالى: ظكُن إن كُسْ يون لله يمون يُحِبَكُ للد قال 
الحسن البصري 0 ا ا ا وقد 
بين الله فيها أن من أتبع الرسول فإن الله يحبهء ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول كَل 
فليس من أولياء اللىء وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من 
أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله 
وأحباؤه) ا 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: ظُلْ إن كُشْرْ مون اله دمن يبك ألْدُ وير 
20 فإن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه؛ وهو 
سبحانه أعظم شيء بغضاً لمن لم يتبع رسول فمن كان صادقاً في دعوى محبة الله اتبع 
رسوله لا محالة» وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (وكذلك في المحبة والرضا قال الله تعالى: طقل إن كُسر ميم 
َه تبون يُحِِبَكْْ ألَّهُ4» فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم اللهء فإنه جزم قوله: 
«يُحِبَحُ أنَهْ4 فجزمه جواباً للأمر وهو في معنى الشرط فتقديره: إن تتبعوني 
يحببكم الله. 

ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله: فمحبة الله لهم إنما 
تكون بعد اتباعهم للرسول. والمنازعون منهم من يقول: ما ثم محبة بل المراد ثواباً 
مخلوقاً ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية: إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل 
على قول السلف وأثمة السنة المخالف للقولين) ١.م2‏ 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله فقال: طِقُلَ إن 
كر نبو أن متمق يُحِبِكُ آنه وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله 
وليس شيء يحبه الله إِلَا والرسول يدعو إليهء وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله 
يحبه فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في ذاتهء وإن 
تنوعت الصفات. 
)١(‏ هو قول السايق الذكر لابن أبي حاتم والطبري. 
202 مجموع الفتاوى (101/1) (11/ 155 )01١‏ (14/ 19" 07335 


4 جامع الرسائل (04/5). 
(4:) مجموع الفتارى (75120/5 4551 جامع الرسائل .)1١4/1(‏ 


سمورة ال عمران 5 
مسا ئششئش تش ات شت شت 20 


فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» ليست محبته لله وحدفء 
بل إن كان يحبه فهي محبة شرك. فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله 
فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إِلّا ما أحبء فكانوا يتبعون الرسول. فلما أحبوا 
55 ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين) 1.ه”", 
وقال رحمه الله: (فقال: ليل إن كُسْر مُمُونَ أله تمن بحيب ازد4 
فلا يكون محباً لله إلا من يتبع رسولء وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق 
العبودية) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طقُلْ إن كر مد اله دون يبك أنه فقوله: 
ويُنِبٌ» جواب الأمر في قوله: فاتبعوني» وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط» ولهذا 
جزم وهذا ثواب عملهمء وهو اتباع الرسول» فأثابهم على ذلك بأن أحبهم» وجزاء 
الشرط؛ وثواب العمل؛ ومسبب السبب لا يكون إِلَّا بعدف لا قبله) 1.ه0. 


.4© إّ انه انطق عدم وو ونال إنرهيد ول عِنْردَ عَلَ التلِينَ‎ 8١+ 
(كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ## إنَّ أنه ممع عَاهمْ‎ 

م 5ل إنهيم وال عِنْرَدَ عَلَ الْعلِيينَ 46 قال ابن عباس: محمد من آل 
إبراهيه”'» وهذا بين؛ فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيم» فهو أحق بالدخول 
.فيهم فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم متناولاً للصلاة عليه؛ وعلى سائر النبيين 
عن ذرية آل إبراهيم) 1.ه*. 

قال رحمه الله: (وكذلك قوله: ## إن أنه امطتج عَادَمْ وَفيكا وبال إبرهِيمَ وَدَالَ 
عِمْْدَ عَلَ الْعَكِدِينَ)* فقد دخل إبراهيم في الاصطفاء)” . 

وقال رحمه الله: (ولما قال تعالى: #4 إذَّ أَسَهَ امطقّج كم وا وَدَالَ 
مسيم وَنَالَ عِنْرَنَ عَلَ المَلَبِينَ6* وقال: آم يَحْسْدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ تدهم أنه 


زلف مجموع الفتاوى (8/ 70") والصفدية (؟/9١  )7٠١‏ والفتاوى ‏ التسعينية (509/0). 
(5) مجموع الفتاوى .)509/1١(‏ () مجموع الفتارى (447/90). 
'(5) هذه الرواية لم أجدها من رواية علي بن أبي طلحة وإنما وجدتها عن قتادة عند ابن أبي حاتم 
١‏ (آل عمران 4059١ -١‏ والطبري (178) والتي بعدها رواية علي بن أبي طلحة» وقد يُفهم 
منها هذا المعنى والله أعلم. 
2( مجموع الفتاوى  473/97(‏ 31غ). (43 منهاج السنة (5141/9). 


3 الجزء الئالت 


من هَضْلِه هَقَدْ انآ “ال انهم الكتب وَلَفِكَْة وتم مُلكًا عَظِييًا )4 [النساء]ء كان 
هذا مدحاً لهذا المعدن الشريف. لما فيهم من الإيمان والعمل الصالح) 1.ها"؟. 

وقال رحمه الله : (ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة 
بقوله: #8 إن أن انطتّع مادم دوعا كال إِبرْجِيم وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَلَهِينَ )4 وقوله: 
لوَلئَد أخْرَتَهُمَ عَلَ علي عَلَ الْعَلّبيت © »4 [الدخان]ء واسم (العالمين) يتناول الملائكة 
والجن والإنس» وفيه نظر؟ لأن أصناف العالمين قد يراد به جميع أصناف الخلق في 
قوله تعالى: الْكَمْدُ ينه رب الْمَلَمِنَ (4)2 [الفاتحة]ء وقد يراد به الآدميون فقط على 
اختلاف أصنافهم: كما في قوله تعالى: أن لدان بِنّ العَليينَ ©)4 [الشعراءاء 
لأتَأَوْنَ الْتَحِمََ ما سَبَقَمْ يبا ين أمَرٍ ين الْمَلّبنَ4 [الأعراف: :]6١‏ وهم كانوا لا 
يأتون البهائم ولا الجن. 

وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحدء كما في قوله: #وَلَْدِ أخْرَتَهُمْ عَكَ عأ عَ1 
لْعَلَبِيَ 406 [الدحان]. 


فقوله: ©#إنَّ أنه امتح عام وَوْعً وال هيم وََالَ عِنْرّنَ» الآية. 

تحتمل جميع أصناف الخلق ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط» وللمحتج بها أن 
يقول: اسم العالمين عَلَّمم لجميع أصناف المخلوقات التي بها يُعلم الله وهي آيات له 
ودلالات عليه لا سيما أولوا العلم منهم مثل: الملائكة» فيجب إجراء الاسم على 
عمومه إِلّا إذا قام دليل يوجب الخصوص) 1.ها2. 

وقال رحمه الله: (فذكر ‏ سبحانه ‏ قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية التي 
أنزنها في أول الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها أصول الدين المدنية التي يخاطب 
فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» لما قدم عليه نصارى نجران فكان فيه 
الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى: ## إن أنه امطيّح عَدَمْ ويا وال إبرهِيم وَعَالَ 


2 


عل المثليين 
كك كه ما فى بن ميا 


ألتيم (©) كلا وَمَحَئْهَا تالت رت اذ 


مع ار 58 5 
لق ون سَنيهًا ميَدَ إن يدها يلكت 


لسرم عست م س2 0 5 5 
وَصَعُهَآ أنقّ ونه أعَكَدْ يما وَصَسَتٌ و 


2 
ايه 
3 
1 


ها ين لطبل تير ©4. 


(4)1 منتهاج السنة (018/4). (9) مجموع الفتارى (7"77/4- 0750), 


سورة آل عمران 1 
ممص بسع 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي »هه أنه قال: «ما من مولود إلا يمسه 
الشيطان فيستهل صارخاً من الشيطان إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شعم: تلن يدها يلك يَدريهَا ين التي الجر 014 1.1" . 
8 دنبلا رَيُهَا بتبول حَسنٍ دَألْبتها :ةا حسا وها ريا نا مكل عَتها ويا 
اليماب مَبَدَ يا رقا كال بدي أن آلى هذ كن هر بن نهر 
بر ساب 409. 

يلها يها بعبولٍ حَسَنٍ وَآْبَتَهَا كا حننا ئها ريا إلى قوله: وما كت 
“تيه إذ يلثرت ألَمهم ْم يَكثْلُ مَريِم4 [آل عمران: 44] فهذه مريم احتاجت إلى من 
بيكفلها ويحضنهاء حتى اقترعوا على كفالتها) 1.ها. 


تق «نالك دا يَكَرئا بد 1 وَبِ عَنْ لى ين أثنلك ديه بد نلك جيم نم1 49 . 


(وقد قال زكريا: ظمَبْ لي ين لَدنكَ وَرَيّهٌ طَيِبَةْ» ولم تكن الذرية مختصة بهء ولا 
.بالأنبياء» بل الله يخرج الأنبياء من الكفار إذا شاءء ولكن بمشيكته. والله أعلم أنه إذا 
بقال: «من عندك؛ وهمن لدنك» كان مطلوباً بغير فعل العيد) 1.ها؟ . 


أل ع ع م 


سيدا وَحَصُودًا وَيَينَا ين لصحف 409 . 
(فقوله: طمَنَدَتَهُ الليكةٌ وَهُوَ مَلِمٌ يل ف اليحرابٍ أن الله بيرك على قراءة الفتح 


في تقدير قوله: فنادته ببشارته» وهو ذكر لمعنى ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ. ومن 
قرأ: (إنَّ الله) فقد حكى لفظه: وكذلك الفرق بين قوله أول ما أقول: أحمد الله وأقول 
ما أقول: إني أحمد الله) 5.1( . 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وَسَيّدًا وَحَصُورَا قال أكثر السلف لوَسَيْدَاك : 


حليماً» وكذلك يروى عن الحسنء وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء؛ وأبي الشعثاءء 


(1) البخاري (7471). ومسلم (05737. (5) الجواب الصحيح ١49/5(‏ -1848). 
(9؟) مختصر الفتاوى المصرية (رسالة الحضانة) (578): وهذه الرسالة ناقصة حققتها من جديد 
وعدّلت النقص والتحريف ونشرتها في «المستدرك على مجموع الفتاوى» تحت الطبع مخطوط. 
(5) مختصر الفتاوى المصرية .)١١8(‏ 
ش مجموع الفتاوى (095/14. 


534 الجزه التالت 


والربيع بن أنسء ومقاتل'''ء وقال أبو روق عن الضحاك: إنه الحسن الخلق''“. وروى 
سالم عن سعيد بن جبير: أنه التقي' ''؛ ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه 
مجتمع الخلق ثابتاً. 

وقال عبد الله بن عمر: ما رأيت بعد رسول الله َكهِ أسود من معاوية! فقيل له: 
ولا أبو بكرء ولا عمرء قال: كان أبو بكر وعمر خيراً منه» وما رأيت بعد رسول الله ول 
أسود من معاوية؟'. قال أحمد بن حنبل: يعني به الحليمء أو قال: الكريم ولهذا قيل: 

إذا شئت يوماً أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 

ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه في الدين: وقال ابن زيد: هو 
الشريف”": وقال الزجاج: الذي يفوق قومه في الخير”"'. وقال ابن الأنباري: السيد 
هنا الرئيس والإمام في الخير'"' وعن ابن عباس ومجاهد: هو الكريم على ره وعن 
سعيد بن المسيب: هو الفقيه العاله*) 1.ها0؟. 
كي «ثل رب لتمل ف َيه كل مَيَنْكَ آلا مُحَيَْ كس تتقة أَيَابِ إلا من راثم رَيَدَ 
كرا وَسَنخ بالْمْبِيَ دالانكر 46 . 

(وقوله تعالى: #دَايَيْكَ ألا مُكَيْرَ اليس تَدَمَد أَيَامِ إلا رَترِّ قد ذكر هذا فى قوله: 
تلت بال سويا4 [مريم: ]٠١‏ وهناك لم يستشن شيئاًء والقصة واحدة؛ وهذا يدل على 
أن الاستثناء منقطعء والمعنى: آيتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم رمزأء كنظائره في 
القرآن. وقوله: مَأَوْحََ إِلِمْه [إبراهيم: 1] هو الرمزء ولو قدر أن الرمز استثناء متصل 


4١‏ هذا في «زاد المسير» )8/١(‏ ولكن فيه تفسير #السيد» بمعنى (الحكيم) فلعله تصحف إلى 
(حليم) لقرب رسم الكلمة. 

(؟) الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص١3)»‏ وابن أبي حاتم بدون سند (آل عمران ١‏ 418). 

(*) هذا من زاد المسير )”85/١(‏ أما الموجود في ابن أبي شيبة من طريق سالم عن سعيد فتفسير: 
الحليمء والله أعلم. 

(4:) الاستيعاب (/47؟) ومختصر ابن عساكر لابن منظور )501١/11(‏ مختصراً. 

(ه) الطبري (5915). 

(5) الزجاج (405/1). وكذا عنه في تزاد المسير؟ (85/1). 

ناد امير 114210 

(4) وهوالقول الأول في «زاد المسير؛ ووجدته عن مجاهد عند ابن جرير (1911) وعن الرقاشي 
عند ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ - 48) وابن جرير (381/1). ١‏ 

(9) الطبري (لال591). )٠١(‏ مجموع الفتاوى 577/١‏ 5517). 


بيورة آل عمران 16 
يا 


إيكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستئناء. كما في قوله: وما كه لبر آن مُكَلِمَه أمَه 
3 هيا أو من وَرَآي حاب أ ُرْسِلَ يَسُولًا فَيُوحَ بإذيه ما مك4 (الشورق : 01 0 
214 ذيميد اخ رِيِْ واسجدى رانكى م أركبت © 4 
(إن هذه الآية بمنزلة قوله: وَأْقِيسُوا الصَل واو الك وأركُوا مم أتكبي © 4 


#ببقرة] هذا أمر بالركوع. وكذلك قوله: طيَميّمُ أَمْيَ رِيّْكٍ وأسْجُرى واركى مم 
يديت ١4‏ رهذا أمر بالركوع . 
قد قيل: ذكر ذلك ليبين أنهم يصلّون جماعةء لأن المصلي في الجماعة إنما يكون 
#تفيركاً للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجودء فإنه قد فاتته الركعة. 
لاما القيام فلا يشترط فيه الإدراك. 
م وبالجملة «الواو» إما واو الحال» وإما واو العطف. والعطف هو الأكثرء وهى 
وفة في مثل هذا الخطاب. وقوله إنما يصح إذا كانت واو الحال» فإن لم يكن ثّ 
على تعيين ذلك بطلت الحجة. فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافه؟) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (وقال لمريم: لأف ِيّْكِ وأسجدى وَاركّى مم التكبيرت * قد يكون 
ابر لها بصلاة الجماعةء وإن كانت امرأة» لأنها كانت مجردة منذورة لله عاكفة في 
1 5 ال 
ب يِنْ به ألمَيب وُحِبه إِيِْقَ من كنت لزه إد يلشورت انتمهم ْم يكثل 
© رما حت لَدَنْهِمْ إذ يثرن 0 *. 
4 (ولهذا يذكر الله ذلك بياناً لإنعامه بمحمد ودلالة لنبوته» كقوله تعالى: #ولة فَالكِ 
كه يَيَمْ إن أده انطئدك مهرد ولنطتئد عل ينك العتبيت (© يميم افق نا 
هرو نكي اكيت © دَيكَ بن آَنْبَه انتب وميه إِلكَ وَمَا كنت لَدَنْهم إذ يلوت 
غك مَرْيِمٌ ونا كنت لَدَنهِم إذ يَْتسِجُردَ © 4) .مأ 
وقال رحمه الله: (فإن القرآن فيه من الأخبار عن الأمم الماضية كقصة آدم وإبليس 
وقومه ومخاطبته لهم. وقصة عاد وثمود وفرعون وما جرئ من الأمم وقومهم من 


مجموع الفتاوى (/177/0 - 0190 (؟) منهاج السنة (18/9). 
المستدرك على مجمرع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
الجواب الصحيح (118/0). 


55 الجزه الثالت 


المخاطبات في الأمور الجزئية مما لا يمكن أن تُعلم بالحدس وقوى النفس التي تنال 
بواسطة العلم بالحد الأوسط. وكذلك الخبر عن الأمور المستقبلة المفصلة: فإن هذه 
كلها لا يمكن في الجبلة أن تُعلم إلا بمخبر يخبر بها الإنسان» وأما علمه بها بدون 
الخبر فممتنع من قوى النفس. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: #وَبًا كت يان الطلور إؤ 
نادَيْنَا؛ [القصص: 45]. #وَبًا كُنتَ جا الْقَرْتِ» [القصص: 1:5 طوَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذ 
يتوت آنتمم أيُهْر يَكْمْل مَزيم ونا كنت لدتْهز 31 يلشرت انتمهم مر يكثل 
م04 1 ولك 


وقال رحمه الله في معنى (الإنباء) : 
(ولفظ الإنباء يتضمن معنى الإعلام والإخبار لكنه في عامة موارد استعماله أخص 

من مطلق الإخبار فهو يستعمل في الإخبار بالأمور الغاتبة المختصة دون المشاهدة 
المشتركة كما قال: «تأييكك , يما أكون وما تَتَضِرُونَ في يُوْتِحكُمْ4 [آل عمران: 44] وقال: 
«كلنًا يها بِ. كَالكَ من أناك هذا َال كلق اليد الكِدُ4 اي عا ظثْل هْرَ با َو عَم 
8 لم عله متريشرة 46 [ص]ء وقال: ع بتَةَلنَ 9 ع تبر لير 9 الى م فد 
يش 4 [اننباك وفال: #رَن يَأ الْتَحَراث 07 لو نهم باذوت فى الأصراب 

بتكت 0 ني وَلنَ كانوا أَفِم نا كلها إل 4 [الأحزاب: 50]) وقال: 
«مَلَعَلَينَ بَلوْ بمَدَ حِنٍ 469 (ص]ء وقال: لكل بر مُنتَمَر4 [الأنعام: /اثاء وقال: 
ا بتع 1 إن 1 صَدِقِينَ4 [البقرة: 0 إلى قوله: مال يناد م البنهُم 

يمايم 02 لمآ كنآ أنبأكم : نمايو غ قَالَ َل كل ل 3 غلم غََ ألتكوتٍ ال كَأَعْكمُ ما يدون 8 
3 00 تك © [البقرةاء وقوله: يتوق ا ذا مَجَعَشْر شر ليع م كل ل 58 ل 
يس كم هذ تتأ أشَّهُ مِنْ نيك وَسَيرَى أله عَمَدَ وشو َ تروت إِلَّ عدبم 
لعي وَآلنصَدَةَ مَيَْنْمْ يما كُثْرْ سَمَلرنَ ©)4 [التوبةاء فهذا في خطاب المنافقين ولم 
يقل والمؤمنون لأنهم لم يكونوا يطلعون المؤمنين على ما في بطونهم. وهذا بخلاف 
قوله: طيَوييِذٍ مدت لَْبَارَمَاْ (© بأد ريلك أَيسَ لَهَا )4 الزلزلة]ء فإنها أمور مشهودة 
يعرفها الناس» 0 العجب كون الأرض تخبر بذلك فالعجب في المخبر لا في الخبر 
كشهادة الأعضاء. ١.ها". ١ ١‏ 


0 اللا‎ 0 .)١857/١( الصفدية‎ )1١( 


تبورة آل عمران 31 
ببح حلملل ل ا ا حت لك 
وقال رحمه الله: (وقال أيضاً''' في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن 
00 لم لوقه فقال: في كتاب الله في موضعين». ٠‏ قال الله 
تهالى: امم مِنَ الملحييت © [الصافات]: وقال: #إذ يلقو أَقَلْمَهُمٌ» فقد 
اد القرعة) 1.ه”" . 
3ه <إذ تاتب النليكةٌ بَمَرْيْ إن لله يُنَمْرد يكلم مَنْهُ كنكة ليع عيتى أن ميم وَحيهًا 
لديا لآق ومن الفقرّينَ © 4. 
(وأما قوله: إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه: فلا ريب أن المصدر يعبر به عن 
ل به في لغة العربء كقولهم: هذا درهم ضرب الأميرء ومنه قوله: #هدًا خَلَقّ 
0 © القمان: 2]١١‏ ومنه تسمية المأمور به أمرأء والمقدور قدرة» والمرحوم به رحمة» 
#المخلوق بالكلمة كلمة؛ لكن هذا اللفظ إنما يستعمل مع ما يقترن به مما يبين المرادء 
لقوله: «يَمريُ إن لله ميرد بِكَنَو ينه ننه لييح عِسى أن مَريَمَ يها في لديا الآ 
نّ الرِّن4. فبين أن الكلمة هو المسبح. 
ومعلوم أن المسيح نقسه ع ل 
حَدَلِكِ اند يَخْلْقّ ما كلد إِذا تَنَى أننا ونا َل لم كن مَتَكْوْكُ )4 [آل عمران]ء فبين لما 
جب من الولد أنه سبحانه يخلق ما يشاء؛ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» فدل 
يك على أن هذا الولد مما يخلقه الله بقوله: «ك مَيَكوْنُ» ؛ ولهذا قال 0 
يسى مخلوق بالكن ؛ ليس هو نفس الكن ولهذا قال في الآية الأخرى: #إِثّ مَتَلَ 
: أل كَمَكَلٍ م عَلكمٌ ل ل 
خلق بكن لا أنه نفس كن ونحوها من الكلام) 1.ه” . 
1 قال رحمه الله: (ِبُبَتْرَد يَكِنة ينه كنئة التبيخ عسى أن عتم مَجبهًا فى الأيا والآبدة 
فالكلمة التي ذكرها وأنها هي التي بها خلقت السماوات والأرض؛ ليست هي 
الذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج 
بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين 


أي الإمام أحمد بن حتبل كللغ. (5) المسودة (188). 


مجموع الفتاوى  497/5١(‏ "2.2191 


14 الجا النالش 


خلقت؛ باتفاق الأمم. والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوت. فعلم أنه لم يرد بالكلمة 
المسيح) الها" . 


آنئة التبيع عِيتى تن مم وها فى ألدذ 
مهد ون أصبجيت © كلك نب أن يْدُ لي ولد وَكرْ بتحبى به 
ما مَتكدٌ بدا صَنَى آنا ونا يول لم كم فكود )4 . 

ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه مخلوق وليس هو ما يقوله النصارى: منها أنه 
قال: «ابِكَمَةَ يَنْه» وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات تقتضي أنه كلمة من كلمات الله 
ليس هو كلامه كله كما يقول النصارى. 


ومنها أنه يبين مراده بقوله بكلمة منهء وأنه مخلوق حيث قال: ديف أن يلق 
ما يَكَكدٌ إِدَا عت أترا كما يَْولُ لم كل ييكرن 4 

كما قال في الآية الأخرى : #إرك مَكَلَ عبس عِندَ ال كمَكَلِ ثم علكم ين ثاب شر 
كال 4 كّ كِيَكونٌ (©)4 آل عمران]. 


وقال تعالى في سورة كهيعص: يك عِبَى أبن مم تلت انعقّ ى فيه يمارون 
تحِدّ ين وَلَوٍ سُبَحَتَمة ذا تَمَىَ أرا هَِنَمَا يَُولُ لم لو ف مَيرنُ 


فهذه ثلاث آيات في القرآن تبين أنه قال له: اك مََكْوْدُ4 وهذا تفسير كونه كلمة 


وقال: اسمه المسيح عيسى ابن مريم» أخبر أنه ابن مريمء وأخبر أنه وجيه في 
الدنيا والآخرة ومن المقربين» وهذه كلها صفة مخلوقء والله تعالى وكلامه الذي هو 
صفته لا يقال فيه شيء من ذلك» وقالت مريم: أَنَّ يكن لى 415 . 

فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو ولد مريم. لا ولد الله سبحانه 
وتعالى) 7.1 

وقال شيخ الاسلام في إبطال دعوى بعض النصارى في عيسى الخالقية: (وقال 


41 الجواب الصحيح (01/4). 0١‏ الجواب الصحيح (57/4 - 04. 


سيورة ال عمران 
ب ممم د 
المسيح عن نفسه: #أنَ تُتئن نكم يت الطبي كيئنة الطيْرٍ مَأنفَح فِيهِ م 
ا وى الأَحنه والأنزت عن المرق بإذن أ يفم يما 
ريك إن فى كيه لآية لكر إن شر تؤبييت 409. 
4: فلم يذكر إلا خلق شيء معيّن خاص بإذن الله. فكيف يكون هذا الخالق هو ذاك؟ 
1 الوجه الثاني: (أنه خلق من الطين كهيئة الطيرء والمراد به تصويره بصورة الطيرء 
بهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس» فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير» 
غير الطير من الحيوانات» ولكن هذا التصوير محرمء بخلاف تصوير المسيحء فإن الله 
"ون له فيه. 
1 والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيراً بإذن الله كيْكَء ليس المعجزة مجرد خلقه 
وين الطبن؛ فإن هذا مشترك. وقد لعن النبي بَكلِِ المصورين» وقال: «إن أشد الناس 
ابا يوم القيامة العم ونا 
«تنسة 11 يلت 22 يمه الّوّدة وَلِْهِلَّ تم بَنسّ أي حُيْم عَتَسكُم 


المسيح: لوَإِجْيَ َحكُم ينص الى حُرْمَ عَلبِحكْمٌ4) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (بل قد قال المسيح: وَبشّعِلٌ لَكم بَعْضَ الى حي يتح 4 
اد نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان حراماً في شرع موسى) 1.ها 

وقال رحمه الله: (وأما المسيح فإنه قال: «رَلمُيِلٌ نكم يني اليه حُرَمَ يست » 
فاحل لهم بعض المحرمات؛ وهو في الأكثر متبع لشريعة التوراة؛ ولهذا لم يكن بد لمن 
تيع المسبح من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها؛ إذ كان الإنجيل تبعاً لها) 1.ها*. 

وقال رحمه الله: (وقد أخبر الله في القرآن أن عيسى قال لهم: ظوَلأُِلٌ لَحكُم بَنسّ 
له حُرْمَ عَييِحكُمْ4 فعلم أنه أحل البعض دون الجميعء وأخبر عن المسيح أنه علمه 
لألتوراة والإنجيل بقوله: موَيمَِمُهُ الكنب واليصفعا رالوس والإغيل 09 314 . 

البخاري 2)11١9(‏ ومسلم (0531017. (5) الجواب الصحيح  41/4(‏ 407). 


: مجموع الفتاوى /١(‏ 410). 2 مجموع الفتاوى (19/ 1875). 
(8) مجموع الفتاوى (19/ 0١84‏ (7) مجموع الفتاوى (405/15). 
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ير 2 


ارول يبنا مَمْ 


#ريّتآ عامكا يما أَلتَ و 


بت 5 
(ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: #نكَنَا مَمّ ألتّهيرت4 قال: مع 
محقد كل وأمته”)) 1و" 
ك0 <إذ مل أنه يسم إن مويك وَنَاشْكَ إل وَمُلهَرُةَ ير لذن كَئروا يِل اين 
كاوج لقب باد حفط كآحْصِكُمٌ بََدَكُمْ هيما كُشْر فيد 
خم ©©4. 
قال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: #يَعيسَئ إن مَوَدْيكَ وََايفُكَ إل وَمَلِقَرُْكَ يرت 


0 


لس حكَئروا وجل الّنَ يوك درن الت كرا إل يدر القبلمة» . 

فهذا حق كما أخبر الله بهء فمن اتبع المسيح 842 جعله الله فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهودء وأيضاً 
فالنصارى فرق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة) 1ه" 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: إن مُتَوَيك وَبَانفْكَ إل وَمهَرُكَ ير ألْدنَ 
كؤواة فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكا 
عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؟؛ فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماءء فعلم 
أن لبس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: لرَملِهَرْكَ يت الدِينَ كَئرُوا4. ولو كان قد 
فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء» أو غيره من الأنبياء. 

وقد قال تعالي في الآية الأخرى: 9وَما كوه وَمَا صَلَبْوهُ لين كرت 
هأ بد لتى كك من ما لم بده ين عِلرِ إلا لام القن وما كوه يمينا © بل ره لل 
له [الساءاء فقوله هنا: بل رَتَمَدُ أَهُ ليك يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في 
الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات؟؛ 
فقوله: #إبل زر كمَدُ آقُّ 4 يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل يدنه 
وروحة 


ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك: أي قابضك: أي قابض روحك 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير )7105/1١1(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران رقم 774) وعزاه السيوطي 
في الدر (7/7) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 


(5) الجواب الصحيح .0009-12١8/0‏ (2 الجواب الصحيح (178/5). 


سورة آل عمران 43 


اص7طبحح سح --- ا 
ويدنك: يقال: توفيت الحساب واستوفيته؛ ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح 
دون البدن» ولا توفيهما جميعاء إلا بقريئة منفصلة. 
وقد يراد به توفى النوم كقوله تعالى: ظأَّْهُ يوق الأنمَْ حِينَ مهسا [الزمر: 
8ة]ء وقوله: لرَهْرَ الى نكم بالل وَيَنْلَمْ مَا جَرَحْمّم يلار [الأنعام: 17١‏ وقوله: 
يوحي إا جه دك الْمَوْثُ وَََنهُ رُسُلنا4 [الأنعام: :]7١‏ وقد ذكروا في صفة توفي 
#المسيح ما هو مذكور في موضعه. والله تعالى أعلم) 1.ها". 
د وقال رحمه الله: (فالله تعالى ذكر إيمائهم به إذا نزل إلى الأرض0ء فإنه تعالى لما 
كر رفعه إلى الله بقوله: إن مُتَوَقِيك وَتَافكَ 43 . 


.0< وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينتظٍ أخبر بإيمانهم به قبل موته) 


5 وقال رحمه الله: (قولهم إنه عني بموته عن موت الناسوت؛ كان ينبغي لهم أن 
لوا على أصلهم: عني بتوفيته عن توفي الناسوت» وسواء قيل موته أو توفيته فليس 


لس 


ترزيلك دَنَاشكَ 41 . 

فالمتوفى هو المرفوع إلى الله وقولهم: إن المرفوع هو اللاهوت» مخالف لنص 
الفرآن لو كان هناك موت». فكيف إذا لم يكنء فإلهم جعلوا المرفوع غير المتوفى» 
ؤائقرآن أخبر أن المرفوع هو المتوفى) 1١.ها".‏ 


اف 


فلو كان المرفوع هو اللاهوتء لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته: «إني 
سم م2 


أأرفعك إلئّ». وكذلك قوله: بل رَعْمَُ أ لي [انساء: 164]» فالمسيح عندهم هو الله. 
ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسهء وإذا قالوا: هو الكلمة فهم يقولون مع 


[[1) مجموع الفتاوى (4/ 517 0618. )4 الجواب الصحيح (075/4. 
© الجراب الصحيح (04-74/4. 
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العالمين» ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع» 0 

وقال رحمه الله: (أن يقال إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل إنما قال: 
#تس إن مويك وَتَاهْكَ إل ويرك برت الِْنَ كَيرا4. وقال المسيح: «تد 
قتي كُنتَ أَنتَ أرقت فيب عَكيم وأ َلَتَ عل كَل قَيْوٍ كيد [المائدة: )]1١9‏ 1ه" . 

وقال رحمه الله: (فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة والمسكنة لم يكونوا 
بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم؛ وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم كما 
حالفت النضير الخزرج وحالفت قريظة الأوس قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من 
حين بعث افده تي كما قال تعالى: #إذ مَالَ أنه يعِيسَن إِنْ مُتَوَوِيلك وَبَافْكَ 4 
ا 56 


١ حَمروا‎ 


حكتروا ل 


اجن بم بدي 


0 نه هَامَت طَايِقَةٌ مَنْ بت إتكِيلٌ وَكتت م 
عَلَ عَدُيْمْ أنبَخأ طَير4 [الصف: 14 وقال تعالى: ## لَتَحِدَنٌَ أَسَدّ أَلنّايسن عَلاوَةٌ ين 
اموأ ليود دالت عسي وَلَيَحِدَنَّ أرَيَجْر ف لَلَدِينَ > ا مَيًا ايت مَانهَا إن هكدرنا 


000 


ولك ا 14 [المائدة]) .ه70 , 
عب عِند لله كََكَلٍ لدم خَلَكَمْ ين ثاب كر 35 4 كل يكذ © العن 
3 ع ين التتزن كَمَنَ حَلَمَكَ فِيه سِنْ بَنْدِ ما جاه ين اليل ككل : 


ويه وَنَةكٌ وَآشنا وأتشكخ ثم مَبَبَل متجْصل لَمَنتَ أله عل الَكَذِير 


هو التصَسٌ الحو وما من إل إلا أ ربوك مه لهو ا 
له دلا اننيد 69 فل يتاقل الكتب غالنا إل مكيدة نمم بينكا ونه ألا هَبْدُ 


5 للع سن ممم 


إلا أله ولا كنرك يوء كينا ولا يَتَحِدّ بَنَضُنا بنْضًا أَيَدَا ين دون الَو كإن يلا مَمُوُا شهدا 
آنا تنيئرت © يَأهلَ الحكتب لِمّ تُحَآجوت ف إيهِم ومَآ رك اليه والإنجيلٌ إلا ينأ 
بسو أفلا سَهؤت ©4. 

قال رحمه الله: (قوله تعالى: #إِت مُثَلَ عِيسى عِندَ َس كَمْثَلٍ 2 حلمم فق وآ 
م كَالَ لك اك مين وُذ (46. 

كلام حق» ٠‏ فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم 


(1) الجواب الصحيح (50/4 .)4١-‏ (0)5 الجواب الصحيح (54/ 87 000 
(0) الاستغائة (مه). 


وَنهء فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى» كما قال 


: لوق يبا رَوَجهَاكة [النساء: .]١‏ 
وخلق المسيح من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى» وكان خلق 
التوسيواء أعجب من خخلق المسيح. فإن حواء خلقت من ضلع آدم؛ وهذا أعجب من 
لو المسبح في بطن مريم» وخلق آدم أعجب من هذا وهذاء وهو أصل خلق حواء. 
فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح. فإذا كان سبحانه 
وان يخلقه من تراب. والتراب ليس من جنس بدن الإنسان» أفلا يقدر أن يخلقه 
أمرأة هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له: كن 
#ونء لما نفخ فيه من روحدء فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له: كن فيكون. 
.يكن آدم بما نفخ من روحه لاهوتا وناسوتاء بل كله ناسوت» فكذلك المسيح كله 
اجيوت. والله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها في شأن 
لقبارى» لما قدم على النبي وَل نصارى نجران وناظروه في المسيح» وأنزل الله فيه ما 
5ن فبين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى: فكذب الله الطائفتين 
للا« في غلرهم فيهء وهؤلاء في ذمهم له 1 
' وهذا كله يبين به أن المسيح عبد ليس بإلهء وأنه مخلوق كما خلق آدم؛ وقد 
أن يباهل من قال إنه إلهء فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه 
خخص به ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء» ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين: 
"كان النصارى كاذبين في قولهم هو الله حقت اللعنة عليهم؛ وإن كان من قال: 
"هو الله بل عبد الله كاذباً حقت اللعنة عليه؛: وهذا إنصاف من صاحب يقين 
له أنه على الحق- 

والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق نكلوا عن المباهلة» وقد قال عقب 

نذ: طإنَّ عندًا هر ْو الصسَصٌ الح رَمَا ون لم إلا م وَيدك لَه لَهْوَ الْيرُ 0 
تكذيباً للنصارى الذين يقولون: هو إله حق من إله حقء فكيف يقال إنه أراد أن 

فيه لاهوت» وناسوت. وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت؟ وبهذا ظهر 
#تواب عن قولهم . 
(قال في موضع آخر: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم؛ فأعنى بقوله: عيسى» 
لأزة إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرةء لأنه لم يذكر هاهنا اسم المسيح إنما ذكر 
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عيسى فقط)''! فإنه يقال: عيسى هو المسيح. بدليل أنه قال: ما الَْسِيحٌُ إن مَرْصِرَ 
إِلَّا رَسُولٌ مَدَ حَلَتْ من قبي َلرسُْلُ4 [المائدة: 00/8. 
فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسول لبس هو بإله وأنه ابن مريم والذي هو ابن من 


مريم هو الناسوت وقال: #8إِنَمَا لْمَسِيحٌ عِيسى أبن ريم رشو الله وَصَلِمتهُ: العدهَآ إل عَم 
دح مَنٌَ كاموا يل وَمْْيو. وكا ْوأ تكن أنتهُوا زا لَحكُمْ4 الآية [النساء: 011١‏ وقال 
تعالى: طوَكَالق الْمَسَرَى الْتَِيحُ بك أَدٌّ ملت هَرهُم بوهيم توترت دَرْدَ اين 
حكَئيوا ين مَبْلّ كَدتَلقه أَنْدْ أ بوك4 [العوبة: ٠+]ء‏ وقال تعالى: «لَمَدَ كَيرٌ 
ليت تالا إِنّ لَه هْوَ التييخ أبْنُ عَنِيِمَ كل كمَن يمك ين الله سَيَنًا إِتْ أَنَاد أن 
هيلك الْمَسِيحَ أبنت مَرْصِمَ وَأَكَمُ ومن في الْأَيْضٍ بيصا [المائدة: 000397 081 

(والمسيح نه لم يخلق من ماء رجلء» بل لما نفخ روح القدس في أمه حبلت 
بهء وقال الله: كن فكانء ولهذا شبهه الله بآدم في قوله: #إكَ مَثَلَ عِبسئ عِندَ أ كَمَتَلٍ 
كم عَلكمْ من ثاب هر 15 ]ة ك مبكؤن ©4. 

فإن آدم في لق من تراب وما فصار طيئاً ثم أيبس الطين» ثم قال له: كن 
فكان: وهو حين نفخ الروح فيه صار بشراً تاماًء لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه 
أولاده بعد نفخ الروح فإن الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه. فيبقى 
في بطنها نحو خمسة أشهرء ثم يخرج طفلاً يرتضع» ثم يكبر شيئاً بعد شيءء وآدم نظ 
حين خخلق جسده قيل له: كن فكان بشراً تاماً بتفخ الروح فيه» ولكن لم يسم كلمة الله لأن 
جسده خخلق من التراب والماء» وبقي مدة طويلة يقال: أربعين سنة» فلم يكن خلق جسده 
إبداعياً في وقت واحدء بل خلق شيئا فشيثاء وخلق الحيوان من الطين معتاد في الجملة. 


وأما المسيح 82 فخلق جسده خلقاً إبداعياً بنفس نفخ روح القدس في أمه. قيل 
له: كن فكان) 06.1" . 

قال رحمه الله: (قال الله تحالى: ظالِى أَعَنَّ عل تنه حَلفَةٌ وَيدآ لق الانكن ين 
طِينٍ © ف جَمَلَ دَْلَمٌ من سُلَلَوَ ين ثَلو تَهِنٍ 403 [السجدة]ء وقال تعالى: #إنبَ مَتَلّ 


عِيسّى عِندَ لَه كَمَتَلٍِ مادم حَلَكَمُ ين راب شُرّ قال لد كك مَيَكوْنٌ ©4: وقال تعالى: 


)1١(‏ ما بين القوسين هو جزء من كلام قساوسة نصارى قبرص يحتجون به في دينهم: وهو الذي 
أجاب عنه شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح». 
(؟) الجواب الصحيح  24/4(‏ 88). (29) الجواب الصحيح (533717/7), 


إزة آل عمران و 
“وق الانتنَ ين صَنْصَلٍ كَلْتَفَارٍ 9© يَعْلَنَ الجآ ين ارج ين تو 9©»* 
:1 5 


لم سس مومهم مودعم 


#افرحلن]ء وقال تعالى: #إذ كال مَيْكَ للتتيكة إن حبق ا من ملي © هذا سَوّيْمٌ وَبَدَخْتُ 
دين ثى تأ لم سمت ()4» (ص]ء وقال: #9 ينها سَلَقَتكُم وفيا ع وَينها عَم 
دلق © اطهاء وقال: ظوَلَقَدْ حَلنْنَا الإنسنَ ين شلش ين طبن © مم جَمَلنَهُ ظفَدٌ 
تُكيو 402 [المؤمنرن]. 
وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي يَلةِ أنه قال: «مُحلقت الملائكة من نورء 
قلقت الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكمه” . 
فالله سبحانه قد أخبر بخلق الإنسان الذي هو آدمء وبخلق ذريته شيئاً بعد شيء في 
لير آبةء وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره. فالأصل مخلوق من الطين من التراب 
#زلماءء ثم جُعل صلصالاً فييس وجف وذلك بالهواء. 
(ولهذا قال النبي ييه «حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا بد 
فؤعلاً. فئلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس»2"')6 وأخبر أنه خلق الجن من الثار 
يِه خلق الملائكة من النورء ولم يذكر أنه خلق هذه الأصناف لا من شيء) 01 . 
وقال رحمه الله: (كما قال في الآية الأخرى: لإ مَتَلّ عِيى عِندَ أله كَمَئَلِ ادم 
َم بن ثَابِ كر قل ل كّ مَيَكْونٌ (©)4: وقال تعالى في سورة كهيعص: ظذَلِكَ عِيتى 
نَم فنك ألَْي اذى ند يندت (©) ما كن يله أ مَنَحِدَ من ولو شتحتة إذا صلق تنا 
يَْْلُ ل كك مين 46 [مريما. 
فهذه ثلاث آيات في القرآن تبين أنه قال له: (كن فيكون) وهذا تفسير كونه كلمة 
ا 


#نة «نَن عَلَبَكَ نيد ين بَند ما ج22 ين الث كَُلْ عَوَا عم إنة6 وآنةكر ويس 
5 وأشدا وشم ثرّ 


«وأما آية الابتهال ففي الصحيح أنها لما نزلت أخذ النبي و بيد علي وفاطمة 


مسلم (5995). 


الترمذي (5780) ابن ماجه (7559): وأحمد (155/4) وابن المبارك في «الزهد؛ (5037) 
والحاكم )1١١/4(‏ والطبراني )152/1١(‏ البغوي في "شرح السنة» (40448) وابن حبان 
إحفنة 23 الإحسان) والحديث صحيح. 

الصفدية (؟/ 4لا 606 (4) الجواب الصحيح .)0١١/9(‏ 


5 الجزه التالت 


وحسن وحسين ليباهل بهم''؛ لكن خصهم بذلك لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهمء 
فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشي معه. ولكن كان يقول عن الحسن: (إن ابني هذا 
سيدل"'' فهما ابناه ونساؤه [إذ] لم يكن قد بقي له بنت إلا فاطمة يَفي'”'» فإن المباهلة 
كانت لما قدم وفد نجرانء وهم نصارى. وذلك كان بعد فتح مكةء بل كان سنة تسعء 
وفيها نزل صدر آل عمران؛ وفيها فرض الحج؛ وهي سنة الوفود. فإن مكة لما مُتحت 
سنة ثمان قدمت وفود العرب من كل ناحية فهذه الآية تدل على كمال اتصالهم 
برسول الله كله كما دل على ذلك حديث الكساءء ولكن هذا لا يقتضي أن يكون 
الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم؛ لأن الفضيلة بكمال الإيمان 
والتقوى» لا بقرب النسب) 1.ها. 

قال رحمه الله: (رواه مسلم””' عن سعد بن أبي وقاص. قال في حديث طويل؛: 
«لما نزلت هذه الآبة: طقُْلْ عا تر إنة] وإتةك وئةكا وناك وهنا ولشئ» 
دعا رسول الله يع علياً وفاطمة وحسناً ونحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي») 1ه . 

وقال رحمه الله: (فإن أهل نجران ‏ التي باليمن ‏ كانوا نصارى. فقدم عليه وفدهم 
ستون راكباً وناظرهم في مسجده وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران» ولما ظهرت 
حجته عليهمء وتبين لهم أنه رسول الله إليهم» أمره الله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى 
المباهلةء فقال تعالى: ظصَنَ َليَكَ فيو من بَنْدِ مَا 34 يِنَ اهل مَل علا َم ابن 


2 


ةك وسَةك ةك وأشنا وأتشخ ثُرّ مَبِبَلٌ متجصل لَنَنتَ لله عل الكذيك )4 . 
فلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا أن يمهلهم حتى يشتوروا فاشتورواء فقال بعضهم 
لبعض: تعلمون أنه نبي ما باهل قوم نبياً إلا نزل بهم العذاب. 
فاستعفوا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون؛ لما 
خافوا من دعاتئه عليهم» لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين 
في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله» وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون» 


(1) مسلم (18101/4). (؟) البخاري (0014؟). 

125 بئات سيد البشر يق زينب توفيت أول سنة ثمانية للهجرة ورقية توفيت إبان معركة بدر وأم كلثوم 
توفيت سنة تسعة للهجرة رضي الله عنهن. 

دكا منهاج السنة (39//4 - 058. )0( ملم (18101/5). 

(43 منهاج السنة (4)177"/9. والجواب الصحيح (01917/1. 


.“هم أول من أدى الجزية من النصارى) ١.ها‏ 


وقال رحمه الله: (وقوله: جعله الله نفس رسول الله يلِ حيث قال: #وَأَسَنًا 

> وواخاء”” . 

فيقال: أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع. فإن النبي يَلِ لم يؤاخ أحدا. ولا 

لابين المهاجرين بعضهم مع بعضء ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض» ولكن آخى 

المهاجرين والأنصار» كما آخئ بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. وآخى 
لمان الفارسي وأبي الدرداء؛ كما ثبت ذلك في المحيع . وأما قوله: #وَأنشسنا 

9 نهذا مثل قوله: طلَْلَ إذ متم طن امون والمؤمتتث ,شيم حرا وَقَائوأْ هذا 

1 9 االنور) نزلت في قصة [عائشة وِ#ا] في الإفك'*'» فإن الواحد من 

هنين من أنفس المؤمنين والمؤمنات. 

وكذلك قوله تعالى: ظمَتُوبَْا إل بَاريكُم كفلا أشي» [البقرة: 04] أي 0 

فكم بعضاً. ومنه قوله تعالى: لوا دنا يمك لا سَنهَكْونَ وماهكُم4 [البقرة: 

لا يخرج بعضكم بعضاً فالمراد بالأنفس الإخوان: إما في 0 وإما في الدين وقد 

#النبي كَل لعلي: «أنت مني وأنا منك»0 

..وقال للأشعريين: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو نفدت نفقة عيالهم 

لييئة؛ جمعوا ما كان معهم في ثوب واحدء 00006 بينهم بالسوية؛ هم مني وأنا 

8 وهذا في الصحيح. والأول أيضاً في الصحيح. 


..وفي الصحيح [أيضاً] أنه قال لجليبيب'"': «هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منهه 


وقال رحمه الله: (وإذا كان اللفظ في قؤلة” 00 وش »> 0 لني قوله: 
مرا 4 [الحجرات: 011١‏ «لَلة إذ سمش طن التؤييْن والْزيتت ِلَضِمْ حيا4 
شد: ١1]ء‏ ونحو ذلك. مع أن التساوي هنا ليس بواجب بل ممتنع؛ فكذلك هناك 


١ :‏ الجواب الصحيح ,)(7١ 0 1797/١(‏ (؟) هذه شبهة الرافضي ابن مطهر الحليّ. 
' البخاري (50/9- 75" ومسلم (1950/4). 
حادثة الإفك حديئها متفق عليه . (5) البخاري (184/9). 
البخاري (188/7), ومسلم (4/ 01944 
مسلم (1918/1). (4) منهاج السنة (4/ 55 
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وأشد. بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة. والتجانس والمشابهة يكون 
بالاشتراك في [بعض الأمور. كالاشتراك في] الإيمان» فالمؤمنون إخوة في الإيمان. 
وهو المراد بقوله: طلوْلَا إذ سمش طن المؤميْْنَ وَالْمْؤمِتُ اشيم حَيا4 [السور: 10١‏ 
وقوله: #ولا تَلَمِرُوا أَتْسَو4 [الحجرات: 11]) 1ه . 

قال رحمه الله: (قوله تعالى : لوا نَم لق وََسَهَكٌ ونس وك وضع 
س4 أي رجالنا ورجالكم؛ أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب» 
والرجال الذين هم من جنسكم. أو المراد التجانس في القرابة فقطء لأنه قال: #أبنء6 
دنار كا وَنسَكَكُمْ4 فذكر الأولاد وذكر [النساء] والرجال؛ فعُلم أنه أراد الأقربين 
إلينا من الذكور والإناث» من الأولاد والعصبة. 

ولهذا دعا الحسن والحسين من الأبناء؛ ودعا فاطمة من النساءء ودعا علياً من 
رجاله. ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسباً من هؤلاء» وهم الذين أدار عليهم الكساء. 

والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه: وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسبء وإن 
كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود؛ فإن المراد أنهم يدعون الأقربين» كما يدعو 
هو الأقرب إليه. 

والتفوس تحنو على أقاربها ما لا تحنو على غيرهم؛ وكانوا يعلمون أنه رسول الله كه 
ويعلمون أنهم إن باهلوه نزلت البهلة عليهم وعلى أقاريهمء واجتمع خوفهم على أنفسهم 
وعلى أقاربهم: فكان ذلك أبلغ من امتناعهمء وإلا فالإنسان قد يختار أن يهلك ويحيا 
ابنه. والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة ومال. وهذا موجود كثير. 

فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين» فلهذا دعا 
هؤلاء. 1 

وآبة المباهلة نزلت سنة عشرء لما قدم وفد نجرانء ولم يكن النبي كه قد بقي 
من أعمامه إلا العباس» والعباس لم يكن من السابقين الأولين؛ ولا كان له به 
اختصاص كعلي. وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي. وكان جعفر قد قُتل قبل ذلك. 
فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشرء وجعفر قتل بمؤتة سنة ثمان» 


تعين علي طله . 


(41 منهاج السنة (97/ 194 0076 
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وكونه تعين للمباهلة. إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه؛ لا يوجب أن يكون 


بنيباوياً للنبي وله في شيء من الأشياء؛ بل ولا أن يكون أفضل من سائر الصحابة 
8 لمقء بل له بالمباهلة نوع فضيلة» وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين» 


من خصائص الإمامة» فإن خصاتص الإمامة لا تثبت للنساءء ولا يقتضي أن 
ن من باهل به أفضل من جميع الصحابة» كما لم يوجب أن تكون فاطمة وحسن 
ين أفضل من جميع الصحابة) 23.1 

وقال رحمه الله: (لكن قد يُراد بالعلم: الكلام المأثور عن المعصوم. فإنه قد ثبت 
علمء لقوله: نس عَليَكَ فيو من بد ما 4 ين لهل مَثْلْ علا د إنة؟ وأنةكر» 
وأمنال) 21 . 

وقال رحمه الله: (قال: من عَآجّكَ فِيه مِنْ بن مَا جا مِنَ ليث 4 وهو الشرع 
ار 

وقال رحمه الله: (يبين هذا أن سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران 
ظرتهم للنبي يق في أمر المسيح. كما ذكر ذلك أهل التفسير؛ وأهل السيرة» وهو 
المشهورء بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي و ودعاهم إلى 
اهلة المذكورة في سورة آل عمران» فأقروا بالجزية ولم يباهلوه؛ وصدر آل عمران 
بسبب ما جرى؛ ولهذا عامتها في أمر المسيح» وذكروا أنهم احتجوا بما في القرآن 
لفظ (أنا) و(نحن) ونحو ذلك على أن الآلهة ثلاثة فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكم 
الذي في القرآن من أن الإله واحد التِمَهَ الْتَئَْ وَأبيعه تلوِي» [آل عمران: 7] فإنهم 
يقصدرا بذلك الفتنةء وهي فتنة القلوب بالكفر وابتغاء تأويل لفظ (أنَا) و(نحن) (وما يعلم 
تأؤيل) هذه الأسماء (إلا الله) لأن هذه الأسماء إنما تقال للواحد الذي له أعوان إما أن 
بنوا شركاء لهء وإما أن يكونوا مماليك له) 1.ما؟؟. 
(وقال تعالى: طقل يَأخْلَ الكتب عََلوا إل َب سَرَم بَينكا وَينكك ألا بد إلا 
هلا كرد يد- كيا4 هذا حق الخالقء «َلا يك يسا بَتسًا َه ين «ثن م4 
ذا حق المخلوق هن توا َمُوُوا أشهكدوا آنا تشيئوت» 0.1 . 


منهاج السنة (/9/ 178 -/1717). (؟) درء تعارض العقل .)51١/4(‏ 
مجموع الفتاوى (077/8),. (5) مجموع الفتارى /١0/(‏ /ا/1”) . 
بغية المرتاد (/491). 


.م الجرة النالت 


وقال رحمه الله: (والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل؛ ولهذا قال 
تعالى: #ثْل يَأهْل الكتب فالا إلى حسم َرَت يتنا وَيتق ألا سبد إلا لله ولا كرد 
يدء سَيكًا وَلَا يَتَحِذْ يتَضُنا بَنْضَا أَرَيَائ من دون أشّ إن تَوَلَوَاْ مَقُونا أشكدوا بأنا 
ميخرت 40 1 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: 8تََلََاْ إل َل سَوَامٍ بَيِنَنَا وَيَنْتَوْ و(سواء) 
وسطء لأنه معتدل بين الجوانب) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: ظقُلْ يتأَهْلّ الكتب تمالوا إل 

8 ينتؤ ألا عمد إلا له ولا مر يدء كب وَلَا يَتَخِذّ بحَضُنا بَنْضًا أَرْبَايا 
ين هن لَه إن توْكَا مَتُولوا اشوكدرا بآكا ليترت ©46. 

فإن هاتين الآيتين؛ فيهما دين الإثلاءء وفيهما الإيمان القولي والعملي» فقوله 
تعالى: ظقُلٌ مَامَكَا أله وم 2 عَيَِنَا وم ِل على ع1 بوهيم وَإسْموبل وَإِسْكَقَ وَيَنووْت 4 
[آل عمران: 84] إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي 0 

وقوله: طقل يأل الكتب تالا إل حَلِمََ سَوَم بَينَنَا وَيَننخُْ4 - الآية إلى آخرها - 
يتضمن الإسلام والإيمان العمليء فأعظم نعمة أنعمها الله 0 عباده الإسلام والإيمان» 
وهما في هاتين الآيتين» والله سبحانه وتعالى أعلم) 1.ما" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى في آل عمران بعد أن قص أمر المسيح وب ويحيى : قل 


يقل الكتب تالز إل مكو مهم يننا ويناؤ ألا مَبْدَ إِلَا لله وَلَا مُتْرِكَ ييه شَيًا ولا 


يَعَحِذَ بصنا ينا أَييَها يَن دون أنَمُ هن توَكَاْ مَقُوُا أ شكدا بأنَا شيئورت ©)4. ردهي 
زتها تيده أ را ل 9 
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لي دي اب سدوا سي له 


مار لي ول و ور د تسم يما 
با من دون أله ون يَوَلَا مَمُوكُا أمهكدوا يأنَّا نيلوت )*. 
فقد دعاهم أولاً إلى الإسلام. وهو عبادة الله وحدهء لا شريك لهء وأن 0 0 


إمعء عدم 5 


بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللهء كما قال تعالى: «أقََدُوَا أحبتارقع وَيُعِستهم أده 


.)17* /15( مجموع الفتاوى (118/18). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١8/19( مجموع الفتاوى‎ )4( .038/١( مجموع الفتاوى‎ )9( 


ينورة آل عمرات م 


ين ثرت أله لي أبنت مَريم وَمَآ ليرا إلا يَمْمْدَُا إِلنهًا وَجِدَا لآ إلد إلا 
مد سْبَحَدةُ عتمًا مُلْرِنَ 407 [التوبة]ء ثم قال تعالى: #تَإن تَوَلَا مَقُونُوا أشيكتذوا بأنا 
دوت 64 . 

وهذه الآية هي التي كتب بها النبي يكةِ إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى 


لألروم سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 0 07 
'إسلم يؤتك أجرك مرتين» وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين: قل ل يَتأهلٌ الكتب 
تالا إل كيه سام بَينَنا اسان ل ري الور بَعْضنًا 
:يسا يا من دود أَمَّ كن تَوَلََاْ مَعُوُوا أشهوكدا بأنَا شيئرت 30406 . 
3 فدعاه النبي كي إلى 0 في كتابه الذي أرسله إليه؛ وقال أيضاً في آل 
همران: ما كن لسر أن يُوْمَيَهُ له الكتب وَالْحَكم وَالشُبوة 1 يَعوْلَ لكايس كووا سانا 
َي من دون أنه ولكن دوا يتن يع كم مَيْمُونَ الكتب وَيمَا كر كر يَدَرسُوق © ولا 
ألي أن كنذا التبكة وَالبيَِ أنبنا أبأمتم بالكثر بد إذ آم 8 مه 
فذكر التوحيد في هذه الآية» وكفر من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً. فكيف بمن 
الأنخذ الأحبار والرهبان أرباباً» ثم ذكر الإيمان بخاتم الرسل» فقال: طوَإه مد أقَهُ ميِكقٌ 
ا و لي َك 
سي َال أفرَرَثرْ وَلَعَدمّ عق َلك إِضرق كَالْوَأ أفرريا كال ل ترا 9 مَعَكُم يِنّ الشَنهِنَ 
كن تل مد كيك زلبك مم تيوت © أشسَرٌ بن أو ب و 
وت وَالْارْض طَوِْعَا وَحكَرَهَا وَإِلِكَدِ جورت © قن امكا بأو ومَآ نز , 
لق إبوهيم ستول وَِسْحَقَ وينثوبت 00 كَمَآ وق موس وعسى 50 من دَبْهُمَ ل 
القن بين كعبر مِنْهُمَ وَتَحَنٌ كو مُسَيِمُون من يَِبَتَحْ عَيْرَ الْإسْلم ديا فلن يِقبَلَ يِنهُ وَهْوَ في 
نّ 69 4 آل عمران]. ا" الميثاق على النبيين وأممهم: مهما 
أثيتكم من كتاب وحكمة؛ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . 
وهذا يتناول الأمر لكل أهل الكتاب إذا جاءهم رسول ثاني أن يؤمنوا به 


ل“الإسلام 
ء وقال في كتابه: #بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 


- 5/١( البخاري‎ 


017 ومسلم (0000078. 


4 الجرو النالت 


وينصرونه» وإن كان عندهم من الكتاب والحكمة ما كانء ولا يقولون نحن مستغنون بما 
عندنا من الكتاب والحكمة؛ لا نؤمن بالرسول الذي جاعنا . 

ونخص الإيمان بمحمد يي فإنه خاتم الرسل؛ وهو آخر رسول جاء مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب. فوجب على من جاءه أن يؤمن به وينصره؛ وإن كان عنده من 
الكتاب والحكمة ما كان. 

وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء» وأخذوه على أممهم. ثم قال: #أَكْمَيْرٌ وين 


معي 


َه يَبْمْرحَ4 [آل عمران: *4]. 

وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتبه» فمن ابتغى غيره فقد ابتغى 
غير دين الله» وهو دين الإسلامء الذي قال فيه: ومن يَبْخ عير الاسَكم ديا كن بُقبَلَ 
ِنْهُ وَهْوٌ في الْآجِرَّ مِنّ الْكَيرينَ ©)4 آل عمرانة) 1.و0. 


بع ماومب عا عيرم لس سك مم مداع رس عدم وسمظ سن حك 
نم موت حَجَجْخُرٌ يها كم يو- ِل هلم تلو نيما لِدَسَ لَك بد عله ونه يَمْلمْ 


(وأمر تعالى محمداً يَليِ بالمجادلة بالتي هي أحسنء» وذم سبحانه من جادل بغير 
علم أو في الحق بعلما تبين ومن جادل بالباطلء فقال تعالى: «عَأنمٌ عو حَمَجْثْر 
فسا كم يد. ِل يم مود ذينا إن كك بو. عأ ول يلم وخر 8 قلية ©704. 
ما 56 يهم يووا 15 ًا ولك 26> حدما سيدا نا 36 بن النذرية 4©2. 

(قال: «وقال أكثر العلماء: الحنيف: المخلص”, وقال الله وَبْك: ما كذ رهم 
يووا ولا ريثا وليك كات حَنيكًا مُسَلِمَا4 1ه . 

وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: ما 36 بهم يبوو) ]ا رايا لين 
كن حَنِيًا مما كما 36 ون امرك (4©7: وقال تعالى: كرفا هوا أو تصسرئ 
دوا هل بل ِل هع حَنِيقا وَمَا 36 عِنّ الْمقْرِكِينَ4 [البقرة: 01185 وهذا ذم لليهودية 
والنصرانية» وما كان عليه موسى والمسيح لا يذم. 


(41 الجواب الصحيح (8/5/ا  )8١‏ (015/1). 

(5) الجواب الصحيح .)570/١(‏ 

افد هذا نقله ابن أبي حاتم عن خصيف وعطاء بن مسلم الخراساني ومقاتل بن حيان» يراجع 
(تفسير آل عمران ‏ رقم 10/18 0790 

(4) درء تعارض العقل والنقل (081900/8). 


سورة آل عمران الله 
الب ببلبلبلبلللل لل لا سه 


قيل: الذم يلزم (من اختص)'' من أمر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من 
الشرع المنسوخ؛ وذم من اتبع ذلك المنسوخ من حيث بعث محمد. 

وكان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمده قبين الله كذبهم في ذلك 
ذو لم يكونوا مبدلين. فكيف مع التبديل والنسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل التوراة 
لالإنجيل» وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اختص به أهل التوراة ولم يكن إبراهيم 
» بل ولا كان يجوز لابراهيم أن يتبعه ولم يشرعه الله له وهذا الاسم يختص بأهل 
التوراة والإنجيل» وإبراهيم كان قبل ذلك ولم يكن من المختصين بهذا الشرع. 
فامتنع أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً بوجه من الوجوهء بل كان حنيفاً 
ُلماًء وهو الذي يعبد الله وحده لا شريك له بما أمر بهء فيعبده في كل زمان بما أمر 
.في ذلك الزمان) 1ه" . 


* وقال رحمه الله: (وقوله: اما 6د برهم يوي كلا تَاكًا4 نفي أن يكون على ما 
به شرع التوراة والإنجيل؛ وليس على ملة إبراهيم: بل ملة إبراهيم أن يعبد الله 
بما أمرء ومحمد أمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحدهء ورفع به الآصار 
الأغلال التي كانت على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة لإبراهيم؛ فكان الشرع الذي 
اث به أولى بإبراهيم . 

وأما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
تصارى الذين كذبوا محمداً؛ فهذه ليست دين أحد من الأنبياء» لا موسى ولا عيسى 
لا غيرهما) "7.١‏ . 


ف <ركت انل اتاى بوهم للَدِنَ كَبَئره يعدا اين ولت مَأ للخ رخ 

.4© 

(هذا معنى قوله: «إك أَْدَ آنا بإيّجيمَ لَلَدِنَ اعبس وَهَدَا لين وارِيت اموا . 

يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعد مبعثه. وقيل؛ إنه عام؛ قال الحسن 
1 1 5 اه 4 

ي: كل مؤمن ولي إبراهيم ممن مضى وممن بقي”'“. وقال الربيع بن أنس: هم 

ما بين القوسين كأنه مقحمء ويمكن توجيهه بأنه مبدل منه. 

تفسير آيات أشكلت (١4/1لا؟‏ - 310/9). 

سير يات أعكرت (081-780/1). 0 (24 ا لم أجده عن الحسن. 


4 الجزه النالت, 
ْ 
المؤمنون الذين صدقوا نب نبي الله واتبعوه؛ وكان محمد والذين معه من المؤمنين أولى أ 
الناس بإبراهيه'"' . وهذا م يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله: وليسوا 
على ملة إبراهيم) 1.ها"'. 
© «وتاك ند ين آهل الكتب ايها بلع أل عن اديت اموا ممه التهار تاخثها 
ْم لََلَهُمْ ريفوت © ولا مُيْينُوَا إلا لمن تيم ديتكر كُل إِنَّ الهُئئ هُدَى لَه أن يوق تمد 
يشل مآ ويم . 

(والمقدم في القرآن؛ والمؤخر باب من العلم: وقد صنف فيه العلماء: منهم 
الإمام أحمد وغيره؛ وهو متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخراً في اللفظ مقدماً 
في النية ثم التقديم والتأخير في لغة العرب. والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بجملة معترضة وبين غيرهما: لا ينكره إلا من لم يعرف اللغةء وقد قال سبحانه: 
#وتَالت طََيِمَهٌ يْنَ آمل الكتب امنا بألدِى ل عَلَ لدت ما يد التَهَارٍ كأكثيهًا َيِوْرُ 
لعَلَّهُم نينو © ولا مُوْمِئرا إلا لس مَبعَ وبتك كُل إن الهُدئ هُدَى لَه أن يُوْيَ كعد يِدْلَ م5 
م4 فقوله: أن يون من تمام قول أهل الكتاب. أي كراهة أن يؤتى فهو مفعول 
تؤمنواء وقد فصل بينهما بقوله: طقُلْ إِنَّ آله هُّدَى أله وهي جملة أجنبية؛ ليست من 
كلام أهل الكتاب؛؟ فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى والمستثى 
منه؟! وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به لم يجب عود الاستثناء إليها؛ 
بل ريما كان في سياقه ما يقتضي أن عوده إلى الأولى أوكد) ١.ه"‏ 
01 +8 وين آمل الكتبٍ عن إن تأمئهُ يقطار يد 
بدو ليك 0 مَا مُعَتَ عَلِنَهِ كينا دَلِكَ آمهم كَالوا لير 
لم الكزب َه ينكئرت ©4. 

ارقي رين أَمْلٍ الْكِنَبٍ من 


إن تَأمَنهُ يقار يُوَده لِك وَينهُم من إن كأمئةُ بديكار لا يورو إِكَ إلا ما نت عَلْنَهِ 
ولهذا جاز اثتمان أحدهم على المال» وجاز أن يستطب المسلمٌ الكافرٌ إذا كان ثقة» 
نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره» إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر 
الدنيا واثتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة؛ مثل ولايته على 


.00/518( الطبري‎ ) ١ ابن أبي حاتم (آل عمران‎ )١( 
20058 155/91( الاه). 6429 مجموع الفتاوى‎ /١5( مجموع الفتاوى‎ )5( 


ين وعلوه عليهم ونحو ذلك. فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر 
الطريق واستطبابه» بل هذا أحسن. لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين 
تدخل فيها الخيانة وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة» بل هي مجرد انتفاع 
إرهم؛ كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك) 6.1 

وقال رحمه الله: («إل مَا دَنْتَ عَلَيْهِ قَائِما» أي يقوم عليه كما يقوم القَيّم على ما 
لم عليه وإن كان جالساً معه) 1.ها" . 


رحمهة الله في معنى الوفاء بعهده في الآبة ع : 

(فقد بين أن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله والوفاء بالعهود هو جملة 
تأمور به: فإن الواجب إما بالشرع؛ أو الشرطء وكل ذلك فعل مأمور بهء وذلك وفاء 
فد الله وعهد العبيد؛ وذلك ' 0 0 إما تقوى الله؛ وإما تقوى عذابه. كما قال: 
كوا آدّرَ الى وَمُْْمَا ادس وَليْجَارة4 لالبقرة: 84 طوَاكَتوًا أكارَ أل أدّتْ ِْكَفِينَ 
8 آل عمران]: فالتقوى اتقاء ا المأمور به وبترك المنهى عنه» وهو 
لأول أكثرء وإنما سمي ذلك تقوى لأن ترك المأمور به وفعل المنهى عنه””" سبب الأمن 
ددم الله وسخط الله وعذاب الله قالباعث عليه خوف الإثمء بخلاف ما فيه منفعة وليس 
ل تركه مضرة فإن هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله؛ فذكر ذلك باسم 
وى ليبين وجوب ذلك» وأن صاحبه متعرض للعذاب د 


قال رحمه الله: («بق من أرق يمدو 


2 4 2 


4 أل وَلتَمنَ كنا كيلا تدك 3 عَلَقَ لَه في الأيِرة4 فإن قوله: «ابَل من وق 
4 بعد ذكره للإيمان يقتضي أنه الوفاء بموجب العقود في المعاملات ونحوهاء كما 
في آبة البيع : لذ كل كر عل سَترِ وَل تسذوا ينا يع تفوس ْنا أبن يَنَضْكُم 
فا كير الَذِى صن أمَعنَهُ وَلَئَق الله 1 وَلَا مَكْتُنوا النَّهحدَة وس يَكَكْنهًَا وإنَده َائْمٌ 
وَلنَدُ يما َمَونَ ع 4 [البقرةاء فأداء الأمانة هو الوفاء بموجب العقود في 
َّ ملات من القبض والتسليم؛ فإن ذلك واجب بعقده فقطء ثم قال بعده: إن ألَذنَ 
3 م24 فعهد الله ما عهده إليهم. وأيمانهم ما عقدوه من الأيمان. 


مجموع الفتاوى (1/ .)١١8 ١١4‏ (47 اتفسير آيات اشكلث 4/31 
كذا بالاصل. والصواب: ترك المنهي عنه وفعل المأمور به. 
مجموع الفتاوى /5١(‏ 18). 


43 الجرّء المالت 


وسبب نزولها قصة الأشعث بن قيس التي في الصحيحين في محاكمته مع 
اليهوديء حين قال النبي وِ: «من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لقى الله وهو عليه غضبان2''' وأنزل الله هذه الآية) 1.ها" . 


«إدّ ادن ده سهد لَه وسيم تنا تعن كيلا اإتيلت 5 لا عَلَقَ لَهُمْ فى الْآضِرَوَ ول 
يكَلْئهُمْ لَه ولا يظر ركهم يدم الْبسَةٍ وَلا يبهد وَلَهْرْ عَدَافُ الم ©40. 

(ولهذا إذا كانت اليمين غموساً كانت من الكبائر الموجبة للنار» كما قال ا 
م لد ل 0 يسن مَلنبٌ كم كيلا بدت 8 خَلَقَ لهم في الجر ») 7.1 


و 
(وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم: ليِنَ الِنَ مَادُوا يحَرَوْهَ الْكلِمَ عن 


مَوَاضِعِفء © [النساء: 45]. 


ل وم 


ووصفهم بأنهم: #يلوُن اليِتتهر بألكتب لتَحْسَيوه ين الحكتَب رَمَا هْوَ رت 
الْكِتّبِ». والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل. 

فأما تحريف التأويل فكثير جداًء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمةء وأما 
تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس؛ يحرفون ألفاظ الرسول» ويروون الحديث 
بروايات منكرة. 

وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل» وإن 
لم يمكنه ذلك» كما قرأ بعضهم: طوَكلُمَ ألَدُ ُو تَحكيلِيما [الساء: 114]. 

وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضاعين الأحاديث على 
رسول الله يله أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين» وليس بحجةء وهذا الضرب من 
أنواع أخلاق اليهود. وذمها كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسولهء ثم نظر بنور 
الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث) 1.ه'. 


)١(‏ البخاري (5117): مسلم )١18(‏ بلفظ مغاير واللفظ المذكور للبخاري. 
(؟) مجموع الفتاوى .)١69//9١(‏ (*) القواعد التورانية (759). 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم 74/١(‏ - 378 


«ن 36 سر أ ييه لل الكتبت وانشكم وَالبوَة ثم ينول لكايس كنا سانا 
اين دون الل دلي كوا بن يتا شر سَبِئُونَ الككب وَيما كنثُر يَدَمُْوَ )4 . 
(وقال تعالى : آمَا كن لِسَسَرٍ آن يُوْنِيَهُ الله الكتب وَلحْكُم وَالشْرٌة كم بَفْوْلَ إلكاس 
ييككدًا لى من دفن أشَر دلي وا نا كُثْز سَيِبُو الكتب وَيمَا كُخْرْ يَدْوسُونَ 
8 يضح كن تنَّحِدُوا التبكة وَالببَنَ أَنْبَابًا أيأمتم بالكثر يَْدَ إذ آم مُسْمرد 9 4؟ 
م سبحانه: أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر) 1ه" . 

4 قال رحمه الله: (قال تعالى: لآم كن إِضَرٍ أن بُويَيهُ لله الكتب وَالْحَكم وَالشبوة 
يول ينكاس يدا يبدا لى من دن الله وين وا كنض بما شُثْر مَيِمُونُ الكتب 
نَكرٌ مَدَمْسُودَ © 5 يلمح أن تَنَحِدُوا الكهكة وَالبينَ 


: تبك أبائت بأنكثر بد إذ م 
©4 فتخصيص الملائكة والنبيين بالذكر تنبيه على من دونهمء فإنه أن لا يأمر 
يخَاذ الصالحين أرباباً بطريق الأولى) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (وقال سبحانه: هما كان لسر أن يُوْنِيَهُ لَه الكتّب وَالْعكم 
كبر ثم ينول يكاب كونا بادا فى ين دون اله ولي وا رَيَنِصنَ يما كر يمون 
ويم قز يأاضتوت © 5 ينح ل تَتّجثوا للقيكة وَالييِنَ أبنأ امم يأنكثر بَند 
يتن © فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافر» مع أن 
كين إنما كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بهم إلى الله زلفى. فإذا كان هؤلاء الذين 
| مخلوقاً ليشفع لهم عند الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيسأله ويرغب إليه 
إذنه وقد جعلهم الله مشركين كفاراً مأواهم جهنم فكيف بشرك هؤلاء الفلاسفة وما 
ونه من الشفاعة؟ فإنهم يجوزون دعاء الجواهر العلوية ‏ الشمس والقمر والكواكب» 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: لما كان لبَكَرٍ أن يُوْتيَهُ أله الكتب والحكم وتوم 
١‏ يول يكاب يدا يبدا لى ين هد لَه لك وا بيس يما كُثْز سُلمو الكتب 
ا قز تاتون © :1 بأنيخ د كتدارا التيكة ولتي هذا أيأئكم بالكثر بد إذ م 
لثرن 9©>. 

مجموع الفتاوى 4١١4/١١‏ (957/9),. (؟) الاستغاثة (784). 

الرد على المنطقيين (4 7ه 688). 


م4 الجر الثالت 


فبين تعالى: أن من اتخذ الملائكة والتبيين أرباباً فهو كافر مع اعتقاده أنهم 
مخلوقون. فإنه لم يقل أحد قط: إن جميع الملائكة والنبيين مشاركون لله سبحانه - في 


00 


خلق العالم» وقد قال تعالى: لإوَمَا يُومنُ أَكْرَهُم يأ إلا وهم متَرنَ 4069 [بوسف]. 


قال ابن عباس ومجاهد"' وغيرهما: تسألهم من خلق السموات والأرض؟ 
يقولون: الله وهم يعبدون غيره وقد قال تعالى: طوَلَين سَألتَهُم َنْ حَلَقَّ ألشَنوتِ وَالارْسَ 
يئر انس وَلْقمرٌ لون أذ [العنكبوت: 51]. في غير موضع. فأخبر تعالى عن 
المشركين أنهم كانوا يقرون بأن خالق العالم واحد مع اتخاذهم آلهة يعبدونهم من دونه 


2 


سبحانه يتخذونهم شفعاء إليه ويتقربون بهم إليه) 1ه 


مي «وإذ أحَدَ ند مِيكيَ أذ 
َأمْبَدُوا وَآنَا سكم يْنَ الشبيي 09 *. 

(قال تعالى: طوَإ أَحَدَ سه ِكَقّ د 
حك سول مُصَدَقُ ْنَا متك ليون بو. تسر 3 ققد وََعَمّ عل كيك إشرق 
وا أمْررناً كَل مَأحَْدُوا وأنا مََكُم ين أنهي )4 وروي عن غير واحد من السلف 
- علي وابن عباس وغيرهما'” ‏ قالوا: لم يبعث الله نبياً من عهد نوح إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤضن به ولينصرته) 1.م!؟. 


قال رحمه الله: (الكلام على أخذ الله ميثاق النبيين على الإيمان بمحمد قال 


َعَم عل كيك ضرم كا أَكرَناً قل 


تعالى: ظوَإِ أَحَدَ أنه سِكَقَ لين نآ تنكم ين حكتب وَحِكُنوْ ثُرّ جَادَحكُمْ روأ 


5-5-8 


مُصَدَقٌّ لَمَا مَك لون بو وَلَتَسْيتمٌ هال عَأفْرَرئْر وَآعَدثمَ عَلَ ديك ضرف كَالوَا أفررئاً قال 
َأَمْبَدُوا وأنأ كم يْنَ التَهيئ (©)4. وعن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يبعث الله 


)١(‏ هذا اللفظ عن عكرمة في ابن جرير (71//17) أما عن ابن عباس فلفظه مغاير وأما مجاهد فلفظ 
آخر والمعنى واحد. ٌ 

(؟) الجواب الصحيح .)7505709/١(‏ 

(*4 إما عن علي فقد رواه الطبري في تفسيره (7179) وإما عن ابن عباس فرواه (9177) والله 
أعلم . 


(44) مجموع الفتاوى (78"//9) 750 930) )17/1١(‏ (79/11:) (لاكر1) زم ل ككل 


ّ آدم ومن بعده ‏ إلا أخذ عليه العهد في محمد وأمره وأخذ العهد على قومه 
اومن بد ولكن بعث وهم أحياء لينصرنهء وكذلك عن ابن عباس''' أنه قال: ما 
الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لثن بُعث محمد وهو حي ليؤمئن به . وكذلك عن ابن 
أنه قال: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليؤمن به 


ره أن يأخذ الميثاق على أمته إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 


| وقال بعض العلماء: أخذ الميثاق على النبيين وأمتهمء فاجتزأ بذكر الأنبياء عن 
! الأميء لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع. وحقيقة 
بو أن الميثاق إذا أخذ على الأنبياء دخل فيه غيرهم لكونه تابعاً 7 ولأنه إذا وجب 
الأنبياء الإيمان به ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى. ولهذا ذكر 
الأنبياء فقط 

' وقد قيل: إن المراد بأخذ الميئاق على الأنبياء كر ادو على اترمهعء فإنهم هم 
أن يدركون النبي الآتي. وقالوا: هي في قراءة ا ا "© ورد أعَدَ 
5 مبكق الَدّنَ وبا ألكتتَ» وزعم بعضهم أن هذه القراءة هي الصواب والأولى غلط 
8 الكتاب ‏ وهذا قول باطل» ولولا أنه ذكر لما حكيته» فإن ما بين لوحي المصحف 
كواتر. والقرآن صريح في أن الله أخذ الميثئاق على النبيين» فلا يلتفت إلى من قال: 
آنا أخذ على أممهم . 

لكن الأنبياء أمروا أن يلتزموا هذا الميثاق مع علم الله وعلم من أعلمه منهم أنهم 
لأيُدركونه؛ كما نؤمن نحن بما تقدمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم. وأمر 
#جميع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينصروه؛ كما أن النبي يَكهْ أخبرنا بنزول عيسى بن 
م من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشقء وأخبر أنه يقتل المسيح الدجال". 
قن مأمورون بالإيمان بالمسيح ابن مريم وطاعته إن أدركناه وإن كان لا يأمرنا إلا 
ة محمدء ومأمورون بتكذيب المسيح الدجال» وأكثر المسلمين لا يدركون ذلك بل 
نا يدركه بعضهم . 

مر تخريجه . 

هذه عند ابن جرير (7775) (9971) وقد رد عليهم الشيخ أحمد شاكر في الهامش رداً 
بديعاً يل وهو موافق لما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله. 

عر تخريجه. 


5 الجزه النالك 


قال طاووس”'': أخذ الله ميئاق النبيين بعضهم على بعضء ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه. فقال: هذه الآية لأهل الكتاب» أخذ الله ميثاقهم 
أن يؤمنوا بمحمد ويصدقوه. يعني بذلك أن من أدرك نبوة محمد منهم. يعني هم الذين 
أدركهم العمل بالآية» وإلا فذكر أن الميثاق أخذ على النبيين بعضهم على بعضء» لكن 
ذلك عهد وإقرار مع العلم بأنهم لا يدركونه. وكذلك عن الشدي”"': لم يبعث الله نبياً 
قط من لدن نوح إلا أخذ ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي» وإلا أخذ 
على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء. وقال محمد بن إسحاق”". ؟ 
ذكر ما أخخذ عليهم وعلى أنبيائهم الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم وإقرارهم به على 


أنفسهم ققال: #وَزة أَمْدَ أنه سِكَقٌ لين لَمَآ تثكم ين يكب وَمِكَةَْ رّ ث4 
الآية. 
وقوله: لرَسُولٌ تُصَدْقٌّ لْمَا مَمَكّ# متناول لمحمد بالاتفاق» فإن رسالته كانت عامة. 


وقد قال الله له: طاوَنرلة إِلْكَ الكتب يالك مُصَدَنًا لِمَا بيرت يدَبْه مِنّ لصحتب وَمُهَيْئا4 
[المائدة: 44] فكتابه مهيمن على ما بين يديه من كتب السماء وقد أوجب الله على أهل 
الكتابين وسائر أهل الأرض الإيمان به. وهذا مذكور في غير موضع من القرآن 
والحديث. وهو مع أنه إجماع من المسلمين فهو معلوم بالاضطرار من دينه متواتر عند 
كما تواتر عنه غزوه اليهود والنصارى. 

وهل يدخل في ذلك غيره من الرسل فيه قولان: 

قيل: إن الله أخذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يصدق الثاني وينصرهء وأمره أن 
يأخذ الميثاق على قومه بذلك. وقيل: بل هذا الرسول هو محمد خاصةء وهذا قول 
الجمهور؛ وهو الصواب؛ لأن الأنبياء قبله إنما كانت دعوتهم خاصة» لم يكونوا 
مبعوثين إلى كل أحد. فإذا لم يدخل في دعوته جميع أهل زمنهم ومن بعدهم كيف 
يدخل من أدركهم من الأنبياء قبلهم؟ والله تعالى قد بعث في كل قوم نبيأًء كما قال 
تعالى: ظإِنَآ أْسَلنَكَ بلق بَيِما ما وين بن أمَة لا حَلَا نيا تر )4 افاطر] وقال: 
وَلَقَدَ بَثْنا فى حَكُلٍ أمةٍ يَسُولا أل أبذوا لله وَتَجْمَنا ليت 4 [النحل: +*] وكذلك 


,)97851( لا417) والطبري‎ ١  نارمع ابن أبي حاتم (آل‎ )١( 
.)879881( (؟) الطبري‎ 
. 0787 #( وابن جرير من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس‎ )7١7/1( سيرة ابن هشام‎ )*( 


8 

> جيورة آل عمران 4 
ب«و7س7س7سسس7سسس7 ل ل تت 
0 وله : لتيل بد وَكَسْية4 والنصرة مع الإيمان به هو الجهاد. ونوح وهود ونحوهم 
ان الرسل لم يؤمروا بجهاد؛ ولكن موسى وبنو إسرائيل أمروا بالجهاد. 

وقوله: الما» هذه اللام تسمى «الموطئة للقسم». فإن الكلام إذا كان فيه شرط 
#شدم وقسم كان جواب القسم يسد مسد جواب الشرط والقسم جميعاً. وأدخلت اللام 
المُوطئة على أداة الشرط. واما" هنا شرطية. واللام في قوله: هلويئُنَ يو هي جواب 
لقُسم. ونظير «اللام الموطئة؟ في قوله: 9وَلِينَ آَتَْتَ ال أُووًا الككب ِكل عَايَوَ مَا تَبِْا 
ك4 [البقرة: 145]. ونظير هذه الآبة قوله: طولين ع5 عَدْرٌ بن بيلك لَتوْلَْ إن حكُنَّ 


دي 


4 [العنكبوت: ]٠١‏ وقوله: #وَلَين شِننا لَذْمَينَّ بزع أَيِيْنآ إِيَكَ4ُ [الإسراء: جم 


4 ِ 


رن كما عَنْْْ العَدبَ إل أمو كَنْدُودَوَ يتل نا عيشة4 اهرد: ها 


ولهذا قال النحاة كالمبرد والزجاج: هذه لام التحقيق دخلت على «ما» الجزاءء 
اي الشرطية؛ كما تدخل على (إن". ومعناه: لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
ل مصدق لما معكم لتؤمئن به. واللام في «لتؤمئن به» جواب الجزاء. وكذلك قال 
الشراء: من فتح اللام جعلها لاما زائدة بمنزلة اليمين إذا وقعت على جزاء حرف بعد 
الك الجزاء على جهة فعل وحرف جوابه كجواب اليمين. والمعنى: أي كتاب آنيتكم ثم 
قاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. وجواب الجزاء في قوله: التؤمئن بها. 
نى قولهم «جواب الجزاء؛ في هذاء أي جواب القسم تضمن أيضاً جواب الجزاء. 
في جواب لهما في المعنى) .ها" . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طوَإِدٌ أََدَ لَه 
فك وَمِكْنَةَ شُرّ كم رول مُصَذْقُ ْنَا مَمَجُْ لوو يو وَلتَسُرْئم4 فأمر متقدمهمء 


#.يؤمن بمتأخرهم كما أمر متأخرهم أن يؤمن بمتقدمهم) ا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَإد أَمَدَ أنَهُ مِكَقَ 


إسَرِن كوا أقْرزناً َال فَأْبدُوا وَأنَا كم ين أشَنهِينَ )4 قال ابن عباس: ما 
لك الله نبياً إلا أخذ عليه الميئاق: لثن بعث محمد يَكيِ وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه 


الرد على المنطقيين (١0؟ ‏ 101). (5) الرد على الأخنائي (99). 


51 الجرة الثالن 


وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لأن بعث محمد يي وهم أحياء ليؤمئن به 
ولتصلانة 3 

فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معهء ومن الإيمان 
به: تصديقه في كل ما أخبر به؛ ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وألحد 
في أسماء الله وآياته) .ها" . 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم لثن بُعث محمد وهم أحياء 
ليؤمئن به ولمنصرنه. هكذا قال ابن عباس وغيرهء كما قال تعالى: ©#وَإدْ أَحَدَ أله سِئَقٌ 
من ححِتب وَمِكمَةَ ثُرّ ةك مَسُول مُسَدْدٌ يَنَا تمك لَوْيئنٌ بد 
كشي كل 0 َعَم عق كيح إضرت 196 آترزتاً 15 مَأعبَدُوا وآنا متك مِنّ 
اقبية4©0. 

فأما الإيمان بتفصيل ما بُعث به [محمد] فلم يؤخذ عليهم) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظوَدْ كَمَدَ أنه سِكق ليحن 1 م 
تيك كد ةكم ورك مد ا متك لتؤينخ بو تيه 1 عأفرزفر ا ظٍَ 
لِك سرك كَلوَا ْنا َال كََهْبدُوا وَأنَا ممكم بِنَ اَهِب 46 فالميثاق اعرد 1 
أنهم يؤمنون به وينصرونه» وقد أمروا بهذاء وليس هذا الإقرار تصديقاً. فإن الله تعالى 
لم يخبرهم بخبر؛ بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه. 
فصدقوا بهذا الإقرار والتزموهء فهذا هو إقرارهم) ١.ها؟)‏ 

وقال رحمه الله في تفسير معنى الإقرار في قوله تعالى: َْرَرَُمٌ وَكَمَدْمّ عل كيك 
شرق فَالَا قرا فال مأَمْبَدُوا ونا نمكم ين الشَنهِدِنَ4: (وليس هو هنا بمعنى الخبر 
المجرد فإنه سبحاته 0 0 وإ أَحَدَ أنه سِكَقَ ايبن لمآ اتَبِنُصكُم ين مجنب 
ييه مر عَةطُمْ مول مَُذِقٌ نا نت لتزيئق بو وَلتَسْبِيَؤْ 36 أفرَرَكز ممق عل 
دحم شرق فهذا الالتزام 0 والنصر للرسول وكذلك ١«لفظ‏ الإيمان» فيه إخبار 
وإنشاء والتزام؛ بخلاف لفظ التصديق المجرد. فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن 
طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن له. بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى 


.071/4( هر تخريجه؛ وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الأثر في جامع المسائل‎ )١( 
بعضاً منه.‎ )117/11( )758/1١( درء تعارض النقل (7707/1- 9) وفي مجموع الفتاوئ‎ )1( 
,)993/1/( منهاج السنة (// 138 2 0394). (4) مجموع الفتاوى‎ )( 


-- 
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إلمخبر. والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنيئة 
إلى صدقهء فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع 
فمديقه؛ بل قد استعمل لفظ الكفر ‏ المقابل للإيمان ‏ في نفس الامتناع عن الطاعة 
أوالانقياد؛؟ فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام 


لإاعة والانقياد؛ فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين) 
0006 


موه ع 


وقال رحمه الله: (وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر كقوله: #َأَفْرَرَُ وََمَدْمٌ عل 
اصرق كلها أتررنا» ولأن قر'"'؛ وآمن: متقاربان. فالإيمان دخول في الأمن. 
قرار دخول في الإقرارء وعلى هذا فالكلمة إقراره ا بها إقرار أيضاً) 1.ه”". 


, 8 سر َفَعَيْرٌ دِينٍ لَه ممت وله حلم من فى اموت وَالارضف طَوَعًا مَحكَرْهًا وَإِلِنَهِ 
بترت ©4. 

(قال تعالى: «اأَصَيْرٌ وين اَلَهِ يَبِوْ وله 0 من فى السّمُوات وَالْآَرض لَوْما 
لكَرَهًا وَإِلَِهِ يدوت 2*؟ وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له 
1 وع والذل؛ لا مجرد تصريف الرب لهم» كما في قوله: وي يَنَجْدُ من فى اتوت 
لْضٍ ملعا وكيا [الرعد: 2116 وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم لكل عبد لا بد له 
في ذلك. وإن كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ربه والاستكبار» فلا بد له عند 
من الخضوع والذل له؛ لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره. والكافر 
لها يخضع له عند رغبة ورهبة» فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه) 1.ما. 


قال رحمه الله: (وهو الذي ذكره الزجاج في قوله: #وَله: نَم من في الكموت 


جبله الله عليهاء وهذا المعنى صحيح؛ لكن الصواب الذي عليه جمهور علماء 
#نلف والخلف: أن القنوت. والاستسلام؛ والتسبيح أمر زائد على ذلك». وهذا كقول 


: أن سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى 
)2ن( 
لهم 0 


مجموع الفتاوى (/0/ 611). (؟)4 كذا في الأصلء والصواب: أقر. 
مجموع الفتاوى (/0/ 81310) . (4) مجموع الفتاوى 205١ "0/١4(‏ 
مجموع الفتاوى (45/1 -80). 


944 الجزه الثالت 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #أَفَمَيْرٌ دِبِن أله يَبْعوْ وَل ألم مَن في اتوت 
َالأَفٍ طَوِتَ وَحَصَرّها4 فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرهاًء لأن المخلوقات جميعها 
متعبدة له التعبد العام؛ سواء أقر المقر بذلك أو أنكرفء وهم مديئون مدبرون؟ فهم 
مسلمون له طوعاً وكرهاً» ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاهء 
ولا حول ولا قوة إلا به» وهو رب العالمين. ومليكهم يصرفهم كيف يشاء. وهو 
خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم. وكل ما سواه فهو مربوب. مصنوع» مفطورء فقير» 
محتاج» معبد: مقهوره وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور) ١.ها"2.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #8أَنَمَيْرَ دين الله يَبْمْبَ وَل ملم من فى السَموت 
َالاَيضٍ طوْعًا وَحكَرْهًا وَإلِنَدِ ,تجثرت © قن َامكَا بس وَمَآ أُنرِلَ عَلَنِمَا رمآ أرِلَ ع 
انق وَإِسْمَعِيِلٌ وَإِسْحَقَ يتذت وَالْأُسْبظٍ ونا أرق مومئ وعِيسَى 
مد ات اي غود (© ومن ننه عد الانئع وا كك بل ينه معد ف 


وذلك هو الإسلام له فمن ابنتى غير هذا دين فلن يقبل اله 71 387 


8 
(قال عكرمة”" وغ ل ا 
قالت ال 0 ن: فأنزل الله تعالى : #وَيِلَم عَلَ لايس ِب أل 
: فنحن نر 


ايه رديه : 97] فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كُقَرٌ إن أنه َي عن 
لَمَتلَمِينَ4 [آل عمران : 91] فبين أن من تمام الإسلام طاعته فيما فرض من حج بيتهء وإلا فمن 
الا ا ا : لم يكن مسلماً مطيعاً لله ورسوله) 2.1 
وقال رحمه الله: (وروى أحمد عن عكرمة”' قال: لما نزلت: «وَمَن ينيع غير 
لْإِسْلم دينًا هَلَن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهْوٌ في الآهرّة يِنَ الخَيِرنَ ©©4 قالت اليهود: : فتحين 
المسلمونء فقال الله تعالى لنبيه كَه: #وَلله عَلَ اناي حِج الت من أسَتَطعَ اله > 


.)5١9/60( التسعينية» الفتاوى‎ )١( .050١/1١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(5) ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ - 417) والطبري (09707. 

(4) نظرية العقد (46)» مجموع الفتاوى (7/ 98). 

(5) رواية أحمد لم أجدها في مرويات أحمد بن حنبل ولعلها من تفسيره المفقود فإن كانت كذلك 
فهي إحدى الدلائل على وجود تفسير لأحمد. 


أل عمران: 917] فحجواء فأبوا فأنزل الله : ومن كُمَرَ فَإنَّ َه ع عن عَنِ مين [آل عمران: /41] 


ويف أهل الملل وفي رواية: لما نزلت: وص يَبْيَْ غير ادلم دبا فلن يقل يل43 قالت 
إإهلل: فنحن المسلمون. فأنزل الله تعالى : موَِ عَلَ الذي حِخ الت من أَسَتَطاءَ له مبيلاً 
ضٍ كر ود لله م عن العَشيين4 آل عمران: : 1]ء فحج المسلمون وقعد الكفار) 1. 5 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما أنزل الله تعالى: #ومَن يَبْتَ غير الإسلم ديا كن قبل 
أكه» قالت اليهود والنصارى : #نحن مسلمون». فقال تعالى: #وَيلَه عَلَ ألتَاين حِج المي 
1 َو م ميل [آل عمرات: 97 فقالوا: ١لا‏ نحج». فقال تعالى: ون كُمَرٌ فإ 
نع عي » وقد روى الترمذي وغيره عن النبي يل أنه قال: «من ملك زادا أو 
أأحلة تله إلى بيت الله ولم يحجء فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصراني»'")) 1.ها 


وقال رحمه الله: (وذكر عن ابن عباس في تفسيرها”' قال: من وحد الله وآمن 
#أليوم الآخرء يقول: أقرٌ بما أنزل الله ثم أنزل الله بعدها: لوَمن يَنيخ عر الإسكم ديكا 
بَْبَلَ ه14 وذكره عن الوالبي عن ابن عباس؛ والوالبي لم يسمع من ابن 
فباس: وسواء سمعه أو لم يسمعه فليست هذه الآية ناسخة لتلك» بمعنى أن الله أخبر 
بع» ثم أخبر بخلافه كما يظنه بعض الناس أنه أراد ذلك. بل المراد أن الله أنزل هذه 
الآية ليبين أنه لا يقبل ديناً غير دين الإسلام من الأولين والآخرين» ولثلا يظن ظان أن 
فين أرسل إليه رسول فكذبه كان من أهل السعادة. ويكون من قامت عليه الحجة برسالة 
يل ولم يتبعه سعيداً . 

فالمقصود بذكر آية آل عمران بيان هذا المعنى وليس هو منافياً لمقصود هذه الآية 
التي في البقرة. بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: مَنْ حَامَنَ بألَّه4 [البقرة: ؟1] لا يتناول من 
#ذب الرسول الذي أرسل إليه؛ ولا من كذب واحداً من الرسل؛ وهذا مما قد بينه الله 
2 القرآن في غير موضعء فكيف تكون هذه الآية تناولت من كذب محمداً أو غيرهء مع 
لله قد قال: طْلَهُمَْ أجْرْهُمَ عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَرْفُ عَلَهِمْ ولا هُمْ يروتَ؟ [البقرة: 37]؟ 


شرح العمدة ‏ الطهارة .)١١5(‏ 

الحديث رواه الترمذي (817) وقال عنه غريب!؛ لذا فهو ضعيف على قاعدة العراقي» وعلّته أنه 
من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث ضعيف جداء وقد فصّل القول في الحديث 
الزيلعي في «نصب الراية؛ (4/ )41١‏ ولعل الحديث أصله موقوف والله أعلم. 

الصفدية (08/5” 0809 

أي: آية سورة البقرة رقم (5): طإنَّ أَلَِينَ عامثوأ ...24 

تفسير ابن أبي حاتم (البقرة  ١‏ 194). 


45 الجزة التق 


وأخبار الله يصدق بعضها بعضاً لا يكذب بعضها بعضاًء وقد قال لما أهبط 1 
من الجنة: «نت يم مداق خلا حك ليم ولا ى ود © وآلز كنا كلها يا 
وْكبِكَ أَحْمَب أثثَارٍ هُمْ فيا حَلِدُونَ 469 [البقرةاء وقال: وهذا معلوم بالاضطرار من دين. 
الرسل: أن من كذب رسولاً واحداً فهو 3من قسم الكفار لا] من 3 قسم المؤمنينء فله 
يتناوله [قوله]: همَنْ ءَامَنَ لَه وَاليوٍَ الآ وَعَمِلَ صَلِحًا [البفرة: 15]. 

والمنقول عن ابن عباس لفظ النسخ وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ. فإن كثيراً 
من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه [ولا تكون دالة عليه]. 
فهو رفع لما يظن من دلالة النص عليه ومراد الربء لا رفع لما أنزل ثم رفعء ولا رفع 
لما دل عليه النص) 1.ه(2. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #أرَمَن يَبيَْ عَيْرَ الْإسَلَمِ ديا» عام في الأولين 
والآخرين فإن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه وعباده المؤمتون كما ذكر الله 
في كتابه عن أول رسول بعثه إلى أهل الأرض: نوح وإبراهيم وإسرائيل» ومو 
وسليمان وغيرهم» من الأنبياء والمؤمنين) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصله 
وإخلاص الدين والعمل بما أمر بهء كالصلاة والزكاة خالصاً لوجهه فهذا هو 
الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديناً وقال: وس يبي عر الْإِسْلَم دِينًا فلن يقَبَل 
ِنْهُ# ولم يدخل فيما خص به الإيمان»ء وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ 
بل ولا أعمال القلوبء مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك؛» فإن هذه جعلها من 
الإيمان) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقوله: #ومن يبتع غَيْرَ الإمكم دِينًا هن يُقْبَلَّ مِنهُ؟ فبين أن الدين 
الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل) 1.ها؟'. 
تفسير الآية (86) راداً على أهل الكتاب: 

(وأما تفسيرهم لقوله تعالى: #وَمَن يِب غير الإسلم ديا فلن يُقبَلَ مِنهُ دَهْرَ في 
الآجِرّر مِنَّ الْخَيرنَ ©4. 

)4 تفسير آيات أشكلت  5790/١(‏ 598). (6؟) اقتضاء الصراط .)88١/5(‏ 


()4 مجموع الفتاوى (9/ 043١‏ (4) مجموع الفتاوى (0559/0. 
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بأن مراده قومه كما قالوا: 

(وأما قوله تعالى: #وَمَن يَبْتَعْ غير الْإِسْكم دِينَا هَل يقْبَلَّ مِنهُ وَهُرٌ في الْآجِرَةَ مِنّ 
© 4 يريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلختهم لا غيرهم ممن لم 
د بما جاء فيه) . 

"فيقال لهم: من فسر مراد متكلم أي متكلم كان بما يعلم الناس أنه خلاف مراده 
كاذب مفتر عليه» وإن كان المتكلم من احاد العامةء ولو كان المتكلم من المتنبئين 
ن» فإن من عرف كلبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليف 
أراد كذا وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذياء 
ينب بمن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم كل من خبر حاله علماً ضرورياً أنه لم يرد 
بل يعلم علماً ضرورياً أنه أراد العموم؟ 

فإن قوله تعالى: #إوَمَن يَبيَّمْ عير الْإِسْلَمْ دِينّا ...4 صيغة عامة» وصيغة «من» 
قرطية من أبلغ صيخ العموم كقوله تعالى: #مَمن يَمْمَل يكال َه حير يَرَمُ 
فيَمْمَل يكال دَرّوَ شنا يَرْمْ 46 [الزلزلة]. 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم» فإن هذا في سورة آل 
أن في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارىء فإنها نزلت لما قدم على 
في ككل وفد نجران النصارىء وروي أنهم كانوا ستين راكباء وفيهم السيدء والأيهمء 
بء وقصتهم مشهورة معروقة كما تقدم ذكرها. 


وقد قال قبل هذا الكلام بذم دين النصارى الذي ابتدعوه وغيروا به دين المسيح 
! الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه حتى صار دينهم مركباً من حق 
اله واختلط نهم بالآخر ذلا يكاة يوج معد من يعرف ها اشح اللمسيح رمن 
كع التوراة مما أقره والمسيح قرر كدر شرع التوراة» وغير المعنى؛ وعامة النصارى 
4 د عاك الي اوور ال ل 


#الكتب واكم وَالشجرة كم يمول يلكاين كرتا عبكاءًا لى ين دن أمَه ولك كينا ربتعن 
وعدم كه ب 0 يَأْنح ل تتجذوا انتيكة وَاليَنَ أزبناً 
وك يألكثر بعْدَ إذ نَم مُمْبن )4 1آل عمراناء فقد بين أن من اتخذ الملائكة 


هذا جزء من كلام كتبه نصارى قبرصء ورد عليه شيخ الإسلام بكتابه الجواب الصحيح. 


14 الجزء الثالت 


والنبيين أرباباً فهو كافرء فمن اتخذ من دونهم أرباباً كان أولى بالكفر: وقد 0 ل 
النصارى اتخذوا من هو دونهم أرباباً بقوله تعالى: «اقّحذُوا أحبسارقم فاق أ ربا 
ين دون أله وَلْمَسِيعَ أنه مَرْيمَ اماييكا ِل يَبَجْدََا إِلَنهًا وَحِدا ل لد إل 
1 سْبحَمُ عتما مشْرِوْنَ 467 [العوية]. 

3 قال 0 ظوَإِذ أَحَدَ أنه سكقّ لبن لمآ 
يتب وَمِكُمَةَ كر جةكْمْ رَسُولٌ مُسَدّْ لما مَمَك لون بو- وَلتَمَمِيّهٌ قال + 
55 كم ضرق قاو قري قَالّ هَاَعْبَدُوا ونأ مَعَكُم 4 لشي ب © 

قال ابن عباس وغيره من السلف: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعثا 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد 
0 أحياء ليؤمئن به ولينصرنه» والآية تدل على ما قالواء فإن قوله تعالى: ظوَإدْ أَجْدُ 
ألَهُ مبِكّقَ لين : يتناول جميع النبيين» و لَنَآ تنكم ين حككّب وَِكُمَةَ كر 


#« لس م 0 


م ل سند ا مخ لتيل بده اتطو ./ ل 

وهذه اللام الأولى تسمى: اللام الموطتة للقسم» واللام الثانية تسمى: لام جواب| 
القسم والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جور 
الشرط. والقسم كقولمٍ تعالى : طبن لجو لا عَرْْموْنَ مهم وين تلوأ ل يتصرركم ولبن 


روه يولك القَْئرٌ شر لا مُصَرْرت 409 [الحن]. 
ومنه قوله تعالى: # وَيتهُم بَنْ عَنْهَدَ لَه ليث تدا ين هف لتصَتَقنَ مك 


[التوبة]ء وقوله: #وَأفْسَمُوا ياشو جَهَدَ أَبَمِيم خ كين 


0 1 و ب ع 
يآ...4 [الأنعام: 01٠١4‏ وقوله: وَأفَموأ بألَّهَ هد 8 كين ْم لحرن 5 


يم ...4 [الهور: *0]ء وقوله: «وَأقْمُوا لَه جَهَدَ كم ليف 0 َي 
أَمْدَئ بِنْ يِمَدَى الم . .4 [فاطر: 49]» ومنه قوله: ظوَلِين سَألتَهُمِ مّنْ حَلقَ 
اليل ع َف ...4 القمان: 0ك]ء (وقوله): «وّكين صَألتَجْرٌ وك بت 

وْضُ وَتَلْمَتْ ...4 [العوبة: 160]ء (وقوله): لين كا و 0 2 
يرت الكييية . ..» [الأعراف: 0]١498‏ وقوله: إن ل كد الوط لين فى 5 4 
عرض والْمرجفُونَ ١‏ فى الْمَدِينَةِ لعْرينكَ ...4 [الأحزاب: ١3آ]ء‏ وقوله: وَلَّين شِئْنَا لنَذْ 
بأَلَيِعَ يع إِلَكَ ...»4 [الإسراء: 3 وقوله: #... وَإِن لَرَ يَنتَهُواْ حَنَا يلور 


لَسَسَوٌ الت كمَيُوا مِنَهُمْ عَدَابٌ ليم 4 [المائدة: *7]ء وقوله: طرَلِين لَّمْ قعل م 


6 01 


ع 


فوخ آل عمرات 144 


جتن شونا ين لصون [يرسف: 6*]. وفقوله: وين يِمْتَهُم بِعَبَوَ بشن ان 
يكرا بن أشْر إلا تلن [الروم: +د]. وقوله: وين جه تي ين ريلك شولم إن 
كن مك4 [العنكبرت: 1٠١‏ وقوله: لين آَم عنيمْ مدب إل أُتَوَ م 
َس ...4 ذعرد: 1 
ومثل هذا كثير وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير الكلام ‏ والله - 
3 موا لا ريت مَعَهُمَ» - والله - . . . وَلِين فيا لا يَسُرُرئيُمَ . . . * [الحشر: ؟1]. 
ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصاراً 
3 لا سيما فيما يكثر استعماله كالقسمء (وقوله): «. . . لم1 َبنْصكُم ين كب 
0 
ل هي ما الشرطية والتقدير» أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
ق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء به ولا يحملنكم 
أتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعتهء بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروهء 
ق كان معكم من قبله من كتاب وحكمة فلا يغنيكم ما آتيتكم عما جاء به فإن ذلك لا 
4 من عذاب الله . 


فدل ذلك على أنه من أدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب 
ف 0 2 عاق + الست ا د ا سن 
فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره كما قال: «... لآ اندم ين صكتب وَمِكَرَ 


وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به كما قال تعالى: 8... بكم 


اي 5 ا م + د ارم وي الو 4 ريد بوم 3 
مُصَدُِ نا مك لون بو وَلَتَسْيْئَةُ َال َأفرَرَثز وَلعَدْمٌ عَلَ ديك إسرفٌ الوا أنززناً 


2 


انْهدُوأ وَأَنَأ ممَكُم ين ألطَنهِينَ». 


ثم قال تعالى: لقم نَولّ بَنْدَ كيك تأوتهلت مم التسِثرت ©)4. ثم قال تعالى: 
هد وين لَه يبت و تلم سَ فى الشموت والأيف لَوْعا دَحكَْمًا وله 
قدت 469: ثم قال تعالى: طقل مامكا ينه وآ أُنرِلَ عَيِنَا رمآ أل عل هيم 


4 ات ب ممه 


جورت من يهم لا نرف بين 


20 
صمل وَإِسَحَقٌ وَيَعْعُومت وَالْأَسْبَاطٍ وَمَآ أونّ موسئ وَعِيسّن ا 
لوقا لمعاف مل لسابو 


مهم وَنَحْنُ له مُسَيِمُونَ (©)4. ثم قال تعالى: #ومّن 
وَهْوٌ فى الآينرّز ين الْكَيِرنَ 407. 


8١‏ الجزء الثالت 


قالت طائفة من السلف: لما أنزل الله هذه الآية قال من قال من اليهور 
والنصارى: نحن مسلمون. فقال تعالى: #. .. وَينَّه عَلَ ألنَاين حِج الت من أسَتَطاءَ اله 

فقالوا: لا نحج فقال تعالى: #... وَمَن كر مَإِنَّ أنه ين عَنِ المَلَمينَ ملي 4 . 

فكل من لم ير حج البيت واجباً عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين 
كما دل عليه القرآن. 

واليهود والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حتى إنه روي في حديث| 
مرفوع إلى الني يَكلِ: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء 
يهودياً وإن شاء نصرانيا”" , 


وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب وَه''"'» وقد اتفق المسلمون على أن من 
جحد وجوب مباني الإسلام الخمس: الشهادتين» والصلوات الخمسء والزكاة وصيام 
شهر رمضان» وحج البيت فإنه كافر. 

وأيضاً فقد قال تعالى في أول السورة: سهد أنه أو 50 إله إلا مو والمتيكة 
دا اي كبا يني لآ لكت المتكبز 09 د لقت عند أمر السك را 
3 ليست كوا الكتب إلا ينا بَمْدِ ما جَدَهُمْ أليةٍ يا 2ك ومن يكم نايت ألو 
نِْسَابِ 2 0 علو ع تلت مب 0 َل أوبُوا الكتب 
يد نكا قد أتكتراً تت ٠‏ كا متا ذلك انك دانك بس 
اباد )4 [آل عمران] . 

فقد أمره تعالى بعد قوله: ظإِدَّ ريت عند َه الإاسْكة ...4. أن يقول: 
أسلمت وجهي للهء ومن اتبعن. وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى» 
والأميين؛ وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم: أأسلمتم؟ فالعرب الأميونة 
يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس. 

وأما من سواهم: فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ 
المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. 


له كَمَنِ 


(1) مر تخريجه. (5) وهو أصح من المرفوع. 


يهورة آل عمران للا 


ال 200 

قال تعالى: «... ون ليوا مَقَدِ أفكدواً رن ولا مَإنَمَا عَيلك انك زان بدا 

يالياد» [آل عمران] . 

8 فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين» 
فبيإن لم يسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغ: أي تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو 
لذي يحاسبهم. فدل هذا كله على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من 
للإسلام كما يبلغ الأميين» وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. 
وفي الصحيحين عن النبي يله في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى: 
كيبن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني 
عوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن 
#نليك إثم ار ولثل يتآمل ألكتب تالأ إل لمم مَوَِمْ بَيِمَنا وَيَتبوْ ألا تمَبْدَ إل 


و1 ًِ د 00 


يَتَحِدٌ نشكا بَنضًا أيَبَها ين «ون ألو إن ولا مَمُوا أفوحذوا بأنا 


8 ولا رد يد هيا 
ليرت ا 

وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح 
7 ديكا كل م1 ينه ل 

1 وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. 

قال تعالى عن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض: #9 توج 
َكَل بويد يَقَرْرِ إن 36 كر عير مََابى تتذكيرى بكليكب الله َل اله يََكنت تأخِنا 
0 شرك كد لا مك ترك علك عُنَهٌ كن آقْسْوأ إل وَلَا مُطِرُود (© فإ وَيَِثْرَ مَنَا 
مالم يْنْ أجْرٍ إن أجْرىَ لا عن سر َلِْرَتُ أن أكيْنَ يرت ألْمسليِينَ 469 ايونس]. 

1[ فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته: وجعل جميع الآدميين من ذريته يذكر 
أمر أن يكون من المسلمين. 

3[ وأما الخليل فقال تعالى: وإ َك إِرهِرٌ اتاد من ابت وإنتهيل ييا لبن 
5ك لت التميخ التدذ 69 ربا تلمكا شبد لك ومن ريت أثة ميمه لَك وَآرئا 
تلكا و عد إِنَكَ أت التَوَابُ ألتَحِمْ 409 [البقرة]. 


يذل الجزه الثالت 


ف اليه ين بيت © إذ كل عط ْنم قد 0 7 مر 
إن لَه انطقٌ كم ألدَيَ ها حون إل ور مُنيمرة )4 


: - 


فقد أخبر تعالى أنه أمر الخليل بالإسلام؛ وأنه قال: أسلمت لرب العالمين وأن 
إبراهيم وصى بنيه» ويعقوب وصى بنيه أن لا يموتن إلا وهم مسلمون. 

وقال تعالى: لاما ك3 ايم يَبودك 5لا مانا 00 وما م مص 
لسرن 67© إك أَيَلَ آنا بإزهسم بدن أتَبَعوَهُ وعدا ألَىّ درت ا 02 
لْمؤينِينَ )4 آآل عمران]. 


وقال تعالى عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال: #7 
لك وَعَلَتَى من تيل الِب دير الكتوت وَالأيّضٍ أت ري. في 
وى ميا وَألْحِتتى بِلْصّبِحَِ 69©)* ارجا وقال تعالى عن موسى: 9 رس 
كوم إن 3 امم بأ مد كا إن م ع مُمِْمِينَ 49 (يونس]» وقال عن السحرة 
الذين آمنوا بموسى: ثرا لا مَيْرِّ | إل رع ا شكئة © 4 علخ 3 بتي 3 :6 
عَطبكنة أن 15 أَيَلُ لزنن [الشعراء]ء وقال أيضاً: طرََا لهم يِنَا إل أن 
مثا يكبت را نا تا ينآ أنِْعْ علِنَا صَبًا وَيوكَ] مُسلينَ ©4 [الأعراف]ء وقال 
تعالى في قصة سليمان: نَم ين سكن وَإِنَّهُ ينم أله التمَكن الي © أل سلا عن 
اق مم 46 [التمل]ء وقال: طوَلَ ييا الكرا لح أي يريا قبل أن يأف 
ملييت ©46 [السل]» وقال: 8ا. . . وَأويََا ليثر من قَلهَا كا مُتَلِينَ . . .> [النمل: ؟4]. 


وقال عن بلقيس التي آمنت بسليمان: #... ل 
سُلَيْمَنّ َه رب الْصَكِنَ4 [النمل: 44]ء وقال ‏ عن أنبياء بني إسرائيل -: طإنَآ ْنَا المَوَريدٌ 
ف ل يكم با لبيرت الَدِنَ آَسْلَيُوا دن هَادُواْ ...4 [المائدة: 44]ء وقال 
تعالى عن الحواريين: لوَإِد أَْحَيْتُ إِلَ الْحَوَابَنَ أَنْ َامِنُوأ ف وَيَسُولِ َالو امنا وَأمَبَد 


أَنَا مُسَيِمنَ 40 [المائدة]اء وقال تعالى: «يبتآ عامكا بما أَرّلتَ رمس 7ت 
م > [آل عمران]. 


لد بت 6 


وريه الي 


نا قلن يقبن ينه ...4ء وقوله: إن أليرت عند 
٠ 000‏ آ[آل عمران: 14] لا يختص بمن بعث إليه محمد وله بل هو حكم 
في الأولين والآخرين» ولهذا قال تعالى: ومن مسن ينا مِتَنْ ألم ممه يِل 


22-0 عه كسب مي 


0# مين ابر ع م 0-0017 
وَأتَبَع ملة انهم حَنِيعًا وأنْحْدَ أَمّهُ إابْحِيمَ طبلا 403 [النساء]ء وقال تعالى: 


يَدَغْلَ الْبجََدَ إلا من كن هُورًا أو را يالك آم تحط إن 


0062 


يقت 69 بل عن َنم مَمْهَمُ يِه مغر يسن كلك للم عد ري ولا حَرَدُ 
هم يروك 409 [البقرة1) 30.1 


يس 


دكت ينيد أنه يما كَروا بند يتين وَعَهدوا أ الول ع وه انق 


5 يذدى اعرد الي ©4. 

(قيل: إن القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
ف موضعء كقوله تعالى: «اكَيْفَ بَقْدى انه قرم كَدَرُوأ بَتَدَ إيتيم وَنَهِدُوا أن 
1 عد مهم اليتتث رَلههُ ا يقدى الْرَرَ أللَيِنَ © تبك جَرآئخ 1 عَتَهن 
8 أله اليك وآلتاين نين 8 خَيِرن ؤب 8 جنك عتمم التداث ولا مم 
© إلا لبد كوا با بتد ديد وَكسَلها وه أله عَْدٌ يود 409 فنقوله: 
تَقَديى )نهُ4؟ أي إنه لا يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمين؛ ولهذا قال: «رائّه 
قدى الْمرمَ لم4 فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالاًء فلا يحصل له 
لقي إلى أي دين ارتد. «والمقصود) أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن 
4 لكيه 


قال رحمه الله: (فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله كي كالحارث بن قيس» 
إلغة معه أنزل الله فيهم: لثَبِتَ يَهْيِى له رما كدرو بَنَدَ مم4 الآيةء والتي 
0 


ؤإل أن توأ با بد كيد وسكا ود لله َنوُد ير 6*. 


الجواب الصحيح ١١97/5(‏ - 079). (45 مجموع الفتاوى (590//17 -584). 
8 مجموع الفتاوى (15/57).: تفسير آيات أشكلت (91/1- 009097 , 


ل الجزه الثالث 


(قال الله تعالى: إلا أَلَدِنَ نابا من بَمْدِ ذَلِقَ وَأْسَكَما َِنَّ أل عَمُوْرٌ يحم 69 * في 
التائب من الردة) 1.ها. 

قال رحمه الله: (قال في كتابه: 
وَعَهِدُوَا أن أرَسُولَ حو 0 يقدى ألْمَرَدَ اين )4 إلى قوله 
تعالى: ظاإِلَا أَلَدِنَ تابُأ ين بَنْدِ ذَِكَ وَآسَكحا ون أنه عَنُودُ تَحِمٌ )4 فأخبر أنه غفو, 
لمن تاب بعد الردةء وذلك يقتضي مغفرته له في الدنيا والآخرة» ومَنْ هذا حاله 
يعاقب بالقتل . 

يبين ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين 
فأنزل الله بعالق: «كَبْتَ يَيْدِى أنَهُ هوا كَمَرُوا# إلى آخر الآية فبعث بها قومه إليه 
فرجع تائباً» فقبل النبي يله ذلك منه وخلى عنه'”"“: ورواه النسائي من حديث داو 
مثله. 


00 


وألله لا 


وقال الإمام أحمد: ثنا علي عن خالد عن عكرمة بمعناهء وقال: والله ما كذبد 
قومي على رسول الله ل وما كذب رسول الله يكئِةِ والله أصدق الثلاثة» فرجع تائباً 
فقبل النبي َكل ذلك منه وخلى عنه© 

وقال: ثنا حجاج عن ابن جريج حديثاً عن عكرمة مولى ابن عباس ف 
قول الله تعالى: كيت يَهْدى أنَهُ هَومَا كدرو بَنَدَ إِيمنهم وَسَهِدُوا أن الرسُول حق 
في أبي عامر بن النعمان ووحوح بن الأسلت والحارث بن سويد بن الصامت ف 
ائنى عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش» ثم كتبوا إلى أهليهم: هل ل 
من توبة؟ فنزلت: إلا ألنَ تبأ مِنْ بَنَدِ دَنِهَ4 في الحارث بن-.سويد ؛ 
الصامت9©) 1 

متا 

وقال: ثنا عبد الرزاق أنا جعفر عن حميد عن مجاهد قال: جاء الحارث د 


,0051/4( مجموع الفتاوى‎ 6)١( 

(؟) رواه أحمد في المسند (5518) والنسائي في تفسيره (84) والحاكم في مستدركه (5/ 117] 
والطبري (750) وإستاده حسن وحكم أحمد شاكر بصحته. 

0) الطبري (0797). 

(4) الطبري (0777: وعزاه السيوطي في الدر (197/7) لعبد بن حميد عن السّدي 


5 فأسلم مع النبي لل 3 كفر الحارث فرجع إلى قومهء فأنزل الله فيه القرآن: 
كنت بَهْدى أنَهُ مَرْمَا كَدرُوا بَعَدَ إيميمْ* - إلى قوله ‏ #عَفُوْرٌ يحم 4 قال: فحملها 
نه رجل من قومهء فقرأها عليه. فقال الحارث: والله إنك ما علمت لصادق؛ وإن 
يول الل كَْةُ لأصدق منك. وإن الله لأصدق الثلاثة؛ قال: فرجع الحارث فأسلم 
5 إسلامة”. 


؟ وكذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في الحارث بن سويد وجماعة 
تدرا عن الإسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدء. ولحقوا بمكة كفاراء فأنزل الله 
أيهم هذه الآية؛ فندم الحارث وأرسل إلى قومه: أن سلوا رسول الله #قِ: هل لي توبة؟ 
فيعلوا ذلكء فأنزل الله تعالى: إلا اين كوأ ما بد كي سكم ون لله ع5 
أيه 4 نحملها إليه رجل من قومه؛ فقرأها عليهء فقال الحارث: إنك والله ما 
ت لصدوق. وإن رسول الله يه لأصدق منكء وإن الله وق لأصدق الثلاثة» فرجع 
لليعارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه”") 1.ها". 


وقال رحمه الله: (إن الله سبحائه قال: أكَيْتَ يَهْدِى أنَهُ قرم كدرو بْنَدَ إيسيمْ 
هنا أذ اتنول حَد ماهم أنِيتث ونه لا يهرى ألَْْرَ أطَدبين © وكَبد جَبَائْخ 
وعَلهِمَ لقصة لَه رَاللبِكو وآلتاين هن © حَدِنَ دبا لا ينْكُ عَنْهُمْ نمداب ولا 
يرود © إلا ادس توأ بن بنَد دَلِدَ لسكأ وإ لَه حوور يسم © إن الزن كيروا 
كد يبوم ثم أزدائوا كنا أن تُقبَلَ تَرْبتْهْْ وَأُوْكَيِكَ هم الصَالوْدَ ©4 فأخبر سبحانه 
من ازداد كفراً بعد إيمانه لن تُقبل توبته» وفرق بين الكفر المزيد كفرأء والكفر 
لليِجردء في قبول التوبة من الثاني دون الأول؛ فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تُقبل 
نه التوبة فقد خالف نص القرآن. 

وهذه الآية إن كان قد قيل فيها: إن ازدياد الكفر المُقام عليه إلى حين 
بت؛: وإن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة؛ فالآية أعم من 


مس 2 


59) عبد الرزاق في «تفسيره؟ )١15/1(‏ والطبري عنه (737) وعزاه السيوطي في «الدر» (44/5) 
1 لمسدد وابن المنذر والباوردي في معرفة الصحابة. 

الطبري (983/). 25 الصارم المسلول (751 007 

الصارم المسلول (007/4). 


ليل الجزء النالت 
012 <إنّ ان كَتوا بد ينهم كم ازتلئوا كن ل تنبل تَوْبَبهُرَ وَأوْلهكَ م 
صَازْنَ ©؟. 
(والآية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد إيمانه إذا لم يزدد كفر أما من كفر 
وزاد على الكفر فلم تدل الآية على قبول توبتهء بل قوله: «إنَّ أي 8 بعد يكيو 
كُمّ أَزْماجوا 405 قد يتمسك بها من خالف ذلك؛ على أنه إنما استثنى نى من تاب 
وأصلحء وهذا لا يكون فيمن تاب بعد أخذهء وإنما استفدنا سقوط القتل عن التائب 
بمجرد توبته من السنةء وهي إنما دلت على من جرد الردة مثل الحارث بن سويد؛ 
ودلت على أن من غلظها كابن أبي سرح يجوز قتله بعد التوبة والإسلام. 
الوجه الثاني: أنه مقتول لكونه كفر بعد إسلامه» ولخصوص السب كما تقدم 
تقريره» فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مغلظاً لجرمه مؤكداً لقتله. 


والوجه الثالثك: أنه عام وأنه قد خص منه تارك الصلاة وغيرها من الفرائض عند 
من يقتله ولا يكفره» وحص منه قتل الباغي وقتل الصائل بالسنة والإجماع فلو قيل: إن 
السب موجب للقتل بالأدلة التي ذكرناهاء وهي هي أخص من هذا الحديث لكان كلاماً 


صحيحا . 


وأما من يحتج بهذا الحديث في الذمي إذا سب ثم أسلم فيقال له: هذا وجب 
قتله قبل الإسلام: والنبي كل إنما يريد إباحة الدم بعد حقنه بالإسلام» ولم يتعرض لمن, 
وجب قتله ثم أسلم أي شيء حكمه حكمه: ولا يجوز أن يُحمل الحديث عليهء فإنه إذا حمل 
ا 1 البوجودة قبل الإسلام وبعده لزم من ذلك أن يكون الحربي إذا 
قتل أو زنى ثم شهد شهادتي | الحق أن يُقتل بذلك القتل والزنى؛ لشمول الحديث على 
هذا التقدير لى وهو باطل قطعاً» ولا يجوز أن يُحمل على أن كل من أسلم لا يحل 
دمه إلا بإحدى الثلاث إن صدر عته بعد ذلك» لأنه يلزمه أن لا يُقتل الذمي بقعل أو 
زَنيَ صدر منه قبل الإسلام؛ فعلم أن المراد أن المسلم الذي تكلم بالشهادتين يعصم 
دمهء لا يبيحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث. ثم لو اندرج هذا في العموم لكان مخصوصا 
بما ذكرناه من أن قتله حد من الحدودء وذللة انكل عن ,الي فنا الرسلاع ليمعدم بحم 
فلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الثلاث» وقد يتخلّف الحكم عن هذا المقتضي لمانع من 
ثبوت حد قصاص أو زنيّ أو نقض عهد فيه ضرر وغير ذلك؛ ومثل هذا كثير في 
العمومات. 


هجورة آل عصرات 0 
عمو 


وأما الآية على الوجهين الأولين فنقول: إنما تدل على أن من كفر بعد إيمانه ثم 
,ثاب وأصلح فإن الله غفور رحيم. ونحن نقول بموجب ذلك؛ أما من ضم إلى الكفر 
[يققهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله أو قتل واحداً من المسلمين أو انتهك 
#رضه فلا تدل الآية على سقوط العقوبة عن هذا على ذلك» والدليل على ذلك قوله 
بجحانه: إلا أن ابا با بد دَيكَ وَأسَنَمُا فإن التوبة عائدة إلى الذنب المذكورء 
[إلذنب المذكور هو الكفر بعد الإيمان وهذا أتى بزيادة على الكفر توجب عقوبة 
صها كما تقدمء والآية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر. 
ومن قال: :هو زنديق» قال: أنا لا أعلم أن هذا تابء ثم إن الآية إنما استئنى 
هها من تاب وأصلح. وهذا الذي رفع إلى لم يصلح؛ وأنا لا أؤخر العقوبة الواجبة 
ليه إلا أن يظهر صلاحه؛ نعم الآية قد تعم من فعل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن يُرقع 
ل الإمامء وهذا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة, على أن الآية التي بعدها قد 
الشعر بأن المرتد قسمان: قسم تقبل توبته. وهو من كفر فقطء وقسم لا تقبل توبتهء 
لقيو من كفر ثم ازداد كفرأء قال الله يُف: طن ان كوا بد إيتبهم شُرّ لزمائوا كذنا 
وهذه الآية وإن كان قد تأولها أقوام على من ازداد كفراً إلى أن عاين الموت فقد 
يدل بعمومها على هذه المسألة فقال''': من كقر بعد إيمانه وازداد كفراً بسب الرسول 
إنيحوه لم تقبل توبتهء خصوصاً من استمر به ازدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحد وأراد 
#ملطان قتلهء فهذا قد يقال: إنه ازداد كفراً إلى أن رأى أسباب الموت» وقد يقال: 
ما زا بأسنا كلا امنا أله وَمَدمْ كدر يما كا بو. نقركن © كل يَكُ يَتَثهُ 
مم لما رَأنأ بأس اغافر]ء وأما قوله : طثل لِنَرِيِنَ كَدَررَا إن يَنتَهُوا ينك لهم 
كد سَلْتَ4 [الأنفال: ++] فإنه يُغفر لهم ما قد سلف من الآثام: وأما من الحدود 
الواجبة على مسلم مرتد أو معاهد فإنه يجب استيفاؤها بلا ترددء على أن سياق الكلام 
فل أنها في الحربي. 


ثم نقول: الانتهاء إنما هو الترك قبل القدرة كما في قوله تعالى: «#© لَين لَرَ يله 
تف وَل فى يهم ع ليس فى التدبتة للترمكك بهم هد لا يجارئة يها إلا 


كذا في الأصل ولعلها: فيقال. 


ل الجزه النالت 


كيلا © تلمريت يتنا يدوا ندرأ وَميَنواْ متيلا 40 [الأحزاب] فمن لم يتب حتى 
أخذ فلم ينته. 


وتقاك أيضا” إنما تدل الآية على أنه يُغفر لهم وهذا مسلمء وليس كل من غفر 
له سقطت العقوبة عنه في الدنيا؛ فإن الزاني أو السارق لو تاب توبة نصوحاً غَفَر الله له 
ولا بد من إقامة الحدود عليه) 1.ه”2. 


وقال رحمه الله: (وهو سبحانه في آل عمران ذكر المرتدين ثم ذكر التائبين منهم. 


ثم ذكر من لا تقبل توبته ومن مات كافراً؛ فقال: إن الِنَ كَقروأ بَمْدَ إيتديهم ثم أزدادوا 
كنا ل تقب بتر وَأوتَهة هم السَكؤنَ © إن لذن كبوا دماهًا مث كد هل ينبل 


ين لَمَدِهِم يله الْأرَضٍ دَعَبًا ولو آفتدى يوه وكيك يئر 


عَدَابُ ألِيدٌ دَمَا لَهُم ين 


َهِرِيَ()4. وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً: قيل لنفاقهم. وقيل: 
لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منهء وقيل: لن تقبل توبتهم بعد الموت» وقال 
الأكثرون كالحسن”" وقتادة'" وعطاء الخراساني”؟' والسدي”*': لن تقبل توبتهم حين 
يحضرهم الموت. فيكون هذا كقوله: 8وَلَيسَتٍِ التَوْسَةٌ لِلّريت يَمْمَنُونَ أليّقَاتٍ حقّ 
إدَا حَصَرَ كُحَدَهُمْ لوث ل إن منت قن وا ان يورت وَهْمْ حكُنَةُ4 [النساء: 
ا 


(قال الله تعالى: طآن تََانُوا انين حَيّ فِفُوا ينا يبون فما كان أحب إلى المرء إذا 
تقرب به إلى الله تعالى كان أفضل له من غيره؛ وإن استويا في القيمة) 0.1" . 


0455 474( الصارم المسلول‎ )١( 

(5) الطبري (7711) وابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ - 97) من غير سند. 

)2 ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ 450) والطبري (7719/4). 

(4) ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ -975) بدون سند. 

(5) ابن جرير (79819). (0) مجموع الفتاوى (758/11 -14). 
زف3 مجموع الفتاوى (054-58/15). 


1 (ولهذا كانوا يحرمون على أنفسهمٍ أشنا افتحرم وقال تعالى : وي لظَمَامِ كاد 

5 لي نويل بلا ما حَرٌّمّ إِنَرويلٌ عَلنَ تَفْسِهء ين كل ميل الوه ل نوأ بالتوردة» 

إيشكانوا يوجبون ويحرمون بأيمانهم ونذورهم) ١‏ 0 

قال رحمه الله: (قال تعالى: «كل أظَمَامِ كاد مِلَا به إتيويل إلا مَا حَرّمٌ 

وبل عل تنيي. ين كل أن ميل التررةٌ كل موا ليه فإسرائيل حرم على نفسه شيئاً 
0 


وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحاح والسئن والمسانيد هذا. ففي 
ين”" عن عبد الله بن عمر ب'#ها أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يل 
ل وا له أن امرأة ة منهم ورجلاً زنيا فقال لهم رسول الله كلِ: «ما تجدون في التوراة 
لق شأن الرجم؟». قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها 
لاجم . فأتوا بالتوارة؛ فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم: فقرأ ما قبلها وما 
أندها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدكء فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: 
قى يا محمد. فأمر بهما البي يله فرجما 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: أ رسول الله يك بيهودي ويهودية 
لَك زنياء فانطلق حتى جاء يهود. فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: 
لبود وجوههماء ويطاف بهما. قال: #قَأوا بالتوردِ كَالومآ إن كُتْمَ صرقرت4» قال: 
ققاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجمء 
#قُرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله كي: مره 
#كيرفع يده فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم. قالوا: صدقء فيها آية الرجمء ولكننا نتكاتمه 
خناء وإن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية. فأمر رسول الله كل برجمهما 


3 رجما) 1 اك 


قال رحمه الله: (ولهذا قال سبحانه: «# كَل أَطلَمَاوِ كاد ِلآ بع تيل إل 
عدم إنرويل عل تَنْيي. ين قلٍ أن كيل التوريةً ف كك ار كنوع إن كُتْمْ 


لتقت 47: نأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في 


زفق مجموع الفتارى (97/ 14377). 
البخاري (0575: ومسلم (1149). (5) الجواب الصحيح (458/1 -4398). 


لل الجزه الرايع 


نقل ما يخالف ذلك) 1.ها" . 
2 +نه :لكت يَِنَتّ تَنَامُ إرجِيمٌ ومن اَحَلَدُ 6 ايئا وََِهَ عَلَ ألنّاين حب 
أنتطع إِلْهِ مبيلاً وس كُثرٌ من لَه جد عن المَتبِنَ ©)*. 

(قال عكرمة”" وغيره: لما أنزل الله تعالى: ومن يَبيَْ عير الاسلم دينًا ل بُقبَلٌ 
هِنَهُ» قالت اليهود. ا فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ظوَلهِ عَلَّ أثَاين حِجٌّ 
بيت من أستطء إل سبيلاً». فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: هومن كُثَرٌ فَإِنَ لَه حَن عن 
لم4 فبين أن من تمام الإسلام طاعته فيما فرض من حج بيته؛ ولا فمن كفر بالحج 
فلم ير حجه برأء ولا تركه إثماً: لم يكن مسلماً مطيعاً لله ورسوله) 8.1" . 

قال رحمه الله: (ووفد نجران لما قدموا أنزل الله تبارك وتعالى بسبب ما جرى 
صدر سورة آل عمران» وذكر تعالى فرض الحج بقوله: وَيثَِ عل اديس حِج لنت بن 
سطع الو سبيلا» . 

وهذا نزل إما سنة تسع وإما سنة عشرء كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء 
منهم: القاضي أبو يعلى وغيره. 

قالوا: وجوب الحج ثبت بقوله: #. .وله عل الاين حِخ الست . 0# 

وروي أنه نزل في سئة عشرء وروي أنه نز في سنة تسعء وهذا قول جمهور 
العلماء. 


قالوا: إن فرض الحج إنما ثبت بهذه الآية؛ وقال بعضهم: بل ثيت ذلك بقوله 
تعالى: #8. . . وَأَيعا تلج امير ينو . . . © [البقرة: 395] 

وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشركون رسول الله يَكٍِ عن 
البيت وصالحهم ذلك العام وبايع المسلمين تحت الشجرة» وأنزل الله فيها سورة الفتح» 
ثم رجع إلى المديئة وفتح الله عليهم خيبر سنة سبع» وفيها قدم عليه جعفر بن أبي طالب 
مع وفد الحبشة؛ ثم أرسل جعفراًء وزيداً» وعبد الله بن رواحة» لغزو النصارى لمؤتة؛ 


(41 مجموع الفتاوى .)١1١/4(‏ (9) مر تخريجه. 
(*)6 نظرية العقد (8)» مجموع الفتاوى (567/4).: اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 0881 


بيورة آل عصرات 1١‏ 
بيجيب بج يس سن سب يريت 
م فتح مكة سنة ثمانٍ في رمضان. ثم في أثناء سنة تسع غزا النصارى إلى تبوك. وفيها 
حج أبو بكر الصديق نه وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك: ولا يطوف بالبيت 
فزيان) 1ه" . 
*ء وقال رحمه الله: (كما لم يكن ذلك مفروضاً في أول الإسلام»ء وإنما 
الله على محمد ييِ في آخر الأمر لما نزلت «سورة آل عمران». وفي البقرة 
بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما؛ ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما 
عامة العلماء. وقيل إن الأمر بالإتمام إيجاب لهما ابتداءء والأول هو 
صيح) ا|.ه 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #وَيْتَه عَلَ لدان حِخُ ليت من اشتطءً الو يلاف 
حرف (على) للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق فقيل لفلان على فلان» وقد أتبعه 
وله : «رّس كثرٌ من أمَّهَ يد عَن المَلِينَ4 ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافرء وأنه 
وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج كما يحتاج 
ق إلى من يقصده ويعظمهء لأن الله غني عن العالمين» وكذلك قوله: وبا تلج 
نو [البقرة: 143] على أحد التأويلين؛ وقوله: ظوَلَوّن في الثّايين بلي 58 
يحالا* [الحج: 57]. فأذن فيهم: «إن لربكم بيتا فحجوه») 0.1" 
وار ا (وعن علي بن أبي طالب ضيه قال: لما نزلت ©وَيَِه عَلَ لناب 
اليْتِ سن أستَطعَ به سيبلاآ4 قال المؤمنون: يا رسول الله أفي كل عام مرتين 
0 سمل ا كل اال ١لاء‏ ولو قلت نعم 
رجبت» نأنزل الل ويك : طيتكما اليرت هذا ل كما عن أقبة إن د ك5 كنز » 


0 8 


48٠١١ :5‏ رواه أحمد وابن ماجة والترمذي 


4 وقال رحمه الله: (فأما وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه. وأن 


الله 
انهم على تزكه فهو ظاهر اللنذهب عندتا لأن الله قعالى قال موَِتَه عَلَ ألثّاين حِجٌّ 
# فعمء ولم يخص) 20.1 


3 الجواب الصحيح  10/1/1(‏ 019/8 (5) مجموع الفتاوى (/99/ 05617 

شرح العمدة ‏ الحج (١/7/ا-‏ 0037 

الترمذي ,.)8١4(‏ وابن ماجه (1888), وأحمد (11/1): والحاكم 2597/9 والحديث صحيح . 
شرح العمدة ‏ الحج 0.01١١ - ١١١ /١(‏ (4)5 شرح العمدة ‏ الحج .)١١4/١(‏ 
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وقال رحمه اللّه: (وعن الحسن قال: لما نزلت: #وَلِنَهَ عَلَّ لايس حِخ لنت من 
سْتَطامٌ ِل سبيلاً4* قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»"'' رواه 
أحمدء وأبو داود في مراسيله وغيرهماء وهو صحيح عن الحسنء وقد أفتى به؛ وهذا 
يدل على ثبوته عنده؛ واحتج به أحمد. 

وعن ابن عباس قال: «من ملك ثلائمائة درهم وجب عليه الحج؛ وحرم عليه 
نكاح الإماء؛ رواه أحمد”''» وأيضاً قوله: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله 


ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصراني» 0" . 


فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط 
الوجوب: وجود الزاد والراحلة» مع علم النبي يِل بأن كثيرا من الناس يقدرون على 
المشي . 

وأيضاً فإن قول الله سبحانه في الحج: لسن أسْتَطعَ ِلْْ سبيلاً© إما أن يعني به 
القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة؛ أو قدراً زاتداً على ذلك. فإن 
كان المعتبر هو الأول: لم يحتج إلى هذا التقييد» كما لم يحتج إليه في آية الصوم» 
والصلاة» فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك» وليس هو إلا المال. 


وأيضاً فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة 
كالجهاد. 


ودليل الأصل قوله تعالى: «تلا عل الت لا يدرت ما نورت حَرَعْ4 إلى 


قوله تعالى ولا عَلَ لييح إذَا مآ نوك لَحْمِلَهر 4 [التوبة: ١؟‏ - 99]) 0.1 , 


وقال رحمه الله: (أن الله سبحانه قال: #وَلِنَمِ عَلَ ألثَاين جٌُ ليت من استطاع ل 


)١(‏ الترمذي »)8١7(‏ ابن ماجه (7847). والبيهقي (7517/5) والطبري (7144) واب بن أبي حاتم 
(آل عمران )1١17- ١‏ وسئن سعيد بن منصور (018) وأحمد في مسائله لأبي داود (ص 97) 
وعن ابنه عبد الله (779)» والدارقطني في سئنه )1١5/5(‏ والحاكم )441/١(‏ والحديث 
صحيح . 

(؟) الطبري (0049/8: ومسائل أحمد لأبي داود (ص 99). 

(9) مر تخريجه. 

(4) شرح العمدة ‏ الحج (0174/1 20737-35317618 


فعلم بذلك أن ا لا 


5 يل ذل يعم نليمت إن شاء رن وإن شاء تصرائياً». 
بولا مل ازا1واريدة اح 0 


ه والنصارى: نحن مسلمونء فقال تعالى: ...مه غك أت مغ ليد مَنِ 
لقت إل مبيلاً. ..»» فقالوا: لا نحج فقال تعالى!: #... ون كُثَرَ فَإِنّ أله عا عن 
نّ: فكل من لم ير حج البيت واجبأ عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق 
ن كما دل عليه القرآن واليهود والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من 


وقال رحمه الله: ار #وَيَه عَلَ لتايس جح ليت 5 أستطاء لَه ميلا 
قوله: «إسن ل نمع طْعَامُ سِيِينَ يِسكِماً4 [المجادلة: 4]. فإن هذه الاستطاعة لو لم 
كن [إلا] مقارنة للفعل» ذال بجي !للحم لوعن للم تحتو ولا وجب على من لم 
يق الله أن يتقي اللهء ولكان كل من يصم الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام: وهذا 
له خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع المسلمين) 8.١1‏ . 

وقال رحمه الله: (وإنما وجب”* في سورة آل عمران بقوله تعالى: ©وَيلَه عل 
ع اللَيَتِ هذا هو الذي اتفق عليه المسلمون: أنه يفيد إيجابه) 1.ما"". 

وسئل كن عن قوله تعالى: «وص دَعَلَدُ كن امنا [آل عمران: 997]. 

المراد به: أمنه بعد الموت من الكفر عند عرض الأديان؟ أم المراد به إذا أحدث 
قثا لا يقتص منه ما دام في الحرم؟ 

فأجاب: (التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلدا آمناً قدراً وشرعاء فكانوا 
بي الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرمء فإذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل 


شرح العمدة ‏ الحج .)18/١(‏ (؟) الجواب الصحيح .)١159/١(‏ 
منهاج السنة .)4١8/١(‏ (4) يعني الحج. 
مجموع الفتاوى (/ا5/ 576). 
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لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمناً لا يقام عليه 
الحد فيه أم لا؟ فيه نزاع وأكثر السلف على أنه يكون آمناًء كما نقل عن ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنيل وغيرهما . 

وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي يَكِ: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرضء وأنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كله فقولوا: إنما أحلها الله 
لرسوله ولم يحلها لك . 

ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحاً في الحل وقد بين أن ذلك 
أبيح له دون غيره. 


والمراد بقوله: ومن دَعَلَمُ4 [آل عمران: /417] الحرم كله 


ُ 


وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض ومن لم 
إ 
يحج خيف عليه الموت على غير الإسلام؛ كما جاء في الحديث: «من ملك زادا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً»”" وال 
أعلم)”” احقي 
كتج «ثل يأل الكتب لم تَكْدُودَ بعلت اط مله عيذ عل نا تتعثرة 409. 

(وهو أن يُقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على أنهم يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً . 

كما قال تعالى: ظقُلْ يَأمَلَ الكتب لم تَكَدُودَ دلت نه وَلمّهُ ميدُ عل مَا علولا 
© فل يتامل الكتب لم تلمك ع عبيل أ ع عض تنج يها وأ طصكة 
كفل 2 عَنَا مون ©4. 

وقال تعالى: ولا نَتَمُدُوا بِحكُلٍ مط «ْعِدُونَ وَصْدُوت عَن صبيل لله سن 
ات يدء وَتَبْمْيَهَا يوك زرا |5 صكشد يلا نَكَركُم4 [الأعراف: <هاء وقال: 


() البخاري 0479370 (1) مر تخريجه. 
زف مجموع الفتارى 5١1/11(‏ 0507 


ل 


مالع مه عه 


لا لقهُ أنه عل الظيليينَ (© أن يَصْدُونَ عن سيبل لَه وَيْعيا عِوَاك اعرد 
وَوَيْلُ لِلكفَ من عَدَابِ سَدِيدٍ © الْْنَ ينَتَحِيْونَ لحي لديا عل لآير 
ون عن سَييلٍ َو [إبراهيم] . 

ومعلوم أن سبيل الله هو ما بعث به رسله مما أمر به وأخبر عنه: فمن نهى الناس 
7 أ مجرداً عن تصديق رسل الله وطاعتهم؛ فقد صدهم عن سبيل الله) 1.ها 00 


8 «كاما ألِنَ امنا إن تلبسا يما يَنَ اينَ وا الكتت ,ثم بد يني 


(قال تعالى : 0 تيا دا ين ادن وها الكتب يدوم بد اميه ك4 . 
وسبب تزولها” ؟ أنه 0 طائفة من البهوة إلقاء الف بين المسلمين. فهم داخلون 


أنزل الله تعالى: 0 0 َربنًا مَنّ أدبن 0 كنب 0 بعد د مي كن © 
سم ذم + لك د2ء و ا وار اج مه 


2 إن وأنتم انق ينث لله تحط يطول ون ينيم به قد شي إل يليل 
©4. 
ل وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا في سفر فاقتتل رجل من المهاجرين ورجل من 
صار؛ فقال ل يا للمهاجرين! وقال عار 5 ا فقال النبي وَللل 
عوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم» دعوها فإنها منتنة:”؟') .ها 
8 (ئت تخلوة ولثم نل علك انث لله وفحكُم شرا تن تتتيم به د يق 
بزل ننلهم ©4. 
(وقال تعالى : «وَكِنت تَكُمُرُونَ وَآَْمْ ثثلّ عَلكُمْ يت اله وَفِحكُمْ رَسْولة4؟. فيعلم 
[أأيات الله والرسول تمنع 00 03 
أ درء تعارض النقل والعقل (0/ 061١‏ 
الطبري (0700؛ وابن أبي حاتم (آل عمران 01١56 - ١‏ 


الجواب الصحيح (؟/ 306 0807 . (4) البخاري .)١17/4(‏ ومسلم (0944). 
منهاج السنة (72177/5),. (7) مجموع الفتاوى (؟/0). 
3 4 
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تق «ياما لين انوا نيوا آل حَنّ تُتبى ولا عدن إلا وأَمْ بيو 69 *. 
(قال تعالى: #يَآما ألِينَ !متا انما أنه حََّ تيد أفيقول مسلم: إن قطاع 
الطريق الذين يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم اتقوا الله حق تقاته لكونهم 
يشركواء وإن أهل الفواحش وشرب الخمر وظلم الناس اتقوا الله حق تقاته؟ !7 . 
وقد قال [السلف]: ابن مسعودا'' وغيره: كالحسن'". وعكرمة؟” » وقتادة 
ومقاتل'"2: «حق تقاته: أن يُطاع فلا يعصى» وآن يشكز فلا يكفر» وأن يُذكر ذ 
يُنسى4. وبعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبي وَليِ. وفي تفسير الوالبي عن ابن عباس 
قال: هو أن يجاهد العبد في الله حق جهاده. وأن لا تأخذه في الله لومة لاتمء وأن 
يقوموا له بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائههم”© 
وفي الآية الأخرى: لتنا لَه مَا أسْتَظعَمْ4 [التغاين: ]1١‏ وهذه مفسرة لتلك. ومنأ 
قال من السلف هي ناسخة لهاء فمعناه أنها رافعة لما يُظن من أن المراد من حق تقاته: 
ما يعجز البشر عنه؛ فإن الله لم يأمر بهذا قط. ومن قال: إن الله أمر بهء فقد غلط. 
ولفظ النسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع لحكمء أو ظاهرء أو ذ 
دلالة حتى يسموا تخصيص العام نسخاء ومنهم من يسمى الاستثناء نسخاً إذا تأء 
نزوله. 


55 - 


وقد قال تعالى: #رمآ أَرسَلْنَا من كَبَيِكَ من يُسُولٍ ولا بن 
6 ف سيد فْسَحُ أنه ما مَا يلقي 5 مُث ثم يخسكم كت 0 17 
[الحج]ء فهذا رفع لشيء ألقاه الشيطان ولم ينزله الله لكن غايته أن 


وقد أخبر أنه تسطةة ار 


55 
0 
0-6 


000 


)1١(‏ هذا القرل رداً على من فسر ظحَقٌّ تَقَاِ [آل عمران: 1٠١١‏ الذي اتقوا الشرك. 

(5) ابن أبي حاتم (آل عمران  )1١18 ١‏ والطبري (083لاء 0707 وابن المبارك في «الزهدا 
(ص 8) وابن أبي شيبة (15409). 

() الطبري (7044) وابن أبي حاتم (آل عمران )1١817 ١‏ غير مسند. 

(4) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؟ (471/1). 

(5) الطبري )986١(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران  )٠١80 ١‏ بدون سند. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .)89١/١(‏ 

40 ابن أبي حاتم (آل عمران )1١50 ١‏ والطبري (97087). 

(4) منهاج السنة (6/ 584 591), 


عله 4 


يوه إخوة ركم عل هذا متو بن ألثار تأنقدك جنا كديق مين 


وتوا بعَْلٍ آله ًا ولا دروأ أمرهم بالاجتماع 
#عن الافتراق» فلو كانوا في حال الاجتماع قد يكونون مطيعين لله تارة وعاصين 


كان كذلك لم يكن فرق بين الاجتماع والافتراق؛ لأن الافتراق إذا كان معه 
ان مأموراً به: مثل أن يكون الناس نوعين: نوع يطيع الله ورسولهء ونوع يعصيه؛ 
ليجب أن يكون مع المطيعين؛ وإن كان في ذلك فرقة» فلما أمرهم بالاجتماع دل 
َه مستلزم لطاعة الله) 1.ها". 

رحمه الله: (وقال: #وَعَتَصِمُوا يحَبَلٍ أله جيِيصًا» وحيل الله كتابه) 1. 
أوقال رحمه الله: (وقد أمر الله بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف. 

لى: وَاعَتَصُِوا بل الله بيصا 15 تعدوأ » وقال تعالى: #إِنَّ لدي ين دوا ديم 
< © [الأنعام: 159] وقال: #ولا تَكْووا كَلْدِنَ تَمَرووا وَمْتلها مِنْ بَنْدِ ما عَكَمْ 


# [آل عمران: )]1١8‏ .ها" . 


ارين 


عض مده ها 


أؤقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: ظأرَامْتصِئُوا بحَبْلٍ الله جيِيسً 115 تَكرّفراً* 

و حبل الله هو دين الإسلام؛ وقيل: القرآنء وقيل: عهدهء وقيل: طاعته وأمرف 

أجماعة المسلمين؛ 00 حق) 1ه . 

وقال رحمه الله: (لوَآعْتَصِمُوا بل الله جَيِيمً ولا كو وَأدكُيُوا يقَمَتَ أله عَلَيِكُمْ إذ 

للد تلت ين روم سبع بتعمَيوه إِخْوَنا وم عَلَ سَمَا حُفْرَوَ بِنَّ ألثَارٍ كَأَسَدَمُ 
؛ فلما نهاهم عن التفرق مطلقاً دل ذلك على أنهم لا يجتمعون على باطل؛ إذ لو 

4 ا على باطل لوجب اتباع الحق المتضمن لتفرقهمء وبين أنه ألف بين قلوبهم 


| بنعمته إخواناً. كما قال: 2 لْنَدَ يتضرو. وَالمزِييقَ © ولك ين فقوي 
ما فى الأيّضٍ جيعَا مآ ألَنَكَ ين كُلويهز ولحكوٌ أله أَلنَ يبي ِنَم عرد 
متهاج السنة (8/ 019 . (6) مجموع الفتاوى (118/98). 


الرد على المنطقيين  055(‏ (4) مجموع الفتاوى (50/7). 


11 الجزم الرايع 


صسمل ب 7ك 
حَكيمٌ4 [الأنفال)» فإذا كانت قلوبهم متألفة غير مختلفة على أمر من الأمور كان ذلك 
من تمام نعمة الله عليهم؛ ومما من به عليهم؛ فلم يكن ذلك اجتماعاً على باطل؛ 
لأن الله تعالى أعلم بجميع الأمور) 21.1 
وقال رحمه الله : (#رَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ لَه جَيِيعًا» فأمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه؛ 
كما قال النبي يل: «إن هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا 
فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به)'"" وفي الحديث الآخر: #وهو حبل الله المتين؟7) 1.ه” ).| 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوَكُمٌ عل شَنَا حُتْرَوَ يِنّ ألثَارٍ سدم ين فلولا 
إنقاذه لسقطواء ومن كان واقفاً على شفير فهلك؛ فهلاكه موقوف على سقوطه» بخلاف! 
ما إذا بان وبعد عن ذلك» فقد بعد عن الهلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك 
والعذاب) .و" , 
كر تق «رلتكل يكم أنه يدَعُونَ إل اْخَيرٍ وَيَأمْونَ يلوف 
ا 
(قال تعالى: 9رَلتَكن يك أَمَه يدَعْونَ إل ار وَيَأُْودَ بالتروفٍ وَبَنْهَوْنَ عن لكر 
وَوْكَيكَ مم ليمت ©4. فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنوث 
بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وما أنزل من 
قبله. ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح: فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع 
الرسالة وجوداً وعدماً) .و" , 


عد لمعم 


قال رحمه الله: (كقوله: #وَلدَيّ يدي أمَّه يعون إلى فر » الآيق فجميع الأمة 
تقوم مقامه في الدعوة؛ فبهذا إجماعهم حجة) 2.1" . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: لرَلتَك يك أنه يدَعُونَ إل لير ويأمون بالتوف 
بْمََنَ عن السَكرٍ وَوْليِكَ هُمْ التثيحرت 402 وهذه الآية بها استدل المستدلون على أن 


.)947/19( مجموع الفتاوى‎ 4١ 

22 مسلم )14٠4(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١14/7/(‏ وقد اختلف في وصله وإرساله 
والصحيح أنه مرسل: وصححه الألباني كله في الصحيحة (0717. 

(9) عن علي مرفوعاء وقد مر تخريجه. 

(4) مجموع الفتاوى (80/19). (5) مجموع الفتاوى (285/11). 

(1) مجمرع الفتاوى (99/19). )6 مجموع الفتاوى .)8/7١(‏ 


لحليل 


خ الدين» يقتدى بهم في الدين؛ فمن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من 
ار الدين» ولا ممن يقتدى 00006 
وقال رحمه الله: (كما قال تعالى : : طائَمُوا أنه 4 ولا عون إلا وم يمون 
لَه يما ولا تَكَرّهأ24 إلى قوله: 70 يدك أت يدَعُونَ إل افير 
ع لكف ينهد عن الشكر وَأوْتِيكَ هُمْ الثليت 4029: فمن الأمر بالمعروف: 
بالائتلاف والاجتماع» والنهي عن الاختلاف والفرقة ومن النهي عن المنكر إقامة 
لود على من خرج من شريعة الله تعالى) 8.1" . 
7 وقال رحمه الله: (والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
٠‏ فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: «رلتك يد أت يدَعُونَ إل لير 
و بالقؤف دبنتهزة عن الششك وليك هم التنيزت ©©)4. 

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاء لم يكن من شرط ذلك 
مل أمر الآمر [ونهي] الناهي منها إلى كل مكلف في العالم» إذ ليس هذا من شرط 
َ الرسالة» الكيفت: يحترظط: قيمل نمو من ثوايعنها؟ بل الشترطة أن يتمكن المكلفون من 
ول ذلك إليهم؛ : ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم» مع قيام فاعله بما يجب 
نش كان الع بن دي 
ف وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا يجب على كل أحد بعينه» 
هو على الكفاية» كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك. كان الجهاد 
بأ كذلك» فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واجب 
أن كل إنسان بحسب قدرته. 
: كما قال النبي يله «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
ف لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»7") وف 


5 1 5-5-0 


:1 تكزوًا عدن تنرّهًا وها ين بند ما جم ليث وَأوْكيِكَ كم عَدَاتُ عَفِيدٌ 


.» (وقال: «ولا تكووًا كَل تدْرَوا وَأَخْتَلنوأ ين بد ما جم لط‎ ٠ 
.)411 43١ /( مجموع الفتاوى‎ 2)5( .)051١ /1١( له مجموع الفتاوى‎ 


زراه مسلم (49). (4) الاستقامة (؟//ا١5 ,)5١8-‏ 


1 الجرء الرابيع 


فلا يكون فتئة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغء بل مع نوع بغى) 1.ه'"© 

وقالٍ رحمه الله: (وقال لأمة محمد: «ولا تَكْونا َلدِينَ تمَرّهًا وَْتَلنُا مِنْ بند ما 
عَم الث َوْكيِكَ ل عَدَابُ عَِيدٌ ©©4. فهذا بين أنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات قبل محمد» وقد نهى الله أمته أن يكونوا مثلهم) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (وقال سبحانه: «ولا تَكْووًا عَلدِنَ تَعَرَهوا وَخْتلتوا من نجهم 
ث4 وهم: اليهود والنصارىء الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة» ولهذا نهى 
النبي كلِ عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف» مع أنه يك قد أخبر أن أمته: 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. مع أن قوله: لا تكن مثل فلان» قد يعم ممائلتة 
بطريق اللفظ أو المعنى» وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم» وترك مشابهتهم أمر 
مشروع: ودل على أنه - كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا ‏ كان أبعد عن 
الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحة جليلة) 1.ه". 
# ايوم بَيِضُ وجرة وَتَنوَةُ وخر كن ألَدِنَ سودت تخوفهم كترم بد إيتيك نَدُووا 
لْعدّابٌ يما يما كم كَكْترُوتَ © > . 

وقال رحمه الله: (قال: طوَلَا تَكْووًا عَلنَ تمرَوا وَأختلُوا بن بد ما مه اليه 


رهق لخ عذاث يليك © بم تيكل ث2 وقوة خط آذ ان انركف تطهيدة 

الآيق؛ قال ابن عباس” 0 وغيره: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة 
60 

[والفرقة]) 1. 4 


الوفيما رواه الترمذي وغيره”' عن أبي أمامة أنه قال: «هم شر قتلى تحت أديم 


(1) الاستقامة (1/1). (5) مجموع الفتاوى .)15١/17(‏ 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم ركام _حة). 

(4:) ابن أبي حاتم (آل عمران  )١١74 ١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (4؟) وروي عن 
الشعبي - 

(0) منهاج السنة (4537//7) مجموع الفتاوى (1/ )"51/1١( )١١8/١؟( )2١١6‏ (١5/؟19)‏ (11/ 

/ الجواب الصحيح‎ )"١ /#( ره ") (548/ 177) (591/57) (1/خ:)‎ 7( )١1/1 

44 - 44441 جامع المسائل (4/ 05997 

(5) المسند (5655/84) وابنه في السنة »)١547(‏ الترمذي )"٠٠٠0(‏ ابن ماجه (175)» البيهقي ممم 
» الحاكم (1/ 42١59‏ الطبراني )8١47(‏ ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ 91) والحديث حسنه 
ابن كثير والألباني وأقل ما يقال فيه أنه موقوف على أبي أمامةء وهو الراجح عندي والله أعلم. 


ةِ آل عمرات لفق 


» وقال: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم. وتلا فيهم قوله تعالى: طلم اين في 
هز بَيْةٌ يتن ما مَكَبَه نه4 [آل عمران: 7] وقال: زاغوا فزيغ بهم) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (ليَومَ يَنيَيُ وخر وَتَنوَة يُجُوةْ* قال ابن عباس وغيره: تبيض 
و أهل السنة والجماعة؛ وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة لما الِنَ أسْوَدّتَ 
شق أكَدمٌْ بعد بيك مَدُوفوًا الْعَدَابَ بما كُم كَكُترود © وَآمَ ان يست وُجُوهْهُمْ 
تم أ هم يها حيرت 140". 
وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي 


لل صم فوس 


فار وقرأ هذه الآية: «يوْمَ تيص وجوه 


عن النبي كلِ في الخوارج «إنهم كلاب أهل 
رَدُ وُجُ4 قال الإمام أحمد بن حنبل: صح 
يث في الخوارج من عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم في صحيحهء وخرج البخاري 
أئفة منها. قال النبي يَلل: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم 
اءته مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق 
من الرمية - وفي رواية - يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان») 1ه . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وّلا تكْروا لذن روأ ولوأ من بد ما جَكَمْ 
- 0 


وَوْكيكَ لم عَدَاكُ عَم © يم يبص فخ وَكنوَدُ وجو كلا لين اسودّت وُجْومهُم 
لم بَْدَ ميخ مَدُدنا مدب يما كُمٌ تكفرود 2 ,آم أن أيصّنْ دُجُوهُهُمْ هَنى رَتَمَدِ 
هُمْ فا حَنِدُودَ )4 قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل 
. ولهذا كان أبو أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (9أكَفَرتمْ بَعْدَ إيتيكٌ» نزلت فيهم) 0.1" . 

ذكم > تأثادة تروف وتنهزت عن اللدحكر ونون يلل 
قر امت أَهْلٌ آلمحئّب ك0 حَرَا لَهُمْ ينهم التؤمئوت وَلَحْدهُم تيئر (©40. 

(قال أبو هريرة'”2 في قوله تعالى: كم حَيَرَ مم أُحِْجَتْ إلثّاي» كنتم خير الناس 


4 الصارم المسلول (189). (0) لم يثبت هذا الأثر عن ابن عباس. 
مجموع الفتاوى (5/8/0 - 910794). 

24 منهاج السنة (0/ 1888 0184 الصارم المسلول .)١9*(‏ 

الصارم المسلول )١95(‏ وقوله فيهم أي في الخوارج. 

48 البخاري (40//5). 


يفن الجنزة ادرايع. 


للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. يبذلون أموالهم وأنفسهم 
في الجهاد لتفع الناس. فهم خير الأمم للخلق) 1.ه'2. 

وقال رحمه الله: (فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه: 

أحدها: أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم. لما يفعلونه 
من الجهاد في سبيل اللهء لأن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله. 

الثاني: أن ذلك أنفع للكفار أيضاًء فإنهم قد يؤمنون من الخوف»ء دمن أسر منوم 
وسيم من الصغار يُسلم أيضاًء وهذا من معنى قوله تعالى: «كُنتُْ حَرَ أَمَةِ لْزِعِنَ 
لنّاس# قال أبو هريرة: وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة. فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناسء» وأفلح بذلك المقاتلون؛ 
وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من معنى كون محمد يل ما 
أرسل إلا رحمة للعالمين؛ فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين لهء هو في 
حقهم رحمة أعظم مما كان غيره) 1.ه7". 

وقال رحمه الله: (ركللك وعئف الله الأمة يما وعتقك ها تهاء يت قال كم 

حَيْرَ أتَوِ أزِجَتَ لدان تَأْمُودَ بالْمَعرُوفٍ وَتَتْهْ ع الشكّرٍ تبن بأ وقال: 

دَالْمؤْموَْ وَالمؤْمِتَتُ بَِسمُ َلآ يمن بأمروت يِلْتَمرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عن الْششكر 4 [الترية: .]0١‏ 

ولهذا قال أبو هريرة #ه: «كنتم خير الناس للناسء» تأتون بهم في الأقيادا 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة؛ فبين [الله] سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» 
فهم أنفعهم لهمء وأعظمهم إحساناً إليهم» لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء من [جهة] الصفة والقدرء حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل 
أحدء وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم؛ وهذا كمال النة 
للخلق) ١‏ ا 

وقال رحمه الله: (كما قال الله تعالى: #كُُمْ حَيرَ مه أُِجَتَ للنّاين4 قال أب 
هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. 
فالمقصود بالجهاد. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: هداية العباد لمصا 


(1) منهاج السنة (518/5؟) (158/0) مجموع الفتارى )009/1١(‏ (917/13). 
45١‏ جامع الرسائل (7"8/6). (0) الاستقامة (6/ 707 2080 


امسشسسككحتمح 1ك 
المعاش والمعاد بحسب الإمكان. فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة. ومن لم يهتد 
كف الله ضرره عن غيره) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (وقد يقابل شرط الاجتماع من أحدهما كقرلع: «كُمم خَيْرَ تو 
لِلنّاس4 فإن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين) 1.ه”” 

وقال رحمه الله: (فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه؛ وهم أمته يدعون إلى الله 
يها دعا إلى الل . 

وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر بهء ونهيهم عما ينهى عنه. وإخبارهم بما أخبر به؛ 
8 الدعوة تتضمن الأمرء وذلك يتناول الأمر بكل معروف» والنهي عن كل منكر. 

وقد وصف أمته بذلك في غير موضعء كما وصفه بذلك فقال تعالى: ل كُمْ خَيرٌ 
لق حت لتايس تأمادة بِالْمترُوفٍ كتهت عن الْشكَرِ4 وقال تعالى: «رَالئؤين 
عونت سم دياه يعن يأثوت ِلْمَمَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر » الآية [العوبة: ]0١‏ وهذا 
اللواجب واجب على 0 الأمةء وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية إذا قام به 
لأئفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك؛ ولكن إذا قامت به طائفة 
عن الباقين. قال تعالى: طولتكك يدك أنه يدَعُون إل غير وَيأْمون بِالْعروفٍ وَينْمَوَمَ 
ف لكر وكيك حم تنمت 49 آآل عمران] 92.1 . 

وقال رحمه الله: (وأما إجماع الأمة فهو حق. لا تجتمع الأمة ‏ ولله الحمد ‏ على 
» كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة فقال تعالى: «كُتمْ حير أمَّةِ أُِجَتَ 
ين تمد مروف وتنهَزت عن السدكَر وَتَْ و4 وهذا وصف لهم بأنهم 
2 رون بكل معروف وينهون عن كل متكر كما وصف نبيهم بذلك في قوله: «اليِى 
وتم نويا عِنْدَهُمْ فى التَورةِ وَالْاضيل يَأُْرْكُمٍ ِلْسَرُوفٍ يتنه عن الشكر» 
لأغراف: 01157 وبذلك وصف المؤمنين في قوله 011 وَالْمؤْمِسَت سدم بحسم وله يعن سس 
نت إِلمَمْرْونٍ وَبَنهَرْنَ عن الْسَكرٍ4 [العوبة: ١7]؛‏ فلو قالت الأمة في الدين بما هو 
كال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه) 1.م2. 

وقال رحمه الله: (ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط 
أقفة أعظم اتفاقاً على الهدى والرشد. وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من 


1١ بيهبورة آل عمران‎ ١ 
. 


مجموع الفتاوى (96/ 0150. (2)5 مجمرع الفتاوى (178/91). 
مجموع القتاوى (19/ 0١19‏ (4) مجموع الفتاوى ١9/1/14(‏ -19090). 


تفن الجزه الرابع 


أصحاب رسول الله وك الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلكء إذ يقول تعالى: 
« كك َم تو أجت إلئاين تأشادة بالتقزوف زتنهزت عن الشحكر ومن بأمر4) .ها" 

وقال رحمه الله: (وأفضل الأمم أمة محمد يكلِِ. قال تعالى: #كُكُمَ خَيْرَ تر 
أُْجَتْ إلتّايى4 وقال تعالى: ثم أَررَنَا الكتب ألينَّ أصْطَََئا من عِبَائ4 افاطر: ]0١‏ 
وقال النبي يكيخِ في الحديث الذي في المسند: «أنتم توفون سبعين أمة؛ أنتم خيرها 
وأكرمها على الله)”") 1.ها". 
وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: ©كُتُمَ حَيرَ أمَةٍ تُؤْجَتْ لئان تَأمروت بالتعروي 
بت عَنِ الْسكَرِ4؛ فهذا يقتضي أنهم يأمرون بكل معروفء وينهون عن كل منكر. 
ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله؛ وتحريم ما حرمه الله هو من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بل هو نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيجب أن يوجبوا 
كل ما أوجبه الله ورسوله. ويحرموا كل ما حرمه الله ورسوله؛ وحينتدٍ فيمتنع أن يوجبوا 
حراماً ويحرموا واجباً بالضرورة؛ فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن الحق من ذلك» 
فكيف نجوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه من الباطل؟ ولو فعلوا ذلك لكانوا قد 
أمروا بالمنكر ونهو عن المعروف؛: وهو خلاف النص) 1.م, 

وقال رحمه الله: (وقيل في قوله: #وَإِنَ بن أهْلٍ الحكِتّب لَمَن يُؤِْنٌ بِأَشَّد) الآية [آل 
عمران: 194] نزلت في ابن سلامء وأصحابه كما نقل عن ابن زيد غيره» وبعضهم قال في 
مؤمني أهل الكتاب» فإن أراد من كان في الظاهر معدرداً منهم فهو القول الأول وإن أراد 
العموم فهو الثاني» وهو ضعيف فإن هؤلاء لا يقال فيهم: #وَإِنَّ بن كل ألحِتّب» لأنهم 
من جملة الصحابة؛ ولهم أجور مثل أجور المؤمنين: بل يؤتون أجرهم مرتين» وهم 
ملتزمون جميع الشرائع فأمرهم أعظم من أن يقال لهم أجرهم عند ربهم وأيضاً فإن أمرهم 
ظاهر معروف فأي فائدة في الإخبار بهم» وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام ‏ فيهم 
منافق لا يصلى عليه كما نزل في ابن أبي» وأمثاله؛ وأن من هو في أرض الكفر قد يكون' 


407 منهاج السئة (5/ 0934 
(5) الترمذي (7001) وابن ماجه (41817) وأحمد (5/”) والطبري (17817) الزهد لابين المبارك 
(ص8١١)‏ تفسير ابن أبي حاتم (آل عمران )١١81- ١‏ المستدرك (84/4) وإسناده حسن» 


والله أعلم. 


ادرف مجموع الفتاوى .0171/1١(‏ 2 منهاج السئة (8/ 558 --0743. 
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يا يصلى عليه؛ كالنجاشيء وشبه هذا قوله: ©رَلَو امت آمل لصحتب لَكَانَ حَرَا لَهُم 
قم المؤْميرت4 الآية قيل: ابن سلامء وأصحابه) 1.م". 
ا 0 (قال الله العالى نا كام 


7 ير 0 م عع هي 
فأ ين بَنْدِ ما عَدَممْ م اليذه إلى قوله 00 لْرِجَتَ يه فأمرنا 
زم الإسلام إلى 2211 مر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله 
يبعا ولا نتفرق. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» 
أنه تبيض وجوه وتسود وجوهء قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة 
د وجوه أهل البدعة والفرقة» وذكر أنه يقال لهم: ©«أكَمَرْمُ بَعْدَ إيتيكُ4. وهذا 

إلى قوله: «كلا تَنوتيَ إلا وأنشر مسلبو فأمر بملازمة الإسلام: وبين أن المسودة 
بوههم أهل التفرق والاختلاف؛ يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ وهذا دليل على 

وارتدادهم» وقد تأولها الصحابة في الخوارج) .م0" . 

ا طب عم لل أن نا ا ل ل 
56 ف عَم تنك ذلك بِأنَهُمَ كنا بَكْرُوَ يكابتت لله وَيَفُُْونَ الأبياة بقث حي ذَلِكَ 
3 عَصوأ وك نوا يَعْتَدُونَ ©4. 

(ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة: ظضُرِيَتَ عَم اؤِلةُ أن 
١ 41‏ 
١‏ قال رحمه الله: (لمْيِيتْ عَم الله نما مرا لا بجبلٍ يْنَ لله وَحَبْلٍ ين نايس 
ين سبحانه أنهم أينما ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع العهد, فعُلم أن من له عهد وحبل لا 
#أوعليه وإن كانت عليه المسكنة فإن المسكنة قد تكون مع عدم الذلة) .© 
١‏ وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ظِدَيمُو بِتَصَبٍ بِنّ ألو وهذا بيان أن اليهود 


ب عليهم) م 


8 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (148/9). 

هه مجموع الفتاوى 0١١8 -1١4/15(‏ 

4 مجموع الفتاوى (1558/10). (4) الصارم المسلول (017). 
: اقتضاء الصراط (51/1). 


1 الجزه الرابع 


2 


كع ذه تبثا نه ين دل الكتب أمد َأبِنَدٌ يَِنُونَ ايت مه 202 أكلِ و 

120 يسْجْدُود 4069 . 

#8 لبوا مول بن أمْلٍ الكتب أت مَلبمَةٌ بتنُونَ ين أُمّرِ 10 كل دَق ينْجدوة 
© بست يله وَالَوْوِ الآضر وبروت بالسَترُوفٍ وِيَنْهَوْتَ عن الس 0 
لَْبت وَأرْصَبلك ين لصحن ©4: وهذه الآية قيل: إنها نزلت في عبد الله بن سلا 
وأصحابه. وقيل: أن قوله: مه مَنْهُمُ الْمَرْسيك ووم لْفَيِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ هوأ 
عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وهذا والله أعلم من نمط الذي قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتاب» وإنما 
المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن؛ لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 
المهاجرون المجاهدون. كمؤمن آل فرعون من آل فرعون وهو مؤمن ولهذا قال تعالى: 
َقَالٌ رَجُلُ موي مَنْ ال يوعوت بكر إيمدئهء ملو يَبْلا أن بَقُولَ رن اله ود 
عَآءم 5 صن تَيك4 [غافر: 18]؟ فهو من آل فرعون وهو مؤمن. 

وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون؛ ولهذا 0 : «وَأحَيهُمٌ الْتَسِئُوة4 وقد قال قبل هذا: 
ولو امت أل الَحِئب لكل حرا لهم مَنْهُمُ رهم اَمو 


عه لم ع ص 


لمُؤُْوك 4 سالك شود [آل عسمران: 
١‏ ثم قال: أن يَسْرُوكُمْ يه 0 وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم! 
ولهذا قال: #وَّإن يُمَنيُوقٌ اه الاير ثم ثم كا يُصَرُورت4 [آل عمران: )]11١‏ 1.ه20. 


وفي رده على النصارى لاحتجاجهم بهذه الآية: 

«وأما قوله تعالى: ظيِنْ أَمْلٍ الكّبٍ أمَهُ كآبمَة يِملُونَ ابت أ “اث يل وهم 
يَنْجُدُونَ © يوست باللَّه وَآليوو الآضْر وبأميورت ,ِلْمَرُوف وَتْهَوْنَ عن الس و 
فى كباب وأزتيك بن امجن ©4. 

فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى» بل هي مذكورة بعد قوله تعالى: 8 كُكُمْ 
حر ته فجت إلئاين تأده بِالتَعرفٍ وتنهزت عن الشكر تبن يمه ولو تاترت أهل 
لحب لكان حَزا َعم مَنْهُمْ الْمؤْبيرت وأكل 00 ل 
فإن تعلخ َك 2 ثلا لا مروت > 9 سر 3 عَتَهِمْ لزه ْنَم ما تُقَمُوا إل عسل سي 
لَه وََبْلٍ ين اناي وَبآمُو بطب ين لل وَصْرِين 1 كي كك بِآنْهُحْ كوا يكمرون 


(1) مجموع الفتاوى (0515/19). 


يقلات لَه وَيَفْتُُونَ الأتبآة بف َي ذَلِكَ بنا عَصوا وكا يَعتَدْوكَ 46 ثم قال: #ليْنوا 

6 ين آل الكتب أكدٌ يمد . .4 . 

ومعلوم أن الصفة المذكررة في قوله: ظدَيْكَ يأتهلز كوا كنوت عيب لَه وَيَفْمُوْرت 
ِبر ألْحَق 4 [البقرة: صفة اليهودء وكذلك قوله: وَضُرِبَتْ عََهمْ تنك 4 . 

5 عقب ذلك: «يَنْ أَمْلٍ الكتب أنه عَابِعةٌ4. 

3 لا بد أن يكون متناولاً لليهودء ثم قد اتفق المسلمون والنصارى على أن اليهود 
كفرهم بالمسيح ومحمد وَل ليس فيهم مؤمنء وهذا معلوم بالاضطرار من دين 

يُحمد يله والآية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حكم اليهودء والله تعالى 

أثنى على من آمن من أهل الكتاب» كما قال تعالى: لون بن أَملٍ لصحتب لس 

يله دما يل بكم وم رد لهم حسمي يه لَه 1 مَنْدرُودَ كلت الله كَمَكًا تيلا 

ك لَهُمْ لَعْرَهُمْ عند رَيَهِمْ إرك أله سَرِيعٌ الْحِسَابِ ب ©2 [آل عمران] . 

وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي 

ممن آمن بالنبي يل لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي كل ولا العمل بشرائع 

الإسلام لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام» وقد قيل: إن 

#النبى كلل إنما صلى عليه لما مات؛ اسرد بنك ل ماد هد لك 

لأقليه في جماعة كثيرة ظاهرة» كما يصلي المسلمون على جنائزهم 

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي يَللِةِ بمنزلة من يؤمن بالنبي يلل 

بلاد الحرب» ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام» ولا يمكنه العمل بشرائع 

ُ لإسلام الظاهرة» بل يعمل ما يمكته ويسقط عنه ما يعجز عنهء كما قال تعالى: لين 

الك ين هَرْمِ عَدُوْ لَك وَهْوْ موث حَتَخرُ ركبو مُوْمكوٌ. . . 4 [الساء: 45]. 

فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفارء وهو في الباطن مؤمن؛ كما كان مؤمن 


يج 5 عم ب روي 


قال تعالى: طوَدَالَ رَجُلُّ مون مَنْ ءال عور يَكْثْرٌ إيمدنة يمنّة: فلن مَمْلا أن يشُول 
قي 6 بد من ير د ب مط فلم كذ ود 4 سي 
سأر بيك من هو تررك كَدَابُ 0 
بأين اله إن جك كَل 6 أي له 1 1 8 
ىت بر نه كف يج يقل بور الأتاب 


م إِنَّ أنه لا 
ظلْهِرِنَ في الْأَرْضٍ هْمَن يَصرُيًا مر 
تيك إِلَا بَيِلَ أرَمَادِ © مََالَ 


0 0 يُوسفُ من هر 
مَك قر أن ببست أله ين بد 
ليت لون 8 ا 0 بسر 


كَنَِكَ يطبم اله عل كل فلب منَكد 

أبل الننجب © تنبب التكوب : بك َل أ سد مك 
يرت لو عمرور عن ع ل ون سكن موت ا ب دل 
تاتس يمو أمَبمُون أَمَدِكُمَ يِل أيّمَادِ ©© يَمَرْرِ إتَمَا ١‏ عزو الكيز لديا مت ول 
الضرة ب :2 انار عن َمِل ميقة ة َلآ مجر إِلَّ مِْلها وَمَنْ عيلَ صلم 


كر [ قل مَمْرَ مقيرك رليك يدور رح لل يي ير سَابٍ © ا 


عم 
من هو سرف ريات ا 


د بَهْسَنُ أبن 0 مَرَعً 16 


0 


صاب 
تكقرد لاخر ل أتجة وتنرتك إل آثر (© تتطتق عكار لله ولنية , 
ل به عل كأ تمرك إل الترير ألقكر (© لا جرم تنا تتغرتق: اي تن ا 


وما ل 0 


6 0 1 سوه عدا (©©)»* غافي).. 
فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب»ء وأخبر أنه كان من آل فرعون 
رجل مؤمن يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكرهء فهو من آل فرعون باعتبارا| 
النسب والجنس والظاهرء وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك 
امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاءء قال الله تعالى: #وَصَربَ أَنَهُ مَثَلا لدب 
َامَبُوا مرت فِرْعَوْيَ إذْ مَالَتَ ني أبن لي عِندَكُ يننا في الْجَنَّةَ وَيقٍ من فِرَعوْنَ وَعَمَلِه. وحن م 
لمر الشَِيِنَ ©4 [التحريم]. 
وامرأة الرجل من آله بدليل قوله: ظإِلَآ ءال لوط إِنَا لَسَجُومم أجمييت © إلا 
نرت هدر انآ ِنبا لمن اليرت © [الحجر] . 


يُكَيِك أنه َنْسًا إلا وُسْمَها4 [البقرة: 2]147 وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام؛ 


آل عمرات لهذا 


قمر النجاشي» وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون» 
م من هو منافق كافر في الباطن؛ إما يهودي. وإما نصراني» وإما مشركء وإما 


وركذلك في أهل الكتاب والمشركين» من هو في الظاهر منهم؛ ومن هو في الباطن من 
#لإيمان بمحمد وك يفعل ما يقدر على علمه وعمله» ويسقط ما يعجز عنه في ذلك . وفي 
حماد بن سلمة عن ثابت؛ عن أنس قال: لما مات النجاشي قال النبي يَكِ: «استغفروا 
لكم» فقال بعض القوم : تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج؛ يموت بأرض الحيشة «قنرلت: 
مَل لتب لَمَن يُؤْمِنٌ أنه وَمَآ أنْرِلَ إِلَيَكْم ممَآ أَِلَ ألم . . . 4 1آل عمران: 194]. 
فذكره ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم؛ وذكره حماد بن سلمة»؛ عن ثابت؛ عن 
ن البصري أن رسول الله يكل قال: «استخفروا لأخيكم النجاشي» فذكر مثله"". 
.وكذلك ذكر طائفة من المفسرين» عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وقتادة 
فقالوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة. وهو بالعربية 
. وذلك أنه لما مات نعاه جبريل للنبي يل في اليوم الذي مات فيه فقال 
الله يك لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم؛ قالوا: من 
«النجاشي» فخرج رسول الله وهِ إلى البقيع. وزاد بعضهم وكشف له من 
إلى أرض الحبشة. فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه؛ وكبر أربع تكبيرات» 
فر لهء وقال لأصحابه: «استغفروا له». فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي 
علج حبشي نصراني لم يره قط: وليس على دينه 0 دن ين أَهْلٍ 


لجس او 


1 لمن يَؤْمِنٌ بشم وَمَآ َل ليث 2 وَمَآ مآ أنزِلَ 0 خَسْعِينَ و3 بِكَايتِ أو 
د افتبك لهم نرف مند بن" بت لَه سَرِيعُ ب )4 آل عمران]. 
:وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين المسيح :© إلى 
3 محمد ككةٍ فآمن به كما نقل ذلك عن عطاء”" . 


وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم" . 


أحمد (7/4) وا بن أبي حاتم (آل عمران 7 4)50817 وفيه ضعف واضح. والصلاة على 
النجاشي وردت من غير سبب نزول الآية كما في البخاري (/881) ومسلم (5497). 

هو القول الرابع عند ابن الجوزي في اتفسيره» /١(‏ 2987 

سمو القول الثاني في «زاد المسير» /١(‏ 58), 


والقول الأول''' أجودء فإن من آمن بمحمد يفِيٍ وأظهر الإيمان بهء وهو من | 
دار الإسلام» يعمل ما يعمله المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين وإن كان قر 
ذلك مشركاً يعبد الأوثان. فكيف إذا كان كتابياً؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام» و 
الفارسي وغيرهماء وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب. كما لا يقال في المها 
والأنصار: إنهم من المشركين وعباد الأوثان» ولا يمكن أحد من المنافقين ولا 
غيرهم من أن يصلي على واحد منهمء بخلاف من هو في الظاهر منهم؛ وفي البا 
من المؤمنين. 


وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثيرء يكتمون إيمانهم؛ إما مطلقاء 
يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصتهم» وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى: لوَإِنَّ بْنْ 
َكِب لمن يُؤْمنٌ يألّو. . .4 الآية. 

فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونهء كما يفعل 
من الأحبار والرهبان» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل | 
فيمنعونهم الإيمان بمحمد 6. 

وأمنا قوله تعالى : ين ين أل الكتب أنه نابم ينون ليت مر 
يسْجَدُون © يُؤُمنورت لله وَألْيْمِ الْآضِر مروت بالمعروف وَينْهُونَ عَنِ الْمدك ودار 
ف الكيت تأزتيك ين سنن )4 . 

فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارىء ونظيرها قوله تعالى: # 
كرو شومج أمدّ يَيدُوت بلي وف يتلود 40 [الأعراف]. 

وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراةء ليس في ذلك مدح لمن كذب ١‏ 
ولا فيها مدح لمن كذب محمداً يَ. 

وهذا الكلام يفسره سياق الكلام؛ فإنه قال تعالى: «كُكُمَ خَيرَ َه أُرْجَتَ ل 
تدده بالَْغرُوف وَتَنهَزَت عن الشدكر وَتُوْمبنَ بأمّ. . .04 ثم قال تعالى: طوَلَز 6 
َهْلُ الحتب لكان حَرَا لم مِنْهُمُ المْزْيْت رَأَحْدُممْ الْتَسِفُون4 . 

فقد جعلهم نوعين: نوعاً مؤمنين ونوعاً فاسقين وهم أكثرهم وقوله تعالى: يآ 
لْمُؤْميْك © . 


(102) أي أنها في النجاشي . 


1 


يتناول من كان منهم مؤمنا قبل مبعث محمد كله كما يتناولهم قوله تعالى: 
فى قُنوبِ الت أبَّعهُ رَأَنَهٌ وَيَمَةُ4 [الحديد: /؟آء إلى قوله: زكر متم 
[الحديد: 57]ء وكذلك قوله تعالى: ©وَلْمَدَ يسلا وكا انهم وَجَعَلنَا فى دَرَيتَهمًا 
والكنب ينهم مُفترَ ركيد متهم مَسِئْرنَ 40 [الحديدا. 

وقوله عن إبراهيم الخليل : لوكا عه وم إِنْحَقٌ ومن مُرْيتهِمَا ين وظالُ لقيو 
© [الصافات]» ثم لما قال: طأَكمَكرٌ هيفن [المائدة: 59]ء قال: #لن يَسْرُوكُمَ 
لأف تإن يتناو قار ع3 الأنبر ثم ل بصزوت © مربت عَلِهمُ الذِله أن ما يفوا إلا 
ليْنَ آله مَحَبْلٍ ين الاين وبآكو بِعَضَبٍ 9 لَه وَضْرِيَْ عَلَهِمُ التشكنة 5-17 نمم 53 


رمعدع + 


بن كات الله وَيَفتُْونَ الأيْيَة بير حَيَّ دَلِكَ يما عَصَوأ وكوأ يمدو 469 . 

وضرب الذلة عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بغضب الله وما ذكر معه من قتل الأنبياء 
حق وعصيانهم واعتدائهم كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد قَلهٍ كما قال 
في سورة البقرة: لوَإِد قُلثْرْ يَلُوئ آن تَمِيرَ عَلَ سام وَسِدٍ كام كنا رَبك منْجَ نا 
الأَيْسُ مِنْ بقلها وَقَنّلبهَا دَشْمِهَا وَعَدَيَِا مبَصَبِيَاً 6ل يريت الى هُوَ أذقت 
9 هد عيذ قيطا يضنًا يد أحشم ذا سالئذ درتت هط الل التاطة وباو 
يك أله ذلك بأمّخز كوا بكترت كيت امه وتفبور أل 
4 : يشتقوت> )4 [البقرة]. 
ا د لد 1 


'فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها قبل النسخ بغير 
كل كذلك آية آل عمران لما وصف أهل الكتاب بما كانوا متصفاً به أكثرهم قبل 
نقد ييه من الكفرء قال: ط #8 ليوا سرت بن أمَلٍ الكتب أَمَدُ كليم ينون ايت اله 
: ا وهم 1 يسْجُدُونَ © تؤمئونت أو الوم لْآضِرِ مروت يِالْمَعْرُوفٍ وَنْهُونَ عَنِ 
ير وَشرعْرت فى لكاي ٠‏ دَأْولَيلَكَ من ألصَبِجِينَ 40 . 

وهذا يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل النسخء فإنهم كانوا على الدين الحق 
لم يبدل ولم ينسخء كما قال في الأعراف. 


رع له 


وين كوم مومع أَمَهّ يبْدُوت بِأَلَقّ وَيدء يَْدِلُونَ 4 [الأعراف]. 


100 


ولوك 


وقوله: وتم ف الْأنضٍ أمَمًا : يَنْهُّدُ الصبِحُونَ وَمِتهُمْ دون كلل 
01 0 


للست وَآلسَّيعَاتِ 1 0 © فَحَلفَ من يط يدهن حَلْكٌ وَرثوا ا يأَحْذونَ عرض 
ف فونم سَيْفْتَرُ كن وَإن يأتهع عَرْتُ 1 ألد يمد ذ وم فيل لق د الكت أن لا يمُونوًا 


لدف ونون مَيفْمَرٌُ آنا 
لله إلا الْحنَّ وَدَرَسُوأ ما نيد وَلدَّدُ الْآجِرهٌ حَدُ نيرت 3 قلا سَقِنُونَ ©) َالدِينَ يد 
صَّلَوه د ْرَّ ألْضَيِسِينَ ©4 [الأعراف]. 


الكت وَأَامُوا ألصّلرة إن لا ضِيمٌ أجْرَ 
وقد قال تعالى: طرَمِئَنْ حَلَفَآ أَمَدٌُ يَبَدُونَ بِألْحَي ويد يمرت 409 [الأعراف]. 


نا دس انمي كان نضقا ينا الست دز زبم ا عق ومن أ 
من هؤلاء محمداً يِه فآمن به كان له أجره مرتين) 1.ه"". 
2 « شت َس ءِ دَألْيْوْرِ لْآضِرِ تأمثورت أنْمَمْرُوقٍ ونون عن امبر و ومْرعُوت في الْحَر 
©4. 


َلك ين المَندِجِنَ ©) را يصوأ ين كبر كل يسشكثرا وله عد ليرت ١‏ 
(وقد روى عبد الله بن مسعود قال: لخر رسول الله ككخِ صلاة العشاءء ثم 

إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أ 

يذكر الله هذه الساعة غيركمء ٠»‏ فأنزلت هذه الآيات هلبَنُوا موه يِنْ أَدْلٍ الكتب 


يم حتى بلغ #وَأمّهُ عَليمٌ بلْمتّتيت4 رواه أحمد والترمذي”') 1.ها". 


8 «كلخ ذل منج :ل فتك ولؤينون بالكتب عه وا لك كلا ما ويا > 


عصّوا أ عَيِخ لايل من لتب قل موثو ا إِنَّ لله عَم بدَاتٍ الصّدُور ©4. 
(بل لفظ الذات في الأصل تأنيث (ذو) كقوله: لوَآَسْلُِا ذَاتَ يَنيِصكُم» [الاتفالا 

١‏ وقوله: عَم بِدَاتِ أصّدُورِ4 وهي تستلزم الإضافة؛ ولكن المتكلمون قطعوه 

الإضافة وعرفوه فقالوا: (الذات) وحقيقته التي لها صفات» فحيث.قيل لفظ (الذات 


كان مستلزماً للصفات) .وا 
وقال رحمه الله في قوله : م ِدَاتِ سدور » : (عليم بالخواطر ونحوها التي 


صاحبة الصدور)*؟, 

.)0١7- 5١1/؟( الجواب الصحيح‎ )1١( 

(؟) الحديث رواه الترمذي (179): وأحمد )"45/١(‏ والحديث صحيح. 
(9) شرح العمدة ‏ الصلاة (519-515). (:) الصفدية .,)٠١94/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (71415/5). 


يبن آل غمرات رف 


1 إن كسم كد تلزقم ذبن تمك ع ينْرَحوأ بها وَإِنَ تَصيرُواً وتنا ل 
ا ل 
(وقد قال تعالى: ايكيا اْبنَ اموا لا تَنَحِدُوا بطانهٌ يّن وك لا يَأنوتَيٌ كبا 
الأفوله: «رَإِنْ صَيرُوا وَتَنَها ل سبكم دهم ع4 فبين سبحانه أنه مع 0 
لا يضر المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظوَإِنْ صَرِرُوا وَتَنّوا لا شاكع كدق عبكاً» 
. وكذلك في آخر السورة وفي وسطهاء وفي يوسف 9إإِنَّمُ من يتن 0 الآية 
»]٠‏ فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور» والتقوى فعل المأمور وترك 
3 رء فمن جمع هذا وهذا فقد جمع له الخيرء بخلاف من عكس) 1.ه'". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن كَنسسكٌ حَسَتَةٌ مَنؤهمْ ون تب ننه يطْرَحوا 
# فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضارء ويراد بها الطاعات 
صى) 1 
<وَإِذ عَدَوْتَ بن أَمِْكَ وى المؤْمِرِينَ مَمَحِدَ يْقِتَالٌ وا َلنَهُ يع عَلِيمٌ (407. 
(وانزل الله به" شطراً من سورة ة آل عبرا من ل يِذ عَدَوْتَ مِنْ ن أَمْيفَ 
8 ألمؤْمِنِينَ مَقَدِدَ يقال وقال فيها: #إدٌ اين لبن وََنَا يسك يوه لتق لبَسَمَانِ ِنَم 
لهم الشَّيِطنُ بِبَعَض ا كا ةع عه ل حك يط 48 فسان 
: #ولقكذ نكم ألا وفده: إذ رهم بإذيده حَيَّت إدَا قَِلشْمْ وَتَتَرَعْكُمْ في 
ها عد © ا 6 شبوست منحكم من بريد الدْنكا وَينكُم بن 
8 الآجره دم صرّئسئ ع ع بقع وَلَكَدْ عَهَا عَدَكُمْ نَأل دو صشْلٍ عل 
. 2 © ا 2 لم ا س2 تُصِيبَة قد 0 لو سَبْمُ مكنا كلم أنَّ هنذا قل هو 
عند شيك إن آله عل و كدر 40. وكان الشيطان قد نعق في الناس: أن 
بدا قد قعل 0" ل ا فقال الله تعالى: 


جامع الرسائل (171//5). 
8 مجمرع الفتاوى (2/ لال 654 .)4041/١١(‏ 
مجموع الفتاوى /٠١(‏ 44 45) والمقصود هنا المعنى الأول. 
أي معركة أحد. 
أخرجه ابن أبي حاتم (آل عمران )١9975 ١‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وراجع لباب التقول 
(ص5ش). 


«رما مُحَيَدُ إلا رَسُولٌ هَدْ خَلَتْ ين كيد ايمل أمَإن عَاتَ أو قُيِلَ َعَم عل مقي ر: 

عق 3 055 0 7 أشَّهَ سَععا وَسَيَحرَى 2 شرن © [آل عمران] 1 ال 
أتَفوا أسّ تلك درون © 

«ولهذا قال ا 05 ف 3 در أت 4 الآية؛ فإن هؤلاء د 


دعوة ارد د اك 


00 


17 من فُورِهِمْ دا 0 َي بحَننَةِ 
1 آل ا فإن هذا أظن فيه قولين: 
أحدهما: أنه متعلق بأحد؛ لقوله بعد ذلك: #الَِقْطمَ طرَنًا يَنّ : 
[آل عمران: 7؟1] ولأنه وعد مقيدء وقوله فيه: #إوما جَمَلَُ أَمّدُ 7 جُمْرَ وَلطمَين : 
رق [الأنفال: ]٠١‏ يقتضي خصوص البشرى بهم) 8.1 . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «إِذْ تَفُولُ يلتؤينيت آل يكببك أن يدك ربكم + 
الف يِنّ التليكز مُرَلِنَ © ب إن تبروا وَكنُّوا بوم من فَررِهِمْ هذا نتم ركد 
َال من الْمليكد مُسَوَيينَ ين 3 
نيباب لك أن ميلم بأنب ين المتيكز عر 
قوله: #إِذ يوْجى رَيْكَ إِلَ المكيكة أن 92 ييا أل مام مثأ4 [الأنفال: 6 ؟١]ء‏ فقلا 
أخبر أنه أمدهم بجنود من الملائكة تنصرهم؛ ففي تلك الآيات أخبر بنزول الملائكةا 
بالعلم والوحيء وفي هذه الآيات أخبر بنزولها بالنصر والقدرة» وهذا يبين أن ما كان 
يحصل للرسول من العلم والقدرة من المكاشفة والتأثير في العالم حاصل بما هو ارج 
عن قوى نفسه من العلم الذي تنزل به الملاتكة والنصر الذي تنزل به الملائكة) 1.ما. 


وقال في معنى ربط الصبر بالتقوى: 
(وقد قال تعالى: ظمَالوَا تلت ل بوث قَالَ أنا يُوسف وه هذا لق هد مرج آنه 


َي إِنَُ نت يق وَيَشَيز كارك الله لا ميديم أَجْرَ آلْسْييِينَ 40 [برسف] وقال تعالى: 


6 سورة آل عمران» وقال تعالى: ##إإِدْ تَسَيَفِيِتُونَ 77 
توفت © نا جَعلة آم إلا نترك» | 


(40 مجموع الفتاوى (98/ 480 - 481). (5) منهاج السئة (011/4). 
45 مجموع الفتاوى (50//10 - 78) ولم يذكر القول الثاني 
(4) الصفدية (505-598/1), 


نه آل عمران دنا 


عه 44م 4 


9 تسيرا ومتق اذل بعر مده عا وقال تعالى: 56 إن تَصيرُواً وْتَنّفُوا 
هذا ينيدم نكم بِخدمَةٍ “الع من التلهيكة مُسَوْمِنَ (4 وقال تعالى: 
7 لك مِنْ عرو الور » [آل عمران: 187] فذكر الصبر والتقوى 
المواضع الأربعة؛ فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدورء والتقوى يدخل فيها 
إلمامور وترك المحظور) 1.ها" . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: يَأ إن تبروا وَكنَتُا وَيَأمم بن مَرْرهِمَ هنا تدك 
3 سه الي يِنَّ املكو مَوَينَ 09* فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة 
7 على أعدائهم الذين يقاتلونهم) 7"7..1, 
ؤينا جعلة أن إلا خنرى لم وَلطْمَينَ مونم بل وما لتر إِلَّا من 
© 
(فوله تعالى: لوا التَمْرٌ إلا مِنَ عِندِ نو فهذا النصر المنفي في هذه الآية عن 
أالله لم يثبته الله لغيره قط؛ والذي ذكره في قوله: طوَإنِ أَمَتَسَروٌ ف لين سَلتِكْمْ 
فرُع [الأنفال: 76] ليس هذا هو ذاك. يبين هذا أنه قال: ظإد تَفُولُ التؤينيت أل 
الف ين المكيكة مُرَلِنَ © ب إن برو وَتَئَفُو إلى أن 
ؤرما التَصْرْ إلا من عِند أله التبيز كبر 4 وقال تعالى: #إإ مَنْيَفِيونَ مك 
ا وك انم بألْقٍ ين المكيكة وفيت )ورا جَعَلهُ أنه إلا منرى وَلَطمَينَ 
م رما أَلتَمْدُ إِلَّا من عند أَمَهٌ تَ لله عَرِيدٌ حَكيِمٌ 409 [الأنفال] فهو سبحانه 
فى قد أمدهم بالملائكة: ومعلوم اع لاي اطي امد الذي أمروا 
في قوله: رَإِنِ أسَْمَرْوُ فى لين تَمََبِكُمْ النَسْرٌ4 فإن هؤلاء غاية ما يفعلونه دون ما 
الملائكة؛ ثم بين أنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت فالنصر لا يحصل بمجرد هذا إن 
ث الله ما به ينتصر المؤمنون؛ وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر غاية قدرته 


نفسه) ا.ها 


بن لك ين لتر م أ بوب علخ لز يدْبَهُمْ َتَهُمْ عكيورت 4©7. 
(وأما الدعاء على معينين كما كان النبي ولِ: يلعن فلاناً وفلاناً فهذا قد روي أنه 


مجموع القتاوى (0751/1. 20 جامع الرسائل (3710//5). 
مجموع القتاوى .)008/١١(‏ (4:) الاستغاثة .,)55١(‏ 


منسوخ بقوله: 8إِنْنَ لك بِنَ الأثر عَنَةُ# كما قد بسط الكلام على ذلك في غير 
الموضع فيما كتبته في قلعة مصر) ١.ها''.‏ 

وقال رحمه الله: (وليس لأحد أن يحتج على النسخ بما في الصحيحين عن ار 

عمر أنه سمع رسول الله يك إذا رفع رأسه ا ل ا 
يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً»"' بعد ما يقول 03 نك الم ان 
ولك الحمدا؛ فأنزل الله: لَبَىَ للك مِنَّ )/ 
يك 149 فإن هنا إنما يدل على ترك اللنة لهم؛ 0 
لجواز توبتهم» وهذا إذا كان نهياً فلا فرق فيه بين الصلاة وتخارج الصلاة والكلام إز 
هو في الدعاء الجائز خارج الصلاة: كالدعاء لمعينين مستضعفين» والدعاء على 
من الكفار بالنصرة عليهم؛ لا باللعنة ونحو ذلك) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (وأما قول القائل: إن 0 لدي لك من لتر عَى44 عي 
الإثبات للنبي يل كقوله: 0 مَا مَمََك إِذْ رَمَيتَ ولكرج أنه رين [الأنفال: 3107]. # 
ليت يُبَايمُوتكَ إِنَّمَا يبايُوت لَه يدُ أله موق 3 دي 4 [الفتح: 06٠١‏ فهذا بناء على قول أ 
الوحدة والاتحادء وجعل معنى قوله: لس لك يِنَ الْأَمْرِ نم4 أن فعلك هو فعل | 
لعدم المغايرة» وهذا ضلال عظيم من وجوه: 

أحدها: أن قرله: «يِدْنَ لك ين الأثر س5 نزل في سياق قوله: «ليقطعٌ طرَنا م 
لنَ كهْرَا أذ يَكِتَ يبا حََبِينَ © لس 21 ين الأئر َيْءُ أو بوب عَلهِمْ أذ يعدب 
ل كيده 469. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يل كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم 3 
القنوتء فلما أنزل الله هذه الآية: ترك ذلك» فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى بالا 
وأنه ليس لغيره أمر؛ بل إن شاء الله تعالى قطع طرفاً من الكفارء وإن شاء كبتهم فانة 
بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم. 

وهذا كما قال في الآية الأخرى: ظثُل لد أَنِْكُ ِتَْيِى نَنْمًا وَلَا مَرًا إلا مَا هآ // 
َك كنت ألم آلمَيتَ لَْنَتَصْرّتُ بِنَ الْمَبرٍ ومَا مس السُوةُ» [الأعراف: 188] ونحو ذلك قوا 
تعالى: يَفُولُونَ لَوْ كن لنا من الأمر هي مَا مُيلَنَا ههْئ4 [آل عمران: ]١54‏ ظثْلٌ إنَّ ألا 
4 [آل عمران: .]1١84‏ 


. مجموع الفتاوى (780/8). (؟) البخاري (7257/197 الفتح)‎ )١( 
.)127/71( مجموع الفتاورى‎ )5( 


الوجه الثاني : أن قوله: وما رَتَنك إِذْ رَمَتَ ولكري أله رمن [الأنفال: 107] لم 
به أن فعل العبد هو فعل الله تعالى ‏ كما تظنه طائفة من الغالطين ‏ فإن ذلك لو كان 
آ لكان ينبغي أن يقال لكل أحدء حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت 
قن الله مشىء ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» ويقال للمتكلم: 
#تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلمء ويقال مثل ذلك للآكل والشارب» والصائم 


7 نحو ذلك . 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفرء ويقال 
أقاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب. 

ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين. 

ولكن معنى الآية أن النبي يل يوم بدر رماهم» ولم يكن في قدرته أن يوصل 
إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوجوه»"'' لم يكن في قدرته 
يوصل ذلك إليهم كلهم. فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. يقول: 
لا أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصلء فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه 
ل فإن هذا مستلزم للجمع بين التقيضين» بل نفى عنه الإيصال والتبليغ» وأثبت له 
#حذف والإلقاءء وكذلك إذا رمى سهماً فأوصله الله إلى العدو إيصالاً خارقاً للعادة: 
نْ الله هو الذي أوصله بقدرته. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية أن الله خالق أفعال العباد فهذا 
حق. وقد قال الخليل: هربا وَجْعلنَا مُسْلِمَينِ لَكَّ) [البقرة: 118] فالل هو الذي جعل 
مسلماًء وقال تعالى: #© إن امن مِْقَ حَذْعًا © ,5 سسَهُ لتر جتوكا © وَإدا 
َه كيد مَيْعَا (©)4 [المعارج]؛ فالله هو الذي خلقه هلوعاًء ولكن ليس في هذا أن الله 
ل العبد؛ ولا أن وجود الخالق هو المخلوق» ولا أن الله حالٌ في العبد. ‏ - 

فالقول بأن الله خالق أفعال العباد حق. والقول بأن الخالق حال في المخلوق أو 
تجوده وجود المخلوق باطل. ْ 

وهؤلاء يتنقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاتحاد. وهذا عين 
ل والإلحاد. 


مسلم ل 


الجازرء ١‏ 
اين الجازة الرايع 


الوجه الرابع : أن قوله تعالى: «إنَّ ألَدمت بِبَايمُوَكَ إِنَما يبايفرت أله [الفتح: ,]٠١‏ 
لم يرد به أنك أنت اللهء وإنما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه» فمن بايعك 
فقد بايع الله؛ كما أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك أن الرسول هر الله؛ 
ولكن الرسول أمر بما أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد طاع اللهء كما قال النبي يكه: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن| 
أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن عصى أميري فقد عصاني» 
ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن في قوله: إن 
هو فعل الله أو المراد أن الله حالٌ فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل كفره 
وإلحاده ‏ قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره وذلك أنه لو كان المراد به كون اله 
فاعلاً لفعلك: لكان هذا قدراً مشتركاً بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبا ‏ 
فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله» ومن بايع قادة الأحزاب فقد 
بايع اللهء وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاًء فيكون الله قد بايع الله؛ إذ الله خالق) 
لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحادء فإنه عام عند 
في هذا وهذاء فيكون الله قد بايع الله. 

وهذا يقوله كثير من شبوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية؛ حتى إن أحدهم إذا أ 
بقتال العدو يقول: أقاتل الله؟ ما أقدر أن قاتل الله» ونحو هذا الكلام الذي سمعناه 
شيوخهمء وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو قول النصارى ومن وافة 
من الغاليةء وهو باطل أيضاًء فإن الله سبحاته قال له: طلَدَىَ لك ين الأئر سن 


ليت يِاعُوئَكَ إِنََا ببَايمُوت أنه أن المراد به أن ف 


وقال: طوََمٌ كا كم عَبَدُ أمَّه يَنَعْه» [الجن: 014ء وقال: لشْبحن ليق أرين ب 


كلا4 [الإسراء: »]١‏ وقال: #وإن كنم في رَيٍْ يَمَا يَدّلنَا عَلّ 
وقال: «## لَتَدَ ررس أنه عَنِ الْمُؤْيييت إذ بِيموتك عَحتَ أَلتَّجَرََ فَعَلِمَ ما فى تلو 
ككزَلَ التككنة عَتَ دَلَبَهُمَ هَنْدًا يبا © وَمَكَايدٌ كين يأعدرمأ 36 لله 
حَكِمَا 46 [الفتم 


النبي وله كانت مع أيديهم: كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة؛ فعلم أن 
نيد الله فوق أيديهم ليست هي يد النبي كله ولكن الرسول عبد الله ورسوله» فبايعهم 
ضفن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره 


ألا ترى أن كل من وكل شخصاً يعقد مع الوكيل: كان ذلك عقداً مع الموكل؟ ومن 
نائباً له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه: كانوا معاهدين لمستنيبه؟ ومن وكل 
ذٌ في إنكاح أو تزويج : كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى: 
ِو أله أشكرن عت اللؤبييت أنشَهُم وَأَنَوكَم بأك لَهُّدُ الَْنّد4 الآية [العوبة: دح 
لهذا قال في تمام الآية: رَمَنْ أرق يما عََهَدَ عل أله موه لَب يماك [الفعم: :5٠١‏ 
ن أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيحء وإن الله إذا كان قد قال لنبيه: مين الك مِنّ 
لأمر سن فإيش نكون نحن؟ وقد ثبت عنه يفو في الصحيح أنه قال: ١لا‏ تطروني كما 
لأطرت النصارى المسيح ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)”') 0.1 
زقال في الكلام عن الآيات (10 - 184): 
وقال: «ييها ا موا 1 تَلكُلوا ابا نهدا يُمسَعَئَةٌ4 الآيات؛ إلى 
وله: «وللة جب التنيييت 4 (آل عمران: 174] فنهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» 
#أهر بالإحسان إلى الناس المضاد للربا) 22.1 . 
39 <تذا اد اق غدّن نكبين ©». 
(قال سبحانه: وَاتَعُوا ألثّارَ أن أَِدّتْ يلكَفِرنَ 49 فأمر سبحانه المؤمنين أن لا 
١‏ الربا وأن يتقوا الله؛ وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين» فعلم أنهم يخاف 
من دخول النار إذا أكلوا الربا وقعلوا المعاصي. مع أنها معدة للكافرين لا 
ألهم) 1ر2 


3 عش ع يك ١‏ عع ومو من ١‏ للب لي فون ع م 05 0 
0 «درما إك مَعْفرَرَ ين رَيَحكُمَْ وَِجَنَّةِ عَرْسُّهَا السَمَوَتُ وَالْأَرْسٌ أِرَّتْ 
فيه > 


1( البخاري (2)3859 ومسلم .00١391(‏ (5) مجموع الفتاوى (9/ 890" _ #6م), 
9 تفسير آيات أشكلت (099/9). (44 مجموع الفتارى .34/١6(‏ 


1 الجر الرا ابع 


دَتْ اِلمنَّقِنَ 9©)* إلى قوله: #وَينْمَ جر الْعَِزِينَ* [آل عمران: 185] فلم يقل لا 
يظلمون ولا يذنبون» بل قال: #إدذَا سَمَلُوا َحِنَةُ أؤ ظَلَمُوَا أَنشمُم» [آل عمران: 5؟1] أي 
يذنب آخر غير الفاحشة؛ فعطف العام على الخاص. كما قال موسى: رب إِف ظَلَنْتُ 
تذيى4 [الدمل: 4144 وقالت بلقيس: ربب إِفَ ظَلَدْتُ تنْيى© وقال تعالى عموماً عن 
أهل القرى المهلكة: «وَما طَلتَكهم وَلكن طَلئرًا أشي »> [هود: ]٠١١‏ فظلموا أنفسهم 
بارتكابهم ما نهوا عنه؛ وبعصيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهم) 1.ها'. 
وفال رحمه الله: (ولهذا قال سبحانه في وصف المتقين الذين أعد لهم الجنة: 
«© رايا إل مَنْيرَوَ ين بَيكْمْ وَبَنَةِ عَْضسّهَا التوث وَالْآرسُ أُهِدّن انس © 
© ايت ذا سوا سَجِنَدٌ أو طكئرًا نشي ذكزوا الله داستفتروا يِدُوْيهِمْ وس يَمْفِدُ 
الأوت إِلا للَا وَلَمْ برا عَلَ ما مَمَوا وَهُمْ بتللوت © وليك عَآنمُ مَمِيرءُ ين رَيْهِمْ 


فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس» ثم لما جاءت 
الشهوات المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: ## وَتَايعوا إِك مَمفْرو ين رَبِكُْ 


وَجَنَةِ عَرْسُهَا أَلتَموتُ وَالْأَرَصٌ هّن التق © ان ينفِقُودٌ فى التَرآهِ وَصَرَاهِ والكبوين 


آلتبظ وَالْمَافِينَ عَنِ نان فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا بترك ذلك 
بالكلية) 1.وا". 


مه 


عرضها 
َلْمَافِنَ عَنِ الاين وََلَهُ يب التخييرت 49 فذكر: أنه يحب المحسنين» والعافين عن 
الناس» وتبين بهذا أن هذا من الإحسانء والإحسان ضد الإساءة» وهو فعل الحسن» 
سواء كان لازماً لصاحبه. أو متعدياً إلى الغير» ومنه قوله: لم جل بِالْسَئَة فلم حَثْرٌ 
كاه ومن جه بالتينكق هلا جركَة إلا مئْلهَا َعْ لا يلب )4 [الانعاباء فالكاظم 
للغيظ» والعافي عن الناس» قد أحسن إلى نفسه» وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع 
نفسهء ومع الناسء ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه 


2220 مجموع الفتاوى (١١/7ا8).‏ (0) مجموع الفتاوى (594/17 - 07١‏ 


لييورة آل عمران ل 


: ما أحسنت إلى أحدء وما أسأت إلى أحد؛ وإنما أحسنت إلى نفسي؛ وأسأت إلى 

. قال تعالى: «إِنْ آََئتْرَ تسثر عش وَإِنْ مَأ َلْهَأ [الإسراء: «]ء وقال 
من عَِلَ ميلا ينيد ومن أ صَلئَهَا4 [فصلت: 4]. 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلقى إحساناً إلى المحسنء يعود نفعه عليهء لكان 

يهلا إئماً أو ضرراً» فإن العمل الذي لا يعود نفعه على فاعله» إما حيث لم يكن فيه 

تيدة, وإما شر من العبثء, إذا ضر فاعلهء والعفو عن الظالم أحد نوعي الصدقة: 


4) 


وف والإحسان إلى الناس» وجماع ذلك الزكاة) .ها 


سو سس 1 


«زالييت إذا سَنرا كمِنَدُ أو ظلكئرا اشم كيرا لَه ماستفترا ويم ومن يمر 
لوب إلا أنه وَلَمْ يُصِرُا عل ما معنا مَهُمْ بقللوت 469 . 
(وكذلك قوله: «رَائِيت إِدَا لوا فَحِنَهُ أو طكَمُوًا شه دَكَرُوا أنه 6 
يهم ون يَنْفِدُ الدوست إلا لَه وَلَمَ يصِرُوا ع ما مصلا مَهُمْ قورت 447 وقد 
قق: في قوله تعالى: «رَألرِت إدا تَمَنَُا سَِمَةٌ أَرَ ظلَمُوَا أَنَشَبْم» قيل: الفاحشة الزنى» 
أقيل: كل كبيرة» وظلم النفس المذكور معها. قيل: هو فاحشة أيضاً وقيل: هي 
خائر وهذا يوافق قول من قال: الفاحشة هي الكبيرة» فيكون الكلام قد تناول الكبيرة 
الُصغيرة» ومن قال: الفاحشة الزنى: يقول: ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات» 
قبل: الفاحشة الزنى؛ وظلم النفس ما دونه من اللمس والقبلة والمعانقة» وقيل: هذا 
#الفاحشة؛ وظلم النفس المعاصي» وقيل الفاحشة فعل وظلم التفس قول. 
والتحقيق أن «ظلم النفس» جنس عام يتناول كل ذنب» وفي الصحيحين أن أبا 
لكر قال: يا رسول الله! علمني دعاءً أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت 
قشي ظلماً كثيرًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني 
أنت الغفور الرحيم»” . 1 
وفي صحيح مسلم”" وغيره أن النبي يَكللِ كان يقول في استفتاحه: «اللهم أنت ربي 
آنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
ني لأحسن الأخلاق؛ فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئثها فإنه لا 
برف عني سيئها إلا أنت؟. ١‏ 


ارق مجموع الفتاوى (90/ 5354 038 
مر تخريجهما . 


:1 الجره الرايع, 
21111311111110 الك 

وقد قال أبو البشر وزوجته: ظرَينَا ظَلَنَتَآ أشنا ون ل تَْعْرْ لا وَرَحَمَنَا لكو 5 
لْكَسِرنَ4 [الأعراف: "7]. وقال موسى: إن ظَلَنَتُ تَْيِى َأغْفْرَ لي4 [القصص": 15], 
وقال ذو النون «يونس» 8لا لَه إِلّه أأَتَ سبْكتَك إن حكنت ين الطَيلِن» [الأنبياء:! 


4]. وقالت بلقيس: رب إن ظَلَنَتُ تَثبى وَأَتَلَئَتُ - سُليْمَنَ يِل وب الْمَلِينَ 
[التمل: 510 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة ديه عن النبي 0 وقد قال عن أهل القر: 
المعذبين: هرما لَستهُم ولكن ظلموًا شي * [هود: ا 


عع اي 42 1. 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: رديت إدا تمَثوا مَحِنَدُ آ ظلموًا أشَيم» فير 
نكرة في سياق الشرط» يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه؛ وهو إذا أشرك ثم تابء 
تاب الله عليف؛ وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع 
5 انيف 
الإطلاق) الها 


وقال رحمه الله: (وحديث صلاة التوبة محفوظ في السئن عن علي عن أبي بكرا 
الصديق. عن النبي وَل أنه قال: «ما من مسلم يذنب ذتباً فيتوضاً ويحسن الوضوء ثم 
يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له وقرأ هذه الآية: ظوَالَدِيت إنَا سََنُوأ مَيِمَةٌ أَز 
كوا ألشجُم ذكروا أه104) 1و , 

وقال رحمه الله: (وقد روي عن أبي العالية وغيره: أن أحدهم كان إذا أصاب ذ(نباً 
أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه» فأنزل الله في حق هذه الأمة: مولت |6 
تَمَلُو مَحِنَةَ أَر ظلكَموَا أنشهم ككَرُوا لله إلى قوله لوَيْمْمَ أَجْرُ الْمَمِاِينَ فخص الفاحشة 
بالذكر مع قوله: طظَلموا أَشَهُمْ4 والظلم يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقاً لما ذكرناه من 
قبول التوبة من الفواحش مطلقاً: من الذين يأتيانها من الرجال والنساء جميعاً)-1.ه0. 


وم« 


وقال رحمه الله : (وهذا كقوله: هد خَلَْ من َي سان يبروأ في لْدَرضٍ َأنظرواً 


0197 2437/1١( بياض في الأصل. (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 

() مجموع الفتاوى (008/907. 

(4) أبو داود »)١61١(‏ والترمذي (7609)». وابن ماجه :)١15480(‏ و أحمد (40)» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (815: 717) وفي التفسير (ص72)» وابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ - 
06 والطبري (7857) وهو حديث جيد الإسناد كما قال ابن حجر وصححه أحمد شاكر. 

(0) الاستقامة (184/1). (45) مجموع الفتاوى (1037/109 407). 


ين من عَنقبَدُ التَكَذْبنَ 46 روى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف عن مجاهد: قد 
من قبلكم سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر''' وعن أبي إسحاق: أي قد 
مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشترك: بي عاد وثمود وقرم لوط 
1 ب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني فيهم'”"" فقد فسرت السئن بأعمالهم 
#بجزائهم قال البغوي”": ومعنى الآية قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم 
لاضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته 
#جلاكهم وإدالة أنبيائي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر 
ذبين منهم» قال: وهذا في حزب واحد يقول: فأنا ) أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ 
للتلى الذي أجلت من نصرة النبي وأوليائه وهلاك أعدائه. قلت: ونظير هذا قوله 
#الى : <أتتر يب ف الأ تكرت لم كرت تنهار ,ا أو 316 يمنتئون يا كبا لا تن 
0 د تش القت أل في أصُثور 4 [الحج1]: وقوله: لور يرأ في الْأْضِ 
00 حَاا قد متهم نه وأتاضا 0 
ا عا قنخ تشكم يلكي هنا نت لله كلتق لك كنا لشت قينا 
الريا' وقوله في الآية الأخرى: ط كنا خا ينهم ولد د وك فى الأيض 
١‏ غْقّ عنْجم كا كا يوون ع 0 ا نهم ين الله 

0 نا كثنأ يو ينمت © كلما دنا بسنا َالو امنا بأد 
9 م سس سم 


0 


اكرام 0 0 وإهانة مكذبيهم) .١‏ 037 
وقال رحمه الله: (قال: ظمَييرُوا فى الْذَيَضِ؛ أي على الأرض) 1.ه*© 
5 2 لهذا بان لاس وَهُدَى وَمَوعِظةٌ لتقت 49 . 


(ومثله قوله : #هندًا بين لئاس وَهُدَى وَمَوْعِطَلهٌ إلشتّقت فق فالبيان يعم كل من 


والهدى والموعظة للمتقين) 1.ه”؟. 


ابن أبي حاتم (آل عمران »)١474 - ١‏ والطبري (0/854. 

ابن أبي حاتم (آل عمران 22١479 ١‏ والطبري (00/810/0 

البغوي (804/1). (:) النيرات (505 5068), 
مجموع الفتاوى (18/15). (1) بيان تلبيس الجهمية .)050/١(‏ 


َل الجزه الرايع / 


© +ولا تهئرا ولا غَْرْوا وَلَنم التقلون إن كمثر ُرْبِيِنَ 46©9. 


(والله تعالى قد بين ذ في القرآن ما في إدالة العدو عليهم بوم أحد من اللحكفة 
فقال: لزلا تهثوا ولا روأ وَأ لْتعلرَنَ إن كمثْر مُؤمِيِيقَ 9© إن بنسخ 2 0 مقر 
مَسَّ الْقَوم ف يَفْلْ وَيلكَ الينام دونه بين ألداين وَلِمْلمَ لَنَهُ اسك ءَامَنوا وَينَدٌ 
شد وَلنَه لا يحت الطبيبنَ © وَلتْتَحِسَ أمَهُ الَذِنَ َمَنوأ وَيَمْحَقَ الكفرت ©26 
فمن الحكم تمييز المؤمن عن غيره فإنهم إذا كانوا دائماً منصورين لم يظهر لهم وليهم 
وعدوهم إذ 0 0 التوالاة فإذا عُلبوا ظهر عدوهم قال تعالى: #وَمآ أَصَيَخ 
يوم التق سان م _ م َم ان قثا وبل كح تالا هلوا في 
آل أو أدمعواً الوا 0 و التبننخ] ‏ هُمْ للَكُثْر يَوْمَيذٍ أَقْربُ مِثُْمْ الابمن 3 
بأفوتههم ما لين في قُلُوييمٌ وم أمَلَمُ يا 78 © الْدِنَ كائا ينوي وَكَمَدُوا لز أطَاعْوئ 
هيلوا مل ماروا شق لنت كم صرف بن 469 آل عمران] وقال تعالى: 2 
ينرَوا كن يَعُولنَا نكا وَعْمَ لا ينْتَنُونَ َلقَدَ متنا لين بد فيه 
لَكَدِينَ 49 [العدكيوت]» إلى قوله: ومن تين من 
لَه جَلَ هِنْنَهَ ألثّاين كمَدَابِ الله وَل جه ْم من نيلك بولق 
!ا حش سخ 1 كن لل ملم نا و شير كليو (© رلننة أن 5 اييت مثا 
وَيعَكسنّ لْمْتَفقِنَ 49 [العنكبوت]» وقال تعالى: لما 06 أََهُ ندر ومين عَكَ مآ أَنْمْ 
لَه حَقٌّ يبي لَليِيتَ مِنّ لطي 4 [آل عمران: 174]» وأمثال ذلك. ومن 1 أن يتخل 
منكم شهداء فإن منزلة الشهادة منزلة علية في الجنة ولا بد من الموت» فموت العبد 
شهيداً أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه والله لا 
يحب الظالمين؛ ومن ذلك أن يمحص الله الذين آمنوا فيخلصهم من الذنوب فإنهم إذا 
انتصروا دائماً حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة 
والهوان. قال تعالى: طإشا تن للم يداد إفما» [آل عمران: ]١78‏ وقال تعالى: إن 
الإننَ طق © أن 2 أتتنق 49 [العلق]ء وفي الصحيحين عن النبي وله أنه قال: 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تقيمها”" الرياح تقومها تارة. وتميلها أخرى ومثل 
المنافق كمثل الأرزة لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة»”© 


. كذا في الأصلء. وفي الصحيحين: تفيتها‎ 42١ 
.)5409( (؟) البخاري (0541)؛ ومسلم‎ 


الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه رقة خفف عنه وإن كان في دينه صلابة زيد في 
وف ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه 
#يذيئة”'" وفد قال تحالى: طأآم حبك آن يَدَمُأ التكسة وَلمَا يأك َكل ادن لوا ين 


لخ تتم اباس وَاشَرَة ورلا حقَّ ينول ارول دَالذِنَ امنا مَمَدُ عق عند آمو آلآ إن 
35 اله رب 46 البقرتاء وقال تعالى: أ حَمِبَمٌ أن مَدَعْنُوا اله ولَدَا يل لله ان 
لهذأ يدك وَبَمْلَم أَلمَدنَ (©)* آل عمران]» وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى: ايا 
لد آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. وفي الأثر أيضاً أنهم 
#فالوا للمريض: اللهم ارحمه يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وقد شهدنا 
© العسكر إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى الله من الذنوب وطلب النصر من الله 
#رزىء من حوله وقوته متوكلاً على اللهء ولهذا ذكّرهم الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم 
فين فقال: «وَلقَد شَرَكُْ لله يدر وَلَسمْ أل دََتَُوا لَه لملّك كَتْكْوة 469 [آل عمران] 


كي سوس السلا 


قال تعالى : «لتَدَ شَرَكمْ لله فى مو كنرة َي خكيي إذ فجن كرفس قر 


نح كبا وسَائَدَ مَلبِحمْ الأ ينا يَمك م وَكْمْْ يت © م لل 


مه 001 


4 مكمه ع1 تثولد. وَل انمي وَرَلَ وها ل روصا وَعَدْبَ ليت كتوأ مكلك 
7 الْكَفِينَ 469 [التوبتاء وشواهد هذا الأصل كثيرة» وهو أمر يجده الناس بقلوبهم 
لبحسونه ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهمء وهو من المعارف الضرورية الحاصلة 
#الشجربة لمن جربهاء والأخبار المتواترة لمن سمعها ثم ذكر حكمة أخرى فقال: 
اق الكفيت» وذلك أن الله سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم والكافر إذا كانت 
9 جسنات أطعمه الله بحسناته في الدنيا فإذا لم تبق له حسنة عاقبه بكفره والكفار إذا 
١‏ يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به المحق 
إدالتهم ما يمحقهم الله به) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «وّلا تَهُِوا وا روا وتم الْْعَلوَتَ إن ككثر 
#ِنِينَ 469 قَرَن النهي عن ذلك بما يزيله من إخباره أنهم هم الأعلون إن كانوا 


فإ الترمذي )١448(‏ وابن ماجه (1017) وأحمد (9/ 40) والدارمي )١18/1(‏ والحديث صحيح. 
8) شرح الأصفهانية (133--136). () منهاج السنة (815/4). 


14 الجزة الرايع 


وقال رحمه الله: (وأما التؤينوت: فكما قال تعالى لهم وقد غلبوا: #وَلَا نَهِنُوا وَل 
روأ وََسْمْ الْأَعَوَتَ إن كنشْر مُرْمنِينَ 4)9: فهم الأعلون إذا كانوا مؤمنين ولو غلبوا. 
وقال كعب بن زهير في صفة الصحابة: 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا) 1.ه20 
وقال رحمه الله: (قال تعالى لنبيه وأصحابه: لوا يَهنُوا ولا روا وتم الأغلوة 
إن نر مُؤْمِنِينَ 0 فأخبر أنهم هم الأعلون وهم مع ذلك لا يريدون علواً في 
الأرض ولا فساداً) 1.ه'" 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وَلَا نَهِنُوا ولا حْرَنواْ وَأسْم م الأملزن إد كير 
تُرْمِنِينَ )4 فمن كان مؤمناً فهر الأعلى كائناً من كان) 1.ه”". 
وقال رخيية الل ::(قد هن الله جاده عن الوهن والحزن؛ فقال تعالى: #كَلَا تَهِنُوا ولا 
920 


روا وَأ لْأَعلَوْنَ إن كُثر مُزْمِنينَ 0 وتدبهم إلى الرحمة وقال النبي يِل في الخدت 
الصحيح: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»”'' وقال: «من لا يرحم لا يرحم"””'» وقال: 


جحت لحك و ل 1 لمكا 
وقال رحمه الله : (فإن الله سبحانه وتعالى يقول: #وَلَا مَهِنُوا 3 روا 65 لون 


ا 


إن كم مُؤْمِيِينَ )4 وقال تعالى: طقلا يهنا وبدْهًْا إل لل وَكْرُ لعلو وَللَهُ 7 


ون يَرَوْ أملَكمم 46 [محمداء وعلي َف دعا معاوية إلى السلم في آخر الأمرء لما 
عجز عن دفعه عن بلادهء» وطلب منه أن ييقى كل واحد [منهما] على ما هو عليه وقد قال 
تعالى : ولا يهنا ولا روأ وَآَسْْ التَعَلوَدَ إن ككثر مُزبِينَ 4©9: تن كان اجات 


مؤمنين وأولئك مرتدين وجب أن يكونوا الأعلينء وهو خلاف الواقع) 1.هة 


.)١14/5١( جامع الرسائل (931/5). (؟)4 مجمرع الفتاوى‎ )1١( 

)2 مجموع الفتاوى (551/9). 

(4) أبو داود (؟144) والترمذي )١514(‏ والطيالي (5014) وأحمد (701/5). والبخاري 
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(4) درء تعارض العقل والنقل .)51١ /١(‏ 


(كما ا 5 
نس ) ١.ها‏ وك 
ا 0 ا 
(وقوله تعالى: طمَلَقَدَ كم سين لبرت بن ول أن لقره فقذ رايشوه ونم تيوت 
48 لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور. 
وقد قيل: إن الموت نفسه يشاهد ويرى ظاهراً وقيل: المرئي أسبابه) .١‏ 
3 «رنا تحَيَدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلْ ين َيِه اسل أمَن كات أو ميِنَ ألم عل ع1 متب 
عرى لها لجن ©4. 
(وكذلك قوله تعالى: «را تيد إلا رَسُولٌ هد خَلَكْ ين كبو النشل4: أي نيس 
في الدنيا لا يموت ولا يقتل؛ سير اوس 
ت أو القتل» أن مَاتَ أرَ مل لتم علخ أمْقَبَكُمْ4 نرلت يوم أحد لما قيل: ! 
قد قتل» م و 0 
يُحمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وتلا هذه الآية» فكأن 
لياس لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنها"ا» فكان لا يوجد أحد إِلَّا 
1 ها) 21 م 


ا 


وقال رحمه الله : افق بم بالك اق 0 
لزنا تحكد إل رَمُودٌ عد حت بن كيو سمل أنإين كات أ ميل اقلم عَلَ أعَمَيَكُمْ ومن 
عب ع1 عَيَِبْهِ نكن يَسْرّ أنه مَيكا وَسَيَجْرِى أنه اللََكِرِيَ 46 أنزل الله سبحانه هذه 
#آية وما قبلها وما بعدها في غزوة أحدء لما انكسر المسلمون مع النبي وقوه وقتل 
جماعة من خيار الأمة» وثبت رسول الله ييه مع طائفة يسيرة حتى خلص إليه العدو 

وا رباعيته. وشجوا وجههء وهشموا البيضة على رأسه. وقتل وجرح دونه طائفة 
هن خيار أصحابه لذبهم عنهء ونعق الشيطان فيهم: أن محمداً قد قتل فزلزل ذلك قلوب 


0 حتى انهزم طائفةء وثبت الله آخرين حتى ثبتوا. 


13) مختصر الفتاوى المصرية (9/5ا١).‏ ()4 مختصر الفتاوى المصرية (5/ا١).‏ 
1 البخاري (8/6). 2 مجموع الفتارى (0710//18. 


1١144‏ الجرء الرايع 


وكذلك لما قبض النبي يل فتزلزت القلوب» واضطرب حبل الدين» وغشيت 
الذلة من شاء الله من الناس. حتى خرج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه» فقال: من 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ء وقرأ 
قوله: ظرَمَا حُحَيَدُ إلا رَسُوكُ قد خَلَتْ ين قَبْلِه اسل مين مَاتَ أو مُيِلَ َم ع آمقيكم 
وس يقب عَلَ عَمِبَيْهِ فل يَسْرَّ لَه مَيكاً وَسَيَْزَى أله لننَجِرِيَ )4 فكأن الناس لم 
يسمعوها حتى تلاها الصديق ونه فلا يوجد من الناس إلا من يتلوها) 8.1ا". 

وقال رحمه الله: (والمقصود أن الله قال لمحمد: ظقُلَ مَا كت بِدَعًا من ألرُمْلٍ» 
[الأحقاف: 4]ء وقال: ظرَمَا تَحتَدُ إلا رَسُولٌ قَدْ ََتَ ين قَنْيِه اسل فبين أن هذا الجنس 
من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال» فهر معتاد في الآدميين وإن كان قليلاً فيهم 
وأما من جاءهم رسول ما يعرفون قبله رسولاً كقوم نوح فهذا بمنزلة ما يبتديه الله من 
الأمورء وحينئظٍ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون أن الله صدقه في إرساله؛ فهذا يدل 
على النوع والشخصء وإن كانت آيات غيره تدل على الشخص؛ إذ النوع قد عرف قبل 
هذا فالمقصود أن آيته وبرهانه لا بد أن يكون مختصاً بهذا النوع لا يجب أن يختص 
بواحد من النوع» ولا يجوز أن يوجد لغير النوع) 1.ها"© 

وقال رحمه الله: (لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولاً» ثم أقر به من الغدء 
واعترف بأنه كان مخطياً في إنكار موته؛ فارتفع الخلاف. وليس لفظ الحديث كما ذكره 
الشهرستاني» ولكن في الصحيحين عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» 
فقال: اجلس يا عمرء فأبى أن يجلس. فأقبل الناس إليه؛ وتركوا عمرء فقال أبو بكرء 
أما بعد» فمن كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 


ل لمعه 


حي لا يموت. قال الله تعالى: #وْمَا تحَتَدُ إلا رَسُولٌ كد خَلَتَ ين قو الل إن كات أ 
ِل أَسَبتِمٌ ع1 منج ومن يقب ع عَقِبَيْه4 الآيةء قال: والله لكأن الناس لم يعلموا 
أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها الناس كلهمء فما أسمع بشراً من 
الناس إلا يتلوها فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء 
علمت أن رسول الله لخ قد مات20) 1و9 , 


220 مجموع الفتاوى (58/ 4١١‏ ؟117). (؟) التبوات (19). 
(*) رواه البخاري (41؟15. 87؟١).‏ فق منهاج السنة (7/ 57" ل 0304 


هورة آل عمرات الال 
امسسسسسحت-_ٍ_- 


وقال رحمه الله: (فقال الصديق ذَنِه: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» 


ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 


2 


ثم قرأ: وما محمد ِل رول 


الُسُْل ل مانن مات :أو :فيل نَم ع 
سد شيعا الآية. 


وس سظرة سس 0 > 


ِقَبَكُمْ ومن يلت عل 
وفي البخاري عن عائشة أن النبي كَل مات وأبو بكر بالسنح» فقام عمر يقول: 
لله ما مات رسول الله قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك» 


اليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله مَك 
وقال: بأبي أنت وأمي؛ طبت حياً وميتاً والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين 


ثم خرج فقال: «أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمرء 
, له أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات؛ ومن 
نيحد الله فإن اللا عي ل يدوت وقال: ولك يت وم : بن )4 [الزمراء وقال: 


يا تحَدُ إلا رَسُولٌ هد عاد عَلك بن كبو ادل أنإك كات آز ِل أمَكِمٌ عل عقي ون 
5 ا ل ل ل أنَّهُ سجرن )4 قال: فنشج الناس 


م أكرن») .١‏ 0 


لس ودع 


وقال رحمه الله: (قال سبحانه [فيه]: #وْمَا مُحنّدُ إِلَا رَسُولٌ هد خَلَتَ من ف 


ب عل عَقِبَيِهِ فلن يضر أنه 


اح ال و ا و ا 
الإمامة بموت الأئمة وقتلهم» وأنه ليس من شرطه أن يكون خالداً لا يموت» فإنه ليس 
او ربَاً وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل؛ وقد بلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الآمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربهء فطاعته واجبة بعد 
قناته وجوبها في حياته وأوكد؛ لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ» ولهذا 


القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته) .ها" . 
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[ذ) منهاج السنة (ه/ “ف 155]. 40). (48/ 8). مجموع الفتارى (لا0/ 535 0557 
منهاج السنة /١(‏ كم - 95م). 


وقال في الكلام على النعمة والشكر في الآية: 

(نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان: 

أحدهما: أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم مثل رزقهم الذي لولا, 
لماتوا جوعاًء ونصرهم الذي لولاه لأهلكهم عدوهم؛ ومثل هداهم الذي لولاه لضلرا 
ضلالاً يضرهم في آخرتهم؛ وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منهء وإن فقدوه حصل 
ضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما. 

والنوع الثاني: النعم التي يحصل بها من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا ب 
بدونهاء كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمين ومقربون سابقون» ومن خر 
عن هذين كان من أصحاب الجحيم» وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجي 
إلى إرسال محمد ولِ من هذين الوجهين وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمةء فإ 
الناس كان بدونه جهالاً ضالين أميهم وأهل الكتاب منهمء فكان إرساله أعظم نعمة 
أهل الأرض من نوعي النعم؛ ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم 
أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرسال محمد يلو وإن الذين ردّوا رسالته 
قال الله فيهم: 8 ألم ثرَ إل الِنَ بدا ينمت لله كت وَلَعَوأ ََمَهُمْ ار البوار © 
[إبراهيم]؛ ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى: ##وَمَدْ كَتَنَا لينم 
لهم 4 [العنكبوت: *] إلى قوله: طأليْسَ أَمَهُ بعلم يأشّكرِنَ4 [الأنعام: +5]: وقال 
لوَسَيَعْرى لَه اللنكريَ4 1 . 
ك0 ١و‏ ين بي عَمَلَ مَمَمْ رِتَيْونَ كد كنا وهنا لما سيم فى سبل الله ونا مَعْماو» 
أسْككاوواً وأ ِب الصَبِرِيَ 0 *. 

(وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم: يكين بن نين قل ممم َو 
كنا وَمَنُوا لآ أَصَابَهُمَ فى مَلٍ لَه ومَا حَمُقُواْ وما استكائواً وَأمّهُ بر © ود 
مَْلَهُرُ إِلَآ أن كَالوا رَبَنَا ير لَنَا مُثينا و أَْدَامََا وَأنصركا 2 
لعكَدِنَ © ناته اللا يراب كديا مسن كراب الآيو وَأمَُ عب لين )*. 

وقوله: طإقتل» أي النبي قتل. هذا أصح القولين وقوله: مَمَمُ رِتئُون كد 
جملة في موضع الخبر صفة للنبي صفة بعد صفة أي كم من نبي معه ربيون كثير قتل وأ 


وتبت 


(1) طريق الوصول (518 519). 


يقتلوا معه. فإنه كان يكون المعنى: أنه قتل وهم معه والمقصود: أنه كان معه ربيون 
كثير» وقتل في الح لجملة وأولئك الربيون # كدي نما وَمَنُاْ لمآ أََابيُمْ في سَبيلٍ لله وما صَحُتُوا 
4 اشتكانوا 4 والربيون' الجموع الكثيرة وهم الألوف الكثيرة. 

وهذا المعنى: هو الذي يناسب سبب النزول وهو ما أصابهم يوم أحدء لما قيل: 
إن محمداً قد قتل» وقد قال قبل ذلك: «وَمَا محمد إلا َسُولٌ كد لت من كيلو الكل 


إن كات أ صل علد ع1 ْمَك ون سَقِبِ عل عَقِيْه كن يَثرّ لَه مَيكاً وَسَيَرى 


وهي التي تلاها أبو بكر الصديق #5 يوم مات النبي كلةِ وقال: من كان يعبد 


فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت" 


فإنه عند قتل النبي وموته: تحصل فتنة عظيمة للناس - للمؤمنين والكافرين - 
لإتحصل ردة ونفاق؛: لضعف قلوب أتباعه لموتهء ولما يلقيه الشيطان في قلوب 
افرين: إن هذا قد انقضى أمره ما بقي يقوم دينه وأنه لو كان نبياً لما قُيِلَ وغُلِتَ 
نحو ذلك فأخبر الله تعالى: أنه كم من نبي قتل؟ . 

فإن بني إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء. والنبي معه ربيون كثير أتباع له. وقد 
إن قتله في غير حرب ولا قتال بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير فما وهن المؤمنون لما 
بهم بقتلهء وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ولكن استغفروا لذنويهم 
التي بها تحصل المصائب - فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم وسألوا الله أن يغفر لهم 
أوأن يثبت أقدامهم. فيثبتهم على الإيمان والجهاد لئلا يرتابوا ولا ينكلوا عن الجهاد. 
إقال تعالى : «إإثمَا المؤيئوة كين مرا يأ وَسُويه. حم لم ياوا مهدو يأتولهئ وَلَمسِهِرَ 
ف سبيل لله أوليك هُمْ لصون (©)» [الحجرات]: وسألوه أن ينصرهم على القوم 
#لكافرين سألوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من التثبيت وما يعطيهم من عنده من 
3 فإنه هو الناصر وحده. وما النصر إلا من عند الله وكذا أنزل الملائكة عوتاً لهم. 
قال تعالى لما أنزل الملائكة: وما جَمَله أنه إلا مُنرّى وَلطمَينَ بده موتك ونا القند 


0 7 


لَه عَرِيرٌ حَكيِةٌ (46 [الأنفال] وقال تعالى: متهم لله تَوَابَ اليا 


2 


1 5 3 
1 عن عند أله إن 
00 50 0 


ات 


0 


نه يِب التنيي (© > وهذا مبسوط في موضع آخر) 1.ه". 


ثوابٍ 


0( مجموع الفتاوى /١14(‏ 9لا" _ ول/), 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 65# بي فَسَلَ مَمَمْ رِبَيُونَ كَدِيدٌ هما وَهَنُوا ليا 
ابم فى سبل لله ومَا سَمْقُا وَمَا تكفا وَآمَّه جب أصَرِنَ © وَمَا كذ قَرَهمْ إل أم 
َالُوا ربا غير لا مُوْبنَا وَإِْرَهنَا ب أنرنا وَتِبْتَ قَدَامنَا سنا عَلَ امَو كدري 
هلهم أن تاب لديا معنن كواب ليوو وَل بيب الاتيية 40. والأكشرون يقرؤون 
«قَائل معه ربيون كثير"؛ والربّيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات 
الكثيرة. قال ابن مسعود”' وابن عباس” ‏ في روايةٍ عنه ‏ والفراء”": ألوف كثيرة؛ 
وقال ابن عباس - في رواية أخرى ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدّي والربيع 
وابن قتيبة2: جماعات كثيرة. وقّرئ بالحركات الثلاث في الراءء فعلى هذه القراءة 
الربيون الذين قاتلوا معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع "فيل ففيها وجهان: 

أحدهما: يوافق معنى هذه الآية» أي قُيل معه ربيون كثيرء فالربيون مقتولون» فما 
وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم. 

والثاني: أن النبي قُتِل ومعه ربّيون كثيرء فما وهنوا لقتل نبيهم. وهذا يناسب كول 
يوم أحدٍ صرخ الشيطانُ بأن محمداً قد قُتل. لكن هذا المعنى لا يناسب لفظ الآية. فإنه 
سبحانه قال: «ربيون كثير»» فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو 
أريد أن النبي قُتِل ومعه ناس لم يخافوا لم يحنج إلى تكثيرهم؛ بل كان تقليلهم هر 
المناسب. يقول: هم مع قلتهم وقتلٍ نبيهم لم يخافوا. وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن 
مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضاً فإذا وُْصِف من قُبِلَ نيه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا حجة على الصحابة 
ولا عبرة لهم؛ فإنهم يوم أحد كانوا قليلين؛ وكان العدرٌ أضعائّهمء فكانوا يقولون: 
أولئك كانوا ألوفآ مؤلفة فلهذا لم يَهنُواء ونحن قليلون. 

وأيضاً فقوله: لوكين يْن بي يقتضي كثرة ذلك» وهذا لا يُعرّف أن أنبياء كثيرين 
قُيَلُوا في الجهاد. 
)1١(‏ ابن أبي حاتم (آل عمران :)1١976 ١‏ والطبراني (4047)., وتفسير الثوري (40)»: والطبري 

الكاففة 


(؟) ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ 441691 والطبري (0/937. 
() معاني القرآن (919//1). (5) تفسير غريب القرآن (ص .)1١17‏ 


ور امراك ذل 
لسلس 07ر7 ا 

وأيضاً فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون كثيرون» فيكون قد قُيِل أنبياء 
كثيرون؛ دمع كل واحدٍ خلقٌ عظيم؛ وهذا لم يُوجَد. فإن من قبل موسى من الأنبياء لم 
يكونوا يُقاتلون» وموسى وأنبياء بني إسرائيل لم يُقئلوا في العّزاةء والذين قتلهم بنو 
إسرائيل من الأنبياء لم يُتَلوا في جهادء بل لا يُعرَف نبي قُيلَ في جهادء فكيف يكون 
هذا كثيراً؟ ويكون جنسّه كثيراً ولا يُعَرَف هذا في شيء من الأخبار؟!. 

وهو سبحانه أنكر على من يتقلب على عقبيف سواء كان النبي مقتولاً أو ميتأء لم 
يخْصٌ حال القتلء فلم يذتهم إذا مات أو ثيل على الخوف والرعبء بل على الردّة 
والانقلاب على العقبين. ولهذا تلاها الصديق يوم مات النبي يك فكأنّ الناس لم 
يسمعوها حتى تلاها ‏ 

ثمّ ذكر بعدها معنى آخرء وهو أن من قبلكم كانوا يقاتلون. فيْقْتل معهم خلقٌ كثير 


وهم لا يَهِنُون. ويكون ذكر الكثرة متاسباً؛ لأنه إن قُتِنَ منهم كثيرٌ فهذا يقتضي الوهنّ 
وما رَمنواء وإن كان الذين قاتلوا كثيرين وما وَهَنوا دل على إيمانهم كلّهم مع الكثرة. 
ولم يقل هنا: وما انقلبوا على أعقابهم» فلو كان المراد أن نييّهم قل لقال: «فما انقلبوا 
على أعقابهم», لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسولٌ أو قُيَلَء فأنكر سبحانه شيثين: 
الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِل والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل 
الله من استيلاء العدرٌء ولهذا قال: تا وَمَنُّوا لمآ أَصَابُمَ فى سيل أله وما صَعْمُوا ونا 
أسَتكانوا 0# ولم يقل: «فما وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم 
أحياء لذكَرٌ ما يناسب ذلك ولم يقل لضا وَمَنُوأ مآ أصَابَهُمْ في مَبيلٍ ألو ومعلومٌ أن ما 
يُصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قَنْلَ 

وأيضاً فكون النبي قاتل معه أو فيل معه ريون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في 
الغزاةء بل كل من اتبع النبي وقاتلَ على دينه فقد قاتل معهء وكذلك كل من قُتِل على 
دينه فقد قُتل معهء وحيئئلٍ تظهر كثرة هؤلاء» فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين 
الأنبياء كثيرون. ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة؛ فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي كله وإن كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا 
#الرسولٌ غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون معه. وهم داخلون في قوله: تمتك ينول 
ك2 َل سه لدئة عل الك يه يَبيمٌ4 الف : 109 وفي قرله: رون مثا يرث ند 
كبوا مَجَهَدُوا متك كَزلَيك يك» [الأنفال: 70]. فليس من شرط من يكون مع المطاع 
أن يكون رائياً للمطاع . 


16 الجزء الرايع 


وقد قيل في «ربّيينَ' هنا: إنهم العلماء'' ': واختاره الرمّاني والزجّاجء وروي عن 
الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذلك قال ابن فارس'""': هم المتألهون 
العارفون بالله. وهؤلاء جعلوا لفظ «الرّبّي؛ كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم 
الأتباع. كأنه جعلهم المربوبين. 

والمعنى الأول أصحٌ من وجوه: 

أحدها: أن الربانيين غيرٌ الأحبار» وهم الذين يُرَبُون الناس» وهم أئمتهم الذين 
يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلا قليلاً؛ فكيف يقال: هم كثير؟. 

والثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصٌ بهؤلاء. والصحابة لم يكونوا كلهم 
ربانيين؛ فيقولون: أولئك أُعظا علماً منعهم [من] الخوف. 

والثالث: أن استعمال لفظ «الربّي؛ في هذا ليس معروفاً في اللغة» بل المعروف 
الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الربّ بلا نون» والقراءة المشهورة 
«رِبّيَ» بالكسرء وما قالوه إنما يتوجّه على قراءة من قرأ «رَبُيُونَا بالفتح؛ وقد قُرِئاً 
'رييُونَ؛ بالضم. فَعُلِمَ أنها لغات. 

الرابع: أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد؛ سواء كان من 
الربانيين أو لم يكن 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكرء وإنما المناسب ذكرهم في 
مثل قوله: طلوْلَا يَبنهُمُ الريبوْت وَالْشجَارُ عن َرْهِدُ الإِندَ وَأِهدٌ لتحت [المائدة: "حل 
وفي مثل قوله: «رل 4 َبَكنينَ4 [آل عمران: 108. وماك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» فيل: منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف والنون» كالرقباني 
واللحياني'”؛ وقيل: إنه منسوب إلى ربّان السفينة. وهذا أصحّ. فإن الأصل عدم 
الزيادة في النسبة؛ لأنهم منسوبون إلى تربية الناس وكونهم يُرَيُونهِم» وهذه النسبة تختص 
بهم. وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك. بل كل عبدٍ فهو منسوبٌ إليه. 
ولم يُسمٌ الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا سَمّى أنبياءه والرسلّ ربانيين» فإن 
الرئاني من يَرْبُ الناسسَ كما يرب الرُيّانُ السفينة. ولهذا كان الربانيون يُذَمُونَ تارةً 
)١(‏ عزاه صاحب «زاد المسيره (1١/5/ا4).‏ لسعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد أشار لذلك ابن أبي 


حاتم (آل عمران )124١ 168٠ ١‏ عن الحسنء وكذا رواه الطبري (0/454. 
(؟) مجمل اللغة (790/5), 6*9 أي رجل لحيته كبيرة. 
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لويُمدّحون أخرى» ولو كانوا منسوبين إلى الربٌ بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين 
نقكاء وهذا هو الوجه السابع : 
: أن نسبتهم إلى الرب إن جلت مدحاً فقد ذم الله الربانيين في موضع آخرء وإن لم 
لجمل مدحاً لم يكن لهؤلاء خاصّةٌ يمتازون بها من جهة المدح. وإذا كان الراني منسوباً 
إلى ربا السفينة لا إلى الرب بَكَل قو من يجعل لبان منسوباً إلى الرث» قنسبة 
لألرييون إلى الرب أولى بالبطلان. 
الثامن: أنه إذا قُذّر أنهم منسوبون إلى الرب فهذه النسبة لا تدك على أنهم علماء. 
تدلُ على إيمان وعبادة وتأنُّ قاله ابن فارس. وهذا يَحُمُ جميع المؤمنين» فكلٌ من 
الله وحدّه لا يُشرك به شيئاً فهو متألَّهٌ عارفٌ بالله. 
والصحابة كلهم كانوا يعبدون الله وحدّه لا يُشركون به شيتاًء وكانوا متألهين 
قارفين باللهء ولم يُسَمّوا «رييون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء عن منذر الثوري قال: قال 
بن الحنفية لما مات ابن عباس: اليوم مات ربَّانِيُ هذه الأمة0”", لكونه كان 

بهم بما أعطاه الله من العلمء فيأمرهم وينهاهم . والخلفاء الراشدون كانوا ريّانيين. 
ل إبراهيم : كان علقمة من الربائييد”". ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربّون الناس 
فمغار العلم قبل كباره'". فهم أهل الأمر والنهي والأخبار. يدخل فيه من أخبر بالعلم 
واه عن غيره وحدّث بف وإن لم يأمْرْ ويَنْفٌ وذلك هو المنقول عن السلف في 
#الربّاني". تقل عن علي رضي الله عنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويرَيُونهم 
قليها؛ وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلّمون؟ . 
قلتُ: أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 
وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة: واحدهم 
وَيّانيِء وهم العلماء المعلّمون. وقال أبو عبيد"': أحسب الكلمة ليست بعربية؛ إنما 
هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو 


9) الخطيب في تاريخه (4)178/1 الفسوي المعرفة والتاريخ )040/١(‏ ابن سعد في الطبقات 


ل" 
ذكره البخاري بلفظ (ويقال) معلقاً 11/17 - الفتح). 
عزاه ابن الجوزي )117/1١(‏ لعلي. (4:4) ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ - 408). 


تفسير غريب القرآن: . /ا١٠‏ 
تقل عنه ابن الجوزي في ازاد المسير' (117/1),. 


1 الجنزه الرايع 


عبيد: وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وسمعتٌ رجلاً عالماً بالكتب يقول: هم 
العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت: هذا صحيح.ء واللفظة عربية منسوبة إلى ربّان السفينة» ولكن العرب في 
جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل» 
فلهذا لم يشتهر هذا الاسم عنهم. 

وحكى ابن الأنباري''' عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى الرب» لأن 
العلم مما يُطاع اللهُ به فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة؛ كما قالوا: رجل 
لحياني إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قولٌ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: ظاأغْفْرٌ لنَا دُنبَنَا وَإِسْرَافنَا يه أَمْرِئا» فقد قيل: إن 
الذنوب هي الصغائرء والإسراف هو الكبائر. 

و"التحقيق» أن «الذنوب» اسم جنسء» و«الإسراف» تعدي الحد: ومجاوزة القصدء 
كما في لفظ الإثم والعدوان فالذنوب كالإثم: والإسراف كالعدوان؛ كما في قوله: 
غير بَاغْ وَلَا عَار»# [البقرة: 17]» ومجاوزة قدر الحاجة» فالذنوب مثل اتباع الهوى 
بغير هدى من الله فهذا كله ذنب» كالذي يرضى لنفسه» ويغضب لنفسه. فهو متبع 
لهواه؛ و«الإسراف» كالذي يغضب لله. فيعاقب بأكثر مما أمر الله والآية في سياق قتال 
المشركين» وما أصابهم يوم أحد. 

وقد أخبر عمن قبلهم بقوله : لوكين ين بي فَنَمَلَ مَمَم رِبَيُونَ كتير هَمَا وَمَنُوأْ لمآ 
َصَابجُمْ في مَيلٍ لَه ومَا صَعُفُوا وَمَا أستَكانوا وَأََدُ يحِبُ الصَّبرِينَ ©4 وقد قيل على 
الصحيح, المراد به النبي يي وإن لم يقتل في معركة فقد قتل أنبياء كثيرون» مما وَهَنُوأ 
ِمَآ ابم في سيل الله وما عَسْعُوا وما أسَتَكَاوا ولد جب الصَدرِيَ © ونا كن قَوْلَهْْ إل أن 
الوأ رين مير لَنَا دبا وَإَِْاقنَا بف آمْرئا4 الآية. 

فجمعوا بين الصبر والاستغفارء وهذا هو المأمور به في المصائبء الصبر عليها 
والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها) 1.ه”". 


)1١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
(؟4 جامع المسائل  04/4(‏ 15) وورد مختصراً في مجموع الفتاوئ  08/1(‏ *5). 
()6 مجموع الفتاوى (11/ 59 1944). 
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28 جر كن تَرتَرْ إِلّة أن كنا رين آغفز لنا دُوْن وَإنرَاقنا فى 


00 


(وأما قوله 5 وما كن قَوْلَهَرٌ الآ أن قَالوا ريا أغفر لنَا يناك فهذا ليس من 
التكرار في شيء فإن (قولهم) خبر (كان» قُدّم على اسمهاء و(أن قالوا): في تأويل 
المصدرء وهو الاسم فهما اسم كان وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: 
هرا أغفز لَنَا مُوُيَا؛: ونظير هذا قوله تعالى: #وَمًا كات جَوَابَ مَرِْيء إل أن كالوًا4 
[[الأعراف: 147 والجواب قول؛ وتقول: ما لفلان قول إلا قول: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله؛ فلا تكرار أصلاً) 0.1 . 

١ذتته‏ لله تاب آذيَا مَتنَ ثراب الأو وه يمك الثنبية ©4. 

(ولهذا يذكر [الله] في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنياء وما 
أعده لهم في الآخرة وقد يذكرة في السورة وعد الآخرة فقط إذ عذاب الآخرة أعظم 
[وثوابها أعظم] وهي دار القرار وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا عا 
كقوله في قصةٍ يوسف: ©«رَكَدَلِكَ مَكَنَا لوسك فى لاض 0 حت م 


5 


ييا من كنك ولا ميم لبر انين وَلَتجَدُ الخو مها 
)4 تآيوسف]. وقال: ظضَانَهُمُ أَنهُ تراب لديا ف 1 الآيزر4 


وقال: «رَلدنَ مبكيُوا ني لَه ين مد 1 طلا ليرت فى الدُيَا حَسَنة وَلَقمدُ الأيفرة 
كي لل كثرا ستو © أن سبَنا وَعَلَ نيهم ركد 40 [النحل]ء وقال عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: طوَءَاِبسَهُ لَعَرَمُ فى لديا وَإَِهُ فى الْآجرَة لين المَدلِن» 
[العتكبوت: 27]) .ه20 
«سثلى نى كُنبِ ليت كمَرُا رضت يمآ 
سُنطناً وَمَْوَنهُمٌ كاذ وَيِنْسَ مَنْوَى الطبلييرت ©4. 
(وقال: «#سَثُلق ‏ كُلوبٍ أت كُمَروا رنب ينآ أَدْرَطُوأ يَألَهَ4 وفي حديث 
قرطبة”" أن جبريل قال: «إني ذاهب إليهم فمزلزل بهم الحصن"*' فتخويف الكفار 


م 


كا بأل ما لم مَُزْل بد 


.)739/- 5895/9( مجموع الفتاوى (0١//ا/ا5). (0) الاستقامة‎ )١( 
هذا تصحيف والصحيح (بني قريظة).‎ )( 
.20/4/6( وابن سعد في الطبقات‎ 42١47 /5( يراجع سيرة ابن هشام‎ )5( 


م1 الجزة الرايع 


المنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين) 1.ه 
ع «رلقكذ سن آنا وفك إذ تَْنُوتَهُم بإذنهة 0 إِذا مشِلْكُم وَتَتَرْعْتمُ في 


الأثر متخ فا هيما لسع .نا تُجِبُور ونحكم ثّن بُِيِدُ الدنا َينحكم اث 3 
يريد الجر ثََ كم صَرَتَكُم عَنْهُمْ بت عم بك وَلَقَدَ عَسَا كع ند ذر قَضْلٍ عَلَ 


00 


«عَيّى ذا فَفْلَثْر وَتَسرْعْكُمْ 8 الْأَمْر وَعَصكَيْكُم ينأ من بعد مآ سم ما 
فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي معصية الرماة للنبي #ل؛ حيث أمرهم بلزوم 
ثغرهمء وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء فعصى من عصى منهم هذا الأمرء وجعل 
أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين وأقبل من أقبل منهم على المغانم) 08.1" 

وقال رحمه الله فيمن فسر الآية بشكل خاطئ: (ونظير ذلك ما ذكره عن الشبلي 
كله أنه سمع قارئاً يقرأ: «ينحكم ئَن بُرِبِدُ ديكا وِنَْكُم من يِيِدُ الجر 4 
فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله» ولكن غلط في ظنه أن الذين 
أرادوا الآخرة ما أرادوا الله. 

وهذه الآية في أصحاب النبي ككلْةِ الذين كانوا معه بأحد. وهم أفضل الخلقء فإن 
0 الله 00 او 0 وأمثاله؟) 22.1 . 


4 


لاو ل يي 
وَلسسَخِصَ ما فى وي وَأشَّهُ علي ات أَلصَُدُورِ © 
2 تعالى إنزال النعاس في قوك: مم أ 
بكدٌ 45 هذا يوم أحد) 1و2 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى | الحا عَنَا بكَّمّ آِكَبْل تَحْروا عَلَ ما 


اجا كز خا 


دَتَصيل وَلَا مآ مآ أي جك وَأمَ 4 0 ا مك 


2 
5 
0 
5 
3 
2 
3 


)2022 مجموع الفتاوى (00607/14. زفق مجموع الفتاوى (9/ 081 
(*) الاستقامة (5/7١96-1ا١1).‏ (4) مجموع الفتاوى (0000/15. 


ف لوي َل عي اي سدور 46 
فهؤلاء اا في طن ليها وار اليقين بالقدرء وظنا ينافي بأن الله 
رسوله؛ فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك: وظن الجاهلية) 20.1 
ل ل ا #طابكة ةمد 
هتنم اشم بَئرت لله مر آلحق عن 4 فسره ابن عباس" وغيره بأنهم ظنوا 
اراس امسر مسا ار 
ما كان فقد سبق به علم الرب فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا 
وكما أنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر قلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنواء 
:ومثله قوله تعالى فيما أنزله عام الحديبية لما ظن ظانون أن الرسول وأتباعه لا يُنُصَرُونَ 
ققال تعالى : ©وَيْمَذْبَ لتقت لت َالْشتْرِكي رَلْشترِكّت اظَلَيت بلله كرك التو عم 
بره الوه وَعَضِبَ 7 وي وَسََتَ مَصِبًا 49 [الفتح] وهذا يدل 
0 أنه يفعل ذلك ومن ينفي الحكمة يقول 
يجوز عليه فعل كل شيء وليس عنده ظن سوء بالله وإن قيل لما أخبر أنه ينصره كان ضد 
لألك ظن سوء لأن خبره لا يقع بخلاف مخبره قيل عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن هؤلاء يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه لأن هذا من باب الأفعال 
رالمقدورة وهم يجوزون كل مقدور وإذا قيل إخلاف الوعد قبيح فهم ليس عندهم شيء 
قببح ينزهون الرب عنه. 

1 الثاني: أنه إذا علم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري فإنما ذاك لأنه واقع ولو قدر 
رجلاً ظن أن الله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم مثل أن يظن أنه يموت بعد شهر لم 
يقل إن هذا ظن سوء وإنما يكون ظن سوء إذا كان المظنون عيباً فبيحاً لا يجوز أن 
0 النظترن بزومة قزل تعالى: اذ 3 ين ويك وه ين أَسَفَلَ مم وَإِذ رَاعّتِ 
البَمخ سْرُ وَيُلَتِ الْقُنُوث الْحكابرٌ ويَطْيْوْنَ بأل الظئونا © [الأحزاب]ء فهذا ذم لمن ظن 


'(1) مجموع الفتاوى (4١/؟١1).‏ (؟4 "“زاد المسير» عن ابن عباس .)141/1١(‏ 


ول الجزه الرايع 


بالله الظنونا. ومن ذلك قوله تعالى: لأأَمتَْمَلُ التتليِين مجه © نالك ين عَمبرنَ © 4 
[القلم]» وهذا يقتضي أن هذا ممتنع عليه ومن حكم بجوازه فقد حكم حكماً باطلاً جائراً 
ممتنعاً كالذين جوزوا أن تكون له بنات وهم يكرهون أن تكون لهم بنات فيجوز على الله ما 
هو قبيح عندهم قال تعالى: لوَصَونَ ِل لبت سْبْحَذْ مَلَهُم نا يتوت © وَإذا مُيْرَ دهم 
لق عل مََهُمُ شنونا مر كلم © ينوك بن لتر مِن سوه ما مر بود أَْنيِكُمٌ عل هوب أو 
يدْسُمُ فى لوآ ألا سك ما 9 يكن )4 [النسل]) ١‏ 00 

<لّ اِنَ لا سكم بَنمَ ألتقَ لفتَمَِ إثنا اندلو لطن ينس ها كبوا 


َلتَدَ عَمَا أنه عَنبعْ إن لَه عَُورٌ حلي ©4. 

(وأما التولي يوم أحدء فقد قال الله تعالى: «إدَّ الَدِنَ ترا 5 يوْمَ لتَقَ انعا 
إِنَمَا ) سولق لطن ببَمْض ها كيرا أ وَلَقَدَ عَمَا َه عَنُْمْ إن أله ا 
عفا الله عن جميع المتولين يوم أحدء فدخل في العفو من هو دون عثمان؛ فكيف لا 
يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته؟!) 1ه" 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما انهزم المسلمون يوم أحد وكانوا ع 

واستظهر عليهم العدى بين الله الهم أن ذلك باتويهمء قال 0 ب 1 

يوم لتق أَمَمَانِ نما أسْكَرلَهُم 1 مطل ينض ما 24 8 
لي 46 وقال تعالى: مو لَمّآ أَصَبِتمم 4 لس أ نك قم لاك قمر 9 
عِنلٍ أشي [آل عمران: 179] وبين سبحانه حكمة 00 فقال تعالى: هقد خَلَتْ 
َنيِح سكن مَيرُوا فى الأَرْضٍ كأنظروا كِقَ كن عَنبَةٌ الْمَكدٍ 0 5 
تركلة تتيبست © دلا تهنا و روا وَأثْم التو إد كر مُؤْيبِينَ © إن 
بك يع نقد مس التمم كزع ينك ونه ب وَلَتَمَ لله 
ذّت ءَامَنَا وخر يِذ ينك شبد شهدا ويد 1 أنه لذن قو وو 
لكيه ©> [آل عمران] وقال تعالى: < اتلك ين تر ون اك مآ لَصَلَكَ من سيت فن 
نَتيكَ» [النساء: 74] والله قدرهاء وقدر كل شيء) 1ه . 


22312 «كتا أبن هذا لا كوا لزن كتزوا كوا جتوييم إكا سَرها فى الأريٍ آر كوا 
)١(‏ النبوات (784 - 0880). 


(؟) منهاج السنة (598/7) راداً على الرافضي ابن مطهر الحلي. 
لهذا مجموع الفتاوى (90/ 010/5) . 


رع ارق 


ا تن لز قف الا شد افو م تي 3 500 2 
عِنَدََا ما مَاوأ وَمَا قثوأ الِيَجِمَلَ أمَهُ دَيكَ حَنرَة ف عُوي دده لي روث امه 


نس :"موا لا مكووًا عدن كَيُوا وكالوا ِإحْوْنهم إذا صَرَبوا ى الأنضٍ أو عا 


يك لو كانوأ عدن ما مانا وا قيثو ْمَل لله لِك حَسرَه فى م4 وهذا هو الذي 
عنه النبي كَل حيث قال: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
إكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان"'' أي تفتح عليك 
بزن والجزع؛ وذلك يضر ولاه ينفع» بل اعلم أن ما أصايك لم يكن ليخطئك؛ وما 
تعطأك لم يكن ليصيبك) 1.م", 
اتنيز ل دََاونهم فى لير إوا عرقت توق عل َْ بن لله كانتت 
(وقال تعالى: يما َم ين و نت لَهُمْ4 فبين أن لينه برحمة من الله) 02.1 
وقال رحمه الله: «فقال تعالى: ظاكفك عَبْمْ واشتفيز حم وَمَائهمَ في الأ وما 
كل عل اه إن أ يب التترقن» وقد روي عن أبي هريرة وه قال: الم يكن 
أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله يه وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف 
قلوب أصحابه وليقتدي به من بعد وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي: 
من أمر الحروب» والأمور الجزئيةء وغير ذلك فغيره يك أولى بالمشورة. 


وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: «ذآ أَويِمم ين تر فلم لليوو الثيًا ونا 
58 


عد لله َك ولق يِل “امنا وَعك تيم 


نون كر لثم وَالْتوْحِشسَ وَإِدًا 
ا حنها ه] نت © مَل لتتمذا ين وقنوا لكل ملز طشنت يتن ريك يزتبك 


بشع 467 [الشورى]؛ وإذا استشارهمء فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله 
أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين؛ فعليه اتباع ذلك؛ ولا طاعة لأحد فى خلاف ذلك» 
وان كان عظيماً في الدين والدنيا) 1م , 


سسا 


01 مسلم (0334. لفق 
وذ منهاج السنة (0/ 6007 


)0 ابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ 10/47) 


مجموع الفتاوى (710//18 - 088 


وعبد الرزاق في «مصنفه» )905٠0(‏ وأحمد في #مسنده 
لضن وغيرهم. وهذا جزء من حديث أصله في البخاري وليس فيه كلام أبي هريرة. 
.2 مجموع الفتاوى (7857/584 - 243 , 


يذ الجزه الرايع 


وقال رحمه الله: (وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان. أحدهما المنع» كقول 
القاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى؛ والثاني الجوازء وهو أصح فقد قرأ جماعة من 
السلف (فإذا عزمت فتوكل على الله) بالضم) 1.م”". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظفَآعَفٌ عَتَهْمْ واستفوز كم وَسَانْهُمَ في الأتر هذا عربت 
نوكل عل لغ إن لله يِب لتقي (© إن يَعْدق أن نلا غلب كم إن يدل مسن 5 
آلَدِى يَشْيركٌم ينا بَندِهء وَعَلَ / ُ 


توك الْمُؤْمِئنَ ©4. فأمره إذا عزم أن يتوكل 
على الله: فلو كان المتوكل لا يعينه على مثلما عزم عليه لم يكن به عند العزم فائدة 
يبين سبحانه أنه هو الناصر دون غيره فقال: لوطل أله مَلْمتَوَكلٍ الْمَوْمِيُونَ* فنهى عن التوكل 
على غيره» وأمر بالتوكل عليه ليحصل للمتوكل عليه النصر الذي لا يقدر عليه غيره» 
وإلا فالمتوكل على غيره يطلب منه النصرء فإن كان ذلك المطلوب لا يحصل منه لم 
يكن لذكر انفراده بالنصر معنى» فإنه على هذا القول نصره لمن توكل عليه كتصره لمن 
لم يتوكل عليهء وهذا يناقض مقصود الآية. بل عند هؤلاء قد ينصر من يتوكل على غيره 
ولا ينصر من توكل عليه! فكيف يأمر بالتوكل عليه دون غيره مقروناً بقوله: «إن يَشُرْكمٌ 
لَه غلا علب كك وَإن عَنذلكخ مسن 15 الى يكرك نا بد ع1 لل مبتوق 
حتت «رنا كن َي أن يثلّ رسن ينلل أت با عَلّ بوم العِمة ثم ون كل ننس ما 
بت وَهُمْ لا يظْلمُون 84)©9. 

(وقد قال تعالى: دما كن لي أن َكل وس يقل يَأتِ يما عل َم اَمَك وفيه 
قراءتان: يُغَلَّ ويَعُلُء أي ينسب إلى الغلول» بين سبحانه أنه ما لأحد أن ينسبه إلى 
الغلول؛ كما أنه ليس له أن يغل. فدل على أن النبي لا يكون غالاً) 1ه" . 

وقال رحمه الله : «(وقد روى البخاري حديثهم من عذة أوجهء وهؤلاء أولهم قال 
للنبي ييِ: يا محمد! اعدل فإنك لم تعدل. فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن 
يوجب طاعته فيما ظلم فيه: إنهم يوجيون اتباع ما بلغه عن الله وهذا من جهلهم 
وتناقضهم. ولهذا قال النبي كلِ: «ويحك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟!» وقال: «لقد 


.)4484/١( مجموع الفتاوى (15/ 2707 والقراءة ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسيرا‎ )١( 
0453 /5( منهاج السنة‎ )5( .)90/١( (؟) جامع الرسائل‎ 


سورة آل عمران و 


خبت وخسرت إن لم أعدل؛. أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال: 
«أيأمنتي من في السماء ولا تأمنوني؟!300" . 

يقول: إذا كان الله قد ائتمن ع د أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة 
إلى الله؟ قال تعالى: ومن يَعَثُلُ يَأتِ بمَا عَلّ يوم المِيمَة4) .١‏ كر 

وقال رحمه الله : (إذا 1 جنيع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يَعُلَّ منها 


شيئاً (ومن يَدْثلْ أت يما عَلّ يوم الْقيمَةِ4 فإن الخلول خيانة) 0.1 . 
مِلقَد منّ أنه عَلَ الْمؤمنيي إذ بس فيب وثولا ين أي دلوا عَلهِمَ ايليه. ورت 
ل ا روسن 
(وفي قوله: #لْقَدَ ةكم رَسُرف مِنْ نْ أْقْرْصكٌ4 [التوبة: 8؟١]‏ [و] ظلَقَدَ مَنّ أله 

عل الْمُؤْمنِينَ إذ بَعَتَ في مشولا يْنْ أَشِم4 قولان: قيل: هو خطاب للعرب”*“» وقيل: 
هو خطاب لجميع الناس!*. 

والتحقيق: أنه خوطب به أولاً [العرب]. بل خوطب به أولاً قريشء» [ثم] 
تعرب» ثم سائر الناس من أهل الكتاب والأميين غير العرب. 
فقوله: طلَقَدْ عَةَسَكُمْ»: الكاف كاف الخطاب» فهو خطاب لمن جاءه الرسول 
ويلغه القرآن الذي جاء به» كما قال: طلِأُدِيمٌ به ومن 4 [الأنعام: 14] فكل من بلغه 
القرآن فهر مخاطب بهذه الآية» من جميع الأممء وهو من أنفسهم من الإنس» ليس من 
الملائكة؛ فإنه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخذ عنه) 1.م"2. 
وقال رحمه الله: (والله سبحانه بعث محمداً بالكتاب والسنة» وبهما أتم على أمته 
إلمنة قال تعالى : : لأ ينمت علك ولنا تَمْتَذورت 9© كنآ م 
يوا لِك ينين ديت لئس الكتت تلإضة مَسْيَدكٌ نا م تكرها مَلَوة (© 


البخاري .)7١/4(‏ (0) مجموع الفتاوى (45/19- 47). 

مجموع الفتاوى (707/7/58), 

روى ابن أبي حاتم عن عائشة في هذه الآية أنها قالت: هذه في العرب خاصةء ابن أبي حاتم 
(سورة آل عمران ‏ 7 - ص 547 - 118). ونسبه السيوطي في الدر (751//5) إلى ابن المنذر 
والبيهقي في الشعب إضافة لابن أبي حاتمء واختار هذا القول الطبري  084/١4(‏ محقق) 
وابن عطية 0)5١5/8(‏ ويراجع ل 

اختاره الزجاج كما في معاني القرآن /١(‏ 141) (5/ لال41). 

تفسير آيات أشكلت 79"8/1١(‏ 2 18935). 


154 الجزه الرايع 


اذثوف َنم وَلنْخُزرا لى وَلا تَكُدُود 47 [البقرناء وقال تعالى: ظلْمَدَ مَنَّ أله عَلّ 
َلْحِحْمَةُ# وقال تعالى : طوَأدوُوًا يمت لَه عَلَكْ ومآ أولَ عَتدحْ يَنّ الكتب وَالْسِكة يط 
بد [البقرة: 11] وقال تعالى: طمْرٌ الى بت ف الْأيْتن رولا منئع بنارا طيخ “لند. 
َزْكم دَيْيئُهُمْ الكنبَ وَلَلِضَة4 [الجمعة: ؟]: وقال تعالى عن الخليل: لرَنَا ونث فهم 
نولا ين يَأ عَم انك وَبعلتهُمْ الكتب وَلِكَهَ وَبدَمْ4 [البقرة: 114]: وقال 
تعالى: وَأدْكُرَنَ مَا يمل فى يُوْتِحكُنّ ين يت لَه ولَِكَذْ إن لله كات لَيِينًا خا 
© [الأحزاب]» وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحيى بن أبي كثيرء وقتادة 
والشافعي”'' وغيرهم الحكمة: هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب: القرآن. وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه 
هو السنة) 21" . 

وقال رحمه الله: (ومن ذلك قوله تعالى: ظلْقَدْ مَنَّ أَهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ د بَعَتَ يم 
ول يَنْ لَشْيعْ يَتَوا عَلهِمْ لك وَرْتضومْ وَبْمَلَُهُمْ الككب واليفنا4؛: وقد وصف 
الرسول بذلك في مواضع فذكر هذا في البقرة في دعوة إبراهيم وفي قوله تعالى: #كنآ 
ْسَلنَا فِحكُْم رثول مَنحكُم ينوا عَلم ينا وَريْقِصمْ وبتللسم الكتب وللسفمة4 
[البقرة: »]15١‏ وفي قوله: «وَأذوُوا يِْمَتَ لَه عَم وَمآ أَزَلَ عَم ين الكتب وَالْحِكبد 
يظْكر بن ونوا آله [البقرة: :]18١‏ وهنا لم يذكر يتلو عليهم آياته ويزكيهم لحكمة 
تختص بذلك وذكر هذا في آل عمران في قوله: ظلْقَدْ مَنّ ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِتَ إذْ بَعَتَ في 
نولا ين أ ينوا عَلتيِمَ يكم وَيممَهُمْ الكتب واليضنا4 وقد قال: 
وَاأْكْرنَ ما يل فى يُوْتِكُنَ من ايت اله وَلْفْكَنوٌ4 [الأحزاب: :*]: وهذا شبه 
الموضع الثالث في البقرة فأخبر في غير موضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة فالتلاوة والتزكية عامة لجميع المؤمنين» فتلاوة الآيات يحصل 
بها العلم؛ فإن الآيات هي العلامات والدلالات فإذا سمعوها دلتهم على المطلوب من 
تصديق الرسول فيما أخبر والإقرار بوجوب طاعته وأما التزكية فهي تحصل بطاعته فيما 
يأمرهم به من عبادة الله وحده وطاعتهء فالتزكية تكون بطاعة أمره كما أن تلاوة آياته 
يحصل بها العلم وسميت آيات القرآن آيات وقيل: إنها آيات الله كقوله: «يَْكَ دََتُ لَه 


)1/1( مر تخريجه في سورة البقرة. 20 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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َدْوْهَا عَليِكَ بلس > [آل عمران: 0٠١8‏ لأنها علامات ودلالات على الله وعلى ما أراد 
فهي تدل على ما أخبر به وعلى ما أمر به ونهى عنه وتدل أيضاً على أن الرسول صادق إذ 
كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثلها وقد تحداهم بذلك كما قد بسط هذا 
.في غير هذا الموضع . وأيضاً فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما يبين الحق 
فهي آيات من وجوه متعددة ثم قال: «وَيمَلْمُهُمُ الكتب رَليضَْةُ4 وهذا لمن يعلم ذلك 
منهم وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب والحكمة فالكتاب هو الكلام المنزل الذي 
يكتب والحكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به وقد قال تعالى: يرما يت لبت 
وَأتْدّرُ عن هَرْرِ لَّا يُومشٌدك ليونس: ]٠١١‏ وقال تعالى: طوَأصّدُوَأ مك وما نوأ خزا4 
[الكهف: 05] ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب وبين 
النذر وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنيياء بما يستحقه العصاة من العذاب فهذا يعلم 
بالخبر والنذر؛ ولهذا قال: رما كا مَُِينَ حَنَّ يسك رَسْولا 42 [الإسراء] وأما الآبات 
فتعلم دلالتها بالعقل» والأنبياء جاؤوا بالآيات والنذرء وقال تعالى: رمآ أََلنَا من 
بنك إلا رجالا وى ليم مرا أخل اليو إن كُثر لا متو © يليت بير 4 [الدحل] 
وقفال تسعالى: لود يكو مذ كدب ست ين قله تبج وشلهم بيت ور 
والكتب الْيبيرٍ 6 افاطر] ومثل هذا كثير يذكر أن جميع الأنبياء جاؤوا بالآيات التي 
'تعلم دلالتها بالعقل) 2 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله تعالى: «كنآ أَيْسَلَنَا فِْْ رشلا مَك 
عا عي ايا [البفرة: ]195١‏ وقوله تعالى: لإلْيَرْ مَنَّ أنه عَلَ الْمُؤْمنينَ إذ بَعَنكَ فيب 


ملا ين لضم ينوا عَبهمَ ييه فهذا كقوله تعالى: طلَمَّدْ بَِصصُْ نولش ين 
فيح عَزيا يِه ما عَدَثْر حول عَتِحكم بلقي يوك كيد 46 [العربةا 
وهذا في عمومه نزاع. فإنه إما أن يكون خطاباً لجميع الناس» ويكون المراد إنا بعثنا 
إليكم رسولاً من البشرء إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة؛ فمن الله 
عليكم بأن أرسل إليكم رسولاً بشرياً. 

قال تعالى : وَكلؤا َل يد علد تلد لو زا مك ل الأئم كر 3 مطثرة 9 


و جعلكة ملكا لجعلتة يَجْلا وَلبَسَنا عَليْهم كا يلبشورت )4 [الانعام]. 


(1) النبوات (0159-50251) 


133 الجزه الرايع 


وإما أن يكون الخطاب للعرب. وعلى التقديرين؛ فإن ما"'' تضمن ذكره إنعامه 
على المخاطبين بإرساله رسولاً من جنسهمء وليس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلاً إلى 
غيرهمء فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم؛ فهو أيضاً مرسل إلى الجن» وليس من 
جنسهمء نكيف يمتنع إذا كان خطاباً للعرب بما امتن به عليهم؛ أن يكون قد امتن على 
غيرهم بذلك» فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في الكتاب 
العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به. 

قال تعالى: وذ مر َك تنا يِنَ الجن ينتيثوة الطرءاَ قدا حَصُدة كلا انيرا 
نا منىَ ولا بك رهم تدِيستَ 69 كلا عمزيتا إن سَيغتا صما أل يا يمد ثيئ 
مُصَدْكًا لما ين َدَنْهِ تبيعة إل ألحَقٍ وَلِلَ طرق كُنتقم © بَقَومتا ليا دلي كله يمنا يده 
الْأَرْضٍ» [الأحفاف]) 8.1" . 


ممع 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظرََآ رسك إِلَّا تمه لعَليتَ 469 [الأنبياء] 
وقال النبي يلِِ: «إنما أنا رحمة مهداة”" ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق 
بالتعليم والهداية» وبيان ما ينفعهم وما يضرهمء كما قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ أَلَهُ عَلَ 
الفؤمني 1 سنت جيم موك من لم ينوا عَلهم ابنيو. مركم وَشلثهم الكتب 
َلْحِكْمَة4ُ فبين تعالي أن هذا من مننه على عبادة المؤمنين) 1م(" 


وقال رحمه الله: «وَآنرّلَ أن عَيَك الكتب وَلْضَدَ وعَلَمَكَ ما لم تك مله 
[النساء: ؟١11]‏ وقال: ظلْقَدْ مَنَّ أَنَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بَسَتَ فيه شولا من شيع يلوا عل 
يليه ركم وَيُمَلَمُهُمُ الكتب وَاليكْئاً4 وقال: طوَآدْكْرَنَ ما بل فى يُوْتِكُنَ بن 
نت أله ولْكَمْيه [الأحراب: 814]. 


قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت 


)١(‏ كذا بالفصل. ولا عائد للموصول؛. وإذا وُصلت يكون أوضح. 

(؟) الجواب الصحيح .)441١- 44١/١(‏ 

(*) البزار (1/511) والطبراني في «الصغير» /١(‏ 40) و«الأوسط»  5١(‏ مجمع البحرين)؛ وابن 
الأعرابي في المعجم (5417/5) والحاكم )78/1١(‏ وابن سعد في *الطبقات» (1/؟19١)‏ والكامل 
لابن عدي )١/517”(‏ وهو حديث حسن إن شاء الله. 

(5) مجموع الفتاوئ (11/5) 
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.أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سنة وه ولهذا قال يلك: «ألا وإني أوتيت 
الكتاب ومثله معها'''. وقال حسان بن عطية: : كان جبريل غ8 ينزل على النبي كي 
عار وو ل له 


رواءمء 


تُصِببَةٌ هذ أسَئم لتم ينا م ك8 عذا قل جر ين مد ليك إن أنه 
0 0 49. 
(ولما 0 يوم أحد هزمهم الكفار قال الله تعالى: #أوَ لم بخ 


2 


يبيب هد َم عفتنا فلم أن هذا كل هو ين سد شيك إن الله عَلَ يي كن 


.د 


وقال رحمه الله: (وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرهاء إثما 
بذنوبهمء فقال تعالى في يوم أحد: «أرَ ننا أصبتمٌ تُصِبَةٌ هد أسَبِمْ عَنلا لم أن 
3 قل هو ِنْ عند أَشْيِخ4) .١‏ 0 
85 «12 أسبخ بم تق الت 
«وكذلك قوله: رمآ صب ان مَإدْنِ» فإن الذي أصابهم من القعل 
71 اح والتمثيل والهزيمة: إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال 
لتؤمنين) 22.1 

وقال رحمه الله: (#وَبآ صب م لتق لمان دن مد وَيعَلَ لْمَؤمِنَ © َيل 


7 مَل كم قلا يا ب ميل أله أو انرا لا 1 كلم مالا نشخ حم 
٠ 1‏ يقووت يأَذههم ما لَنَ في وي كي ع 
م4 ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناول من لم 


قق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً وقوله: ظهُمَ إلكثر يَرْمبِذٍ لوك لم لابن » 


أبو داود (4704) وابن ماجه )١7(‏ وأحمد (151/4) والحديث صحيح. 

زواء الدارمي رقم (084) (9) مجموع الفتاوى (33/5). 
منهاج السنة (940//5). (4) مجموع الفتاوى (0159/8). 
جامع الرسائل (5/ 789 . (6410 مجموع الفتارى .084/١5(‏ 
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يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان 
أقرب» وكذلك كان؛ فإن ابن أبي لما انخزل عن النبي يل يوم أحد انخزل معه ثلث 
الناس قيل: كانوا ذ نحو ثلائمائة وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن» إذ 
لم يكن لهم داع إلى النفاق) 1ه" . 


يا يَكْتمُونَ ©4. 

(قوله تعالى: مم م بِلكُثر يَوْمِذِ أَقْرَبُ نِم ِلَابِسنْ» فقد كان قبل ذلك فيهم 
نفاق مغلوب» فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب) 1.ها". 

وقال القاسمي رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين: (كان الصحابة والسلف يقولون: 
إنه يكون في العبد إيمان ونفاق» وهذا يدل عليه قوله ويك : ممم إلكنر يَوْمَيذٍ كر 
مم مم للايمن4 وهذا كثير في كلام السلف يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق 
والكتاب والسئة يدل على ذلك ولهذا قال النبي يَكل: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»”” فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل قليل لم يخلد في النار 
وإن كان معه كثير من النفاق؛ فهذا يعذب في النار على قدر ما معه ثم يخرج إلى أن 
قال(: وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب 
الكفر وشعبة من شعب النفاق. 

وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون كفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية ٠‏ كما قال 
الصحابة» ابن عباس وغيره: كفر دون 0 ؟ وهذا عامة قول السلف) 8.1 . 
كا بل أخيأة عند رَبَهِمْ يَوْنَ 409 . 

(وقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود - 
عن هذه الآية: وَل حَسَبَنَّ ألِسَ مهأ ي سبل لَه آنْؤنا بل لخي عند تنهم يُرَوْدَ ١49‏ 


(0) مجموع الفتاوى (/9/1لا؟ ‏ 580). (6) مجموع الفتاوى (905/9). 

(9) البخاري (59): ومسلم (184). (4) أي شيخ الإسلام. 

() هذا سيرد في سورة المائدة في تفسير قوله تعالى: 9إوَتن لَمَ يتككُر يمآ أَرْلَ لم4 [44]. 
() نقل هذا العلامة القاسمي في تفسيره (8//ا؟11 -558). 


اسورة آل عمران ليا 


أفقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ْةِ فقال: «إن أرواحهم في جوف طير 
غضرء لها قناديل معلقة بالعرش. تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك 
ديلء فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي 
1 : لسوح في الجنة حيث نشاء؟ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات ‏ فلما رأوا أنهم لى 
كوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى 
ك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»3) .و90 1 
وقال رحمه الله: (ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيداً فى القتال كان حاله 
من حال من يموت حتف أنفى قال تعالى: «ولا عبن لين يوا ي سيل لل 
تنا بل لك عند رَيهم يدون 406 ...0" 
وقال رحمه الله : (وقال في الشهداء: لني عِنْدَ رَيْهم د40 قيل لهم شهداء: 
لأنهم يشهدون ملكوت الى واحدهم شهيد. كما يقال: عليم وعلماء. وكفيل 
كفلاء) 1ه 


5 <ألِنَ انتجوا يذ لفل مث عند نآ مجع القن يي كنصؤا ينع وات 4ك 
2 5 ©4. 


(وكان النبي ولد قد وكل بثغرة الجبل الرماق وأمرهم بحفظ ذلك المكان. وأن لا 
ياتوهم سواء غلبوا أو غلبواء فلما انهزم المشركون صاح بعضهم: أي قوم الغنيمة! 
2 هم أميرهم عبد الله بن جبيره ورجع العدو عليهم وأمير المشركين إذ ذاك خالد بن 
لألوليد: فأتاهم من ظهورهم: فصاح الشيطان: قتل محمد واستشهد في ذلك اليوم نحو 
مسبعين » دام ببق مع النبي مي ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلاً» فيهم أبو بكر وعمر 

وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟. 

والحديث في الصحيحين: وقد تقدم لفظه وكان يوم بلاء وفتنة وتمحيصء 
وانصرف العدو عنهم منتصرٌ. حتى هم بالعود إليهم فندب النبي وله المسلمين 


للحاقه'”. دثمل إن في هؤلاء نزل قوله تعالى: مألنَ أعاوا ب# ارول يل يني مآ 
سس 2 

4 مسلم (/1840) (45 مجموع الفتاوى (5914/4 _ 9886). 

2( الجواب الصحيح (418/5). (4) مجموع الفتاوى (406/0). 

ك0 


هذا الحديث بنصه في أحمد عن ابن عباس (1104) وإسناده حسن وأخرجه كذا ابن أبي حاتم 
في تفسيره  1145(‏ آل عمران) والطبراني الضفداة والحاكم (591/7 997) والبيهتي في - 


“ثبلكإاب11 ةذ 


1 الجزه الرايع 


أبو بكر والزبير. قالت عائشة لابن الزيير 229 


5 


صَابيُمٌ الْمرةُ4 وكان في هؤلاء المنتدبين 
أبوك وجدك ممن قال الله فيهم: الْدِنَ اسْتَجَابوا َه وَالتَمُولٍ مث بَمْد مآ أَصَايَهِمْ الع 
ولم يقتل يومئذٍ من المشركين إلا نفر قليل» وقصد العدو رسول الله يك واجتهدوا في 
قتله وكان ممن ذب عنه يومئذٍ سعد بن أبي وقاص طللك : وجعل يرمي عنه» والنبي طكه 
يقول له: «ارم فداك أبي وأمي»"" . 

وفي الصحيحين عن سعد قال: جمع لي رسول الله وك بين أبويه يوم أحد. وكان سعد 
مجاب الدعوة مسدد الرمية؛ وكان فيهم أبو طلحة رامياً وكان شديد النزعء وطلحة بن 


عبيد الله : وقى النبي يلي بيده فشلت يده؛ وظاهر النبي ل بين درعين» وقُتل دونه نفر) 7.1" . 


ني <أنَ كَل لَهُمْ أنَاس إِنّ ناس مد جَمَهوا لك كتوم كَرَادَهُمَ إيمنً وَكَالوا حَسَمنا 
ُ قصل عَظيو (409. 

(قال تعالى: ظاالَِنَ قَالَ لَهُمُ ألَاسُ إنَّ ألدّاسَ هد جَمَمُوا لك كتوم 
َكَانُواُ حَسْبْنَا َه وَيمَمَ الْوَصجيلٌ 469 أي الله وحده كافينا كلنا. 

وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: «قالها إبراهيم حين ألقي في الثارء 
وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا»”)) 1ه 

وقال رحمه الله: (هذا قوله تعالى: هالَدِنَ فَالَ لَهُمُ ألنَاسُ إِنَّ ألنَاسَ هد جَبَعُوا لم 
َأخْتَوْهمَ كَرَادَهُمْ إيتنا وَكالوا حَسْبنا َه وم التكيل 469 وإنما زادهم طمأنينة 
وسكوتاً) 0.1 , 

وقال رحمه الله: (#ألنَ قَالَ لَهُمْ أنَاسُ إنَّ أنَاسَ مَدْ جَمَمُا لم4 لم يقل جميع 
الناس» ولا قال: إن جميع الناس قد جمعوا لكم؛ بل المراد به الجنس) 1.ما". 


دَهُمَ إيعنًا 


- 2 (دلائل النبوة) (574/7 -11؟) وهو من مرسلات ابن عباس فإنه لم يشهد أحداً ولكن له 
شواهد منها في البخاري (574. “147 50): ومنها في مسلم )1١9/4(‏ والله أعلم. 

(1) حديث عائشة عند البخاري (6/5١٠)»ء‏ ومسلم (84/ .)188٠‏ 

(5) الحديث في البخاري (57/5), وملم (18103/4). 


)0 منهاج السنة (917/8 - 44). (4) البخاري (4/5). 
(0) منهاج السنة )3١4/0(‏ مجموع الفتاوى )189/1١( )905/1١(‏ (لا 1 )5١‏ 99/1 50م 
1684). 


(7) مجموع الفتاوى (0714/9). )6 مجموع الفتاوى (810//16). 


سورة آل عمران الا 


مه 


وقال رحمه الله: (لاَِنَ َالَ لَهُمُ ناس إِدّ اناس مَدَ جََعُوا لك كَحْتَره َرَادَهُمْ 
إيتما وَكَالوا حَنْيَا اللا وَضْمَ الإحجيل )4 وكأن جنس الناس قالوا لهم: إن جنس 
الناس قد جمعواء ويمتنع العموم؛ فإن القائل من الناسء والمقول له من الناس» 
والمقول عنه من الناس» ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد جمع 
لكم جميع الناس) .ه53 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر الله هذه الكلمة (حسبي الله) في جلب المنفعة تارق 
.وفي دفع المضرة أخرى (فالأولى) في قوله تعالى: ظرَلَرْ أَكْرَ رَسُوا مآ عَاتَنهُمٌ أنه 
يسوم وَقَالواً حَسَبْنَا أله سَبْؤتِيَا أَلَهُ ون مَضَلوء وَرَسُولْة4 [التربة: 55 و(الشانية) في 
فوله: طالِْنَ مَالَ لَهُمْ ألدَاسُ إن الَاس قَدَ جَمَمُا لك دحوم دَرَادَهُمْ يتما وَكَالوأْ حَسْبنا 
الله وم التصكيل 469 وفي قوله تعالى: ريد رُينًُا أ َدَْودَ يرك حَنبق اَذ هْرْ 
لد للد يشر 4 [الأنفال: *7] وقوله: طوَلْوْ تر رَسُوا مآ تدهم أَمَُّ ويَسُوامُ وقالوأ 
بََمَبنَا أله سَمْؤْتِيا أَقَهُ من تَشَلوء وَتَسُوأة4 [التوبة: 54] يتضمن الأمر بالرضا 
والتوكل) الوم 
وقال رحمه الله: (وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده»: كما قال تعالى: 
آِنَ كَالَ لَهُمْ آلنّاس إِنَّ الئاس هد جَمَمُوا لك تَحْتَوهْ هَرَادَهُمْ إِيسنًا وَمَالوُأْ حَسْبَْا الله وَينْمَ 
كيل ©©4 رقال تعالى: ظيَأا أليَنُ حَنْبْدَ أآَهْهُ ومن لتَمَكَ ِنّ النزييرت © * 
لأنفال] أي حسبك وحسب من اتبعك الله» ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون 
فقد غلط غلطأ فاحشاً كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تعالى: ظأألْنَ لَه 


5 
م 


في عَبْدَم» [الزمر: 80]) 1ه , 

وقال رحمه الله: (ثم قال تعالى: #وَمَالواْ حَسَبْنا لله ولم يقل «ورسوله» فإن الحسب 
الكافيء والله وحده كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى: #ككأيًا لين حَدَبْكَ أَنَّهُ ومن 
كَكَ ين ليت 429 [الأنفال] أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا 
ي القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر. 
1 والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه؛ فكل من اتبع الرسول قالله كافيه وهاديه 
اصره ورازقه. ثم قال تعالى؛ ظصَيْؤْتِينًا ألَهُ ون تَصْيْو وَرَسُوأك4 [العوبة: 05] فذكر 


ع 


9 


الجواب الصحيح .)1١١/9(‏ (؟) مجموع الفتاوى .0797-73/١١(‏ 
مجموع الفتاوى .)١184/٠١(‏ 


يفن الجزء الرابع 


الإيتاء لله ورسوله» لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده بقوله: #سَيْوْتِيمَا أنه 
ين مشو و4 ثم قال تعالى: إل أ و4 [التوبة: 54] فجعل الرغبة إلى الله 
وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا: «حَسَبنَا أَّد» لا يقولوا: 
حسبنا الله ورسوله ويقولوا: #إنَآ إِلَ أله بْت4 لم يأمرهم أن يقولوا: إنا لله 
ورسوله راغبون» فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن بَعلِع لَه 
رسو وَعْضَ آله ويَنَنْهِ توليك حم اَن 4 [النور] فجعل الطاعة لله والرسول» 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده) ١.ه7".‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #الَِنَ كَالَ لَهُمُ أَلنَاسُ إنَّ لاس قد جَمَموا كم 
َأخْكوهم كَرَادَهُمْ إيمنمًا وَكَالوُأْ حَسْبْنَا َه وَيْمَ الْوَكيلٌ 46©9: فمدحوه سبحانه بأنه نعم 
الوكيل لما توكلوا عليه بقولهم: حسبنا الله» أي كافينا الله لا يستحق المدح إن لم 
يجلب لمن توكل عليه منفعة ويدفع عنه مضرة»ء والله خير من توكل العباد عليه» فهو نعم 
الوكيل: يجلب لهم كل خير ويدفع عنهم كل شر) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #الَِينَ قَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ ألّاص كد جَمَعُوا لك ماخكوهم 
َيَادَهُمَ إيتنا وَكَانوُأْ حَسْبْنَا أمَهُ وَيْمَ التصكِيلٌ 406 فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم 
تكن عند آية نزلت فازدادوا يقيناً وتوكلا على الله وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بأن لا 
يخافوا المخلوق؛ بل يخافون الخالق وحله) 1.ها؟. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظوَكَالْوَا حَمْيْنا لَه وَْمَ الوصكيلٌ توا يعمو 
ين لَه وعَْلٍ لم يَنسنهمْ و وَاَبَُا ضْوَنَ َه وَأمَُ د مَصْلٍ عَظِِمٍ ([4: قعقب هذا 
الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السببء فدل ذلك على أن 
ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل؛ وأن هذا الجزاء جزاء على 
ذلك العمل. 

وفي الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله'*'. فلو كان التوكل 
لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن المتوكل أقرى من غيره) ١.ها".‏ 


.)14١/١( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)197/١( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 
.)594/9( جامع الرسائل (49/1). (4) مجموع الفتاوى‎ )7( 
.)40/1( هذا ورد عن السلف رحمهم الله. (5) جامع الرسائل‎ )5( 


سورة ال عمران ونا 
2 «إذا أ تلن متزف اريك نا حاف ونون بن تلم ثزيين 4©9. 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #إننا د التيطيٌ جونُ أَْليَا4 أي يخوفكم 
أولياءه بما يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة؛ كشيطان الإنس الذي يخوف من 
العدو فيرجف ويخذل) 1.و230, 


وقال رحمه اله: (ظَإثَنا كيم اميا حو أزييةم ملا وهم واو إن كخم 
4 فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه. وخوفه يوجب 
فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ والاستغفار من الذنوب. وحيئئدٍ يندفع البلاء وينتتصر 
على الأعداء) 2.1 , 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: «إنا كي ليم مي و4 أي يخوفكم 
أولياء: لإثلا عََاوْهمْ افد إد كم موي هذا هو الصواب الذي عليه جمهور 
المفسرين؛ كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيرهء قال ابن الأتباري: والذي 
نختاره في الآية: يخوفكم أولياءه تقول العرب: أعطيت الأموال: أي أعطيت القوم 
الأموال فيحذفون المفعول الأول" 
قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاًء ليس له في تخويف 
ناس يناس ضرورة؛ فحذف الأول لأنه ليس مقصوداً. 
وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» والأول أظهر؛ لأنها نزلت بسبب 

فرينهم من الكفار؛ فهي إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس وقد قال: #محَرثٌ 
لهم علا تادوم 4 الضمير عائد إلى أولياء الشيطان؛ الذين قال فيهم: «لَخْتَرَمُ» 
بلهاء والذي قال الثاني: فسرها من جهة المعنى؛ وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه؛ 
ن سلطانه عليهم ؛ فهو يدخل عليهم المخاوف دائماً. وإن كانوا ذوي عدد وعددء وأما 

إمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار. أو أنهم أرادوا المفعول الأول؛ أي 
خوف المنافقين أولياءف وهو يخوف الكفار. كما يخوف المنافقين» ولو أريد أنه يجعل 
لياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه؛ وهو قوله: لفلا تادهم 4. 


مجموع الفتاوى )1١0/1(‏ 17/5 (لاح/ عه 
مجموع الفتاوى (1114/8), 
يراجع لهذه الأقوال #زاد المسير؟ (009//1), 


14 الجزه الرابع 


وأيضاً فإنه يعد أولياءه ويمنيهم؛ ولكن الكفار يلقي الله في قلوبهم الرعب من 
المؤمنين؛ والشيطان لا يختار ذلكء قال تعالى: هلأسم أَسَدٌّ رَمْبَهٌ في صُدُورهم من 
أنه [الحشر: 18] وقال: ظاسَألتى في مُوْبٍ الت كُمَيُوا أليُفجت» [الأنفال: ١1]؛‏ 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم 
يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين؛ وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان 
لهمء كما قال تعالى: رَلْكمحْ قرم يْرنت* [العوبة: :0] وقال: #يّوًا م لَلْوَقُْ» 
[الأحزاب: 14] فكلا القولين صحيح من حيث المعنى؛ لكن لفظ أوليائه هم الذين 
يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين؛ كما دل عليه السياق» وإذا جعلهم مخوفين فإنما 
يخافهم من خوفه الشيطان منهم. 

فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين» ويجعل ناساً خائفين منهم . 

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان» ولا يخاف 
الناس كما قال: ملا تَحَهَوَا ألككاس وَأحَمَوْن4 [المائدة: 44] فخوف الله أمر به 
وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى: طلتلَا يكو ينديس عَلِكُ حُمَهُ إلا الذيبت 
طَليأ يتم دلا تَحْتَْهُمَ وَأَحْتَوْقِ4 [البقرة: ]1٠6١‏ فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته. 
وقال: «أّيت بين ولت لَه وَْكويمٌ ولا يمون لَمَدَا ا هك [الأحزاب: 04] وقال: 
#وَإِتَى كَرْمَبُونٍ4 [البقرة: 14١‏ 

وبعض الناس يقول: يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك» فهذا كلام ساقط 
لا يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحداً؛ فإن من لا يخاف الله 
أذل من أن يُخاف» فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنهء 
وإذا قبل: قد يؤذيني قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله لهء وإذا أراد الله دفع شره عنك دقعه» 
فالأمر لله؛ وإنما يسلط على العبد بذنويه» وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك 
شر كل شرء ولم يسلطه عليك» فإنه قال: رن بَتَكلْ عَلَ أنه فهو حَسَبْةة4 [الطلاق: *] 
وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم 
يسلط عليك» كما قال: ومَا كانت أنَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفُْونَ4 [الأنفال: 80]. 

وفي الآثار: «يقول الله: أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك: قلوب الملوك 
ونواصيها بيدي؛ فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك؛ ولكن توبوا إلي وأطيعون 


سورة آل عمران 1 


أعطفهم عليكم:”9) لك 
وقال رحمه الله: (ثم أنزل في آل عمران - وهي مدنية - في سياق الآيات التي فيها 

تسلية الرسول» والمؤمنين به» ود وتعزيتهم لما أصابهم من 

وغيره فقال: #االْدِنَ أَسْحَجَابوا ْول صل يمد مآ أَصَابَهُمٌ الم 


نأا أذ عم © أن مَالَ لَهُمْ ألَاسُ إنَّ ألنّاس كذ جَمَمْوا ال أُخْتَوَمْ كََادَهُمْ يسما 
وَكَالوَاْ حَسَبنَا مد 20 الرَجبلٌ © أَنقَدَوا بيعم يْنَّ لَه وَمَصْلٍ لم ينستهع شو وَتَبَمُا 


صْونَ اله َأَنَهُ ذو عَضْلٍ عَظِيمٍ © إتا ذَلِكه التَيطنُ َرَت ريام كلا اموه مَكَامُوْنٍ إن 


2 
كام مؤمزين 


أي يخوفكم أولياءه كما قاله جمهور العلماء. 
ثم قال: ولا يحْوُكَ الدِنَ سَرعُونَ فى الْكثر إِنّهُمْ آن يَصُيوا اله يما [آل عمران: 175]. 
وسياق الكلام في بيان أن الكفار لا يضرون الله ولا عباده المؤمنين» 0 
ضررهم على أنفسهم» » وأن ما حصل لهم من نعمة إنما هو استدراج وإملاء» إلى أن 
قال: «أكد سبع سه مَرْلَ ليت َالْوَا إن لَه حَِرٌ وَعَنُ لد نيه سَتكْنُبُ ما كَالوا وَقَتلهُم 
0 55 مر حي وَتَعُولُ ذُرقُوا عَدَابَت الْحَرِبقٍ © دَلِكَ يما قَدَمَتَ يريخ كأ 0 لس 
سيد جِيد © الت كَالا إن أنه هد إآدنة ألا مرت لول حَقٌّ ينا يران 
1 لاد قل كَدَ جك رُسْلُ ين قل بالبييتتت وَبلدِى مُلثر كم كنَلتْنوخ إن كنثز 
صَدِقِيَ 49 آل عمران]. 
بين سبحانه أن هذا القول منهم: مع أنه كذبء فلم يقولوه إلا دفعاً للحق» لا 
ليؤمنوا بمن جاءهم بذلك» إذ قد جاءهم رسل من قبله بالآيات البينات والقربان الذي 
تأكله النار؛ ومع هذا قتلوهم. 


)١(‏ الأثر رواه الطبراني في الأوسط 7551١(‏ - مجمع البحرين)؛ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 
44» وتمام في فوائده  417(‏ ترتيبه) وإسناده واه كما قال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (587/7) وعلته وهب بن راشد ‏ تحرف في مجمع الزوائد إلى (إبراهيم بن 
راشد) ‏ وكذا المقدام بن داود ولعل أصل الحديث كتب بني إسراتيل كما أشار ابن 
الجوزي حيث قال: (رواه جعفر بن سليمان عن مالك بن ديئار أنه قرأ في الكتب هذا 
الكلام وهو أشبه بالصواب) اه. ١‏ 

0( مجموع الفتاوى  957/1(‏ 98). 


إن الجزه الرايع 


والكلام في مثل هذا الجنس» الذي يوالي بعضهم بعضاًء ويتبع بعضهم بعضاً 
كاليهود. الذين هم على دين سلفهم الذين قعلوا ذلك. 

ولهذا يذمهم بصيغة الخطاب كقوله: 0 
عون وَأسْر تطروت 
جَهرَة4 [البقرة: 00] فالخطاب لجنس بني إسرائيل» وإن كان الذين عاينوا ذلك ماتوا ثم 
قال: «يّإن حَدَبْوكَ مَنَد كُيْبَ رُسْلٌ بن مَلِكَ جَائد يلت وَادربرٍ والكتب الثيبر 49 
فحذف هنا الفاعل» وبنى الفعل للمفعولء إذ المقصود هنا: تسلية الرسول وتعزيته؛ لا 
ذكر عقوبة المكذبين» فلهذا كانت هذه أخص من تلك) 1.م0“. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «١‏ إِتَمَا لم ليطن يود 2 م أي يخوفكم 
أولياءه قلا تََاُوْهُمْ وَحَاهُونٍ إن كم ُؤمِنينَ (40”. هذا هو 00 الذي عليه جمهور 
المفسرين”"؛ كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي. وأهل اللغة كالفراء؟» 
وابن قتيبة*؟ والزجاج”'' وابن الأنباري. وعبارة الفراء: يخوّفكم بأوليائه: كما قال: 
ٍإْمَدِرَ بَْمَا حَدِيدًا يَن لَدْنْةُ4 [الكهف: ؟] أي ببأس» وقوله: 8إْنْذِرَ بَوْم ألثلاقِ )> 
[غافر] أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج: بُخوّفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري7 : 
والذي نختاره في الآية أن المعنى يخوفكم أولياءه. يقول العرب: أعطيتٌُ الأموالء أي 
أعطيتٌ القومٌ الأموال. فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني. قال: 
فهذا أشبه من ادَعاءِ «باء؛ء وما عليها دليلٌ ولا تدعو إليها ضرورة. 

قلتُ: وهذا لأن الشيطان بُخْوّف النامن أولياةه تخويفاً مطلقاء ليس له في تخويفٍ 
ناس ضرورةء فحذف الأول لأنه ليس مقصوداً. وهذا يسمى حذف اقتصارء كما يقال: 
فلان يُعطي الأموال والدراهم. 


وقد قال بعض المفسرين”": إن المراد يخوّف أولياءه المنافقين» ونُقِل هذا عن 


.,196 مجموع الفتاوى (985-584/5). (؟) سورة آل عمران!‎ )1١( 
.)0:07/1( وازاد المسير»‎ )١77 /4( انظر تفسير الطبري‎ 6)5( 
.)١١5 معاني القرآن (0044/1. (5) تفسير غريب القرآن: (ص‎ )4( 


(5) معماني القرآن .)49٠/1(‏ 
(0) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .)50197/١(‏ 
(4) نقل عنهم الطبري (1/ ؟15) وابن الجوزي في «زاد المسير؛ (0019//1). 


سورة آل عمران يفل 


الحسن والسدّي. وهذا له وجةٌ سنذكره؛ لكن الأول أظهرء لأن الآية إنما نزلت بسبب 
تخويفهم من الكفار. قال الله تعالى: 8الَِنَ قَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ لئاس هد جَبَعُوا لك 
لدَمَوْهُمَ فَنَادَهُمْ إيتدًا وَقَالوأ حسما لَه وَهْمَ الجيلٌ 469+ إلى أن قال: ل لك 
قبطن مت أوَياءم4. ثم قال: طلا َم مكَافونٍ إن كُمْ ُؤْمنِنَ 4)69. فإنما نزلت 
000 وقد قال تعالى: يحوت أَوَدٍ يهم » ثم قال: لقلا 
ادوم يحاون » . والضمير عائد إلى أوليائه الذين قيل فيهم «اخترخ». 

وأما ذلك القول فالذي قاله فُسَّرها من جهة المعنى أن الشيطان إنما يخوّف 
أولياءه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخْوّفهم. أو أنهم أرادوا المفعول 
المتروك؛ أي يُحْوّف المنافقين أولياءه» وإلَا فهو يخوّف الكفار كما يِحْوّف المنافقين. 
ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه» وهو قوله 
ذلا عَاوْ43. 


وأيضاً فهذا فيه نظرّء فإن الشيطان يَعِد أولياءه ويُمنّيهم؛ كما قال تعالى: #وَإِدْ ري 
َلْهْدُ ليطن أنتتور وَكَلَ لا غَلِتَ لَكُم اليم يرت آلتَاين4 الآية [الأنفال: 48]» وقال: 
: يوم وما يَِدهُمْ ألشَبِطنٌ إلا عو 402 [الساءا. ولكن الكفار يُوقِع الله في 
قلريهم ارب 9 ا والشيطان لا يختار ذلكء» قال تعالى: «الَأنَيرَ مد رَقَةٌ 
إفي صُدُدرهِم من من أنّهوِك [الحشر: 08]» وقال تعالى: #إذ فى رَبْكَ إل المكيكة أن مم4 
الأية ا [الأنفال: 11١‏ وقال: طسَكثلتى في كُنُوْبٍ ارت كمَرُوا لضب يمآ أَشْرَكُوأ بات ما 
:. يجَُزْلُ يوء شلطنناً» [آل عمران: ١‏ وفي حديث قريظة"''' أن جبريل قال: 
0 فَأَزلزِلٌ بهم الحصن. 

فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرٌ للمؤمنين» ولكن الذين قالوا 
أذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوّف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من 
العدو. فإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم؛ كما قال تعالى: 
تتفت بأل نيم لحك ونا هم يكز ونم كز ينيرت (©4 [النربةاء وقال 
تعالى: 0 ديعا لْمَعوفين مك4 [الأحزاب: 18] إلى قوله: لون يأ الْخَمَرّا 
: اب سَحَنوت عَن أب ليك 4 الآية [الأحزاب: ان 


4 انظر: «سيرة ابن هشام؛ (5/ 3577 084). 


لنكن الجزه الرايع 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنىء لكن لفظ أوليائه في الآبة هو الذي 
يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين كما دلّ عليه سياقٌ الآية ولفظّهاء وإذا جعلهم 
الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوّفه الشيطان فجعله خائفاً. فالآية دلت على أن 
الشيطان يجعل أولياءه مخوفين» ويجعل ناساً خائفين أولياءه. 

وذلف الآبةتعلى أن المودق لا يسور أن شاف ازاء القيطاوه رتفليه أن 
يخاف اللهء فخوف الله أُمِرَ به وخوفُ أولياء الشيطان نُهِي عنه. وهذا كقوله في الآية 
الأخرى: طلئلًا يكو إلداين عَلكح عمد إلا اليرت طلها يتن كلا وهم واختزن» 
الآية [البقرة: 0610١‏ فَتَهّى عن خشية الظالم وأمّر بخشيته تعالى. وقال: «الرت 
شري انم م2 ممعرممو من معممر مض أ ررظ 7 
مْفوْنَ رسئلت أله وَكْئَويرٌ ولا يعدن دا إلا الله» [الأحزاب: ه”]ء وقال: طيتَىَ 
عبن 46 [النحل]) 0.1" . 
تا «:ل يرد الْدِنَ مُرِطون فى الكثر' إِنَّهُمَ آن يَسْيا مه هبئا ريد آم ال جْمَلَ ل 
حَقًا فى لآير وَل عَدبُ عَيِمْ 4©2. 

(وقد قال سبحانه فيما يروي عنه رسوله: ”يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضر 


عا ا 2ق 


فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني'''» وقال سبحانه في كتابه: رََا بنك ال 
مرو فى الكت إِنَهُمَ كن يسا لله كبن فبين أن الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم. 
لكن يؤذونه تبارك وتعالى إذا سبوا مقلب الأمور وجعلوا له سبحانه ولداً أو شريكاً وآذوا 
رسله وعباده المؤمنين» ثم إن الأذى الذي لا يضر المؤذي إذا تعلق بحق الرسول فقد 
أل عظم موقعه؛ وبيانه أن صاحبه من أعظم الناس كفراً وأشدهم عقوبة» فتبين بذلك 
أن قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبهء ويحل دمه) 081 , 


3 
3 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وّلا يَْونكَ ألِينَ مُكَرِعْوتَ فى الكثر إِنَهُمَّ أن 
بها لله يتأ بيد لَه ألا يَمَدَ لهم حلا ى الآيرة وَلْ علتُ عَفِمْ4* وفال 
)00( جامع المسائل  08/:5(‏ 08). (0) مسلم (/ل561). 


)2 الصارم المسلول (35). 
0 هذه الآية كتبت خطأ هكذا (لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب مهين) ولا توجد مثل هذه الآية في 
كتاب الله. 


سورة آل هران 


000520027 


تعالى: #وظلنا عَتِحْمْ آلْتَمَام وَالنا عَلَكْهْ الي وَالمَلِرَْ كوا ين طَبَاتِ ما رَرَقد 
5 كن ولي 064 أسَهُمْ يَظيثوة 46 البقرة]ء فقد بين أن العصاة لا يضرونه 
ولا يظلمونه كعصاة المخلوقين فإن مماليك السيد وجند الملك وأعوان الرجل 
بوشركاءه إذا عصوه فيما يأمرهم ويطلبه منهم فقد يحصل له بذلك ضرر في نفسه أو 
يماله أو عرضه أو غير ذلك وقد يكون ذلك ظلماً له. والله تعالى لا يقدر أحد على 
أن يضره ولا يظلمه وإن كان الكافر على ربه ظهيراً فمظاهرته على ربه ومعاداته له 
:مشاقته ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والآخرة وأما 
فهو سبحانه غني عن الخلق لا يستطيعون نفعه فيتفعوه فما أمرهم به إذا لم 
هلم يضروه بذلك كما قال تعالى: طوَللَهَ عَلَ ألدّين حِخ الَيْتٍ مَنِ استطام لو 
فيلا مسن كَثْرَ دن أنه عد عن الْعَلَينَ» (آل عمران: +و] وقال: ومن سَكْر هتما 
نْب ون كتْرَ هن وَقَ ع كيم [النمل: ]4١‏ وقال: #إن تَكْفُرُوا كلت أله 


عي 16 ريق يدر الكل وإن كذكثرا بكة لكم ولا يد كن وذد مك4 


لس وه 


م ا 57 


(وقال تعالى : 5# يَخسينٌ الَِنَ كَمَروَا أننَا ُثلى لحم حَيْدْ شيم إِثنَا تل لم ليردادوا 
وَلَمَ عَدَابُ مهن 9©)* والإملاء: إطالة العمرء وما في ضمنه من رزق 


#نصر) ا 


كذ ين عفن كر عي ل بن هو كد لم 
هوت ما يخِلوأ يد يد 

(وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: «و] يتين ان يلون يمآ انهم 
ن مَضلِو هُوَ يا نم بل هو سر د ما بخلوأ لْتيكمَةٌ4 وفي قوله: 
#رلزيبت بكرب ادهب وَالنضة وا نتيا فى يل أل ميَترَهُم يكذاب أبرة 


ية [التوبة: 4*]) 0 


3 
7 
ع 
0 

١ 

5 
1 
اي 
مط ع 
5 

0 

1 
6 
- 


8ا) النبوات  45(‏ 94). (؟) إقتضاء الصراط المستقيم (0785/5. 


مجموع الفتارى (5917/58). 


18١‏ الجزء الرايع 


وقال رحمه الله: (وثبت عنه في «الصحيح' أنه قال: اما من صاحب كنز إلا جعل 
له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمته» أنا مالك أنا كنزك)"'". 

وفي لفظ: «إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعهء حتى 
يطوقه في عنقهاء وقرأ رسول الله يكل هذه الآية: #سَيْطوَفونَ ما يلوا بو. يوم 
الْقِينسَة4) 01 


وقال رحمه الله: (والبخل جنس تحته أنواع: ار وغير كبائر قال الله تعالى: 
«تلا يخ الَدِنَ بَنَسَلونَ يمآ تله أنه ين مَفْلِى هْرَ عر َم بن هر كد نا 
سَيطرَفوَدَ ما يلوأ يده يَوْمَ الْتِيقْمَة4: وقال: 0 أنه ولا مركا د م 
لوادتو خسن إلى قوله: لإإنّ أنه لا يتِ من كان 1 8 . أل 


عر 


و رو [الشماء] ".وال تتسباللئ : 0 مَتَمَْرْ أن تُقَبَلَ متهم 
كَدروا لَه ورسُوله. ول يَأَوْنَ الصسرة للا وَهُمَّ كمال 3 208 ا وَهُمْ 
هوك ©4 (العوبة]ء وقال: طقَلَمّآ اتنهُر ين 5 جوأ به وَلولَأ يكم مُترسُوت 
© أَعََهمْ ياه في قوم إِكَ يز يَلَقَرمُ4 [التربةاء وقال: وس يَبَكَلَ ينما يمل 
عن 00 [محمد: 2”]» وقال: #«##وبِ لِنمَصَلِنَ © لين م 5-8 صَلَاميم امو 
لذبن شًُ هم يرككوت وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ © ا مر 0 (ناليت 
نت حب والفكتة نك شيثرتها فى يل لثر بي © ين 
يحي ْنَا فى دار جَهَترَ متُكوك بها مِبَاهْهُمَ موي هوي 0 
الآي في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاءء وذم من ترك ذلك [كله] ذم 


للبخل) 2.1 , 


5 


ليت مَلوَا إن آم هبر وَغْنُ بيت ستكئبُ ما كَانوا رَكنتهم 
عَدَابتَ لْحَرِيِقِ ©4>. 
آسّ ل ظدَنِكَ يما 


(«لتد سبع أنه 


هَدَمَتْ يريج » أي بما قدمتم؛ فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به) 1.ها"'. 


(0) مسلم (5/ 20080 (5) مجموع الفتاوى (58/90). 
(*) الاستقامة (15353/5- 5504). 22 مجموع الفتاوى (7714/5). 


000 0 الله : 00 تعالى: اوقلت 

ين يل ريدت 0 

. ةق عو التي غلنا ابقا 6لا 0 
وان لا يِب الْمْفْسِيقَ 4 [المائدة]ء وقوله تعالى: 
َو وا مَتنَمَا ين لَب 40 لقنآ. 


ونزه نفسه عما وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء فالإعياء من جنس العجز 
المنافي لكمال القدرة» والفقر من جنس الحاجة إلى الغير المنافي لكمال الغنى» والبخل 
من جنس منع الخير وكراهة العطاء»ء المنافي لكمال الرحمة والإحسان؛» وكمال القدرة 
والرحمة. 


والغنى عن الغير مستلزم سائر صفات الكمالء فإن الفاعل إذا كان عاجزاً لم 
يفعل» وإذا كان قادراً ولم يرد فعل الخير لم يفعلهء » فإذا كان قادراً مريداً له فعل الخير» 
ثم إن كان محتاجاً إلى غيره» كان معاوضاً لا محسناً متفضلاً: وكان فيه نقص من وجه 
تر فإذا كان مع هذا غنياً عن الغيرء لم يفعل إلا لمجرد الإحسان والرحمة» وهذا 
قاية الكمال) 8.1" . 


2 ا 


وقال رحمه الله: (وقد قال على «#لَعَدَ سيمع حم أمّهُ هَرْلَ اليرت قَالْوا إِنّ أنه كَقِيرٌ وَغَخنُ 
ينيل تكب ما قَانوا وَكَتْلْهُمْ الألبية بير حَقَ 18 دُوكُوا عَدّابت الْحَرِبِقٍ 56 فإذا 
كان الذين قالوا إنه فقير قد توعدهم بهذا فكيف بمن يقول له الفقر؟! و«المصدر» أبلغ 
من الصفة وإذا كان منزهاً عن أن يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسما 
له؟1) ا 


وَالربْرٍ وَالكتب الثيير )4 . 


ا ا لد 
(قالوا: وقال في سورة آل عمران: ين حَدَبوكَ مَتَذ كُزْبَ رُسْلُ ين مِكَ جأثو 


ايت وَارّبْرٍ والكتب المبير 409 . 
فاعني أيضاً بالكتاب المنيرء الذي هو الإنجيل المقدس. 


1) هرء تعارض العقل (ا//41 - 88). (؟) مجموع الفتاوى (111/11). 
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فيقال: قد تقدم أن الرسل تتناول قطعاً الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن» لا 
سيما أولو العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم؛ فإن هؤلاء مع محمد ولك 
خاتم النبيين صلوات الله عليهم وسلامه. خصهم الله وفضلهم بقوله تعالى: لوَإدْ أَمَدْك 
د ليحن مِتَمَهُمْ ونلك وين فح وَإرهِم وتويك وَعبسى أن مرج وَلَْدَ] ينهم يِسَمًا عيضا 
لَِسْتَلَ لصَّديِةِنَ عن صِدْقِهِمٌ وَأعَدَ للْكينَ عدا ليما ©4 [الأحزاب]ء وفي قوله 
تعالى: لمْرَعَ لكُم يَنَ لذن ما وَسَن يه. دما والرِعة آَوِحَبكا ِلِكَ وَمَا وَصَينا بده انهم 


كتُوى وَعِبسَق أن موا ألدِينَ ولا ترقأ فيه» [الشورى: 1]. 


فالدينء دين رسل الله» دين واحد كما بينه الله في كتابه» وكما ثبت في 
الصحيحين عن النبي ولةٍ أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس ان 
مريم لأنا : إنه ليس بيني وبيله ا 

ويتناول أيضاً اسم الرسل من لم يسمهم بأعياتهم في القرآن قال تعالى: 87 
إن قحي إِلْكَ كا أَبَعينا إل وج وَالبَنَ بن بََدِرٌ وَأنكنكا اك ارهِيم وَإستميل 
وَسْحَقٌ وَبَععوْب والسبايا وعسى وَلوْبَ وَيوْضْنَ ووو وَسْليكن وََاقنَا دود موا © 
حَكيمَا 409 [النساء] وقال تعالى: (ولقد ظوَلْتَدَ أَرَسَلنَا مُسْلا من كَبَلِكَ مِنْهُم تن 
مَصَصا عَلِكَ وَمِنَهُم من لَّمْ تَعمْص عَيلَكك4 لغافر: 8/] وأما الحواريون فإن الله تعالى 
ذكرهم في القرآن» ووصفهم بالإسلام واتباع الرسول وبالإيمان بالله. كما أنزل في 
قوله تعالى: #8 كنآ ككس مس ينبم الكْثْرَ ا من أنمصاية إل كم كك الموروت 
تن أنصاد أ امنا بِمَّهُ وأفكد ينا متبئرت © ربكا :امكا بمآ أرَكَ وَاتَبَمنا 
سول يبنا مم لهي 6 آل عمران] وقال تعالى: 8وَإدُ أَيَحَيتُ إِلّ الْحوارنَ 
أن َامئوأ ب مَيرَسُول تالا امنا وَآمْبَد يِأَنَا مُنْيِمُونَ 469 [المائدة]ء وقال تعالى: 
«كِا اييِنَ مثا كرا أَسَارَ أله كنا كال عبتى : نَ من سارت إل لله كَل 
ليون عن لَسَدُ لَه كانت طن ين ب اموا عل عَدُوْمْ 
تَتبَمها طبرن 40 [الصف]. 


(1) البخاري (94437) ومسلم (5758). 


جمورة آل غمران الوا 
كفا 

ولم يذكر الله تعالى في القرآن أنه أرسلهم البتة بل ذكر أنه ألهمهم الإيمان به 
وبرسوله وأنهم أمروا باتباع فسؤله وقوله: #وَإِدْ أَرَحَيْتُ إل الْسارِيحنَ» [المائدة: ]01١‏ 
يدل على النبوة» فإنه قال تعالى: موَأَيْعيْنَآ إ أو موس أن أنضعية» [القصص: 7] وأم 
رسى لم تكن نبية» بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة النصارى والمسلمين. 

وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحدء مثل القاضيين: أبي بكر بن الطيب» 
تأبي يعلى بن أبي الفراء» والأستاذ أبي المعالي الجويني وغيرهم | . ويدل على ذلك قوله 
لى: #وَمَآ أَيسَلَنَا من قَبْيِكَ إلا رجالا وى > لهم بِنَ أَمْلٍ التي ايرسف: و ]٠١‏ وقوله 
فعالى: ما ألْمَسِيحٌ ب مَرْسَمَ إِلَّا رَسُولٌ مَدَ خَلَنَ يمن تَبَلِِ اسل وَأْسُمُ صِدِيكَة 
المائدة: هلا]. 
فجعل غاية مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة؛ وقد ثبت في 
بن عن الني و أنه قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم 
عمران» وآسية بنت مزاحم» يعني من نساء الأمم قبلناء وهذا يدل على أن أم 
قؤسى ليست ممن كمل من النساء فكيف تكون نبية؟ وقوله تعالى: «جأكو بات وَالبُشر 
لمُبير4” . 
والكتاب اسم جنس كما تقدم يتناول كل كتاب أنزله الله تعالى وقال تعالى: 
لثأين سن يولُ ف لله بمب عِلِْ ولا هذى ولا كنب تير (4)2 [الحج] وقوله: 5-006 
نير نكرة ة في سياق النفي فيعم كل كتاب منير ولو لم يكن إلا الإنجيل؛ لقيل ولا 
الكتاب المنير وأيضاً فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه 0 ينزل كتاباً أهدى من 
التوراة والقرآن فقال تعالى: طمَالا لزلا أو يكل م1 أون مويق أول بَحخمررا ينآ 0 
يك مد جل كلا سِحْرَانِ4 - وقرىء «ساحران» ‏ #تظلهرًا وَهَلوَا ا يل كين كل كأ 
نب ين عند أَمَو هر أَهْدَئ متبمآ يَمْهُ إن كر سَدِيقِدَ 402 [القصص]. 

ف مج ني انوا كات مرت لير امد لهاع ظٍّ و 
ينه هَل مأو يسور مثلم [يوس: 22]. 

وهذا يبين أنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى من التوراة والقرآن فكيف يجعل 
األكتاب المنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور؟ . 


4 البخاري (0414): ومسلم (5481). 
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وأيضاً فإن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون غيرهاء 


فهي التي يقرنها بالقرآن كقوله تعالى: وما قَدَُوا أنه حَقّ يو إِ كَالوْ مآ أَوَلَ مه عل صَثَرٍ 
تن َو قل م أل الكتت الى 3 يوم رك 63 وفلى لين يهم ؤابايس يدوا طون 
كنا وَملثْر ما 31 ما زلا اي شي لل كد تنه فى حضوم َه (© نهدا تب 
أَرَلنَهُ مرَكُ مُصَيَنُ الى ين يديد لير أ لتر وَمَنْ ع1 َألنَ يمون بالآيزة يمون بد 
وح عَلَ صَلَامْ فظوت 4 [الأنعام] وقد وصف التوراة بأن فيها نوراً وهدى للناس» 
فكيف يجعل النور في الإنجيل دونها؟ وقال تعالى: ##ثُرّ ءَايَنَنَا مُوسى الْكتبٌ شام عَلَّ 
ألى 1 من حسَن وَتَنْصِيلا 3 سو وَهدَى وَيَحَمَهٌ لهم لقاو رَيّهد يمون وَعَدَا كتبٌ 
يا موأ للك تبون 9© أن تَمُولًا نمآ ِل الككب عَلَ يمن ين فنا 
وَإن كنا عن دِرَاسَتهم كنت © [الأنعام] . 

فقد ذكر التوراة والقرآن» وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فبين أن 
الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله تعالى: #يَأهْلَ الكتب» وقوله 
تعالى : طاو يل كك للبت وَطهَخ ان أووا الكتب جِلّ 1ك واف مل لم ولنتصكث 
من لوت هلصت يِنّ ادن أوا لْكتبَ من كَبْيِمٌ4 [المائدة: 5] فذكر الكتاب بلفظ 
المنفردء ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك 
بالنصارى كما قال: أن تَمُووًا إتمَآ ِل الكتب عَلَّ لبقتن مِن قِن4 [الأنعام: <15] 
وقد تبين بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويفسرون كلام الله 
ورسوله بما يعلم كل من عرف حاله من مؤمن وكافر أنه لم يرده. 

وبين أن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحده كما لم يرد بالرسل الحواريين»؛ بل 
أراد بالكتاب المنير ما أنزله الله من الكتب كالتوراة والإنجيل» كما أراد بالرسل من 
أرسله الله مطلقاً كنع وإبراهيم وموسى والمسيح ابن مريم صلوات الله عليهم وسلامه 


أجمعين) 1.ه 
31( فين َلبِقَهُ لوت وَإِتَمَا وت ورك يو م الْفصَمَة 5 كَمَن رُحَرْحَ عَنِ آلثتارٍ 
ل الجككة فد مذ وما ليزه ايآ لا متخ الثثير 409. 


بعك يم 


«كل نين به َلْوْت4؛ فإن ذوق الميت يختلف اختلافاً متبايئاً ؛ لكن هذا 


007 _ "47/1( الجواب الصحيح‎ )1١( 


1 50 00-6 
4 منّ الذبت 1. ل تصَيروا وَتَمَّهُوأ فَإِن ذلك مِن عزو 


قال رحمه الله: (فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى 
لك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض؛ متأولين كانوا أو غير 
#أولين) 0.1 . 

وقال رحمه الله بعد ذكر الآية السابقة: (فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل 
كناب لا بد أن يؤذوهم بألسنتهمء وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور. فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهم والمؤذين 
يديهم وشر العدو المبطن للعداوة. وهم المنافقون. وهذا الذي كان خلق النبي يلع 
[هديه هو أكمل الأمور) .ها" 


وقال رحمه الله: (ولقوله تعالى: #وَإن تسِيروا أ وَتَنّعُاْ من دلت مِن عر 


فإن التقوى تتضمن فعل المأمور وترك المحظورء والصبر يتضمن الصبر على 


8 2 
للتقدور) .م20 


وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: ## لُبلرركت فى أََوْيِص 
قبط تتستذى ين الْرِبنَ أُوْثرا الكتب ين تيس وين المت انيقا أآكف 
هيا إن صْرِرُوا وَتَئَوا ين كيلك ين حرو الأثور 40 نأخبر أنا نسمع منهم 
الأذى الكثير. ودعانا إلى الصبر على أذاهم. وإنما يؤذينا أذى عاماً الطعن في 
0 3 


ب الله ودينه ورسولهء وقوله تعالى: #آن يَصُرُوِكُْ إِلَد أذىف4* [آل عمران: .]11١‏ 
ثن هذا الباب. 


)4 مجموع الفتارى (91/ 01091 (0) الاستقامة (4/1). 
2« مجمرع الفتاوى .)0:8/1١(‏ (4) جامع الرسائل (000/5. 
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قلنا؛ أولاً: ليس في الآية بيان أن ذلك مسموع من أهل الذمة والعهد وإنما هو 
مسموع في الجملة من الكفار. 

وثاتياً : إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المكنةء وإقامة 
حد الله عليهم عند القدرة؛ فإنه لا خلاف بين المسلمين أنا إذا سمعنا مشركاً أو كتابياً 
يؤذي الله ورسوله فلا عهد بيئنا وبينه» بل وجب علينا أن نقتله ونجاهده. إذا أمكن 
ذلك 


وثالثاً: أن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوهء وذلك أن رسول الله يك 
لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركون؛ وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين: 
مشركاًء أو صاحب كتاب» فهادن رسول الله يَف من بها من اليهود وغيرهمء وأمرهم الله 
إذ ذاك بالعفو والصفح كما في قوله تعالى: #وَدّ كَبْيْدٌ بن أَمْلٍ الكتب لز يَرذْرتكُم 
حَقٌّ بَأْنَ أله يأَنروٌ» [البقرة: 6٠١5‏ فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه 
ويعز جندهء فكان أول العز وقعة بدرء فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينةء 
وأرهبت سائر الكفار) 1.م0. 


وقال رحمه الله: (وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن 
رومان ومعمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله» فكل قد حدثني منه بطائفة: فكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا: 
ابن الأشرف كان شاعرأء وكان يهجو النبي يَكهِ وأصحابهء ويحرض عليهم كفار 
قريش في شعرهء وكان رسول الله يي قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون 
الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاء للحيين جميعاً 
الأوس والخزرج: فأراد رسول الله كه حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم 
وموادعتهم: وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركاء فكان المشركون واليهود من 
أهل المدينة يؤذون رسول الله يلهِ وأصحابه أذى شديداً فأمر الله نبيه والمسلمين 
بالصبر على ذلك والعفو عنهمء وفيهم أنزل: طرَلْتَسَمَىَ يِنَ الَدِبنَ أُوثُوا الكتب ين 
نيِح مين ارت أنركذا ذف كمأ ون ينا َتنا ون ملك ين زر 


(41 الصارم المسلول (5114). 


بسورة آل عمران 1 


الأُثور4 وفيهم أنزل الله تعالى: «وَدّ كَيْيرٌ م أَهْلٍ الكتّب4 [البقرة: 
حو ااا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «# لتبلرك و أنَولِحْ وشحم ولتتتقك ين 
نَ أوثا الكتب ين نكم وَينَ الذرت أذركا لأف كيبا تإن تصَيِرُوا وَتَتَثرأ 
ْم للك مِنَ زر الأثور 46 فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لا 
: أن يؤذوهم بألسنتهم» وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمورء 

الصبر ‏ والتقوى - يدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهم والمؤذين 
بأيديهمء وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون) 1.ها . 


<:إذ كََدَ أنه يكن اين روا الكتب لشم بدن 5[ ككشوةٌ مَنَبَدُوهُ ور 


(قال تعالى: هوَإِدْ كَمْدَ أنَّدُ مِبِكَىَ ألدِنَ أونُوا الكتب ليدم إلنَّآايى4 الآية فمن أمر 
ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى 
بن بعد ما بينه للناس في الكتاب وهذا مما ذم الله به علماء اليهود وهو من صفات 
آلزائغين من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة وقال البي يَكلِِ: «من سكل عن علم يعلمه 
3 ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نارن!؟؟ وقد قال تعالى: «وَمَنْ أَظلَمُ ممّن كُثَرَ 
ند عنكمٌ يرك أله [البقرة: 06014١‏ 1و0 

تق أن يدوت لله هنما وتوا عل جُوبهم نط فى لق التكوب والأئض ربا 


عَلَنْتَ مدا بتللا سُبَحنَكَ مَقِنَا عَدَابَ أذرٍ 9)»*. 


(قال الله تحالى: هّن يدُونَ اله يما وَكْمُودا وعَلَ جُوبهم نط فى خَلقٍ 


أسباب النزول ذكرها ابن هشام في سيرته (7/ )١837‏ والطبري (10984). 

الصارم المسلول (87). (6)5 جامع الرسائل (1519//5). 

رواء أبو داود (9/ +59*) والترمذي (9/ 000”) وابن ماجه /١(‏ 58) وأحمد (5/ 777 2395 
6 154”) والطيالسي (1964) والحاكم )1١١/١(‏ وغيرهء والحديث صحيح لكثرة طرقه 
والله أعلم. 


) الفتارى (9/0 06 


ايليل الجرة الرايع 


وقد جاء في الأثر: «تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق''؛ لأن 
التفكير والتقدير يكون فى الأمثال العفيروية] والمقاييس. وذلك يكون في الأمور 
المتشابهة» وهي المخلوقات) ١.ها”'‏ 

وقال رحمه الله: (ظالِْنَ يَدَكيُونَ أشَد قبا وَقَنُودًا وغل حوبهم يكرد ى خَلْقِ 
َلتَّمَوْتِ وَالْأرْضٍِ»» وقال النبي #ةِ لعمران بن حصين: «صل قائماً. فإن لم تستطع 


2) 


فقاعداً: فإن لم تستطع فعلى جنب10”) .ها 


دربا | 

وَحكَدْرٌ عَنَا سَيََاتنًا وتوا مم الأتزار © 
(والعانيى: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه؛ فإن الأعمال 
الصالحة التي أمر بها الرسول يكل هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة» ومثل 
هذا كقول المؤمنين: زر لإيمٍَ رَبك 
غَفْرْ لَنَا دُنُويَا وَكَثْرُ عَنّا سج رِ )4 فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل 
الدعاء: ا ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: #إِنَّمٌ كن هين منْ 
بر نا بنك [المؤمنون: ]٠١4‏ وأمثال ذلك 


أل وال عدم 
با من عِندٍ الله وَأَشَّهُ عَنْدَمُ حَسنٌ 


توا 46 
(قال الله سيحاته: 00 بن بَعْضِ أي أنتم نوع واحد متفقون في القصد 

والهدى كالروحين اللتين تتفقان في صفاتهما؛ وهي الجنود المجندة التي قال 

النبي علد : الارياح جنود مجندة فما تعارف منها ائثثلف وما تناكر منها 


ا 0 7 6 

.0994/4( مر تخريجه. (01 مجمرع الفتاوى‎ )١( 
.)437/4( الجواب الصحيح‎ ):( .)١115( البخاري‎ )*( 
.)0388( مسلم‎ 430 .0094/١( مجموع الفتاوى‎ 4)5( 


40 مجموع الفتاوى (78/11- 00/4. 


اا0اةاةاةاةاةاةاة090ا0ا0 ا 


سورة أل عمران 188 


© مدن بن آمل الحتب لسن يؤمن أله وما أل إِلَتكم مآ أل لهم خَسِينَ ينه د 


8 ال اانقا هيد انيه هع اعرد من ري رمي اده 
لْحِسَابي 46 . 


وقال رحمه الله: (وهذه الآية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت في النجاشي» 
ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس''' ومنهم من قال: فيه وفي أصحابه؛ كما قال 
الحسن وقتادة''' وهذا مراد الصحابة ولكن هو المطاعء فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم 
يرد بها واحد. 

وعن عطاء 


ضف 


قال: نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من الحبشة وثمانية 
من الروم وكانوا على دين عيسى فامنوا بمحمد يل ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبي كله 
بالمدينة» مثل: عبد الله بن سلام وغيره ممن كان يهودياًء وسلمان الفارسي وغيره ممن 
كان نصرانياً إلا”؟) هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: لوَإنَّ بن آخْل الصجتب 
لس يمن لَه وَمَآ نل ليث ومآ أنرن ِلهِمْ04 ولا يقول أحد: إن اليهود والنصارى بعد 
إسلامهم وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال: إنهم من 
أأهل الكتاب. أي من جملتهم وقد آمنوا بالرسول كما قال تعالى في المقتول خطأ: 
(نإه كاك ين يري يَتَحكُمٌ وَيتْتهْم يلَنُ4 إلى قوله: معدو لَك رَهر تزيرش 
فُتَحِرُ رَمْوْ مُؤمك» [النساء: 191 فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن وما أمكنه 
لهجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه» فسماه مؤمناً لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه 
وقد قال بعض المفسرين'*': إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه 
نقل عن ابن جريج ومقاتل وابن زيد. يعني: قوله: وَإنٌ بن أَدلٍ الصحتبٍ»4, 


4 هذا كلام ابن الجوزي في #زاد المسير» (375/1) أما عن جابر فرواه الطبري (877) وسئده 
ضعيف. وإما عن أنس فرواه النسائي في «تفسيره» )٠١8(‏ والبزار (455 - كشف) والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص )٠١9١‏ والحديث حسن والله أعلمء أما عن ابن عباس فلم أجده إل 
عند ابن الجوزي في زاد المبين. 

2 ذكره عن المحسن البصري عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير وزاد المسير 
)0/0 والسيوطي في الدر (415/6) أما قتادة فذكره ابن الجوزي في زاد المسير. 
ذكره ابن الجوزي في #زاد المسيره /١(‏ #مم) 

0 كذا في الأصل ولعله سقط: أن. (5) ازاد المسير؟ (1/ 089 


1 الجزه الرايع 


وبعضهم قال: إنها في مؤمني أهل الكتاب فهو كالقول الأول؛ وإن أراد العموم فهو 
كالثاني وهذا قول مجاهد» ورواه أبو صالح عن ابن عباس'/. 

وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهراً 
وباطناً من كل وجهء لا يجوز أن يقال فيهم: ظوَإِنَّ من آمْلٍ ألحئّب لْمَن يمن له وَمَآ 
يل اليك ينآ رد للتهن نوك تيت ام كما قيبلاً أزتهلك نهم 
أَجْرْهُمْ يد بَيْهِرٌ إركت ١‏ 

أما أولاً: فإن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي يل المدينة» وقال: فلما 
رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وسورة آل عمران إنما نزل ذكر أهل 
الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر. 

وثانياً: أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمئين وهو من 
أفضلهم » وكذلك سلمان الفارسي» فلا يقال فيه: إنه من أهل الكتاب وهؤلاء لهم أجور 
مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم مرتين وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» 
فأجرهم أعظم من أن يقال فيه: «أزكيك لَهُمَ أَخِرُهُمْ عند تَبْهم]4. 

وأيضاً فإن أمر هؤلاء كان ظاهراً معروفاً ولم يكن أحد يشك فيهم» فأي فائدة في 
الإخبار بهم؟ وما هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركاً أو كان كتابياً» 
وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل محمد وَيةٍ فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما 
مشركاً وإما من أهل الكتاب إما كتابياً وإما أمياً فأي فائدة في الإخبار بهذا؟ بخلاف أمر 
النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى؛ فإن أمرهم قد يشتبه. 

ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات النجاشي صلى عليه 
النبي كيه فقال قائل: تصلي على هذا العلج النصراني وهو في أرضه فنزلت هذه 
الآية'". هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباسء» وهم من الصحابة الذين 
باشرواء الصلاة على النجاشي؛ وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسي؟ فإنه إذا 
صلى على واحد من هؤلاء لم يتكر ذلك أحد. 

وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه» كما نزل في حق 
ابن أبي وأمثاله وإن من هو في أرض الكفر يكون مؤمناً يصلى عليه كالنجاشي. 


)١(‏ “«زاد المسيرا .)87/1١(‏ (؟)2 هله رواية الطبري التي مر ذكرها. 


سورة ال عمران 1 

ويشبه هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال: 8وَّلَوْ امرك آمل لحب 
كن حَنَا لهم مَنْهُمْ التؤمرت ولَكئمه لْصَسِعُوَ 63 أن يرك إل أكف وإن يقني 
3 الأ ثم معزت © مريت عَلِيمْ الل أن ما مدا إلا متيل ين 
لك تئر بسب ف لله وَطريك عتم التنكنة ذيلك بتكم 106 ينون يقد 
تة الأبية بتر حي ديك ينا عَصوا 1265 يترد 02 ©# لنثرا موك ين آمل الكتب 
أكد هيمد ْو تلت أله 506 ايل وق بتجددة © يموت يد واليزر الآير 
تأثئاست بِالتَعررن بهو عن النت يمرت فى الكيات وأزتبك ين الصبجن 46 دل 
عمران] وهذه الآية قيل: إنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل: إن قوله: 
طِيَنْهُمْ المؤميوت وَأَحَرُهُمْ التو » هو عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وهذا والله أعلم من تمط الذي قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتاب» وإنما 
المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن؛ لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 
المهاجرون المجاهدون؛ كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن ولهذا قال 
تعالى: لرَهَالَ رَجِلُ عي ين “ال وزتوس يكثر إيتدلة, تلو بلا ك يول روت أقه 
قد جك يات ين 5ي4»5 [غافر: 114 فهو من آل فرعون وهو مؤمن وكذلك هؤلاء 
منهم المؤمنون؛ ولهذا قال: حرم لْمَنِفُونَ 4 وقد قال قبل هذا: لوَلَوُ امرى آمَلُ 
آلحكتب لَكَنّ حرا لهم عَنْهُمْ اللؤبوت وَأَحيّمُ التيثوة». ثم قال: «ك بَعُيُرطُ إله 
4 وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: وين يُمَمِوْمٌ ,وو 

3 لا يمُصَرُوت4 وقد يقاتلون وفبهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القعال معهم ولا 

يمكنه الهجرة وهو مكره على القتالك ويبعث يوم القيامة على نيتهء كما في الصحيح عن 
النبي كك أنه قال: يغزو جيش هذا البيت» فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم» 
فقيل: يا رسول الله! وفيهم المكره قال: يبعثون على نياتهم"''' وهذا في ظاهر الأمر 
,دن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيت كما أن المنافقين منا 
يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم) 1.ه". 


ب 
ان كيوخ 
أل 


19 البخاري (4511 ومسلم (0844). 
(١‏ منهاج السنة 0)035١  1١4/89(‏ مجموع الفتاوى  5١4/19(‏ 42775 وهذه القطعة في مجموع 
الفتارى (19/ 707 /7191) مستلة من منهاج السنّة فوجب التنبيه. 


0 الجزء الرايع 


١‏ سورة النساء 


00 0 


1ط كايا التق انها ريخ الى عَلئكمٌ ين تن ومنو مكلقَ يها رَدَعَهَا ويد يننا رالا كيرا 
ِدَّ لله كن عَلَيكُمَ رَقِيبَا 2 4 . 

(قال الله تحالى: بايا النسُ أَنَاْ ريخ الى َف ين لين وَمِنَوَ وَكَلقَّ يها رَوَجَهَا ويد 
يتنا يكلا كنا وَضك ونا لله الى صَةوهَ بو. داليم بن الل كن عَليك رَقِبًا 40 افتعح 
السورة بذكر خلق الجنس الإنساني من نفس واحدة؛ وأن زوجها مخلوق منهاء وأنه بث 
منهما الرجال والنساء: أكمل الأسباب وأجلهاء ثم ذكر ما بين الآدميين من الأسباب 
المخلوقة الشرعية: كالولادة» ومن الكسبية الشرطية: كالنكاح. ثم قال: ظوَاتفوا الله الى 
تََوْنَ يِه وَالَْيْمامٌ4 قال طائفة من المفسرين من السلف: تلن يد تتعاهدون به 
وتتعاقدون9', وهو كما قالوا؛ لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو 
الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه: هذا يطلب تسليم المبيع» وهذا تسليم الثمن: 
وكل منهما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخر فكل منهما طالب من الآخر موجب 
لمطلوب الآخر. 

ثم قال: #وَلْآينام# و«العهود؛ و«الأرحام؛: هما جماع الأسباب التي بين بني 
آدم؛ فإن الأسباب التي بينهم: إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول «الأرحام' 
والثاني «العهود؛ ولهذا جمع الله بينهما في مواضع في مثل قوله: «لا يريد فى مُؤْمنٍ إلا 
وا تنه [التوبة: 01٠١‏ قالإل: القرابة؛ والرحمء والذمة العهد. والميثاق. وقال تعالى 
في أول البقرة: هالَِنَّ يَقْسُنَّ عَهْدَ لله من بنْدِ مِكَمِو وَبَنْطمُونَ مآ أمرٌ أله يده أن 
قصل [البقرة: 107]ء وقال: #أينَ مود بِمَهْدِ لله ولا يَقْصُونَ اليسق 62 وَالَِينَ صنو مآ 
مر أنَهُ بوه أن يْسَلٌ إلى قوله: ظوَلدنَ يتعْصُونَ عَهْدَ أنه يا ند مكفِه. ويفطئوت مآ أمرَ أنه 
به أن يُوْصَلَ [الرعد: ٠١‏ 10]» واعلم أن حق الله داخل في الحقين» ومقدم عليهما؛ 


0 
أنّفوأ أله الَدِى مَآمَلونَ به والأزعام 


(1) نقل هذا عن الضحاك كما في ابن جرير :)841١(‏ وعن الربيع كما في ابن جرير (8415) 
وذكره ابن أبي حاتم (سورة النساء رقم »)71١١1‏ وعزاه السيوطي لهما ولعبد بن حميد. 


سورة النساء 19 


ولهذا قدمه في قوله: #انَعْوْ ري الى حَلَمَمْ # فإن الله خلق العبد وخلق أبويه. وخلقه من 
أبويه. فالسبب الذي بيئه وبين الله هو الخلقي التام؛ بخلاف سبب الأبوين؛ فإن أصل 
مادته منهماء وله مادة من غيرهما؛ ثم إنهما لم يصوراه في الأرحام. والعبد ليس له مادة 
إلا من أبويه؛ والله هو خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه؛ وإنما حق الأبوين 
فيه بعض المناسبة لذلك؛ فلذلك قرن حق الأبوين بحقه في قوله: #أن أَمَكُر لي 
0000 078 اع عتم فد و هه 

و4 القمان: ]١4‏ وفي قوله: لوَأغيذوا لله و مركا يو ميك رالود يتسناك 
[[انساء: 1*5 وفي قوله: لوَقَصَى رَيّكَ ألا بدا إِلّآ يه لون لِعْسَمًا» [الإسراء: 59]. 
> وجعل النبي يل التبرؤ من الأبوين كفراً؛ لمناسبته للتبرؤ من الرب. وفي الحديث 
الصحيح: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)"'' أخرجاه في الصحيحين» 
يؤفوله: «كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق6'”“» وقوله: «لا ترغيوا عن آبائكم: فإن 
كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم)””': فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية» 
رحق القريب المجيب الرحمن؛ فإن غاية تلك أن تتصل بهذاء كما قال الله: «أنا 
الرحمن: خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن رصلها وصلتهء ومن قطعها بتته»'؟» 
قال: «الرحم شجنة من الرحمن2””' وقال: الما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن 
الت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة)!”' وقد قيل في قوله: «لا يرون في مُؤمن إلا 
لتوبة: 01٠١‏ إن «الإل» الرب؛ كقول الصديق لما سمع قرآن مسيلمة: إن هذا كلام لم 
خرج من إل. وأما دخول حق الرب في العهود والعقود» فكدخول العبد في الإسلام 
إشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله؛ فإن هذا عهد الإسلام؛ وهو 
شرف العهود وأوكدها وأعمها وأكملها) ا.ه'". 


البخاري (77/88), ومسلم (17070) ولفظه (فالجنة عليه حرام) . 
ابن ماجه (1/44؟). وأحمد (1/ 516) والدارمي (77/57) والطبرائي في الصغير )٠١8/5(‏ والخطيب 
في تاريخه (7/ 4 )١4‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ )171١‏ والحديث حسن أو صحيح والله أعلم. 
البخاري (4)1878: ومسلم (13). 

أبو داود ,.)١194(‏ والترمذي (1907). وأحمد :)194/١(‏ والحميدي (190) وابن أبي شيبة 
(010/8) وعبد الرزاق في مصنفه .)5١74(‏ والحاكم )١98/4(‏ والبغوي في شرح السنة 
(5477) وابن حبان  447(‏ الإحسان) والحديث حسنء والله أعلم. 

البخاري (5984). (7) البخاري (4851): ومسلم (56014). 
مجموع الفتاوى (15/95- )١4‏ وجزء منه في جامع الرسائل )0١8/5(‏ ومجموع الفتاوى 
ا" 


1345 الجزه الرابع 


وقال رحمه الله: (فالأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي 
وهو الولادة أو سبب كسبي من جنس المشاركة أو المعاوضة ولهذا افتتح الله سورة 
التسحاء "يعنولة؟ نوا يت الْزِى خَلمَرْ ين نَذِيس وَِدَوَ ولق مها رَوْجَهَاهة الآية. فإن 
هذه السورة ذكر فيها حكم الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا فذكر ما يتعلق 
بالولادة من القرابة والرحم وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح» وكذتك ما يحصل 
بينهم بالعقود من المناكح والمورايث والوصايا على اليتامى؛ فالنسب من الأول والصهر 
من الثاني ؛ كما قال: هوَمْر الى خَلَقَ من ْمَل بدك فَجَعَكمٌ شيا وَصِهَرٌ 4 [الفرقان: 04]. 
فافتتح السورة بقوله: الى ع لَه أِى صَكَوُنَ بد » 
أي تتعاهدون به وتتعاقدون: #وَلْأَيَم# فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل والتعاهد 
والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة» ودخل في الثاني الولادة وفروعهاء فالخلق 
إنما يتصل بعضهم ببعض من هذين الوجهين: المشاركة والولادة وقد نزه الله سبحانه 
نفسه المقدسة عنهما فقال: لوث للد يِه الى ل بنذ وا هد يك لم مَربكُ فى الثلك ول 
يك لد َك ين لُك [الإسراء: ١١1]ء‏ وقال: 9وثّر يِذ وَكََا وَلَّمْ يك لم كرك في الاي 
وَعََقّ حكن عو عَدَيرُ ك4 [الفرتان] وقال: #فْلْ هو ألَهُ أَحَدٌ 462 إلى آخر 
السورة) اجو 

وقال رحمه الله: (فصار الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم. وهو التعاقد على ما فيه 
خيرهمء وتارة يثبت بفعل الله تعالى. وقد جمع الله 5ق هذين الأصلين في قوله تعالى: 
وها لله الى تهون به. وَالآمَم» وذكر في هذه السورة الأمور التي بينهم من جهة 
الخلق» وهي من جهة العقودء كما قال تعالى: لُوَعْرٌ الى حَلقَ من ْمَل برا هَجَعَكمٌ هنبا 
ص4 [الفرقات: اه 

وقال رحمه الله: (وقال سبحانه: ©وَاتَهًا الله الى تََلْنَ بيه وَالأيامٌ4 قال المفسرون 
- كالضحاك وغيره ‏ تساءلون به: تتعاهدون وتتعاقدون. وذلك: لأن كل واحد من 
المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو تركء أو مال أو نفع ونحو ذلك. 
وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة: 
كالرحم؛ والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهرء وولاية مال اليتيم) 1ه" . 


(0) الاستغاثة (4م ‏ همم). (؟) جامع الرسائل (701//5). 
(9) مجموع الفتاوى (1884/599). 


1 بيورة النساء‎ ٠ 


وقال رحمه الله: (وأما قول الناس: أسألك بالله وبالرحم؛ وقراءة من قرأ: 
هِمَدَوُنَ به دَالأيِام»* فهو من باب التسبب بهاء فإن الرحم توجب الصلةء وتقتضي أن 
يصل الإنسان قرابته؛ فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته: من 
القرابة التي بينهماء ليس هو من باب الإقسامء ولا من باب التوسل بما لا يقتضي 
المطلوب» بل هو توسل بما يقتضي المطلوبء كالتوسل بدعاء الأنبياء» وبطاعتهم» 
والصلاة عليهم» ا 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى : ونوا أنه الى مَََْنَ به. وَالْديسَم4 فعلى قراءة 
[الجمهور بالنصب: إنما يسألون بالله وحدهء لا بالرحم» وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن 
إقسام بعضهم على بعض بالله؛ وتعاهدهم بالله. 

وأما على قراءة الخفضء فقد قال طائفة من السلف': هو قولهم أسألك بالله 
وبالرحم: وهذا إخبار عن سؤالهمء وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه» فإن كان دليلاً 
يهلى جوازه؛ فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم - والقسم هنا لا يسوغ ‏ 
#كن بسبب الرحمء أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاء كسؤال 
ثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة» وكسؤالنا بدعاء النبي َل وشفاعته. 


٠‏ ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب”" أن ابن أخيه 
بد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاهء وليس هذا من باب الإقسامء فإن 
الإقسام بغير جعفر أعظمء بل من باب حق الرحمء لأن حق الله إنما وجب بسبب 
غرء وجعفر حقه على علي) اك 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: وتنا أله الى مَََنوْنَ بو وَالْأَتمَمٌ4 فعلى قراءة 
خفض فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم وهذا إخبار عن 
الهم بالرحم؛ أي بسبب الرحم أي الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض 
إن سؤالهم بالرحم كسؤال الثلاثة بأعمالهم الصالحة'”' وكسؤالنا بدعاء النبي كله 


اقتضاء الصراط ,)9845/١(‏ 

هذا منقول عن إبراهيم التيمي ومجاهد والحسنء يراجع ابن جرير (518/19 -215) والدر 
المنثور )١17/1(‏ وابن أبي حاتمء وزاد المسير. 

لم أقف علية: والله أعلم. (4) مجموع الفتاوى (9884/1). 

أي الثلاثة الذين دخلوا في الغار وسدت الصخرة عليهم باب الغار فتوسلوا بأعمالهم الصالحة 
والحديث متفق عليه . 


لك الجزء الرابع 


وشفاعته) .ها" 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: دَائَمُوا الله ألَيِى مََلونَ بي وَلأَنْمام4 على قراءة 
حمزة وغيره ممن خفض الأرحامء وقالوا تفسيرها: أي يسألون به وبالأرحام؛ كما 
يقال: سألتك بالله وبالرحم) 1.ها". 


5 
دعوم جع 


مق رن حنم ألا قيطا في الى ناكا ما َابَ كنم يَنَ نمك مَنْق وَتُلَتَ ونع هن حِفم 
لا مده أو ما متكت أينتك كيك آنل آلا قوثرا © 4 . 

(وأخرجا في الصحيحين عن عردة بن الزبيرء أنه سأل عائشة عن قول الله كيك : 
#وإن حِفمم ألا تقيظوا في ف اَي تأدكا ما اب لكم يِنَ ليمك مق وَتَتَ وَبيع4 قالت: يا 
ابن أختي! هذه اليتيمة في حجر وليها تشاركه في مالهء فيعجبه مالها وجمالها؛ فيريد 
وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق» وأمروا أن ينكحوا 
ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: تالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا 
رسول الله ييِ بعد هذهالآية فيهن؛ فأنزل الله وِيِنَ: «اوَيكَئْيُونكَ فى النْسا نسل هل أيه 3 
يُفْتِيكُمْ فيهنَ الآية [النساء: 157]. قالت عائشة: والذي ذكر الله أنه #بتلّ عَدِِكُمْ في 
لكت » [النساء: 177] الآية الأولى التي قالها اله وك : «رإن نر آل نيوا في اين 
تانكس ما طَابَ لكمم يِنَ اليس قالت عائشة: وقول الله وين في الآية الأخرى: ماورَعَبونَ 
أن تَكْحُوهُنَ4 [النساء: 177] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حيث تكون 
قليلة المال والحال. وفي لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في 
إكمال الصداق؛ وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها؛ وأخذوا 
غيرها من النساء'". قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا 
رغبوا فيها؛ إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أن الله أذن لهم 
أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن؛ لو 


2 


بدون صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل التبرع» ودلائل ذلك متعددة) .ها 


)١‏ الاستغاثة »)5١  10(‏ ولقلناه بسبب وجود خلاف يسير. 
(؟) اقتضاء الصراط (914/9). 

(9) البخاري (5594))» ومسلم (07014. 

(4) مجموع الفتاوى (89/ ١٠م‏ 9/1). 


سورة النساء 1 


وقال رحمه الله: (وآية التحليل وهي قوله: ؛أَوْ نا تلك اتنتك 4 إنما أبيح فيها 
جنس المملوكات. ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم من التسري؛ كما لم يذكر ما يباح 
ويحرم من الممهورات» والمرأة يحرم وطئها إذا كانت معتدة ومحرمة وإن كانت زوجة 
أو سرية وتحريم العدد كان ن لأجل وجوب العدل بينهن في في القسمء » كما قال تعالى: 

م1 تلق ولك وَل إن حتلم ألا 

تيا ايند 00 اكت كَِكَ أن ألا مولا 1 أي لا تجوروا في القسمء هكذا 
قال السلف وجمهور العلماء. وظن طائفة من العلماء أن المراد أن لا تكثر عيالكم؛ 
وقالوا: هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة. وغلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظاً 
'ومعلى . 
أما اللفظ قلأنه يقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. وأعال يعيل إذا 
كثر عيالهء وهو سبحانه قال: #اتَمُولوا» لم يقل: تعيلوا. وأما المعنى فإن كثرة النفقة 
والعيال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات» ومع هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما 
شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لهن قسمء ولا يستحققن على الرجل 
وطئاً؛ ولهذا يملك من لا يحل له وطئها كأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع» 
ولو كان عنيناً أو مولياً لم يجب أن يزال ملكه عنها . 

والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم: اوخير الصحابة أربعة» فالعدل الذي 
نيطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة» وأما رسول الله يبِِ فإن الله قواه على العدل فيما 
هو أكثر من ذلك على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه: وسقوط القسم عنه 
يهلى القول الآخرء كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا 
مهر) 22.1 
وقال رحمه الله: (قال # تَأنكمرأا م ما اب كم بن لآو أي الذي طاب والطيب من 
االنساء ؟ فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» وقصد هذه الصفة دون مجرد العين» 
'عبر ب «ما1) 1.ها"2 
وقال رحمه الله: (وكذلك استحلال التلوّط مثل من يظن أن قوله: #إآؤ ما مَتَكتَ 
السد» يتناول الذكران؟ أو يظن قوله: طرَلمَبَدٌ مُؤِْنُ حَي من مُمْرِقٍ» [البقرة: .]59١‏ هو 


إلى مجموع الفتارى (55/١/ا-‏ 00/1 (0) مجموع الفتاوى (391/15),. 


144 الجزة الرايع 


في الموطوء لا في الزوج؛ أو يظن أن ذلك يباح في السفرء أو بعد أربعين يوماء أو 
نحو ذلكء» فهذا يكفر بإجماع المسلمين) 1.ها''. 
عقا «نانا اللنة سَدُقينَ عل هد يلق لك عن تئر بن قا تكلا يهنا تيك 40. 

(أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: «إِلَّ أن تكرت يحكئرَهٌ عَن َِ 1 
[النساء: 4؟] وبطيب النفس في التبرع في قوله: إن طن كٍ عَن عو يَنَهُ فنا هعلو هيبا 
رك ذلك الآية في جنس المعاوضات. وهذه الآية في جنس التبرعات» فر 
لفظاً معيناً: ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي؛ وعلى طيب النفس» ونحن نعلم 
بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس 
بطرق متعددة من الأقوال والأفعال) 1.ها". 

وقال رحمه الله : (الأصل ف في العقود هو التراضي المذكور في قوله: «إلة أن 
تكرت يتحدرهٌ عن يَاضٍِ ك6 [النساء: 4 وقوله: لين طِبْنَ لك عن شور يِنْهُ 
تناك 1١‏ ليده 

وقال رحمه الله: (قال: #يَّن طِبْنَ لك عَن تَيْو يَنْهُ نا كلوه فعلق جواز الأكل 
بطيب التفس ” تعليق الجزاء بشرطه فدل على أنه سبب له» وهو حكم معلق على وصف 

شتق متاسيب:» فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس 

هو المبيح لأكل الصداق. فكذلك سائر التبرعات» قياساً عليه بالعلة المنصوصة التي دل 

عليها القرآن) 2.1 

وقال رحمه الله: (وقال في الصداق #يَّن طِبنَ لك عَن غَوَ يِنَدُ نا ككو مين مركا 4 
ففي التبرعات: علق الحكم بطيب النفس» وفي المعاوضات: علق الحكم بالتراضي 
لأن كلا من المتعاوضين يطلب ما عند الآخرء ويرضى بهء بخلاف المتبرع. فإنه لم 
يبذل له شيء يرضى بهء ولكن قد تسمح نفسه بالبذل: وهو طيب النفس» وفي الحديث 
«لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه700) 8.1 


رفغ وه 


عق طول يوا الثتهة أتولكئع الى جَتل لله لك يننا وأدفومْ فيا واكثوخ وا كر تل 


018  ١4/55( مجموع الفتاوى‎ )6( .)١960 194 /5( الاستقامة‎ )١( 
.)١198/59( مجموع الفتاوى (0/59). (4) مجموع الفتاوى‎ )( 

١‏ بايد (0/ 0475 والدارقطني (257/1: والبيهقي (5/ )٠٠١‏ والحديث صحيح له شواهد كثيرة. 
(7) نظرية العقد (167). 


سورة النساء 555 


(وقد قال الله تعالى في كتابه: #ولا تُؤنرا الثنيا أنولكح ألّى جل لله لك نئاك . 

وقد قال كثير من الصحابة والتابعين و#ن: هذا مثل توكيل السفيف وهو أن يدفع 
الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة. فينفقان عليه. ويكون تحت أمرهما””) 
وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسهء فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه 
ليه» إلا إذا أونس منه الرشد. 

والآية تدل على النوعين كليهما: فقد نهى الله أن يجعل السفيه متصرفاً لنفسه أو 
األغيره: بالوكالة» أو الولاية: : وصرف المال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم 
أالسفه. فيكون ذلك منهياً عنه في الشرع) 1. ك0 


300 2 5 0320 21 


حَقَّ إن بََنوَا اليكحَ ون انث مهم منْذا لاقو إتتين موق ,1 تأطوئ] 
لعو َّ 


ما اد 


إتراهًا وَيدَاًا أن يكوأ ومن 36 عَييًا مَليَْمْيِفُ ومن كان مَيَيًا كليأكل بالمارره هذا مَقْعثُمْ لهم 
تو ََمْهدُوا 4 كَقَ لَه حَيِيَا © *. 

«والله تعالى يقول: #وَبثثرا التي َي إ15 بَلَنوَا اليح هن ادم َع دُسْنا كأذمها 
ليم اوش ,ل تأعلومآ هآ إسراك وَيدَاًا أن يَكيُوأ4 فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ 
النكاح ويؤنس منه الرشدء كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه» فكيف يكرن من يستحق 
جر عليه في بدنه وماله إماماً لجميع المسلمين معصوماًء لا يكون أحد مؤمناً إلا 
لبالإيمان به؟!) 0.1 

وقال رحمه الله: (كما دل على ذلك القرآن بقوله: #وآكوا الى حَيَّه إذا بلنوا 
ع4 الآية. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ + ؛ وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع - ولا تصح وصيته 
وتلبيره عند الجمهور - وكذلك إسلامه؛ كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له في 
لألك من المنفعة. فإذا زوجها الولي بإذنها من كفؤ جازء وكان هذا تصرفاً بإذتهاء وهو 

ة لهاء وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعلم) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجةء 
ثنازعوا في في الرزق عند عدم الحاجة, وأصل ذلك في كتاب لله في قوله في ولي 
ليتيم : لاوس كن عَيًّا طسْتعْففٌ ومن كن مقا ميكل يالْمَعرف4) .واه 


اسع 


)1١‏ هذا منقول عن جمع من الصحابة والتابعين يراجع لذلك ابن جرير (7/ -*03) وقد فصل 
القول فيهم ابن ن الجوزي في تفسيره «زاد المسير؛ (17/7). 

3( مجموع الفتاوى (51/ 077. (*) منهاج السنة (49/5). 

( مجموع الفتارى (48/97). )2( مجموع الفتاوى (90/ 20195 


9 الجزه الرابع 


(والعامل في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه: ون 36 غَدِيًا يفك ومن كان 
كبا مَلْأَعْلُ بِالْمَرُدفِ؛ه وهل الأمر للغني بالاستعفاف أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ على 

قولين. 

وولي بيت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو كولي اليتيم؟ على 
قولين. وإذا جعل ولي الأمر كعامل الصدقة استحق مع الغنى. وإذا جعل كولي اليتيم 
ففيه القولان. فهذه ثلاثة أقوال» وعثمان على قولين: كان له الأخذ مع الغنى» وهذا 
مذهب الفقهاء. ليست كأغراض الملوك التي لم يوافق عليها أحد من أهل 
العلم) 2.1 . 
كع <نّ دن :لخر ول الت غلننا يكنا يعون فى ونه 96 وسبشلرت سيرا 
© 

(وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله : #إنّ الِنَ يَأحكُلُونَ أمَوّلَ البتدى 
لما إِتَمَا يعون فى ونيم ا وَسْبْصْرتَ سَهِيرًا ©* ومع هذا فهذاإذالم 
يتب) اله 

وقال رحمه الله: (إنا نشهد بأن إن ألَدِنَ يَأمِكُنُونَ أَمَوّلَ الت للم ! 
بلُونِهم 77 مَسْبَسْوْت سَهيرا © 4 على الإطلاق والعموم) 1.ها". 

وقال رحمه الله في رده على الطعن في عثمان َه من قبل الرافضي ابن مطهر 


تّمَا يأهُونَ في 


بذك ينل عي الأتين يد ثم سك دَق انتتق متهن 
ْنَا ما رد ويد نتْ مَحِدَةٌ تنا أليْسْث د وَبْهِ لِكُل وحِدٍ مِنْهُمَا أَلحدّس م هِنَا رك إن كن 
ل و2 إن لَرَ مَك لَدُ ولد وَدَرِئَك أب شد لشفت هّن كن لَه حو أيه أَلتْدُسش يأ بَنْدٍ 
وَصِبَّةَ بوص يآ أو دين عابآذكُ وتاؤكُ لا ندرون أَبْهُمَ أَزْبُ لك تنا زَبصكةٌ يرت للا إِذّ 
أنَّهَ كن عَنِيمًا حَكِيِمًا (40. 

(قوله'؟؟: «على أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك؛»؟؛ لأن الله تعالى قال: لايوصِيك 


(1) منهاج السنة (81/5). (5) مجموع الفتاوى (590/1). 
(9) مجموع الفتاوى /١7(‏ 287 - 444). 
(5) أي ابن مطهر الحلي الرافضي في دعواه ميراث فاطمة. 


سورة النساد لاله 


أنه بق ردك دم بثل حَيْد الْأَشْيْبِ؟ ولم يجعل الله ذلك خاصاً بالأمة دونه ه1. 
فيقال: إزلا: ا له إن ابه 


2010 


كَُهنَّ ثُلْنَا ما : 
إن 53 كًُ 3 02 َّ 0 4 ول وَوَرِتهر ل َيه نت 5 كان لَه إِحَوة : 
وفي الآية الأخرى: «#وَلَكْمْ يِصَفْ ما مَرّكَ روسكم إد ل يك لجرك ول 
لهِنّ لد هكم اليم م ينا تَرَكْنَّ؛ه إلى قوله: #من بَنْدِ وَصِيَّةْ بصن بآ أز دين غَيْرَ 
مكار [النساء: 0117 وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب 
أن النبي مُكةِ مخاطب بها . 
و«كاف» الخطاب يتناول من قصده المخاطب» فإن لم يعلم أن المعين مقصود 

بالخطاب لم يشمله اللفظء حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقاً لا تقبل 
[التخصيص فكيف بضمير المخاطب؟ فإنه لا يتناول إلا من قصد بالخطاب دون من لم 
يُقصد. ولو قدر أنه عام يقبل التخصيصء فإنه عام للمقصودين بالخطاب» وليس فيها ما 
يقتضي كون النبي ييه من المخاطبين بهذا . 

فإن قيل: هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على 
بع بعينه؛ لكن بحسب ما يقترن بها؛ فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب 
الخطاب. وضمائر التكلم لمن يتكلم كائناً من كان. لكن قد عرف أن الخطاب بالقرآن 
للرسول وَل والمؤمنين جميعاً. كقوله تعالى : ظكِْب عَِسَكُمُ ايام كنا كيب ع1 
يرت ين مَِكُْمْ للك تَنَفوْن4 [البقرة: 0118 وقوله: #إدًا كُمَثْمْ إل اصّلرة مََغْسِنوا 
وق يك ل لْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: >] ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى: يويك أله 
تدك بدو ينل حَيْد الأسيي». 

قيل: بل كاف الجماعة في القرآن تارة تكون للنبي وك والمؤمنين» وتكون تون 
دونه. كقوله تعالى: «طوَآكتوا أن هك ْول أله لز ليش فى كير بن الذي ليم لين 
4 حب الك ابسن وَكينَمُ فى فريك وكيد ليم الكفرَ وَالشْونَ َآلِسَيَانٌ وليك مم الزيِدُونَ 
[الحجرات] فإن هذه الكاف للأمة دون النبي يل 

وكذلك قوله تعالى: للد جآ #سطم رشراث ون شيع كرك ميد م عيش 
عَليِحكم بِالْمْؤْيينَ يدو يسم 407 [التوبة]ء وكذلك قوله تعالى: لأطِيعوأ 


ا الجزه الرارع 


لَه ليوا الول ولا بًُِا لعسَككي4 [محمد: +] قوله تعالى: إن كش مين لله كن 
يبك الله وين د ك1 43 [آل عمرات: ١؟]‏ ونحو ذلك؛؟ قفإن كاف الخطاب في هذه 
لمواضع لم يدخل فيها الرسول يك بل تناولت من أرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون 
الكاف فى قوله تعالى: #يوْصِي؟: أن فى أَرَنِدِحْمْ # مثل هذه الكافات» فلا يكون فى 
السنة ما يخالف ظاهر القرآن. 1 


هنا في لم4 ولالتيطظرا» وطتأتكا» وطاطاب لم4 وها ملكت أ 
الأمة دون نبيها يقد فإن النبي كَِةِ له أن يتزوج أكثر من أربع» وله أن و مهرء 
كما ثبت ذلك بالنص والإجماع. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة. فإنه لما ذكر ما 
يجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته. وذكر بعثه إليهم؛ عُلم أنه ليس داخلاً 
فى ذلك . 


نما وقال: «يا بَنْدِ وَصِبََ بوص بآ أو دب 
أت وَسّك يُطع لله وَرَسُولَمٌ يُنْخِدْهُ جْنَتِ 0 ين نَحْيَهَا الأ 8 
فبها وَدَلِدكَ الْمَوْرُ يليك © ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدّ حُذُودة يديه كارا 
دا فيهنا وله عَدَائك ُهِيتٌ ©©4 فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب 
حال الرسول. وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض» 
وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب. وإن خالفوا الله 
والرسول استحقوا العقاب. وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقهء أو يمنعوا الوارث 
ما يستحقه ‏ دل ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية لما ذكرء الموعودين على 
طاعة الرسول ولو المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده فيما قدره من 
المواريث وغير ذلك» لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ كما لم يدخل, 
في نظائرها . 


ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودةء ذل 


:4 النسه لاي 


أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له ودل على أنه لا تجوز 
لقوصية لهم وكان هذا ناسخاً لما أمر به أولاً من الوصية للوالدين والأقربين. 

. ولهذا قال النبي مَل عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا 
#يية لوارث!»'' ' 

رواه أهل السنن كأبي داود وغيره» ورواه أهل السيرء واتفقت الأمة عليه. حتى 
ون بعض الناس أن آية الوصية إنما نسخت بهذا الخبرء لأنه لم ير بين استحقاق الإرث 
استحقاق الوصية منافاة: والنسخ لا يكون إلا مع تنافي الناسخ والمنسوخ . 

وأما السلف والجمهور فقالوا: الناسخ هو آية الفرائض لأن الله تعالى قدَّر فرائض 
هدودة» ومنع من تعدي حدودهء فإذا أعطى الميت لوارثه أكثر مما حله الله له فقد 
نى حد الله. فكان ذلك محرماًء فإن ما زاد على المحدود يستحقه غيره من الورئة أو 
قصبة» فإذا أخذ حق العاصب تأعطاه لهذا كان ظالماً له. 

ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب: هل يرد عليه أم لا؟ فمن منع الرد 
ل: الميراث حى لبيت المال. فلا يجوز أن يعطاه غيره. ومن جوز الرد قال: إنما 
المال في بيت المال. لكونه ليس له مستحق خاصء وهؤلاء؛ لهم رحم عام 
خاصء كما قال ابن مسعود وه : «ذو السهم أولى ممن لا سهم له؟. 

والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول كل أصلاً . 

فإن قيل: فلو مات أحد من أولاد النبي يكلْةِ ورثهء كما ماتت بناته الثلاث فى 


قيآته. ومات ابنه إبراهيم؟ . 

قيل: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث. فلا يلزم إذا دخل أولاده فى 
الخطاب لكونهم موروثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين. 

يوضح ذلك أنه قال: 8رَلِأبويَهِ لِكُلِ وَجِرِ يَنجْمَا ألحْدْسٌ هِنًا يك إن كن لك و45 
1 ه بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب» وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو 
اأموروث» فكل من سوى النبي يُلْةِ من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص وكان 
يكل وارثاً لمن خوطب. ولم يخاطب هو بأن يورث أحداً شيئاً: وأولاد النبي عل 


5) أبر داود (14170): والترمذي :47١7١(‏ والنسائي (1417/1). وابن ماجه (0160), وأحمد 
5/40 ) رد والحديث صحيح. 


5 الج : اناابه 


ممن شملهم كاف الخطاب فوضاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففاطمة يهنا 
وضّاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين» ولأبويها لو ماتت في حياتهما لكل 
واحد منهما السدس. 

فإن قيل: ففي آية الزوجين قال: (ولكمكء (ولهن). 

قيل: أولاً: الرافضة يقولون: إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباسء» وإنما ورثته 
البنت وحدها». 

الثاني: أنه بعد نزول الآية لم يعلم أنه ماتت واحذة من أزواجه ولها مال حتى 
يكون وارثاً لها. وأما خديجة وَ#نا فماتت بمكة. وأما زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت 
بالمدينة. لكن من أين نعلم أنها خلّفت مالاً» وأن آية الفرائض كانت قد نزلت فإن قوله 
تعالى: «#رَلَكْمْ نِصَفْ ما ترك أَزْيَمَْكْْ» إنما تناول من ماتت له زوجة ولها تركة» 
فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم يخاطب بهذه الكاف. 

وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرىء. بل ذلك 
موقوف على الدليل. 

فإن قيل: فأنتم تقولون: إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته 
وبالعكس . فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة. وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع ولهذا قال 
تعالىي: طقَمَا قَصَى رَيْدٌ ينا وَطًا وبتكا يك لا يكن على على النزبينَ حنم ي أنيع 
ميو إِذَا قَصَوَا متهن 0 [الأحزاب: 87] فذكر أنه أحل ذلك له ليكون حلالاً 
لأمته. ولما خصه بالتحليل قال: #وائة مُْمِمَةٌ إن وَكَبَتْ كفْسَبًا لبي إِنْ د لين أن 
متم حَالِصةٌ أى ين ذُون الْمُؤْميِين4 [الاحزاب: ]5٠‏ فكيف يقال: إن هذه الكاف لم 
ار 

قيل: من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه: كما 
يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميراً بأمر أن نظيره مخاطب بمثل ذلك» فهذا يُعلم 
بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطظبء. كما ويُعلم معاني الألفاظ بالعادة 
المستقرة لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون ذلك المعتى. 

وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القرآن فيها: تارة تتتاول 
الرسول يل وتارة لا تتناولهء فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله؛ وغاية ما 
يدّعي المدّعي أن يقال: الأصل شمول الكاف لهء كما يقول: الأصل مساواة أمته له 


#رإلأحكام. ومساواته لأمته في الأحكام. حتى يقوم دليل التخصيص. ومعلوم أن له 
هيائص كثيرة خصٌ بها عن أمته. وأهل السنة يقولون: من خصائصه أنه لا يورث. 
جوز أن يُنكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص» 
للإنسان أن يطالب بدليل الإختصاص. ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة. 
#المتواترة [عنه] في أنه لاا يورث. أعظم من الأحاديث المروية في كثير من 
أنائصهء مثل اختصاصه بالفيء وغيره. 


وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام: هل هو من خصائصه؟ كتنازعهم 
#الفيء والخمسء هل كان ملكاً له أم لا؟ وهل أبيح له من حرم عليه من النساء أم 
ولم يتنازع السلف في أنه لا يُورث. لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه. 
٠‏ وقال رحمه الله: (وأما: «ميراث البنتين» فقد قال تعالى: #بومِب؟ أنه > أل 
4 يل عَيد الْأُنتبَيْ إن 5 نكا مَرْنَ أنتتَقٍ خَهُنَ ثنا ما يد ون كنت وَحِدهُ لها 
. 
فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث؛ ولها وحدها النصف ولما 
اثنتين الثلثان. بقيت البنت إذا كان لها مع الذكر الثلث لا الربع» فأن يكون لها مع 
فى الثلث لا الربع أولى وأحرى؛ ولأنه قال: #وَإن كانت وَحِدَةٌ قَلَهَا أليَضْفٌ » فقيد 
بكونها واحدة؛ فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا الوصف!؛ 
قاف قوله: لبان كن يآه4 ذكر ضمير #كن4 ولإنس4 وذلك جمعء لم بمكن أن 
لك: اثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص بائنتين؛ ولأن الحكم لا يختص باثنتين» 
“م أن يقال: لامَوْقَ أَنْسسَيِ4 لأنه قد عرف حكم الثنتين؛ وعرف حكم الواحدةء وإذا 
فك واحدة فلها النصف. ولما فوق الثنتين الثلئان: امتنع أن يكون للبنتين أكثر من 
فِن؛ فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف. فإن الثلاث ليس لهن إلا 
ان فكيف الثلاثة؟! ولا يكفيها النصف. لأنه لها بشرط أن تكون واحدةء فلا يكون 
لإإذا لم تكن واحدة. 
وهذه الدلالة تظهر من قراءة النصب #وَإن كَانَ وَحِدَةُ4» فإن هذا خبر كانء 
#يره: فإن كانت بنتا واحدة أي مغفردة ليس معها غيرها (فلها النصف) فلا يكون لها 
ل إذا كان معها غيرهاء فانتفى النصف وانتفى الجميع» فلم (يبق) إلا الثلثان وهذه 
له من الآية. 


قنع الجِرء الرابيع 


وأيضاً فإن الله لما قال فى الأخوات: #ؤإن كنا أنْنْنينٍ مُلَهُمَا الي نا رلك كان 
دليلاً على أن البنتين أولى بالثلشين من الأختين. 

وأيضاً فسنة رسول الله كك: «لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» وأمهما 
الثمن» والعم ما بقي)”'. 


وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس. 
ودلت آية «الولده أن ما فوق الاثنين الاثنتين؟ فكذلك قال ف 
فوق 2 سين في 


الأخوات #فّإن كا أنْنئينِ فَلَهُمَا الدانِ ينا ك4 ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت 
الثنتان يستحقان الثلثين فما فوقهما بطريق الأولى والأخرى؛ بخلاف آية البنات؟؛ فإنه لم 


4 لسع 


يدل قوله: #لِلذَّمٌ مل عَيْدِ ) ين إلا على أن لها الثلث مع أخبهاء وإذا كن اثنتين 
لم يستحقوا الثلث» فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان؛ لما دل الكلام 
الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد على البنتين 
في آية الصيف لما دل الكلام على ميراث الأختين» وكان ذلك دالاً بطريق الأولى على 
ميراث الثلاثة أو الأربعة» وما زاد: لم يحتج أن يذكر ما زاد على الأختين. فهناك ذكر 
ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الآية الأخرى ذكر البنتين دون ما فوقهما لما يقتضيه 
حسن البيان في كل موضوع . 

ولمّا بين حكم الأخت الواحدة؛ والأخ الواحد وحكم الأختين فصاعداً: بقي بيان 
الابنتين فصاعداً من الصنفينء ليكون البيان مستوعباً للأقسام ولفظ «الأخوة» وسائر 
جميع ألفاظ الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه: فيتناول الاثنين 
فصاعداً وقد يعنى به الثلاثة فصاعداً وفي هذه الآية إنما عنى به العدد مطلقاً؛ لأنه بين 
الواحدة قبل ذلك ولأن ما ذكره من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد» 
وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة» وقد صرح بذلك في قوله: #وّين كانت 
َيِل يورت كلل أو آمرّآةٌ4 إلى قوله: ظِمَهُمَ شُرَكَاة فى ث4 نقوله: «كائرا» 
ضمير جمع وقوله: لأَكَارٌ من ذَلِكَ4 أي من أخ وأخت. ثم قال: ظقَهُمْ سسكا في 
ألتليْ» فذكرهم بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله: (فهم) والمظهرء وهو قوله 
(شركاء) . 


(41 أبو داود (5885) وأحمد (/ 905) والترمذي )5١97(‏ واين ماجه (1/5؟) والحاكم (4/ 058 
والبيهقي (15/1؟) والحديث حسن. 


ذل على أن اضينة'البتمح في 
: اعداً؛ لقوله: لوبي الى 
ترله: رين كنا ره يَمَالَا وفنا4 [الساء: 31070]) الها' 


آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً 0 
ند حم > وقوله: #إن كان لك إِعْوهٌ فيه الشدش+ 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: #يَمِبَكٌ ألا ي ردم # عام في الأولاد 
في الأحوال؛ إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاً وحراً وعبداً. واللفظ لم 
رض إلى الأحوال) 1.ها”' 

وقال رحمه الله: (#يْسِبمٌ أن فى أزِنْدضْمُ؟. عام في الأولاد مطلق في 
[لأحوال) اما 

وقال رحمه الله : (إن الله لما الاي ا يبك أنه فى لد ص بدو 


لنت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» وإفراد كل صنف والستوية 
لأنهم؛ فإذا كان لرجل أربع زوجاتء وأربعة بنين أو بئات» أو أخوات» أو إخوةء 
خب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأن كلا منهم استحق بالنسب؛ وهم مستوون فيه. 
ناك لم يكن الأمر فيه كذلك. ولم يجب فيه ذلك) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #يومِب؟ أن يه يردص لذ يثلُ حَيْد الأد 
الذاهرها على العموم. أي من وقع عليه اسم (ولد) فله ما فرض الله) 1.ها”' 
وقال رحمه الله: (وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة الثلثين» 
#ذلك الأخوات من الأب 8 أخت الأبوين؛ فلأن الله قال: ررمي أَمَّدُ ي أَرلد كك 
.2 “شيا 2 مَرْقَ أكنْتنٍ مََهُنَ تنا ما ترد وقد علم أن الخطاب 
أول ولد البنين؛ دون ولد البنات» وأن قوله: لاأرَِدِحُمْ# يتناول من ينسب إلى 
يت؛ وهم ولده وولد ابنته'' '. وأنه متناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البنين عند 
ولد الصلب؛ لما قد عرف من إِنَّ ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكرء والإبن 


مجموع الفتاوى (91/ 149" 20787 () مجموع الفتاوى (75/155). 
مجموع الفتاوى .)155/5١(‏ (144 مجموع الفتاوى (08/10). 
مجموع الفتاوى (9/ 0991 (47 كنذا بالاصل. 


ل الجاره الابع 


السدس؛ فإذا كان هنا بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا البنت؛ فإذا أخذت 
النصف فالباقي لهن. 

وكذلك في الأخمت من الأبوين مع الأخت من الأب: أخبر ابن مسعود أن 
النبي يكِ: «قضى للبنت بالنصف؛ ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين"'"'. وأما إذا 
استكملت البنات الثلثين لم يبق فرض؛ فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له؛ 
لأنه أولى ذكر؛ وإن كان معه أو فوقه''' عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأربعة 
وغيرهم. وأما ابن مسعود فإنه يسقطها؛ لأنها لا ترث مفردة) 1.ها"" 

وقال رحمه الله: (كما قال: #فإن لَرْ يك لَدْ ولد وَورئَهُ باه مَأيهِ القت فأعطاها 
الثلث إذا ورثه أبواه؛ والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين يقتسمانه كما 
اقتسما الأصل. كما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما يبقى 
أثلاثاً) الل 

وقال رحمه الله: (وأما دلالة الكتاب على ميراث الأم؛ فإن الله يقول: ©لِكُلْ حير 
ثَْا ألشئش ينا و بد 36 لم وَلَذ ود لد يكل ل وَل وَورئة. أ ليه لذ فاله 
تعالى فرض لها بشرطين: أن لا يكون له ولد وأن يرثه أبوه؛ فكان في هذا دلالة على 
أنها لا تعطى الثلث مطلقاً. مع عدم الولد.... إذ لو كانت تعطاه مع عدم الولد مطلقاً 
لكان قوله: ظرَوَرِئَهُء واه زيادة في اللفظ ونقصاً في المعنى وكان عديم الفائدة وجوده 
كعدمه فإنه حينئلٍ سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه» لأمه الثلث. وهذا خلاف دلالة 
القرآن) ١.ها*‏ . 

وقال رحمه الله: (عموم قوله: ين بَمَدِ وَصِيةَ يُوْضَئ يآ آز دَيْنِ4 فإن الله سبحانه 
عم بقوله: أرْ دَبْن» فإنها نكرة في سياق معنى النفي لأن قوله: سن بَمْدٍ وَصِيِةْ بوص 
بآ أَرَ دَبْنِ4 في معنى قوله: إنما الميراث بعد وصية أو دين» ولم يخصص دين الآدمي 
من دين الله سبحانه» ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمال. ومات قبل أن يتصدق: أخرج 
عنه من صلب المال) 1.ها" . 


41 أبو داود (4)1840: والترمذي )١١/5(‏ وابن ماجه (111؟) وأحمد )44١ 0478 7848/١(‏ 
47) والدارقطني (508) والحاكم (5/ 74) والبيهقي (9/7؟1) والحديث صحيح. 

(؟) كنذا في الأصل بضمير المذكر. 48 مجموع الفتاوى (91/ 584 08986 

(4) متهاج السنة (55/4). (2) مجموع الفتاوى (51/ 14 9) مختصراً ‏ 

10 شرح العمدة ‏ الحج .)188/1١(‏ 


سورة النساء احم 


وقال رحمه الله : (#نين كن أخة عن فيه شرضا: ى التْلعّ4 والمراد 
به: : ولد الأم وإذا امم ب ا ل يك ٠»‏ بل زاحمهم 
غيرهم) | هه 

وقال رحمه الله : (ومنها قوله سبحانه: # ين بَنْدِ وَصِبَّةَ يُومى بآ دين غَيرَ 
مُمحاره فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها فإذا وصى 
51 ارأ كان ذلك حراماً وكان للورثة إبطاله وحرم على الموصى له أخذه بدون رضاهم 
#الذلك قال بعد ذلك: #*ينكى حُدو ا ومنل بطع شه وَرَسُولم 8 إلى قوله: 
ومن يَقص لله دَرسُولهٌ تكو حَدودم بدْجِلكُ كارا وإنما ذكر الضرار في هذه الآية 
يون التي قبلها لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف 
الزوجين والأخوة» والعادة أن الموصي قد يضار زوجته وإخوته ولا يكاد يضار ولده 
يكن الضرار نوعان حيف وإثم فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الإثم وقد يضارهم من غير 
وهو الحيف فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد فترد هذه 
ل[وصية وإن وصى بدونه وبح لض العرار مها لإ تعلع العوض المزانةا 
قرصى له ضراراً لم يحل له الأخذ ولو اعترف الموصي أني إنما أوصيت ضراراً لم تجز 
لإعانته على إمضاء هذه الوصية ووجب ردها في مقتضى هذه الآية) 1.ه' 


وقال رحمه الله: (وإن قيل: إن ولد الأبوين منهم وأنهم من ولد الأم. فهر غلطء 
تعالى قال: لاون نت يل بورك كلد أو امْرأدٌ َلك أ أز أن مُكل حر 


4 غم 


السشدس» الآية 


"5 


وفي قراءة سعد وابن مسعود (من الأم)””' والمراد به ولد الأم بالإجماع. 

3 م سدس 4 . وولد الأبوين والأب في آبة 
في قوله: + نتتؤلة في لل بيصم ف لكا بن اتا ع فى ل لم ولد وهر 
د يَرثهَآ 5 لما وَلَدّ4 فجعل لها النصفء وله جميع 
ال وهذا حكم ولد الأبوين 

ثم قال: #إرَين كنوًا لِحْوَهٌ يَجَالَا وَضَلهُ مَلِدّم مثْل حَظ لحن 4 وهذا حكم ولد 
لأبوين؛ لا الأم. باتفاق المسلمين. 


مجمرع الفتاوى (81/ 2984 (45 مجموع الفتاوى (10/98) 
أي قوله (وله أ< اخ أو أخت من الأم) وقرا بذلك أبي وكذا سعد بن أبي وقاص كما في معجم 
القراما ا 


51 الجيرى الرايع 


فدل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية: وكذلك الحكم في تلك الآية على أن 
أحد الصنفين غير الآخرء وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن نقصهم منه فقد 
ظلمهم. وولد الأبوين جنس آخر) .ها ' 
(«يانت خذوة أن وَسَِْ بُطِع أنه ورشولم يُدْضِله جنم تجرف بن 
تَحها الأنصر كبيت ها ردك الور 0 © 

(قال بعد ذكر الفرائض: #تإنت حُْدُودُ أنه وَستف لع أله وَرَسُوكَةٌ ينه 
بدت تغرف ين صَحْيِها الأنيصز حبيت هفك تلك ألْفَورُ متايه 9 ون 
يَقْصٍ أنه وَرَسُولّمٌ وَيَتَصَدَّ حدُودَمْ يُدْجِلةُ نَارًا حَدِد فيهكا وَلَوٌ عَدَاكُ مُهِيرتكٌ 40 
فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى عن تعديها: كان في ذلك بيان أنه لا يجوز 
أن يزاد أحد على ما فرض الله له وهذا معنى قول النبى 6: «إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقهء فلا وصية لوارث'”) 21م" ١‏ 


وقال رحمه الله: (وقال: #8يَيْلتَ حُذوة ) الله وَرَخُولَةٌ مناه 
كي تغرف ين تمتها الأتكذ كرت فكأ زكلك الكزة لْعَظِيِمٌ ) وم 
ن أشَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودَمْ يُدْيِلْهُ كَارًا حَتَيِدًا فيها وَلَوْ عَدَابٌ تيت 40. 


يَعْصٍ 


فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيداً في الآخرة؛ ومن عصى الله 
ورسوله وتعدى حدوده كان معذياً: فهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء) .ها . 


وقال رحمه الله: (وفي السنن عن النبي كلل أنه قال: «إن الرجل ليعمل ستين سنة 
بطاعة الله؛ ثم يجور في وصيته فيختم له بسوء فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل ستين سنة 
بمعصية الله ثم يعدل في وصيته فيختم له بخير فيدخل الجنة*' . ثم قرأ قوله تعالى: 
«يللكت حُدُردُ أنَدّ رن يُطِع أله وَرَسُوكَمٌ بُئْضِلة جَنَسٍ تجرف ين تَحْيِهًا 
اهدر كبديت بصا وَدَلك انود اليد © وت ينص أله وََسْولَمُ وَيَْصدٌ 
حُدُودم يديه ثَارًا ككنيدا فِبِها وَلَوْ عَدَامك مُهِيِتٌ )4 والله سبحانه أعلم) 1.ه"2 
200 مجموع الفتاوى (91/ 579 7140), (41 سيمر تخريجه بعد قليل. 
(؟) مجموع الفتاوى (؟/9917), (4) منهاج السنة (48/1), 
(5) رواه أبو داود (4948)» والترمذي (5839). وابن ماجه (0)1704 وأحمد (108/1): 
وعبد الرزاق )١11400(‏ والحديث ضعيف. ولفظه (سبعين) وليس (ستين). 
43 مجموع الفتاوى (158/58). 


#وسنل. ينص الله وزشوله رملعلة الحذودة الدجلة تازا حتبدا فيهتا وَلز غذائت 


(فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخخل فيها الكفر والفسوقء كقوله: ومن ينض 
اله وََسُولم هن ل مَارَ بدا [الجن: ؟؟] وقال تعالى: طوَيْكَ عَال جَحَدُوا 
يقت َم وَعَصََأ سم وَأتَبئوا أن كل جبّارٍ عد 469 (هرد] فأطلق معصيتهم للرسل 
بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية 
من قال: طمَكَدَننا وعُنَا مَا يرل مه عن شَوَه [نبارك: 4] ومعصية من كذب وتولى» قال 
تعالى: طلا يسََهَآ بلا التق (©© الى كدب نول 4 الليل] أي كذب بالخبر وتولى 
عن طاعة الأمره وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا 
.وكذلك قال في فرعون: هكَكَدّيَ َعَصَن 47 [النازعات] وقال عن جنس الكافر: «ؤ5 
هلد للا مَل ©) تين كدب رول 49 [القيامة] فالتكذيب للخبرء والتولي عن الأمرء 
ؤإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء ومنه قوله: « أَنَْك 
نك فد مولا (©) م وِيعَوث الينولَ4 [المزمل]) 23.1 

وقال رحمه الله: (وبين أنه من عصى الله ورسوله فهو شفي فقال تعالى: #وَّمن 
ضٍ أله وَرَسْولَمٌ وَيِتَصَدّ خُدُودمٌ بيلك كارا كن فيكا 3 


7 4 الا 


رعامور 


وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: ##وّسن يَِعْصٍ أله وَرَسُولَةُ وَيَتَصَدَّ حُدُوةة 
له كارا حََديدا يها وَلَهْ عَدَامت شُهِيِبٌ 409 فهي ‏ والله أعلم ‏ فيمن جحد 
الفرائض واستخف بهاء على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له) 1..", 
وقال رحمه الله: (قال فيمن يجور في المواريث: رمس يَعْصٍ أنه وَرَسُولَهُ 
يعد حُدُودمٌ يدَيِلةُ كارا كتبيدا فبهكا وَلَوُ عَدَامتَ مُهِيثٌ (©4 فهنا قيد المعصية 
ي حدودف فلم يذكرها مطلقة) 1.ما, 


2( مجموع القتاوى (7/ 09). (؟) نظرية العقد (5). 
4 مجموع الفتاوى (07309//19). (44 مجموع القتاوى (11/90). 


انحا الجِرْه ال 3 


(شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع شرعاً مطلقاً. بل مقيداً. إلى أن يأتي 
محمد يله وهذا مثل الحكم الموقت بغاية لا يعلم متى يكون. كقوله تعالى: فَأعَنُا 
أله يِأَتْوة4 [البفرة: ]٠١5‏ وقوله تعالى: َنِكْهْتَ ف الْتَبُوتِ حي 
يحَوَفَهْنَ ألْمَوتُ آرّ يْمَلَ أنه الَنْ سبيلا* ومثل هذا جائز باتفاق أهل الملل. 

وهل يسمى هذا نسخاً؟ فيه قولان: قيل: لا يسمى نسخاً. كالغاية المعلومة كقوله 
تعالى : وَأ َأهْرَوا حي يت ل.: التيط الآتُ من اميل النسود بن انتج كر ينا الوم 
ِلَ اليل [البقرة: 1410]. 

فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليل؛ لا يسمى نسخاً باتفاق الناس. 

فقيل: إن الغاية المجهولة: كالمعلومة وقيل: بل هذا يسمى نسخاً. ولكن هذا 
النسخ جائز باتفاق أهل الملل: اليهود وغيرهم. وعلى هذا قثبوت نبوة المسيح ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهما لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه؛ فإن ذلك إنما 
يكون في الحكم المطلقء والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقاً . 

وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجبء أو قيل: إنه غير واجبء. فعلى القولين 
قد أشعر أهل الشرع الأول. بأنه سينسخ. فإن موسى بشّر بالمسيح؛ وكذلك غيره من 
الأنبياء. وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء بشّروا بمحمد ظلهِ وإذا كان هذا هو 
الواقع» فنبوة المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم لا تتوقف على ثبوت النسخ 
المتنازع فيه) .ها" 


وقال رحمه الله: (وهذا مثل قوله تعالى: #8 نكشت فى ألْبَيُوتِ حَقَّ بِنوَفَهْنّ الْمَوْتُ 
تجْمَلَ مذ طَنّ سبيلا#* وقال النبي يَكلةِ: «قد جعل الله لهن سبيلا»!"2. 
فبعض الناس يسمي ذلك نسخاً» وبعضهم لا يسميه نسخاً. والخلاف 


لفظي) .ها" . 

وقال رحمه الله: (بيان الغاية المجهولة مثل التي في قوله: حَيَّ يَوَشَهُنّ الْمَرتُ أو 
يحْمَلَ أمّهُ هن سبيلا» نسخ عند القاضي وغيره؛ وقال: الناسخ قوله: #آيَهُ ول 
الآية [النور: ؟]» قال: لأن هذه الغاية مشروطة في كل حكم مطلق؛ لأن غاية كل حكم 


) الجواب الصحيح (60/؟6١ ‏ 1917). (5) مسلم (01590). 
)4 الصارم المسلول (051437 


همورة النساء انك 
ببح س7 22ت 
إلى موت المكلف أو إلى النسخ. وكذلك ذكر في نخ الأخف بالأثقل: إن حد الزنى 
بي أول الإسلام كان الحبس. ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب؛ والثيب الجلد 
والرجم ١‏ وكذلك قال القاضي: لما احتج اليهود بما حكوه عن موسى أنه قال: شريعتي 
بدة ما دامت السموات والأرضء فأجاب بالتكذيب» وبجواب آخرء وهو أنه لو ثبت 
كان معئاه إلا أن يدعو صادق إلى تركهاء وهو من ظهرت المعجزة على يده وثبتت 
ته بمثل ما ثبتت به نبوة موسى! والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الأمر 
النهى. 
ار قال شيخنا وَنه: قلت: وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخة» وهذا قول أبي 
الإلحسين وغيره» ثم ذكر القاضي في مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الحبس من الآية لم 
يخ ؛ لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه. ثم يرد ما يرفع بعضهء والآية لم ترد 
بالحبس على التأبيد. وإنما وردت به إلى غاية هو أن يجعل الله لهن سبيلاً» فأثبت 
'إلغاية: فوجب الحد بعد الغاية بالخبرء ذكر ذلك في جواب من زعم أن بعض القرآن 
أفسخ بالسنةء كآية الوصية بقوله: «لا وصية لوارث” '' وآية حد الزنى من الحبس والأذى 
يقوله: #خذوا عني'. 

وقوله: ولا تُقَيوهُمَ عِندَ ليد كرام 4 [اليقرة: ]14١‏ بقتل ابن خطلء فقال 
القاضي: الوصية منسوخة بآية المواريث» وأجاب عن حد الزنى بما تقدم ذكرهء قال: 

في4 [النور: ؟] وفي الثيب بآية الرجم 

األتي نسخ رسمها وبقي حكمهاء وقوله: 3 ُقيُهمَ عد ليد كيار © [البقرة: ]19١‏ 
مصوخ بقوله: توا النذْركِينَ حَيْتُ وَسَشُومرْ 4 [التوبة: 0]) 1.ها” 
«والذان ينها محم نتااوقتاً نإب ثاب وَآضْلا تأغرطوا عَنْهما إِذَ أنه حكَاد 
قبت نسب )4 . 

(وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في 
ألبيوت إلى الممات؛. أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: #وَالَّدَابِ ينها 


4 العرمذي 4)51٠0(‏ وابن ماجه (9018) وأحمد (18/4). والبيهقي (86/5) والحديث 
صحيح. 

'(1) مر تخريجه. وهو نفس حديث: "قد جعل الله لهن...5. 

.,)585١  119( المسودة‎ )9 


52504 الجر الرايع 


.نكم تارم4 فإن الأذى يتناول الصنفين: وأما الإمساك فيختص بالنساء» فالنساء 
يؤذين ويحبسن» بخلاف الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس؛ لأن المرأة يجب أن تصان 
وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجلء ولهذا خصت بالاحتجاب. وترك إبذاء الزينة 
وترك التبرج» فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل لأن 
ظهور النساء سبب الفتنة» والرجال قوامون عليهن) ١.ه"'.‏ 

لدان ينها يكم مادرهنا4 فأمر بإيذائهما ولم 
يعلق ذلك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء وإمساكهن في البيرت؛ ولم 
يأمر به هنا كما أمر به هناك؛ ولن: هنا من ناك سمل المطلن على اللفقيدة لأن ذلك 
لا بد أن يكون الحكم واحداً مثل الإعتاقء. فإذا كان الحكم متفقاً في الجنس دون النوم. 
كإطلاق الأيدي في التيمم وتقييدها في الوضوء إلى المرافق» وإطلاق ستين مسكيئاً م 
الإطعام وتقييد الإعتاق بالإيمان» مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق» وفي 
ذلك نزاع بين العلماء) 1.ها"". 


وقال رحمه الله: (وقوله: 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #قّإت تابَا وَآَصْلَسَا» هل يكون من توبته اعترافها 
بالذنب فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره أو ثبت بشهادة 
شهود هل يعد بذلك تائباً؟ فيه نزاع. فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحدء وإنما 
التوبة لمن أقر وتاب. واستدل بقصة علي بن أبي طالب أنه أتى بجماعة ممن 
عليهم بالزندقة فاعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم. وجحد منهم جماعة فقتلهم. وقلا 
قال النبي #َلةِ لعائشة: «إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب. تاب الله عليهه'” رواه البخاري) 1.ها؟. 


٠. 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: 8اَادُومَمَا» أمر بالأذى مطلقاًء ولم يذكر كيفي 
وصفته ولا قدرهء بل ذكر أنه يجب إيذاؤهماء ولفظ «الأذى» يستعملٍ في الأقوا 
كثيرًء كقوله: أن بَعُرُوكُمْ إِلّة أذىف* [آل عمران: 0]1١١‏ وقوله: طإذَّ اين يؤدُويَ ) 
وَيَسُولةُ4 [الأحزاب: 07] ظوَالِينَ يؤدوت الْؤْيِينَ وَلمُؤْمِتتِ بعَيرِ مَا أَحَسَبْوا» [الأحزاب؟ 
0 وينم + درت دون ألبَىّ4 [التوبة: ]5١‏ وقول النبي يلِ: «لا أحد أصبر على أذ 


41 مجموع الفتاوى (16/ 191) . (45 مجموع الفتاوى (16/ 07”07. 
() هذا فى حديث الإفك في اليخاري وقد مر تخريجه. 
(4) مجموع القتاوى (008/18. 


كرناها في *كتاب الصارم المسلول» وهذا كما 
ل ككل في شارب الخمر: «عاقبوه وآذوه» ' وقال: #فإب تاب وَأَضْلسا تأغْرضُواً 
4 والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء) 1.ه”' 


قال أبو العالية: .بالك اسحات بسو ن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله 
فهو جاهل؛ وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» وكذلك قال سائر المفسرين 
كال مجاهد: : كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي 
#غيرهم: إنما سموا جهالاً لمعاصيهم. لا أنهم غير مميزين. 

وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى ما 
كان كمن لم يواقع سوءاً؛ وإنما يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون 2 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة؛ وآثروا العاجل على 
الآجل؛ فسموا جهالاً لإيئارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعاقبة الدائمة''' فقد جعل 
وْجَاج «الجهل» إما عدم العلم بعاقبة الفعلء وإما فساد الإرادة؛ وقد يقال: هما 
#لازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية) ١.ه22.‏ 

وقال رحمه الله: (قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد وي عن هذه الآية؟ 
نما ألتَوسَةٌ عل أنه يأديت يسملون لت مه ثم يبوت ين قَريبِ4 فقالوا: كل من 
00 ومن تاب قبيل الموت: فقد تاب من قريب. 

مسلم (58014). 


لعله رواه بالمعنى إذ أمر رسول الله يةٍ شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال وغير ذلك كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة داه أعلم. 


مجموع الفتاوى ٠ /١5(‏ 
هذا النقل من راد 0 3 أما عن الزجاج في كتابه «معاني القرآن» فلم أجده هكذاء 
والله أعلم. 


مجموع الفتاوى (97/ 097 


وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله يَيِةِ على أن كل من عصى ربه 
فهو في جهالة. عمداً كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال 
التابعون ومن بعدهم. 

قال مجاهد: من عمل ذنباً - من شيخ. أو شاب - فهو بجهالة وقال: من عصى 
ربه فهو جاهل. حتى ينزع عن معصيته 

وقال أيضاً: هو إعطاء الجهالة العمد. وقال مجاهد أيضاً: من عمل سوءاً خطأء 
أو إثماً عمداً: فهو جاهل حتى ينزع منه» رواهن ابن أبي حاتم ثم قال: وروي عن 
قنادة» وعمرو بن مرة؛ والثوري ونحو ذلك «خطأء. أو عمداً». 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا: ليس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا حراماً. 
ولكن من جهالته: حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 

وعن الحسن البصري: أنه سثل عنها؟ فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم 
قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. 

قلت: ومما يبين ذلك: قوله تعالى: لإنَمَا يَخْتَى أنه من باو الْملسوا4 [فاطر: 


00 


4 وكل من خشيه: وأطاعه. وترك معصيته: فهر الم كنازقال. تعالى: أَضَّنْ هْوٌ قَيْثُ 
1 اليل سَايدًا وَفَيمًا يحَدَرُ الْآخرهٌ ربا يَْمَدَ رَيوْ كل هَل يسترى اَن يعن4 [الزمر: 4]. 

وقال رجل للشعبي: أيها العالم فقال: إنما العالم من يخشى الله'''. وقوله 
تعالى: 8إِنَمَا يختى أله ين عِبَادو العلكثا 4 [ناطر: 0158 يقتضي أن كل من خشي الله فهر 
عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. 

ويقتضي أيضاً: أن الخدم من يخشى الله كما قال السلف. 

قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار جهلاً 

ومثئل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني وهو رن وحصر 
الثاني في الأول نحو قوله: ظإِنَمًا نَذِرُ من أَتَبمَ لرْكْرٌَ وَحَىٌ أل 0 
]١١‏ وقوله: 8إِنَنَآ أَبَ مُندْرُ من يَخْسَدهَا 46 [النازعات] وقوله: طإِتَمَا لآ 
ذا دُصكروا يبا روا سجّذا وَسَبمْ بد رَيَهِمْ وَهُمْ لا يَستكبرود9 7 
الْمضّاجع » [السجدة] وذلك: أنه أثبت الخشية للعلماء. ونفاها عن غيرهم وهذا 


لين 


)1 أبو نعيم (0911/4. (1) شعب الإيمان (877/1). 


كقولنا ١لا‏ إله إلا الله» 
إل لمن أريضّى [الأنياء: 58]. وقوله: #وَلا 0 م الشَفلعة 
ِل لمن آرت 70 [سبأ: 8؟]. وقوله: #ولا يأتويرت بِمَتَلٍ إلا تلك 
نيبا 47 [الفرقان]. 
وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه لم يثبت له ما ذكر ولم ينف عنه. 
وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى. فيقولون: نفى الخشية عن 
العلماء ولم يثبتها لهم . 

والصواب: قول الجمهور أن هذا كقوله: ظقْلَ إِنََا حرم رق التَوكحشٌ ما ظَهْرَ ينا ونا 
بن والاثم وابن» [الأعراف: *] فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لها. 
ن أثبتها للجنس أو لكل واحد واحد من العلماء؟ كما يقال: إنما يحج المسلمون ولا 
إلا مسلم. وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط؟. 

قفي هذه الآية وأمثالها: هو مقتض فهو عام فإن العلم بما أنذرت به الرسل 
جب الخوف. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات. وترك 
السيئات. وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات 
جهل وعدم العلم وإذا كان كذلك. فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً بل هو مثل عدم 
رة وعدم السمع والبصر وسائر الأعدام . 
والعدم: لا فاعل له وليس هو شيئاً وإنما الشيء الموجود. والله تعالى خالق كل 
*. فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله لكن قد يقترن به ما هو موجود. 
فإذا لم يكن عالماً بالله. لا يدعوه إلى الحسنات» وترك السيئات. 
والنفس بطبعها متحولة فإنها حية. والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة. 
إلهذا قال النبي طن في الحديث الصحيح: «أصدق الأسماء: حارث وهمام''' فكل 
حارث وهمام. أي عامل كاسب. وهو همام أي يهم ويريد فهو متحرك 


"'إثناك#عتد اجمهون العلماء: 


) كذا ولعل الصواب والله أعلم : فإنه مع التفي إثبات. 
411 أبو داود (4960). والنسائي .)١١9/9(‏ أحمد (0143/4) وفيه ضعف إلا أن له شواهد خرجها 
الشيخ ناصر في #الصحيحة» )1١40(‏ 


ايف الجرة دايع 
لبجلل _ ص صلللل7لسلسل77ب777 7777 

وقد جاء في الحديث: «مثل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة''' وللقلب أشد 
تقلباً من القدر 8 استجمعت غليانا'''. 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها قإذا هداها الله: علمها ما ينفعها وما 
يضرها. فأرادت ما ينفعها. وتركت ما يضرها) 1.ه'"'. 

وقال رحمه الله: (وفي صحيح البخاري تعليقاً عن سعيد بن جبير أن رجلاً سأل 
ابن عباس عن قوله: طوْكنَ أَلَّهُ عَفْا يحم [النساء: 45]ء كاد لَه عير حَكيما4 
[النساء: ]١58‏ لوكانَ أَلَّهُ سيم بَصِيرا4 [النساء: 14) فكأنه كان فمضىء فقال ابن عباس 
قوله: لوكنَ أنّشُ0 لأوْكَانَ أنه فإنه يجل نفسه عن ذلك. وسمى نفسه بذلك لم يجله”» 
أحد غيره؛ وكان أي لم يزل كذلك؛ رواه عبد بن حميد”*'» في تفسيره مسنداً موصولاًٌ 
ورواه ابن المنذر أيضاً في تفسيره؛ وهذا لفظ رواية عبد) 1.ما"' 

وقال رحمه الله: (قال: #وَلَيَْتِ ألتَرْسَةُ لِلَدِيت يَمْمَنْونَ ألتحبتاتِ» وهذا نفي 
عام. فلو استثني أحد لكان أمة نبي التوبةء وقد وسع لهم في التوبة ما لم يوسع على 
بني إسرائيل» وهاتان الأمتان فضلوا على العالمين؛ وأيضاً فإنه سبحانه عدل لا يفرق 
بين متماثلات» وكشف العذاب عنهم حق رأوه أم لاء فإنه نوعان نوع يتيقن معه 
المورت» ونوع لا يتيقن» ومن تاب كشف عنه هذا العذاب: والمريض تقبل توبته مالم 
يغرغر» وإن كان مرضاً مخوفاً) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد يستدل على المسألة بقوله تعالى: «وَلَنَْتٍ ألتَوْبَةُ درت 
يَمْمَنُونَ أَلسَسيِئَاتِ» الآية وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي العالية في قوله تعالى: 
«إثنا التبهُ عل أل لدت يَنتلون ألتوه يَجْْوْ شر وبرت ين 4 قال: هذه في 


-517/١( ابن ماجه (48) وأحمد (408/5) والبيهقي في «شعب الإيمان» (07857). والبزار‎ )1١ 
كشف الاستار)ء والحديث صحيح.‎ 

(؟) أحمد(5/3) والحاكم (؟/584) والخطيب في #تاريخهه (159/7)ء وابن أبي عاصم في 
«السنة» (517) والقضاعي في :مسند الشهاب: )1١8/1(‏ وأبو نعيم في الحلية )1075/1١(‏ 
والحديث صحيح . 

4 مجموع القتاوى (114/ 59١‏ 598). 

(4) في الطبراني: "لم ينحله غيره؟ ولعلّ ما عندنا تصحف من #يجعله». 

(1)5 مر تخريجه. 

(43 مجموع الغتاوى (552/5) (0/5١؟)‏ (4/ 0) 1840م 0)077 

261 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (30/4). 


شور اننا حل 
أهل الإيمانء + ولت أت سه مطاوات. الحلقون لكات حو إذا خضر أده التزك 
كال 3 ينث ألْتَنّ# [النساء: قال: هذه في أهل النفاق: ولا ألدِينَ بن يلوت وهم 
مط 5 [النسا »: 18] قال: هذه في أهل الشرك هذا مع أنه الراوي عن أصحاب 
محمد فل فيما أظن أنهم قالوا: : كل من أصاب ذنباً فهو جاهل بالل وكل من تاب قبل 
ألموت فقد تاب من قريب. 

ا ا ا 
ا 0 : لكب عَليكمْ دا حر َك الو ألْمَوْتُ 
اللالبقرة: ]18١‏ وقوله تعالى: لمَدَةُ بتكم إَِا حَصَرَ أَعَدَكُْ اموت [المائدة: + 0 : 
جين حضره الموت: إن مُث ألكن 4 ل ا 0 
[ثوبة صحيحة فيما بينه وبين الله لم يكن ممن قال: إنْ ينث ألنّ 5 بل يكون ممن تاب 
ن قريبء لأن الله سبحانه إنما نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب بلسانه فقطء ولهذا 
قال في الأول: «ثْدّ توورت * وقال هنا: إن ينتُ ألتَنَ* فمن قال: إن بنْث* قبل 
بحضور البوتء ادناه :وه ليدمة يعدابطنور أ- امنا مد را ا 


2 


06 لذ أن 0 


حِنَةِ اق بالتزووة إن مهن فص 1 5 
عا وَيجْمَلَ أله نه حيرا مكَييا © 


1 


أَيْهَا ألَرِسِنَ امثوا ل 
كم ولا مَصّلُوهن لِتَدْهَبُوا بَعْضٍ م1 ءَاَسْمُوهن إلا 3 ين بِفْحِسَةٍ ُ 
للرجل أن يعضل المرأة 3: بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداقء ولا 
يضربها لأجل ذلك؛ لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه؛ وله 
يضربها. هذا فيما بين الرجل وبين الله) 1.م"". 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: طب 


؟ الصارم المسلول (554- 34 (45 نظرية العقد )1١85(‏ 
0 مجموع الفتاوى (75/ “841 - 984). 


7 الجزه ال ايع 


وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: 
«حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"" ' وقال: «لهنْ رز 


: بلَمَْروفَ4 وقال النبي يليه: 
م بالمعروف»'”) 1.ا"' 


ع 


(وعمر إمام عدل. فكان قد رأى أن الزائد على المهر الشرعي يكون هكذاء 
فعارضته امرأة وقالت: لم تمنعنا شيئاً أعطانا الله إياه في كتابه؟ فقال: وأين فى 
كتاب الله؟ فقالت: في قوله تعالى: ظرَنائيْئدَ إِعْدَنْهْنَّ يِنظارًا فلا تأَمُدوا ينه باه 
وروي أنها قالت له: أمنك تسعتم أم من كتاب الله تعالى؟ قال: بل من كتاب الله. 
فقرأت عليه الآية: فقال: رجل أخطأ وامرأة أصابت'*) 1.ما*. 

قال رحمه الله: (وقوله تعالى: 8وَدَاتَيْثُمْ إِحْدَنْهُنَ يَطارَا يتأول كثير من الئاس ما 
هو أصرح منهاء بأن يقولوا: هذا قيل للمبالغة كما قالوا في قول رسول الله كلغ: 
«التمس ولو خاتماً من حديد»'"'» أنه قاله على سبيل المبالغة. فإذا كان المقدرون لأدناه 
يتأولون مثل هذاء جاز أن يكون المقدر لأعلاه يتأول مثل هذا . 

وإذا كان في هذا منع للمرأة المستحقة؛ فكذلك منع المفوضة المهر الذي 
استحققته بسنة رسول الله كَل لا سيما والمزوجة بلا تسمية لم تغال في الصداق. 
وعمر مع هذا لم يصر على ذلك. بل رجع إلى الحق. فعلم أن تأييد الله له وهدايته إياه 
أعظم من تأيبده لغيره وهدايته إياه. وأن أقواله الضعيفة التي رجع عنها ولم يصر عليهاء 


خير من أقوال غيره الضعيفة التي لم يرجع عنها) ١.ها".‏ 


.)1714( البخاري (05154)ء ومسلم‎ )1١( 

١؟)‏ أبو داود )19١8(‏ وابن ماجه (70174) وأحمد (5/ 077 والحديث صحيح. 

)1 مجموع الفتاوى (87: 514). 

(:) وقصة عمر مع المرأة ثابتة. دون مناقشتها له. أما المناقشة ففي سندها ضعف ولها شواهد» 
ويحسنها بعض أهل العلم. والله أعلم. 

(142 منهاج السنة (57/4. 5 0985-76 بغية المرتاد (000) مجموع الفتارى /7٠١(‏ *74 - 1144) 
(مع/ مم 

(4 البخاري (/041 422 ومسلم .)١154752(‏ 20 متهاج السنة (4/5ل/ا - 1/4). 


بيورة النسا: لفق 


(وذلك: أن الله تعالى يقول: «وكيبت ونه اود أتفن سكم إلى عو 


: والإفضاء قد قيل: هو الخلوة. كما نقل عن الفراء. وهو قول من قاله من أصحاب أبي 


حنيفة وأحمد. وقبل: هو الجماع كما نقل عن العتبي والزجاج. وهو قول من قال من 
أصحاب الشافعي. 

وإفضاء أحدهما إلى الآخر: هو وصوله والتهاؤه إليه؛ كما قال النبي يله: «إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأً" '. يقال: أفضى إليه بسره وأفضيت إليك بكذاء 


.ؤهو يتئاول المباشرة وإن لم يحصل الجماع. كما يتناول ذلك لفظ المس في قوله: 


9ن طلَنتْمُوهُنَ بن قبْلٍ أن تَمَسُومُنَ4 [البقرة: 587] وهو سبحانه وتعالى علق الحكم 
بإفضاء بعضهم إلى بعض وأخذ الميثاق الغليظ. وهو عقد النكاح. إذ كان مجرد 
الإفضاء إلى أجنبية لا يوجب المهر. 

فدل ذلك على الإفضاء الذي اقتضاه الميثاق» فمتى أفضى أحدهما إلى صاحبه 
إفضاء اقتضاه الميثاق الغليظ: وجب المهرء ومعلوم أن هذا يحصل بالخلوة التي تختص 
الروجين: وهو أن تخلو به. وتمكنه من نفسهاء بمنزلة المرأة مع زوجها. 

ويحصل أيضاً بالمباشرة التي لا تباح لغير الزوج» أو كانت ليست مملوكة؛. حتى 
يستبيح ذلك بملك اليمين) 1.ها” 

وقال رحمه الله : (كقوله تعالى: <يَكَيْتَ تأحْدُوتم وقد أفضّ َسْكُْمْ إِلَّ بَعْضٍ 
وعدت نكم بَبِنََفًا عَليظًا 43 فجعل الإقضاء مع العف ترجا لابحدزان 
الصداق؛ يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون التكاح 
المؤبد معنى. بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى. فلا بد أن تدل الآية على 
المؤبد: إما بطريق التخصيص. وإما بطريق العموم) 1.ها". 
© «تلا تكذا نا كك “ناثكم بت انلكا إلا ما مد تلن إِنَمْ كاد نَحِنَةٌ 


وَمَقَعَا رسآ تبيلا (0* 


)١‏ الشافعي في «الأم؛ )١9/1(‏ أحمد (788/5) الدار قطني )١417//1(‏ والطحاوني في «شرح معاني 
الآثار» الببهني / 3 والبغوتي في «شرح السنة» (117) الطبراني في "الصغير» (41/1) 
والحاكم )١88/١1(‏ وابن حبان  1١١14(‏ الإحسان) والحديث حسنء والله أعلم . 

)4 نظرية العقد (84؟ ‏ 545). 

ليذ مهاج النة )١810//4(‏ في رده على استدلال الرافضة بهذه الآبة على زواج المتعة. 


لطر 
تفق الجازه الرايع 


(قال تعالى: طْوَلَا نككوا .ا تك نظ نت ألتكك إلا مَا قد كلما إِثم 


كاد َحِنْةَ وَمْفَا وكا نبب 


بلا 403 فأخبر أن هذا التكاح فاحشةء وقد قيل إن هذا 
من الفواحش الباطنة؛ فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة. كما تتناول المباشرة 
بالفاحشة؛ فإن قوله: هرَلَا فَكحوا ما نكم بتاكم نح أالنكءة يعناول العقد 
والوطء) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (في لفظ التكاح النهي يعم الناقص والكامل؛ فينهى عن العقد 
مفرداً وإن لم يكن وطء كقوله: #وَلَا تَكحوا نا نكم “بآكم ين ألينْسله4 رهذا لأن 
الآمر مقصوده تحصيل المصلحة. وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال: 
اشتر لي طعاماً؛ فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض0ء والناهي مقصوده دفع 
المنسدة؛ فيدخل كل جزء منه؛ لأن وجوده مفسدة؛ وكذلك النسب والميراث معلق 
بالكامل منه» ا ا د كد 
تت «ءت عَلَكْْ اندم وبتائئ :نرف وَعَتشك ركلتك وَبَاثُ الل وبا 
الاثْنت رَانْبنْصطُْ لق أَرْصَعككم رَلَمْوَنْكُم قرت الرَصْعَةٍ وَأْمَهَدتْ نابكم ورببلكُم ألو 
في بوركم ين نكايكم الى تالكر يون إن ةا تاقد بيرك كل يعن 
عَقِحك رَعَلبَلُ لبك الس ين لتك وَآن تَجْمَعُوا بت الأنكين إِلَّا مَا هذ 
سَلَفَْ إلك لله كن حَفُوًا نَحيِمًا 402. 


(فوله سبحانه: لمت عَلَِحُْ مدخ وَبنَاكّكُمَ رَأعَرْمْسكُمْ4 إلى آخره» فإنه لم 
يحرم على كل واحد من المخاطبين جميع أمهات المخاطيين وبناتهم؛ وإنما حرم على 


كل واحد أمه وبنته) 1.ها”. 


وقال رحمه الله : (فإن الله لم يقل: حرمت عليكم أمهات أخواتكم؛ و[ نما قال 
0 5» وقال تعالى: #رَّلَا تَكِكْا ما محا 0 
فحرم على الرجل أمهء ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه. وهذه تحرم من الرضاعة» فلا 
يتزوج أمه من الرضاعة. وأما متكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأثمة أنها تحرمة 
لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر؛ لا بالنسب والولادة) 1.ها؟. 


.)177 - 57١ /90( مجموع الفتاوى (16/ 07437 (0) مجموع القتاوى‎ )١( 
.)1١ /54( ال 159(ء 1854). (4) مجموع الفتاوى‎ /5١( مجموع الفتاوى‎ )0( 


ينور التساة يفن 


وقال رحمه الله: (ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد 
في قوله: #رأتينت بعكم بيلك الى فى لبور ين يتابكم البى اخلثر 
025 الأية: وقوله تعالي: 9رَلا شكئا ن تك :رازم يري ألتكا. إلا وز 
حلت» قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين: الشرط في الربائب خاصةء وقالوا: 
:أبهموا ما أبهم الله؛ والمبهم هو المطلق. والمشروط فيه هو المؤقت المقيد. فأمهات 
النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد. والربائب لا يحرمن إلا إذا دل 
.بأمهاتهن؛ لكن تنازعوا هل الموت كالدخول؟ على قولين في مذهب أحمد. وذلك لأن 
.الحكم مختلف. والقيد ليس متساوياً في الأعيان. فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم 
جنس آخر يخالفه. كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير لما كان أجناساً فليس 
تقييد الدم بكونه مسفوحاً يوجب تقيبد الميتة والخنزير أن يكون مسفوحاً. وهنا القيد 
كون الربيبة مدخولاً بأمهاء والدخول بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم المرأة؟؛ إذ 
"الدخول في الحليلة بها نفسهاء وفي أم المرأة ببنتها) 1.ما"". 

وقال رحمه الله: (قوله: ارَأعَوتْكُم شرت ألرَصَدمَة» يتناول أخعه من أبيه) 1.م", 

وقال رحمه الله: (فقال في الربيبة: ين نايك لت حلشم بهن ذَّن لم كَكُووا 
تكلشر يهرح 5 متاح عَببِحكُمْ4؛ ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بهاء كما يخلو 
#الرجل بامرأته. ولهذا يقال: دخل بامرأته: إذا بنى بهاء وإن لم يعرف: هل وطئها أم 
:لا؟ ويقال ذلك. وإن كانت حائضاء وإن كان هو صائماً أو محرماً. أو كانت 
|:زتقاء) ا 

وقال رحمه الله : (وأما حجة الجمهور فهو أن يقال؛ قول الله تعالى: #خُرمَتٌ 
شبك مسنم وَبَتَانَكُم4 الآية هو منناول لكل من شمله هذا اللفظ؛ سواء كان حقيقة 
أو مجازاً؛ وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام؛ أم لم يثبت إلا التحريم 
نخاصة؛ ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آبة الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى: 
جويي أنه ينه كد طم لذو ميئل حَيْد الريئ» [النساء: ]١١‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت؛ كما يتناول لفظ 
زفق مجموع الفتاوى (16/ 7 #04 


زلف مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (09//9). 
) نظرية العقد (140؟), 


ف الجرة الخائس 


«العمّة؛ عمة الأب؛ والأم. والجد وكذلك منت الااحت رينت اتن الأحيت.. وبدع يقت 
الأخت ومثل هذا العموم لا يئبت. لا في آية الفرائض» ولا نحوها من الآيات. 
والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب. 

الثاني: إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة؛ كما قال النبي وَلْةْ: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة؛ وفي لفظ: «ما يحرم من النسب"'' وهذا حديث متفق 
على صحته: وعمل الأثمة به: فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنهاء 
أو أن تنكح أولادى وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها؛ بل حرم على الطفلة 
المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن» وهو الذي وطىء المرأة حتى در 
اللبن بوطئه. فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع. ولا يثبت في حقها 
شيء من أحكام النسب - سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة ‏ فكيف يباح له نكاح 
بنت خلقت من مائه؟! وأ ين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطته؟ . 

فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب» ومن جهة التنبيه والفحوى» وقياس 
الأولى. 

الثالث: أن الله تعالى قال: ؟َوَحَلَيَْلُ بكم اقب الب 0 0 
احتراز عن ابنه الذي تبناهء كما قال: ظلِك لا يكن عل الْمَؤْمِِينَ حَرجّ ب أ تئج عابي 
ذا عَصَوَا مني وطرا» [الأحزاب: 50] ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنى 
أعظم مما يستلحقون ولد المتبنّىء فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: ين أُمْلبطُ)» 
علم أن لفظ (البنات) ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلاً في الاسم) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (لحْرّمَتْ عَلَتِكْمْ أَمَدَكٌ وَبَتَائَكٌْ» الآية: يتناول كل مأ 
يسمى بنتاً؛ حتى يحرم عليه بنت بنتهء وبنت ابنه؛ بخلاف قوله في الفرائض: «ايوصيك 
سد ي سق [النساء: ]١١‏ فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنهء لا يتناول ولد بنته؟ 
ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقاً قال الله تعالى: «وَعَلَيلٌ 
نب ان مِنَ أَسْتِبِكُْ4 ليحرز عن الابن المتبنّى - كزيد ‏ الذي كان يدعى: زيد بن 
محمد فإن هذا كانوا يسمونه (ابنا) فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه؛ فقال تعالى: 
َالْرِينَ مِنْ أَمْتَبِصُْ 4 ليخرج ذلك) 0.1 


(1) البخاري (598/1 785). ومسلم (0153/4. 
(0)5 مجموع الفتاوى (59/ 158 -1515). ()1 مجموع القتاوى (150198/85). 


سبورة النساد يف 
لي-22255555525 200100000000 

وقال ابن كثير في تقسيره: (وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا 
إإبراهيم بن موسى ء أنبأنا هشام ‏ يعني ابن يوسف ‏ عن ابن جريج. حدئني إبراهيم بن 
بيد بن رفاعة. أخبرني مالك كن اوسن بن اللودتاة؟ قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» 
رقد ولدت لي فوجدت عليهاء فلقبني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت 
لمرأة فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف قال: كانت في حجرك؟ قلت: 
ل هي بالطائف قال: فانكحها ٠‏ قلت فأين قول الله: «رببكُم 2 ببنْكْمْ ألَى فى حُجْوركْ 4؟ 
: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك؛ هذا إسناد قوي ثابت إلى 
0 أب بي طالب على شرط مسلمء وهو قول غريب جداً. وإلى هذا ذهب داود بن 
در الشاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك تق واختاره ابن حزم» 
بوحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام 
الدين بن تيمة كله فاستشكله 0 3 ده 0 


عتكا وليل لك نا 


(فكون قوله: 9وَأيِلّ لك ما ور دَِكُمَ4 من الجوامع الذي لا تخصيص فيه 
تأحسن وأدل على عظمة الكتاب من التخصيص. ولفظ الوراء بمنزلة الخلق'". و 
يشعر بالتأخر والبعد. فيكون أصله دون ما ذكر وهو متأخر عنه) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصتين غير 
,مسا فحين» فقال: لرَأيِلٌ كم ما وَرآه دَلِكُمْ أن تَبْمَغْوا بأتويكم حصنن عير م مُسَفْحِين 4 
بوهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله؛ فإن القرآن قد نصّه وبيّنه بياناً روف كما با قال 


تعالى: «سْرَة الها وَقَضْتَهَا [النور: )]١‏ 1.ه؟". 
وقال رحمه الله: (فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصناً غير مسافح كما 


(1) هذا ذكره ابن كثير في تفسيره )471/١(‏ والأئر سنده صحيح وهو في ابن أبي حاتم (سورة 
النساء ‏ رقم 08004 

(1) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (09//9 

مجمرع الفتاوى (05119/185 (4)5 كذا ولعلها الخلف. 


الفا الجاع الخايس 
قال تعالى: لدَأَيِلٌ لم تاه تلك أ تنما بأتولكم خصِبِينْ غير مُسَفِْجِنَ؟ فمن طلب 
التكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من اعتقد أنه لا بد من مهرء لكن 
لم يقدره: كما قال تعالى: طلا ناح عَليكٌ إن طلم 1 ما لع 3 هُنَّ أو تَفْرسُوا لَهُنَّ 
ويه - إلى قوله: وَإِن طَلنمُوهنَ ين َل أن تومن وقد ضكر للنّ 
[البقرة: ] فهذا تكاح المهر المعروف وهو مهر المثل 

قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع. فإن البيع بثمن المثل وهو السعر أو 
الإجارة بثمن المثل لا يصح بخلاف التكاح) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (ومما يوضح هذا أن المسبيات اللاتي يبتدأ الرق عليهن قد تقدم 
الإشارة إلى حديث أبي سعيد الذي فيه: أن الله أباح وطأهن للمسلمين لما تحرجوا من 
وطثهن؛ وأنزل في ذلك: و وَليسَتث بِنّ اند إِلَا ما ملك أَننْكُمْ4 وقال فيه: إن 
أجل وطتئهن إذا انقضت عدتهن. وروى أن النبي كي قال في سبي أوطاس: «لا توطأ 
حامل حتى تضعء ولا عي و ذات جيل ايحن تسعير ا وروى: «حتى تحيض 
حيضة)) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح 
بحلهاء فإنه تعالى قال: طوَأيلٌ لكمْ ثا و َلِسكُمْ أن َمَئا تولك خودي عر ّ 
ا د وَلَا جتاع عَلَنَكمْ فيمَا يَأصَيْشر بوه مِن بعد 


املك م 


ؤيضَّةٌ» الآية 


لْمُؤْمِئتٍ ‏ . 
فقوله: ما أسْتَمْتَفُمٌ بو م4 يتناول كل من دخل بها من النساءء فإنه أمر بأن 
يعطي جميع الصداقء بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق 

إلا نصفه. 
وعدا كفوله نتحالى: «وَكبت تَأْمْدُوتَمُ ركد فى بِنَسُْكُْمْ إل بَنْضٍ وََمَذْنت 
منحكّم ينما عيضا )»4 [الناء] فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لاستقرار الصداق» 


)١9‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع بتحقيقي) رسالة (الحضانة». 
(؟) هذا اللفظ رواه أبو داود )1١51/(‏ وأحمد (م/ +3 /30) والحاكم )١195/1(‏ والدارمي (؟/ 

والدارقطني )١١7/(‏ والحديث صحيح. 
(5) مجموع الفتاوى (81/ 5407 0745 


يمورة النساء لفق 


اهبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤيد 
معنى» بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولىء فلا بد أن تدل الآية على المؤيد: إما 
يظريق التخصيصء وإما بطريق العموم. 

يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء» فعلم أن ما ذكر كان في نكاح 
االحرائر مطلقاً فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف"'': (فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل ا 

قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة؛ وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن 
آلا نتكر: أن المتعة أحلت في أول الإسلام؛ لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك. 

الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزلء» فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة 
:المشهورة؛ فيكون منسوخاًء ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة» فلما حرمت نسخ هذا 
«الحرف» ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيهاً على الإيتاء في التكاح المطلق. وغاية ما 
يقال إنهما قراءتان. وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب 
إذا كان ذلك حلالاً وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً وهذا 
كان في أول الإسلام فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى 
اجلال؛ فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمعوا بهن إلى أجل مسمى بل قال: ظقْنًا 
أشكنتعمٌ بد مِنْبُنّ هَانوْهُنّ ورهن 4 فهذا يتناول ما وفع من الاستمتاع: سواء كان 
خلالاً» أو كان في وطء شبهة. 

ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق» والمتمتع إذا اعتقد حل 
المتعة وفعلها فعليه المهرء وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية؛ فإنه لو استمتع 
بالمرأة من غير عقد. مع مطاوعتهاء لكان زنى» ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة» ففيه 


2 


وقال رحمه الله: (فلذلك كان ابن عباس”*' هيا وهو ممن روى حديث بريرة” 


(1) معجم القراعاث القرآنية (0714/5). (4 الطبري (197//8) طبعة أحمد شاكر. 

09 متهاج السنة (4/ 141 - 128). (4) ابن جرير (185/8- )١87‏ (أحمد شاكر). 
((9) يقصد بحديث بريرة في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمتين اشترتها وأعتقتهاء ولم 
ينفس نكاحها من زوجها مغيث؛ بل خيرها رسول الله وَقِْ بين الفسخ والبقاء. فاختارت الفسخ 
وقصتها مشهورة. 


للف الجزء الخائس 


برق أن بيع :الامة: طللاقهاٍ ٠‏ مع طائفة من الصحابة؛ تأويلاً لقوله تعالى: 2 رأ 8 
ألِيَة إلا ما نلكك أيتلت 4 قالوا: فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها 0 يمينه 
فتباح لهء ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على ذلك: 
بحديث بريرة فلم يرض أحمد هذه الحجة؛ لأن ابن عباس رواه وخالفه وذلك - والله 
أعلم ‏ لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقاً) ١.ها''‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله لهم: رخست بن انبل ع نكن اتلك ه 
وفي حديث أبي سعيدا'' وغيره أنها نزلت في المسبيات أباح الله لهم وطأها بملك 
اليمين) 1.ها” . 

وقال رحمه الله: (وقالت عائشة في قوله: #والتخصكث ين لسك إلا ما ملك 
نيكم 8 أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهنء والمراد بها: «الاستبراء»؛ فإن 
المسبية لا يجب في حقها إِلَّا الاستبراء بحيضة؛ كما قال كَلِةِ في سبايا أوطاس: ١لا‏ 
توطأ حامل حتى تضع؛ ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة""!*' وقال فيه: فأنزل الله: 
+#رَلْيخْسَئث بن الك إلا مَا ملكك أَسَنْكُمْ4 وهكذا في الحديث المعروف عن أبي 
سعيد الخدري في سبايا أوطاس من رواية أبي الخليل”*' «حلال إذا انقضت عدتهن» 
وفي هذا قال النبي يِةِ: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى 
تستبرأ»''2 وأبو سعيد روى هذا وهذا وعلى الحديثين: أم الولد تعتد بحيضة؛ وقال 


لفق 


عمرو بن عاصم: وأحسبه قال: تمت" عدة[)الرة انك لاز تقوم يه تحجة) زازه 
وقال رحمه الله: (مثل قوله: #كتبّ امه عَبكك» وقوله: سند هِ أل قَدَ خَلَتَ ين 


عل عه يه 


شل ولن يمد ِسْنَةِ لَه يندبلا 4 [الفتح] فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم 
إضماره؛ دل عليه الفعل المتقدم. كأنهُ قال: كتب الله ذلك عليكمء وسن الله ذلك) .ما" , 


)20 مجموع الفتاورى (1/59/ا١ا‏ - .)١927‏ زفق مسلم (4319//1), 

(1) مجموع الفتاوى (7104/71). (14) عر نخريجه. 

(5) كتب في المجموع هناك خرم في الأصل ولعل هذا يمكن تقديره بهذه الرواية (عن أبي الخليل» 
عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري: أن النبي يي يوم حنين بعث جيشاً إلى 
أوطاس فلقوا عدواً فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكان المسلمون يتأئمون من 
غشيانهن فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآبة: «والتفسكث ين اللمله إلا عا تلكك تلت 4 
[النساء: 15] أي هنَّ حلال لكم إذا ما انقضت عدتهن) والله أعلم. 

(6) مر تخريجه. 0 مجموع الفتاوى (97/ 0014 

(4) درء تعارضي العقل والتقل (8/ 7/ا). 


لحيض 


ف ظولا “ا جم لطع لك 5 كم 


3000 


أعل لإيتية ا ا من نمض تأتكثوقز 


000 لؤمتن رأ 
4 لوف سكت 


جورهن 0 
لبن عت ما ع 


5 وَأ عٍُِ ب 525 


ل 


دي حر 


أمْنهنَ وَاشْشري أجْورَهن الْمَعرْرفٍ محصَدتٍ غير لفحت 1 متَّجِداء 
الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان. 
والمسافحة: التي تسافح مع كل واحدء والمتخذة الخدن: هي التي يكون لها 


4 
صديق واحد) ا.ه 20 


وقال رحمه الله: ١‏ لركد مال معتحاتة وتاي وس لم نت يتك ولا أن 
كحم لْمُخصَّكّتِ الي تين ما ملك - 
فإبنيئ ‏ 1 500 


مُسَفْحتٍ 5 مُنعِرت 5 فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان. والمسافحة التي تسافح مع كل أحد 


ا 3 فإئما باخ 


0 


أَمْلِهنَ ادوم هر أجورهنّ 8 


والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحدء فإذا كان من هذه حالها لا تتكح 
فكيف بمن لا ترد يد لامس؛ ؛ بل تسافح من اتفق؟! وإذا كان من هذه حالها في الإماء 
فكيف بالحرائر. وقد قال تعالى: ظوَلْحَصَئَتُ من الؤيتت وَلْسَتَتُ بِنَ ادن روا الْكتب من 
لخ إذآ ينون أبْورَهُاً هر عر مُكيحِين ولا مُتَحِذِىَ أَحَدَانٌ4 [المائدة: 6] فاشترط 
هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك. رهذا 00 © في 
سورة النور من قوله تعالى: #أَلرّن لا يع 0 لَه أو مشركةٌ 
مقرل وَحْرْمٌ دَِلكَ عَلَ الْمُؤمنِينَ 49 [النور] لأنه من تزوج زانية د 
ماؤه مصوناً محفوظاء فكان ماؤه مختلطاً بماء غيره. والفرج الذي يطأه مشتركاً وهذا 
هو الزنى. والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه 


الف مجموع الفتاوى (95/ 115). 


كوف الجاة الخايس 


لها من جنس وطىء الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره. وإن من صور 
الزنى اتخاذ الأخدان. والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها؟ على 
قولين مشهورين؛ لكن الكتاب والسنة والإعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. ومن تأول 
آبة النور بالعقد وجعل ذلك منسوخاً فبطلان قوله ظاهر من وجوه. ثم المسلمون متفقون 
على ذم الدياثة . . ومن تزوج بغياً كان ديوثا بالاتفاق. وفي الحديث: «لا يدخل الجنة 
بخيل ولا .كنات ولا ديوث"''' قال تعالى : «الَليِيسَتُ يِلْكِنِنَ وَالْجَيثُونَ نْجِسَبٌ وَالطيتُ 
نَّ لِلظَيَبَتِ» [النور: 15] أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات» والرجال 
الخبيثون للنساء الخبيثات» وكذلك في النساء؛ فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيئاً 
وإذا كان قرينها خبيثاً كانت خبيثة» وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من 
أمهات المؤمنين؛ ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا 
التغليظ) 1. ولك 


4 0000 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: 8مُحصتّتٍ غير مُسَفِْحَتٍ ولا مُتَدِدَاتِ 
َحْدَاوْ» فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (فالشيطان جعل من الحرام ما فيه مضاهاة للحلال؛ وإن سمي 
باسم آخرء لكن المعنى فيه اشتراك فالله أباح للرجل امرأته ومملوكتهء وكل من الرجل 
والمرأة زوج الآخر. قَذَوَاتُ الأخدان بينهن وبين أخدانهن نوع ازدواج واقتران كذلك؛ 
ولهذا ميز الله بين هذا وهذا) 21م 

وقال رحمهالله: (قال: #ار من لم ينتيلخ يتك علزلا أن تكح يكم المخصكد 
لْمُؤْيَِتِ» فأطلق وعمّمء ثم قال في آخره: ِْذَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمَنَتَ 1 فإنه , 
خلاف بين الناس أن هذا الكلام بعموم لا يؤخذ أوله) 1.ها*'. 


يذ أنه شق لك رَيْدِبَ حكن الِب ين قَنَيِكْمْ وَيَيوْبَ عَلنَكْمٌ أنه علي 


(وقوله: ريد أنه عبن لك رَيْدِبَطْ سْنّ أبن من يكم وَيَيوْبَ ع 00-1 


لك هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ ولكن وجدت عند أحمد والنسائي لفظاً قريباً منه دون ذكر 
البخيل والله أعلم. 

(4)5 مجموع الفتاوى .)١148 - 1١44/575(‏ (*)6 مجموع الفتاوى (85/ 1 .)1١‏ 

(144 جامع الرسائل (5؟/40). (45 مجموع الفتاوى .)1١9/793(‏ 


- 


أحدها: ما تعلقت به الإرادتان: وهو ما وقع قي الوجود من الأعمال الصالحة» 
فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبّه ورضيهء وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا 
ذلك لما كان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهوما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. فتلك كلها إرادة وهو يحبها ويرضاها لو 
وقعت ولو لم تقع . 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي 
لم يأمر بها : كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو لا 
يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيكئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما 
وجدات؟ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذ فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصيء وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: «وَمَا حَلَقَتٌ ْلْنَّ والإدن 
ا يجام © >4 [الذاريات] هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا 
يقع» والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهو 
العمل الذي خلق العباد له: أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون 
مر ضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادماً لما يحب ويرضى ويراد له 
الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته. وعادماً لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده 
وعذابه» وقول من قال: العبادة هي العزيمة [أو] الفطرية: فقولان ضعيفان فاسدان يظهر 
فسادهما من وجوه متعددة) 1.ه237. 


0 9د أن أن بيد عكا مَسْلِقَ الإنكنٌ صَعِيئًا ©40. 
«(وقد قال تعالى: #َوَخْلِقَ َلْإنسَنُ صَعِيفَا4 أي ضعيفاً عن النساء لا يصبر 
عنهن) 1.ها"., 


زلف مجموع الفتاوى (188/8- ,)١90‏ فق مجموع الفتاوى .)10٠/19(‏ 


فين الجزة الخايس 


وقال رحمه الله: (قال: 8 8 
قال مجاهد''' وغيره: ظرَبْرِيِدُ لذبت َبِعُونَ الشْبرْتٍ أن يلوأ مُيْلًا عظِينا» الزنى. 
وقال ابن زيد'”': هم أهل الباطل؛ وقال السدي'": هم اليهود والنصارى» والجميع 
حق؛ فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر. وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية. 

ثم ذكر أنه «وَحلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً» وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك 
الشهرات: فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة؛ ولهذا قال طاووس */ 
ومقاتل'*': ضعيف في قلة الصبر عن النساءء وقال الزجاج وابن كيسان" ': ضعيف 
العزم عن قهر الهوى. 

وقيل: ضعيف في أصل الخلقة؛ لأنه خلق من ماء مهين؛ يروى ذلك عن 
الحسنء لكن لا بد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما ذكر في الآية» 
فإنه قال: يذ أنه أن بْتَ مك4 وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إيي 
ولا تصبروا عنه. كما أباح نكاح الفتيات؟ وقد قال قبل ذلك: #لِمَنٌ 2 حَسِىَ الْتَتتَ يدك 


ع موود آسقة هوم بمج« 2 عو 
وَأن تَصَيرُوا حَيْدُ لكر وده عَووْرٌ يبظ 4. 


فهو سبحانه مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول وخشية العنت قال: رن 
تَضْيئُوا حَْد لَّكْهُ4 فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت وأنه ليس النكاح 
كإباحة الميتة عند المخمصة» فإن ذلك لا يمكن الصير عنه. 


وكذلك من أباح «الاستمناء» عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل. فقد روى 
عن ابن عياس: أن نكاح الإماء خير منهء وهو خير من الزئى. فإذا كان الصبر عن 
نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل . 


(1) ابن جرير (4)915 وابن أبي حاتم (تفسير النساء ‏ رقم 5897) وعزاه السيوطي في الدر (؟/ 
)١147‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) ابن جرير (915). 

(6) ابن جرير (*41) وابن أبي حاتم. وكل هذه الأقوال نقلها ابن الجوزي )5١/1(‏ في ازاد 
المسيرة. 

(4) ورواية طاووس في ابن جرير )5١1/48(‏ عذة روايات وعزاها صاحب الدر للخرائطي في «اعتلال 
القلوب» وكذا لابن المنذر وابن أبي حاتم - 

(5) أما مقاتل فقد ذكره مع طاووس ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 036 

(4 "زاد المسيرة 5 


لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجز مون بتحريمه مطلقاء وهو أحد الأقوال 
فر مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه ‏ يعني عن أحمد - أنه 
م إلا إذا خشي العنت. والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد 
* ففيه أولى. وذلك يدل على أن الصبر عن 


إل في نكاح الإماء: وْآن تَصيرُوا 
اهما ممكن . 


بن الإنتنُ سِْيفًا )4 . 

و«الاستمناء؛ لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواء خشي العنت أو لم يخش 

إلك. وكلام ابن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي «العنت» وهو الزنى 

اللإللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة 

وشهوته . 

وأما من فعل ذلك تلنذاً أو تذكراً أو عادة؛ بأن يتذكر في حال استمنائه صورة 

أنه يجامعهاء فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد 

#الصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. 

وأما الصبر عن المحرمات فواجب. وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها قال 
لى: طوِليَيِفٍ الدِينَ لا يَدُونَ يكم حَق غنيم أَنَدُ ين مَضْلِيد4 [التور: ع0] 

#الاستعفاف» هو ترك المنهي عنه كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن 

#بي: أنه قال: لمن يستعفف يعفه اللهء ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الل 

أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبرة''". 

#فالمستغني» لا يستشرف بقلبه» والمستعف» هو الذي لا يسأل الناس بلسانف 

المتصبر؛ هو الذي لا يتكلف الصبر فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله. وهذا كأنه فى 

فاق الصبر على الفاقة» بأن يصبر على مرارة الحاجةء لا يجزع مما ابتلى به من 

#شره وهو الصبر في الباساء والضراء قال تعالى: لوَالصَّدرنَ ب امك وَلشََهَ مَمِنَ 


«والضراء» المرض وهو الصبر على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف. والصبر 


.)00١68( وملم‎ :)١555( البخاري‎ 


ليق الجزء الخافين 


على ما ابتلى به باختياره كالجهاد؛ فإن الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي 
يبتلى به بغير اختياره؛ ولذلك إذا ابتلى بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من 
الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا الصبر من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة 
لم ارو عو عي الح راسيو لاه لايد 
«كائهًا ابت نانثا لا تَأخُلوًا أتولك يكم بالْنطِلٌ إِلَّه اك تكرت ير 
عَن ناض فِكُمْ ولا تلوأ آنشكأ بد أنه كن بكم رَحِيِمًا 40. 


(قال الله تعالى: # 0 


أدبت :اما لا تَأكُلوا أنولكم تتنحكم يطل إِلّة أن 
تكرت ير عَن يَآضٍ يِنَكة» فاشتراط التراضي: وهو الرضى من الجانبين. 

وقال في الصداق: طيَن طِبِنّ لَك عن عو يِنَهُ عَنَا هوه ميا مراك [النساء: 4] ففي 
التبرعات: علق الحكم بطيب النفس. وفي المعاوضات: علق الحكم بالتراضي لأن كلا 
من المتعاوضين يطلب ما عند الآخرء ويرضى بهء بخلاف المتبرع فإنه لم يبذل له شيء 
يرضى بهء ولكن قد تسمح نفسه بالبذل» وهو طيب النفس» وفي الحديث: "لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا 0 3 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ها ألتيت ءامنا لا تَأَكُلوًا نولم 
يبتكم بابلطل» . 

من أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر» 
لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض» فإن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة 
مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما 
طليه؛ اه وساي ب عو اك و 
قبضه مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو 
عد أو زرع قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء 
الأجرة أو الثمن؛ وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقود عليه قبل 
التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد. وإن كان فيه الضمان كان في العقد 


)١(‏ مجموع الفتاوى /٠١(‏ ؟الاه ‏ هلاه). 

(؟)4) أحمد (5/ 207 والدارقطني (000 والبيهقي :)٠٠١/5(‏ وابن حبان  59198(‏ الإحسان)' 
بلفظ يختلف قليلاً والحديث صحيح: والله أعلم. 

(9) نظرية العقد (1617 - .)١687‏ 


سورة السناء ف 


الخيارء وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس 
ووضع الجوائح وغيرها مبني على هذا الأصل» وليس من شرط القبض أن يستعقب 
العقد بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظأً وعرفاً. ولهذا يجوز 
إستثناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة وإن تأخر بها القبض على الصحيح. وسر ذلك أن 
القبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر 
يلفظهما وعرفهما) 1.ه''' 

وقال رحمه الله: (فيَتآبْيًا اأذيت :اموا لا تَأكُلْرًا أنولكمم يَِنَكْم بِلنطِلٌ إِلَّه أن 
تكرت يحكدرة عن ناض مِنَكُةْ4 وهذا استشناء منقطع. فإن ربح التجارة ليس أكلاً 
بالباطل» بل بحث» وهو نفع التاجر للناسء فإذا كان له دين وباعه من المدين بربح فقد 
أكل هذا الربح بالباطل؛ إذا كان لم يضمن الدّين ولم يعمل فيه عملاً) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: «إلَّة أن تكرت يحيرةٌ 
عن يَاضٍِ يتكإْ» وبطيب النفس في التبرع في قوله: «إّن يلين لك عَن كوو ينه قننا تكو 
نكا تيا [النساء: 4] فتلك الآية في جنس المعاوضات. وهذه الآية في جنس 
التبرعات» ولم يشترط لفظاً معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي» وعلى طيب 
النفس. ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون 
التراضي وطيب النفس بطرق متعددة) 1.ها", 

وقال رحمه الله: (ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي؛ لقوله تعالى: هإِلَآ أ تكرت 
يكدرةٌ عَن اضٍ يِنَكُمْ4 فالتكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأحرى) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: طإَِ ا َك لم 
يشترط في التجارة إلا التراضي. وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة وإذا كان 
كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة» أو طابت نفس المتبرع بتبرع: ثبت حله بدلالة 
القرآن. إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله. كالتجارة في الخمر ونحو ذلك) 1.ها*. 

وقال رحمه الله: (وأما غزوة ذات السلاسل فتلك سرية بعث فيها النبي يل 
عمرو بن العاص أميراً فيهاء لأن المقصودين كانوا بنى عذرةء وكان بينهم وبين عمرو بن 


تكورت لممدرة عن 7 


.)55١05809/؟( (؟) تفسير آيات أشكلت‎ .)775  5#1( طريق الوصول‎ )١( 
.)159 /95( ذفرف مجموع الفتاوى (59/ 15 18). (4) مجموع الفتاوى‎ 
)١25/59( مجموع الفتارى‎ )8(( 


شف الجا الخامين. 


العاص قرابة؛ فأرسله إليهم لعلهم يسلمونء ثم أردفه بأبي عبيدة بن الجراح». وليس 
لعلي فيها ذكرء وكانت قريباً من الشام بعيدة من المدينة. وفيها احتلم عمرو بن العاص 
في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه» فلما أخبروا النبي قال: «يا عمرو: أصليت 
بأصحابك وأنت جنب؟* قال: إني سمعت الله يقول : #ولا لقملا أ آشئى» فأقره 
النبي ولِ على فعله ولم ينكره لما بين له عذره"'' 

وقد تنازع الفقهاء هل قوله: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ استفهام؛ أي هل 
صليت مع الجنابة: فلما أخبره أنه تطهر بالتيمم ولم يكن جنباً أقره: أو هو إخبار بأنه 
جنلبء 0 الصلاة وكان يرفع الجنابة. على قولين. والأول هو 
الأظهر) ا.ها 

وقال رحمه الله: (ظوَلا لَنُْلوا ك4 يتضمن نهى المؤمنين عن قتل بعضهم 
بعضاًء كما في قوله: ولا ترا ْمَك [الحجرات: ]١١‏ وقوله: طلَلَا إذ سِعَتمُوء طن 
لمؤِْبونَ وَالْمُؤْمتتُ نشم خَيرَا© [التور: 0617 6.1 

وقال رحمه الله : (وكذلك قد قيل في قوله: #ولا نفثلواً اش » أي لا يقتل 
بعضكم بعضاًء وإن كانوا غير متساوين) 1١.م!أ'.‏ 


حر ومن يَمَعَلُ ذلِكَ عِدونًا وَظلْمًا موف نضليه ارا وَكَانَ دبكت عل ألو تيا ف 


إد ينوا حكَبَلر ما لون عله لكي مَك سيتايكم ولأيلكم مدعلا كِيِمًا [©4. 

«أن الله قال: #إن خَنْنبِوا حَبَارَ ما تَوْنَ عنهُ تكَيْز عَلكمُم سيتايك رديلكُم 
مُدَخَلَاُ كِيِمًا )4 فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد الكريم» 
وكل من وعد بغضب الله أو لعنتهء أو نار أو حرمان جنة؛ أو ما يقتضي ذلك! فإنه 
خمارج عن هذا الوعدء فلا يكون من مجتنبي الكبائر وكذلك من استحق أن يقام عليه 
الحدء لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائرء إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب 
يستحق أن يعاقب عليهء والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة 
عليه) 1.ها*. 


1)1١(‏ رواه أبو داود .)١41/1(‏ وأحمد )5١4  7١7/4(‏ والحاكم )١8١/1(‏ والحديث صحيح. 
(015 مجموع الفتاوى ركم لكا منهاج السنة (118/4--2019. 

.)١؟‎ 8 متهاج السنة (838/8) (4) منهاج السنة (لاثر‎ 29١ 

(5) مجموع الفتاوى /9١(‏ 700). مختصر الفتاوى المصرية (85953) 


سورة الخيسَاكد ضف 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: 1# تنبلا حبار ما ليزن قلنة كير فك 
صبتايكخ تلم نُدَخْلآ كرِين يز فيكفرها تارة بالمصائب. فتبقى درجة صاحبها 
كما كانت» وقد تصير درجته أعلى. ويكفرها بالطاعات. ومن لم يأت بتلك السيئات 
أعلى درجة) 1.ما' ا 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الله تعالى يقول: #إإن توا كَبَابِرَ مَا لنبَوْنَ عَنَهُ 
كُكَيْرْ سكم سجناكك 4 فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات وأما الأعمال 
الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخرء فإن الله سبحانه يقول: تسن يَعَمَلُ 


هِنْكالَ در حا يَرَمُ © ومن يَفْمَل ينفكالَ دَرَّرَ شَرًا يَرْمُ 403 [الزلزلة]) .ها 

وقال رحمه الله : (ثبت في صحيح مسلم أنه وهِ قال: «الصلوات الخمسء» 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان: كفارة لما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر0© 
وهذا موافق لقوله تعالى: إن يَحْبَبِوا مِكَجَرَ ما تون عَنهُ تُكُيْز عَسكع يتاي 
وَلْوْلَكُم مُدْعَلَا رِيِمَا )4 فإنه سبحانه وتعالى وعد بإجتنابنا ما نهى عنه أن يكفر عنا 
سيئاتنا ويدخلنا مدخلاً كريماً) 1.م”؛) 


وقال رحمه الله: (التوبة الماحية وقد ثبت عن أثمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب 
المعروفة عنهم 
ومنها: الحسنات الماحية للذنوب؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال 
تعالى: «إن مََْبِبُوا كَتَابرَ ما لنبَْنَ عله لَكَيْر عَسكَمْ ينايك 8) .ها 
9رَبِكْنٍ جَتنكا مَوَليَ مِنَا ترد لدان 


000 


لفوت وان عَقَدَتٌ تلح فتانوهم 


بيرم إنَّ أنه كان عن مكُلٍ شنو سَهِيدًا 5 
(وقد قال الله تعالى: «وَلِكلٍ + جَمَلنَا مَوَيَ مما تَرَكَ الوَيِدَا وَالْأَيْوَْتُ». فإذا كان 


قد جعل موالي واحدهم مولى؛ وهو الذي يتولى المرءء فيكون مولاه يرث مالهء ويكون 
من أولي الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذا كان لكل أحد قد 
جعل الله عصبة ترث ماله مما تركء هم: الولدان والأقربون. 


(41) مجموع الفتاوى (0187/11). 015١‏ مجموع الفتاوى (490/0). 
(9) مسلم (085). (:4) مختصر المتاوى المصرية (دلاة 80/5). 
(2) منهاج السنة (5/ 087 


ل الجزء الخادس 


قال طائفة من المفسرين ‏ ء «أي من السال الذي [ترك] والموالي: هم الولدان 
والأقربون. وموال بمعنى: ورثة: والمعنى: لكل [جعلنا] ورثة يرئن مما ترك هم: 
الولدان والأقربون». 

وإذا كان قد جعل الله الوالدين والأقربين مواليء» قالبنون [أولى] أن يكونوا 
موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل ولده؛ فرض الله الوصية 
للوالدين والأقربين. فقوله تعالى: كيت عَليِك إِدَا عَصَرَ كدح المَوَتُ إن ررك حرا 
لْوَِيَةُ لويد وَلْأَفيينَ بالتَررف» [البقرة: ٠د‏ 


فلما فرض [الله] الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان ذلك 
هو الحكم قبل نزول آية الفرائضء فعلم أن الولد أولى من الأبوين» وإن كان الابن 
أولى أن يكون عصبة من الأب. 

وأيضاً فإنه سبحانه قال: «كُيب عَليِكُمْ إ5ا حَصْرَ أنَدَكُ الْمَوْتُ إن ررد خا الوصِيَهُ 
ِلولِدَنتِ وَالأَفْينَ بالْمَمرْرقٍُ»: فأوجب الوصية للوالدين والأقربين لما كان لا يرث 
أحدهم إلا ولده. فكان ميراث الولد وأخذ الأب مال ابنه كله أمراً معروفاً عندهم في 
الجاهلية» ففرض [الله] فرائض لمن سمّاهء وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره؛ 
فكان من الأحكام الظاهرة الواضحة التي كانوا عليها في الجاهلية؛ وأقرهم عليها في 


220 
هاه 


الإسلامء ووكد ميراث الابن حتى ورّث الابن سواء كان صغيراً أو كبيراً) .١‏ 


(وأحوال النبي يك وسبب المؤاخاة وفائدتها ومقصودهاء وأنهم كانوا يتوارثون 
بذلك؛ فآخى النبي يِه بين المهاجرين والأنصارء كما آخى بين سعد بن الربيع 
وعبد الرحمن بن عوف. وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداءء ليعقد الصلة بين 
المهاجرين والأنصارء حتى أنزل الله تعالى: وَلا الأتعير يتْهُمْ أل مض في كنب 
َو [الأنفال: 67٠‏ وهي المحالفة التي أنزل الله فيها: «وَالِبنَ عَنَدَتْ أَيِتَلحُم كَتَاوْهُمْ 
نصِببّيُح * وقد تنازع الفقهاء: هل هي محكمة يورث بها عند عدم النسب أو لا يورث 
بها؟ على قولين؛ هما روايتان عن أحمدء الأول: مذهب أبي حنيفة والثاني: مذهب 


2 


مالك والشافعي) 1.ها". 


)١(‏ الطيري (5794/48 -097؟) محقق. 0) تفسير آيات أشكلت (250/5 _ ؟[7ه). 
(7) منهاج السنة (0775,/17. وقد ذكر البخاري ذلك عن ابن عباس (5/ 689 


خرف 


0 0 رود افيا لمهي ولا يقد ريق ل د 242 
#الرَجَالٌ كوت عل أنثاء ينا نصّدل أنذ بِنْصَهِم عل بَعَضٍ وَبِمَآ أنمقوأ من 


عه عد مد سر 


ا ات 


3 ع 


إن أتتنصخ 9 ينثا عَليقَ حبيلا إن لله كت عَييًا 


(إذ لو كانت المرأة تملك ما يملك الرجال لم يختص هو بوجوب المال دونها؛ 


ل الله تعالى: #اِجَالُ فَدمْوت عَلَ النصاء بِنَا مطكل أنه بَْصَهُمْ عَلَ بَنْضٍ وَيمَآ أَنفَمُوا 
مَوْلِهِمْ4 فبين سبحانه أن كون الرجل قيماً على المرأة: هو لاختصاصه بأمر في 


سير 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: هون هري تيظرفري رَمْجُرْرفن فى 
ألْمصتاجع وَأَصْربْوَهُنَ 4 فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق 
(الواجب عليهاء من المباشرة» وفراش زوجها) ١.ها''.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: #تَلصَيِئَ 
4 فالمرأة الصالحة هي التي تكون «قانتة؛ أي مداومة على طاعة زوجها. 


فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة» وكان ذلك يبيح ل 


قسربها كما قال تعالى: طوَألَ عََاوْنَ رضي تيطرشك رَمْجْرْرهنَ في المصايع وََصْربْوهُنَ 
فِإنْ 0 000 تش لين كبيلاً4) 0 
وقال رحمه الله: (وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ظاَلصَلِحَتُ قَيَِتُ4: 


افطيعات 470 , 


قال ابن أبي حاته'*: وروى عن جاع وعكرمة" وأبي مالك220 وعطاء9 
نظرية العقد (185), (؟) مجمرع الفتارى .)8/١(‏ 

مجموع الفتاوى (77/ 0170 . 

الطبري (0)9118: وابن أبي حاتم (تفسير النساء ‏ رقم 06017. 

(تفسير النساء عند ابن أبي حاتم) الأرقام 3011 )3١785-‏ بدون سند. 

ابن أبي حاتم بدون السند (رقم 7*17) ورواه الطبري مسنداً (9518). 

ابن أبي حاتم بدون سند (رقم 0018. 

اب أبي حاتم بدون سند (رقم 019). 

ابن أبي حاتم بدون سند (رقم .005١‏ 


36 الجزه الخابب 


وقتادة''' والسدّي''' مثل ذلك. : 
وروى عن مقاتل بن حيان قال: «مطيعات لله ولأزواجهن في المعروف») 1.ها", 
وقال رحمه الله: (قوله: «أَصَِحَتُ قفتت حَفِطدتٌ لمي يما حَفِظ أله يقتضي 

وجوب طاعتها لزوجها مطلقاً: من خدمةء وسفرء وتمكين له. وغير ذلك؛ كما دلت 

عليه سنة رسول الله #لكِ في حديث «الجبل الأحمر"''' وافي السجود؛ وغير ذلك؛ كما 
تجب طاعة الأبوين؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج؛ ولم يبق للأبوين 
عليها طاعة: تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهودء كما سنقرر إن شاء الله هذين 

الأصلين العظيمين) 1.ها* . 
وسثل الشيخ رحمه الله: (قوله تعالى: *#وَألَن تَاوْنَ متُويشري تيظوقري يَمْجْرْرمن في 

َلْمَصَاجِع وَأَمْربْوْمْنَ 4 وقوله تعالى: طوَإِدًا يِل أَنشُرُوأ تَأنشُرُواً» [المجادلة: ]١١‏ إلى قوله 

تعالى: وَألّهُ يما تْمَلُنَ حِيُ» يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذلك؟ . 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين «النشوزه في قوله تعالى: طتَاوْنَ شوشي 

تَيطمرى يَمْجْرُرمنَ في المصاجع4 هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنهء بحيث لا تطيعه إذا 

دعاها للفراش أو تخرج من منزله بغير إذلى ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها 

من طاعته . 
وأما النشوز في قوله: #وَإدَا قل أنثُرُوا تَنشُيُوا4 [المجادلة: ]١١‏ فهو النهوض 

والقيام والارتفاع وأصل هذه العبادة هو الارتفاع والغلظ ومنه النشز من الأرض وهو 

المكان المرتفع الغليظ. ومنه قوله تعالى: «وَأنظز إِلَ اليظّار حَيْتَ تُنتِبُّمَا؟ 

[البقرة: 104] أي نرفع بعضها إلى بعضء ومن قرأ: طتُشِرّمَا أراد نحييها فسمى 

المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها وسمى النهوض 


55) 


نشوزاًء لأن القاعد يرتفع عن الأرض. والله أعلم) !.ها 


.)4890( وكذا عبد الرزاق مسنداًء والطبري‎ .)707١ ابن أبي حاتم بدون سند (رقم‎ )١( 

.)8851( ابن أبي حاتم بدون سند (رقم 076*) والطيري‎ )١( 

.)8/١( جامع الرسائل‎ 4*١ 

(4:) الحديث رواه ابن ماجه )١1821(‏ ولفظه :لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء ولو أن رجلاً أمر امرأة أن تنقل من جبل احمر إلى جبل أسود ومن جيل أسود 
إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل؛ وشطره الأول صحيح وبقيته فيه كلام. 

(5) مجموع الفتاوى (51/ 3570 013537 (47 هجموع القتاوى .)5١١/١5(‏ 


إِضلسًا يُوَفْقِ أله يَْتيْماً إِنَّ الله كان غَلِيمًا خا 


(والله سبحانه لم يرض بحكم واحد بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما فإنه لا 
يعلم أيهما الظالم؛ وليس بينهما بينة؛ بل أمر بحكمين!؛ وأن [لا] يكونا متهمين؛ بل 
حكماً من أهل الرجل وحكماً من أهل المرأة. كما قال تعالى: ظوَإِنْ جِفْثْرْ شْقَاقٌّ 
ينما َأبمَثوا حَكَنا بِنْ أخمله. وَحَكَمًا بَنْ أهْبهاً إن بيدا إضلما4 أي الحكمين مبَوفْقِ 
أنَهُ ينما أي بين الزوجين: فإن رأيا المصلحة أن يجمعا بين الزوجين جمعاً: وإن 
رأيا المصلحة أن يفرقا بينهما فرقا: إما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعاً إن كانت 
هي الظالمة» وإن كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير اختياره. وأكثر العلماء على أن 
هذين حكمان. كما سماهما الله حكمين يحكمان بغير توكيل الزوجين. وهذا قول مالك 
والشافعي والإمام أحمد في أحد قوليهماء وقيل هما وكيلان كقول أبي حنيفة والقول 
الآخر في المذهبين) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وكذلك ابن عباس ناظرهم''' لما أنكروا تحكيم الرجال بأن الله 
قال في الزوجين: إذا خيف شقاق بينهما أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها 
وقال: «إن بُرِيدآ إضلنسًا يون أنَّه يَنََُْ# وأمر أيضاً أن يحكم في الصيد بجزاء مثل 
ها قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم فمن أنكر التحكيم مطلقاً فقد خالف كتاب الله 
تعالى؛ وذكر ابن عباس أن التحكيم في أمر أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم 
في أمر الزوجين؛ والتحكيم لأجل دم الصيد. وهذا استدلال من ابن عباس بالاعتبار 
وقياس الأولى. وهو من الميزان) .ها" . 

#١‏ رافئرا لل ا شركلا بو طبئا وَيالود رخست وَبى اشرق والبتدى 

التسكن وار دى الُْرْن وَأََْارٍ ألمب وَألصَاجِب بالجني رَأبَنِ التَبِيلٍ وَمَا مَلَكْ 
يكم إن أنه لا يب تن اد ْنَا مَخُررًا © 4. 


(فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: 
مجموع الفتاوى (07857/59, 


أي الخوارج ومناظرته مذكورة في «احلية الأولياء' في ترجمته ذه . 
مجموع الفتاوى (40/19 - 941). 


1 الجزء الخائس 


#وأعئدوا أنه ولا تركنأ بو شي 
الأخلاق» وهو سبحاته يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها) .١‏ 


إخننا وبذى, الْشْرْقَ4 وهذا أمر بمعالي 


م 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وَالضَاحِبٍ بِالْجَنبٍ وَبْنِ ألسَبِيِلِ4. وهو يتناول 
الرفيق في السفر والزوجة» وليس فيه دلالة على إيمان أو كفر) 1.ها"' 
8052 هّن بَعَوْنَ وبأو التانت بِلْمُئْلٍ ,َيَضصَئدْنَ نآ :تدهم أمّهُ ين ضيب 
وَأَعَتَدَنَا بلْكَرِنَ عَدَهَ تُهيئا 4)0. 
(وقال الله سبحانه: #إِنَّ أنه لا بجحت من حَانَ مُْمَالَاً حَحُورَا © ألْدِنَ يبْحَلنَ 
وَيأْمرُونَ التات ,ِلْسُهْلٍ وكشن مآ :اتدهمٌ ألا ين مضني 4 0 بالبخل الذي 
هو البخل بالعلم؛ والبخل بالمال. وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو 
البقصو 0 ا وض بكتمان العلم في غير آية مثل قوله تعالى: 1 
م لدان ولا تكسمو » [آل مرا 49 وقوله 
وَأطدئ مز بَعْدٍ ما بيّكلة لئاس في الْكِنبٌ 
وليك يكم لَه وَيلْعمعْ السو 2 ِلَا الَدِنَ تابوا» الآية [البقرة] وقوله: #إنَّ 
يرت يَكْسْمُونَ م5 أَتَرّلٌ أنه ين الكتب وروت 55 0 تلا وليك ما يكور 3 فى 
ُلونِهرْ إِلَا أُلتَارَ4 [البقرة: ]١1+‏ وقال تعالى: لوَإدًا لَُواْ أَلَدِنَ مثا الوا امنا وَإدًا 
خَلَا بَعَصَّه بَنَسّهُمْ إِلّ بَعَضٍ الوا مرجم يِمَا فم أنه ع لاوم بوء عِند َي أ 0 
56 26 [البقرة] . 
فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم: ثارة بخلاً به؛ وتارة اعتياضاً عن 
إظهاره بالدنياء وتارة خوفاً أن يحتج عليه بما أظهروه منه) .ها" 
وقال , ارحمه الله: (قوله تعالي «إنّ أنه لا ِتُ من حَانَ مُحْمَالا مَحونًا 
9 لبن يبلن وَبَأدرُونَ التات يِالْسْمْلٍِ4 في النساءء وفي الحديد أنه طلا 
يت كل مال تر © لِْينَ كوت وَبَأبرونَ اناس بِالْْمْلِ»ه قد تؤوّلت في 
البخل بالمال والمئع؛ والبخل بالعلم ونحوهه وهي تعم البخل بكل ما ينه 
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الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك. كما تأولوا قوله: ويا رزيتهم 


0417/١ /8( (؟)4 مجموع الفتاوى‎ .)198/1١( مجموع الفتاوى‎ 4١١ 
75 -1٠1/1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )*( 


ستورة القتناة يدن 
ججمل ع ل ل ل 7 ااا 


يفوت [البفرة: ؟] النفقة من المال: والنفقة من العلم وقال معاذ في العلم: تعلمه 
لمن لا يعلمه صدقة وقال أبو الدرداء: ما تصدق رجل أفضل من موعظة يعظ بها 
جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. أو كما قال. وفي الأثر''': نعمت العطية ونعمت 
الهدية الكلمة من الخير يسمعها الرجل ثم يهديها إلى أخ لهء أو كما قال: وهذه 
صدقة. الأنبياء وورثتهم العلماء؛ ولهذا كان الله وملائكته وحيتان البحرء وطير الهواء» 
يصلون على معلم الناس الخيرء كما أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون» وبسط 
هذا كثير في فضل بيان العلم وذم ضده والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور 
البخيل به» فالبخيل به الذي منعه: والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله» وإما أن 
يختال على بعض الناس فلا يبذله؛ وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس إنه يبخل بما 
عنده من العلمء ويختال بهء وأنه يختال عن أن يتعدى من غيرهء وضد ذلك التواضع 
في طلبهء وبذلهء والتكرم بذلك. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

فصل 

قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين الخيلاء والفخر وبين 
البخل؛ كما في قوله: 9إوَّ أن لا يحت مَن حكَانَ مْمَالاً كَخْورَا © ادن مبْحَنونَ 
يتن ألقّادت يِلْسْمْلِ4 في النساء والحديد وضد ذلك الإعطاء والتقرى المتضمنة 
للتواضع» كما قال: تن من تك ولق 4 7لليل] وقال: «إنّ لله مم َلَتَق وَلِنَ 
هم مسرت 409 [النحل] وهذان الأصلان هما جماع الدين العام» كما يقال التعظيم 
لأمر الله والرحمة لعباد الله. 

فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع» وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله 
بالإحسان إليهم؛ وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله 
والعبودية له والتواضع له؛ والذل له وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر» والزكاة 
متضمنة لنفع الخلق والإحسان إليهم؛ وذلك مضاد للبخل. ولهذا وغيره كثر القرآن بين 
الصلاة والزكاة في كتاب الله. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو دعاءً 


61 مر تخريج هذه الآثار في تفسير سورة البقرة. 


144" الجرء الخامس. 


لهء كما قال عبد الله بن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في 
السوق. وهذا المعنى ‏ وهو دعاء الله أي قصله والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه 
الخشوع والخضوع ‏ هو حقيقة الصلاة الموجودة في جميع موارد أسم الصلاةء كصلاة 
القائم؛ والقاعد والمضطجع. والقارىء والأمي والناطق والأخرس وإن تنوعت حركاتها 
والفاظهاء فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطىء المنافي للاشتراك 
والمجاز» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك. ومنهم من ادعى المجازء بناء على كونها 
منقولة من المعنى اللغوي؛ أو مزيدة؛ أو على غير ذلك. وليس الأمر كذلك؛ بل اسم 
الجنس العام المتواطىء المطلق إذا دل على نوع أو عين» كقولك هذا الإنسان وهذا 
الحيوان. أو قولك: هات الحيوان الذي عندك وهي غنمء فهنا اللفظ قد دل على 
شيئين: على المعنى المشترك الموجود في جميع الموارد» وعلى ما يختص به هذا النوع 
أو العين» فاللفظ المشترك الموجود في جميع التصاريف على القدر المشترك؛ وما قرن 
باللفظ من لام التعريف مثلاً أو غيرها دل على الخصوص والتعيين» وكما أن المعنى 
الكلي المطلق لا وجود له في الخارج فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد 
عن جميع الأمور المعينة. 

فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب» وذلك تقييد وتخصيص كقولك: أكرم 
الإنسان؛ أو الإنسان خير من الفرسء ومثله قوله: أَفِوٍ ألصَّلَرة [الإسراء: 178 ونحو 
ذلك ومن هنا غلط كثير من الناس في المعاني الكلية» حيث ظنوا وجودها في الخارج 
مجردة عن القيودء وفي اللفظ المتواطىء: حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود. 
والتحقيق: أنه لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معيئاً مقيداً» ولا يوجد 
اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيداً مخصصاً وإذا قدر المعنى مجرداً كان محله 
الذهن. وحينئذٍ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال مجردا. 

و"المقصود هنا» أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق» ولكن لا يستعمل إلا مقروناً 
بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتناء وصلاة الملائكة والصلاة من الله سبحانه 
وتعالى؛ وإنما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصئف مثل صلاة 
هذاء مع علمهم بأن هذا ليس مثل هذاء فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته 
مثلا صلاتهء وإن كان بينهما قذر متشابه. كما قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية 
والجهمية والمتفلسفة ونحوهم. 


سبورة النساء 00 


ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته التي يسمى ويوصف العباد بما يشبهها كالحي 
والعليم والقدير ونحو ذلك. 
وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام. كما في الصحيحين عن النبي ك أنه قال: 
«كل معروف صدقة"''. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي كله أنه قال: «على كل 
| سلم صدقة'". 
١‏ وأما الزكاة المالية المفروضة فإنما تجب على بعض المسلمين في بعض الأوقات» 
| والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة» كما قال النبي وَل 
آ قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: 
«يعين صانعاً أو يصنع لأخرق» قالوا فإن لم يستطع؟ قال: يكف نفسه عن الشر"” 
وأما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره: [اعلى كل سلامى من أحدكم 
صدقة. فكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف 
صدقة؛ ونهي عن المنكر صدقة"*' فهذا إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق. 
| فإنه بمثل هذا العمل يحصل الرزق والنصر والهدىء فيكون ذلك من الصدقة على الخلق 
ْ ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن 
المعنيين الصلاة والصدقةء ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة؟ وكذلك كل 
دعاء للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاًء كما قال النبي وَل في 
١‏ الحديث الصحيح: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاء 
كلما دعا له بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل)»'*. 
ئ' فصل 
قول الناس: الآدمي جبّار ضعيف» أو فلان جبّار ضعيف» فإن ضعفه يعود إلى 
ضعف قواهء من قوة العلم والقدرة» وأما تجيّره فإنه يعود إلى اعتقاداته وإراداته؛ أما 
اعتقاده فإنه يتوهم في نفسه أنه أمر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك؛ وهذا هو 
الاختيال والخيلاء والمخيلة» وهو أن يتخيل عن نفسه ما لا حقيقة له. ومما يوجب 
ذلك مدحه بالباطل نظماً وثثراً وطلبه للمدح الباطل. فإنه يورث هذا الاختيال. 


(1) البخاري (3031). 456 البخاري (0)50375 ومسلم .01١١8(‏ 
(5) البخاري (75/ .)١47‏ :4 البخاري (9/ 04515 ومسلم ,)1١١9(‏ 
(0) مسلم (019795). 
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535 الجرء الخايس 


وأما الإرادة فإرادة أن يتعظم ويعظم: وهو إرادة العلو في الأرض والفخر على 
الناسء وهو أن يريد من العلو ما لا يصلح له أن يريده. وهو الرئاسة والسلطان؛ حتى 
يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربوبية كفرعون؛ ومزاحمة النبوة؛ وهذا موجود في جنس 
العلماء والعباد والأمراء وغيرهم. 

وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخر؛ فإن من تخيل أنه عظيم 
أراد ما يليق بذلك الاختيال» ومن أراد العلو في الأرض فلا بد أن يتخيل عظمة نفسه 
وتصغير غيره» حتى يطلب ذلك. ففي الإرادة يتخيله مقصوداًء وفي الاعتقاد يتخيله 
موجوداً ويطلب توابعه من الإرادات. 

وقد قال الله تعالى: لاإنَّ أنه لا يحب كُلَّ مال شمر 4 [لفمان: 18] وقال 
النبي وَكةِ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس'"'' فالفخر يشبه غمط الناسء» فإن كلاهما 
تكبر على الناس. وأما بطر الحق ‏ وهو جحلده ودفعه ‏ فيشبه الاختيال الباطل» فإنه 
تخيل أن الحق باطل بجحله ودفعه. 

ثم هنا وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات وهو أن يجعل الحق 
باطلاً والباطل حقاً فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرهاء فيجحد الحق الذي يخالف 
هواها وعلوها؛ ويتخيل الباطل الذي يوافق هواها وعلوهاء ويجعل الفخر وغمط الناس 
من باب الإرادات. فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره وكذلك غامط الناس. 

يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي طَللل 
أنه قال: «أنه أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على 
أحد"''؛ فبين أن التواضع المأمور به ضد البغي والفخر. وقال في الخيلاء التي 
يبغضها الله: «الاختيال في الفخر والبغي»"”" فكان في ذلك ما دل على أن الاستطالة 
على الناس١.‏ إن كانت بغير حق فهي بغي» إذ البغي مجاوزة الحد. وإن كانت بحق فهي 
الفخر؛ لكن يقال على هذا: البغي يتعلق بالإرادة فلا يجوز أن يجعل هو من باب 
الاعتقاد وقسيمه من باب الإرادة؛ بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوال» أى 
يقال: البغي بطر الحق والفخر غمط الناس. 
(1) مسلم ,)50١1(‏ 157 مسلم (5199/4). 
(29 خخرم في الاصل. 
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الوجه الثاني: أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة. لكن الخيلاء غمط 
الحق يعود إلى الحق في نفسه. الذي هو حق الله وإن لم يتعلق به حق آدمي؛ والفخر 
وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين: فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله 
لا يتعلق بحق الآدميين؛ بخلاف الشهوة في حال الزنى. وأكل مال الغيرء فلما قال 
سبحانه: #إِنّ أله لا مب من ححَادَّ ممالا مَحُورًا (© الْدنَ ببَكَلوْدَ وَبَأمرُود النّاتت 
لْسْمْلٍ4 واليخل منع الناقع: قيد هذا بهذاء وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق: 
الكلام في التواضع والإحسان والكلام في التكبر والبخل)''. 
ك0 <إذ أنه لا ْم ينتاذ 
لين ©4. 

قال رحمه الله : (وفي الصحيحين أيضاً من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري أن ناساً في زمن رسول الله وك قالوا لرسول الله ولهِ: هل نرى 
ربئا يوم القيامة؟ قال رسول الله يلهِ: «نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحواً ليس معها سحاب؟؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: «وهل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر صحوأ ليس فيها سحاب؟؟. 

قالوا: لاايا رسول الله قال: ١ما‏ تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما 
كانت تعبد ولا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وعُبرٌ أهل الكتاب؛ فتدعى 
اليهود؛ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله: فيقال: كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 


وَإن لك حَسَنَةٌ يُصَيِفَهَا وَيْوْةٍ ين لَدُنْدُ برا 


فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون؟. 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في الثار. ثم 
تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون» فيقولون: عطشنا يا 


2.220 مجموع الفتاوى 5١17/1١1(‏ 2 73737). 


دق الجر الخايس 


ربنا فاسقنا فيشار إليهم: ألا نردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضاً فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب 
العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: ما تنتظرون؟ فيتبع كل أمة ما كانت 
تعبد قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) حتى أن بعضهم 
ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه؟ فيقولون نعم: فيكشف عن ساق» 
فلا يبقى من كان يسجد لله تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرٌ على 
قفاه. ثم يرفعون رؤوسهمء وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا 
ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: 
«اللهم سلم سلم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك تكون فيها شويكة يقال لها السعدان؛ فيمر المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركبان فناج مسلم ومخدوش مرسل 
ومكدوس في نار جهنم؛ حتى إذا خلص المؤمئون من النار فوالذي نفسي بيده ما من 
أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحقء من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النارء يقولون: ربنا كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجون فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيرً قد أخذت النار إلى 
نصف سافيه وإلى ركبتيه ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ديئار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا 
لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار 
فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداء ثم يقول: 
ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فيخرجون خلقاً كثيراً ثم 
يقولون: ربنا لم تذر فيها خيرأ»”"". 

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: #إنَّ أله 
لا يظلِمْ يفال دَرَوَ ون تك عَسَندٌ يُسَمِئْهَا وَيوتِ ين للك أَبنا عَظِيمَا )> 
فيقول الله قيق: شفعت الملائكة وشفعت التبيون وشفع المؤمئون ولم يبق إلا أرحم 


(4)1 مر تخربجه. 


شور القن ا 


الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم 
في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل 
آلا ترونها تكون إلى الحجر أو (إلى) الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء 
وما يكون منها إلى الظل فيكون أبيض؟ فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية 
قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله تعالى 
الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموهء ثم يقول: ادخلوا الجنة فما 
رأيتموه فهو لكم فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين فيقول: لكم عندي 
أفضل من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط 
عليكم بعده أبدأ؛ وهذا سياق مسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد , بن أسلمء ثم 
اتبعه برواية .اللي بن سعد عن خبالد بن يزيد عن سعيد :بن أبي: هلال عن. زيد., بن أسلم 
قال: نحو حديث حفص بن ميسرة» وزاد بعد قوله: «بغير عمل عملوه ولا خير قدموه 
فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه؟ 

قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحدّ من السيف وليس في 
حديث الليث «فيقولون رينا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العائمين». ١‏ 

ثم رواه من حديث هشام بن سعد قال: حدثنا زيد ب بن أسلم نحو حديث حفص 
وقد زاد ونقص شيئاً . 

وأخرجه البخاري من حديث زيد أيضاً) ١.ه'‏ 
5 ((ثكت إن جننا بل طق أثم بتهبر تجنة بق عق كؤلاة كبية 14 

(وقال النبي وكخِ لابن مسعود: «اقرأ عَليَ القرآن فقال: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الآية: 
لتكت إذا قتا من كل أمَمَ بهي وَبِمَنا بك عَلَ كولاه كيدا 40 فقال: حسبك 
فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمع''' فهذا هو السماع الذي يسمعه سلف الأمة. وقرونها 
المفضلة وخبار الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع) ١.ها"©‏ 

وقال رحمه الله : (كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «قال النبي كلل 


002 بغية المرتاد .)4351١  421/(‏ (؟) البخاري (8451)» ومسلم .)8٠69(‏ 
زفف مجموع الفتاوى 195/١١(‏ - لاك 0284 8737) منهاج السئة (17/5). مختصر 
الفتاوى المصرية (095). 


0 الجزة الخ بس 


اقرأ عَلَ القرآن. قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟! فقال: إني أحب أن أسمعه من 
غيري: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية لمَكنِتَ إذا ْنَا من كل 
مم شَهِيدٍ وَجِقَمًا بك عَلَ مَنَوْلَآه سَبِيدًا © قال: حسبكء فنظرت فإذا عيناه 
تذرفان)"2 


وهذا هو الذي كان النبى يل يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ أله 


عَلَ المُؤْمِين إذ بسك فييخ وشلا يَنْ شِع يتلوا عَم ييه وركيم وَيُسَنْمُهُمٌ الكتب 
وَالْحِْمَةُ4 [آل عمران: 174] و(الحكمة) هي السئة) 1.ه 


زى 


«يَزتيذ بد ابس كوا وَعَصَوًا اليو ل شي عم ال 12 يكثون لله 
حَدِينًا 9)» 

قال رحمه اللله: (وقوله: 9يَوْمَيذٍ ُُ أَلَدِينَ كعَروا الرَسَول 5 ترّى يض 
لْاُ فالمعصية مخالفة الأمر ومخالف النهي عاص؛ فإنه مخالف الأمرء وفاعل 
المحظور قد يكون أظهر معصية من تارك المأمور) ."0.١‏ 

وقال رحمه الله: (وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: َلآ 
أَنسَابٌ شهر ميق ولا بَتوْنَ4 [المزمنون: ٠١١‏ #وَقلَ شغ عَلّ بعْضٍِ 


أن © 
[الصافات]» #وَلَا يَكْتْمُونَ َس عَدِيكًا4؛ وله رَينآ ما كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 1] فقد كتموأ 
في هذه الآبة وقال: #أر أل 


بها إلى قوله: مَحَنهآ© [النازعات: 31 - ذا ذكر خلق 
السماء قبل خلق ك 00 أيتخ تثرو 


وتحعلونَ د ١‏ دا ذلك رب لْعَلبِين 


وَعَصُوًَا 


ل للميرء اس 


3 انآ ْنَا طَابيَ 409 [نملت] فذكر في هذه الآية خلق ره قبل السماء 
وقال: وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً؛ فكأنه كان ثم مضى. 


فقال: لا أنساب في النفخة الأولى «وَيْقِحَ في ألصُور مَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمِوتِ ومن في 
الْدَيَضٍ إِلّا من َه أَمَهُ4 [الزمر: 54] فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة 


(1) مر تخريجه. (47 مجموع الفتاوى (010/11). 
قف مجموع الفتاوى (11/ 00174 


ا أ ل 


"ه١‎ 


سورة ال ساك 


الآخرة: #وَأبلَ عم عل بْعْضٍ بَقََنْنَ )4 [الصافات]ء وأما قوله: هما كا متْركين 4 
[الأنعام: 157 زَلَا يكْلُونَ آنه َديك4 . فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم قال 
المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده طيَوْدُ الس كَفَرْا4 الآية وخلق الأرض في يومين ثم 
خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن 
أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت 
الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين؛ وكان الله غفوراً 
رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله أني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه 
الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصر 
ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ 
البخاري بعينه بألفاظه التامة. أن ابن عباس جاءه رجل ققال يا ابن عباس إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدريء فقال ابن عباس: أتكذيب؟ فقال 
الرجل: ما هو بتكذيب ولكن اختلافء قال: فهلم ما وقع في نفسكء فقال له الرجل: 
أسمع الله يقول: تلآ أَننَابَ يهم يِذ ولا يَتَََثْن4 [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال في آية 
أخرى : طوَألَ بم عل بنضٍ بَشَةَننَ 47 [الصافات] وقال في آية أخرى: #و يَكلبُونَ 
أنه حَدِيكَاك وقال في آية أخرى طِوَائَه را ما كا مُكَرِِنَ4 [الأنعام: *1] فقد كتموا في هذه 
الآية وفي قوله: طتَكَمٌّ َتَدُ َلدَا أ أن بها (©© رَمم ستكها سَوّهَا © وطق جلها ولي 
ها ©© ولاس بعَدَ لِك مَحَنهآ 47 [النازعات] فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل 
الأرض وقال في الآية الأخرى «# قُلْ كم َكْمُرونَ الى حَلقَ الاْسَ فى يَرمنٍ 5 
أدانا د َب عقن © وَصَلَ فا ند ين غَقها وز بها مقدَرَ يآ فاته ذه أب 
أو سو يتين © ثم تنترية إل أل و مه عَدَلَ 4 وللأِض أنيَا طَرمًا أو كما الن1 
أبن لين 409 (فصلت] وقوله وكان الله غفوراً رحيماً وكان الله عزيزاً حكيماً وكان الله 
سميعاً بصيراً وكأنه كان ثم انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذاء فقال 


السائل: إذا أنبأتني بهذا فحسبيء قال ابن عباس: قوله: فلا أنساب بينهم يومئفٍ ولا 
يتساءلون. فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله. فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون. ثم إذا كان في النفخة 
الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قول الله ويِقَ: ربنا ما كنا 


نا الجازة الخائس 


مشركين: وقوله: #دلا يكْلُونَ أل حَدِكُ4. فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً. فلما رأى المشركون قالوا: إن ربنا 
يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك. تعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال الله 


يق سَنكها ضَوّهَا ©© وَلمْطَقَ يِلَهَا َي شه (© رايس 
لك مَعَلهَآ )4 [النازعات]ء فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى 
إلى السماء فسواهن في يومين آخرين؛ يعني ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها 
الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما 
فيها في يومين آخرين» فذلك قوله: ولاس بَمْدَ مَلِكَ مَحَنهَآ 467 [النازعات]ء وقوله: 
«فل يتك كرون الى خَلنَ لص ف يرمق وَتَمَوْنَ له, َدانأ ديكَ َثُ لعن (© يمل 
فيا ردب ين قَرْهَا وََرْكَ فيا مَقَدرَ فيا قتا ف أرب يأر سه لكل )4 افنصلتا]ء 
وجعلت السموات في يومين آخرين. وأما قوله: #وَكنَ أللَهُ سَمِيمًا بَصِيرا4 [الساء؛ 1"4] 
لعَفُورًا يسما [النساء: ؟] طوَكنَ لَلَهُ عَرِيياٌ حكيئًا4 [النساء: 1588] فإن الله جعل نفسه 
ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره. وكان الله: أي لم يزل كذلك؛ ثم قال ابن 
عباس: احفظ عني ما حدئتك» واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدئثتك 
فإن الله لم ينزل شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ولكن الناس لا يعلمون؛ فلا يختلف 
عليك القرآن فإن كلا من عند الله. وهكذا رواه يعقوب بن سفيان''' في تاريخه عن شيخ 
البخاري» كما رواه البرقاني''' وإئما يختلفان في يسير من الأحرف) 1.ما". 


امنا ل تَدْرَوا التصلزة وَأنثْر شكرى حَيّ تتكثرا م لثولرن ا نبا 


(4)1 هو يعقوب بن سفيان الفسوي. أبو يوسف من كبار حفاظ الحديث عرف بكتاب «المعرفة 
والتاريخ؟ الذي حققه الدكتور أكرم العمري. توفي سنة (لالا3 ه). 

»2 هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر المعروف بالبرقاني من حفاظ الحديث له 
(مسند؛ وكتب أخرى توفي سلة 470ه فى بغداد. 

(5) مر الكلام عن هذا المقطع عدة مرات وهو من الفتاوى (5/ 05 957) في التسعينية 


2 2 امَئأْ لا تَفْربوأ الصو وَآسّرْ شكرّئ حَقٌٍّ تَنلموا ما 
مولن ولا جْنْبًا اله عابر سيل َي نمتلا * فنهى الله قِقَ عن قربان الصلاة إذا كانوا 
سكارى حتى يعلموا ما يقولون. 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في 
#سورة المائدة» وقد روى أنه كان سبب نزولها: أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد 
شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءة. فأنزل الله هذه الآية فإذا كان قد حرم الله 
الصلاة مع السكر والشرب الذي 5 يحرم حتى يعلموا ما يقولون؛ علم أن ذلك يوجب 
أن لا يصلي أحد حتى يعلم ما يقول فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة: وإن 
كان عقله قد زال بسبب غير محرم؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال 
عقله بأي سبب زال» 00 

وقد قال بعض المفسرين ‏ وهو يروى عن الفضحاك '': لا تقربوها وأنتم 
سكارى من النوم. وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى 
اللفظ العام. وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر. واللفظ صريح 
في ذلك؛ والمعنى الآخر صحيح أيضاً. ٠‏ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: 
#إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد» فإنه لا يدري لعله يريد 
أن يستغفر فيسب نفسه» ‏ وفي لفظ ‏ «إذا اي ول 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: لا تَمْرَيُُا ألكلزة وأ أنثْرٌ شكرى 4 فهو نهي 
لهم أن يسكروا سكراً لوتزة بد السلاة أو تي لهم عن الدري: قريب الصلاةء أو نهي 
لمن يدب فيه أوائل النشوة الك و ا 10 

وقال رححممه الله : (ولهذا نقول في قوله: لا تَمَرنُوأ ألصّككرة وَأنشْرٌ سكرئ + إن 
المراد به موضع الصلاة. ونحمله عليه بضرب من الاستدلال) .واه 


9 ابن أبي حاتم (النساء - 27155 والطبري (94977) ونسبه السبوطي في الدر (5/ 115) لعبد بن 
حميد والفريابي واين المئذر 

زفف البخاري (511): ومسلم (07837 (5) مجموع الفتاوى (١٠1/لا47‏ 2 478). 

48 مجموع الفتاوى .)1١7/77(‏ (2) المسودة (181). 


4ه الجزء الخايس 


وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: لا تنْرّثرا الصَتلَزة وَأَنْرٌ شكرئ حَقٌّ تتلما ‏ 
لَثولون4 فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فمتى كان لا يعلم 
ما يقول فهو في السكر. وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه فهذا أصل يجب اعتماد 


وهذا هو حد السكران عند جمهور العلماء) ا.ها 
وقال رحمه الله: (لحَقٌّ تَلَمُوا ما نَمُوونَ* فدل على أنه لا يعلم ما يقول والقلب 
هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنهء فإذا لم يعلم ما يقول. لم يكن ذلك 
صادراً عن القلب؛ بل يجري مجرى اللغو) !.ها'''. 
وقال رحمه الله: (وقد احتج أصحابنا على هذه المسألة بقوله: طلا تَمْرَبْا ألصصكرة 


(2 


تسر شكركا حَقّ َعَلَموا ما لَسُولُونَ وَلَا جثبًا إل عاق سيل لأن ابن مسعوها'” وابن 
عباس”*' وغيرهما فسروا ذلك بعبور الجنب في المسجدء قال جماعة من أصحابنا 
وغيرهم: يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة كما قال تعالى: ظفَّيْمَنْ صَوَيعٌ وبع 
وَصَلَوتٌ4 [الحج: ]4١‏ وقد فسرها آخرون بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم لأن الصلاة 
هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف؛ لأن المسافر قد ذكر في تمام الآية 
فيكون تكريراًء ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء وليس 
في قوله: إلا عارك سل (معترض) كذلك ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة 
للمسافر فكذلك للمريض ولم يستثن كما استثنى المسافر فلو قصد ذلك لبين كما بين في 
آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء. ولأن في حمل الآية على ذلك لزوم 
التخصيص في قوله تعالى: عاق سيل ويكون المخصوص أكثر من الباقي؛ فإن 
واجد الماء أكثر من عادمه. ولا قوله: ظِوَلَا ُنْبا لاستثناء المريض أيضاً وفيه 
تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم ولأن عبور السبيل حقيقته المرور 
والاجتياز. 

والمسافر قد يكون لابثاً وماشياً فلو أريد المسافر لقيل إلا من سبيل كما في 
الآيات التي عنى بها المسافرين؛ والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف 


(1) الاستقامة (؟/84١).‏ (4)5 مجموع الفتاوى ,)١١5/14(‏ 

149 عبد الرزاق في «التفسير» .)١67/١(‏ وعنه ابن جرير (4001): وابن أبي حاتم (النساء 
؟") بدون سلد. 

(4) ابن أبي حاتم (النساء ‏ 7501): وابن جرير (*480). 


سيورة المساه هوه 


و7 77970707070077لاس سك 
أيضاً لما تقدم من أن الآبة نزلت في فوم صلوا بعد شرب الخمر ولم يكن ذلك في 
المسجد وإنما كان في بيت رجل من الأنصار' '. ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر 
إذا عدم الماء بشرط التيمم وهذا لا يكون في المساجد غالباً وإنما الوجه في ذلك أن 
تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثتى من ذلك عبور السبيل وإنما يكون 
في مواضعها خاصة وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وذلك جائز عندنا 
على الصحيح. وعلى هذا تكون الآية دالة على منع اللبث أو تكون الصلاة هي الأفعال 
ويكون قوله: "إلا عابري سبيل»: استثناء منقطعاً ويدل ذلك على منع اللبث لأن 
تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم ولأنه مستئنى من كلام في حكم النفي 
كأنه قال لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل. وإذا توضأ الجنب جاز له 
الليث لما روى» أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب 
وسول الله يك يتحدئون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً 
فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث*"2 وقال عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب 
النبي وْةِ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة؛ رواه سعيد") 
بوهذا لأن الوضوء يرقع الحدثين عن أعضاء الوضوء ويرفع حكم الحدث الأصغر عن 
سائر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقطء ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم 
والأكل بالوضوء. ولولا ذلك لكان مجرد عبث. يبين ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب 
أن ينام قبل أن يتوضأ أن لا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته. فهذا يدل على أنه إذا 
«توضاً شهدت جنازته. ودخلت المكان الذي هو فيه؛ ونهى الجنب عن المسجد لثلاة 
إليؤذي الملائكة بالخروج فإذا توضأ أمكن دخول الملائكة المسجد فزال المحذور. وهذا 
لالعبور إنما يجوز إذا كان لحاجة وغرض وإن لم يكن ضرورياً فأما لمجرّد العبث فلاء 
إن اضطر إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول ابتداء أو اللبث فيه لخوف على نفسه 
'ؤماله جاز ذلك ولزمه التيمم في أحد الوجهين. كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورة وقد 
عدم الماء. والمنصوص عنه أنه لا يلزمه لأنه ملجآ إلى اللبث والمقام غير قاصد له 


19 أسباب النزول ذكرها مسلم (1744) عن سعد بن أبي وقاص وأنها نزلت فيه. ويراجع ابن أبي 
حاتم (النساء ‏ 188 


45 رواه ابن أبى شيية (١1/١6؟).‏ 
0 السنن لسعيد بن منصور (155) وهو أثر حسن إن شاء الله. 


1؟ الجرة الحامسر 
35 


فيكون في حكم العابر المجتاز كالمسافر لو حبسه عدو أو سلطان كان في حكم المجتاز 
في رخص السفر ولهذا لو دخل المسجد بنية اللبث أثم وإن لم يلبث اعتبارأ بقصد 
اللبث كما يعتبر قصد الإقامة. ولا يكره للجنب أن يحتجم أو يأخذ من شعره أو ظفره 
أو يختضب نص عليه. وكذلك الحائض؛ لأن هذا نظافة فأشبه الوضوءء ولا يقال إن 
الجنابة تبقى على الشعر والظفر لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ما داما متصلين 


ذو 


بالإنسان فإذا انفصلا لحقا بالجمادات) ا.ها 

وقال في تفسير معنى «الجنب»: (والأصل فيه الكتاب. والسنة. والإجماع. أما 
الكتاب فقوله تعالى: الا تَمْرَبُوا ألصكلؤة وَآنثْرَ سَكَرَئ حَقٍّ تَعلَموأ ما نَعُولُونَ ولا جمبًا الا 
عاق سيل عن تنتياراً 4 إلى قوله تعالى: #آز لَسَنمٌ ايتناء كلم يحدوا ماه َتَمَمّئواة. 

وقوله تعالى: #وإن ككْمَ + جُنْبًا كَأطهّوُوا» [المائدة: 1] إلى قوله تعالى: لآو 
لَسَنْم اين كلم يدوا مكه تيتا . / 

يقال: رجل جنب ورجلان جنبان ورجال جنبء وربما قيل أجناب وجنبون واللغة 
المشهورة أجنب ويقال جنب يقال سمي بذلك لأن الماء جانب محله. ويقال لأنه 
يجتنب الصلاة ومواضعها وما أشبهها من العبادات وتجتنبه الملائكة؛ والجنب اسم 

يجمع المنزل الماء والواطىء أيضاً) .ها" . 

وقال في: معنى «أز لانم النساء»: (بل تنازع الصحابة في قوله تعالى: #أوّ 
لَمَمْم اإْسآه* فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماعء ويقولون: الله حيبي كريم يكني 
بما يشاء عما شاء. وهذا أصح القولين'". 


ل 


وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب”*' وعطاء ابن أبي رباح والموالي””': هل 
المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت العرب: هو الجماع. وقالت الموالي: هو ما دونه 
وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطأ الموالي. 

وكان ابن عمر يقول: قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة. وهذا قول 


,)781( شرح العمدة  الطهارة (940* - 9915). 0) شرح العمدة  الطهارة‎ 4١7 

(9) ابن جرير (4081)» والبيهقي (158/1). 

(44 وذلك لأن ابن عمر اشتهر عنه أنه فسر هذه الآية بالملامسة دون الجماع ومذكور ذلك عنه في 
أبن جرير وغيره. 

(5) يراجع ابن جرير  584/8(‏ 688). 


سورة النساء يدانا 


مالك وغيره من أهل المدينة ومن الناس من يقول: أن هذا قول ابن عمر''' وابن 
مسعود'"'؛ لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب؛ فيتأولان الآية على نقض الوضوء 
ولكن قد صرح في الآية أن الجنب يتيمم. 

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك 
البخاري في صحيحه: فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية. 

ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي يل لو كانوا يتوضؤون من مس 
نسائهم مطلقاً؛ ولو كان النبي َه أمرهم بذلك: لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار؛ 
كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع : كان ذلك 
دليلاً على أن ذلك لم يكن معروفاً بينهم. وإنما تكلم القوم في تفسير الآية» والآية إن 
كان المراد بها الجماع فلا كلام؛ وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال: 
حيث ذكر الله تعالى في كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك: فلا يريد به إلا ما كان 
على وجه الشهوة واللذة وأما اللمس العاري عن ذلك فلا يعلق الله به حكماً من 
الأحكام أصلاً وهذا كقوله تعالى: ولا بُتِرشيَ وَأَسْرُ عَنَكِمُوتَ ب الْسَتَدبِدٌ4 [البقرة: 
'147] فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن ره 
يغير شهوة لم يحرم ذلك عليه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه كان يدني رأسه 

يكنا فترجله وهو معتكف'' ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له. 

وأيضا فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم 
يجب عليه دم. وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب؛ ومن جهة 
المعنى والاعتبار؛ فإن خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة 
للنساء ونحو ذلك: لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاً ولم يتنازع المسلمون في شيء 
هن ذلك إلا في آية الوضوءء والنزاع فيها متأخر؛ فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما 
تنازع فيه متأخروهم) 1.ها*' 

وقال رحمه الله في هذه الآبة أو َم انمه 4 : (أضعفها:'*! أنه ينقض اللمس 
وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي؛ تمسكا بقوله 


لهم 


(1) ابن جرير (794/4),. (؟) ابن جرير (8/ 998 
9) البخاري (0)5058 ومسلم (5810). (4) مجموع الفتاوى (51/لا 87‏ 0578 
'(5) أي أضعف الأقوال في حكم ملامسة المرآة. 
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تعالى: ظأْوْ كم أليآه# وفي القراءة الأخرى ': أو لمستم) ١‏ ا 

قال رحمه الله في بيان معنى ملامسة التساء : (فإن كان اللمس في قوله تعالى: ظآَؤ 
ممه نم4 إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك - كما قاله ابن عمر وغيره -: 
فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة؛ مثل 
قوله في آية الاعتكاف: #وَلا يرشك مرى وَأشْرٌ ع نَكدُونَ فى الْمَدجِدِ [البقرة: 417] ومباشرة 
المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك المحرم ‏ الذي هو 
أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 


3 


وكذلك 0 ف طَلَنموْهُنَ ين قل أن مَسَُوشى4 [الأحزاب: 48] وقوله: طلا 
جْنَاحَ ملك إن با ل مَسَسُومنَ4 [البقرة: 17] فإنه لو مسها مسيساً خالياً من 


00 ولا تنتشر به حرمة المصاهرة: باتفاق 
العلماء؛ بخلاف ما لو مس المرأة لشهو لشهرة ولم يخل بها ولم يطأها : قفي استقرار المهر 
بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره. 


فمن زعم أن قوله: #آو لَسَْكُم ألنّآه» يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد 
خرج عن اللغة التي جاء بها القرآنء بل وعن لغة الناس في عرفهم. فإنه إذا ذكر المس 
الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة» كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون 
بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم) .ها". 

وقال في ته تفسير قوله: طقلم يدوأ م425 : (وقوله: طمَلَمْ يدوأ #4 نكرة في 
سياق النفي. فيعم كل ما هو ماء. لا فرق في ذلك بين نوع ونوع) .ها" 


وقال في أسباب نزول هذه الآية: (وقال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر”*2. ما نزل بك ما تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجأء 
ا 0 


عن الكت يَقْرُونَ اصَّلََد وريدُونَ أن تَضِوًا التي ©) 


 )١(‏ ا وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف في اختياره. التشر (5/ )م 

(01)5 مجموع الفتاوى (0557/71. () مجموع الفتاوى  7574/9١1(‏ 5178), 
(:) مجموع الفتاوى .)58/5١(‏ () البخاري (0714 375). ومسلم (/0531. 
(5) مجموع الفتاوى (8/ )208٠‏ 


سورة النساء الم 


جر كما اومساعهة صو ع2 .عق 7 * 
وَأهّهُ أغلم بأعدايكح ككف بش ذلا مكف باس نميا 


نع غَيَرَ تلمع وَرَعِنَا لبا بألينيم وَطْمَم فى اين ولز 
انا لكان حَيا لم وَأَقَومَ وتكن لَنَيمْ ند كفرح لا يمون 


4 ند ال خلاو بمرَوْد / 
577 2 مي ا 1ه 
مُواضِعِدِء ونشولون معنا وعَصينا واسمع غير مَنْمَع 


تيم كَالوا معنا وَأَطَعنَا سم 
إلا قي © 4 

(فإن قيل: فقد قال تعالى: #ألمَ ّ إِلَ الِْنَ ونا نيبا ين الكتب يَمْرونَ 
ألصَّكلَة4 - إلى قوله -: بَنَ أَلدِنَ هَادُوا يحَرَوْنَ ألْكِمَ عن َوَاضِِدِ وَبفُولُونَ مهقنًا وَعَصَيْنًا 
وات عير مُشتع وَرَعِنَا ليا يِنَب وَطَمَا فى ألزِينْ4. 

وقولهم: وَآتمَمْ غَيرَ مُمْمَعِ4 مثل قولهم: اسمع لا سمعت» واسمع غير مقبول 
منك؛ لأن من لا يقصد إسماعه لا يقبل كلامه. 

وقولهم: 9رَاعِنَا» قال قتادة''' وغيره: كانت اليهود تقول للنبي كلِ: راعنا 
سمعك» يستهزئون بذلك» وكانت في اليهود قبيحة. 

وروى الإمام أحمد عن عطية قال''': كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا 
سمعك» حتى قالها ناس من المسلمين؛ فكره الله له ما قالت اليهود. 

وقال عطاء الخراساني””: كان الرجل يقول: أرعنا سمعك» ويلوي بذلك لسانه: 
ويطعن في الدين. 

وذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سباً قبيحاً بلغة اليهرد) 1.م» 

وقال رحمه الله في معنى التحريف واللي: (وقال تعالى في صفة المغصوب عليهم: 
ليْنَ ألذِنَ هَادُوا يحَرَوْنَ كلم عَن مَوَاضِيِدء4» ووصفه بأنهم: فيِلْوْنَ الِتَتَهُم بالكتب 
لتَحْسَبْوهُ ين لحكتب وَمَا هُوَ مرت الْكِنّب4 [آل عمران: 8/] والتحريف قد فسر بتحريف 
التنزيل» وبتحريف التأويل. 

فأما تحريف التأويل فكثير جداً. وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمةء وأما 


)١(‏ مرهذا في سورة البقرة وهو عن عبد الرزاق في تفسيره )١7 /١1(‏ وابن أبي حاتم بدون سند 
(النساء ‏ 7781) ومسند كما مرّ. 

(؟) هذا من تفسير الإمام أحمد ولم ينقله الدكتور حكمت بشيرء في مرويات أحمدء والأثر أخرجه 
ابن جرير في تفسيره (17174) وابن أبي حاتم (النساء - 77180 بدون سند. 

67 ابن أبي حاتم (التساء ‏ 70744) بدون سند والطيري (39/50). 


رقف الصارم المسلول (942-5149) 


ال الجز. الحانس 


تحريف التنزيل فقد وفع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول» ويروون 
الحديث بروايات منكرة. وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. وربما يطاول بعضهم إلى 
تحريف التنزيل» وإن لم يمكنه ذلك. كما قرأ بعضهم: لرَكُلمَ لله مُوسَئ تَكُلِيماً» 
[الشناءة 0134 

وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله» فكوضع الوضاعين الأحاديث على 
رسول الله كه أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين» وليس بحجة» وهذا الضرب من 
أنواع أخلاق اليهردء وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسئة رسولهء ثم نظر بنور 
الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث) .ها ' 


© ناب الِْنَ أرنا الكتب ايثوأ با ينا سُسَيْكًا لِمَا معَكم يْن مَْلٍ أن نُطْمس يوم 
كيدها عل أدارها آز تلعتبع كنا لَمَنَآ ضعب الكبِي وَكنَ أمْرٌ شه مَنْعُولا )4 . 

(ل#ايتآيا الْدبنَ أوثوا الكنبّ4 فيه إثبات رسالته إلى أهل الكتابء كقوله تعالى: 
كايا لد و11 كنب :اموأ با لزنا 4) .ها" . 

وقال رحمه الله: (إن الخطاب هذا ليس لعموم أهل الكتاب بل لليهود خاصة: وقد 
قال تعالى: طيآييا أن أونُوا الكتب دامثرا نا يا مُسَيْكًا لْمَا مَعَكُم من قبل آن نُطِمس 
يُجُوهًا دَنَْدَمًَا عَلَ أدبارهآ أو تلمتئع كنا لَمَنّآ عب ألتَبْي وَكَانَ أَمْرٌ أل ع © 
وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهودء أظهر من تناوله للنصارى» لذكره لعنه أصحاب 
السبت) 6.1" 
كا 0 


تق *إن أنه لا يمير أن و وَيمْفِرٌ نا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَاهُ ومن شرك بِأشَّهِ فَمَدِ مرك 


نما عَظِيِمًا 47 . 
(إن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا يغفره الله 
إلا بتوبة» كما قال تعالى: إن أله لا يَنْفْرُ أن يُدْرَكَ به. وَبَثْيرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَلدُ4 في 
موضعين من القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور؛ وبدون التوبة معلق بالمشيئة 
كما قال تعالى: طقل يَبَاي الدِنَ روا ع آمهم لا شتظرا ين يت أله إِنّ لله بر 
لدوْبَ جِيما» [الزمر: *5] فهذا في حت التائبين: ولهذا عمم وأطلقء وحتم أنه يغفر 
4١١‏ اقتضاء الصراط (١/5لا‏ 908). (7) الجواب الصحيح .)9105/١(‏ 
(*) الجواب الصحيح (5808/5). 


#إذنوب جميعاً. وقال في تلك الآية: « ,يشم ن نون ذلك لنن يكنز فخص ما دون 

إشرك وعلقه بالمشيثة. فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة؛ وأما ما دونه فيغفره الله 

نتالب؟؛ وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان 
نا للتوبة أوجد المغفرة؛ وإذا غفر الذنب زالت عقوبته) 1.ما'“/ 


وفى علاقة آية النساء بابة الزمر قال: (ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي 
1 بعد أنه قال في سورة النساء: #إنَّ الله لا بَنْهْزْ أن يشْرَكَ بد وَيَْمٌّ ما دون دَلِكَ لمن 
قا نقيد المخفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة» وهناك أطلق وعمم؛ فدل هذا 
لالتفيبد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب؛ ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية 

جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة) 1.ها'". 

قال رحمه الله : في معنى المشيئة: (وقد قال تعالى في كتابه: #إنّ أنه لا يَنْهْرُ أن 
رك يد وَيمْْرْ ما مون ذَلِكَ من يَتَآُ4 فجعل ما دون ذلك الشرك معلقاً بمشيئته) 1.م". 

وفي معنى المغفرة وهل هي مطلقة: (قال تعالى: إن أنه لا ينيد أن ميك بن 
تير ما دون ذَلِكَ لِمَن يَكَآةُ* فهذا فيه الإخبار بأنه يغفر ما دون الشرك وأنه يغفره لمن 
إشاء لا لكل أحد لكن هل الجزاء والثواب والعقاب مبني على الموازنة بالحكمة والعدل 
ما أخبر الله بوزن الأعمال أو يغفر ويعذب بلا سبب ولا حكمة ولا اعتبار الموازنة 


اليه) ا 


وقال في رد شبه المعتزلة : (وقد دل على فساد قول «الطائفتين» قول الله تعالى في 
لأيتين من كتابه وهو قوله تعالى: #إنَّ أنه لا مر أن يشْرَكَ بد وَيمْيرٌ ما دون ذَلِفَ لمن 
يا45 فاخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاءء ولا يجوز أن 
اد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما 
لأذون الشرك يغفره الله أيضاً للتائب فلا تعلق بالمشيئة؛ ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين 
اكنال تعالى: «# قُل بَعبادى الْنَ روا عَنَ نميهم ل تشتظوا ين يد أمَدْ إن أله ينف 
سل 


ب ججبنا َه هو الث لِمْ 4©9 [الزمر] فهنا عمم المغفرة وأطلقهاء فإن اله يخفر 


(1) مجموع الفتاوى 899/1١(‏ 201 #05 ا 

(145 مجموع الفتاوى (141/18). 

)0 مجمرع الفتاوى (5/ 08؟) (0/ 444). الاستغاثة (0154) 
[ه) النبوات (48). 


كف الجزه الخامسس 


للعبد أي ذنب تاب منهء فمن تاب من الشرك غفر الله لهء ومن تاب من الكبائر غفر الله 
له. وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلقء وفي تلك الآية 
خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفرهء وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك 
التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك 
على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق. أو يجوز أن لا يعذب بذنب! فإنه لو كان كذلك | 
لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعضء» ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا 
حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيثة. 

وقوله تعالى: #ويَثْيرٌ ما مُنَ ذَلِكَ لِمَن يناه دليل على أنه يغفر البعض دون 
البعض» فبطل النفي والوقف العام) 1.ها"2. 

وقال في معاني المغفرة: (لقوله تعالى: #إِنَّ أنه لا يَنْهْرُ أن يُدْرَكَ بى.4 فإن 
الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في الناره لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه: 
ولما ذكر سائر الذنوب غير الكقر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال) 1.ها"". 

وقال رحمه الله في أن التوبة ليست لها علاقة بآية النساء: (طإنَّ أله لا يَمَفِرٌ أن 
مرك يه وَيَِْرُ ما ون دَلِكَ لس يه هذا في حقى من لم يتب وقال في حق العائبين 
«© كل بَعبادى الدِنَ أترَوا عق أنشيِهمْ لا تقتظا ين يمد آم إن اله يَمْيرٌ لدوب جيناً 
ِنَم هو الْمَفور أَليحِيمْ 46 [الزمر] فثبت بكتاب الله وسنة رسوله يق أن كل من تاب 
تاب الله عليه) 1.ها". 

وقال رحمه الله في نفس المعنى: (وأما آيتا النساء قوله: #إِنَّ أنه لا يَمْهِرُ أن يُمْرَكَ 
يده وَيَِْرُ ما درن ذَلِكَ لِمَن بَكَآةْ4 فلا يجوز أن تكون في حق التائبين» كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة» فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق 
المسلمين. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق» هذه 
خص فيها الشرك بأنه لا يغفره؛ وما عداه لم يجزم بمغفرته؛ بل علقه بالمشيئة فقال: , 
موَيَْيرٌ ما من ذَلِكَ لِمَن يَكآة4. 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» 
فهي ترد أيضاً على المرجئة الواقفية» الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر 


.)444/9( مجموع الفتاوى‎ )5( .)186 -184/1١( مجموع الفتاوى‎ 4١( 
.)581 5998 /( مجموع الفتاوى‎ )6( 


سورة النساء دل 


لأحدء ويجوز أن يعر ر للجميع فإنه قد قال: © بَيَمْفر ما ذونَ ذَلِكَ لِمَن يَنَا4ُ4 فأثبت أن ما 
دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء. فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: #لِمن يَتَآة4 
فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وإن المغفرة هي لمن يشاءء دل ذلك على وقوع المغفرة 
“العامة مما دون الشرك؛ لكنها لبعض الناس. 
وحينئذٍ فمن غفر له لم يعذب؛ ومن لم يغفر له عذب. وهذا مذهب الصحابة 
ووالسلف والأتمقء وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له؛ لكن هل 
ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من 
الأصحابنا وغيرهم» بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟ . 
وأيضاً فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما فد بسط في غير 

هذا الموضع) ١.ه‏ 0 
وقال في تفسير هذه الآية بالسئة: (وكذلك الشرك في مثل قوله: #إنَّ أنه لا يَنْهِرُ 
رك يد.4؛ وقال ابن مسعود: قال رسول الله كلِ: «من مات وهو لا يشرك بالله 
أشيثاً دخل الجنة»''' قال: : وأنا أقرل: من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار) 00.1 , 
وقال رحمه الله: (وقد قال في الأخرى: #إنَّ أنه لا يَْهْرُ أن يشْرَكَ بوء وَيَمْيرُ ما بون 
لِمَن 4154 وهذا في حق من لم يتبء فالشرك لا يغفره الله. وما دون الشرك أمره 
اللهء إن شاء عاقب عليه. وإن شاء عفا عنه) 1.و, 

وقال رحمه الله: (إن من معاني هذه الآية عدم الاستغفار للمشركين وقد ثبت في 
لإلصحيح : أن الله نهى بيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم. 
كما في قوله: لإإنَّ أَنَّهَ لا يَفْهِرٌ أن شرك بو ير ما ثن ديك لمن يك وقوله: #وَلا 
عل كر ينيم قات 1ن ولا غَنْمْ عل كرود نحم كمَروا يله وَرَسُولهء وَمَاوُأ وَحُمْ 
3 06 [التوبة] وقد قال تعالى: «أدْعُوا رَيَكُ تسيا 8 ِنَم لَا يب النئيت 
9 [الأعراف] - في الدعاء ‏ ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن 
أرب ليفعله. مثل: أن يسأله منازل الأتبياء وليس منهمء أو المغفرة للمشركين» ونحو 
#لك. أو يسأله ما فيه معصية الله. كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان) 2.1 , 


مجموع الفتاوى (18/1--15). 40 مسلم (0847 
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”> الجا 


وقال رحمه الله: (قال في الآية الأخرى: 5ز أنه لا بنيز أن شرك و ربنم 
دون ذلك ! من ينَآه4» فهذا في غير التائب؛ ولهذا قيد وخصص) 1.ما'' 


0 5-59 


ولاه أمْدَئ مِنّ ألْينَ َامثرا سبلا © *. 

وقال رحمه الله: (اشتهر عند أهل العلم من وجوه كثيرة أن قوله تعالى: ار 
ِل الت أدثها يبا بن الحهتب4 نزلت'"' في كعب بن الأشرف بما قاله لقريشء وة 
أخبر الله سبحانه أنه لعنه. وأن من لعنه فلن تجد له نصيراًء وذلك دليل على أنه لا 
له؛ لأنه لو كان له عهد لكان يجب نصره على المسلمين) 1.هاة'. 

وقال رحمه الله في تفسير معاني الجبت والطاغوت وعلاقة هذه الآبة بآية البقرة* 
إل ألبيت أرا نبا يَنَ الححتب لأمئُونَ ,لت وَالطَلمُوتٍ يكرا 
0 كا مل أكتى و لين ملا نوأ ميلا 469 وقد عرف أن سيب نزولها شأ 
كعب بن الأشرف ‏ أحد رؤساء اليهود ‏ لما ذهب إلى المشركين» ورجح دينهم 
دين محمد وأصحابه. والقصة قد ذكرناها في «الصارم المسلول» لما ذكرنا قول 
النبي ككلِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله». 

ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: لوَلَمَا جَآءَهُمْ رسوأ 
ا ع ا ور ل ااي ا هورم 
َنم ا يتكئرت © وَاتَبمُا ا نوا ليان عق مك سُلِمَنٌ وما كَئْرٌ لبن 
[البقرة] فأخبر أنهم اتبعوا 0 وتركوا كتاب الله. كما يفعله كثير من اليهود. وبعض 


.)98/١١( مجمرع الفتارى (078/4). (5) مجموع الفتاوى‎ 41١ 

(8) ابن أبي حاتم (النساء  :)758١‏ الطبري (9185): والطبرائي :.)١١748(‏ والبيهقي ف 
«الدلائل؛ (139/5). وعزاه ابن كثير لأحمد وليس في المسند. والهيثمي لم ينسبه لأحمد في 
المسند. والحديث صححه ابن كثير وكذا ابن حبان كما في الموارد (158): والحديث 
والله أعلم . 


(4) الصارم المسلول (410) 


المنتسبين إلى الإسلام من اتباعهم كتب السحرة ‏ أعداء إبراهيم وموسى ‏ من المتفلسفة 
تونحوهمء وهو كإيمانهم بالجبت والطاغوت؛ فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان. 
ألجبت: هو من الأعمال والأقوال. كما قال عمر بن الخطاب: الجبت السحرء 
(الطاغوت الشيطان'''. ولهذا قال النبي يقِ: «العيافة والطيرة والطرق: من الجبت» 
لثواه أبو داو" 

وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: ظقْلْ هَل أَينك بكر من ذَلِكَ مَتُويدٌ عند أمَو 
أنه لَه دسب عَه وَجَمَلَ بم الْقرَدة ولَازِرَ وعبَدَ ألمت [المائدة: 0] أي ومن 
الطاغوت؛ فإن أهل الكتاب كان منهم من أشرك» وعبد الطواغيت؛ فهنا ذكر 
أقبادتهم للطاغوت» وفي «البقرة» ذكر اتباعهم للسحرء وذكر في «النساء» إيمانهم بها 
أ: بالجبت والطاغوت) ا.ها". 

وقال رحمهالله: (وقال: ظأَلمْ ثَرَ إِلَ اليرت أوثوا نَصِيبًا يَنَ الكتب يُؤْمِئُونَ 
وَأدهُوتِ 4 قال عمر وغيره: الجبت السحر) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (من قوله: آَل ثَرَ ِل لدت أوثوا تحبا يْنَ ألكتب يمون 
المت إلى قوله: - تهِيًا4؟! فإن سبب نزول هذه الآية ما فعله كعب بن 


مئين من العداوة؛ فمن آمن (بالجبت) وهو السحر (والطاغوت) وهو ما عظم 
#لباطل من دون الله تعالى» مثل رؤساء المشركين؛ وله من علوم المسلمين مالهء ففيه 
مه من #آلم تر إِلَ الي أوثوا نَصِيبًا يَنَ ألححتبة الذين (يزمنون بالجبت 
#الطاغوت) وإذا كان هؤلاء يتعصبون لأولتك المشركين وينصرونهم ويذمون المؤمنين 
بونهم؛ ألم يكن لهم نصيب من قوله تعالى: #وَبَعُولُونَ للد كَدَيُوا حَؤْلاء أمدَئ ين 
نّ +امثوا م ا 0 : تك 


ا سي 


ابن أبي حاتم (النساء ‏ 07704. وقد أخرجه البخاري معلقاً (57/4؟) وحسن إستاده اين حجر 
ووصله عبد بن حميد ومسدد وكذا أخرجه الطبري (91/55) 

أبو داود (59-019) أحمد (/477) والنسائي في #تفسيرهة (ص 87) وابن أبي حاتم (النساء ل 
887”) وهو حديث حسن إن شاء الله 

مجموع الفتاوى .)5١٠١-199/68(‏ (44 مجموع الفتاوى (88/ 191). 


اح الجزة الخابير 


بج عب ل _-__-__-__ يي 
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مشا يمآ أنيل 
يَكْدُيُوا بد وَيِرِبدٌ ألشبِطنٌ أن يَضِلَهمْ صَلَلَا بِعِيدا 

#وَإِدًا مِلَ كم َالَو إل م1 أَنَرْلَ أنه وَإِلَ 
شُدُّروا4؟! وهذه الآية مطابقة لحال هؤلاء) 1.ه'''. 


لحنت وَاطمُوت يرون نَ اين موا سبي (©) أزتجك أن 
َم اند وَمَن يلم أَمَهُ ل يد َم با 467 والجبت السحر والطاغوت الشيطان والوثن 
وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة» يعظمون السحر والشرك؛ ويرجحون الكفار 
على كثير من المؤمنين» المتمسكين بالشريعة والورقة لا تحتمل أكثر من هذا والله 
أعلم) 1.ها". 


وقال رحمهدالله: (ظأَل ئَرَ إلى 


ف م ع امرمعره 


دين وَبَتوْْنَ لين كدو حؤلة آندئ ين الْدِنَ امنا سبي © أزلب 
وَمَن ينم أنه هلل جَدَ َم ضرا © 4. 

فذم الذين أوتوا قسطاً من الكتاب لما آمنوا بما خرج عن الرسالة وفضلوا 
الخارجين عن الرسالة على المؤمنين بهاء كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من 
الفلاسفة والدول الجاهلية ‏ جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم ‏ على 
المؤمنين بالله وكتابه ورسوله؛ وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون 
التحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كما 
يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة 
الفلاسفة أو غيرهم. أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من 
ملوك الترك وغيرهمء وإذا قيل لهم: تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك 
إعراضاًء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في 
نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق 
ونوفق بين «الدلائل الشرعية» و«القواطع العقلية» التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات أو 
«الذوقية» التي هي في الحقيقة أوهام وخيالات #أَوْلَيِكَ اديت يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا فى مُلُوبِهِمٌ 


.)119/84-- 119/8/51/( زفف مجموع الفتاوى‎ ,)100  559/١( بيان تلبيس الجهمية‎  )١( 


ببورة المساء ينف 


1 تلفيض عابم وَعَظيمْ ,؛ 
مت - حَق بعكم" 

وقال رحمه الله : : (قال في صفة اليهود: © يْؤِْنُونَ بالجبّتِ وَاَلطمُوتٍ # يعني يعتقدون 
صدقهما) ا ان 

وقال رحمه الله: (فلكم أوفر نصيب من قوله تعالى: اَم تر إِلَ ألَييت أُوثوًا تيبا 
يِمّ الححتب مون بالجبْت دَاسَدمُرتٍ وَبَتونَ لِلَدنَ كوا حؤلاه أَمَدَى بِنَّ أن امنا 
عبيلا © أذتبت الِنَ نيم أن ومن يِل أمّا كن جد لم شنا 46 . 

فإن مسيلمة الكذاب من أكابر الأثمة الذين كفروا. وكذلك أمثاله من الملاحدة 
العبيديين» وأمثالهم الذين كانو! يدعون الإلهية والنبوة» أو يدعي أن الفيلسوف أعظم من 
الأنبياء»ء ونحو ذلك من مقالات الذين كفرواء فإن المبتدعة من الجهمية والرافضة 
وغيرهم الذين أوتوا تهعا من الكتاب» يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
أمنوا سبيلاًء فيحق عليهم ما وعد الله به حيث قال: «أرتبك ادن متهم مد ومن يِلْمَنِ 
اله سّ جد آم شيا ©24 فإن الجبت هوالسحرهء والطاغوت: الشيطان 
والأوثان) 1ه" , 


وقال رحمه الله: (هؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى: #آلمٍ تر إِلَ اديت أوثوا 
با يِنّ الحكتب يِأمِبُونَ بِالْحِبتِ وَاللمُوتٍ وََُونونَ لِلَيِنَ كَمَرُواْ هَوْلَآه أمدئ من لين 


عُأمَنُوا نوا مبيلا © أزذلبك ألدبنَ لمم د ومن ينعن آنه كن يد لم نبا 69> . 


فإن هؤلاء الإمامية أوتو! نصيباً من الكتاب؛ إذ كانوا مقرين ببعض ما في الكتاب 
المنزل» وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحرء والطاغوت وهو ما يعبد من 
إن اللهء فإنهم يعظمون الفلسفة المتضمنة لذلك. ويرون الدعاء والعبادة للموتى» 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #آَلَمَ تَرَ إِلَ ال أُووا نيبا ين الكِتب 


031( مجموع الفتاوى (379/11 010 (؟) الفتاوى (التسعينية) .)١88(‏ 


منهاج السنة النيوية (1/ لالا"* - 0739/4 . 22 منهاج السنة (7/ 881). 


الجاع الحا 
.أ الخايس 


ُؤْمِنُونَ بالجبت والطعوت ونهرا 


0 لي أكفارا حتؤلآه هدي مر ألْدِينَ تاملا سَبيلة “لتبت لزي 
عنم أَلّْدْ ومن يعن الل هن تمد لم نسي 45 وقد قال غير واحد من السلف'' ': «الجبت: 


السحرء والطاغوت: الأوثان» ' وبعضهم قال: «الشيطان» وكلاهما حق)1.ه 


لِينَ لسَُمْ شد وض ينني أن فلن جد 8[ شيا ©) 4 


(وقد ذكرنا أن قوله تعالى: #أزتيك أبن لهم أنه ون يلم أقَه فلن يد 4 
با 43 نزلت”'”' في ابن الأشرف لما طعن في دين الإسلام. وقد كان عاهل 
البى : فانتقض عهده بذلك: وأخبر الله أنه ليس له نصيرء ليبين أن لا ذمة لم 
إذ الذمي له نصرء والنفاق له قسمان: نفاق المسلم استبطان الكفرء ونفاق الذمي 
استبطان المحاربة» وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمي بالمحاربة: فمن عاهدنا على 
أن لا يؤذي الله ورسوله ثم نافق بأذى الله ورسوله فهو من مناققي المعاهدين. فمن 
لم ينته من هؤلاء المنافقين أغرى الله نبيه بهمء فلا يجاورونه إلا قليلاً طتَلْمونيتَ 
يتما موا ذا مَمْيَنُواْ تنِيِيلا ©4 [الأحزاب] ففي الآية دلالتان: 

إحداهما: أن هذا ملعون؛ والملعون هو الذي يؤخذ أين وجد ويقتل» فعلم أن 
قتله حتم؛ لأنه لم يستثن حالاً من الأحوال كما استثنى في سائر الصور. ولأنه قال: 
«وَفْيُوْ» وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصرهء والله لا يخلف الميعاد؛ فعلم أنه لا بد 
من تقتيلهم إذا أخذواء ولو سقط عنهم القتل بإظهار الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقاً. 

الثانية : أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل. كما جعل توبة المحاربين 
النافعة لهم قبل القدرة عليهم» فعلم أنهم إن انتهوا عن إظهار النفاق من الأذى ونحوه 
النفاق في العهد والنفاق في الدين وإلا أغراه الله بهم حتى لا يجاورونه في البلد 
ملعونين يؤخذون ويقتلون. وهذا الطاعن الساب لم ينته حتى أخذ؛ فيجب قتله. 

وفيها دلالة ثالثة» وهو أن الذي يؤذي المؤمنين من مسلم أو معاهد إذا أخذ أقيم 
عليه حد ذلك الأذى. ولم تدرأه عنه التوبة الآنء فالذي يؤذي الله ورسوله بطريق 
الأولى؛ لأنه الآية تدل على أن حاله أقبح في الدنيا والآخرة) 1.ها". 


)١(‏ مر ذلك عن عمر بن الخطاب 5نه. وقد ذكر عن مجاهد وأبي العالية والشعبي وغيرهم. 
(1) وهو قول عكرمة كما ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير؟ .)1١8/5(‏ 

6١‏ اقتضاء الصراط (038/9. <عز ذكر أسنات تزؤلها: 

0 الصارم المسلول  +٠7(‏ 5:4). 


عسيورة النساء 5189 


وقال رحمه الله: (أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة' ' قا 
بهاء حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل 
فأخبرونا عنا وعن محمده فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا : نحن نصل 
الأرحام؛ وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناة: ونسقي الحجيج» 
3 صنبورء قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفارء فحن خير أم هو؟ 
الوا : بل أنتم خير وأهدى سبيلاً» ذ زل الله تعالى: «آلم ثَر بن ليت أوثوا تيبا مِنْ 
4 إلى قوله: #أزتتيق أَلَِينَ لم أن ومن يمن ألا فلن يَدَ ل فيا )4 . 
وكذلك قال قتادة''': ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن 
اأخطب رجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشاً في الموسمء فقال لهما المشركون: 
ن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فإنَا أهل السدانة وأهل السقاية وأهل الحرم» فقالا: 
أهدى من محمد وأصحابه» وهما يعلمان أنهما كاذبان. إنما حملهما على ذلك 
محمد وأصحابه. فأنزل الله تعالى فيهم: ©أَُليكَ أن ليم ال وس يلم مه فلن 
َم نيا 46 فلما رجعا إلى قومهما قال لهما قومهما: إن محمداً يرع أنه فدانرل 
كذا وكذاء قالا: صدق». 0 0 3 


ار 00 

يوضح ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الأشرفء. وكان من لعنته أن قتل لأنه كان 
0 

وقال رحمه الله: (فروى الإمام أحمد قال: حدئنا محمد بن أبي عدي عن 

1 بن عباس قال: لما قدم كعب ابن الأشرف مكة قالت قريش 

إلا ترى إلى هذا الصتبر المنبتر من قومه. يزعم أنه خير مناء ونحن أهل و 

لوأهل السدانة. وأهل السقايقء قال: أنتم خيرء قال: فنزلت فيهم: #إرت طَائَكتَ 


أ هذه الرواية ذكرها ابن أبي حاتم (النساء ‏ 781) والطبرائي (011348. 
هذا رواه الطبري (51/9). 45 الصارم المسلول (81-40). 
الصارم المسلول (47). 


ا الجزو الخاس 


21 


هو اليد 1 [الكسونر) 5 قال وأشرليت ف فيه: خ 


وقال: حدثنا عبد الرزاقء قال: قال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أن كعب بن 
الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريشء. فاستجاشهم على النبي كل وأمرهم أن 
يغزوه» وقال لهم: إنا معكم؛ فقالوا: إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتابء ولا نأمن 
أن يكون مكراً منكمء فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهماء 
ففعل؛ ثم قالوا له: أنحن أهدى أ محمد؟ نحن نصل الرحمء ونقري الضيف» 
ونطوف بالبيت» وننحر الكوماءء ونسقي اللبن على الماء؛ ومحمد قطع رحمهء وخرج 
من بلده؛ قال: بل أنتم خير زأهدى: قال: فنزلت فيهم: : هال 0 اليرت أوثوا 


َصِيبًا يْنَ الحكتب يُؤمئُو بِالْجبْتٍ رَأشَمُوتٍ وَيَُوْنَ ينين كرا عَوْلآه مد ين اَن 
َامَنُُاْ سبي ©4" . 


وقال'”': حدثنا عبد الرزاق حدئنا إسرائيل عن السَّدّي عن أبي مالك قال: إن 
أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم عليهم: ديننا خير أم دين محمد؟ قال: 
أعرضوا علي دينكمء قالوا: نعمر بيت ربناء وننحر الكوماء؛ ونسقي الحاج الماء» 
ونصل الرحمء ونقري الضيف» قال: دينكم خير من دين محمدء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان كعب بن الأشرف اليهودي ‏ وهو أحد بني 
النضيرء أو هو فيهم ‏ قد آذى رسول الله كِدِ بالهجاء» وركب إلى قريش» فقدم عليهم. 
فاستعان بهم على رسول الله؛ فقال أبو سفيان: أتاشدك أديننا أحب إلى الله أم دين 
محمّد وأصحابه: وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحقء فإنا نطعم الجزور الكوماءء 
ونسقي اللبن على الماء. ونطعم ما هبّت الشمالء قال ابن الأشرف: أنتم أهدى منهم 
سبياةً» » ثم خرج مقبلاً حتى أجمع رأءٍ يي المشركين على قتال رسول الله يلِ معلناً بعداوة 


)1١(‏ هذه الرواية عن طريق أحمد ليست في المسند ولا فى مجمع الزوائدء ذكرها ابن كثير في 
تفسيره ولعلها من كتب أخرى أو من قطعة التفسير للإمام أحمد بن حنبل. 

(؟) تمسير عبد الرزاق )١59 13514/1١(‏ 

(*) قوله: (قال) أي الإمام أحمد في مكان مفقود لديناء ونظن أن هذا هو من تفسيره المققود. 


ؤسول الله وله وبهجائه. فقال رسول الله يَهِ: «من لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن 
ببعداوتنا وهجائناء وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالناء وقد أخبرني الله بذلك» 
فم قدم على أخبث ما كان يننظر قريشاً أن تقدم فيقاتلنا معهم'. ثم قرأ رسول الله وَل 
بلى المسلمين ما أنزل فيه. إن كان لذلك والله أعلم قال الله كيك: آل ثَرَ إل اليرت 
وها يبا بن انْحتب4 إلى قوله: لاسَيبكا؟ وآيات معها فيه وفي قريش) 1.ها'' 
85 <إذ أن كَروا ييا ست شين د ا مت علردهم بَدَلَْهُمْ لوا برها 
إليدُوقا لدان إركت > لله كن عَيرًا عَكيما 46 . 

(كذلك كقول ابن عباس ويا في قوله تعالى: وَكَانَ أله عير عَكيما4 [النساء: 158] 
سميعاً بصيراً فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس يا وكان الله غفوراً رحيماً تسمى 
يذلك وذاك قوله أي لم يزل كذلك رواه البخاري في صحيحه”"' عنه وكذلك قال الإمام 
أحمد ابن حنبل صن لم يزل الله وق عالماً متكلماً غفوراً فقال وه: أيضاً لم يزل 
متكلماً إذا ا ال ا 1 
3 إل فيه كلا عَكنثر يي الي آن تَحَكْنوا يألتدل 


(وأما قوله 0 0 عَكَنمّر يَيْنَ آنين آن تَمَكْئوأ بالمَدِنْ# فإن الحكم بين 
الناس» يكون في الحدود والحقوق» وهما قسمان فالقسم الأول: الحدود والحقوق 
التي ليست لقوم معينين؛ بل منفعتها لمطلق المسلمين. أو نوع منهم وكلهم محتاج 
إليها. وتسمى حدود اللهء وحقوق الله: مثل حد قطاع الطريق والسراق والزتاة 
ونحوهم» ومثل الحكم في الأموال السلطانيةء 3 والوصايا التي ليست لين 
فهذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب وه: لا بد للناس من 
إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المومتين: هذه البرة قد عرفناها فما بال 
الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدودء. وتأمن بها السبلء ويجاهد بها العدوء ويقسم بها 
الفئء 9 0.1 , 


(1) الصارم المسلول (80 -85). (؟) مر تخريجه. 
() المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط بتحقيقي). 

(5) البيهقي في #شعب الإيمان؛ (9/208) عن علي. 

(5) مجموع الفتاوى (0910/54. ١‏ 


قف الجزة الخانسر 


وقال رحمه الله في معنى التنازع والرد لله والرسول: (وعلى الحكام أن لا يحكمرا 
إلا بالعدل. «والعدل» هو ما أنزل اللهء كما قال تعالى: 88# إنَّ لَه يأمرتك أن تَؤدُواً 
المت إله أَهِيهَا وَإِذا حكذثر بَيْنَ آثابي أن عَمَكْنوا مدل إن أله نينا يبظ بي إِنَّ الله كن نيما 
40 ثم قال تعالى: يما الْدِينَ اميا أيليش' الله وليليسُوا الول وأؤلى القتر 3 إن 
- في تنو فَْدُهُ إل لَه ولول إن كم يمون بأل دَالْوَمِ الآجرّ دَلِكَ حَيْدُ وَأحْسَنٌ تأريله 
9)* فأوجب الله طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول» وأوجب على الأمة إذا تنازعوا 
أن يردوا ما تنازعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله) 1.ها''' 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: 1 © إن أنه يأنرك أن تُوَدُوا المت إل أَمْيهًا وَإدًا 
إِنَّ أنه نينا يك بيد إن أن كن جا بصا )4 وقال الله 
تعالى: كايا 957 امن يمرا أله يعوا ابول قل لكر 32 قن لتَرْعمٌ في شيم فَيُدودُ إل 
أله ارول إن كم ُوْمُِونَ بال وَالِيوْوِ الْآجرّ دَلِكَ خَيْ وَلَحَسَنُ تأريلا 9)* فأمر الله المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم. كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا 
حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله 
والرسول. 
قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد 
إلى سنته؛ قال الله تعالى: #كَنَ ألنَاسٌ أُمَّدَ ويد مم مُبَيْرِي وَمنذِيِنَ وََرْلَ 
مَمَهُمُ الككب بلح لحك بين لكايس دِيمَا أَْتَلنوا يِه وما حملت يِه إلا ألْذِنَ أُوثة يذ يمد 
7 
يه 


0 


أل 2 


م ا ليت أ و يتنهم هَهََى أَمَدُ لذي موا لِمَا أخْتَلَتُوا نه ين آلمَيّ باذ 
يَهْدِى من يمه إل مط تتم ©»ه [البقرة] فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي 
يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) 1.ها”' 

وقال رحمه الله : (ولهذا 2 أن يحكم بالعدل لقوله 
تعالى: لوَإدَا حَكَنْثر يَيْنَ تين آن تََكْوا يالْمدَلِ» فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبداء 
والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كلهء ليس في الشرع ظلم 
أصلاًء بل حكم الله أحسن الأحكام) 1.ها. 

وقال رحمه الله في كلمة جامعة شملت تفسير هذه الآية بتفاصيلها: (وهي قوله 


3 


)220 مجموع الفتاوى (7/58 031 . 15 مجموع الفتاوى (6/78). 
() 0 منهاج السنة (158/0). 


ووأ الأمتت إلى أهلها وإذا كنك بَيْن لين أن لَحَكنوا 
آنا الْذِين مثو أيليخرا الل وَأَطِيمُوا ارول 
وَلْحْسَنُ تأريذا © 4 قال العلماء: نزلت الآية الأولى''' في ولاة الأمور؛ عليهم أن 
5 الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية 
الرعية من الجيوش وغيرهم؛ عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم 
حكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله فإذا أمروا بمعصية الله فلا 
إلاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة 
إسوله يله وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك؛ أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله؛ 
لان ذلك من طاعة الله ورسولهء وأديت حقوقهم لبهم كما أمر الله ورسوله قال تعالى: 
لويَاوَوا عَلَ ألْرّ وَاللموَىٌ ول نموا عَلَ الْاثر وَالْمدُوْنْ» [المائدة: ؟]. 
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل: فهذان 
بجماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 

أما أداء الأمانات ففيه نوعان. 

أحدهما: الولايات؛ وهو كان سبب نزول الآية. 

فإن النبي ول لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة'"'. طلبها منه 
العباس ليجمع له بين سقاية الحاج» وسدانة البيت؛ فأنزل الله هذه الآية» فدفع مفاتيح 


فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين؛: أصلح من 
يجده لذلك العملء قال النبي يَللِ: «من ولي من أمر المسلمين شيئاًء فولى رجلاً وهو 
يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسولهة''' وفي رواية: "من ولي رجلاً 


.)١١4/5( فصل الكلام فيها ابن الجوزي‎ )١( 

) الطبري (4847) عن ابن جريج ورواه ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابن عباس كما في الدر 
1 

(5) رواه الحاكم (95/4) بلفظ: «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد 
ختان الله ورسوله والمؤمنين» وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء )١58/1١(‏ وابن عدي في الكامل 
(77/7) وضعفه الذهبي والمنذري والألباني في ضعيف الجامع (0405) وعزا تخريجه 
لللسلة رقم (50145). وهناك حديث آخر أقرب لهذا المعنى وهو: «من ولي من أمر المسلمين - 


000 الجارة الخايس 


على عصابة؛ وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منهء فقد خان الله ورسوله 
48 


وخخان المؤمنين» رواه الحاكم في صحيحه. وروى بعضهم أنه من قول عمر' '' لابن عمر. 
روى ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب وه : 'من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى 
رجلاً لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين؟ وهذا واجب عليه) ١.ها''".‏ 


« ييا ادن مثا يليما لله وأيليسا ابول وَأزلٍ الأتي ينكد إن 


دوم 
عَم في شوو فردوه إل 


قال رحمه الله : (قال الله تعالى: 
ينك إن لتَرَعَمٌ في تو عَرْدُوهُ إل مو وول إن 

أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأمر إن تنازعنا في شيء أن 
نرده إلى الله والرسول فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم أن 
يردوه إلى الله والرسولء والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرطء فدل ذلك على أنهم إذا 
لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابتاً. وكذلك إنما يكون لأنهم إذا تنازعوا كانوا على هدى 
وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حينئذٍ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون على ضلالة» 
ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئكٍ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول 
منهم إذا تنازعواء فقد يكون أحد الفريقين مطيعاً لله والرسول) 1.ها". 

وقال رحمه الله في الرد على الخوارج في احتجاجهم بهذه الآية: (فقال تعالى: 
«نأا اين امنا أيليها له وليسرا ارون وَل الأنر متك كإن رم في تذر مده إل لله 
ارول إن كُمْ مُوْمُوْنَ بل وَآيوْوِ الآحرٌّ دَلِكَ حَيْدْ وآحَسَنٌ تأِيلا4. وقال تعالى: #قلآ وَبَيْكَ 


دَيُسَنْمُأ صَِيمَا 469 [الساءا. 


شيئاً فأمر عليها أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه حرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم؟ 
وهذا عند أحمد (1/1) والحاكم في المستدرك (947/54) ومسند الإمام ومسند أبي بكر 
المروزي (رقم 177) ضعفه أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط وغيرهم. 

41 لعل هذا هو الصواب. إِذْ كونه موقوفاً أقرب للصواب والله أعلم. 

(0) مجموع القتاوى (5810-75146/58) (425 مجموع الفتاوى (91/19). 


,صبورة النساد قف 
بلج لل س7 تا 

فمن لم يلعزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا 
يؤمن؛ وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراًء لكن عصى واتبع هوا 
«فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. 
0٠‏ وهذه الآبة مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما 
#أنزل اللهء ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هناء 
:وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. 

والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاًء في كل زمان ومكان على كل أحد 
ولكل أحد. والحكم بما أنزل الله على محمد يَكِ هر عدل خاصء وهو أكمل أنواع 
العدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي كك وكل من اتبعه: ومن لم يلتزم 
حكم الله ورسوله فهو كافر. 

وهذا واجب على الأمة في كل عا تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. 
'قال تعالى : طن أنَاسُ أنه وده مَسَكَ ألَهُ اَن مُسَيْرِي وَمُنذِرِنَ وََرلَّ مَهُمْ الككبت 
لق لحك بين آلكايس دما حملأ يَدْ وَمَا أخَْلَتَ هيه إل لَدِنَ َوه ين بد ما عَاءَتْهُمٌ 
ث4 [البقرة: *1؟] وقال تعالى: ظوْمَا 1 هِ ين كَيْءِ مَحَكْيُْ إِلَ أو [الشورى: 
]٠١‏ وقال: طقن لَترَعُمٌ في عَيْءٍ موه بل أله وَاَرسُولِ» فالأمور المشتركة بين الأمة لا 
يحكم فيها إلا الكتاب والسنةء ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: كا اين مَمَئَْا يليما الله وَألِيمُوا الول وأولي 
الل يتلأ ون كعم فى كدو َو إل أله ولتثول بد كُمٌ لمن بل وَايذر لآير كل حر 
«وآحْسَنٌ تأوِبلا 49 فأمر المؤمنين عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. فما 
تتازع فيه السلف والخلف وجب رده إلى الكتاب والسنة) 1.ها" . 


02 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: طيَآيا ادبن “امثوًا يليما اله وَيلِيمُوا اول وول امار 
فتك إن كعم في كن ووه إل أقّْهِ ون إن كُمْ منود لله اليو لآير ويد عر وحن 
ثريا )4 نأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول؛ إذ المعصوم لا يقول إِلَّا حقا . 
ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعهء كما لو ذكر آية من كتاب الله 


(11) منهاج النة (0/ 151 155). (45 مجموع الفتاوى (14/97). 


ذف انج الجايس 


تعالى. أو حديثاً ثابتاً عن رسول الله يي يقصد به قطع النزاع) 1.ها 
وقال رحمة الله (قال تهالق 1 :مدا أعليشا أ ابيا أ أنه وفك ل 


الأمة وولاة 0 من السليقين وغيرهم: فعليهم جميعهم ,أن دوا ما تنازعوا فيه 
02 


إلى الله ورسوله) 1.ه' 


ل 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: يبا الذي نامثو أيليشرا ند وأيليشوا الول وألي الأني 
يلأ ين لتَرعَمٌ في ْم مره إلى ألو دَأمُولٍ4*. فأمر بطاعة أولي الأمر من يا 
والأمراء إذا لم يتنازعواء وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة؛ وأمرهم بالرد عند التنازع 
إلى الله والرسول فأبطل الرد إلى إمام مقلد أ 6 عقلي فاضل) ١.ما”‏ 

وقال رحمه الله: (ميَايها لذن امنا لبا الل يما انول تأ الأتر يت 
ف كه مه إل أله نيتو إن كم ين آم وَابَزْم لآير ذلك حر" وَلمسنُ تأرِيذا ©)» 
فأمر الله تعالى المؤمئين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» وهنا يوجب تقديم السمع» 
وهذا هو الواجب. إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وارائهم ومقاييسهم 
وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إِلّا اختلافاً واضطراباً. وشكا وارتياباً) 1.ما) 

وقال رحمه الله: (#كَإن 5 َتَرْعمُ في شوو وه إلى سه وَارَسُولٍ4»؛ وأول النراع النزاع في 
معاني القرآن» فإن لم يكن الرسول عالماً بمعانيه امتنع الرد إليه» وقد اتفق الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أثمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينهء وتدل عليه وتعبر 
عن مجمله؛ وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر) ١.ه'”'‏ 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول: لوَأيِيموا اليل ولول الأت يتك إن َترْئم فى 
غَيْمِ مده إل أله سول الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسولء فمن 
أثبت شخصاً معصوماً غير الرسول. أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه؛ لأنه لا يقول عنده 
إلا الحق كالرسول وهذا خلاف القرآن) 1.ما"'. 


وقال رحمه الله: (طيَائيا الدِنَ مَامَنوَا أَطِيموا اله 


ثرا الول واي التي كد كإن 


م اعنة را م م2 عه 00 507 وعم دأ ى 
في وو هده إل أَسَّهِ وَأَرْسُولٍ إن كم مُومبُونَ لله حر كلك حَبد وَأحْسَنُ تأوبلا 
(40 عجموع الفتاوى (151/98). (5) الاستقامة (١/60م)‏ 
(1)0 مجموع الفتاوى (319/19). (4)4 درء تعارض العقل والتقل .)١17-147/1(‏ 


(5) مجموع الفتاوى (119/ 4391 175), 220 متهاج السنة (189/5 0099 


ليف الجارء الخاسس 


وفال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» © . وقال: «على المرء المسلم الطاعة 
فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة'"' 

ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: تن لَترَعتمٌ في تنو فَيُدُوهُ إل مه ولول إن كم تمنو 
شه وَاوْمِ الجر دَلِكَ حَي وأحَسَن تأريلا4 فلم يأمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله والرسول 
دون الرد إلى أولي الأمر؛ ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لا يجتمعون على ضلالة 
فإذا تنازعوا فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عالم أو أمير ومن 
يدخل في ذلك من المشايخ والملوك وغيرهم؛ ولو كان غير الرسول معصوماً أر 
محفوظاً فيما يأمر به ويخبر به لكان ممن يرد إليه مواقع النزاع» كما يرده القائلون بإمام 
محصوم إليهء وكما جرت عادة كثير من الأتباع أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الإمام 
والقدوة الذين يقلدونه. 

ومعلوم أن علماء الطوائف ومقتصديهم لا يرون هذا الرد واجباً على الإطلاق» 
لكن قد يفعلون ذلك لأنه لا طريق لهم إلى معرفة الحق واتباعه إلا ذلك لعجزهم عما 
سوى ذلكء فيكونون معذورين. وقد يفعلون ذلك اتباعاً لهواهم في محبتهم لذلك 
الشخص وبغضهم لنظرائه فيكونون غير معذورين» ولكن من اعتقد من هؤلاء في متبوعه 
أنه معصومء أو أنه محفوظ عن الذنوب والخطأ في الاجتهاد» فذلك مردود عليه بلا 
نزاع بين أهل العلم والإيمان. 

ولهذا إنما يقول ذلك غلاة الطوائف الذين يغلب عليهم اتباع الظن وما تهرى 
الأنفس؛ وقد غلب على أحدهم جهله وظلمه. وكما أن الغلو في غير الرسول يل فيه 
قدح في منصب الرسول وما خصه الله بهء وهو أحد أصلي الإسلامء فكذلك الغلو في 
غير الله فيه قدح فيما يجب لله في الألوهية وفيما يستحقه من صفاته فمن غلا في البشر 
أو ا ا الألوهية أو الربوبية فقد عدل بربه وأشرك به وجعل له 
ندأء ومن زعم أن الله ذم أحداً من البشر أو عاقبه على ما فعله» ولم يكن ذلك ذنباً؛ 


فقد قدح فيما أخبر الله به وما وجب له من حكمته وعدله) ! ين" 
وقال رحمه الله: (وأيضاً فقوله تعالى: ليما لله وأيليثوا ارول وول الذَتر نك إن 


َتيعُمٌ في سَوْء فَْدُوهُ إل أله وَارُولِ4 فجعل وجوب الرد إلى الله والرسول .معلا بالتنازع» 


)١(‏ البخاري (550): ومسلم (-184). وأحمد بلفظه الذي ذكره شيخ الإسلام /1١(‏ 45 - 4؟1), 
(5) مسلم (00889 (*) جامع الرسائل /١(‏ “لاا 0578 


بيبورة النساء لحف 
اذك الست ش02 
والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه. فعلم أنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله 
ورسوله» فدل على أن إجماعهم إنما يكون على حق وصواب. فإنه لو كان على باطل 
: وخطأ لم يسقط عنهم وجوب الرد إلى الكتاب والسنة. لأجل باطلهم وخطئهم. ولأن 
أمر الله ورسوله حق حال إجماعهم ونزاعهم» فإذا لم يجب الرد عليه عند الإجماع» دل 
على أن الإجماع موافق له لا مخالف له. فلما كان المستدل بالإجماع متبعاً له في نفس 
الأمرء لم يحتج إلى الرد إليه) 1.ه'"" 

وقال رحمه الله في معنى طاعة أولي الأمر: (ومؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله 
بطاعتهم في قوله: ل أطِيعا اله َأَطِيمُوا سول فل كاب افاي ل 


' لطاعة الله ورسوله لا استقلالاء قال: «إفإن لَرَعُمٌ في شَوْو 2 إل أسَّه وَارسُولٍ إن 
| ثم َعم 


55040 


حير وأحسن تأريل:#) ١‏ ا 


وقال رحمه الله: (وهو كذلك فسر أولو الأمر في قوله: #أيليثوا أنه وَألِيعُوا الول 
' يأل الأثر ك4 بأمراء الحرب: من الملوك ونوابهم. وبأهل العلم والدين الذين يعلمون 
الناس دينهم. ويأمرونهم بطاعة الله. فإن قوام الدين بالكتاب والحديدء كما قال تعالى: 
نقد أَرَسَنَا رُسْلنَا بِابَتت وَأََلنَا مَمَهُمْ الكتب وَالِْرَانَ لق النّاسُ انيل وَأَرَلْنَا لَفْرِيدَ 
فيه باس م دي وَمنفِعٌ لِلنّاس» [الحديد: م الماك 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ايليا الله وأيليثوا الول أل الأتر ينكد فأمر 
بطاعة الله مطلقاً. وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله لاإمّن بطع الرَسُولَ كمد 
أاعَ أل 5 [النساء: ]8١‏ وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك فقال: لوول الأئي 
| ك4 ولم يذكر لهم طاعة ثالثة. لأن ولي الأمر لا يطاع [طاعة] مطلقة؛ إنما يطاع في 
؛ المعروف) 006 
| وقال رحمه الله: (والمقصود أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهيء ومنه قوله: 
ا ؤيليثا اند وَِيمُوا ايمول وول الأتر 39 أي أصحاب الأمرء ومن كان ياحد الأمر 
ْ كان صاحب النهي ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي داخل في الأمر) 1.مة 
قال رحمه الله: (قال الله تعالى: #أيِيئا له وكيليثوا اول وول الأت مك4 فقال: 
١‏ 
000 مهاج السنة (8/ 09849184 (5) مجموع الفتارى 008/500 
الف مجموع الفتارى  8501/1١(‏ 007)» منهاج السنة .)1١9//4(‏ 
(4) متهاج السنة (6/ /0081. (0) مجموع الفتاوى (1108/90). 


1 


0 الجزء الحامس 


يليوا اليَلَ وأ الْأتي» لأن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته؛ فلا يطاعون 
استقلالاًء ولا طاعة مطلقة. وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة» فإنه: «ثن يل 
لَُولَ هَمَدْ أطَاعَ أله [النساء: ]6١‏ فقال تعالى: #أيليسا اله وَأيليمُوا و4 فإذا أمرنا 
الرسول كان علينا أن نطيعه» وإن لم نعلم جهة أمره. وطاعته طاعة الله. لا تكون طاعته 
بمعصية الله قطاء بخلاف غيره) 1.ه”' 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طُيَاَبْنا الدب مَآمَثَْا أيليشا أنه وَأَيِيمُوا الول وأؤلي ألا 
يلأ فن لَتَرَعَةٌ فى كو َوه إل لَه نول بن كم مُؤْمئوت رأ رُم لآير ديك حر ولعسن 
تأريلا © . 

و(أولو الأمر) أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه 
أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء؛ 
والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناسء وإذا فسدوا قسد الناسء كما قال أبو بكر 
الصديق َيه للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم 
أئمتكم''". ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان؛ وكل من كان متبوعاً فإنه من 
أولي الأمرء وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنهء 
وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله؛ ولا يطيعه في معصية الله كما 
قال أبو بكر الصديق يه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم؛ فقال في خطبته: أيها 
الناس! القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق؟ والضعيف فيكم القوي عندي 
حتى آخذ له الحق؛ أطيعوني ما أطعت الله! فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
ان ان 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #تإن كد 


َي 


لَه مَالْرَو لحر كَبِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌ تويلا . 


وأولو الأمر صتفان: الأمراء والعلماء. وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس» فعلى 
كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» واتباع كتاب الله 1ع 


عر مارم 


عم بقع 0 م يم 
في غَيْء فردوة إل الله وَارْسُولِ إن نَؤْمِنون 


.)894( مجموع الفتاوى (757/175). 45 البخاري‎ 41١ 

(0) هذه الخطبة أصلها في البخاري (7714) مختصراًء وتصها عند ابن إسحاق (١٠١؟)‏ في ْ 
سيرتهء وعنه الطبري (7/ 451١‏ في تاريخهء واين حبان (3085: 3875 الإحسان) . 

2 مجموع الفتاوى (58/ ١1/١‏ (/09). (5) مجموع الفتارى (158/ /اح - 244 . 


سؤرة النسا 14 


وقال رحمه الله: (فالحواريون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في 
تبليغهم عنهم. (وقال الله تعالى في كتا أ ل 


لين :امنا ألينوا ال موا اول وأئي 
١‏ حلت م لعاف ابن جر و لاطا ع د ٍ 0 
الأ 97 فإن الترعم في شوو هردوه إلى أظم وَالْسْرلٍ إن كم تَؤْمنُونَ الله وَالْوْوِ الآخر 


عع 


َلك حير 


وأولو الأمر هم العلماء والأمراء» فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله. وجبت 
طاعتهم؛ وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسولء لا يرد إلى أحد دون 
الرسل الذين أرسلهم اللهء كما قال في الآية الأخرى: «36 أَلسٌ أْيَهُ 
بين كربت وَمَدري ورد ممم 3 
الت يبه الا الت أرق ين بَند نا جَاءَتَهُمُ الييتتت ب 
عملا يد بِنَ ألعَنْ ِإِذنو» وَلنَهُ يقد من كك إل ينمل مسقم 409 [البقرة]. 

والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله ليس المراد به كتاباً معيئاً. كما قال 
تعالى : ل د أ فنأ رمك يل التذرق والتزب ولكق ار عن م لله اليو الآيز 
والتبكة وَالكتب وَالّينَ4 [البقرة: /ل131]. 

ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحدء بل هذا يتضمن الإيمان بالتوراة 
والإنجيل والقرآن وكل ما أنزله الله من كتاب كما قال في سورة الشورى: طقَدَيك عن 
وسيم حكما ليرت ولا نّم وم وَل عامنث ينا آَل لله من يكب وَأْمرُْ أل 


يه [الشورى: .]١6‏ 


فأمره الله تعالى أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب» وأن يعدل بين من بلغتهم 
رسالته. كما قال: طلِأنِيُمُ يد ومن يغ [الأنعام: 14] فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب 
به يتناوله خطاب القرآن وفي الصحيحين عن النبي يك أنه قال: «بلغوا عني ولو آية77 , 

وقال تعالى : طدَامَ رثول يمآ 1 اله ين يبو َالمؤمؤد عل امن يلل ومتبكيو. 
قي ددسيو لا مُرِنُ بتنت أحَدٍ ين يُسْيوة4 [البفرة: 185] وفي القراءة الأخرى وكتابه 
ورسله وكلا القرائتين مرافقة للأخرى وقوله تعالى: 36# أدَسُ أَنَهُ يمد مسَتَ 
مريت وَمدِريَ وأرلَ مهم الكتب يل ريتك بين لكا 


روي 


لا أل أْقءُ من بم ما جَآَمْممُ الست ييا بيهر مَهَدَى أمَهُ الِب مامه نا 


(1) البخاري (4)471 وهو من أفراد البخاري 


وكا الجارة الخانس 


آَلحَي بِإِذْيد ونه يَهْدى من يَمَاهُ إل مط تُستقم )4 [البقرة]ء أي فاختلفوا بعد 
ذلك كما قال في السورة الأخرى: ينا كن الكاش إِلَة أكهٌ وده تصلثرأ» 
[يونس: 19]. 

فلما اختلف بنو آدم بعث التبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. 

وذلك يتناول كل كتاب أنزل الله ليحكم الله ويحكم كتابه بين الناس بالحق 
فالحاكم بين الناس هو الله تعالى وحكمه في كتبه المنزلة؛ فلهذا أمر الله المؤمئين إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله؛ وقد ذم تعالى 
من لم يتحاكم إلى كتابه ورسوله) 1.ها' . 

وقال رحمه الله: (وقالوا في قوله تعالى : للييئها لله وَيليمُوا ابول وَل الأتر يتلذ4 
أقوالاً تجمع العلماء والأمراء؛ ولهذا نص الإمام أحمد'"' وغيره على دخول الصتفين 
في هذه الآيةء إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وكان نواب 
رسول الله يَلهْ في حياته كعلي؛ ومعاذ. وأبي موسى» وعتاب بن أسيد» وعثمان بن أبي 
العاص وأمثالهم؛ يجمعون الصنفين وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وتوابهم) 1.ها , 

وقال رحمه الله: (الإمام هو من يُقتدى بهء إما أن يرجع إليه في العلم والدين 
بحيث يطاع باخختيار المطيع لكونه عالماً بأمر الله آمراً به فيطيعه المطيع لذلك؛ وإن كان 
عاجزاً عن الإلزام بالطاعة» وإما أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعاً وكرهاً 
قادراً على إلزام المطيع بالطاعة. وهؤلاء القسمان هم المراد بقوله: «بَآيا الْدبنَ »امنا 
أيليثرا اله يليوا ألَولَ وأ الأتّ, مك4 ولا يتم كل واحد منهما إلا بالآخرء ولا يستقيم 
الدين والدنيا إلا باجتماعهماء ووجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمينء ولاآة 
الأمور وعامتهم لا يمئع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله فيعاونون على الخير ولا 
يطاع أحد من الخلق في معصية الله» وملوك المسلمين حسناتهم كثيرة وسيئاتهم كثيرة: 
فلهم من الحسئات ما ليس لآحاد الأمة من الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر وإقامة 


.)51١ الجواب الصحيح (؟98/5؟‎ )١( 
037195 /1( (؟) نص الإمام أحمد في مسائل الخلال؛ نقله صاحب المرويات‎ 
,)168/18( إفةا مجموع الفتاوى‎ 


1 سورة النساه ابذك 
ا:93195959593933455259999-2ي5بييي939ييي 200 


الحدود وجهاد العدر وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيهاء ومنع كثير من الظلم 
,وإقامة كثير من العدل) 1.ها' . 
قال رحمه الله في معنى التأويل في هذه الآية: (وقال تعالى: #فَإن لَتَرّعَمٌ في تور 


دوه إل أله مالسو إن 


5: جزاء وثواباً» وقال السدي وابن زيد وابن قتيبة والزجاج: عاقبة. وعن ابن زيد 


يق 


و 
أأيضاً : تصديقاً”") أ.ه 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ©#فَإن لَتَيْمَمٌ في شو مَرْدُوهُ إلى أسَدِ س4 وهو 
الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد موته وقوله: 8ن لَنرْعَمُ# شرط» والفعل 
«.فكرة في سياق الشرط» فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول» ولو لم يكن 
,بيان الله والرسول فاصلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه. 

والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة كما ذكر ذلك في غير موضعء وقد علم 
أمته الكتاب والحكمة كما قال: ؤَوَبْمََمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَةه [آل عمران: 174]» وكان 
'.يذكر في بيته الكتاب والحكمةء وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: 9وَأَدْكُرنَ مَا يتل في 


ععة جيع 


يُوْتِكُنّ نينت أله وَللِكَةْ4 [الاحزاب: 04] فآيات الله هي القرآن إذ كان نفس القرآن 
يدل على أنه منزل من اللهء فهو علامة ودلالة على منزلهء و(الحكمة) قال غير واحد من 
«السلف: هي السنة. وقال أيضاً: طائفة كمالك وغيره: هي معرفة الدين والعمل به» وقيل 
غير ذلك؛ وكل ذلك؛ حق! فهي تتضمن التمييز بين المأمور والمحظور؛ والحق 
والباطل: وبين الأعمال الحسنة من القبيحة والخير من الشر» وقد جاء عنه يله أنه قال: 
#تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك:!*) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #إن كُمٌ يُوْمِئتَ بألَّهِ وَالِدَوِ الْأَحرّ فالمؤمن بالله 
واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله؛ وينهى عما يبغضه الله ورسولهء ومن لم يؤمن 


() طريق الوصول (7١5؟  .)5١4‏ 
١‏ (؟) من قال بالعاقبة الذي ذكرهم شيخ الإسلام نقلاً عن ابن الجوزي (15/ 717 18؟) وكذا ذكر 
ابن أبي حاتم السدي (النساء ‏ 7078) وابن جرير (94888): أما التصديق فلم أره إلا نقل 
الطبري (4840) والله أعلم وكذا صاحب «زاد المسير» (518/5). 
22 مجموع الفتاوى (/0755/119). 
(5) رواه ابن ماجه (47)» و أحمد (7/4؟7١)غ‏ والحاكم )41/١(‏ والحدث صحيح. 
فك مجموع الفتاوى (19/ 19/4 هل/١).‏ 


384ظ> الجاره الخامنس 


بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة هوئء وتارة تغلب عليه الشدّة 
هوى) 1ه" 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى: من لَترْعَمٌ لي شوم مَردُوهُ إل أنه ارول بد كم 
مون بلمّهِ دَارْمِ الآ دَِكَ حَيْئ وَآَحَسَنْ تأويلا4 قالوا: أحسن عاقبة ومصيراً. فالتأويل هنا 
تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسئة. والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤيا. والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل 
عمران) 1.ها"" 
© ذأ تر يِل اتيت يِْعْمُونَ أَنَيْمَ «منوا يمآ أل إِليْكَ وما أرلَ ين قَِيكَ 
يُِدُودَ أن يَِحَاكَمُوا إل الطَدحُتٍ وَقَدَ أُيبوا أن يَكْفرُوا بيذ وَبْرِيدُ شين أن يُصِلَممْ 
صلل بَعِيدًا 409. 

قال رحمه الله: (وكما كان كثير من المنافقين يتحاكمون إلى بعض الكهان دون 
النبي كك ويجعلونه نظير النبي وكان في العرب عدة من هؤلاء وكان بالمدينة منهم أبو 
برزة الأسلمي قبل أن يسلم كان كاهناً وقد قيل أن الذي أنزل الله تعالى: #آَنَمْ ثَرَ إل 
اليرت 00 نهم مثو بمآ نل لَيَكَ رمآ أزِلَ ين قَيكَ ريدُونَ أن يِتَحَاكَمَا إل 
لْديتٍ وَكَد أُمِوا آن يَكْثْيُرا بدّْد وَمْرِيدُ أَلقََبِطنُ أن يِضِلْهُمْ صَلَلَآً بَعِيدَا ©4 وقد ذكر 
قصته غير واحد من المفسرين”") الوك 

وقال رحمه الله: (وقال 0 «ألم تر يِل اليرت بِيْمْمُونَ أَنَهُمْ 
َامَنُوأ يمآ َل ِلَيْكَ مآ َل > من لَِيكَ رريدُونَ أن تماكت إل أل وقد مم أ 
يَكْفرُوأ يو وَسرِيدُ 
دَإِلَ ألرَُولٍ رَأَيْتَ 1 سم سيا يما 
قَدَّمَْتْ أَيْدِيهم ثُمَّ َدُواَد > إن أَوَدمَآ إل تسن 0 ًَ ا ارت 
َمل أنه نا ف شُلوْبِهِرْ كَأمَرضٍ عَنْبُمَ وَعَِهُمْ ول لَهْدْ فت آنشيهع فرلا يليما ©4. 

وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير 


- 


)1 مجموع الفتاوى (199/16). (؟) مجموع الفتاوى (191/1). 

)4 ذكر هذا عن رجل بدون تسميته عند ابن أبي حاتم (النساء ‏ 78748): والطبري (918448) رهو 
إلى مجاهد إسناده حسن والله أعلم. 

.)5١8( النبوات‎ ):( 


ييورة المساة ا" 
ب يي 79# تت 


الكتاب والسنةء وعلى لفاقه: وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما 
يسميه هر «عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل 
الكتاب وغير ذلك من 0 الاعتبار) 1.ه ' 


ع2 


ل أل اسن يمآ أذ 


أُدَرّكَ أنه ول الثول 1 الننيتي يدون عدك 530 1 
والطاغوت فعلوت من الطغيان. كما أن الملكوت فعلوت من الملك. 
والرحموت؛ والرهبوت» والرغبوت. فعلوت. من الرحمة» والرهبة» والرغبة» 
:والطغيان: مجاوزة الحد؛ وهو الظلم والبغي فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارهاً 
لذلك: طاغوت؛ ولهذا سمّى النبي كلةٍ الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما 
قال: اويتبع من يعيد الطواغيت الطواغيت“ '' والمطاع في معصية الله» والمطاع في 
اتباع غير الهدى ودين الحق ‏ سواء كان مقبولاً خيره المخالف لكتاب الله أو مطاعاً 
أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه؛ من حاكم 
كتاب الله طاغوت. وسمى الله فرعون وعادا طغاة» وقال في صيحة ثمود: 50 
ميك ,ديد ©4 [الحاقة)) 1. 
وقال رحمه الله: (وذكر بعضهم أن رجلاً من المنافقين خاصم رجلاً من اليهود إلى 
النبي يلل ف فقضى النبي يَِةِ لليهودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق 
بنا إلى عمر بن الخطابء فأقبل إلى عمرء فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى 
محمدء نقضى لي عليه. فلم يرضى بقضائه؛ وزعم أنه مخاصم إليك» وتعلق بي. 
شت معهء فقال عمر للمافقء أكذلك؟ قال: تعم» فقال لهما: رويدكما حتى أخرج 
إليكماء ندخل عمر البيت فأخذ السيفء واشتمل عليه؛ ثم خرج به إليهما فضرب به 
المنافق حتى بردء فقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزل 
قوله: ألم ثَرَ إل الْتِست يَُمُونَ. . .+4 الآية؛ وفال جبريل: إن عمر فرق بين الحق 


ع 


)2غ( مجموع الفتاوى (7107/5). درء تعارض العقل .)88/١(‏ 
(؟) البخاري (6079: ومسلم (185). 
زايذا مجموع الفتاوى (18/ 5٠9‏ 0001 


”> الجزة الخايسر 


2 


ايل فسمى ررق وقد تقدمت هذه القصة مروية 0 اه 


إل النيت يِنْمْمُودَ 
درت در د أيبكا أ 3 


ان فنا 


يَصْدُونَ عَنَكَ صُدُودًا © 


أيدِبهم ك1 موك لفون شه إن ردن 3 


فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول ‏ والدعاء إليه بعد 
وفاته هو الدعاء إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علماً 
وعملاً بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية) 1.م”" 
كع درا بن ل عَالرا إل ما نَرَّلَ انه 
صُدُودا 469 
(قال تعالى: ألم كر يِل اليرت يَيْمْمُوَ أنَّهُمْ انوا يمآ لَ لَك وَما أل ين 
يكَ رُِدُونَ آن يِتَسَكَمَُا إل التدئرتٍ وَكَدَ أيرَا أن بكترا يوْ وَمِرِيدُ اَلتَِيظنٌ أن يضِلَمْ 
َكَل بَبِينًا © رَإدَا يِل م اننا إل مآ أَنَرّلَ أنه وَِلَ ايسول رَيتَ الْمْتَفِقِينَ 
يَصْدُونَ عَنلكَ صُدُودًا 46 فأخبر عن الكافرين والمنافقين أنهم يعرضون عن 
الاستجابة للكتاب والرسول» فعلم أن المؤمنين ليسوا كذلك) 1.ه'؟؟. 
وقال رحمه الله: (و(يَصُدُونَ) يستعمل لازماً؛ يقال: صد صدوداً أعرضء كقوله: 
«رَآيْتَ المُتَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنلكَ صُدُودًاك2 ويقال: صد غيره يصده؛ والوصفان يجتمعان 


مَلِلَ ألرَسُولٍ رأ 


4١‏ سبب نزول الآية هذا روي مرفوعاً بسند ضعيف جداً فهر من طريق الكلبي» وقد نقله الثعلبي 
في تفسيرهء كما في «الفتح السماري؛ (447/1): الواحدي في «أسباب التزول» (81)» وروي 
من طريق مرسلاً ولكن في سسنده ابن لهيعة كما في ابن أبي حاتم (النساء ‏ 901©)؛ ورواه ابن 
مردويه ودحيم كما ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر؛ لكن الحديث روي بطريقين مرسلين 
بأسائيد صحيحة؛ منها مرسل مجاهد رواه ابن أبي حائع +2 والطبري (44117)» ومرسل صحيح 

عن الشعبي رواه إسحاق بن راهوية في #تفسيره' كما في الفتحء والطبري (4)49097: قال 
الحافظ في الفتح (45/0): هذا الإستاد وإن كان ضعيفاً لكن يتقوى بطريق مجاهد. 
() الصارم المسلول (09515-550, )0 مجموع الفتاوى ١0/5(‏ 18). 
(؟) بيان تلبيس الجهمية .)147/١(‏ 


بمورة النساء ندا 
تكست 5 1 2035 
فيهم. ومثل قوله تعالى: ألم تر إِلَ أل أروا تيبا يَنَ الكتب بُؤْينُونَ بِلْجِبْتٍ 
وَالطمُوتِ # الآية [انساء: )]3١‏ الها" 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ثثالوا إلى مَا أنَرّل آنه وَإِلَ أَلرَسُول رََيْتَ الْمْتَهَقيَ 


يَشْدُونَ عَنلكَ صُدُّرها4 وقوله: #إل مَآ أَنَزْلَ آنَّدُ4 وقد أنزل الله الكتاب والحكمة 


أوهي السنة قال تعالى: «واذيًا يفت الل عَلَِمْ ومآ آَل عَتنَمُ ين الككب والحِكَة مِظرٌ 
45 [البقرة: ]18١‏ وقال تعالى : وَآنَرّلَ آنا عَكلَكَ الكتب وَلِْكْنةَ وَصَلَمَلكَ ما لم تكن 


كك وكات فَضْلٌ أله عَلَيِكَ عَفِيمًا4 [النساء: ]1١١‏ والدعاء إلى ما ألزل يستلزم الدعاء 
إلى الرسولء والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله. وهذا مثل طاعة الله 
والرسول؛؟ فإنهما متلازمانء فمن يطع الرسول فقد أطاع اللهء ومن أطاع الله فقد أطاع 
الرسول) .ها" . 


يفي معنى (بليغً) قال: 
«أزتي الِيت يَمْكَمْ أنَّهُ ما في مُنوْبِهِرْ تَآمْرض عَْهُمَ دَعِللَهُمْ وَل نهد ات 
أنشيهح كَوَلَاُ بِيمًا © 4 


م 


(البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: لوول لَهْمْ فت أَنشِهمْ فَولا يلياك 
بهي علم المعاني والبيان» فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوب» ويذكر من 
الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب أو غاية الممكن 
ين المعاني بأتم ما يكون من البيان» فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين 
تبينها بأحسن وجه) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وإنما البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: #وَثل لهم فت 
شه َرْلاُ يلياك هي علم المعاني والبيان» فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة 

ب ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني. 

فالبلاغة بلوغ غاية المطلوبء أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون من 

نء فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة» وبين تبيينها - وجه. ومن 
ناس من تكون همته إلى المعاني» ولا توفييا حقها من الألفاظ المبينة. ومن الناس 


23 مجموع الفتاوى (18/ 050 لفق مجموع الفتاوى (28/1. 
9) طريق الوصول (514). 


4م الجيرء الخايس 


من يكون مبيناً لما في نفسه من المعاني. لكن لا تكون تلك المعاني محصلة للمقصود 
المطلوب في ذلك المقام. فالمخبر مقصوده تحقيق المخبر به. فإذا بيئه وبين ما يحقق 
ثبوته: لم يكن بمنزلة الذي لا يحقق ما يخبر بهء أو لا يبين ما يعلم به ثبوته) 1.ها''. 
© ؤرما أزسلتا من يسول إِلَّا ليتع بيذ اند وَلَوْ نكم إن طَلِلَنُوا آتشتهم 
انود َنْسَنْمَرُا الله واستفكرٌ لد الول لَوَجَدُوا أشَّهَ يبا يَحِيمًا 40 . 
(فأمره بالاستغفار ثم قال: لوَلَرْ إد طَلَموَا آتقتهم اكوك تَسَتَنْمَيُوا آله 
وَاسْتنكرٌ لهم اليَسُولُ لَوَجَدُوا اله نابا تجيماة./ 


فذكر سبحانه استغفارهم. واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول» 
حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات) 1.ها”' 

وقال رحمه الله: (ومنهم من يتأول قوله تعالى: طوَلَوْ أتَهُمْ إذ طَلكَمُوَا أنَشَهُمْ 
بحآكود 'أسْئَئئروا الله وَأستفكرٌ لهم الول لَوَجَدوأ أله ناا ريما ويقولون: إذا طلبنا 
منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طليوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك 
إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين. فإن أحداً منهم لم يطلب من 
النبي يل بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في 
كتبهم؛ وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوية على 
مالك" نه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى) 1.م. 


«ل ورك ا يزه عل يتكرة ينا ككر يتمد خم ل تجذا و 
أنشهح 3 م 59 27 نا 3 عا © 4. 

(قوله تعالى: «8 ورك 1 ؤت عق بعكوة ونا صر يتف 4 4 
تدرأ ف أنَفْيِهم حرجا يِمَا مَضَيْتَ وَنْسَيْمَأ سَلِيمَا 40 فلما نفى الإيمان حتى توجد 
هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس؛ فمن تركها كان من أهل الوعيد. 


(41 منهاج السنة (814/4). (267 مجموع الفتاوى (178/1) 

7 تكلم عليها شيخ الإسلام في رسالته المشهورة «فاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛. والشيخ 
محمد نسيب الرفاعي يله في كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل؛. وكذا محدث الهند يشير 
السهسواني ته في كتابه البديع «صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان». 

(4) مجموع الفتاوى (188/1). 


:الم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. فإن الله إنما 
وعد الك سن قعلجما أتر + أمابيق فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرّض 


وقال رحمه الله: (فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلاً من الأنصار خاصم 
[لابزبير عدد رسول الله يِدٍ في شراج الحرة التي يسقون بها النخلء فقال الأنصاري: 
إشمرّح الماء يمرء فأبى عليه. فاختصما عند رسول الله كلِ. فقال رسول الله يل للربير: 


ان ابن عمتك. فتلون وجه النبي كلوه ثم قال للزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء 
فى دجع إلى الجدر» فقال الزبير: والله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك”"" إلا 
بَكَ لا بَؤْمنوْت حَقٍّ يُسَكْمُوِكَ هما ضَجرٌ يِيِنَهْدْ # متفق عليه) 1.وا!” 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لملا وَرَيْكَ لا يومنت حَقّ بُحَصَوكٌ فِمَا كر 
كم لا يجذوان أيهم هم حَرَجًا مِنَا فَضَيْتَ وَيُسَنسَُا حَلِيمَا 0 4. 
ا را 
لبن حكمه؛ فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله كل حتى أفحش فيه منطقه 
: كافر بنص التنزيل» ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصم؛ فإن الرجل لا يؤمن حتى 
#كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده 
#زالده والناس أجمعين) 1.م). 

وقال رحمه الله: (في كتابه: #قلآ وَرَيْكَ لا يُؤْمِئُوت حَنٌ بُحَصوَكٌ يما شَكرّ 
م كم لا يدا فى أنشيهخ حرا ينا مَضَْتَ وَمَلموا ا 
لفن سنة رسول الله يه وشريعته» فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى 
: رسول الله كَل في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدئياء وحتى لا يبقي 
/ ا ال د عاد اقل 

وقكال ريه له «وكذلك إذا قال: #إقلاً و 


ور 1 ََ 2 ًٍِ دو 5 لي 2 ا سج 55 
4 مجموع الفتاوى (0/ /51). (؟5) البخاري (5751)غ: ومسلم (58810). 
3 الصارم المسلول (380). (41) الصارم المسلول (058). 


مجموع الفتاوى (871/58). 


1 الجرة الخامس 


هؤلاء لا يؤمنون فالذين لا يحكمونه ويردورن حكمه ويجدوا حرجاً مما قضى: 
لاعتقادهم أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: قلا وَرَبْكَ لا بُوْمِوت حَقٌٍّ يكوك هما سَكِرٌ 


0 


يه عاق اي “فزي ب 


فمن لا يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا 
يؤمن» وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراًء لكن عصى واتبع هواهه 
فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. 

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هناء 
وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. 

والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً» في كل زمان ومكان على كل أحد 
ولكل أحدء والحكم بما أنزل الله على محمد ولِةٍ هو عدل خاصء وهو أكمل أنواع 
العدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي وق وكل من اتبعهء ومن لم يلتزم 
حكم الله ورسوله فهو كافر. 

وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الإعتقادية والعملية. قال 
تعالى: كن أَلنَاسٌ أَمَّدُ ويد 
2 َهََى أنه أل ءامنا لِمَا اخْمَلنُوا نه يِنَ آلَْيْ بإذياه وَأمَّهُ بَمَدى من يك إل 
يا مُنتَقم 4 [البقرة] وقال تعالى: ظوَبَا حلم فيه ين وو مَمْكْنُْ إل اللو 
[الشررى: »]٠١‏ وقال: طقن لَتَرَعمٌ في كوو فَيدُهُ إل ألو وَارُولِ4 [النساء: 04] فالأمور 
المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة» ليس لأحد أن يلزم الئاس بقول 
عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. 

ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك. ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة 
فهو كافرء وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة؛ ولا يحكمون في الأمور 
الكلية؛ وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله فإن لم يكن 
فبما في سنة رسول الله كل فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه. 


(0) مجموع الفتاوى (2508/11. 


صورة النسة 1١و؟‏ 


وقد قال النبي يُكلهِ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنةء فمن علم 
الحق وقضى به فهو في الجنة. ومن علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» ومن قضى 
اللناس على جهل فهو في النارة 

وإذا حكم بعلم وعدل؛ فإذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
:إجر”"' كما ثبت ذلك في الصحيحين عن الني ذلِ من وجهين. 

والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم المؤمنين أن لا يتكلم إلا بعلم 
أوعدل؛ ويرد ذلك إلى الله والرسول؛ فذاك في أمر الصحابة أظهر. فلو طعن طاعن في 
تبعض ولاة الأمورء من ملك وحاكم وأمير وشيخ ونحو ذلك وجعله كافراً معتدياً على 
غيره في ولاية أو غيرهاء وجعل غيره هو العالم العادل المبرأ من كل خطأ وذنب» 
بوجعل كل من أحب الأول وتولاه كافراً أو ظالماً مستحقاً للسب وأخل يسبه؛ فإنه يجب 
الكلام في ذلك بعلم وعدل. 

والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق» فوالوا بعضهم وغلوا فيه» وعادوا 
بعضهم وغلوا في معاداته. وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في أمرائهم وملوكهم 
:وعلمائهم وشيوخهم» فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة: تجد أحد الحزبين يتولى 


فق 


أقلاناً ومحبيهء وُييَكْضنَ قلانا ومحبيةء وقد يسب ذلك بغير حق) !.ه 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #قلآ وَرَيْكَ لا يُوميوْكَ عق 
يكم ثم ل تججذران الشيع يا يِعا عبت وَيذما ملينا 4 ف 
اتحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهمء فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان 
ملتزماً لحكم الله ورسوله ظاهراً وباطناً لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من 
بألعصاة؛ فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافرء وهذا واجب على الأمة في كل ما 
أتنازعت فيه من الأمور الإعتقادية والعملية فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا 
الكتاب والسنة ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك 
وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكلية» وإذا 
حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله» فإن لم يكن فبما في سنة 
رسول الله فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه) 1.ها*' 


() أبو داود (891/7) وابن ماجه (2)7110 وهو صحيح- 
'[1) | مر تخريجه.  )5(‏ متهاج السنة (0/ 19د 0179 
[4) طريق الوصول )5٠١  7١5(‏ وهو قريب من النقل السابق لولا بعض الخلاف. 


547 الجرة اجيس 


وقال رحمه الله: (قوله سبحانه وتعالى: عثلا .زنك لا أل 1 


ممت جاه درن ابول م عطي عر لكر 
أنفسهم ضيقاً من حكمهء بل يسلموا! لحكمه ظاهراً وباطتاًء وقال قبل ذلك: ظألَمَ ثَرَ إل 
الوح تققرة انو تنا بين أن وليك زنا أوذ ين كين ريخرة أن ناكو إن 
لَددُوتٍ ود أَيِرًا أن يَكْمُروا ير وَيْرِيدُ ألتّبِطنٌ أن يْضِلَهُمَ ككل بَيِيدا © يدا مِلَ لم 
تَمَالَا إل مآ أَنْرَّلَ أنَّهُ وَِلَ ألّسُولٍ رَأيتَ الْمَتَفِيِنَ يَصَدُود ل صُدُودًا 409 [النساءز 
ين سبحا إن من دمي إلى التحاك إلى كناب ال وإلى رسوله قصد عن رول كا 
منافقاً وقال سبحانه: #ويُوبوت نا يله وياليسُولٍ ََلََا خَ بو 
ون ويك 1 ا 


لم للق ينا ليه منصية © أى م عرض أ 


سود بل 1 3 ألطيئيت © إنََا كن كول المُؤْمنِينَ إذا ل ِل أله ل لتك ينم 
أن عورا سييغنا وألغنا ب ا ا ا 
حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمنء, وأن المؤمن هو الذي يقول: سمعنا وأطعنا 
فإذا كان النفاق يثبت» ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة 
التحاكم إلى غيره» مع أن هذا ترك محضء وقد يكون سببه قوة الشهوةء فكيف بالنتقص 
والسب ونحوه؟. 

ويؤيدُ ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في 
تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب» حدئثنا أبو المغيرة؛ حدثنا عتبة بن ضمرة» حدثني أبي 
أن رجلين اختصما إلى النبي يلي فقضى للمّحقّ على المبطلء فقال المقضي عليه: لا 
أرضى» فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديقء فذهبا إليه؛ 
فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي يل فقضى لي عليه. فقال أبو بكر: فأنتما 
على ما قضى به النبي يق فأبى صاحبه أن يرضىء وقال: نأتي عمر بن الخطاب؛ 
فأتيا. فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي #ككِةِ فقضى لي عليهء فأبى أن يرضى» 
ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما قضى به النبي يلد فأبى أن يرضى فسأله 
عمر فقال كذلك!! فدخل عمر منزله فخرج والسيف بيده قد سلّهء فضرب به رأس الذي 
أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى: #قلآا وَرَبَكَ لا ينوت حَقٌّ يُحَكُْوكَ يما 
سير 


سَحَرَ سْتَهْرٌ © الآية. 


ميورة النساة رح 
مص يي 0ر66 7ك 


وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح اليا 


قال ابن دحيم: حدئنا الجوزجاني. حدثنا أبو الأسود. حدثنا ابن لهيعة عن أبي 
الأسودء. عن عروة بن الزبير: قال: اختصم إلى رسول الله يك رجلانء فقضي 
الاحدهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمرء فقال رسول الله كلِ: «نعمء انطلقوا 
إلى عمر» فانطلقاء فلما أتيا عمر قال الذي قضي له: يا ابن الخطاب إن رسول الله يل 
فشن :لي وإن هذا قال: ردنا إلى عمر: فردنا إليك رسول الله يل فقال عمر: 
أكذلك؟ للذي قضي عليه؛ قال: نعم. فقال عمر: مكانك حتى أخرج فأقضي بينكماء 
فخرج مشتملاً على سيفهء فضرب الذي قال: «ردنا إلى عمر؛ فقتلهء وأدبر الآخر إلى 
رسول الله كلِةِ فقال: يا رسول الله قتل عمر صاحبي. ولولا ما أعجزته لقتلني» فقال 
رسول الله #لهِ: اما كنت أظن أن عمر يجترىء على قتل مؤمن» فأنزل الله تعالى: دك 
وْرَيْكَ لا يموت حَقّ يُسَكْيوكَ هما تبر يَبَْهُرْ4 فبرأ الله عمر من قتله'" . 


وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين؛ قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: 
ما أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال وقد أكتب حديث هذا الرجل على 


2 


هذا المعنى كأني أستدل به مع غيره يشدهء لا أنه حجة إذا انفرد) ١.ها‏ 


2 «دلد ا كنبا عَلَهمْ أن افثلوا أنشسكم أو حرج بن دير ما قتلوة إلا ميل ينم 
لد أتَمْ ملوأ ما بمطنَ يد. لكان حا لدم وَسدَ نيما 4©8. 


(والوعظ: هو أمر ونهي بترغيب وترهيب» قال تعالى: لماوَلَوْ أب 
4.0.4 أي يؤمرون به) .ما . 
82 «رلز آنا كنبَنا عَلِمْ أن آفثلوا أَنشَكُم أو حرجا ين دب 
يما (© دَلمَدَيتَهُمَ مِيَطا تُسَقبنا © 4*. 


(والعبد إذا عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم. كما قال سبحانه: لوَلز ميم 


زدق مر نخريجها قول شيخ الإسلام بأن للقصة عاضداً يشعر أن لها أصلاًء والله أعلم. 

(5) الصارم المسلول (؟؟ ‏ 45). 

زليذ الجواب الصحيح (49177/5)؛ الرد على المنطقيين (473). جامع المسائل (١/88؟)‏ (801//5) 
وفيهما: (الأمر والنهي). 


0 144 


قتثيا ا 0 بود 'الكان: علطتن .وأهد عقينا 
لمم يز مسقي 4) 1.ها'' 

:8 <أزتية الرت بنق لل ناي بهد تأغرض غلم عله ول 3ت 
ل 07 ليا © وما أدَسلتا .من رَّسُولٍ إلا بطع بذ تًًَ وَلُوَ ). نم إد 
لما نهم اكوك َأسْتَنْمَرُوا 230 وَاستعقر لهم ليسول لَوَجَدُواأ 3 با يحسما 6 


ا م 


98 1 يزه عق بوذة ينا كبر يتنهم ثم ها يجذرا فى أيهم حرجا 
مَنَا قَسَيْتَ وَيْسَنِسُاْ سلما © وَلَوْ نا كنَنِنَ حَلَتيِمَ أن أكثلوًا أنشك أر أخرجوأ من سس 
ا مَل إلا كي ينين وَل أَنَمْ لوا ما يوَعَطْونَ بم. لكان حا للح وَأَمَدَ تَفِينًا ©) وَإدا 
لَآَتََتَوُم ين لَدنَآ أَجرَا عَظِيمًا 6 © وَلْمْدَسَهُحْ مِرّطَا مُنْسَقِيمَا (2©*. 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالى ما يبين به أن فعل المكروه من المأمور خير من 
تركه في الدنيا أيضاً قال تعالى: ظوَلَوْ أن كَتبِنَا عَليحَ أن أفتْلوا أنفْسكم أو حرجا ين 
1 5 3 ما يوِعَطُونَ بو لَكَانَ حا لحم وَأسَدّ ميت © 
50 ©14. 
إلى اليرت يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ َامَنُوأ يمآ نل ِلَيَكَ وَمآ أنزِلٌ 
توت وقد أمروا “أن 2 بد وَيُرِيدٌُ أَلشَبِظنٌ أن 
يُصِلَّهمَ صَلَلَاُ بَعِيدًا )4 وهؤلاء منافقون من اهل الكتاب. 

والمشركون حالهم أيضاً شبيه بحال الذين نبذوا كتاب الله وراءهم ظهرياً كأنهم لا 
يعلمون: ظوَتَبَعُوا مَا تَنْلُوا ‏ ن عل ملك سُلِسنْ وما كَكرٌ سْلِسنُ ولك اللبيان 
َو يمَيْمُونَ ألنَاسَ اليْحْرَ وَمآ ِل عَلَ الَْلَكَنٍ َال َرُوتٌ وَمَروك وَمَا يلِمَانِ من أخلر 

عق ْول إِتمَا عن ينك فلا حكن مَِتمَلَمُونَ ملكا ما يُفَرَفرت بوه بَينّ بق التله رفس وما 
هم يصون بده ين كعد إلا بإذن أل تقو تا يَسْيْهُمْ ولا يَسَمُهُم وَلََدَ عَيثرا 
من أَمْيهُ ما لَمٌ فى الْآحِرَةَ مِن عَلَقْ ,1 | بد نشل كو انوا 
نكمت 469 [البقرة] فإن أولنك 26 هنا في كتاب الله 2 اتباع الجبت» 
والطاغوت» والسحرء والشيطان. وهذه حال الذين أوتوا نصيباً من الكتاب الذين 
يؤمئون بالجبت والطاغوت. وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من المظهرين للإيمان 
بالله ورسله فيها من حال هؤلاء. 


4 دنا لاتيم نه لذنا أي حيليت © 
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والطاغوت: كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله. من إنسان أو شيطان أو 


وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم ممن فيه نوع 
يُفاق من هذه الأمة. الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله يق من أنواع 
الجبت والطاغوت؛ والذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالى وسلة 
وسوله كك. 

وقال تعالنى: 0 ِل فد ثَمَالَدًا إل مآ أذ نز أنه وَإِلَ أليسُولٍ رََيْتَ الْمُتَفِقِينَ 
يَصَدُرنَ عندك سُدرةا © تكنت إنآ أسَمَتهُم مُسِيبَة يما كَدَمتَ يديهم ثم انوك 
يدون بأ إِنْ أَرَدْمآ لَه 0 تَوَفِيقًا 0 4. 
أي هؤلاء لم يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله إلى إتباع ما اتبعوه 
ن الطاغوت إلا لما ظنوه من جلب منفعة لهم ودفع مضرة عنهم مثل طلب علم 
تحقيق» كما يوجد في صنف المتكلمة» ومثل طلب أذواق ومواجيد؛ كما يوجد في 
نف المتعبدة؛ ومثل طلب شهوات ظاهرة وباطنة؛ كما يوجد في صنف الذين يريدون 
|العلوء والذين يتبعون شهوات الفي 

قال تعالى: طوَيْرِيدُ أَلشَّبِطنٌ أن يضِلَّهُمْ صَلَلَاُ بَعِيدُ يدا4 أي ضلوا عن مطلوبهم الذي 
هو جلب المنفعة ودفع المضرة. فإن ذلك إنما هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع 
االطاغرت» فإذا عاقبهم الله بنقيض مقصودهم في الدنيا فأصابتهم مصيبة بما قدمت 
أيديهم: قالوا: ما أردنا بما فعلناه إلا إحساناً: أي أردنا الإحسان إلى نفوسنا لا 
ظلمهاء وتوفيقاً : أو جمعاً بين هذا وهذاء لتجتمع الحقائق والمصالح. 
قال تعالى: طأأَرْلَكَ لدت بَمَلَمُ أنَّهُ ما في فُنُوبِهِرْ # من الاعتقادات الفاسدة 
الإرادات الفاسدة: الظن وما تهوى الأنفس» مفَأَعْرِضَ عَنَهُمَ وَعْظهُمْ 09 لَهْرَ تت 
نهم مَرَلاْ بِيها4. 

ثم قال تعالى: ظوَمَآ أَرَسَلنَا من رَسُولٍ إِلّا لياع بإذين اللو وَلَرَ نكم إذ 
دلوا متهن جكتوة لنتنئوا لله وتنتنصر لهك الول ودرأ لل آبتا يها ©©* 
قلعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة. وهذا من كمال رحمته بعيادف 
إيأمرهم قبل المعصية بالطاعة: وبعد المعصية بالاستغفار. وهو رحيم بهم في كلا 
لأمرين: بأمره لهم بالطاعة أولاً برحمته: وأمرهم بالاستغفار من رحمته» فهو سبحانه 
بالمؤمنين الذين أطاعوه أولاً. والذين استغفروه ثانياً. 


لك الجزء الخامس 


فإذا كان رحيماً بمن يطيعه. والرحمة توجب إيصال ما ينفعهم إليهمء ودفع ما 
يضرهم عنهم. فكيف يكون المأمور به مشتملاً على ضررهم دون منفعتهم؟ . 

وقوله: #بجحآءوك#: المجيء إليه في حضوره معلوم كالدعاء إليه. وأما في 
مغيبه ومماته فالمجيء إليه كالدعاء إليه والرد إليه. قال تعالى: ظوَإِدَا قِلَ لم تَمَالا 
1 مآ أنرلَ الله ِل اول وقال تعالى: طقن لتَيَعمٌ في تو مي إل أ 

و4 وهو الرد والمجيء إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. وكذلك المجيء 
و ار رم فإذا رجع إلى ما أمره به فإن 
الجائي إلى الشيء في حياته ممن ظلم نفسه يجيء إليه داخلاً في طاعته» راجعاً عن 
معصيتهء كذلك فى مغيبه ومماته. 

واستغفار الله موجود في كل مكان وزمان» وأما استغفار الرسول فإنه أيضاً يتناول 
الناس في مغيبه وبعد مماتهء فإنه أمر بأن يستغفر للمؤمئين والمؤمنات» وهو مطيع لله 
فيما أمره به. والتائب داخل في الإيمان إذ المعصية تنقص الإيمان» والتوبة من المعصية 
تزيد في الإيمان بقدرهاء فيكون له من استخفار النبي كل بقدر ذلك. 


فأما مجيء الإنسان إلى الرسول يَكْهِ عند قبرهء وقوله: استغفر لي. أو سل لي 
ربك؛ أو ادعو ليء أو قوله في مغيبه: يا رسول الله ادع ليء أو استغفر لي» أو سل 
لي ربك كذا وكذاء فهذا لا أصل له ولم يأمر الله بذلك؛ ولا فعله واحد من سلف 
الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروفاً بينهم» ولو كان هذا مما 
يستجب لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك معروفاً فيهم» بل مشهوراً بينهم منقولاً 
عنهم. فإن مثل هذا إذا كان طريقاً إلى غفران السيئات وقضاء الحاجات؛ لكان مما 
تتوفر الهمم والدواعي على فعله وعلى نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على 
الخيرء فإذا لم يعرف أنهم كانوا يفعلون ذلك. ولا نقله أحد عنهم. علم أنه لم يكن 
مما يستحب ويؤمر به. 

بل المنقول الثابت عنه ما أمر الله به النبي يل من نهيه عن اتخاذ قبره عيدأ ووثتأء 
وعن اتخاذ القبور مساجد. ١‏ 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبى عن الأعرابي الذي أتى قبر النبي كلل 
وقال: "يا خير البرية: إن الله يقول: «رَلَوَ أَتّكْمْ إذ طَلْلَمَُا أَنشَهُمْ4 الآية وإني قد 


سيورة المساة باو 


جئتك وأنه رأى النبي يو في المنام وأمره أن يبشر الأعرابي فهذه الحكاية ونحوها 
ما يذكر في قبر النبي يله وقبر غيره؛ من الصالحين. فيقع مثلهما لمن في إيمانه ضعف»ء 
وهو جاهل بقدر الرسول وبما أمر به. فإن لم يعف عن مثل هذا لحاجته: وإلا اضطرب 
إيماله؛ وعظم نفاقه. فيكون في ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء في حياة النبي كَل كما 
قال: «إني لأتألف رجالاً بما في قلوبهم من الهلع والجزع. وأكِلٌ رجالاً إلى ما جعل الله 
في قلوبهم من الغنى والخير''': مع أن ذلك المال مكروه لهم؛ فهذه أيضاً مثل هذه 
الحاجات . 

وأما المشروع الذي وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربهء متوسلاً بف لا دعاؤه 
في مماته ومغيبه. وهو أن يفعل كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن 
النبي ول علّم رجلا أن يقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة؛ يا محمد يا نبي الله: إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيهاء اللهم شفعه 
فئ''. وذلك أن الله يقول: طمن وا الى يَنْمَعُ ِندَهُم إِلّا بِإدني4 [البقرة: 55؟] وقال 
تعالى: ما لَكْمْ ين ذفنه- ين وَل ولا مم4 [السجدة: 4] ثم قال تعالى: لذ د لآ 
يموت حَقٌ يُسَصوْكَ هنا سَكرّ يتيز كُمّ 9 تجذرا فى اشيم حرجا يِنَا عبت 
سوا نيما (©4. 

فأقسم بنفسه على أنه نفى إيمان من لم يجمع أمرين: تحكيمه فيما شجر بينهم» 
ثم أن لا يجد في نفسه حرجاًء وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهيه ما يوجب الحرج 
لمن امتثل ذلك. فإن حكمه لا بد فيه من أمر ونهي؛ وإن كان فيه إباحة أيضاً. فلو كان 
المأمور به والمنهي عنه مضرة للعبد ومفسدة؛ وألما بلا لذة راجحةء لم يكن العبد 
ملوماً على وجود الحرج فيما هو مضرة له ومفسده) 1.ها". 

رمن لع لله وارتنول تأؤكيق عم دين نم لله عَم بْنّ لبن وَالضِدبِنَ وَالدبَنَة 

7 مَحَسْنَ وليك رَفِيِقًا 669 . 

قال رحمه الله: (وقال رجل للنبي كلهِ: «إني أحبك. ما أستطيع أن أصبر عنك» 
وإنك في أعلى الجنة. فلا أراك. فأنزل الله تعالى: 8رَمَن يلع ند وَاليسُولَ مَأوْليكَ سََ 


(1) البخاري (97) 
زف الترمذي (ملاهم) وابن ماجه (1180) والحديث الصحيح. 
إفيف جامع الرسائل (5/ 87/7 009/4 . 


1 الجره الخايس 


لصحن وَحَسْن أؤليك 


الإ كت ا ويم مق 
َفيك ©0546 1.ما". 


وقال رحمه الله : كك , رتب الله عياده السعداء المنعم عليهم عليهم «أربع مراتب» فقال 


310111 


تن وَالصَدْبقِينَ وأَلشبرَا 


وقال رحمه الله في 8 ا 6 ايذكر 0 كقوله ا 
وص بلع َه ولول َأوْكَيكَ مَمَ الِنَ أن 3 5 
لصحن 4 قال الزجاج وغيره: الصالح: 0 بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ 
«الصالح» خلاف الفاسد؛ فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمرهء فلم يكن فيه شيء من 
الفساد. فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه؛ وهذا يتناول 
الثبيين ومن دونهم. ولفظ «الصديق» قد جعل هنا معطوقاً على النبيين؟؛ وقد وصف به 
النبيين» في مثل قوله: طوَأدَرْ في الكتب إبنهم إِنَّمُ كان مِدْبًا با 40 [مريم) لود ني 
الكتب إِدرس إِنَمُ كن صِدِيمًا 

وقال في نرتيب مراتب الناس هذه الآبة: (وقد قال تعالى: ©دَوْكَيِكَ مم لين لم 


02 20000 


لَه حلم مِنّ البَيْشَ وَالصَرِيقِينَ وَالسُهَدَكهِ رصبي 4 وهذه الأربعة هي مراتب العباد: 


أفضلهم الأنبياء: ثم الصديقونء ثم الشهداء. ثم الصالحون) 1ه . 


)١‏ روي هذا الحديث مرفوعاً الطبراني في «الأوسطه. والصغير :)77/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
2.2١١9 /4( )140/4(‏ عن عائشة ريثياء ٠‏ فال الهيثمي في المجمع (07/7: رواه الطبراتي في 
الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. وفي 
«الدر المتثورة (088/7): أخرج الطبرائي وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي 
في #صفة الجنة» وحسنه عن عائشة. وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» 
(414/1) بعد أن ذكر سند الطبراني: قلت رجال موثقون. والحديث قال عنه ابن كثير في 
تفسيره: لا أرى بإسناده بأساً والله أعلمء والحديث له شواهدء فقد رواه ابن أبي حاتم 
(النساء 50198)» والطبري (4475) عن مسروق بإسناد جيد. والطبري رواه عن سعيد بن 
جبير وقتادة والربيع بن أنس والسدي (4؟59. 9455. 91971. 4978) وذكره الواحدي في 
أسباب النزول (45) وعزاه للكلبي. وذكره الثعلبي في تفسيره بدون سند كما في «الفتح 
السماوي؛ (500/5) 

(؟4) مختصر الفتاوى المصرية (١/1؟).‏ (479 مجموع الفتاوى (0551/11. 

(44) مجموع الفتاوى  09/0/(‏ 004 (145 مجموع الفتاوى (0798/5. 


سه مد 


سورة النساء 344 
بوو7سسس7س7ت7بصصجح لسصجص7---_-_ ل تت 


وإن الآبة دلت على أن الرسول هو المطاع الوحيد بين البشر: (وأيضاً فإن المعصوم 

يجب طاعته مطلقاً بلا قيد» ومخالفه يستحق الوعيد. والقرآن إنما أثبت هذا في حق 

لالرسول خاصة. قال تعالى: اوسن يطِه أله وال كك لْدنَ أ َعَم أنه عَلَتَهِم من 
ُبَدَ وَاَلصَلِحِينَ مَمَمْنَ أُوْليكَ رَيِبِنًا 469 ورقال: 2 

0 َم مَارَ جَهَتَءَ خَددِيينَ فيا أبدَاك [الجن: ؟5]. 

فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة» ولم 

#يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر) 1.ه''' 


لا من أمبتر ثيِيَةٌ دل تذ آلف أمَهُ ع إ؛ لر أ كَمَهُمْ كبيدا 
4 ل ا لضن 


افق لفاك مون مد ل ل هن سبو مُصِم 
ل تتم كببةا (© إن لستبخ صل هّ لل لق كك ل كا يتخ وذ مد 
ى كنك مهم كأ م فيك 409. 

5 المؤمنين ما يحبون لأنفسهم» بل إن أصابتهم 
بة فرحوا باختصاصهمء وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بهاء بل أحبوا أن يكون 
منها حظء فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم؛ أو شر دنيوي ينصرف عنهمء إذ 
زكانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم؛ وأحبوا ما 
صل إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمنين 


3 


زيسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم) 1.ها 


7 يعم الصغار في مثل قوله: #رَُلشْسسْمَنينَ م أَْبَالٍ وَالِنسَا وَالولَنٍ ألَدينَ يولون 
نا أْرِجَنَا من عذِه الْقَيَةَ ألطَاِرِ أَمنْهَاكُ فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون 


متهاج السنة (5/ 0150 (؟) مجموع الفتاوى .)158/٠١(‏ 


ل آلغ :الكادت 


عليه: فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلينء لأنهم 
ليسوا من أهله وهم ضعفاء. فذكرهم بالاسم الخاص ى ليبين عذرهم في ترك الهجرة 
ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال؛ وظاهر وباطن؛ فإذا علقت به 
الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث» والعقوبات 
الدنيوية» علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر؛ وإن قدر أحياناً 
فهو متعسر علماً وقدرة؛ فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر؛ ولا يمكن عقوبة من 
يعلم ذلك منه في الباطن) 1.ها'' 

وقال رحمه الله في معاني هذه الآية: (وهكذا أخبار هذه الأمة من السلفا | 
والخلف. كالممتحنين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسانء مثل الذين أن نزل الله 
فيهم القرآن. حيث قال: ##وْنا لك لا تُتَينُونَ ذ َالْسْصْعفه 1 
لولان الْدِنَ بون ربنآ با بن هد التَية َال أَمْلها وأجم كا ين لَُنكَ وَيِيا وَاجَمَل أن 
بن أثنك نيا 40. 

وفي الهجرة قال: 00 يت الال الآ الول لا يسْتَطِيعُوتَ حبلدٌ ول 


559 


لم قرم م 


دون اس يل © وليك عَسَى نَّهُ أن أن يَحَمْوٌ عَنْهمٌ 4 [النساء]) اله 
وقال رحمه الله في معنى آخر لهذه الآية: (وقال تعالى: #إوْمَا ل5: لا لُمَِنُونَ فى سَبِيلٍ 


اه اتسين بت يبال والنتك ولول الْدِنَ يَعولونَ ربْنَآ ْنا ين هد القَريَةَ الطَالرٍ أهلهًا 
وَلمْمل لا بن لُدُنكَ وَليّا وَأجْمَل لَنا من لُدْنكَ تَصِبرا ©)4. فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة 
لعف 


ديتهم» فقد سقط عنهم ما عجزوا عنه) |.ه 
نر تر إن الدِنَ مَل لع كُنُّوا يكم ربوا ألصّلوة راثا ألركرة هلما كيب عَليهم ينال 


ون ألا كَحَئْيَةِ آشَّهِ أو أَمَدَّ حَمْيّدٌ الوا رَبَنَا بر كَبَْتَ عَلَبنَا الال لؤلة اننا 


إذا فق ينم 
إل سل ومن قل ملع لديا يل وَالْآبرَهُ حَيْ لسن أن ولا شلكئون مبيظا 469 . 

(وكذلك ذمه للجبن كثير في مثل قوله: لمن يرل 
نينا إك و كذ جة يكت نت لله وَتَلهُ جَمَنَةٌ وى اير 00 
[الأنفال]ء وقوله عن المنافقين: طرَكقِفْت بللَّه بم لَعِنحكُْْ ونا شم يكل رَلكلهُم لوم 


َوْميِذْ حُيرَهُ إِلَّا متَحَرًَا قئال أو 


20 مجموع الفتاوى (9/ 4715). ذ؟ك) الاستقامة (؟/ 4"؟ا _ 588). 
يرق منهاج السنة (111/0). 


[#آ#آ#آ#ذ#آتتيييييي بيت شر 20 


سورة النساه ددا 


يفيت © ل تجثرت مَلجنًا أر 
[الخوبة]ء وقوله: مدآ أنزك 2 
بَظرُوة إِليِكَ نر الْمَيْنَِ عَِهِ بن ألَْوتِ* [محمد: 01٠١‏ وقوله: #ألر ث إل ألِِنَ قل كم 
كنا ركم وأقيئوا ألصّلرة راثا التكزا فنا كيت علتيم آلَيئال إذا دَق مِنهْمْ تَحْسَونَ التّاش كيد 
الو آو أذ فيه وقالا ونا بر كتلت ينا الال ازلة ْنَا إل أب وْمِْ هن منَمْ اليا كيل 
الوه حر لمن أَنّق ولا ظلنونٌ فبيلا 46. وما في القرآن من الحض على الجهاد 
والترغيب فيه. وذم الناكلين عنه والتاركين له. كله ذم للجين) ١.ها''2)‏ 
وفي معاني هذه السورة قال: (وقد قال تعالى: #أَلر ث إل آلدِنَ فل َم كلا اريك 
تأفا ألصَلرة راثا لكر هنا كيت عَليِم انال إذا ون مَنيْ يَمْسَونَ ألناس كَمَنْيَةَ أله أو أَسَدّ 
كني ناا با لز كينت عََبنَا الينال لول ونا إلى أمل س4 فهؤلاء الذين كانوا قد 
عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منهء وأين ألم الجهاد من ألم 
الثاره وعدا الله الذي لا طاقة لأحدٍ به؟) 1.ما"' 
«آيْتنا تكروا درك َلْمَوَتُ ولز كم في بروج قُمَيَدَوْ وبن 7 
م ال مَؤْلة اقزر لا يكا 
قن يا (40. 
وقال رحمه الله: (مسألة ؟أيِنَمَا توا بذرككم ألتزث وَل كم في بيع 


: ص . الرسضه موله 
بن عند الله وإ ينهم سيك يَقوا حزي بن عندك ل 


يقولوا هذ 


مويه 


لَه َال عَوْلَةَ ألتَرْرِ لا بَكَادونَ بَفْفَهُونَ حَيِبئًا 469 الآية. 


الجواب: الحمد لله. المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب» 
كما في قوله تعالى: «وَيَلوتَهُم بِالحْسَئنتٍ وَالسَيمَا له غ4 [الأعراف: 1118 وقال 
تعالى: «إن كسك حَسَنٌَ تَسُؤْهُمَ وإن نِم 2-5 يَقْيَعْرا بها [آل عمران: 011١‏ وقال 
تعالى: «إن تبك 2 َسُؤهُم تإن ينك حصي يَمُووَا مَدْ لَعَدْتَ ميا من 
تل [التربة: ٠10٠‏ وقال تعالى عن قوم فرعون: ظقَوا آنه الحسكةُ كلا لنا مذ وإن 
0000 مم2 


تضم سَيْمَهُ يطيروا بمومئ ومن 0 (الأعراف: 1731]. 


وهذه الآية نزلت في سياق الأمر بالجهاد وذمٌ المناققين» فقال تعالى: ©َْأيََمَا 


)1١(‏ الاستقامة (؟534-574/1). (؟) الاستقامة (؟/828). 


بن الجر الخائس 


كوا بتركك المورث رلز كلم فى بر 
حك ع لرردين هون 
حَيبِا (46. كانوا إذا أصابهم نصرٌ ورزقٌ ونحو ذلك قالوا: هذا من الله وإذا 
أصابهم خوفٌ وقحظ ونحو ذلك قالوا: هذا من محمد بسبب الدين الذي جاء بهء كما 
قال قوم فرعون في حق موسىء فقال الله تعالى: #قَالٍ مَوْلَةَ التَْرٍ لا كاد 
ًا 4)©9. فإن محمداً إنما جاءهم بالهدى والحقء وأمرهم بالمعروف ا عن 


1 اك متو اا 5 َك 
دإن تسلهم حسله يقولوا هلي من عند الله رين 


عِندٍ أشَّهِ قال هَؤْلة ألقَورِ لا يَكادو 


ثم قال: لاَآ أَصَبْكَ مِنْ حمَئْةِ»# من نصر ورزق ونحو ذلك 8يْنَ الله ومَآ أصَبْكَ من 

سَيْثَوَ أ من خوفي وجَذْب وغير ذلك #فن َنيةه [النساء: 74] أي بذنوبك» وكان ذلك 
بقضاء الله وقدره: ولكن القدر نؤمن به ولا نحتج بهء فليس للعبد على الله حجةء بل لله 
الحجة البالغة. 

ونظير هذا قوله: وبآ َكبَكُم بن تيكو 
كتير 469 [الشورى]ء وقوله: طرَإِدَآ أدقصا اناس رمه هجوأ ًَ وي 0 مها 
قَدَمتَ د ام قطرن © > [الرييا؛ وقوله: «أوَ لْمّآ أصبَتكم مُسِيبَةٌ هد َسَبَمْ وتلا 
كل أَنَّ هذا قل هُوَ من عند لِك 4 [آل عمران: 158]. 

وفي الصحيح: «إن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجَد خيراً فليحمد الله ومن وجد غيرٌ ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه)”"'. وفي 
سيد الاستغفار أن يقول العبد: «اللّهُمّ أنت ربي لا إِلَه إلا أنتء خلقتني» وأنا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أعوذ بك من شر ما صنعتٌء أَبُوهُ لك بنعمتك 
علىّ؛ وأبوة بذنبي» فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». من قال ذلك إذا أصبح 
موقناً به فماتٌ من يومه دخل الجنة؛ ومن قاله إذا أمسى موقناً به فمات من ليليّه دخل 
الجنة. رواه البخاري'". 


كسَبتَ دبك وَيَعْا عن 


3 


وقوله «أبوءٌ بنعمتك علىّ' أي أعترف وَأَقِهُ بنعمتك» وأعترف وأَقِرٌ بذنوبي. فمن 
قال: إنه لا يُؤَاحَده أو إنه لم يُذَنِبٍ ولم يُحَطئ؛ أو إِنْ من شَهِدَ الحقيقة سقط عنه 
الأمرُ والنهئ والعقابٌ والثوابُ: فهو مشركٌ أكفر من اليهود والنصارى. ومن قال: 


)220 مسلم (581/9). 


(؟) برقمي (700. 88377) عن شداد بن أوس. 


ميورة النساء فكي 


ِنْ الله لم يُقدْرُ ذلك ولم يْقضهء فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن آمن بأن كل 
شيء بقضاءٍ الله وقدره. وعَلِمَ أن القدر يُوْمْن به ولا يُحتْجٌ به على الله. وأنه ليس للعيد 
على ربّه حُجةء بل لله الحجة البالغة؛ فإذا غيِلَ حسنة شكّرّ الله عليهاء وإذا عَمِلَ سيئةٌ 
#ستغفر الله منها: فهو موحٌد. 
ومن قال: إن الحستات والسيئات في هذه الأية المراد بها الطاعات والمعاصي». 
في قوله: اس ج15 بلذنكةٍ عََمُ عَمْرٌ أتكالها ون جك بألتينكة ئلا يري إلا تلمك 
أ[الأنعام: ]1٠١‏ فهو مخطىئة غالظ. فإنَ هذا يَلزْم منه تناقضٌ القرآنء فإنه قد أخبرٌ أن كُلَاً 
هن عند الله وأخبر أن الحسنة من الله والسيعة من نفسك. وأيضاً فإنه قال «ما أصابك»» 
؛ولم يقل «ما أصبت»» فلو أراد أفعالَ العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبتَ» أو اما 
فعلت» ونحو ذلك. ولكن أرادَ النّعَم والمصائبء. وأنها جميعُها من عند اللهء لكن النعم 
من إنعامه وإحسانه. والمصائب بسبب ذنوب العباد» ولهذا قال: «وَمَا كات أنه 
سم و أت في وَمَا كانت أنه مُعَذْبَهُم وهم يسْمَعْفرُونَ ©46 [الأنفال]. والله أعلم . 


أجاب به أحمد بن تيمية أيِّده الله تعالى) 1.م20 


0 رحن ١‏ الله: “"(ونال لما ذكر 00 بالجهاد وأن من الناس من يبطىء عنه: 


نا أصَابِكَ مِنْ حَسَمَ هن 3 وَمَآ َلك ه ين مِيَيَتَرَ فْن ك4 لمر باالتمتات 
والسيئات هنا النعم والمصائب؛ كما م ذلك حسنات وسيئات في غير هذا 
الموضع من القرآن كفوله: 9وَيَلوْسَهُم بِلَفْسَئتٍ وَآلسَِّتَاتِ» [الأعراف: 178] وقوله: 0 


4« مَككأ 


تبك حَسَنةٌ موه تإن تبك مُصِيَدٌ يَمُونوا مد كَمَذَتآ مر ين هل وتوا 


0 


يهم يحورت 469 [التوبة]. 

ولهذا قال: امآ أصَابْكَ4 ولم يقل: ما أصبت . وهكذا قال [السلف]. 0 
صالح عن ابن عباس: أن الحسنة: الخصب والمطرء والسيئة: الجدب والغلاء'"” و 
رواية الوالبي عنه'”': أن ن الحسنة: الفتح والغنيمة: ل 


)0( جامع المسائل (4/ 518 /01؟). (1) «زاد المسير» (5؟//ا17). 
ابن أبي حاتم (النساء ‏ 0)771/9 الطبري (99170). 


ا الجازة الخائس 


0000 


وقال في هذه الرواية '': ما أصابك من حسنة: ما فتح الله عليه يوم بدرء والسيئة: 
ما أصابه يوم أحد. وكذلك قال ابن قتيبة '': الحسنة: [الغنيمة والنعمة] والسيئة البلية. 
وروى ذلك عن أبي العالية'” 0 وروى عنه أن الحسنة: الطاعةء والسيئة: المعصية. 

وهذا يظته.ظائفة من ,المتآخرينء ثم اختلف هؤلاء. فقال مثبتة القدر: هذا حجة 
لناء اولان لكل كل بن عند أَمَّهِ4 وقال نفاته: بل هو حجة لنا لقوله: رمآ أَصَلِكَ 
سمْمَ لفن ين لَنيِك4 وحجة كل فريق تدل على فساد قول الآخرء والقولان باطلان في 
هذه الآية؛ فإن المراد: النعم والمصائب. ولهذا قال: ظوَين تْهِبْهُمَ4 والضمير قد قيل: 
إنه يعود على المنافقين» وقيل: على اليهود. وقيل: على الطائفتين. 

والتحقيق أنه يعود على من قال هذا من أي صنف كان. ولهذا قيل: هذا لا يُعين 
قائله؛ لأنه دائماً يقوله بعض الناسء فكل من قاله تناولته الآية؟ فإن الطاعنين فيما جاء 
به الرسول من كافر ومنافق. بل ومن في قلبه مرض أو عنده جهل يقول مثل ذلك. 
وكثير من الناس يقول ذلك في بعض ما جاء به الرسول» ولا يعلم أنه جاء به لظنه 
خطأ صاحبهء ويكون هو المخطىء. فإذا أصابهم نصر ورزقء قالوا: هذا من عند الل 
لا يضيفه إلى ما جاء به الرسول. وإن كان سبباً له. وإن أصابهم نقص رزق وخوف من 
العدو وظهوره. قالوا: هذا من عندك. لأنه أمر بالجهاد فجرى ما جرىء. وأنهم تطيروا 
بما جاء به كما تطير قوم فرعون بما جاء به موسى ‏ 

والسلف ذكروا المعنيين؛ فعن ابن عباس. قال: بشؤمك؛ وعن ابن زيد قال: 
بسوء تدبيرك. قال تعالى: طقل كل مْنْ عند س4 وعن ابن عباس: الحسنة والسيئة؛ 
الحسنة فأنعم بها عليك, وأما السيئة فابتلاك به( *'ء فما لهؤلاء القوم 6 
يفقهون حديئاً؟! وقد قبل في مثل هذا : لم يفقهوه ولم يكادواء وأن النفي مقابل الإثبات 
وقيل: بل معناه فقهوه بعد أن كادوا لا يفقهونه كقوله: هَدَيحُوَهَا وَمَا دوا يَنْمَلُوس » 
[البقرة: 10١‏ فالمنفي بها مثبت؛ والمثبت بها منفي؛ وهذا هو المشهورء وعليه عامة 
الاستعمال. وقد يقال: يراد بها هذا تارة وهذا تارة؛ فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد 
وجدء فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحض كقوله: ظلَرَ يَكَد بريهاً» [النور: ]4١‏ ولا يدون ينون 
َدِبئًا4 فهذا نفي مطلق. ولا قريئة معه تدل على الإثبات. فيفرق بين مطلقها ومقيدها . 
41١‏ مر ذكرها. ل ا 7 


(9) زاد المسير .)١"9/5(‏ 
(44) رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس كما في ابن أب حاتم (النساء ‏ 0771/1 والطبري (8910/0). 


سورة النساء إن ا 
سبل لل لبلب ب7س77ل77ر يو 


وهذه الأقوال الثلاثة للنحاة. وقال يكل قول طائفة. وقد وصف الله تعالى 
المنافقين بعدم الفقه في مثل قوله تعالى: لهُمُ )أ يفُولُنَ لا دوا عل من عند مشا 
رَآبنُ التَكْوتٍ وَالْأَرَضٍ ولكنَّ نَ لا يَفْقَهُونَ 4073 [المنافقون] 
وفي مشل قوله: تنم تن يتم إِلِكَ حَيََّ إِدَا حَرَجُوا مِن عِندِةَ تالو لِلَدينَ أوبُا أليلر ما كَالْ 
د َلك ان طلم لَنَّهُ عل لوي وَامْمَا موه 46 (محمد] فدل على أنهم لم يكونوا 
يفقهون القرآن. 

لكن قوله (حديثاً) نكرة في سياق النفي فتعم. كما قال في الكهف: (وَبْدٌ ين 
ينهم قَرما لا يكَاُنَ ينه لا [الكهف: +4] ومعلوم أنهم لا بد أن يفقهوا بعض الأقوال 
وإلا فلا يعيش الإنسان بدون ذلك. فعُلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن كادوا لم يفقهر 

وكذلك في الرواية» وهذا أظهر أقوال النحاة وأشهرها. 

والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخيرء وما نهيتهم 
إلا عن شر» وأنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسببك؛ بل يسبب ذتوبهم. ثم قال الله 
تعالى: اتا أصَبَكَ مِنْ حَنهَ فِنَ اله ونا َسَبَكَ من نيتو فّن تيك قال ابن عباس: وأنا 
كتبتها عليك. وقيل إنها في حرف عبد الله وأنا قدرتها عليك'" . 

وهذا كقوله: وآ سبكم ين مُصبة ميسو يما كين فييك وَيَعْا عن كبر 4©2 
[الشورى] وقوله: لآو لقا متخ ميبيةً د تم نم فليا كلم أن كذا قل هر من عند 
لئْه [آل عمران: 150] وقوله: #وَإن شيم سينكة يما مَدَمَتْ لْدِيهمَ دن لانن 
كفورْ# [الشورى: 48]. 

وأما رواية كردم''' عن يعقوب (فمن نفسك) فمعناها يناقض القراءة المتواترة فلا 

ومعنى هذه الآية كما في الحديث الصحيح الإلهي: "يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفس" . 


(1) ازاد المسيرء(189/5). 

) هذا تصحيف الصحيح هكرداب». وهو الحسين بن علي بن عبد الصمد أبو عبد الله البصري 
الملقب كرداب. له غرائب وشواذ في القراءات. انظر غاية النهاية (44/1؟). 

3) مر تخريجه. ١‏ 


كائناً من كان. فمن. قال: إنه يسبب تقديمه لأبي بكر وعمرء واستخلافه في الصلاة, إن 


بسبب ولايتهماء حصل لهم مصيبة» قيل: مصيبتكم بسبب ذنوبكمء ومن يق لَه تمل 
عَيها جح َه بن حيتُ لا 4 [الطلاق] بل هذا كله من أذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا 
وقد قال تعالى: #وَلَا يَنْتب ب بَتشَكُ يتنا [الحجرات: 1 ااا 

وقال رحمه الله : 

(وفي قوله: ين تَمْيِكُ4 من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه؛ فإن الشر 
يجيء إلا منها؛ ولا يشتغل بملام الناس وذمهم» ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب مد 
ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. ويسأل الله أن يعينه على طاعته؛ فبذلا' 
بحسل له الخير تدقع عله الشرم ولهذا كان أنة نفع الدعاء وأعظمه وألحكيه .دم | 
الفاتحة: طأهينا ألصَرط لمم © صِنَط لبيرت 00 هم 56 لْمنصُوب ع 
ع4 2.1 . 


وقال رحمه الله: 
(قال تعالى: 8آنَا أَصَابْكَ مِنْ حََنََ فِنَ الله ومَآ صَبْكَ ين مييق فن نفيك 5 
العلماء: أي ما أصابك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم الله عليك»: وما أصابك 


م 


المصائب فبذنوبك) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: نآ أَصَابَّكَ مِنْ حََنَ فَنْ آله أي من سراء #و, 
أَسَبَْكَ ين سيكو ّن لَنَيِكُ» أي من ضراء) 1.م"؟. 
فصل ٠‏ 
وقد ظن طائفة: أن في الآية إشكالاً» أو تناقضاً في الظاهرء حيث قال: كل ف 
ادن فقال: كا أَصَابْكَ يِنْ َو قِنْ الله وما أما 
يو ين لنيبك4. 


هذا دن اقلة ةن وعدم تدبرهم الآية. وليس في الآية تناقض. لا في 
ظاهرهاء ولا في باطنهاء لا في لفظها ومعناها. فإنه ذكر عن المنافقين. والذين في 


للق منهاج السنة (0/ ١54‏ 0187. (0) مجموع الفتاوى (115-5186/4). 


0 مجموع القتاوى (77/ 414 - 0158 (4) مجموع الفتاوى (19/ 8754 478). ْ 


تور الع بد 


قلوبهم مرض. الناكصين: عن الجهاد. ما ذكره بقوله: لاأيَسما تكونا وا بذركخ العوث زلؤ 
كم فى بيج : د 
هنية 4 هذا يقولونه لرسول الله يله أي بسبب ما أمرتنا به من دينك» والرجوع عما كنا 
عليه: أصابتنا هذه السيئات. لأنك أمرتنا بما أوجبها ٠‏ فالسيئات: هي المصائب 
والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب: هو أمرهم بها. 

وقولهم: ين متك 4 تتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة لأنه أمرهم 
بالجهاد. وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم والتطير. 00 عقوبة لنا 
يسبب دينك. كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وبمن معه. وكما قال أ هل القرية 
للمرسلين: «إنَا َب ك4 [يس: 16] وكما قال الكفار من ثمود لصالح. ولقومه: 
ٍأطْيّنَا بك وين تَمَكَ) [النمل: : 87] فكانوا يقولون عما يصيبهم ‏ من الحرب والزلازل 
والجراح والقتل؛ وغير ذلك مما بحصل من العدو ‏ هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال 
الموجبة لذلك. ويقولون عن هذاء وعن المصائب السمائية إنها منك. أي بسبب طاعتنا 
لك؛ واتباعنا لدينك؛ أصابتنا هذه المصائب؛ كما قال تعالى: #وَينَ دين من يَمْيْدُ أنه 
طّ رف كن أصَابَمٌ + عَيرٌ لمأن 3 كَِنُ أصَلِئْهُ هن علب 035 وحهو 0 شي والأجن4 
[الحج: ١١]ء‏ فهذا يتنارل كل من جعل طاعة الرسول؛ وفعل ما بعث به مسبباً لشر 
أصابه؛ إما من السماء. وإما من آدمي. وهؤلاء كثيرون. 

لم يقولوا مدوم بن عندك 4 , بمعنى: أنك أنث الذي أحدئتهاء فإنهم يعلمون أن 
الرسول وك لم يحدث شيئاً من ذلك ولم يكن قولهم لين منرك» خطاباً من بعضهم 
لبعض. بل هو خطاب للرسول ي. 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله: نا أصَابْكَ من حَمَوْ فِنَ لَه وما َك ين سيكت فن 
نيك لا يناقض قوله: كل بْنْ عند سه بل هو محقق له. لأنهم هم ومن أشبههم 
إلى يوم القيامة - يجعلون ما جاء به الرسول. والعمل به؛ سبباً لما قد يصيبهم من 
مصائب » وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 


م خدكة بثولا هذ من عند أو وين تَهِمَهُمَ سَيَنة يَقولوا خذو. من 


وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به: ويقولون: ليس هذا مما أمر الله به ولو كان مما 
أمر الله بهء لما جرى على أهله هذا البلاء. 

وتارة لا يقدحون في الأصل» لكن يفدحون في القضية المعيئة. فيقولون: هذا 
بسوء تدبير الرسول؛ كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد - إذا كان رأيه مع رأي 
النبي يل أن لا يخرجوا من المديئة - فسأله يفِةِ ناس ممن كان له رغبة في الجهاد أن 


يخرج : ٠:‏ فوافقهم. ودخل بيته ولبس لأمته فلما لبس لأمته ندموا وقالوا للنبي كله: أنت 
أعلم. فإن شئت أن لا نخرج فلا نخرج. فقال: "ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
ينزعهاء حتى يحكم الله بينه وبين عدره» يعني : أن الجهاد يلزم بالشروع. كما يلزم 
الحج. لا يجوز ترك ما شرع فيه منه إلا عند العجز بالإحصار في الحج. 


ذِي ين عِنرِك # هذا وهذا. 


والمفسرون ذكروا في قوله: ا 0 
فعن ابن عباس» والسدي؛ وغيرهما: أنهم يقولون هذا تشاؤماً بدينه. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال: بسوء تدبيرك ‏ يعني: كما قاله 
عبد الله بن أبي وغيره يوم أحد ‏ وهم كالذين: #كالوا لوبي وَقَمَدُوا لو أَطَاعْوا ما كيلواً» 
[آل عمران: 158]. 

فبكل حال قولهم: #ينٌ مك4 هو طعن فيما أمر الله به ورسوله من الإيمان 
والجهاد. وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين؛ كما 
أصابتهم يوم أحد. وتارة تصيب عدوهم؛ ٍ فيقول الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء. كما قال 
أصحاب القرية للمرسلين: إن طينا »4 [يس: ]١8‏ وكما قال تعالى عن آل فرعون: 
«يّذا جَدَنْهْدْ لسئةُ لوا ذا هَيِْ إن شبن سينك برا يُومئ ومن تعد ألَآ نما برهم 
عِندَ أله وَلكنَ أَخَهُمَ لا يَنْلَمُونَ يَنتئون 06> [الأعراف] وقال تعالى عن قوم صالح: قثوأ طَبيَا 
تي تق قل متب د لفل أل تي 4 (اسرا: 

ولما قال أهل القرية: ظَلْوَا نا يبنا يك إإن ل تعَهُرا ايَحُتكر وَسد فتك 
عذث لبذ © فلا متي تك إن مسيزك بل أثد قن مترفة 40 ابس). 

قال الضحاك: في قوله: #ألَآ إِنَمَا طَبرُهُمَ عِندَ أَهَّو4 يقول: الأمر من قبل الله. ما 
أصابكم من أمر فمن الله» نهنا كسينك أيديكم . 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «معايبكم). وقال قتادة: عملكم عند الله. 

وفي رواية غير علي: ناح عند الله «بْل شر مو و4 [التمل: 4] أي تبتلون 
بطاعة الله ومعصيته: رواهما ابن أبي حاتم وغيره. وعن ابن إسحاق قال: قالت الرسل 
لطَتِرّمُ تَمَكْْ4 أي أعمالكم. فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا 
يقولون: إنما أصاينا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم. 


16 البخاري (801/15) معلقاً ووصله الحاكم والطبراني وهو صحيح. 


ب-1 1 1 1 0 


ويورة النساء م 
ال ”7 11 بب7 7 ب 2ش 


فبين الله سبحانه: أن طائرهم ‏ وهو الأعمال وجزاؤها ‏ هو عند الله وهو معهم. 
فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم. كما قال تعالى: رَكُلَّ نكن اسه 
طبر في عُنقهء4 [الإسراء: ؟١]‏ وهو من الله؛ لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم 
فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على أعمالهم لا بسبب الرسل وأتباعهم. 

وفي هذا يقال إنهم: إنما يجزؤن بأعمالهم؛ لا بأعمال غيرهم. ولذلك قال في 
.هذه الآية - لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذي أصابنا هو 
يسبب ما جاء به محمدء عقربة ديئية وصل إلينا بين سبحائه: أن ما أصابهم من 
المصائب إنما هو بذنوبهم. 

ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول ككل لثلا تصيبه تلك المصائب. 

وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول» وعلى 
من أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول. 

فصل 

والمقصود: أن ما جاء به الرسول يلل ليس سبباً لشيء من المصائب. ولا تكون 
طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة» بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها 
يخيري الدنيا والآخرة» ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم. 
لا بما أطاعوا فيه الله والرسولء كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنويهم لا بسبب طاعتهم الله 
ورسوله وَك. 

وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال: ليس هو بسبب نفس إيمانهم 
وطاعتهم. لكن امتحنوا به؛ ليتخلصوا مما فيهم من الشر وفتنوا به كما يفتن الذهب 
بالئار» ليتميز طيبه من خبيئه والنفوس فيها شر. والامتحان يمحص المؤمن من ذلك 
الشر الذي في نفسه. قال تعالى: (إن ينس رع متذ مس لتو كرح يَنَلمٌ زر ويلك 
لأَمَامُ تُدَاوِلُهَا ؛ ام رت موا ويَتّحدَ دك شْهَدَآة وَآَه ل مث لين 
© وَلسَخِصَ أله ادن اموا وَيَمْحَقّ الكضيت 46 آل عمران]ء وقال تعالى: «وَلَبْيَلُ 
01 ما فى سُتررِضْ وَيْمَخِصَ مَا فى فيك [آل عمران: 154] ولهذا قال صالح 2 لقرمه 
«طَتركُ عِدَ أله بل أَسْد كنم تين [النمل: 407]. 

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين. وبالصير عليها ترتفع درجاتهم وما 
أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدوء فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها . 


8 الجزة الخامس 


وفي الصحيح عن النبي يكلٍ قال: «ما من غازية يغزون في سبيل الله فيسلمون 


ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. وإن أصيبوا! وأخفقوا تم لهم أجرهمة''. 


وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب؛ فذاك يكتب لهم به عمل صالح. 
كما قال تعالى: ما كاد مل الَْدِة ومن عكر مِنّ الاب أن تلوأ عن يُسُول لم 


000 


0 


ا يوا شيم عن سي تلك نز لا يبه ظنَأ ولا صب :ا عَننسَةٌ فى عبيل 


ولا يتوت مَوْيهًا يبظ الْحْدارٌ ولا يالرت ين عَدُوْ يها إلا كيب كم يه عَمَلُ 
نع إرك أنه لا بيِيمٌ أَبَرَ المُخييي 409 [التوبة] وشواهد كثيرة. 


فصل 


والمقصود هنا الكلام على قوله: #أثَآ أَضَاْكَ من أَصَبْكَ من سيكو ف 


لَنْيِكُ» وأن هذا يقتضي. أن العبد لا يزال شاكراً مستغفراً. 

وقد ذكر: أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة وقد تضملت 
الفاتحة للأقسام الثلاثة: هو سبحانه: الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيءء وفي 
الصحيح عن النبي يك: «أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهان"'' وقد سبقت وغلبت 
رحمته غضبه. وهو الغفور الودودء الحليم الرحيم. 

فإرادته: أصل كل خير ونعمة؛ وكل خير ونعمة فمنه لوَمَا يكلم ين ينمت فَيِنَّ أَنَهِ4 
[النحل: 87]. 

وقد قال سبحانه: «# نهم با أََ أن لْمَفُورٌ أَلتَحِمْ 46 [الحجر] ثم قال: 


َم حَدَنِ هُوٌ ألْصَدَابُ اليم 469 [الحجر] وقال تعالى: إلا متمد يت أل 


َلك لون لا يسْتَطِيعُود حِيلَه ولا يِبتَدودَ مبيلا 4 [النساء]ء فالمغفرة والرحمة من 
صفاته المذكورة بأسمائه» فهي من موجب نفسه المقدسة ومقتضاها ولوازمها. 

وأما العذاب: فمن مخلوقاته. الذي خلقه بحكمةء هو باعتبارها حكمة ورحمة. 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده. ولا يأتيه الشر إلا من نفسهء فما 
أصابه من حسنة فمن اللهء وما أصابه من سيئة: فمن نفسه. 


0غ( مسلم (1903). 451 البخاري (8/8)» ومسلم ,)519/81١(‏ 


وقوله: وآ أََبِكَ4ُ إما إن تكون كاف الخطاب له يٍَِ كما قال ابن عباس وغيره - 
يذهو الأظهر. لقوله بعد ذلك: * وَزْسَلئكَ يداي شولا . 

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين. كقوله: يم النسَنُ ما غَيّدَ ريِكَ 
كَرمٍ 4 [الانغطار]. 


لكن هذا ضعيف. فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانف وإنما تقدم ذكر 
فائفة قالوا ما قالوه. فلو أريد ذكرهم: لقيل: (ما أصابهم من حسنة فمن الله وما 
أضابهم من سيئة). لكن خوطب الرسول بهذاء لأنه سيد ولد آدم. وإذا كان هذا 


: كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى. كما في مثل قوله: أي أله وبا 
لْكَفِينَ وَالْكيقِن)» [الأحزاب: »]١‏ وقوله تعالى: لين َرَت لطن عَلْكَ4 [الزمر: 
ا 0 «يّد كت فى سق ينآ رذآ يد متتل ايت يئر السككب من قِلِقَ» 
[يونس: 44]. 

ثم هذا اللخطات: توعان نوع يختص لفظ به لكن يتتاول غيره بطريق الأولى 
1 1 2 أن أنه لك يَسْقى مَرْضَاتَ جك » [التحريم: »]١‏ ثم قال: 
يتيك [التحريم: 2]. 

ونوع: قد يكون خطابه خطاباً به لجميع الناسء كما يقول كثير من المفسرين: 
ب له والمراد غيره. 

وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك. بل هو المقدم. فالخطاب خطاب لجميع 
الالجنس البشري. وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنهء ولا يترك ما أمر به. بل هذا يقع 
قبن غيره. كما يقول ولي الأمر للأمير: سافر غداً إلى المكان الفلاني. أي أنت ومن 
بعك من العسكر. وكما ينهى أعز من عنده عن شيء فيكون نهياً لمن دونه. وهذا 
«معروف من الخطاب. 


فقوله: لآثَآ أَصَبَكَ مِنْ حَسَوْ قِنَ لله وا أصَلَكَ بن متو قن تَفْيِكَ4 الخطاب له عله 
أوجميع الخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم. وبطريق الأولى. بخلاف قوله: 
240 ِنّاس رَسُول4 فإن هذا له خاصة. ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنى الخطاب. 
إكما قال ييْهِ: «بلغوا عني ولو آية'أء وقال: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى 


411 البخاري (131©). 


8 الجيرة الجامس 


من لم يسمعهة ٠'‏ وقال: "ليبلغ الشاهد الغائب" '' وقال: (إن العلماء ورثة 
الأنبياء”': وقد قال تعالى في الفرآن: وري يق عد لق لم بد متنا 4 
[الأتعام: 19]. 

والمقصود هنا: أن «الحسنة» مضافة إليه سبحانه من كل وجه. و"السيئة4 مضافة 
إليه لأنه خلقهاء. كما خلق «الحسنة! فلهذا قال: طثلّ بَنْ عِندِ أشه4. ثم إنه إنما خلقها 
لحكمة؛ ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة؛: بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها 
لا لحكمة. فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها. فإنه لا تقصد بما تفعله من الذنوب 
خيراً يكون فعله لأجله أرجح. بل ما كان هكذا لهو من باب الحسنات. ولهذا كان 
فعل الله حسناً. لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً قط. 

وقد دحل في هذا سيئات الجزاء والعمل لأن المراد بقوله: #ثَآ أَضَابْكَ يِنْ حََنَةَ4 
«ين سَيْئَم4 النعم والمصائبء كما تقدم لكن إذا كانت المصيبة من نفسه ‏ لأنه أذنب - 
فالذنب من نفسه بطريق الأولى. فالسيثئات من نفسه بلا ريب. . وإنما جعلها منه مع 
الحسئة بقوله : «كلّ بن عند أله كما تقدم. لأنها لا تضاف إلى الله مفردة. 

بل إما في العموم. كقوله: يل بْنْ عند أمَّر4 . 

وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا مقرونة. كقولنا: «الضار 
النافع»: «المعطي المانع*. «المعز المذل؟ أو مقيدة. كقوله: لإِنًا من الْمجْرمِينَ مُنلْقمُونَ 
[السجدة: ؟7؟]. 


وكل ما خلقه مما فيه شر جزئي إضافي - ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة 
أضعاف ذلك. مثل إرسال موسى إلى فرعونء» فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون 
وقومه. وذلك شر بالإضافة إليهم لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم 
القيامة. والاعتبار بقصة فرعون ما هو خير عام. فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من 


استضربه. كما قال تعالى: ظقَلَمَآ َاسَفُونَا أَتَمَمْنَا متهم كَفْرَفتَهمْ تمهيت © حَجَمَلتَهُمَ 
(1) أبو داود (579) والترمذي (/ا558) وابن ماجه (575) وأحمد (١//ا*8)‏ وغيرهم وهو حديث 


اصحخيح + 

(46 البخاري (51/1). ومسلم .)١59/9(‏ 

250 بوب البخاري باباً من أبواب العلم بهذا الحديث )١47/١(‏ والترمذي (285؟) وأبو داود 
)114١(‏ وابن ماجه (11) والحديث حسّن إستاده ابن حجر وغيره. 


نتلفا وَمكَلَا لَِجْرِنَ 42 [الرخرف]ء وقال تعالى بعد ذكر قصته: 9إإِنَّ في ذَلِكَ لََرّهُ من 
ممْتَج 4 [النازعات]. 
وكذلك محمد يوَقةِ: شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب. 
إوهم الذين كذبوه؛ وأهلكهم الله تعالى بسيبه. ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء. 
ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن يبعث الله 
١‏ ييِ. فأهلك الله بالجهاد طائفة واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف 
أولئك. 


والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغارء أو من المشركين الذين أحدث 
فيهم الصغارء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم. لثلا يعظم كفرهم» ويكثر شرهم. 
3 ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله رهم دائماً 
يهتدي منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد"". 

تن يللع الول فَقَدْ أطَاعَ أمْدَ ومن ول قآ َرَسلئكَ عَلَنِهِمْ حَفِيظا © 4. 

(فإنه قد قال: لإتّن يْطِع ألُّولَ هَمَدْ أطَاءَ أنه والطاعة له دين له. وقال 
النبي كَل: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد 
'عصا الله ومن عصى أميري فقد عصاني»”"“: والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب 
ظاعتهم فيهاء وعليهم هم أيضاً أن يطيعوا الله والرسول فيما يأمرون. فعلى كل الرعاة 
والرعية والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله؛ ويلتزم شريعة الله 
التي شرعها له) ١.ها".‏ 

وقال رحمهالله: (وقال: 9وَين يطل لَه وَرَسْول وس أله وَيَنَقَهِ دوليكَ هم 
ألفبررن 4 [النور] فالطاعة لله ولرسله المبلغين عنه كما قال تعالى: لانن يْطِع الرُسُولَ 
قَقَدُ مد أَطَاعَ 4 وأما الخشية والتقوى فللّه وحدم) | 5 


:28 «أل يَدَبونَ الْمدَانَ ولو كن من عند غير لَه ليَمَدُواْ يِه أخِينمًا كيرا (©. 
(قال تعالى: ظأَْو يدبَودَ اران ولو كن ين عند غير أله لَبدُوأ يد أخيننا 
زلف مجموع الفتاوى (518/114 - 5061 ”ا 03107 


(1) البخاري (/5981): ومسلم (18*2) (*) مجموع القتاوى .)051١/19(‏ 
(4) بغية المرّتاد (304). 


4م الجزة الخامير 


8 + فإنه لو كان من عند غير الله لوجب أن يكون فيه تناقض. لامتناع قدرة 
البشر على أن تخبر بهذه الأخبار. وما فيها من الغيوب. ويأمر بهذه الأوامرء مع سلامة 
ذلك من التناقص. ولهذا لا يوجد بشر غير نبي يسلم من ذلك) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (كيف؟ وقد أمر الله بتدبر كتابه. فقال تعالى: « 
مرك بترا : 
وقال: «أَلر بد بأ ألقَلَ4 [المؤمنون: 78]؟. وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله 
يحب أن يتدبر الناس القرآن كلهء وأنه جعله نور وهدى لعباده؛ ومحال أن يكون ذلك 
مما لا يفهم معناهء وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدئنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي فلل عشر 
أيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل'"' قالوا علب القران والعلم 
والعمل جميعاً . وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع) ١‏ 5 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ألد مَتَمَبَرونَ القرَات أ عَلَ مُنُوبٍ أَكْمَالّهَا © 
[محمد]؟ وقال تعالى: طلرٌ يا قل ر حدم ما 1 يأك عَبَدَمْ الي © > 
[المؤمنون]؟ وقال تعالى: «أفلا يِتَدَتَرُونَ لقان وَلَوَ كن مِنْ عن غَيْرٍ لله لَيَجَدُواْ فد أخْيكمًا 
كيرا ©4. 

فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره: علم أن معانيه مما يمكن الكفار 
والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه 
كانت معروفة بيئة لهم) 1.م”؛' 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لأأْيَرٌ 


8 لان 4 وتدبر الكلام إنما ينتفع 


به إذا فهم) 26.1 
وقال رحمه الله: (وقال: #ألا يَدَبَرُونَ لكا ولم يستئن شيئاً مله نهى عن 
تديره) ا 


عله كر 


وقال رحمه الله: ( لد يَدَبَونَ شان ولو كن بن عند عر آَم ليدُوا نيد أخيتمًا 
مكَبررا 469. فكل كتاب ليس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقض. وما كان من 
عند الله لا يتناقض» وحينئظٍ فإن كان متناقضاً لم يجز لهم الاحتجاج بشيء من فإنه 


)١(‏ الجواب الصحيح 4)٠( .)07  6١/5(‏ مر في تفسير سورة البقرة. 
زيف عجموع الفتاورى .,)17١/4(‏ (4) مجموع الفتاوى (6/ /اة١ .)١128‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)1١8/١6(‏ (4)5 مجموع الفتاوى (71/8/1), 


يمورة النساء اا 


ليس من عند الله» وإن لم يكن متناقضاً ثبت أن ما فيه من عموم رسالته؛ وأنه رسول 
إليهم فليس فيه شيء يناقضهء فإن ما جاء من عند الله لا يتناقض) 1.ما'' 
وقال رحمه الله: (وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه 
أ بقوله عر وجل: أن بتَدَبَرْونَ لان ور كن ين عند عَيرِ لَه لَيََدُوا فِهِ أخِيكمًا كيرا 
و 4 وهو الاختلاف الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالى: <إكَمّ لى قر 
عيب (© بُوَْكُ عَنهُ من أَيكَ )4 [الناريات]) 1.عا”' 
وقال رحمه الله : (ولفظ ١الاختلاف»‏ ف في القرآن يراد به التضاد والتعارض؟ لا يراد به 
ا مجرد عدم التمائل ‏ كما هو اصطلاح كثير من النظار ‏ ومنه قوله: : موَلَرَ كن من عِند عَيرٍ أسَّهِ 
يبدو فِهِ ينما حَيْرَا4 وقوله: «إِنَيٌ لَنى ول © بك عنة م لد 40 [الذاريات] 
| وقوله: ولك انوأ فينم تن ءَامَنَ وَمِتهُم من كَفْر» [البقرة: 597]) 1.ها 
وقال رحمه الله: (ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة» كما لا يخالف الكتاب 
بعضه بعضاًء قال تعالى: ولو كن بن عِندٍ عَيرٍ مه لوَجَدُوأ فد أخيكدة 


نا صصَيراة) 1..لذا 


وقال رحمه الله: (وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: 

«ولو كن مِنْ عِندِ غَيرٍ أله لَوَجَدُوا فِه أَخْيلدنًا كَيْرَة وهو الاختلاف المذكور في قوله: 
ؤإثدّ لبى تل يِب © يمك عَنهُ من أَيَكَ )4 [الذاريات])*. 

02 «رإنا اهم آنه ين الأتر أر الكو أ أتاغا بد ولو يدوه إل التشول للك أل 

الأئر مت لَه الْدنَ متبطوم مِنبم ع وَلَوْلَا فَضْلْ أَلقَّيَطانَ ِل 


0 


للى 2 


(قليلاً) عائد إلى قوله: رن جَآدَهُمْ أن ين 0 َلكرَنٍ 3 0 5 قليلاً) 
وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الاستثناء جمل أخرى. «والمقدم في القرآن» 
والمؤخر» باب من العلم» وقد صنف فيه العلماء : منهع الإمام أحمد وغيره: وهو 
متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستئثناء مؤخراً في اللفظ مقدماً في النية) 1ه" . 

.)594/١( (؟) درء تعارض التقل‎ .079/4/١( الجواب الصحيح‎ )1١( 


()6 مجموع الفتاوى (19/1). (4) مجموع الفتارى (84/15). 
(5) مجموع الفتاوى (00/9). (43 مجموع الفتاوى (157/81). 


املق الجرة الخامس 
ٌِ 


9 #نتيل فى سيبل أنه لا تخلف 


إلا نفلك وحص الَرّمِينَ عَتى أَنَّهْ أن يكن بأ لزي 


َرُوا وَأشَّهُ أَشْدُ بَأسّا ء َأَمَّدُ تكيل ج)كه 

(«لا بعلت إل تفكق» ٠‏ لا يَكيِنْ أنَّهُ ننننًا لامآ ئنهأ [الطلاق: »] أي وإن 
وقع في الأمر تكليف؛ فلا يكلف إلا قدر الوسعء لا أنه يسمى جميع الشريعة 
ا 


درن 0 

(وذلك أنه من يشفع عنده بغير إذنه كان الشافع شريكاً له في العقل؛ ولهذا سمى 
الشفيع شفيعاً لأنه يشفع للطالب» كما قال تعالى: و بن ككمة حسهة يإ 
تيك ينا وس يش عَكَمَةُ من يكل لد كنل يِنْا كا أنه عَلَ كل سؤر ثتيكا © 
فكل من أعان غيره على أمر فهو شافع لهء والشافع عند غيره تؤثر فيه حركة تغير 
اختياره ويكون شريكاً له في المطلوب. والله منزه عن ذلك كله) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (والشفاعة الإعانة؛ إذ المعين قد صار شفعا للمعان» فكل من 
أعان على بر أو تقوى كان له نصيب منهء ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل 
منه» وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر 
والتقوى والإعانة على الإثم والعدران. ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من 
الجانبين» كما قال تعالى قبل ذلك: طيأَيها لين مَأمَنُوا حُدُوا حِدْرَكُمْ فَأنفرُوا ل ينا 
جَمِبعًا 407 [الساء] إلى قوله: إن كُيْدَ أَلشَيْطن كن صَيِِمًاء [النساء: 675) 1.ها 

وقال رحمه الله: (هذا في قوله تعالى: هس يَنْهَمْ سَقَمَةٌ حَسَئَهٌ يَكن لَه تيب ينا 
كته نه ب أ 1 بن 26 221 عل لي كز 4 فإن الفاعة إعان 
الطالب حتى يصير معه شفعاًء بعد أن كان وتراء فإن أعانه على بر وتقوى» كانت 


شفاعة حسنة؛ وإن أعانه على إثم وعدوان» كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به 
م را لاا ديا ين ن) اله 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: سن بَنْمَعْ 


00 مجموع الفتاوى (50/1). (؟) الصفدية .)591١/95(‏ 
2 مجموع الفتارى (0841/19. (4:) ممجموع الفتاوى (9.0/18) 


سَيَنَةٌ يتك لَمْ كثْلٌ مْنياة والشافم فع الذي يعين غيره؛ فيصير معه شفعاً بعد أن كان 
ؤتراً؛ ولهنا فسرت «الشفاعة الحسنة» بإعانة المؤمنين على الجهاد و«الشفاعة السيئة» 
بإعائة الكفار على قتال المؤمنين». كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان. 
وفسرت «الشفاعة الحسنة" بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاً؛ أو يخلصه 
هن بلاء؛ كما قال الحسن ومجاهد. وقتادة وابن زيدا' '؛ فالشفاعة الحسنة إعانة على 
جير يحبه الله ورسوله؛ من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر 
بعنه. و"الشفاعة السيئة» إعانته على ما يكرهه الله ورسوله. كالشفاعة التي فيها ظلم 
الإنسان» أو منع الإحسان الذي يستحقه. 

وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين؛ والسيئة بالدعاء عليهم؛ وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنينء وكل هذا صحيح. فالشافع زوج المشفوع له إذ 
المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى؛ وإما أن يعينه على إثم وعدوان» 
وكان النبي #َفةِ إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء»'') 5.1" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظسْ يَنْمَمْ سَتَمَدٌ حَسَنَهُ يكل لَهُ تِببُ ينها وس 
يَكْكَمْ عََمَُ سِنِئةٌ يش لَمْ كنل ينه والشفيع: المعين» فكل من أعان شخصاً على أمر 
فقد شفعه فيهء فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله 
ورسوله . 

وأما إذا كان للرجل ذنوب. وقد فعل براًء فهذا إذا أعين على البرء لم يكن هذا 
محرماً. كما لو أراد مذنب أن يؤدي زكاته» أو يحج. أو يقضي ديونهء أو يرد بعض ما 
عنده من المظالم: أو يوصي على بناته ‏ فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى. 
ليس إعانة على إثم وعدوان فكيف بالأمور العامة؟) .ها . 


ع عست 


تك وينم تق عق أو 57 عَهِيَتُ دوق 5 قبح 
عه أنه 0 8 ل إن أعَتَرلوخ كلم يُقيلوخ وَالفََا بلك 


.0"47/1١( اللبخاري‎ )5( .)١85١ /5( «زاد المسير؟‎ )1١( 
,)1١ا//5( منهاج السنة‎ )4( 052  34/9( مجموع القتاوى‎ )5( 


إولضنا الجزة الخاميسش 


تعالى: 0 ما ا يكلم تبت 
9 وم سك ود : 
أنه َلَطَهُمَ : 7 إن تلو فلم يفيلو وآلمرا تخ 
سيلا 4069) .ما 


82 (دن كنت لْؤينٍ أن يَمَثْلَ مُوْيِثَ إل 


لتق قا جتل أن كك عن 


شلعم اع 


مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ تُكلمدٌ 1 حو لد أن يَصَدَّوًا ين آرت من قور عدو ل وَهْوَ مؤي 


5 د يه وسرةرك 
رَقسَوْ مُؤْمِكوٌ وإن كات بن هوم بَنتَحكُم وَيَئَهُم مِنَّنٌ دَدِيَهُ ملع قصلمة إل 


أَمْيه. وَتَحخيرٌ رَكَبَوَ مُرْمكَةْ مسن لم يجذ َصِيَامٌ سَهْرَنِ تُكتَبِمق وَبَدٌ ين ابر 
كا أَنَّهُ عَِيِمًا حَككيمًا ©4. 
««وّنا رت ؤي أن يَمْثلَ موا إلا حََقا ون َنلَ مُؤْمَا حَمًَا متتِرُ رَكبَْ 
8 


ُوْمِكَةَ وَدِيَةٌ مُسَلْمَةُ إك أهيوه إل أن يَكَدَفْرَا فقاتل النفس خطأ لا يآثمء ولا يفسق 
بذلك؛ ولكن عليه الدية) 1.ه”"'. 


وقال رحمه الله: (قوله: #مَسَخْرِرٌ رَكَبَةَ» فإن الرقبة المعينة يجزي عتقها؛ كثبوت 
القدر المشترك فيهاء وعدم ما يوجب المعين: لا لدليل دل على نفس المعين؛ وإن دل 


دليل على التعيين) .ها" 
ينل رحمه الله: (قال تعالى في المقتول خطأ: «وَإن كات بن لوم بسكم 
وَيَنْئَهُم يِنَقُ4 إلى قوله: ظا عَدْوَْ لك رَهْوَ مُؤِيرث كتَخررٌ رَكبسَوْ مُؤْمِكةٌ4 فهو من 


العدو ولكن هو كان قد آمن وما أمكنه الهجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه» فسماه 
مؤمناً لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه. 
وهذا كما أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم وهم عاجزون 
عن الهجرة» قال تعالى: «اإنَّ أن يَضهُمُ التكيكة عَالين أشي تلوأ فم ف كم الا كا 
مُسَتَطْعَفِينَ فى لاض الوا ألم مَكن أَيْسٌ أب سن َبَيووا ييا دَولَبكَ عَأوم جَهَد وَسَدَتْ مهيا 
1 يمرت جيلة وا يم نيبلا © كريد 


00000 


© إلا التَسْمَينَ يت أرْبَالٍ وَأننك وال 


(0) الصفدية (08/5), )0 مجموع القتاوى (0751//19. 
(6) مجموع القتاوى (00/94/15. 


سيورة النساء فلع 
سح حل ل 22222 ته 


عَتَى أنه أن يعَمْوَ 1 00-7 0 9 
لْدِنَ 57 ينآ 2 
ييا 4069 [النساء] فأولتك كانوا 0 عن إقامة دينهم فقد سقط عنهم ما وق 
عنه؛ فإذا كان هذا فيمن كان مشركاً وآمن؛ فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟. 

وقوله: طقإن كانت ين فَوْمٍِ عدو لي و وَهْمَ مُؤْيٌ» قيل: هو الذي يكون عليه 
لباس أهل الحربء مثل أن يكون في صفهم فيعذر القاتل لأنه مأمور بقتاله» فتسقط عنه 
الدية وتجب الكفارة» وهو قول الشافعي وأحمد في أحد القولين» وقيل: بل هو من 
أسلم ولم يهاجر كما يقوله أبو حنيفة؛ لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة. 

وقيل إذا كان من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطي أهل الحرب ديته: بل 
تجب الكفارة فقط وسواء عرف أنه مؤمن» وقتل خطأ أو ظن أنه كافر. وهذا ظاهر 
الآية) 1.ها"؟ 

قال رحمه الله: (وقال تعالى: ومن قَتَلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا مَتَرُ َكب مُؤْمِتَةَ ويه 
تُحلّمةٌ يك آمَيدء إل آن يَصََدَّفُوا4 فسمى إسقاط الدية صدقة) ١.ه0".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لوي عَلَ انين ِج ابت عي اطع إل مبيلاً 
آل عمران: 97] وقال: لتنا أن ما استَطخم» [التغابن: ]1١‏ وقال: 8مَّمَن لَّمْ يَجَدْ 
فَصِسِيَامُ سَهْرنِ مُسَتَابِمينِ4. 

ومعلوم أنه ليس المنفي هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل فإنه قد يكون حيئئكٍ 
معنى الكلام: فمن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين. 

وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتقى لا لمن لم يتق» وإيجاب الحج على من 
حج دون من لم يحجء وهذا باطل. 

فعلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل. وما كانت موجودة بدون الفعل أمكن 
وجودها قبله بطريق الأولى) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (كذلك النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها في مثل قوله: 


هر 


.)937/70( مجموع الفتاوى (511-3550/19). (5) مجموع القتاوى‎ )1١( 
.)547 55١ /9( درء تعارض العقل والنقل‎ )9( 


ج7كت< هايا اليرت مثا إذا سَرَُْ في سل لله : 


م الجزء الخامس 


4 


تر رَقَسْةَ») 1.ها 
وقال رحمه الله: (كقوله: »#مَتَخْرِرٌ رَقَبْةَ 4؟ فإنه أوجب رقبة واحدة؛ لم يوجب 

كل رقبة؛ وهي تتناول جميع الرقاب على سبيل البدل؟؛ فأي رقبة أعتقها أجزأته) ١.ها'".‏ 
وقال رحمه الله: (وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: «مَجَرَوُمٌ جَهَئَمُ حَينا 

دبا وَعَضِج أنه عََبِهِ وَلمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَائًا عَظِيمَا4 وقوله: طوَيْمَزْبَ الْمتِِِنَ وَالْمتَفمَتِ 

َالتتركِنَ والشركت اَن بلطت لشو عَلُمْ دآيرَه ألو وَعَصِبَ أنه علتهد لَه 

وَلْعَدٌ له جَهَئم وسكت مَصِيا 42 [الفتس]) 1.ها”. 

وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظلِيجَا © 4. 


(وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: ومن يَفَثُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيْدَا فَجَرَادُةْ 
جَهَنَمُ حَِدًا نيا وَعَضِب أنَّهُ َيِه وَلْمَنَهُ وَأَسَدَّ لَمُ عَذدَائًا حَظِيمَا ©)* وجوابهم: 
على أنها محمولة على المتعمد لقتله على إيمانه وأكثر الناس لم يحملوها على هذا؛ بل 
قالوا: هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: #إإنّ أله لا يَمْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو وَيَْفْرٌُ ما دون 
َلِكَ من 43155 [انساء: 48] وفي ذلك حكاية عن بعض أهل السنة أنه كان في مجلس 
فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة فقال عمرو: يؤتى بي يوم القيامة فيقال لي: يا عمرو 
من أين قلت: إني لا أغفر لقاتل؟ فأقول: أنت يا رب قلت: #وَمَن بَمْثْلَ مُؤْوِئَا 
مُتَعَيَدًا فََجَرَاوُمُ جَهَنَمٌ حَنَِدَا ذبا4 قال: فقلت له: فإن قال لك: فإني قلت: لإنَّ 
أنه لا يَمِْرُ آن يخْرَكَ يدء ويقْيِرُ ما مون دَلِكَ ِمَن 4555 [النساء: 48] فمن أين علمت أني لا 
أشاء أن أغفر لهذا؟ فسكت عمرو بن عبيد) |1.ما؟' 


أنتلمٌ لنت ؤينا تنتثوت عرست العتزة الأتينا ند الله مكانة حير كاي 


م 


كم ين قَلْلُ فَمرى أنه 
قال رحمه الله: (وقال تعالى: يِائمًا ادح عَمَنوا ذا مَرَجثْرٌ في سيل أ 
ولا ننولا لمن لق لحم لتم لنت مُؤمنًا تبتمُوت عَرْصت العَيَوو الأنيا4 وهذه 


ةن 5 
بِعَا مورت حا 09*. 


)000 مجموع الفتاوى (71/ 01١7‏ زفق مجموع الفتاوى (185/59 - /441). 
إفيف مجموع الفتاوى (531/5). 0( مجموع الفتاوى (4؟/ 017290 


مورة الشكاة قيض 


الآية نزلت في الذين وجدوا رجلا في غنيمة له قال: إني مسلمء فلم يصدقوه وأخذوا 
ا ا ا ؛ ونهاهم عن تكذيب مدعي الإسلام 
طمعاً في دنياه. وعلي ظنه بريء من ذنب هؤلاء؛ فكيف يقال هو رأسهم؟! وأمثال هذا 
كثير في القرآن) 1.ه''' 

وقال رحمه الله: (كذب على خالد؛ فإن خالداً لم يتعمد خيانة النبي يل ولا 
مخالفة أمره» ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده؛ ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد 
فى الذي قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله: وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: أنا 
مسلم» فقتلوه وأخذوا غنمه وأنزل الله في ذلك: ييا لذت ءامب ذا مشر في سس 
كلا نَُولا ين يتن أل ِلِكْمْ أسَلم لَنْتَ مُؤيئًا تَبتَموت عَرَصَتِ ١‏ 
بره كَدَلكَ كلثم ين هَل مَمَرىَ تترى أله عقت تتبيواً 
إك الله كانت يكا تتارت جه 40. 


وفي صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله كل إلى 
الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال: «ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً 
منهم. ذلما غشيناه قال: لا إله إلا الله؛ فكف عنه الأنصاري» وطعنته برمحي حتى 
قتلتهء فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي كَلِةِ فقال لي: «يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا 
إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها متعوذاً قال: «أقتلته بعد أن لا إله 
إلا الله؟» فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم'") 1.ها 


وقال رحمه الله: (وقد روى محمد بن جرير الطبري '؟' وغيره عن ابن عباس وقتادة 
أن هذه الآية: قوله تعالى: ولا نَفُولُا لِمَنْ أَلْهَج كم السَلمَ لَنْتَ مُؤْمئا4 نزرلت 
في شأن مرداسء رجل من غطفان؛ بعث النبي كلك جيشاً إلى قومه؛ عليهم غالب 
الليثي» ففر أصحابه ولم يفر قال: إني مؤمن». فصبحته الخيل» فسلم عليهم. فقتلوه 
وأخذوا غنمهء فأنزل الله هذه الآية. وأمر رسول الله كَل برد أمواله إلى أهله وبديته 
إليهم؛ ونهى المؤمنين عن مثل ذلك) 1.ها”. 
زلف منهاج السنة (90/ 05774 (5) مسلم(997-90/1). 


(5) منهاج السنة (5/ 488 - 588) رداً على ابن مطهر الحلي. 
(4) الطبري )1١714(‏ عن ابن عباس و(70؟١1)‏ عن قتادة ونسبه في الدر )73٠١ /١(‏ لعبد بن حميد. 
)0( منهاج السئة (818/5). 


بيقن الجزه الخاممر 


وقال رحمه الله: (وهذا كما تال تعالى: © يكأئها انيت مَانثا إذا صَرَيْْدْ في سيل 
ميكل وفي القراءة الأخرى (فتثبتوا)ء #ولا تقولا لمن أل إيِكْم ألسَّلم لنت 
1 9 الأنكا ده ال تكله سير كايكت حدم ين 


فأمرهم بالتبين والتثبت في الجهاد؛ وأن لا يقولوا للمجهول حاله: لست مؤمناً. 
يبتغون عرض الحياة الدنيا فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل» بل لهوى 
أنفسهم ليأخذوا ماله. وإن كان ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلم)» وفي القراءة 
الأخرى: (السلام). فقد يكون مؤمناً يكتم إيمانه» كما كنتم - أنتم - من قبل مؤمنين 
تكتمون إيمانكم فإذا ألقى المسلم السلام. فذكر أنه مسالم لكم لا محارب» فتثبتوا 
وتبينوا لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتى تكشفوا أمرء هل هو صادق أو كاذب؟) 1.ها"', 
ولا وى القمئوة م التزيه عن أند شد وَكلبتهثو ف َيل لل يأترلهز وَأَشِمْ 
كَل آله 00 نولم دَلَضْيمْ ع1 ع1 
الْقَعِدِىَ كج عَظِيمَا 46 . 

(واأيضاً» فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل» وإن لم 
يكن إماماً وداعياًء كما قال سبحانه: لا بَنتوى القَمِدوة من الْْؤْمِينَ عبد أؤلي 0 
قد أ لقثا ندل ألا التعتيبين عل القبية آنا عيبا © :تعس جنة وتنا وغ 8 
أنَهُ عَمُورًا يما © . 

فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز؛ ولم ينف 
المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجر؛ بل يقال: دليل الخطاب يقتضي مساواثه 
إياه. ولفظ الآية صريح. اسَنْئْنِي أولو الضرر من نفي المساواة» فالاستثناء هنا هو من 
النفي. وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين؛ وإن لم يساورهم في 
الجميع» ويوافقه ما ثبت عن النبي كَلِ أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة رجالا ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالوا: وهم بالمديئة قال: وهم بالمدينة 
حبسهم العذر"'"' فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم 


.)5859( الجواب الصحيح كرغ -ةةغ). ١؟) رواه البخاري‎ )١( 


نف 


في هذه الغزوة ومعلوم أن الذي معه في الغزوة يئاب كل واحد منهم ثواب غاز على 
قدر نيته فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر. 

ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كله أنه قال: «إذا 
ض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم!'' فإنه إذا كان يعمل في 
ة والإقامة عملاً ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز 
المشقةء لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها 
لفعل إلا لضعف القدرة» ما للعامل» والمسافر وإن كان قادراً مع مشقة كذلك بعض 
لمرض. إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة. كما 
في قوله تعالى: ظوََ عَلَ انين مخ الََدْتِ مَنِ أسَتَطَمَ إل سبيلاً» [آل عمران: 99] 
إقوله: «تْس ل مَتَلِمْ يْظمَامٌ سين يشكناًه [المجادلة: 4] ولحو ذلك ليس المعتبر في 
الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كانء بل لا بد أن تكون المكنة 
لية عن مضرة راجحة» بل أو مكافئة) .ها" . 

وقال رحمه الله: (ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت: هلا يْترى القَمدُونَ 
لُْْمنَ4 كتبها له وكتب له أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ وعامر بن فهيرة» 
عبد الله بن الأرقم. وأبي بن كعبء وثابت بن قيس. وخالد بن سعيد بن العاصء 
وحنظلة بن الربيع الأسدي. وزيد بن ثابت» ومعاوية» وشرحبيل بن حسنة ؤ#ن) .ها" . 
وقال رحمه الله: ((لَا يتَى ادر ِنَ النؤينين عبد أل ار والتتهثرة ف سيل اله 
نهر وَأَنشّيم» وفصل الخطاب في الآية أن (أولي الضرر) نوعان: 

(نوع) لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا وإنما أقعدهم 
لعذرء فهم كما قال النبي ي: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
انوا معكمء قالوا: وهم بالمدينة قال: وهم بالمديئة حبسهم العذر»!؟ . 

وهم أيضاً كما قال في حديث أبي كيشة الأنماري «هما في الأجر سواء؛ وكما في 
يحديث أبي موسى: #إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً 
قيمً* فائبت له مثل ذلك العمل؛ لأن عزمه تام وإنما منعه العذر. 


1) البخاري (19947؟) وهو من أقراد البخاري. 
92( مجموع الفتارى 781/3١‏ _ ا81/), 2 منهاج السنة (4//ا؟4 -458). 
[8) مر تخريجه. (0) مر تخريجه. 


ا الجزء الخامسر 


و(النوع الثاني): من «أولي الضرر» الذين ليس لهم عزم على الخروجء فهؤلاء 
يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولوا الضرر العازمون عزماً جازماً على الخروج 
وقول تعالى: َم أو ألصَّرَرِةُ سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع 
القاعدين في نفي الاستواء. فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية 
على ظاهرهاء ولو جعل قوله: مَمْمْلْ ل التتهيين بأتؤيهم وَلَشِْيمْ عل الْتَهِِيَ مريْذة عاماً 
في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله: #غَيرُ أزلي أضَرَرِي فإن قرله: لا 
تنترى القَمِدُوت بن الْمؤْميين غَدْ أل أشَرْرِ جهن إنما فيها نفي الاستواء؛ فإن كان أهل 
الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله: #عَْدْ أؤلي ألشّدَر» ولزم أنه لا يساوي المجاهدين 
قاعد ولو كان من أولي الضررء وهذا خلاف مقصود الآية. 


واأيضاً» فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضررء والجهاد ليس بفرض عين فقد 
حصلت الكفاية بغيرهم؛ فإنه لا حجر عليهم في القعود: بل هم موعردون بالحسنى 


كأولي الضرر وهذا مثل قوله: طلا بَنتى متك بن أنمَنَ ين مَبلٍ َي وَقَتلَ4 [الحديد: 
الآية فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم)!'" 
َوَنَهُمْ التكيكة طانين أنشييم تالأ يم كم كلا كا مُنتضْمَيينَ في الأنضا كلا 
أله سه كبيووا نيأ وتيك نادم هئ مدن مهدا 40 

قال رحمه الله: (وعلي من أكره على الخروج في العساكر الظالمة؛ مثل أن يكره 
المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين» كما أخرج 
المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين» فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج 
لو 0 م اي الملنيكة هذ 
شيم كلا يم كام كلا كا مَتَْعَنِينَ في الَضْ كَلْرَا ألم كَكْنَ أرض أسّه وسِعَة كتباجا نيياك . 
لأنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. 

وقد روى البخاري''' في صحيحه عن أبي الأسود قال: «قطع على أهل المدينة 
بعث» فاكثتبت فيهء فلقيتُ عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس 
أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله يلل 


1-750 البخارى‎ :) .)159 -157/١4( مجموع الفتاوى‎ 0)0١( 


تت 7ت تت ا متت 09 01 1 


سورة النساء درضن 


فيآتي السهم فيُرمى به. فيصيب أحدهم فيقتله. أو يضربه فيقتله. فأنزل الله: #إن أي 
َه التتيكة طلين الشبيخ 04 1ه ' 


وقال رحمه الله: (ولهذا روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه سأله سائل عن قوله: وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً؛ 
فكأنه كان ثم مضى؛ فقال ابن عباس: وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك 
قوله: إني لم أزل كذلك» هذا لفظ البخاري وهو رواه مختصرأء ولفظ البوشنجي 
محمد بن إبراهيم الإمام عن شيخ البخاري الذي رواه من جهته البرقاني في صحيحه: 
فإن الله سمى نفسه ذلك ولم ينحله غيره» فذلك قوله: وكان الله أي لم يزل كذلك هكذا 
زواه البيهقي عن البرقاني. وذكر الحميدي لفظهء فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه 
بوجعل نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره؛ وكان الله: أي لم يزل كذلك. ولفظ يعقوب بن 
سفيان عن يوسف بن عدي شيخ البخاري: فإن الله سمى نفسه ذلك ولم يجعله غيره 
لاوكان الله) أي لم يزل كذلك؛ فقد أخبر ابن عباس أن معنى القرآن: أن الله سمى نفسه 
هذه الأسماء لم ينحله ذلك غيره وقوله: (وكان الله) يقول إني لم أزل كذلك» ومن 
المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الآيات)'”'. 

وقال في معنى الحيلة: (ومنه لفظ «الحيلة» وزنها فعلة بالكسر» وهي النوع 
المختص من الحول كما يقال: الجلسة. والقعدة؛ واللبسة, والأكلة. والضجعة. ونحو 
لك بالكسر هي النوع الخاصء وهو بالفتح المرة الواحدة فالحيلة أصلها حولة» لكن 
الما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء» كما في لفظ ميزان وميقات وميعاد وزئه 
#ففعال؛ وقياسه موزان وموقات؛؟ لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء. قال 
فعالى: طإلَا المنتضمين بت أل وَالن1 وَالودنِ لا مَْتَِيمُودَ حيلةُ4* من الحيل؟ فإنها نكرة 
في سياق النفي فتعم جميع أنواع الحيل) 1.ها '. 


تق إل اللنتضنين يت ابل التق والولان لا تستيليئوت جيل ولا ينون نيلا (© 4 . 


(في تنزيله: إلا لني بت الال وَالنسك ولول لا يَْطيُونَ يله ولا يدون 
تيلا 489 فلو احتال المؤمن المستضعف على التخلص من بين الكفار لكان محموداً 


ل[ا) الاستقامة (3100*94/9), (؟) الفتاوى (ه/ 175), 
4 مجموع الفتاوى (5/ 00/8 


1 الجرة الجايس 


في ذلك ولو احتال مسلم على هزيمة الكافر كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق أو 
على أخذ ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط''' وعلى قتل عدو الله ولرسوله كما قعل 
النفر الذين احتالوا على ابن أبي الحقيق اليهودي وعلى قتل كعب بن الأشرف إلى غير 
ذلك لكان محموداً أيضاً) 1.ها". 


تق ؤريذا مَرَْمٌ فى الْأَرْضٍ ميس عَليَك جم أن لَمَصُرُوا من الصّلوة إن عنم أن بيتك اين 
كرو إِنَّ الْكَفريَ نا لكر عَدُنَ ينا - ين )4 . 

(ومن قال يجوز الأمران فعمدتهم قوله تعالى: #وَإذا مرَم في الْأَرْصٍ فلس عَلتَر 
جمَح أن لَتسْروا ين الصّكزة إن جِنمٌ أن بَنْيتَى ألَدنَ كََيوَا* قالوا: وهذه العبارة إنما تستعمل 
في المباح؛ لا في الواجب. كقوله: طوَلَا جُتَحَ عَلَنِكُمْ إن كان يك أذ ين تَطرٍ أو 
كم مَرْصَع أن نَصَعْوًا تسَعْا أتيككك» [الساء: ]٠‏ وقوله: طلا جاح عَليَْ إن طَلَدَم آنه ما 

0 ل ا 35 ب 4 [البقرة: ] ونحو ذلك واحتجوا من السنة بما تقدم 

من أن النبي لله حسن لعائشة إتمامها'”'» وبما روي من أنه فعل ذلك واحتجوا بأن 
عثمان أتم الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة. 

أما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبي كي إنما كان يصلي في السفر ركعتين» 
وكذلك أبو بكر وعمر بعدا". 

وهذا يدل على أن الركعتين أفضل» كما عليه جماهير العلماء. وإذا كان القصر 
طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا 
فضيلة فيه؛ ثم ما كان عذرهم عن كونه مستحباً هو عذر لغيرهم عن كونه مأصوراً به أمر 
إيجاب» وقد قال تعالى في السعي: طظمَمَنْ حَجّ ألبْتَ أو أمْتَمَرٌ مَلَا جنع عَلِهٍ أن 
10 ك بيناأ» [البقرة: 158] والطواف بين الصفا ا هو السعي المشروع باتفاق 
المسلمين» وذلك إما ركنء» وإما واجبء وإما سئة. 


03178 مرت ترجمته والكلام على حادثته. (9؟) الفتاوى (9/ ام‎ 4١ 

2 رواه البزار وفيه رجل ضعيف والحديث رواه الشافعي )١4/١(‏ والدارقطني (547/1؟) والبيهفي 
)١147/(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/157) وذكر ابن القيم في زاد المعاد )414/١(‏ 
عن شيخ الإسلام أنه فال: هو كذب على رسول الله يكل وقال تقله: )470/١(‏ وهذا باطل ما 
كانت أم المؤمين لتخالف رسول الله يقل وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. 

(44) هذا ما قاله ابن مسعود عندما اعترض على عثمان رضي الله عنهم رواه اليخاري (؟/ 478) 


ومسلم (398). 


سورة النساه فنا 


وأيضاً فالقصر وإن كان رخصة استباحة المحظور فقد تكون واجبة كأكل الميتة 
للمضطر والتيمم لمن عدم الماء ونحو ذلك هذا إن سلم أن المراد به قصر العددء فإن 
للناس في الآية ثلاثة أقوال: 

قيل : المراد به قصر العدد فقطء وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مقيد. 

والثاني: أن المراد به قصر الأعمال؛ فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن» 
والخوف يبيح ذلك وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضراً وسفراًء والآية أفادت 
القصر في السفر. 

والقول الثالث: وهو الأصح: أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاً؛ 
ولهذا علق ذلك بالسفر والخوفء فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر 
الجامع لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العدد. وإذا انفرد الخوف فإنما 
يفيد قصر العمل) ١.ها"‏ . 

وقال رحمه الله: (إنه سبحانه وتعالى قال: #8وَإدًا صَرَْمٌ في الْأَْضٍ هَسَ عَلتَكْر جاح أن 
ها بن ألصَترة إن جنم أن بيتك ال أ فاباح الله القصر من عددهاء والقصر من 
صفتها؛ لهذا علقه بشرطين السفر والخوف» فالسفر: يبيح قصر العدد فقط كما قال 
النبي كي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة"””' ولهذا كانت سنة 
رسول الله يَليِدِ المتواترة عنهء التي اتفقت الأمة على نقلها عنه أنه كان يصلي الرباعية في 
السفر ركعتين ولم يصلها في السفر أربعاً قطء ولا أبو بكر ولا عمر ي#هاء لا في الحج 
00 ع ل و ل 1 

و 5 َعَكَ وَلَلْمْدُوا سي 

َرِدًا 8ك 5-3 ض بحم وَلْتَأتِ ملايقة أذ لم يصأنا َِصَلُوا مَمَكَ وَلَأْمْدُوا 
ِدْرَهُمَ وَأَمبِسَتيُم4 [الساء: ]٠١1‏ فذكر صلاة الخوف وهي صلاة ذات الرقاعء إذ كان 
العدو في جهة القبلة وكان فيها «أنهم كانوا يصلون خلفه فإذا قام إلى الثانية فارقوه 
وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية؛ ثم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم؛ كما قال: هذا سَمَدُوا 
لكا بن وَريحكمْ4 فجعل السجود لهم خاصة فعلم أنهم يفعلونه منفردين» 5 ثم قال: 
«وَلتأتٍ طايمد تُفْرَى لز يْصَغْوا نا ممَكَ) فعلم أنهم يفعلونه. 


)0( مجموع الفتاوى  91//55(‏ 98). 
زفق النسائي (19/8/14) والدارمي )١١/5(‏ والحديث صحيح. 


وفي هذه الصلاة تفريق الماموين ومقارقة الأولين للإمام وقيام الآخرين قبل سلام 

الإمام: ويتمون لأنفسهم ركعة ثم قال تعالى: فنا مَصَيْئْدُ الصَّلَوَءَ تأذكروا أنه ين 
دُفُعُودًا وَعَنّ جُنورِكُمْ فَإِذَا أطمَأكثم ََقِمُوا ألصّلَرِد 4 فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة وذلك 
يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر. فعلم أن الأمر بالإقا 


ا بإتمامها بحسب الإمكان) .ها 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أن 
قال لعمر بن الخطاب #8اكَيس عَلبَكرَ جاح أن نقصرا مِنَ الصّلرة إن خِفمْ أن بيتك أل 
كنا فقد أمن الناس: فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يَلِْ عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)””' 

وهذا بيين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العدد» وإن كان ذلك صدقة من الله 
أمرنا بقبولها) ١‏ 0 

وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله: ويا عَرَنْهٌ في الَْرضٍ فس علد مخ 
القصروأ م لصّلَوَ إن ِف أن 0 لذن 01 فإنه أراد بالقصر قصر العدد وق 
الأركان». وهذا القصر الجامع للنوعين 0 بالسفر والخوفء ولا يلزم 


الاختصاص المجموع بالأمرين أن لا يثبت أحدهما مع أحد الأمرين. ولهنا 
نظائر) 1.ه 0 

وقال رحمه الله: (قوله تعالىٍ «وينا مَرَْمٌ فى لأس قيس لَك جتاح أن تسا 
بن أصّلرن إن ِنع أن يفيتكم ادن نوا فهنا علق القصر بسببين: الضرب في 


الأرض». والخوف من فتنة الذين كفروا؛ لأن القصر المطلق 0 قصر عددهاء 
وقصر عملهاء وأركانها مثل الإبماء بالركوع والسجودء فهذا القصر إنما يشرع 
بالسببين كلاهماء كل سبب له قصر فالسفر يقتضى قصر العددء والخوف يقتة 
قصر الأركان. 

ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان» فإن صلاة السفر ركعتان تمام غ 
قصرء لكان رجيهاً ولهذا قال: ًا لمتحم عَلْقِمُوا الصَرةً». 


242 مجموع الفتاوى (57/ 241 - 0987 (؟) مر تخريجه. 
لضف مجموع الفتاوى  1١3/14(‏ 0167 22 منهاج السئة (171/5- 0977 


سورة النساء أحين 


فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع فإنه سنة رسول الله يل وشرعته 
لأمتهء بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفرء قإن الجمع قد ثبت عنه أنه 
كان يفعله في السفر أحياناً وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قطء وكلاهما مختلف قيه بين 
اإلأمةء فإنهم مختلفون في جواز الإتمام؛ وفي جواز الجمع. متفقون على جواز القصر 
إوجواز الإفراد فلا يشبه بالسنة المتواترة أن النبي يقهِ كان يداوم عليه في أسفاره. وقد 
اتفقت الأمة عليه. إلى أن ما فعله في سفره مرات متعددة. وقد تنازعت فيه 


وقال في معتى نفي الجناح: (وأما قوله تعالى: هوَإدا مَرَبْمُ في لاض هس عَم 
اجاح أن لَنْسُيُوا ين ألصّلوة إن حِمم أن بتكم ألِينَ كترواً# فإن نفي الجناح لبيان الحكمء 
وإزالة الشبهة؛ لا يمنع أن يكون القصر هو السنة كما قال: 9إنَّ لضا وَالْمَْوَة ين سَعَرٍ 
أن كمَنْ حَجّ لين أو أَعْكمَرٌ ملا جتاح عَلَيِدِ أن يلوك بهمأه [البقرة: 158] نفي الجناح 
ا 0 من الطواف بينهما؛ الاح 
كراهة بعضهم للطواف بينهماء والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما 


زفق 


.ركن» وإما واجبء وإما سنة مؤكدة) ا.ها 


وقال رحمه الله: (قال ابن حزم: وبهذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن 
اشاء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء في القرآن بلفظ لا ججتَاحع» [البقرة: 0983 لا بلفظ 
الأمر والإيجاب وصلاها الناس مع النبي يَلِِ مرة ركعة فقطء ومرة ركعتين» فكان ذلك 
:على الاختيار كما قال جابر) ١.ه'”.‏ 


(والدليل على ذلك من القرآن: لق سبحانه وتعالى قال: #وَيدا عَرَيمٌ في الْأَرضٍ 
يس عَلَو خم ع أن تَقصروا مِنّ ارد إن َف أن بَفْيِتَكم لذن كدر وا فأباح الله القصر 
من عددهاء والقصر من صفتها ولهنا ء 5 بشرطين السفر والخوف فالسفر: يبيح 
قصر العدد فقط كما قال النبي كلِِ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة”'' ولهذا كانت سنة رسول الله ييٍ المتواترة عنه التي اتفقت الأمة على نقلها 
عنه «أنه كان يصلي الرباعية في السفر ركعتين» ولم يصلها في السفر أربعاً قطء ولا 


انق مجموع الفتاوى (57/ 87 - 87). (420 مجموع الفتاوى .)5١/64(‏ 
)2 مجموع الفتاوى .01١١/94(‏ 050 اهز تخريجية. 


لق الجرة الخايس 
الل لان لك ل الو ااا ا ا ا ا 0 
أبو بكر ولا عمر ي'#اء لا في الحج ولا في العمرة» ولا في الجهاد. والخوف 
ببح قمر تيتية كمارفانا ا 0 0 موَإِنَا كنت فيم تَأكَنْتَ لَهُمْ الطعلرة 
نكم علابكةٌ بتكم مَنَكَ وَللْمْدُوا لَنِيستم َإِذَا سَيَدُوا عَلِسَكوْا من ورآبحكُم وَلدَأنِ 
ذابكة تنرَى 3 يصقا قَنِصوؤا مَك وَلَْمْدُوا حِذْرَهْ وَلَتنِسَئغْ4 فذكر صلا 
الخوف» وهي صلاة ذات الرقاعء إذ كان العدو في جهة القبلة. وكان فيها 7 
كانوا يصلون خلفه فإذا قام إلى الثاتية فارقوه وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية؛ ثم 
ذهبوا إلى مصاف أصحابهم» كما قال: طهإدًا سْهْدُوا مَلَكوْنوا ين وَرَآبكُمْ» فجعل 
السجود الى خاصة فعلم أنهم يفعلوه منفردين» ثم قال: طوَلأْتِ طَمَةٌ أفيّى لز 
1 ليِصَلُوا مَعَكَ4 فعلم إنهم يفعلونه. 


وفي هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين 0 3 الآخرين قبل سلام 
الإمام» ويتمون لأنفسهم ركعة ثم قال تعالى: <ِيَّدًا مَسَيْثْمُ أاصَّلرةً تأأكررا أله يما 
موا وعَلَ جبربسطُ وَإدا ألتأتم ا َلصَلَِة4 فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة وذلك 
يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر فعلم أن الآمر بالإقامة 
يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان. 


وأما قوله في صلاة الخوف © تَآقَمَتَ لَهُمُّ ألصّكتزة»* فتلك إقامة وإتمام في حال 
الخوف. كما أن الركعتين في السفر إقامة وإتمام كما ثبت في الصحيح عن عمر بن 
الخطاب َي قال: «صلاة السفر ركعتان؛: وصلاة الجمعة ركعتان؛ وصلاة الفطر 
ركعتان. تمام غير قصرء على لسان نبيكم 46" . 


وهذا يبين ما رواه مسلم ا و و 
الخطاب طه: «إقصار الناس الصلاة اليومء وإنما قال الله كِك: إن جِنٌ أن 
يفتكم أدبن وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما عجبت منهء فذكرت 
ذلك لرسول الله وي فقال: صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته"'"' فإن 
المتعجب ظن أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن. فبينت السنة أن القصر نوعان 
كل نوع له شرط. 


)١(‏ مر تخريجه. (؟) ‏ مرّ تخريجه. 


وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة. لأنه بذلك أمر الناس» ليست 
بقصورة في الأجر والثواب وإن كانت مقصور في الصفة والعمل؛ إذ المصلي يؤمر 
#الإطالة تارةء ويؤمر بالإقتصار تارة. 

وأيضاً: فإن الله تعالى قال: تَدًا ظَمَأْتَتُْ موا ألصَلرة إن ألصَلَرة كنت عَلَّ 
بيت كنبا تَوْفوَاك والموقوت: قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بما له وقت 
(المفروض: هو المقدر المحدد فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض: ألفاظ 
: اربة. وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك في زمانها 
لأنالياء رفما أن زمانها حدرة تاقعالها أولى أن كون حدودة موكرنة وهو يخاو 
القدير عددها: بأن جعله خمساًء وجعل بعضها أربعاً في الحضر واثنتين في السفرء 
#بعضها ثلاث وبعضها اثنتين في الحضر والسفر وتقدير عملها أيضاً ولهذا يجوز عند 
اللعذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير في الزمان؛ كما يجوز أيضاً القصر من 
إهددها ومن صنتهاء بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضاً مقدر عند العذرء كما هو 
تقدر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» 
أو صلاة الليل إلى النهارء وصلاتي النهار: الظهر والعصرء وصلاتي الليل: المغرب 
[والعشاء» وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتهاء وهو موقوت 
ودء ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء فالقيام محدود بالانتصاب» 
يجيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع باختياره: لم يكن قد أتى بحد 
يام ومن المعلوم: أن ذكر القيام ‏ الذي هو القراءة ‏ أفضل من ذكر الركوع 
أوالسجود؛ ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام ولهذا كان عبادة 
نفسه. ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوهء وغير ذلك من الأدلة المذكورة في 
هذا الموضع) 6.1" . 
39 <رَإنا كت في كت هم المتكر : ظَنَقُمْ طايكة يتلم كَمَكَ وَلَلْمْدُواْ أسلحهم 
5 سَجَدُوأ يونا ين وَرَابِكُم وَلْتَأتِ طَايفَةٌ أفيوف ل يصوأ َِصَنْوا ممَكَ مَمَكَ وَليَْمْدُوا 
َه ولتدسكه و اديس كوا 3 توت عن لتلحوم وأتسة مِوْدَ عتخ تبلا 
ا وكا تخ عيطم إد 26 يكز لك ين تدر أو كم ترص أن تكنو رم 
عُدُوأ حِدْوَم ِنَّ أنه عد ينكين عَنَ4َ هِينا © 4. 


القواعد (5ه ‏ 08). 


3550 الجارة الخايس 


(فقوله تعالى: 9وَإذا كُنت فين تَأقنت له المتلزة ْنَم ظايكةٌ ينيم نمك » 
وفيها دليلان: 

أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف. وذلك دليل على 
وجوبها حال الخوفء وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. 

الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة؛ وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر, 
كاستدبار القبلة» والعمل الكثيرء فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق: وكذلك مفارقة الإمام 
قبل السلام عند الجمهورء وكذلك التخلف عن متابعة الإمام؛ كما يتأخر الصف المؤخر 
بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت 
لغير عذرء فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل 
للصلاة» وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحبء مع أنه قد كان من 
الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة) 1.ه'"'. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: طهَإدَا سَجَدُوا كُليَكوْنوا ين 
000 والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها كم بعد 0 1 ١‏ 00 


ع 


تق قثوأ 


ذه كت عَلَ المزبييت كتبًا ف م 

(فإن قوله في الخوف والسفر #آن نَنْصْروا بن الصَلرة)» فالخوف يبيح قصر الأفعال 
والسفر قصر الأعداد ‏ دليل على وجوب ا في الأمن والطمأنينة لقوله: ظكَدًا 
أطمَأَسَيُم كَأقِمُوا أَلصّلَرة4 وإتمامها من إقامتها كما جاءت به السنة حيث قال للمسىء في 
صلاته «ارجع فصل فإنك لم تصل» وقال: «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك'" فجعل 
من لم يتمها لم يصل والله سبحانه أعلم) ١‏ ل 

وقال رحمه الله: (ولما ذكر سبحانه وتعالى صلاة الخوف قال: هلا أظَمَأَتَتمْ 
َلْقِمُوا الصّلء إن اصَّلَءَ عت عَلَ التؤببيرت كنبا تَوفوْكَا4 فالإقامة المأمور بها حال 
الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف) 1.وا*' 


.)6/1١4( مجموع الفتاوى‎ 4)1( .)5717  577/517( مجموع الفتاوى‎ 4١١ 
متفق عليه. وهو حديث المسىء صلاته المشهور.‎ )*( 

(4) المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط). 

(5) مجموع الفتاوى (009/157). 


(ؤْرَلَا تك لِسَنِينَ حَصِيمَا! أي لا تخاصم عنهم) 1.ها"". 


ن. الحابت 


أنه إك أنه كن عَيُونا يحِيمًا 


من كن خَرَانًا أثيمًا 
نا لا بض بن الَو وك أله بنا نملو يبمنا 9 هانثر 
مول جَدَاتْدَ عََيْمَ فى الْحَبْرةِ دنا من يدل اله عهُمْ يَرمَ الْقبمَةٍ آم تن يكن 
عَليِمَ وَحكيلا 46 إلى آخر الآيات. وكان سبب ذلك أن قوماً يقال لهم بنو 
أبيرق”'' سرقوا لبعض الأنصار طعاماً ودرعين؛: فجاء صاحب المال يشتكي إلى 
رسول الله لَه فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل» فكان النبي وه ظن صدق 
المزكين فلام صاحب المال: فأنزل الله هذه الآية» ولم يقل النبي و لصاحب 
المال: أقم البينة؛ ولا حلف المتهمين؛ لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشرء 
وظهرت الريبة عليهم) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وكذلك في قصة بني أبيرق التي أنزل الله فيها: #إنّا أَرْنَآ إن 
الككب بلحي يتك بين اين بآ أت لَه ولا كن لِنعَلييِنَ حصِينا )4 وذلك لما 
جاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق» وأخرجوا البريء؛ فظن النبي يكل صدقهمء 
حتى تبين الأمر بعد ذلك. 


وقال في حديث قصر الصلاة: «لم أنس ولم تقصرة”'“ فقالوا: بلى قد نسيت 
وكان قد نسي» فأخبر عن موجب ظنه واعتقاد. حتى تبين الأمر بعد ذلك وروي 


(4)1 مجموع الفتاوى (510/18), 

(؟) ابن أبي حاتم (النساء ‏ 40357) والطبري )٠١411(‏ والترمذي (8077) والطبراني (4/19) 
والحاكم (85/4" - 788) وعزاه السيوطي في الدر (510/1 515) لابن المنذر وأبو الشيخ 
وإسناده قابل للتحسين بطرقه والله أعلم. 

(9) مجموع الفتاوى (54/ 771 - 4)778. منهاج اليه 1 1 

(4) هذا في حديث ذي اليدين المشهور. 


م الجزه الخايس 


عنه أنه قال: «إني لا أنسى لأسن"”'' وأيضاً فقوله في القرآن: انبا لا مُوَاحِدْمَآ إن 
يِينَآ أو أَحمطأنا» [البقرة: 285) شامل للنبي #لِةِ وأمته. حيث قال 1 صدر لآيات: 
ءامن ابول بمآ أن إل ين ريو وَالْتْؤوْن 1 امن باط وتكيكد. كلب وضشير» 


3 


[البقرة: 586؟]) ا.ه 


وقال رحمه الله : (وقد كان يظن أن الحق في قضيته مع بني أب بيرق ثم ينزل الله: 
«إنا لزنا إِيْنَ الكت بلق لتم بَيْنَ الاين بآ أينكَ م 5 لا ككل لِلَمَابِنِينَ 
سيا 4) .ها" 

وقال رحمه الله: (قوله: #إنآ آنآ إِلْكَ الكتب بآلْحَيْ لِتَحَي بَيْنّ التّاس يمآ ريك 
ال لا تي حي 409 نإن هذا بتصل بعضه يعض وهو نؤل يسبب فصمة 
بني أبيرق إلى تمام الكلام) 1.م*. 

72ج «نلا مَل عي الزرت يْتَاوْهَ شب إن لله لا حت تن 3# حََانا ليما 409 . 

(وقال شيخ 0 رحمه الله تعالى في قوله تعالى: #رَلا متِلُ سٌٍِ ابت 
عَْتَاوْنَ تشب َشَمُمْ إِنَّ لله لا حك من كن حَرَانا يما 4 فقوله: #يَخَْاوْنَ أنشم نش » 
مثل قوله في سورة البقرة: عَم لله أَنَكُمْ كُنَُرْ كَختَاوْتَ أشَْكُْ4 [البقرة: 1417] 
قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين: معناه تخونون أنفسكم. زاد بعضهم: تظلمونها 
فجعلوا الأنقين مفعول #تَحْنَاوْتَ» وجعلوا الإنسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة 
كما فعل ابن أبيرق أو بجماع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة وهذا 
القول فيه نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسهء سواء فعله سراً أو 
علانية . 

وإذا كان اختيان التفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها كان كل مذنب مختاناً 
لنفسه. وإن جهر بالذنوب؛ وكان كفر الكافرين وقتالهم للأنبياء وللمؤمنين اختياناً 
لأنفسهم. وكذلك قطع الطريق والمحاربةء وكذلك الظلم الظاهرء وكان ما فعله قوم 
نوح وهود وصالح وشعيب اختياناً لأنفسهم ومعلوم هذا اللفظ لم يستعمل في هذه 
)1 كذا في الأصل. ولعله خطأ مطبعي» وصوابه: «إني لأنسى أو أُنَّى لأسن» كما رواه بلاغاً 

مالك في الموطأ (511). 

(45) مجموع الفتاوى (1810/18). (9) متهاج السنة (5/ 149 ,)١181-‏ 
(4) مجمرع الفتاوى (18/ 018 


اببورة القيا: دايان 


' المعاني كلهاء وإنما استعمل في خاص من الذنوب مما يفعل سراً قا 
عكرمة: والمراد بالذين يختانون أنفسهم ابن أبيرق الذي سرق الطعام والقماش. وجعل 
هو وقومه بقولون: إنما سرق فلان لرجل آخخر. 

فهؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق ورمي غيره بالسرقة كما قال تعالى: 
«يَنتَخْدُنَ من أذاس ذلا يَلتَخْفُون بن الله وهر متهم إ يتين نا لا يس ين القَرر4 
فكانوا خائنين للصاحب والرسول وقد اكتسبوا الخيانة. 
ودل قوله: إلا متيل عن ليت يتان أَشَهمْ4 أنه لا يجوز الجدال عن 
الخائن» ولا يجوز للانسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة» لها في السر 
أهواء وأفعال باطئة تخفى على الناس فلا يجوز المجادلة عنهاء قال تعالى: 9يَثلَمُ 
عَإِمَد لمن وَمَا عخْتى ألصُّدُودُ 469 [غافر] وقال تعالى: طوَكَرُا شلهرٌ الْإثْر 
وكلتة 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وقد قال تعالى: ظطقُل إنَنَا حَيَمْ رن اميش ما طَهَرٌ ينا وما 
004 [الأعراف: 7] وقد قال تعالى: طبْلٍ الاننُ عَلك تَيه. بصيرَة 100 ألق مازيرد 
40 االقيامة] فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو يبصرها بخلاف 
ذلك. وقال تعالى: « كي ِتَفْسِكٌ أن عَلَكَ حَيِيبًا» [الإسراء: 14] وقال تعالى: 
انين ألثَايك تن يُتَجئلك كَولَهُ فى الميزة لديا وَمْنْهدُ لله ع ما فى طَلوء مَمْوَ آله 
لْخِصَاو 409 [البقرة]. 


وقد نال النبي يل: «أبغخض الرجال إلى الله الألد الخصم""'' فهو يجادل عن نفسه 
بالباطل؛ وفيه لدد: أي ميل واعوجاج عن الحق وهذا على نوعين: أحدهما: أن تكون 
مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس. و«الثاني» فيما بينه وبين ربه بحيث يقيم أعذار نفسه 
ويظنها محقة وقصدها حسن وهي خائنة ظالمة» لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا يعرف 
بها الرجل حتى يرى وينظر. 

فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوزء بل إن أذلب سراً بينه 
وبين الله اعترف لربه بذنبه» وخضع له بقلبهء وسأله مغفرته وتاب إليه فإنه غفور رحيم 
تواب» وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراًء وإن أظهر جميلاً وأبطن قبيحاً تاب في 


0 ميم تخريجة: 


الف الجزه الخامسر 


يذ م لا يت بن لقو 


8 «ينتخلون من آثايى ولا يَتمَخنونَ بن الله وخر سعَهُم إذ 
وَكنَ أَشَدُ يما يَتَمَنُونَ ييمنًا © *. 


«وقال: ‏ من لئاس ولا مَسْتَحَفُونَ بن أشَهِ وَهُوَ مَعَهُمَ4 يقول: بعلمه 
فيهم) .ها" 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #8إذ بُنِتِمونَ ما لا رض ين الْمَلِ4 فأخبر أنه لا 


م 


يرضاه مع أنه قدره وقضاء) !.ه' 


>2 درن يمل شرا أ يِظِمْ ننم ند يَْتَمْنرِ الله يَجِد أنه غَفُورا يسنا 40. 


01 


(وفي المسئدا*' أنه لما نزل قوله تعالى: طمن يَمْمَلْ شُوءًا يجِرٌ يو.» [النساء: 158] 
قال أبو بكر: يا رسول الله! نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءاً؟! فقال: يا أبا 
بكرا ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء. 


فذلك ما تجزون به وفيه أيضاً: «المصائب حطة تحط الخطايا عن صاحبهاء كما 
تحط الشجرة القائمة ورقها»!”') 1.ه''. 


وقال رحمه الله: (قال النبي كُلِ: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم 
ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه”"' وذلك تحقيق 
م 240 


لقوله: من يَمْمَلَ سْوءً! يجْرّ بو [النساء: *17]) 1.ها 


وقال رحمه الله: (والظالم لنفسه إذا تاب تاب الله عليهء لقوله: ظوَصَ يُْمَلْ سُوءًا 


.)44[ 448 444 25415 4794 578/١4( مجموع الفتارى‎ 41١ 

(4)6 درء تعارض العقل والنقل .)١47/7(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/١081).‏ 

(4 مجموع الفتارى (98/8). 

(4) رواه الإمام أحمد )١١/1١(‏ والحاكم (4/6) واين حبان )141١(‏ (1417) وأبو يعلى (94 - 
١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (97”) والبيهقي شن يفف والحديث صحيح . 

(5) البخاري (95141): ومسلم (1271) ولعل شيخ الإسلام رواه بالمعنى. 

(3) منهاج السنة (573/1): مجموع الفتاوى (485/19). 

.)147/1١( مر تخريجه. (4) مجموع الفتارى‎  )1/( 


سورة النساء يفيف 


أو يلم انفته كذ تلتغم الله يجد الله حمريا جَحِمًا 9 * فهو إذاا يحتغفرة ه غفرله 
ورحمهء وحينئلٍ يكون من , المتفين فيدخل في قوله: #ومن بَتَّق شه يَخِمل دعكا © 


سفوء ء 


وترزقه بن حت لا ينيط [الطلاق]) 1.ما'' 


وقال رحمه الله: (وظلمه لنفسه يكون بترك واجب كما يكون بفعل محرم فقوله 
ليف 


تعالى: لاوس يَعْمَلْ سوا أو يَظم نَقْسَمْ» من عطف العام على الخاص) ا.ها 


000 


© #وزلا ضلُ آَم عَلتِك خمنُهُ متت طلايكة يَنْهْرْ أن يُصِنُوكَ دَمَا بُصِنُورت إل 
ضيح وما بطُرُوئك ين لَه وَأَدرَدَ آنا ميك الكتب وَلَلْصَْةَ وَلَنكَ ما كم تك َم 
ونت فصل َو عَيّكَ عَفلِيمًا لفق 
(وقد قال تعالى في غير موضع: #وَأنَرَّلَ أن مَلتِكَ الكِتَبَ وَلْلْكْنَة4 فالحكمة 
نزلت عليهء وهي منقولة في غير القرآن) 1.ها"". 


ع 


8 مس يتان آلرشول ين بعد ما َي له )أ 
دشيو جَهَتَم فلات نيا ©4)0*. 
(وقال تعالى: رس يُِتَاقِنِ الَسُولَ من بَعْدِ ما لين ل الْهُدَئ مَبَتَعْ غير سيل 
لْتُؤِينَ 2!ه. نا تَرْلَ دصي جَهَتَهٌ وَسَلدتْ مَصِبرًا 63* وكان عمر بن عبد العزيز 
يقول كلمات كان مالك يأثرها عنه كثيراً قال: سن رسول الله يل وولاة الأمر من 
بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب اللهء واستعمال لطاعة الله» ومعونة على دين الله 
ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها فمن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. والشافعي 5ك لما 
جرد الكلام في أصول الفقه احتج بهذه الآية على الإجماع؛ كما كان هو وغيره 
ومالك ذكر عن بعحر بن عبد الزيز: وإلأية دلت “على ألا متيع غير يبيل: المؤفنين 
مستحق للوعيد» كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى مستحق للوعيدء 
ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده. فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل 
في ذلك لكان لا فائدة في ذكره. 


)0 مجموع الفتارى (111/59). (15 مجموع الفتاوى (5917/11). 


(*) الجواب الصحيح (58/1). 


لضا الجازة الخايس 


وهنا للناس ثلاثة أقوال: قير: اتباع غير سبيل المؤمنين هو بمجرد مخالفة 
الرسول المذكورة في الآية. وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم فكذلك اتباع غير 
سبيلهم مستقل بالذم. وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم كما دلت عليه 
الآية» لكن هذا لا يقتضي مفارقة الأول؛ بل قد يكون مستلزماً له. فكل متابع غير سبيل 
المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول. وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل 
المؤمنين» وهذا كما في طاعة الله والرسول فإن طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة: 
وكل واحد من معصية الله ومعصية الرسول موجب للذم وهما متلازمان» فإنه من يطع 


الف 


الرسول فقد أطاع الله) .ها 


وقال رحمه الله: (والآية المشهورة التي يحتج بها على الإجماع قوله: وَمَنَ يُنَاقَقٍ 
َليَسُولَ من بَعْدِ ما تبي له الْهْدَئ ويد التؤييق كلب ما تولّ4 ومن الناس من 
يقول: إنها لا تدل على مورد النزاع؛ فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين وهذا لا نزاع 
فيه؟ أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين التي بها كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لا 
نزاع فيه؛ أو أن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا نزاع فيه؛ فهذا 
ونحوه قول من يقول: لا تدل على محل النزاع. 


وآخرون يقولون: بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلقاً. وتكلفوا لذلك ما 
تكلفوه كما قد عرف من كلامهمء ولم يجيبوا عن أسئلة أولئك بأجوبة شافية. 


والقول الثالث الوسط: إنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع 
غير سبيلهم» ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى؛ وهو يدل على 
ذم كل من هذا وهذا كما تقدم لكن لا ينفى تلازمهما كما ذكر في طاعة الرسول. 
وحينئذٍ نقول: الذم إما أن يكون لاحقاً لمشاقة الرسول فقطء أو باتباع غير سبيلهم 
فقط؛ أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل 
منهما وإن انفرد عن الآخر؛ أو بكل منهما لكونه مستلزماً للآخر. والأولان باطلان» 
لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعاً لا فائدة فيهء وكون الذم لا 
يلحق بواحد منهما باطل قطعاً: فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن 


.)١098  ١/8/19( مجموع الفتارى‎ 2) 


أ ييورة النساء كرون 
0000 0ك 


إتبعه؛ ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية؛ فإن الوعيد فيها 
إثما هو على المجموع. 

بقي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخره 

يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام. فيقال: من 
إخالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار ومثله قوله: 
ووَتن ير لَه وملَهكد. وَكددِ وَرْسْلِِ. وَالْيررِ الآ هقد صَلَّ صَلَلآُ بعِيدَا4 [النساء: ١‏ 
فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره؛ فمن كفر بالله كفر بالجميع» ومن 
كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالله إذ كذب رسله وكتبه. وكذلك إذا 
كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافراً. 

وكذلك قوله: ظيَهْلَ الكتب لم تَنِسُوت الْحقَّ بالبتطل تكسو الْحىّ وس 
لم405 آآل عمران] ذمهم على الوصفين وكل منهما مقتض للذم وهما متلازمان؛ 
ولهذا نهى عنهما جميعاً في قوله: #ولا تَلِسُوا الْحٌَ يكال وَيَكنْيا ]1 
43 [البقرة] فإنه من لبس الحق بالباطل قغطاه به فغلط به لزم أن يكتم الحق الذي تبين 
أنه باطل؛ إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق. 


فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن شاقه فقد تبع غير 
سبيلهم وهذا ظاهرء ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضاً؛ فإنه قد جعل له مدخلاً 
في الوعيدء فدل على أنه وصف مؤثر في الذم؛ فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع 
غير سبيلهم قطعاء والآية توجب ذم ذلك. وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة 
الرسول قلنا: لأنهما متلازمانء وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون 
عنصوصاً على الرسول». فالمخالف لهم مخالف للرسول كما أن المخالف للرسول 
بخالف للهء ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول؛ وهذا هو 
الصواب) 200.1 

0 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: ومن يُنَاقِقِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما لَببَنَ له الْهُدَى 


وشيع عير سَيلٍ لَؤينينَ تلو ما وَل فعلى الوعيد بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل 


لق مجمرع الفتاوى (19/ 197 - 1914). 


المؤمئين» مع العلم بأن مجرد مشاقة الرسول توجب الوعيد. ولكن هما متلازمان. 
فلهذا علقه بهماء كما يعلقه بمعصية الله ورسولهء وهما متلازمان أيضاً) 1.ما'' 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال #وَيدَيمْ عير حير الِْْينَ4 قال العلماء: من لم نا 
متبعاً سبيلهم كان متبعاً غير سبيلهم؛ فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب. ذ 
لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه) 1.ه''. 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فقوله: رس يِْثَاقِقِ َلنَسُول من بَْدِ مَا لَب لَه الجر 
بن عَدْ سيل ألْؤيِيَ له ما نول الآية» فإنه توعد على المشاقة للرسول واتباع غ 
سبيل المؤمنين» وذلك يقتضي أن كلا منهما مذموم فإن مشاقة الرسول حدها مذمو, 
بالإجماع؛ فلو لم يكن الآخر مذموماً» لكان قد رتب الوعيد على وصفين: مذموم وغ 
مذموم. وهذا لا يجوز. 

2 هذا قوله تعالى: طوَالَينَ لا يَتَغت مم لل لها حر ولا يمون الننس 
َم أل إلا ألْحَنْ ولا يروت وس يَنْمَل يك يق 2 © سدم له الصدابث 1 
8 ني نكا © > [الفرقان] فإنه يقتنضي أن كل واحد من الخصال الثلاثة مذ 
0 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: وس يُنَاقِقِ أَلرسُولَ من بَعَدِ مَا نَبَينَ 
َلهْدَئ وَيَنَعْ عد سَيلٍ الْمؤْين» فإنهما متلازمان؛ فكل من شاق الرسول من بعد ما تب 
له الهدى. فقد اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شا 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو ممخطىء! 
فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطىء. 

وهذه «الآية؛ تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلز. 
اك لس نكا عسو ل لديا را ا 
مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؟ فإنها مما بين الله فيه الهدى 
ومخالف مثل هذا الإجماع يكفرء كما يكفر مخالف النص البين وأما إذا كان يظن 
الإجماع ولا يقطع بهء فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جها 


(1) منهاج السنة (8/ 514 ل 0048 (4)5 مجموع الفتاوى (197/9). 
25 متهاج السنة (8/ 0084-7607 


سورة النساء الا 


الرسول» ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ. 
والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة 
الإجماع وما لا يكفر) ا.ها'' 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 9 إدَّ أنه لا يُنَفِرٌ أن يُشْرَكَ بدء وَبَمْهْرٌ ما دوت ديك 
لس يكاة ومن يرك آنه نقد مل سَتلا يبدا 0 إد دقوت ين دُويده إل إكمًا َإد 
يَدَعُوت إِلَّا كنبطنًا ترا 9 لَمَنَهُ أله وكانت لها شياطين تكلمهم وتتراءى لهم. 
قال ابن عباس: في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم''' وقال أبي بن كعب'": 
مع كل صئم جنية. وقد قيل: الإناث هي الموات'*'. وعن الحسن'”*': كل شيء لا 
روح فيه كالخشب والحجر فهو إناث. قال الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كما يخبر 
عن المؤنث فتقول في ذلك: الأحجار تعجبني» والدراهم تنفعك'' وليس ذلك مختصاً 
بالموات» بل كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث» فيقال: الملائكةء ويقال لما 
يعبد من دون الله آلهة) 1ه" . 
«إن ينغررت ين دُويوء إِلّة كذ وَإن يَنقُوت إلا كتطدنًا تريدا 40 . 

(قال الله تعالى: #إن يَدْعُوت ين دُونِوه إل ِنَم وَإِن يَنعُوت إلا عبطا 

كَرِيدًا (408 قال ابن عباس: كان في كل صنم شيطان أي يتراءى للسدنةء فيكلمهم 
وقال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية. 

ولهذا لما أرسل النبي يلي خالد بن الوليد إلى العزى ‏ وكانت العزى عند عرفات - 
خرجت منها عجوز ناشرة شعرها وقال النبي يلِ: «هذه شيطانة العزى» وقد يئست 


زلف مجموع الفتاوى  7”87//(‏ 9"). 

(1) هذا ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )2١8/5(‏ وقريباً منه ذكر عن سفيان عند ابن أبي حاتم 
(النساء ‏ 4379). 

() رواها ابن أبي حاتم (النساء  )41١/‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١78/0(‏ ونسبه 
السبوطي في الدر (575/5) لابن المنذر والضياء في المختارة. 

(4) في زاد المسير الأموات. 

(4) ابن جرير )5١8/9(‏ وعزاه صاحب الدر (5/ 1417) لعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 

(5) في زاد المسير (تنفعني) وكل هذا في زاد المسير .07١7/5(‏ 

4 مجمرع الفتاوى (59/ 7350 0©81. 


بذكن الجزة الخايسن 


العزى أن تعبد بأرض العرب». وكان خالد يقول: "يا عرى! كفرانك» لا سبحانك إنى 
رأيت الله قد أهانك» وأما اللات فكانت عند الطائف ومناة الثالثة الأخرى كانت حذو 
قديد بالساحل'''. 

فإن المدائن التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة ‏ مكة» والمدينة؛ والطائف 
وكان لكل أهل مدينة طاغوت من هذه الثلاثة. ولهذا خصصها سبحانه بالذكر في قوله: 
ليدم الت لق © وئرة انه الى ©© الث الذكز وله الاق (© يك يذ ينث 
ضركا © اي قسمة جائرة ‏ 8 إِنْ هَّ لد نآك مَيَسمُوهآ أت وباو 8 أ أنه يها من 
سُلْطَنْ4 [النجم: 15 58] تإتهع كانوا يجعلون لله أولاداً إناثاً وشركاء إناثاً» فقال: «ألكه 
اك ولد لق يك يذ ممه جره 4069 1.. 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: طإزى انيت تَنصُرت ين كون أله أن يلما 

بأبا وَلَو أبَسَمَعُوأ حَكَمَموا 43 الآية [الحج: *7] وقوله: إن يَدَعُورت ين دُويوه إِلَّة إتنا4ك 

الآية وقوله: «وصّلٌ عَنْبُمِ ما كنا يدعو ين كَبَل4 الآية [قصلت: 48]. وكل موضع ذكر 
فيه دعاء المشركين ا فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة» فهو في 
دعاء العبادة أظهر؛ لوجوه ثلاثة: «أحدها» أنهم قالوا: ما سَبُدُُم حم إل لِعرَبوتآ إِلَ أل 
لق« [الزمر: *] فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

الثاني : أن الله تعالى : فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى: تل ل أن 

كثز تنا © ين م أنه هَل > بش ار ييه 469 [الشعراء] وقوله تعالى: | نحم 


ري صم رو ب شمعو عدوم 


وما تََبدُونَ من دوب اله حصب جَهَئَّرَ أثْر لها ردت 469 [الأنبياء] وقوله تعالى: 
«لآ أَعَبدُ عبَدُ ما سَبَُدُونَ 40 [الكافرون] فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم . 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء؛ فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 
وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم لها 


مو 


دعاء عبادة ودعاء مسألة) ١.ها‏ 


ل 2 


عادارت الأامير آمل 


أو ومن بد الشَِطنَ وَلِيكَا : ين دوين أ فَقَد خَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيتَا 


)1١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 124) وعزاه للنسائي أما في سيرته (097/5) فعزاه للبيهقي وابن 
إسحاق والواقدي. 
(؟) الرد على المنطقيين (78486). (؟01 مجموع الفتاوى .)١17/1١8(‏ 


بور النينة ايدان 


(قلت: مجاهد وعكرمة' ': روى عنهما القولان» إذ لا منافاة بينهماء كما قال 
تعالى: #وَلْآمرنَهُمْ شبْصَ اذات الأنقي وَلآئرهم يررك على لَه فتغيير ما 
خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه. والخصاء وقطع الأذن أيضاً تغيير 
لخلقه) 1.ها" 

قال ابن القيم: (قال شيخنا: ولا منافاة بين القولين عنهماء كما قال تعالى عن 
الشيطان: «رَلآَمَْتَهُمْ مَيْتِضُنْ ١اذات‏ الأفير وَلْأَدنُّم بيرت عَلْوَ شه فتغيير ما 
تلق الله عباده عليه من الدين تغيير لدينه؛ والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه. ولهذا 
شبه النبي وه أحدهما بالآخر في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»'؛ فأولتك 
يقيرون الدين؛ وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء: هذا يغير ما خلق الله عليه 
قلبه. وهذا يغير ما خلق عليه بدنه! . 


فصل 
قال شيخنا: واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قولهم 
الفاسد؛ صار الناس يتأولونه تأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه) 1.ها؛'. 


نيكم وَل آمَاِنَ أَمْلٍ الححِتب من يَمْمَل سوا يُجْرَ بده ولا جد لم من 

شو أله ديا ولا هيا ©40. 
(وروى سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق» قال: لما نزلت هذه 
الآية: «لَس بِأمَنيَكُم وَل آمَانِ آمْلٍ الححِتبٍ من يَمْمَلْ شوءًا يُجِرَّ به.4 قال أهل الكتاب: 
نحن وأنتم سواء. حتى نزلت: وَسّن يَمْمَلَ بن لحت من دَحكَرٍ أو أنقّ وَهُوَ مُزِينٌ4 
[النساء: ]١14‏ الآية» ونزلت فيهم أيضاً: ومن أَحْمَنُ دينًا» الآية [الناء: ١١1]ء‏ وقد 
روى عن مجاهلد””' قال قالت قريش: لا نبعث أو لا نحاسب وقال أهل الكتاب: #أن 
َعَمَمَا كاد إل هاما تَفْدُوة4 [البقرة: ]١‏ فأنزل لله يق : طلس بِأَمَنِيكُم وَلآ أَمَان 


1 ذكر قبل هذا من استدل به البعض في تفسير آبة لا ييل لِسَلقٍ أتَد [الروم: ]*٠‏ بقولي 
لمجاهد وعكرمة ثم قال هذا 

)4 درء تعارض العقل والنقل (8/ /710). (8) البخاري .)١1889(‏ ومسلم (851398). 

(4) أحكام أهل الذمة (؟/ 6040 )041١‏ 

(6) ابن أبي حاتم (النساء 4198)» والطبري .005١199(‏ 


8 الجزة الخائس 


آهل الحتب» وهذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب؛ لاعتقادهم 
أنهم لا يعذبون العذاب الدائم» والأول أشهر في النقل وأظهر في الدليل؛ لأن السورة 
مدنية بالاتفاق. فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية) 1.ها". 

وفي معنى إسلام الوجه لله: 
«رَتن آَحْسَنٌ ينا مَمَنْ ألم وَجَهَمْ له وَهْوَ سن وَأنَسَمَ ِل متسب نيا امير 
مه هبد يلا 49> . 

(قال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن 
أبي العالية في قوله [بلى من أسلم وجهه لله] يقول: من أخلص لله. قال ابن أبي حاتم 
وروى عن الربيع نحو ذلك؛ وقال ذكر عن يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن 
شريح عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير من أسلم وجهه له قال: من أسلم: أ 
وجهه؛ قال: دينه. وقال أبو الفرج: أسلم بمعنى أخلص. وفي الوجه قولان: أحدهما 
أنه الدين» والثاني العمل. وقال البغوي: (من أسلم وجهه لله)» أخلص دينه لله. وقيل: 
أخلص عبادته لله» وقيل: خضع وتواضع لله وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع 
وخخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه وهو محسن في 
عمله؛ قيل: مؤمن» وقبل: مخلص. قلت: قول من قال: خضع وتواضع لربه هو داخل 
في قول من قال: أخلص دينه أو عمله أو عبادته لله؛ فإن هذا إنما يكون إذا خضع له 
وتواضع له دون غيره؛ فإن العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له 
والتواضع وهو مستلزم لذلك ولكن أولئك ذكروا مع هذا أن يكون هذا الإسلام لله وحده 
فذكروا المعنيين الاستلزام وأن يكون لله. وقول من قال: خضع وتواضع لله يتضمن 
أيضاً أنه أخلص عبادته ودينه لله فإن ذلك يتضمن الخضوع وار لله دون غيره وأما 
ذكره التوجه فقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع”") 1.ه7". 


وقال ر رحمه الله: :اوناك اعان لوَمَن لَحْسَنٌّ دِينًا مَمَّنْ أُسْلَمٌ 6 0 ف تخي 


() مجمورع الفتاوى .)150/١5(‏ 

(47) هذا الكلام قد ذكر في سورة البقرة في قوله تعالى: بَقَ مَنْ أَسْلَمَ يَجْهُمُ 4 [البقرة: ]1١5‏ 
وقد خرجنا كل الأقوال هناك. 

(*) النبوات (90). 2 راجع زاد المسير (؟5117/5),. 


مورة النساء 1 


م 


معن الآية؛ أخلص دينه وعمله لله وهو محسن في عمله) ١.ه‏ 
وقال رحمه الله: (وفي إبراهيم +رَانحْد أشَ تاجيز عَلِلَا وأصل الخلة عبادة الله 
وحده؛ والعبادة غاية الحب والذل) 1.ها ''. 


> دوم وه 200 


وقال رحمه الله: (قال: طون أَحْسَنٌ دِبنًا مِمَنْ أَسْلمٌ وَجَهُمُ لله وَهْوَ مين وَأَتَبَعَ 
هله هيد حَنِيمًا وَاغَمَدَ ند اناهير خَلِلا (4)7 فالذي أسلم وجهه لله هو الذي يخلص 
نيته لله ويبتغي بعمله وجه الله. والمحسن هو الذي يحسن عمله فيعمل الحسنات. 
والحسنات هي العمل الصالح والعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله من واجب 
ومستحب فما ليس من هذا ولا هذا ليس من الحسنات والعمل الصائح فلا يكون فاعله 
1 لليف 
عا 1 


لوم ىه 


(وقال تعالى: هوََنْ لَحْسَنُ دِينًا مَمَنْ أَنْلَمَ وَجَهَمُ لله وَهْوَ حير 
وَأَتبَعَ ِل هيد حَنِيفا وَاَعَدَ أن ازريم كيلا 468 وقوله: (أسلم وجهه): أي أخلص 
قصده وعمله لله وهو محسن في عمله» فيكون الله هو معبوده بالعمل الصالح ولهذا كان 
عمر بن الخطاب ذه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاًء 
ولا تجعل لأحد فيه شيئاً) 1.ه'. 


وقال رحمه الل 


ملعم اوء 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: 8وَمَنْ آَحْسَنٌُ دينًا يَمّنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ لَه وَهْوَ مين 
َنم لَه هيم حَنِيما وَأععَدَ أنه رهم كيلا 4 فقد أنكر [الله] أن يكون دين 
أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه لله مع الإحسانء وأخبر أنه كل: لمن أَسْلَمٌ 
وَمْهَمُ ينه وَهْوَ يسن قله لْمرْمُ عِندَ رَيدِه كلا حَوْفُ عَلِِمْ ولا هُْ يروك )4 [البقرة] 
أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة رداً لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا 
متهود أو متنصر. 

وهذان الوصفان وهما: إسلام الوجه للهء والإحسان هما الأصلان المتقدمان» 
وهما كون القول والعمل خالصاً لله صواباً: موافقاً للسنة والشريعة وذلك أن إسلام 
الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله) 1.ها*. 


لف منهاج السنة (8/ 961). 41 مجموع الفتاورى .)0507/١15(‏ 
(*) النبوات (31) 

(4) الصفدية  507/9(‏ 757). وأثر عمر هر تخريجه. 

(5) الاستقامة (5/ 784 0906 


513 الجارة الخايس 


ذل أن ينبح هيهن ونا ينل عَلَتِصَكْمَ في الكتب فى مس 
أل 0 ل ما كب لَهُنّ درون أل تَكخْومُن «اللدشنيد مرت الونان ون 
ال 0 
(كقوله تعالى: لو أ فى أينساة قل اله يتبيصم يهن وما بق يسك ف 
الكتّب فى يَتَ ألنْسو» الآية. وقد أخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين""2 عن 
عائشة» وهو دليل في اليتيمة) ١.ه”"'‏ 


#وقال رحبي اللا (وتزويج «اليتيمة» ثابت بالكتاب والسنةء قال تعالى: وَستَفبُويكَ 
3 م فيهنَ رَمَا بُثْلّ عَِنِصَكُمْ فى الكتب فى يتدى النْسَكّ الى لا 
َعَبُونَ أن تكر مر منت ألْوأان» وقد ثبت في الصحبح 
: أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال؛ 
0 ا 
أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل'", والله أعلم) .م 

وقال رحمه الله: (وكقوله: «ريتتطرئك فى اينكل كل لله بيصت فبهنٌ 5 مَا بل 
عَننِكُمْ فى الكتبٍ فى سم ا ا ا ا 

وقال رحمه الله : (الله تعالى يقول: نَهُ يُفتِبحكُم فيهنّ رَمَا 
ينل عَيِحَكُمْ في الكتب ف بكس انسل الى لا أن كرحن 


كِب لَهِنَّ وَرُعبون أن تَكحوهنّ 
لمن يست ألولان ون تَقوموا لبت يالْقنيل وما تَنْمَلوا ين خَيْر كَِنَّ أله كن بده 
عَلِِمَا 49 وفد ثبت عن عائشة وَ#نا: أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر 
وليهاء فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن لها مال 
لم يتزوجهاء فنهى أن يتزوجها حتى يقسط في صداقهاء من أجل رغبته عن نكاحها إذا 
لا بعين لنبازحان: وقوله: طضٍُ نه ببح يهن وَمَا بل عَلِحكُْ ف الكتب» 

يفتيكمء ونفتيكم في المستضعفين. فقد أخبرت عائشة في هذا الحديث الصحيح الذي 
أخرجه البخاري ومسلم: أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء وأن الله 


(1) البخاري (77/5). ومسلم (0014). (1) مجموع الفتاوى (؟"/ 4#). 
(9) 0 مر تخريجه. (4) مجموع الفتاوى (44/75). 
(5) مجموع الفتاوى (9/ 056 منهاج السنة (؟/ 68؟) (6/ 051435 


عيورة النساء واوا 


أذن له في تزويجها إذا أقسط في صداقهاء وقد أخبر أنها في حجره. فدل على أنها 
معجور عليه ا 

وقال رحمه الله: (قوله: #وأن تَنُوبُوا ليش بِالْقِنيد4. قالت عائشة وِنَا: هي 
اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيريد أن يتزوجها بدون أن يقسط لها في مهرها. فسمى الله 
تكميل المهر قسطاً؛ وضده الظلم) 1.ه”"". 
«ررن انرَآة حَانتَ ما بَنبِهَا متو أز إعرَاسًا فلا لجتاع عَلِيتآ أن بْصَيِسًا يبْمَا عا 
والشلع حب وأتيرك الأنشش اشم ريد مثا 
خم 49. 

قال رحمه الله: («النشوز» في قوله تعالى: #قََادنَ شري تَيطرشك رَمْجُرُرهن في 
ألمّتاجع4 [النساء: 74] هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها 
للفراش» أو تخرج من منزله بغير إذنه؛ ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من 
طاعتة) الها 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وَإِنٍ أَنََآةُ حَاهّتْ من بَنَِهًا مُتُورًا أو إعراضًا فلا تاج 
َنَمآ أن يُضْلِسَا يبنا صُلْما وَأَلشْلَمُ حَيةُ4 وفي الصحيح عن عائشة” قالت: أنزلت 
هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل» فتطول صحبتهاء فيريد طلاقها؛ فتقول: لا 
تطلقني » وأمسكني» وأنت في حل من يومي: فنزلت هذه الآية. وقد كان النبي يي أراد 
أن يطلق سودةء فوهبت يومها لعائشة» فأمسكها بلا قسمة؛ وكذلك رافع بن خديج”؟ 


جرى له نحو ذلك» ويقال إن الآية أنزلت فيه) .ما" . 


وُنَنْعَاْ ف الَّهَ كات يما تْمَلُورت 


2 <ركن تتتييها د تيلا ين اينتك وو عَضِممْ ملا تمبكا مكل 
َتَدَرُومًا مَلتعَلَتَةٌ وَإِن تبحا وَتَتَما يت أله من عَمُوئا نَحِِمًا 09)*. 

(وفيه أنزل الله تعالى: «رَآن مُنكلبثا أن دلوا ب انم وَل حَرسَكُم» أي في 
الحب والجماع. وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله وَل يقسم 


لتب 


(1) مجموع الفتارى (41//99 - 48). (؟) مجموع الفتاوى (187/18). 

222 مجموع الفتارى (809/ لال 7104ا). (4) البخاري (9/ 47): ومسلم .)١457(‏ 

(9) رواه ابن جرير )٠١٠١(‏ والحاكم (08/1) وصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي (597/19) 
ورواه مالك في الموطأ (844). 

)0 مجموع الفتاوى (69/ 0570 


4 الجزة الحامس 


ويعدل. فيقول: «هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"''. يعنى: 
القلب. 

وأما العدل في «النفقة؛ والكسوة؛ فهو السنة أيضاً. اقتداء بالنبى لللِ؛ فإنه كان 
يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: 
هل كان واجباً عليه؟ أو مستحباً له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو 
مستحب؟ ووجوبه أقوى:. وأشبه بالكتاب والسنة) م 

وقال رحمه الله: (وفي السئن الأربعة عن أبي هريرة طَفِيِ أن النبي ظْهِ قال: «من 
كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»!"© 
فعليه العدل في القسم. لكن إن أحب إحداهما أكثر ووطئها أكثر فلا حرج عليه؛ وفيه 
أنزل قوله تعالى: 9إوّلن سَسْتَطِيعوَا أن شيلو بن انك وَلَوْ حَرْضكُم4 أي في الحب 

24 

والجماع) 1.ها"'. 


وقال رحمه الله: (وقال: #وَآن مَْمَطِيعوا أن تَمَدِلْوَا ين بتكل وَلَوْ 2 ثلا 
تمباوا حكُلٌ الب تََدَرُوهَا لعلو فقوله: «مكُلْ الئل أي يريد نهاية الميل. 
يريد الزيغ عن الطريق؛ والعدول عن سواء الصراط إلى نهاية الشر؛ بل إذا بليت بذلك 
فتوسط. وعد إلى الطريق بالتوبة) 1.ها” , 


د َامَتُوا ونوا لفسا شهدا يِه ال م ألْوَلِدِ 
0 إن يكل عَنِيّا آز مَقِيَا نأنَهُ أرل ما فلا تمَبعُوأ فر أن تَمَيلراً وَإِن تلود 1 
تَمْرضُوا إن لَه كن يما تعَمَلْنَ حيرا 9 4 

(كما قال تعالى: ## يُأًا ألْدِنَ انوا كرا طَدمِينَ بالفئيا 4 0 
شيك أو الْولن وَالْأَوْينٌ إن يكن عَِيًا آذ مَقِيئا نه آوْلَ ينا كلا نيوا الم أن 


)١414/5( وأحمد‎ )١19117( والنسائي (97/ 14) واين ماجه‎ )١١4( والترمذي‎ )1١74( أبو داود‎ )١( 
وابن أبي شيبة (881/4 0141 والبيهقي (598/19). والحاكم (1817/1) والحديث شطره‎ 
الأول حسن أما قوله: فلا تلمنيء فقد ضعف والله أعلم.‎ 
.)71906 2 519 نذا مجموع الفتاوى (؟9/‎ 
والنسائي (77/9) وأحمد (4171/9) وابن الجارود‎ )١181( أبو داود (751) والترمذي‎ )*( 
. والحاكم (187/57) والبيهقي (97/ 591) واب بن أبي شيبة (88/6؟) وإستاده صحيح‎ )9715( 
.)81/1/1١١( مختصر الفتاوى المصرية (444). (5) مجموع الفتاوى‎ )44( 


0 


و ون تلا أز نُمْرِضُوا «إن أله كن بِمًا تعملون حبء 
الشهادة: والإعراض كتمائها]) 1.ها'', 
وقال رحمه الله في تفسير العدل والقسط في هذه الآية: (وأما باب العدل فقد قال تعالى: 
ؤتاا فر موأ ولو كاد ذا فَْقٌ4 [الأنعام: ؟16] وفال تعالى : كونوا قَمينَ بلقن شُبَدَ 
و6 الآية. وقال: ‏ تُويوا م > ينه شد بِالْقِسْط 4 [المائدة: 16 وقال: « م ذا 
عَمَرَ أعَدَكُ الْمَتُ حِبنَ أَلْوَسِيةِ نتن وا مدل مَك [السائدة: ]٠١7‏ لوَأَفْيِدُوأ ََقَ عَدلٍ ك2 
#الطلاق: 1] فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو الصدق المبين؛ وضده الكذب 
(والكتمان) 1.ها'" . 
وقال رحمد الله: («يتأمًا الت موا وا بت يه هْبَدَة بالْقِسَد ولا 
| يميت كان كز عل ألا مَأ أعرثوا هُوَ أَمربُ لِتَقَرَْ4 [المائدة: ه] فأمر الله 
المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا. وقال: أغَيلُوا هُوَ أَقْربُ 
ا ان 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #4 يكأيا أَلِْينَ اموا كُرهأ مين بالقنا شُبَدَاه 
َه دلو ع1 أنش ء ل يبنا هلا تَتبُوا 
1 إن أله كن يما تَحَمَنْونَ حبرا )4 و«اللي» هو 
الكذب» و«الإعراض» كتمان الحق. ومثله ما في الصحيحين عن النبي يل أنه قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما؛ وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما») 1.وا. 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: # #8 يا امنوا فونأ م 
ولو عل نيك أر ادن وَالأَرَينٌ بن يكل غَيِيًا آز مقا كلم أزل بهن كلا بد 
نوو ويد تلا أذ روا دأ 1ن يما تشتئو ح 


47: [والليٌ هو تغيير 


أَنَّهَ كن بمَا تَعْمَلُونَ يرا ١49‏ يقال: لوى يلوي لسانه: فيخبر 
بالكذب. والإعراض : أن يكتم الحق؛ فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس) |.ها”. 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: اكوا ضسَِينَ ِالْفشا شْبَدَا لله وَل عَل 
أقيَي4 وشهادة المرء على نفسه هي إقرارهء وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق 
العلماء) .م" 


419 منهاج السنة (15/1), 45 مجموع الفتاوى /5١(‏ 87 - 84). 
009 مجموع الفتاوى (0581/98. (:) مجموع القتاوى (58/ 988). 


() مجموع الفتاوى (11/18 0١07‏ ()1 مجموع الفتاوى .)(10/١4(‏ 


الجزة الخامس 


وقال رحمه الله: (فأوجب الله العدل لكل أحد على كل أحد في كل حال. كما 
قال تعالى: يام لين اموا كوا شَدّمين بهن شهدا لله ولو عل أنشيكُ أو لويد 

َالْأَمَيٌ إد يك عيبا أو مقا فلم أل ينا فلا نبوا لمر أن شنْولوا») 1.ما. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «© يا الَينَ مَامَنَُا كوا 

وكز ع أنشيكٌ أو الولتك وَالْأَرَيدٌ إن يكن يا آذ قرا لَه أك يبنا كلا تََيمُوا اخمر 

أن تَمدِلوا ون تَلورا آذ مُمَرسُوا فَإنّ أنه كان يما تَمْمَلونَ حَِيَا )4 فهنا يكون اتباع الهوى 

فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل. واتباع الهوى في خلاف ذلك 

هو من الظلم) 1.ها"'. 


تق يليا ان 'منوًا :امثوا لَه ورَسْونهِ. دالكتب الى نيل عل رَسُوله والحجتب الى 


فومِينَ ب 


و سر 2 


شبدآة يلو 


زَلّ من هَل ومن َكل بللَّه وَملكه. دَكدْبد. وَرُسْلِو دلرو الآبز مَنَدْ صَلَّ صَكَلَاُ بعِ4891. 


(طِوْسنَ يُنَاقِقِ الرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نبي له الْهُدَ وَيتَعْ عَيْدَ سيل الْمؤْينين4 [النساء: 


٠‏ وقوله: ومن يَكثرُ يله وَمَعَكِِ. وَدُْدِ. وَرْسْلِ4 فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا 
كلهء فالمعطوف لازم للمعطوف عليه؛ وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم» فإنه 

من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني 

نزاع) 08.1 

وقال رحمه الله: (وقوله: «وَمن يكير لله وَمَلَبَكِه. وَدنْيد. وَرْسْلِ.» فإن من كفر 

بالله فقد كفر بهذا كله. فالمعطوف لازم للمعطوف عليه) ١.ما*‏ . 

وقال رحمه الله: (ومثله قوله: «وتن بَكُمرٌ أله وَملبكيد. وَكُب. وَرُسْلِه. وَالِيرَو الآجز 

َقَدْ صَلَّ صَكَلاُ بَعِيدَا4؛ فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره؛ فمن كفر 

بالله كفر بالجميع؛ ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالله. إذ كذب 

رسله وكتبه. وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافراً) 1.ها" . 


نّ دن َامَنوَا شر كُتَرُوا شُرّ امَنوا قدّ كترُوا شم أزْدادُوا ثرا ل بك لله يمر ل 


0505 508/5( الرد على المنطقيين (814). (4)6 جامع الرسائل‎ )1١( 
.)1١97/ا( مجموع الفتاوى (90/ 019/3 (44 مجموع القتاوى‎ 0) 


22) 


مجموع الفتاوى (19/ 197 198). 


سورة النساء لمم 


بو 0 
: املو ف كرو كن :«امنوا .ند كنزوا لم ازداذوا” كن لد 


8 قال مجاهد وغيره من المفسرين: ازدادوا كفراً 


قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر وغيره» ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد 
كفراً بعد كفرء فقوله: #ثُمَّ أرْدَادُوا»* بمنزلة قول القائل ثم أصروا على الكفر واستمروا 
على الكفر وداموا على الكفر. فهم كفروا بعد إسلامهم. ثم ازدادواء أي زادوا كفرهم 
ها نقص. فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأن من تاب قبل 
.حخضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره» فلم يزدد بل نقص؟ بخلاف المصر 
على الكفر والمعاصي إلى حين المعاينة فإنه في ازدياد من ذلك. وما بقي له زمان 
محقق يقع لبعض كفره فضلاً عن هدمه. 

وفي الآية الأخرى قال: لد يك أنَهُ لَِمِْرَ 4:4 فذكر أنهم آمنوا ثم كفرواء ثم 
آمبوا ثم كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرأء قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفرهء فإذا 
كفر بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه» فعوقب بالكفر الأول والثاني كما في الصحيحين 
عن ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: « 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر”'' فلو قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم 
كان هؤلاء [هم] الذين ذكرهم في آل عمران فقال: 9إنَّ ألِنَ كَتوا بد إيكنيوم شر 
أَْداوا كُثرا أن تُقْبَلَ تَرْبَتْحُرْ» [آل عمران: ]4١‏ بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد 
ذلك؛ وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر وازداد كفراً لم يغفر له كفره ال فلو 
أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لم يكوئوا قد ازدادوا كفراً فلا يدخلون في 
الآية) .١‏ 0ن 


© «رَئذ نَل عَلتِصْْ فى الكتب أن 6 تبنم ايت أله - : رَيَْتَبرَاً بها مَلَا لَتَمُدُوا 


سو عق 


مهد حَقَّ يوْسُوا فى حَدِيثِ َو إتث إذا ينلهذ إِنَّ أسَّهَ جَامِمٌ المتَهقِنَ وَالْكَيرِنَ فى جَهَمَ 
يما 07)*. 
'(1) الطبري (4/١801؟)‏ محقق. 


9) البخاري (19371), ومسلم 1ك" 
لفلف مجموع الفتاوى (594/11؟ - 8"). تفسير آيات أشكلت /١(‏ 75" - /517") والزيادة منه. 


كوم الجرء 


الخامسر 


(ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم. ٠‏ فقيل له: إن فيهم 
صائماً فقال: ابدأوا بى أما سمعتم الله يقول: #وَقذ نَل عَلَبَكُمْ في الكتب أَنْ إذا نم 
7 مه يَكْثْرُ ينا وَمُسْتبا با ملا الَتَمدوا نتهز حَقّ يَمُوصُوا فى حَدِيبِ يذ إن با 
#؟! بين عمر بن عبد العزيز ز ضهن أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله) ١.ها''‏ 
وقال رحمه الله: (رفع لعمر بن عبد العزيز ضيه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم. 
فقيل له 0 درام به! ث 0 0 01 


فى حَدِيب عيروة 34 إِذا طبه فاستدل . عمر بالآية؟ لأن ان الله تعالى جعل حاضر ال 
مثل فاعله؛ بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر 
حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق: فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي 
ذلك) .ها" 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: َمَمَدْ تيل بكم في آلكتب أذ إن ممم تيت 
مه يدر يا وَمْتتبرا يما مَل نَتَمدُوا مهم حَقٌّ يَوْصُوا بى حَدِيتٍ عَبرِوً إلك إذا يتيز فجعل 
القاعد المستمع بمتزلة القائل) .ها" 

وقال رحمه الله: (والأصل أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك» وهجرة تعزير. 
أما الأولى فقد دل عليها قوله تعالى: «َأمْجْرْهُمَ هَجَرًا جلَا» [المزمل: ]٠١‏ وقوله: موَيَدْ 
َيل عََنِحكَُ ف الكتب أن إدَا يتم يت أله يكرد يا وَيسََبرَا با مَل لَتْعُدُوا معز حَقٌّ 
يَمُوْضُوا فى حَدِيثِ غَروي4) 1 0 


موا كَالَ يرهُون 


سَ ولا 220 أنه إلا ميلا ©40. 
(وقال سبحانه: #إنَّ الْمُكَفِقِينَ يحَعُونَ الله وَهُوَ حَيعْهُمَ4 وقال في صفة المنافقين 
من أهل العهد وَإن برِيدُوا آن يحْدَعُوكٌ فرك حَسَيَكَ أَنَّد4 [الأنفال: ؟1] فأخبر سبحانه أن 
هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون بذلك وأن الله خادع من يخادعه وأن 
المخدوع يكفيه الله شر من خدعه والمخادعة هي الإحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع 


للق مجموع الفتاوى (916/16) (148/ 151 - 157) (55/ 584 
)0 مجموع الفتاوى (578/85). () الاستقامة (408/1). 
(١‏ مجموع الفتارى (5115/54). 


فه لتحصيل المقصود يقال طريق خخدع إذا كان مخالفاً للقصد لا يفطن له 
هيقال عول خيدع ويقال للشراب الخيداع؛ وضب خدع أي مراوغ. وفي المثل: أخدع 
بن ضب وخخلق خادع وسوق تخادعة أي متلونة والحرب خدعة وأصله الإخفاء والستر 
نه قيل للخزانة مخدع ومخدع فلما كان قول القائل آمنا بالله وباليوم الآخر إنشاء 
يمان أو إخباراً به وحقيقته أن يكون صادقاً في هذا الإنشاء والإخبار بحيث يكون قلبه 
نآ بذلك وحكمه أن يعصم دمه وماله في الدنيا وأن يكون له ما للمؤمنين كان من 
ل هذه الكلمة غير مبطن لحقيقتها بل مريداً لحكمها وثمرتها فقط مخادعاً لله ورسوله 
ركان جزاؤه أن يظهر لله سبحانه ما يظن أنه كرامة وفيه عذاب أليم كما أظهر للمؤمنين 
أنما ظنوا أنه إيمان وفي ضمنه الكفر) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى: إن الْمْكَفقِنَ يحَرِعُنَ أنه وَهْوَ حَيعْهُمْ وَإِنَا 
ميا إل أَلصّلَرةَ اموا كاك ركُونَ النّاسَ ولا يَدكيوت لَه ِل فيا )4 وهذا وعيد شديد 
ن ينقر في صلاتهء فلا يتم ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنينة) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم: ظوَإِدَا مَامُاْ إل 
الشلنن كما كشساق4) 2.1" . 


(كما قال تعالى: #أإنَّ أَلْكقِيِنَ فى ألدَّرْدٍ الْأَسْمَلٍ بن أَلَّارِة وفيها قراءتان (درُّك 
:ودرّك) قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات» والنار دركات» قال الضحاك: الدرج: 
إذا كان بعضها فوق بعضص. والدرك: إذا كان بعضها أسفل””' من بعض) 1.م9. 

وقال رحمه الله: (ثم إنه قد يراد به النفاق في أصل الدين» مثل قوله: إن أَلْتفيِنَ 
في ادر النص بِنّ أدَرِ» وطإدا ج11 النتيثوت لوا تتبَد إِنَكَ ُو لله وه يل ند 
يسوم وَأمَُ يَنْبَدُ إنَّ الْمتِقِينَ لَكَدِبوْنَ (4)3 [المنانقون] والمنافق هنا: الكافر) 1.ما" . 


1 


كيديا © إل اليرت ترا وَسَلكُوا وانتصيوا يلل وَلَمْسُوا بيهر لله أؤتهلك مم 
مؤت رَسَوْفَ يُوْتِ أنَّهُ المُؤْمنينَ برا عَظِيمًا )4. 


الفتارى (إبطال التحليل) (*/ 17). 2 مجمرع الفتاوى (1؟//ا 089‏ 0178), 
الاستقامة (534/1). (4) «زاد المسير» (؟/5"8). 


مجموع القتارى فكي )3 مجموع الفتاوى .)147/1١(‏ 


كن الجزء السادس 


فإذا عمل العبد صالحاً لله: فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله. ويكون معه من 
الإيمان ما يحشر به مع المؤمتين يرم القيامة. ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به 
عذب وأخرج من النار؛ إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه 
نفاق؟ ولهذا قال تعالى في هؤلاء: #تأوْكيلك عَم نزت وَسَوْك يُوْتِ أمَّهُ المي أب 
عَظِيمًا4 فلم يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذاء إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله: بل هم معهمء وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه للهء وقال: طلأؤكهلك مم 
لْدؤْبنتَْ4 فيكون لهم حكمهم) 1.ها". 

(وقوله: «لأؤكيلك مم الْمْؤْيِتْ4 يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم فالله 
تعالى عالم بعباده وهو معهم إبنما كانواء وعلمه بهم من لوازم المعية) 1.ها" . 
> <© لا ِب أنه الجهرَ بألشوه بن القرَلٍ .ا س طْيز ود لله ييا عِِيمَا 402 . 

(وقال تعالى: ظلَّا يب أنه الجَهر السو بن الول إلا من عير وقد روى: إنها 

نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقرو ' فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذي تنازع 
الناس في وجوبه وإن كان الصحيح أنه واجبء فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق 
المسلمون على استحقاقه إياه؟! أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا 
دخول في كذب ولا ظلم الغير؛ وترك ذلك أفضل) 1.ه' 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طلا يِب أنه الْجَهَرَ ألميو ِنّ الْقَرْلٍ إلا س طُل 
وقد نزلت فيمن ضاف قوماً فلم يقرو لأنه قرى الضيف واجبء كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة”*: فلما منعوه حقه كان له ذكر ذلك» وقد أذن له النبي يل أن 
يعاقبهم بمثل قراه في زرعهم ومالهم. وقال: «نصره واجب على كل مسلم""" لأنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قلت: يا رسول الله 


.)571  ١719/4( (؟) مجموع القتاوى‎ .0760  *49/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

0) روى ابن أبي حاتم (النساء ‏ 594) والطبري )1١1/97(‏ ومجاهد في تفسيره (ص )١78‏ وهذا 
في «الزهده )٠١91(‏ وعبد الرزاق في #تفسيره» )١17/1(‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور (؟/ 
00) لعبد بن حميد. ولعله حسن إلى مجاهد. والله تعالى أعلم. 

(41 مجموع الفتاوى )77٠١5194/98(‏ (5) أي الأحاديث في إقراء الضيف. 

() أحمد (780/5) والطحاوي في #مشكل الآثار» )18١5(‏ وشرح معاني الآثار (145/4) 
والحديث لفظه أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً له أن ياخذ بقدر قراه ولا حرج 
عليه؛ والحديث صحيح. ولفظ أحمد )١57/5(‏ فيها ذكر النصر والله أعلم. 


أنصره مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك 


وراك 


إبا 0 
- طَّ ليرت يَكفْرونَ أنه وَرُسِْه وَوْبِدرتَ أن قروا بين أله وَرسيف وَبَعُولوت 


ومن بعص وَنَكَدٌُ بَتَضٍ وَيِْدُونَ أن بَتَحِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سيلا © أرْلَيكَ هم الكفرون 
عدا وعدا يِلكَينَ عَدَهَا تُهيكًا ©4. 


2100007 معع 


(قال تعالى: ل« إن ليت يَكْمُرُونَ يأ وَرُسُيو وَرْبِدُوتَ أن ِقَرْكوا بين بن أ ورسيو. 
ثرت فوص ِبْعْضٍ وَتَكُدرُ إسَنْض ريدن نَ أن يَتَحِدُاْ بَيْنَّ كَلِكَ سَبيلا © أزليك مم 
مون عدا حا وَأَعمَدئا لِلْكَفِنَ عَدَابًا مّهِيًا 45 واليهود والنصارى داخلون في ذلك» 
ركذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض 0 ببعض ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى 
كفزه من <وجهين) 1.. 0 
:2 <تيكتري َمَرِْيمَ ع معزي ينا عَينَِا 4©9. 
(وكذلك هم في المسيح» فالنصارى يقولون: هو اللهء ويقولون أيضاً: هو ابن الله 
وهو إله تام» وإنسان تامء واليهود يقولون: هو ولد زنى» وهو ابن يوسف النجار. 
ويقولون عن مريم: إنها بغي بعيسىء كما قال تعالى: طوَفَرْلهمْ عَلَ مَرَيمٌ يننا 
عَيِيمًا») 1. كم 
وقال رحمه الله: (إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر كذاب» بل يقولون: إنه 
ولد غية؛ كما أخبر الله عنهم بقوله: موَقَوَلِهِمْ عَلَ مَرْيمَ معنا عَظِيمًا4) .ها" . 
© طريكزيم تيم عك مزيد يتنا عيبا (© وَلْهم إن كنا البح مي م 
يَسُولَ أنَّهِ وَمَا قَُوهُ وَمَا صَلَبْوه ولككن شُيْه ل وَإنّ ل 1 هل عو شت هذ سّ 
عل إلا ليام طن وما كلوه يتنا 9© + 
(فليس عند النصارى واليهود علم بأن ا صلب كما قال ات جك لين 
لتو له مَا كم به مِنْ عِلرِ إِلَّا نَع ألَّلِنَ4 وأضاف الخبر عن قتله إلى 
اليهود بقوله: طرَقْرْلِهمَ إ) َتنا ليح عِبسى أبن مرْجّ رَسُولَ أنّو8 فإنهم بهذا الكلام 


() البخاري .)١78-51584/9(‏ (5) منهاج السنة (001414/6. 
() مجموع الفتاوى (811/18). (4) الجواب الصحيح .)١54/1(‏ 
(9) الجواب الصحيح .0111١-31١١/1(‏ 


نكن الجزو السادس 


يستحقون العقوبة؛ إذ كانوا يعتفدون جواز قتل المسيح. ومن جوز قتله فهو كمن قتله. 
فهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون. وإذا فالوه فخراً لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم 
يقتلوه: وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه. وقد قال النبي يَِدِ: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ فال كان حريصاً على قتل صاحبه»'. 

وقوله: وين ينأتلا نه لنى سك ين قيل: هم اليهود وقيل التصارى والآية 
تعم الطائفتين» وقوله: ظلَنى شّكِ يْنْهُ» قيل: من قتله. وقيل: منه أي في شك منه هل 
صلب أم لاء كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحرء وقالت النصارى إنه إلهء فاليهرد 
والنصارى اختلفوا هل صلب أم لاء وهم في شك من ذلك: ما لم بد ين عِلْوِ؟ فإذا 
كان هذا في الصلب فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو المسيح؟ . 

فإن قيل: [إذا] كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم فأين 
المؤمنون به الذين قال فيهم: «وَلُ ألَنَ موك مَرْدَ الررت كديرا [آل عمران: 5م]. 
وقوله: يد ان “مثا عَلَ عَدُرَمْ هلبا طَهِرنَ» [الصف: 14]؟. 

قيل: ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به 
المسيح. بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فاعتقاده 
بعد هذا أنه صلب لا يقدح في إيمانه. فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين. وغاية 
الصلب أن يكون قتلاً له وقتل النبي لا يقدح في نبوته. وقد قتل بنو إسرائيل كثيراً من 
الأنبياء. وقال تعالى: «لكيْن يْن بي قََتَلَ مَمَمْ ريَجْنَ كير [آل عمران: 145]. وقال 
تعالى: وما مَحَتدٌ إلا رَسُوكٌ قَدْ حلت ين كه اسل ين ثات ار مُيِنَ أطََمٌ ع 
مَفَيَكُمْ4 (آل عمرات: 044 

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو. مثل اعتقاد كثير من 
مشايخ المسلمين أن النبي يليِ جاءهم في اليقظة. فإنهم لا يكفرون بذلك؛ بل هذا كان 
يعتقده من هو من أكثر الئاس اتباعاً للسنة واتباعاً له. وكان في الزهد والعبادة أعظم من 
غيره» وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله فهذا غلط منه لا يوجب كفرهء فكذلك ظن 
من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح» 


)١(‏ مر تخريجه. 


ولا يقدح فيما نقلوه عنهء وعمر لما كان يعتقد أن النبي وق لم يمت ولكن ذهب إلى 
يه كما ذهب موسىء وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه. لم يكن هذا قادحا في إيمانه 
نما كان غلطاً ورجع عنه) 1.ه'" . 
قال رحمه الله: (والأولان يقولون أن قوله: #ومًا كَننُوهُ وَمَا صَلْبُوه وليكن يد كلأ 
أي شبه للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبه. 
الجمهور يقولون: بل شبه للذين يقولون صلبوه كما قد ذكرت القصة في غير هذا 
/الموضع) . ا 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله في الآية الأخرى: لاوما كلوه يَقِينا ©) بل رَهْمَهُ أنه 

له هو تكذيب لليهود في قولهم هإنَا فَلَا انيبح عبتى آنا مم رَسُرلَ أَلّو4. 
واليهود لم يدعوا قتل لاهوت. ولا أثبتوا لله لاهوتاً في المسيح؛ والله تعالى لم 
يذكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال: إن مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت»؛ 
عن اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت. 

وقد زعموا أنهم قتلوء فقال تعالى: وما قثو يقبن © بل وَعََدُ ْلَه لو 
تفأثيت رفع الذين قالوا إنهم قتلوه. وإنما هو الناسوتء فعلم أنه هو الذي نفي عنه القتل 
هو الذي رفع» والنصارى معترفون برفع الناسوت لككن يزعمون أنه صلبء وأقام في 
القبر إما يوماً وإما ثلاثة أيام. ثم صعد إلى السماءء وقعد عن يمين الرب الناسوت مع 
اللاهرت. 
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00 


وقوله تعالى: رما كَتلُوهُ بَقِينا© معناه أن نفي قتله هو يقين لا ريب فيهء بخلاف 
الذي اختلفواء فإنهم في شك منه من قتله وغير قتله؛. فليسوا مستيقنين أنه قتل إذ لا 
حجة معهم بذلك. 

ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون: لم يصلبء فإن الذين صلبوا المصلوب 
هم اليهردء وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره؛ كما دل عليه القرآن» وكذلك عند أهل 
الكتاب أنه اشتبه بغيره؛ فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك؛ حتى قال لهم بعض 
الناس: أنا أعرفه فعرفوه. وقول من قال: معنى الكلام ما قتلوه علماً بل ظنأ قول 


ف) .ها , 


1) مجموع القتاوى .)1١9 7١9/17(‏ 2220 الجواب الصحيح (7014/5). 
) الجواب الصحيح (4/4؟  .)١‏ 


ك 20 رن بن أهر الكت إلا لُؤْبِئنّ به قل موبه. و 1 

(كما قال الله تعالى: 2َوَين بَنْ أَهلٍ الكنّي إلا 1 ره والغزل 
الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح) 1.ها''. 

وقال رحمه الله : (وأخبر في الحديث الصحيح: أنه إذا خرج مسيح الضلالة 
الأعرر الكذاب» نزل عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين 
واضعاً يديه على منكبي ملكين. فإذا رآه الدجال إنماع» كما ينماع الملح في الماء 
فيدركه فيقتله بالحربة» عند باب ند الشرقي» على بضع عشرة خطوات منه وهذا تفسير 
قوله تعالى: ون يَنْ أَمْلٍ الكتب إلا لتَؤْمِئنَّ يد مل موي » . 


أي يؤمن بالمسيح قبل أن يموت؛. حين نزوله إلى الأرض» وحينئدٍ لا يبقى يهودي 
ولا نصرانيء ولا يبقى دين إلا دين الإسلامء وهذا موجود في نعته عند أهل 
الكتاب) 1.ها" . 


(وقال تعالى: طيَِظَلْرٍ من الت عَادوا عّنا عَلَيمَ يبت يلت لم وَبِصَدْْ عن 
سَبيلٍ لَه كرا © وَلَنذِمْ لرِيوأ وك موأ عَنْهُ» فلما كاتوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت 
عليهم الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم 
الخبائث) 1.ها" , 


وقال رحمه الله: (وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال: يِظرِ مِنَ الت كَادُوا حَيّننا 

عَم طَيبتٍ يك 4 وقال: هذَلِكَ جَرَيْتَهُ يهم نيو 4 [الأنعام: 165]. 

وهذا كله يدل على أصح قولي العلماءء وهو: أن هذا التحريم باق عليهم بعد 
مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته؛ لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم؛ وهذا لم يزل 
بل زاد وتغلظ» فكانوا أحق بالعقوبة. 

وأيضاً فإن الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد يل ليبين أ نه لم يحرم 
لاغ هذا وهذا؛ فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يسغثنه. 


421 الجواب الصحيح (68790/5). (45 الجواب الصحيح (8/ 565 - 887), 
() مجموع القتاوى (566/989). 


وأيضاً فإن التحريم لا يزول إلا بتحليل منهء وهو إنما أحل أكل الطيبات للمؤمنين 
قوله: طلَيَسَ عَلَ لدت ءَامَنُوا وَحَيُِوا ألصَّنِحَتٍ جاع فِيمَا طَهِمُوًا» [المائدة: +9] وقوله: 
لت لم يِيِمَدٌ انمث إِلَّا ما ينْلَ علي خَرَ يل ألصَيْدكُ [المائدة: ]١‏ وقوله: طيسََلْوَتكَ 
5 أي كد مل يل كي ث4 إلى قوله: «وَكمَم اْنِنَ أو الكتب ِل لك وماق 
ل [المائدة: + 0] وهذا خطاب للمؤمئين» ولهذا قال: طوَطمَام الْذِنَ ونوا الكتبٌ 
ل م4 ثم قال: «وَطعاتك مِلّ لم4 فلو كان ما أحل لنا حلاً لهم لم يحتج إلى هذاء 
أوقرله: «وَطْمَائكَ ِل خَم4 لا يدخل فيه ما حرم عليهم. كما أن قوله: ظوَطمَام أل أوثوا 
ب حِلّ لم4 لا يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه همء كصيد الحرم وما أهل به 
فير الله) 28.1 
وقال رحمه الله: (فإن اليهود كما قال الله تعالى: طيِظاٍ مَنَّ الت عدوا حرا 
يم يبت يلت كمَ4؛ فلا يأكلون ذوات الظفر؛ مثل الإبل والبط. ولا شحم الغرب 
والكليتين؛ ولا الجدي في لبن أمه. إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس 
وغيرهما؛ حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعاً. والواجب عليهم مثتان 
وثمانية وأربعون أمراًء وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا 
“يجامعوها في البيوت) 1."© 
وقال رحمه الله: (ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل» فوجدته أحد 
اثميئين: إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم. فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا 
بالحيل» فلم تزدهم الحيل إلا بلاء: كما جرى لأصحاب السبت من اليهود كما قال 
تعالى: طيَِطثرٍ مَنَ الت كلا حَيَّنَْا عَم طِيبتٍ أُيلَتَ 4 وهذا الذنب ذنب 
غملي) ا.ها ار 
وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى : «يِطلرٍ من الت لاوا حرَنا عَلهْمْ يبت أل ا» 
فعلم أن الطيب وصف للعين . وأن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعبادء كما قال تعالى لما 
كر ما حرمه على بني إسرائيل : طدَلِكَ ركهم َعم وَِنّا يف4 [الأنعام: 147]ء وقال 
(تعالى : «ينتلوتك مادآ ِل كم مل أل كك البتُ4 [المائدة: 4] فلو كان معنى الطيب هو ما 
أخل كان الكلام لا فائدة فيه. فعلم أن الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان. 


232 مجموع الفتاوى  7574/19(‏ 0539 (5) مجموع الفتاوى (9/ 51/97). 
زنيفا مجموع الفتاوى (45/59). 


الخنا الجرة السادس 


وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم وما 
يحميه الطبيب منهء ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب؛ ولا كون العرب 
تعودته. فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لهاء أو كرهته لكونه ليس في 
بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء» ولا أن 
يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميئة 
وغير ذلك وقد حرمه الله تعالى. وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دب 
ودرج؛ إلا أم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث 
حرمها الله وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله. وفي الصحيحين عن النبي كله أنه قدم 
له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل؛ فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافه”'' فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا 
يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم . 

ا فإن النبي يَقِِ وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب». ولم يبح كل 
ما أكلته العرب وقوله تعالى: #وَجيِلٌ لَهُمْ لطبت وَمْحَرْمُ عَليِهِدُ الْحَبَيِتَ4 [الأعراف: 
107] إخبار عنه أنه سيفعل ذلك» فأحل النبي يَلدْ الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس 
- والغاذي شبيه بالمغتذي ‏ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي 
والعدران. كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية» وزيادته 
توجب طغيان هذه القوى وهو البغي والعدوان. مجرى الشيطان من البدن. كما قال 
النبي يَليِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"'"' ولهذا كان شهر رمضان إذا 
دخل صفدت الشياطين» لأن الصوم جنة. 

فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هي 
الضارة للعقول والأخلاقء كما أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق» 
فأباح الله للمتقين الطيبات التي يستعينون بها على عبادة ربهم التي خلقوا لهاء وحرم 
عليهم الخبائث التي نضرهم في المقصود الذي خلقوا له» وأمرهم مع أكلها بالشكره 
ونهاهم عن تحريمهاء فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة. ومن 


.)13195( البخاري (5541). ومسلم‎ )5( .)١985( البخاري (/891ه). ومسلم‎ )١( 


) سسورة النساء لضن 


حرمها ‏ كالرهبان ‏ فقد تعدى حدود الله فاستحق العقوبةء قال تعالى: يها يرت 
موا دوا ين عيبت ما رَرَفْنَح وَآشكرا ينه إن كر إِيّاهُ سَبُدُورت 407 [البقرة] وفي 
الحديث الصحيح عن النبي يل أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها''' وفي حديث آخر: «الطعام الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر''' وقال تعالى: التسَْلنَ يوْميِذٍ عَنِ نِم [التكائر: 8] أي عن 
شكره فإنه لا يبيح شيئاً ويعاقب من فعلهء ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه 
وعما حرمه عليه: هل فرط بترك مأمور أو فعل محظورء كما قال تعالى: يتما لبن 
ما لا خرْمُوأ طِبتٍ هآ كَل أنُّ َك وا سََتَدوَا يرك أنه كا يِب الَْئينَ (©)4 [المائدة] 
فئهاهم عن تحريم الطيبات. كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب» 
فأنزل الله هذه الآية: وفي الصحيحين أن رجالاً من الصحابة قال أحدهم: أما أنا 
فأصوم لا أفطرء وقال آخر: أما أنا فأقوم لا أنام: وقال آخر: أما أنا فلا أقرب 
النساء» وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي كك «ما بال رجال يقول أحدهم 
كذا وكذا... لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وأكل اللحم. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني»””' ولبسط هذه الأمور موضع آخر) 1.ه”". 


(وأما إنزال الكتاب فقد قال تعالى -: 8يََعَْكَ آمل الكتب أن تَُرْلَ عَم كتبا 
قا لجل بذ بَندِ ما عَآَنهُمْ الت ممم عن كله ويا توس شلظلها ثيا © وَرَضننا 
َه ور بكوم ولا كم أخنوا اتاب مدا ونا لحم لا مََدُوا فى الكني وَلعَذه ينهم ينما 


510 
كا © جا تشب تقر وزيم يتنب لله دقبها 
1" طم أنه 12 1 


© تنوم إن 


لين أخْتئوا نه 


41 مسلم (5794), 


(؟) الترمذي (187؟) واين ماجه )١174(‏ وأحمد (5؟/ 587؟) والحاكم .455/١(‏ 115) والبيهقي 
في سننه (7075/4) وذكره البخاري معلقاً في الأطعمة (باب 51) وهو حديث صحيح بطرفه 
وشواهده والله أعلم. 

7 عر تخريجه. (:) مجموع الفتاوى (19/8/1 - 181). 


نض الجزء الساديين 


ليت لها حَرَننا ليم يبت أُيلك لم وَبِصَدِعِمْ عن 
تَبيلٍ لله 00 ل 3 وَكَدُ ثبوا عنة4 . 


8 إن بن آمل الكتب إلا لون بود مل موهم. 


بِيّن سبحانه أن المشركين سألوه إنزال كتاب وأن أهل الكتاب سألوه ذلك» وبين 
سبحانه أن الطائفتين لا تؤمن إذا جاءهم ذلك» 6 سألوه تعنتاء فقال ‏ عن 
المشركين -: تلد ينا عي 6 فى وني تر بيجن بن كَتَروا إن هذا إلا يكل 


ميد 409 [الأنعام] وذكر عر عن أهل الكتاب أنهم طالوا. موسي 0 من ذلك وهو رؤية 


الله جهرة» فقال: ظيَتَ يْتَركَ أهل آلكتب أن 9 سوأ موس 
أكْيَرَ ين دَنِكَ كَتَالوَا ْنَا أنه جَهْرَهُ دُلحَدَنْمْمُ المَّمِفَة طلم ِنْ بَمَدِ ما 


جَاَنْهُمٌ لنت سَمَقَو عن كلك ل 
كم َدَحُُوا ألَات مدا وَقلنَا لم لا مَندُوا فى الكبي وَلْمَذْة ينهم يَمئمًا لكا © 4 . 


فهم مع هذا نقضوا الميثاق. وكفروا بآيات الله وقتلوا النبين بغير حق» إلى أمثال 
ذلك» وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم فكان 
في هذا من الاعتبار لأمة محمد يََلِ: أن هذه الأمة المكذبة بكء الذين لا يهتدون إذا 
جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوهاء لم يك في مجيئها منفعة لهمء بل فيها ما 
يوجب استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم» فلم يؤمنوا بهاء وتغليظ الأمر عليهم» 
فكان أن لا يَنْزِل مثل هذه الآيات الموجية لعذاب الاستئصال أعظم رحمة 
وحكمة) 1.م 


وقال رحمه الله: في قوله تعالى: ١لاقمَا‏ تتضيم تمر وَكقْرِهِمٍ بيت أله وَكَئْلهمُ 
م تر للا مين إلا فيلا © 
م وَقَولِهِمَ عل ميم يبنا عَظِيمًا يما © ١‏ نا ليح عِيتى أن ميم رَسُول أله 
نَهُ عير كينا © وَإن ين أهل 
؛ عتم بيدا © فر من ليت ارا 


ل 


ما صََبو وك ةي 


.)4192  4"97/5( الجواب الصحيح‎ )١( 


َمْذهم لبوأ وقد ثُبُوا عَنْهُ 


فذم الله اليهود بأشياء منها: قولهم على مريم بهتاناً عظيماً» حيث زعموا أنها 
» ومنها قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. 
قال تعالى: رما كَْلُوهُ وما صَلَبْوهُ ولكن عُيْد غ4 . 
وأضاف هذا القول إليهم وذمهم عليه. 
ولم يذكر النصارى, لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود» ولم 
كن أحد من النصارى شاهداً هذا معهم. بل كان الحواريون خائفين غائبين فلم يشهد 
أحد منهم الصلب؛ وإنما شهده اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح» 
والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارى وغيرهمء إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 
شط من أعوان الظلمة» لم يكونوا خلقاً كثراً يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

قال تعالى: رما كَلُوهُ وَمَا صَلَبْوَهٌ تكن شي 48 . 

فنفى عنه القتل» ثم قال: طون يَنْ أَهْلٍ الكتب سل ليون بو قبل مويو 4 . 

وهذا عند أكثر العلماء معناه قبل موت المسيحء وقد قيل قبل موت اليهودي وهو 
أضمعيف. كما قيل أنه قبل موت محمد يِه وهو أضعف. فإنه لو آمن به قبل الموت 
التفعه إيمانه بهء فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة؛ لم يكن في هذا فائدة» فإن 
كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده؛ فلا اختصاص للمسيح به. ولأنه قال 
"قبل موتهء ولم يقل بعد موته. ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد ‏ صلوات الله 
عليهما وسلامه . واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت كافرا بمحمد والمسيح 
معليهما الصلاة والسلام. ولأنه قال: طون يِنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا ليَؤْمنَ يي مل مويف » 
وقوله: هلْؤْمِينَ ب فعل مقسم عليهء وهذا إنما يكون في المستقبل؛: فدل ذلك على 
أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذاء ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال: وإن من أهل 
الكتاب إلا من يؤمن به لم يقل : لو بد ». 
اننا فإنه قال: وإن من أهل الكتاب» وهذا يعم اليهود والنصارى. فدل ذلك 

على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمئون بالمسيح قبل موت المسيحء وذلك 
إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذياً. كما تقول اليهودء ولا هو الله 
كما تقوله النصارى 


0 الجزه السادس 


والمحافظة على هذا العموم أولى. من أن يُدعى أن كل كتابي ليؤمئن به قبل أن 
يموت الكتابي؛ فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني» وهذا خلاف الواقع وهو 
لما قال: #وين يِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا لوْمَ به مْلَ مويو دل على أن المراد بإيمانهم قبل 
أن يموت هوء علم أنه أريد بالعموم عموم من كان موجوداً حين نزوله. أي لا يتخلف 
منهم أحد عن الإيمان به لا إيمان من كان منهم ميا . 

وهذا كما يقال: إنه لا يبقى بلد إل دخله الدجالء إلا مكة والمدينة أي من 
المدائن الموجودة حينئذٍء وسبب إيمان أهل الكتاب به حينئذٍ ظاهر»؛ فإنه يظهر لكل أحد 
أنه رسول مؤيد ليس بكذابء ولا هو رب العالمين. 

فالله تعالى ذكر إيماتهم به إذا نزل إلى الأرضء فإنه تعالى لما ذكر رفعه إلى الله 
بقوله: «إِيٍّ توويك وَبَافعَكَ 41 [آل عمران: 50] وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة 
0 به قبل موته كما قال تعالى في آية أخرى: إن هو إلا عي 
لنت تيم وتتة عه إن إنكديل © .لد كته 3 متك كب فى لأ ل 
© يَثّ لي فتعر تررك يها وَأنَبعُونْ هذا م رط سستَقِعْ 9لا يسْد يد شيطق 

ا وَلَمَا جك عِسّئ بِلِيَتٍ مَل عد جفشك بالمكة يزاين ص 

7 تي كنا اله ولزن (© 4 لله هر يد وك انث هذا مرك فته 
© َآخْتلَتَ الْتْحرَابُ من بيهم تَيلُ ليت ظَلَمُوا ين عَدَابٍ وم أَيِرِ 9 [الزخرف]. 

وفي الصحيحين عن النبي بل أنه قال: «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
عدلاً» وإماماً مقسطاً فيكسر الصليب. ويقتل الخنزيره ويضع الجزية»!7 , 

وقوله تعالى : لاوما مه وما صَلَبُوه يكن طبه لم ون لين تل 2 


أختلفرأ اه لتى شَكِ ينه 
ما لم بد ين عِلوِ إِلَا آنا لطن مما قلرة يتات كننة ليه لد ون لله عير حَكِيما 407 . 
بيان أن الله رفعه حياً وسلمه من القتل» وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت. 
وكذلك قوله: «وَمُطهَرُكَ يرت ادن كردا [آل عمران: 50] ولو مات لم يكن 
فرق بينه وبين غيره. 
ولفظ التوفي في لغة العرب معناه: الاستيفاء والقبضء» وذلك ثلاثة أنواع: 
أحدها : توفي النوم. والثاني: توفي الموت. والثالث: توفي الروح والبدن جميعاء فإنه 


)1١(‏ مر تخريجه 


يذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللياس والنوم». 
ويخرج منهم الغائط والبول. والمسيح توفاه الله. وهو في السماء الثانية إلى أن 
ينزل إلى الأرضء ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللياس والنوم» 


الغائط والبولء ونحو ذلك) ١.ه”'‏ 


2 <لكي أْسِمْدَ ف اليل يتنم رَاؤْبِئنَ بون 1 ثِلَ إِلْكَ ومآ كُرِنٌ من هَلِكَ والقبييت 
السلا واللؤوت التكرء والؤمئن به واليزر الآكز وتيك سوبي لا عَنذا 40 . 


(قال الزجاج في قوله: 8دَآكقِبيِنَ ألصَلَْ4: قول من قال: إنه خطأ بعيد جداً؛ 
لآن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهمء فلا 
ينبغي أن ينسب هذا إليهم» وقال ابن الأنباري: حديث عثمان''" لا يصح لأنه غير 
متصل ومحال أن يؤخر عثمان شيئاً ليصلحه من بعده”” . 

قلت: ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان لو قدر ذلك فيهء فإنما رأي ذلك في 
نسخة واحدة؛ فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط. وعثمان قد رآه في 
جميعها وسكت: فهذا ممتنع عادة وشرعاً: من الذين كتبواء ومن عثمان» ثم من 
“المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظرن القرآنء ويعلمون 
أن فيه لحناً لا يجوز في اللغةء. فضلاً عن التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره 
أحدء فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة؛ 
بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكراً لا يغيره 
أحد منهم. مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك. ولو قيل لعثمان: مر الكاتب أن 
يغيره لكان تغبيره من أسهل الأشياء عليه. 


فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحناً أو غلطاًء 


41 الجواب الصحيح (008-77/4. 

(7) المقصود بحديث عثمان ما قاله: (إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألستتها) قال السخاوي: 
هذا الأثر ضعيف؛ والإسناد فيه اضطراب وانقطاع. لأن عثمان وه جعل للناس إماماً يقتدون 
به؛ وقد رد ابن جرير الطبري هذا الكلام في تفسيره كَقَهِ (9/ 590 -797) ولشيخ الإسلام 
بحث قيم في رد ذلك في تفسير قوله تعالى: إن هّن لَسْحِرْنِ» [طه: 77] سنذكره في حينه 
وقد نقله ابن هشام في شرح «شذور الذهب؛ وقد ألف ابن الأنباري رسالة مستقلة لتفنيد ذلك. 

() هذا كله من زاد المسير (5857/5). 


لض الجرة السادس 


وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة. فالخطأ جائز عليه فيما قاله بخلاف 

الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك. وكما قال 

عثمان: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش. وكذلك قال عمر لابن مسعود: أقرىء 
0 


الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل؟ فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل) 1.ها 
حبق وقال رحمه الله: (قال في كتابه: # © إكا أَنَعَبنآ إلْكَ كا أَيعَينآ إلى نوج 


ولس 


قوب وَالأسبَاطٍ وَعِيسَى وَأيوْبَ 


بن يدث وَأَوْحَيكآ |4 إبَهِيم رَإستييل : 
00 
وهرون و 


5200000 


ع مي 


دَمَاتْنَا داف مَيْرَا © وَزُسْلا هد مَمْسْهُم عَلِكَ ين قَبْلُ وَرْسْلا لم 
يلك َكل أن ثرمى تسكينا 408 

ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى؛ كما فرق أيضاً بين النوعين 
في قوله: وما كن لتر أن يِكَلِمَه أ إِلَّا وتيا أو من وآ حِجَابٍ4 [الشورى: .]2١‏ ففرق 
بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب؛ فلو كان تكليمه لموسى إلهاماً ألهمه موسى من 
غير أن يسمع صوتاً لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرق القرآن بين 
هذا وهذاء وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السئن عن النبي وَل من تخصيص 
موسى بتكليم الله إياه:ء دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما 


0 


يدرك بالقلوب. إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها إلا ما هو صوت) ١.ها‏ 


وقال رحمه الله: (وقد فرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى 
في قوله تعالى: لآإِنَآ أَنعنِئا ِلك 15 أَنْعيِكآ إل وْج4 إلى قوله: لحمّة بْدَ أرنسزل» 
[النساء: ]١78‏ فرق سبحانه بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره» ووكد تكليمه لموسى 


قره مكومس 


بالمصدرء وقال تعالى: طيَلكَ اليل مَطَلنَا بنَصَهُمَ عل بَينُ» إلى قوله: «ربروح الْقْدين» 
[البقرة: 108]) الها 
وقال رحمه الله: (كما فرّق بين ذلك وبين التكلم في قوله تعالى: #إنآ أَرَعَبنا 
ِبّكَ كا أَنعنتآ إل وج تَاليِنَ بن بدِذْ4 إلى قوله تعالى: <وَكُمَ اله ثومى تحخليئاف . 
ففرّق بين الإيحاء العام المشترك بين الأنبياء وبين تكليمه لموسى 2 كما فرق 


بين الإيحاء وبين إرسال رسولٍ يوحي بإذنه ما يشاء) 1.ما. 


+ مجموع الفتارى (16/ 597 594). 2232 مجموع الفتاوى (1/ 071 - 7"ا8). 
() مجموع الفتاوى (084/11 (:) الصفدية .)0١4/1١(‏ 


وقال رحمه الله: (فقال تعالى: #إنا أَرْحَيِنآ 


إلكَ كا ارَحَنآ إلى وج لبن بن 
:و4 إلى قوله: مل م إلثاس عل أله سه د لرْسْلّْ4. 


فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل» وأنه قد يكون لهم حجة قبل 
'الرسل . 

ف «الأول» يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة 
أواالثاني» يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى وإيحائه إلى 
غيره بقوله تعالى: نا نينا الك كا أَْعيآ إلى وج مَل بن بدن إلى قوله: 
"لَك أنَهُ ون تَحَكئا4 وقال تعالى: «وها 56 لتر ل مُكيمَهُ أ لا ويا أو من 
وآ حاب أ يرْسِلَ رَسُولا فيو ِو ما يََآهُ4 [الشورى: ]0١‏ ففرق بين التكليم الذي 
حصل لموسى. وبين الإيحاء المشتركء وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطةء كما 
قال تعالى: طتَسْتَيعَ لما بك ©© إلى أ آنه آ5 لد إلّه آنأ [ط]) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #3 إنا أَوْعَيئا لِك ك1 أَوْعَينا إلى وج واد 
د تدعا إل زهي وإنتميل وَإِنْحَقٌ وَيَعَْبَ واللّنبايا وعِسى وَأوْبَ ووش 
كرون ملعن رمتعا كاقة وا © وثشلا كد مَمْتق عَِك ين مل وَنسلا لم 
نهم من كلم أله ورتم ته دَرجَديً ونا بسى أن ميم الييتتت وَأيَدكةٌ روح الكدين» 
[البقرة: 67 7], 


ففي هذه الآية خص بالتكليم بعضهمء وقد صرح في الآية الأخرى بأنه كلم 
موسى تكليماً واستفاضت الآثار بتخصيص موسى بالتكليم فهذا التكليم» الذي خص به 
موسى على نوح وعيسى ونحوهما ليس هو التكليم العام الذي قال فيه: ويا كن بتر 
أن مُكلِمَهُ أنَُ لا ويا أَرَ ين وبآ حاب أو برْسِلَ شولا مو ديه ما يكاب [الشورى: 
.]0١‏ فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم؛ كما ذكر ذلك السلف) 1.ه"". 


وقال رحمه الله: (فإنه سبحانه قال: 8إكا أَوَعَبْئَآ اليك كنا أَوَحَيئا إلى 32 أن ين 


41 مجموع القتاوى (11/19). (5) مجموع الفتاوى (8068/15). 
0 مجموع الفتاوى (774/11--731). 


دم الجزه السادس 


© إلى قوله: مَوَكَلُمَ نه ُوئ نيما وهذا يدل على أمور: على أنه يكلم العبد 
8 زائداً على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص. 

فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم العام هو 
0 «وا كن لسر أن مِكِلْمَهُ أهّ إل 0 

]. فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاصء لا قسماً منه. وكذلك الوحي يكون عاماً 
فيدخل فيه التكليم الخاصء كقوله: ظفَسْتَيعَ لَِا بتح4 [طه: 1]. ويكون قسيماً له كما 
في الشورى وهذا يبطل قول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات» فإنه لا فرق بين 
العام وما لموسى. وفرق سبحانه في «الشورى" بين الإيحاء وبين التكليم من وراء 
حجاب ربين إرسال رسول فبوحي بإذنه ما يشاء) 1.ه2. 

وقال رحمه الله: (أو قيل أَرَعَيْمَا إِلَْكَ4 أنزلنا إليك) 1.م1“ 

وقال رحمه الله: (الرابع أن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال «تَخَُلِيمًا* قال 
غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر يتفي المجازء لثلا يظن أنه أرسل إليه رسولاً 
أو كتب إليه كتاباً بل كلمه منه إليه) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (قال؟ : «وسمعت أبا عبد الله قال: ظنَسْتَيمْ لِمَا »4 فأثبت 
الكلام لموسى كرامة منه لموسى. ثم قال تعالى يؤكد كلامه: 9تَحَكَلِيمًا4؛) ١.ها*.‏ 

وقال رحمه الله: اوأبنا ف فقول (كل ون تحخلينا» وقوله: :ولد 


ييا 49 امريم] 9 دنم أي دق 1 لك 

لْممَرّيس وى 69 وَأ آْيكَ تأستيخ ينا بك 2)» [طه]. 
دليل على تكليم سمعه موسى. والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة» ومن قال إنه 

يسمع فهو مكابر. ودليل على أنه ناداه. والنداء لا يكون إلا صوتاً مسموعاً: ولا يعقل 


0 


َيْكَ ملفل تتَلِكَ إِنّكَ بالراد 


في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع. لا حقيقة ولا مجازاً) .1١‏ 

وقال رحمه الله: (فالله تعالى يقرر: ## إنَا أَرَعَيِئآ إلِكَ كا اوَعَبنآ عَنِنَآ إل وج 
وَألينَ ين بدو وَأوْحيِكآ إل إنرْجِيمَ وَإِسْمَسِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْقَسْبَاطٍ وَعِسَى وَأْوْبَ 
00 عجموع الفتارى (18/ 574 _ 7315) (5) مجموع الفتاوى .)917/1١7(‏ 


(*) مجموع الفتارى (018/15). (:) المقصود بالقائل هو: الخلال. 
(2) درء تعارضض العقل والنقل (؟51//9). (47 مجموع الفتاوى (/19/ .)1١1١ 37٠١‏ 


يوش تعزوت لشن اتنا داف ننونا 09 


700 


وزئلا هذ فصضتهم عَتتِكَ ين قَبْلُ وَرُسْلَا لم 
يمضه عَلَلكْ وكَلّْ الله لور تحكبيا )4 فنضل موسى بالتكليم على غيره ممن 
أوحى إليهم؛ وهذا يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليماً زائداً على الوحي 
إلذي هو قسيم التكليم الخاصء فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام 
وخاص» فالتكليم هو المقسوم في قوله: لوا كن لتر أن بُكِمَهُ أ ِلّا ونا أو ين 
ويب جَابٍ أو بُرْسِلَ رَسُولًا4 [الشورى: ]2١‏ والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص 
ئيس هو قسعاً منه؛ وكذلك لفظ الوحي قد يكون عام فيدخل فيه التكليم الخاصء كما 
في قوله لموسى: #تَسْتَيمْ لِمَا يُرتَح» [طه: 1] وقد يكون قسيم التكليم الخاص» كما في 
'سورة الشورى» وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات» فإنه حينئلٍ 
لا فرق بين التكليم الذي خخص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد. 
ومشل هذا قوله في الآية الأخرى: «ونا كن تر لبر أن مُكَلِمَهُ أمَهُ إلا ويا أو من 
قلي اب أو ررْسِلَ رشولا فَيوَ ديه ما يكاذ»ه فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من 


وراء الحجاب. وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاءء فدل على أن التكليم من وراء 
41 


حجاب - كما كلم موسى - أمر غير الإيحاء) ١.ه‏ 


2 «ززشلا عد تق عَيَكَ ين قل ونسلا ل مضه عَتلدْ ولّم الله موسن 


(وقوله: ملْلَا يوْنَ ليس عَلَ آله حجّة بَْدَ أَرْسْلّ 4‏ وأمثال ذلك إنما اللام فيه 
لام العاقبة كقوله: لط ال يتوت بطو لَه عَدُوَا وَحَرنا4 [القصص : 8] وقول 
القائل: لدوا للموت وابئوا للخراب ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون 
جاهلاً بعاقبة فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى» أو ممن يكون 
عاجزاً عن رد عاقبة فعله, كعجز بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن 
ديارهم. نأما من هو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير. هو مريد لكل ما خلق» 
فيمتنع في حقه لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة) 1.ه!"© 
بو 0 مُنَضْرِينّ وَمُنَذِرِفَ َل 22 لئاس عل ألو حجة بعد ألث 


عَكيما 4©9. 


إل مجموع الفتارى (8/15؟١759-1١1).‏ )4 مجموع الفتاوى (119/ 01١1١329١‏ 


د الجزد السادس 


تسب 7 7973 7777777907070ا2277977 ل 

(وكذلك حجة الله على عباده قامت بالرسل فقط. كما قال تعالى: #لِتْلا يَوْنْ 
داس عَلْ أن حَجّة بقد أَرْمْل9) 1.وا'' 

وقال رحمه الله: (قوله: «لِثْلَا بون بلاس عل أنه حُجّة بعَدَ أَلْسْلُ» وأخبرنا أنه مما 
كان معذباً قبل بعثتهمء فكانوا يعرفون أن لهم رباً وإلهاً. ولكنهم ينكرون توحيد الإله 
وبعث رسله وشرائع دينه» وبه وقع منهم الكفر) .ما" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لتلا يَوْنَ للدَّاين عَلَ أله حُبَة بَعْدَ ألْسْلْ* ولهذا 
لا يجوز قتال الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي ككل أنه 
قال: (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب»'*", 

فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البغض بل أشد البغض ومع هذا 

فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولء فقال: «ومًا كا مين 
عق بسك رسلا [الإسراء: ]1٠١‏ وقال: وَل أنآ أمتكتهم عَدَابِ ين فيو لَمَالُو ربا لول 
أَرْسَلَنَ ْنَا رولا ميم َليِكَ ين مَبْلِ أن تَْلَّ وَعَذْرّف 469 [ط]. 

فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط اموت الرسالة» 
ولهذا قال: ©«لْتَلّا يكن لئان عَلَّ أله حَجة بَعْدَ الرُسْل4) 22.1 

وقال رحمه الله: (وأقوال السلف في ذلك كثيرة. وبهذا فسروا قوله: «َوَكَنٌ أنه 
زرا عكيمًاه ونحوهء كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس - ورواه ابن أبي 
حاتم من عدة طرق - لما قيل له: قوله: وان ألا . . . * كأنه كان شيء ثم مضى؟ فقال 
ابن عباس: هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك. 

هذا لفظ ابن أبي حاتم من طريق أبو معاويةء عن الأعمشء عن المنهال» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. فقال ابن عباس: كذلك كان ولم يزل. 


ومن رواية عمرو بن أبي قيس. عن مطرف. عن المنهال» عن سعيد بن جبير» 


091/6( منهاج السنة‎ )١( 

2 درء تعارض العقل مع التقل 5١1/8(‏ -615). 

(5) منهاج السنة (88/5). (44) مسلم (01856 
(5) الجواب الصحيح (5/ 005-508 


ميورة النساء الام 
200-5522221 
عن ابن عباس. قال: أتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: طوَكان ألذ. .. * كأنه شيء 
كان؟ فقال ابن عباس: أما قوله (كان) فإنه لم يزل ولا يزال» وهر الْأََلُ وَالآرٌ وَاظهِرٌ 
بالق دمر يكل توه عَلِمْ ()» [الحديدا. 

ومن رواية عبد الرحمن بن مغراء عن مجمع بن يحيى» عن عمهء عن ابن 
عباس. قال: قال يهودي: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيمأء فكيف هو اليوم؟ 
:فقال ابن عباس: ا 
وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفاً بخبر «كان». ولا يزال كذلك. وأن 
أذلك حصل له من نفسه. فلم يزل متصفاً في نفسه إذا كان من لوازم نفسهء ولهذا لا 
يزال لأنه من نفسه. 

وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالماً؛ متكلماء غفوراً. وقال أيضاً: لم يزل الله 
متكلماً إذا شاء) 1ه 
25 <لكن انا يبد ينآ أل الك أنزلة ليد والنتبكا بدن يك امم 
سَبِيدَ 03 . 

(قال تعالى: لكي أنَدْ يَنْمَدُ ينآ أَيّلٌ ايلك نَل يِل رالتتيكة يَمْبَدُودٌ 
وَكَق بآلَّهِ سَبِيِدًا )4 وقال 0 أ يقرت ني ل كأَها يشر سور مَنْيه- 
لقو نانم . من اشتطنشر ين درو آله إن كثثز سَدِقَِ © وَلَمْ بَنتجبها كم ناعليوا 
أ اله إلا هْرُ مَل آسْ تُنيثرت )4 ذمهرم. 

زقرل: ل بِعِنِية» قال الزجاج: أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان 
الدمشقي: أنزله من علمه. وهذا ذكر غيرهما . 

وهذا المعنى مأثور عن السلف. كما روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب 
قال: أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن. وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال: قد أخذت 
علم اللهء فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعملء ثم يقرأ: طأَرَلَهٌ بِعِنِييٌ والتتيكدٌ 
يْهَدُدنَ وكق باه سَبِيد74. 

وكذلك قالوا في قوله تعالى: #فاعامواأ 
وقيه علمه. 


1 


]1 أنِْلَ بعلم سك [هود: ]١4‏ قالوا: 


(1) مجموع الفتاوى  "58/١11(‏ ٠لا[)‏ وقد مر الكلام على آثاره. 
(؟) «زاد المسير» (؟/لاه؟). 609 ابن أبي حاتم (النساء  .)408٠+‏ 


فت الج السادسر 


قلت: الباء قد تكون للمصاحبة. كما تقول: جاء بأسياده وأولاده. فقد أنزله 
متضمناً لعلمهء مستصحباً لعلمه. فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله. وما فيه من الأمر 
فهو أمر بعلم الله: بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله. فإن ذلك قد يكون كنباً 
وظلما كقرآن مسيلمة» وقد يكون صدقاً لكن إنما فيه علم المخلوق الذي قاله فقطء لم 
يدل على علم الله تعالى إلا من جهة اللزوم. وهو أن الحق يعلمه الله. 

وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء. فإنما أنزل بعلمه لا بعلم غيره. ولا هو 
كلام بلا علم. 

وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقنضي أنه حق من الله ويقتضي أن الرسول رسول 
من الله الذي بين فيه علمه. ١ ١‏ 

قال الزجاج: «الشاهد» المبين لما شهد بهء والله يبين ذلك ويعلم مع ذلك أنه 
4 
ا 

قلت: قوله: «لكن أنه يَشْبَدُّك شهادته هو بيانه وإظهاره ‏ دلالته وإخباره. 
فالآيات البينات التي بين بها صدق الرسول تدل عليه ومنها القرآن ‏ هو شهادة 
بالقول. 

وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما تدل سائر الآيات» والآيات كلها 
شهادة من الله كشهادة بالقول. وقد تكون أبلغ. 

٠‏ ولهذا .ذكر هذا في سورة 00 0 بالإتيان بالمئل قفالا «أم يتولوت 


عشي سور ن أَسَّهِ إن كك 
م ب ا ا 0 


نمت 409 [هود) فإن عجز أولئك عن المعارضة دل على عجز غيرهم بطريق 
الأولى. وتبين أن جميع الخلق عاجزون عن معارضتهء وأنه آية بيئة تدل على الرسالة 
وعلى التوحيد. 

وكذلك قوله: « لَكن أمّدُ يَْبَدُ ما أل للك [بعد] قرله: #إِنَآ أَوْحَيِئا إِيْكَ» 
إلى قوله: طلَِلَا يَوْنَ دين ع3 أله خم بد اله وقد ذكروا أن من الكفار من 
قال: لا نشهد لمحمد بالرسالة» فقال تعالى: « لكي أنه يَنْبَدُ بآ وَل ات 4. 


(1) «زاد المسير؛ (؟581//7). 


بيورة النساء لاس 


سس سس سك 
وأحسن من هذا أنه لما قال: لتلا يَكِْنَ لئان عَلَ أله بَعْدَ ْمل نفي 
حجة الخلق على الخالق ‏ فقال: لكن حجة الله على الخلق قائمة بشهادته بالرسالة؛ قإئه 
يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فما للخلق على الله حجةء بل له الحجة البالغة. وهو 
الذي هدى عياده بما أنزله. 
وعلى ما تقدم فقوله: «أنَرَلمُ بِيِنِية.4 أي فيه علمه بما كان وسيكون وما أخبر 
به وهو أيضاً مما يدل على أنه حق. له إن أخير بلغيب الذي ل ممه إن لق ل 
على أن الله أخبره بهء كقوله: -0- لْمَيْبِ مَلَا يظهرٌ عَلَ عَنِيوء لَعَدَا © إِلَّا من أزتى 
ين رَسُولٍ كَِنّمْ يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ حَلِْهِ يَصَدَا 49 [الجن]. 
وقد قيل: أنزله وهو عالم به وبك. قال ابن جرير الطبري''' في آية النساء: أنزله 
إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه . 
وذكر الزجاج في آية هود'"' قولين: 
أحدهما: أنزله وهو عالم بإنزاله» وعالم أنه حق من عنده. 
والثاني : أنه أنزله بما أخبر فيه من الغيوب» ودل على ما سيكون وما سلف. 


قلت: هذا الوجه هو الذي تقدم. 


وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير. فإنه عالم به وبمن أنزل إليه؛ وعالم 
بانه حق: وأن الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له. ويكون هذا كقوله: 9وَلمَّد 
رتم عل علي عَكَ الْعلّدِنَ ©4 [الدخان] وقول من قال: هِإِنَمَا أت يسم عل عِلوِ » 
[القصص: 678 أي على علم من الله باستحقاقي. 

قلت: وهذا الوجه يدخل في معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب تضمن 
أن كل ما فيه فهو من علمهء وفيه الإخبار بحاله وحال الرسول. وهذا الوجه هو 
الصواب. وعليه الأكثرون» ومنهم من لم يذكر غيره. 
والأول وإن كان معناه صحيحاً فهو جزء من هذا الوجه. 
وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلطء لأن كون الرب سبحانه يعلم الشيء لا 


)0 ”تفسير الطبرية (559/9). 
1 آية هود هي قوله تعالى: <تإلّ بَستبا تك نامتئا أتآ أل يولم مه أن لآ اله إلا هو مَهَلَ 
أنشر تُسَدبُوت © [هود] وقول الزجاج في «زاد المسير؟ (87/5). 


لام الجزء السادسر 


يدل على أنه محمود ولا مذموم. وهو سبحانه بكل شيء عليم. فلا يقول أحد إنه أنزله 
وهو لا يعلمه. 

ولكن قد يظن أنه أنزل بغير علمهء أي وليس فيه علمهء وأنه من تنزيل الشيطان؛ 
عَلَ س تَقَدُ التتيلب (© تل عل كن أن آير 46 
[الشعراء] والشياطين» هو يرسلهم وينزلهم. لكن الكلام الذي يأتون به ليس منزلاً منه 
ولا هو منزل بعلم الله بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب وغيره. 

ولهذا هو سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن نزوله منهء كقوله: «تَنرِيلٌ الكتب 
بن أله [غافر : ؟] «وَالدِيَ لود الكتب يلون أَنْْ مل ين رَيْكَ يللي [الأنعام: ]1١6‏ 
لكل نَزّلَمُ روح ألْْدْسس ين رَيْلَك بِألْقّ4 [النسل: 0١‏ 

وهذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره من أئمة السئة على أن القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق خلقه في محل غيره: فإنه كان يكون منزلاً من ذلك المحل لا من الله. 
وقال إنه نزل بعلم الله وإنه من علم الله؛ وعلم الله غير مخلوق. 

وقال أحمد: كلام الله من الله ليس شيئان منه. ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. فقالوا: منه بدأ لم يبدأ من غيره؛ كما تقوله 
الجهمية. يقولون: بدأ من المحل الذي خلق فيه. وهذا مبسوط في مواضع. 

والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حقء والكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله 
نهو باطلء ٠‏ كارك الذي قال الله تعالى فيه: «رتبدُرت ين دوي أله ما لا بِصُرُهُمْ ولا 
يَنَْوُرْ وَيَفُورْنَ عَوْلة سُتَمَوً] عِندَ أمْرّ ثل أتْبثرت أنه يمَا ا يتلم ني اموت كلا فى 
87 8 ل مَل عََنًا بتركرت 469 [يونس]) .ها" '. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: لكي أمَّهُ يَنْبَدُ بنَآ أل 1ت أنرْلُ يغامد 
زالتلتيكةٌ يعْبَدُودّ رَكَق بِأئَّهِ سيدا )4 فإن شهادته بما أنول إليه هي شهادته بأن الله 
الله مي .وأله الول بعلعة: فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبراً عمن 
دونه وهذا كقوله: طَلَمَ تحبا لك تَمََمَُا نآ أل يمام أَشَّك [هود: 14] وليس معنى 
مجرد كونه أنزله أنه هو معلوم له. فإن جميع الأشياء معلومة له؛ وليس في ذلك ما يدل 
على أنها حق؛ لكن المعنى أنزله فيه علمه. كما يقال: فلان يتكلم بعلم ويقول بعلم؛ 


00 مجموع الفتاوى (4354/15 -134). 


فهو سبحانه أتزله بعلمه كما قال: هقُلَ لَك آلّى يَْلَمْ ليت في التَموت وَالارْض» 
لإالفرقان: 1] ولم يقل تكلم به بعلمه؛ لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى الأرض. قإذا قال: 
اْأنرََةُ بِعِنِية* تضمن أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه علم الله. كما قال: مسن 


كيك فيو مِنْ بن مَا 24 يِنَّ الْهذر4 (آل عمران: ]1١‏ وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسف 
بهنه نزل ولم ينزل من عند غيره؟ لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم ‏ ونفسه 


ذاته المقدسة ‏ إلا أن يعلمه الله بذلك. كما قال المسيح ظكلة: لاتَمْلَمُ مَا فى تَفْيى 
وه أَمَلَدْ مَا فى نيك إِنَّكَ أَتَ عَلَم البو [المائدة: ]11١‏ وقالت الملائكة: لا عِلْمْ آنآ 
إلا ما 26 [البقرة: ؟*] وقال: ولا يُحِطُونَ هلو مَنْ عِلْييه إِلَّا يمَا 42-5 [البقرة: 
0ه وقال: ظعي المَبْبِ ملا ظهرٌ عَلْ عَنْبوء كنذا © إلا من أرق ين رَسُولٍ)» 
الالجن] فغيبه الذي اختص به لا يظهر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسولء والملائكة لا 
يعلمون غيب الرب الذي اختص به. 
وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاءء وما تتحدث به الملائكة فقد تسترق 
الشياطين بعضه؛ لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي يختص به. بل هذا قد أظهر 
محليه من شاء من خلقه. وهو سبحانه قال: «لكي أَمَهُ يَدْبَدٌ يمآ أَزَلَ للك ارم 
يصِليِةء4 فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل على أنه كلامه» وأن 


0 


الرسول صادق) ١.ه‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: كَل يَنْتَجِبْا تك مأعَلَنوَا أثنَا أل بعلم للك اهره: 
14] كما قال: الك أنَهُ يَْبْدُ يمآ أل إِلبْلَكَ أنرْلَمُ بِعِنِمِةِ. والتليكة يَنْبَدُونَ4* أي 
22( 


هو يعلم أنه منزل» لا يعلم أنه مفترى) .ها" . 


يعِلْمة.» فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل على أنه كلامه. وأن 
5 م 
الرسول صادق) 1.ها". 


«يَآمل الححتب ل مَنْنُوا فى وِبِنِكُم ولا مَقُوُا عل اله إلا الكي نما المسِيمُ 
لماعك با ا 022 


عسى أبن مي رسو أله وَحَلِمتهُ لعنها إن مي روح مْنْهُ كنا 


41 مجموع القتاوى (143/14 0191 (5) الجواب الصحيح (454/0). 
450 مجموع الفتاوى (199/15) 


300 الجر السادس ‏ 


تلك انتهوا حَيَا لَحكْمْ إِننا ان إلا وج شنكتك: فى بكرت لَمُ ولد ل نا ى الكتوب نا 
فى الْأَدضٍ وَكٌَ بللهِ تحجبلا )4 

(فقد قال تعالى: ظلَمَنَ حدر الت قلوَا إن لله هُرَ المييخ أبن مره 
[المائدة: 1] في الموضعين. وقال تعالى: طلَنَدْ كدر الذِنَ مَائْوَا إرك أنه كلت 
مو . .4 [السائدة: 105 وقال تعالى: #وَلا تَُووا لكك انوا حب لَصكُن» وقال 
تعالى: موَقَالتِ التّصدرَى لْمَسِيحُ بنك أله . .4 [التوية: «س]. 

والنصارى قالت الأقوال الثلاثة. فذكر الله عنهم هذه الأقوال لكن من الناس من 
يظن أن هذا قول طائفة منهمء وهذا فول طائفة منهم. 

كما ذكره طائفة من المفسرين؛ كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما ثم تارة 
يحكون عن اليعقوبية: أن عيسى هو الله وعن النسطورية: أنه ابن الله؛ وعن 
المريوسية: أنه ثالث ثلاثة؛ وتارة يحكون عن النسطورية: أنه ثالث ثلاثة» وعن 
الملكية: أنه اللهء ويفسرون قولهم: ثالث ثلاثة بالأب والابن» وروح القدس. 

والصواب: أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة: الملكية 
واليعقوبية والنسطورية؛ فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن 
وروح القدس. فتقول: إن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح: إنه الله» وتقول إنه 
ابن الله؛ وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة؛ وهم 
متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك. وهو قولهم: "نؤمن بإله واحد أب ضابط 
الكل. خالق السموات والأرضء كل ما يرى وما لا يرى؛ وبرب واحد يسوع المسيح 
ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهورء نور من ثور إله حق من إله حق 
مولود غير مخلوق». 

وأما قوله تعالى: #وَلَا تَعونوًا نَكمَه 4. وقوله: تقذ كدر ايْدِنّ كَانوًا ابت 
لِك كََدمَوٌ4 [المائدة: 0/8 

فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم. المذكور في أمانتهم. ومن الناس من يقول: 
إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية» وقوله: ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين 
يقولون بالاب والابن والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة» وسموا كل 
واحد من الثلاثة بالإله والرب؛ وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين يعبدان من 
دون الله. 
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بيورة النساء بام 


2-5-7 


قال السدي''' في قوله تعالى: ظلَتَذ كَثْرٌ اَدِنَ كَانوا إت أله كَلِكُ كَلدترٌة 
[المائدة: *7] قال: قالت النصارى: إن الله هو المسيح وأمه. فذلك قوله: أت قُلَنَ 
ناي أتعَدُوفٍ وَأنىَ إِلْهَيْنِ من دون 0 [المائدة: 115] وقد قيل قول ثالث أغرب من 
إخلك عن أبي صخر'"". قال: طلَّتَدْ كَثرٌ لذن كَائَا إت لله كَلِكُ لدم قال: هو 
قول اليهود عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة. 
وهذا ضعيف» وقد ذكر سعيد بن البطريق'”'. في أخبار النصارى أن منهم طائفة ‏ يقال 


'لهم المريميون ‏ يقولون: إن مريم إله وإن عيسى إله. 
وأما الأول فمتوجه؛ فإن النصارى المتفقين على الأمانة'؟': كلهم يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثة» والله تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك فقال تعالى: 9يَأَهْلٌ الْححِتّبٍ لا 
تَنْنُوا فى دِبِنِحثُْْ ولا سَقُولاْ عل أله إِلّا آلحَنّ إِنَمَا الْمَِيحٌ عِيتى أبن مَريمّ رَسُوك الله 
وَحَِسُ التنهَآ إل عَم وَُوحٌ عند ماما يلد وسو ولا تقلا كلق انتيوا عب لحم . 
فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهماء وبيّن أن المسيح إنما 
هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 


5 ععدء مره 


وقال تعالى: طقَيوًا يله وَمْسيَو 4 ثم قال: «وكا نوا تلك أنتهرا 2 سكم » 
لم يذكر هنا أمه. وقوله تعالى: لرَحَبِمُ آلْقهَآ إل عَم ودح غنة4. 

قال معمر عن قتادة: "وكلمته ألقاها إلى مريم هو قوله: كن فكان)”” . 

وكذلك قال قتادة: «ليس الكلمة صار عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى"'. 

وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على الجهمية؛ 
وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قال أحمد: ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إنا 


. أبن جرير (171744) ونسبه السيوطي ني الدر (701/5) إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أبو صخر لعله حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق» وعزى قوله بسنده ابن كثير (41/5) 
لابن أبي حاتم وقال ابن كثير (هذا قول غريب في تفسير الآية). 

)2 هو سعيد بن البطريق طبيب مؤرخء من أهل مصر أقيم بطريكاً في الإسكندرية (1١85ه)‏ من 
مؤلفاته كتاب (نظم الجوهر) في التاريخ . 

(1) الأمانة هي عقيدتهم التي وضعوها وسموها الأمانة الكبيرة وهي التي يسمبها ابن كثير 35 أكبر 
الكفر والخيانة (البداية والنهاية 7/7 )١13‏ (الناشر). 

(0) ابن أبي حاتم (النساء ‏ 5237) والطبري )1١884(‏ وعبد الرزاق (1909//1). 

(7) ابن أبي حاتم (النساء ‏ 4514). 


ليف الجيره السادس 


وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق. قلنا: أي آية؟ قال: قول الله: 
«إِنَمَا لييح يِبسى أبن رم رَسُوق أن رَكيلة.» . 

فقلنا: إن الله منعكم الفهم في القرآن. عيسى 2 تجري عليه ألفاظ لا تجري 
على القرآن؛ لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب 
وهو يخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه الوعد والوعيد. هو من ذرية نوح» ومن ذرية 
إبراهيم؛ ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» هل سمعتم الله يقول في 
الفرآن ما قال عيسى؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه: «إِتَنَا ألْمِيحٌ يِسى إن مي 
َسُوف آله وَحَبِئنهُ ألتهَآ إل مر ْو منَة4. فالكلمة الني ألقاها إلى مريم حين قال 
له: كن فكان عيسى ب «كن؟ وليس عيسى هو الكنء ولكن بالكن كان» فالكن من الله 
قوله: وليس الكن مخلوقاًء وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك 
أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. 

وقالت النصارى: روح الله من ذات اللهء وكلمة الله من ذات الله كما يقال: هذه 
الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كانء وليس عيسى هو الكلمة. 

قال أحمد: وأما قوله جل ثناؤه: لوَرُوحٌ منَه4. يقول من أمره كان الروح فيه 
كقوله: «وَسَئْرَ كر ما في اتَوتِ وما في الي جِيمًا منذه [الجاثية: 1]. 

يقول من أمره» وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقهم الله كما 
يقال: عبد الله وسماء الله. وفي نسخة روح يملكها الله خلقها الله. 

وقال الشعبي في قوله تعالى: لرَكَلِمُهُ, هآ إل مَرْيمِ4 الكلمة حين قال له: 
كن فكان عيسى ب اكن» وليس عيسى هو الكن. ولكن بالكن كان. 

وقال ليث عن مجاهد''': روح منه. قال: رسول منه يريد مجاهد قوله؛ 8مَأرْسَلنَآ 
با سنا َل لها با سي 9© كلك إق لتو يفن ينك بد لخت ين © فل 


نوم 


إِثَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ4 [مريم]. 


والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدسء سمي روحاً كما 
سمي كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في أمانتهم: تجسد من مريم ومن روح 
القدس؛ لأنه كذلك في الكتب المتقدمة» لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة الله 


.)4250  ءاسنلا( ابن أبي حاتم‎ 41١( 


.وجعلوها حياته وقدرته وهو ربء وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله 
رولا فدرته ولا شيئاً من صفاته روح القدسء بل روح القدس في غير موضع من كلام 
الأنبياء تف يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء؛ كالوحيء والهديء والتأييد ويراد 
الملك. وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس: أن عيسى بن 
يم استقبل رهطاً من اليهود؛ فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة؛ والفاعل 
بن الفاعلة» فقذفوه وأمه. فلما سمع عيسى ذلك قال: اللهم أنت ربي» وأنا من 
زوحك خرجت. وبكلمتك خلقتني: ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث. 


0 


وقد قال تعالى: لوَلَيَ لَتْمسّ لباو بكار ا ا 
نهآ ايد لِلْسَلَينَ 46 الأنبياء) وقال تعالى: «وَبَيَ أب عِنْرَنَ أن أَحَصَدَت رجه 
مسَفتا ره ين رُسناه [التحريم: »]1١‏ فهذا يوافق قوله 00 سنآ ين يتا موحد 
تتبثلٌ لها نذا مرا © تلك إن لما تفن يك بن حت نت ييا ©© كَل إِثمآ 0 
"ويك [مريم)) 1ه 


وقال رحمه الله: (وقال في سورة النساء: «يآهلٌ الكتّب لا تَدْنُوأ فى بيثم 
هلا مَقُونُوا عل َه إل ال نما ألْمَسِبحٌ عِبتى أبن ميم رَسُوف الله ربمن ألقنهآ إل 


ممم صر ع لو بسي رس سام لسركة 


م ل لَه وَوْسْلْ ولا تقولوا تَلَكَدٌ انتهوا لحثْْ إن أَنَدُ إلهُ وس 
د لشي لوم ل يك بأل كيلا © أن 
يْسَتَكِنَ الْتَسِيعٌ أن تكرت عَندَ 2 ون يتف عَنّ عِبَادَيق 
5 : َامَنُوا وَعَمِنُواْ ألصَّلدِحَتِ مََوَفْهِمْ أجورهم 

5 


وَيرِدْهْم ين مَضَلْه. وَأمَا الذِبت أسمَكَورا وانتكيرا مْمدِيْمْمَ عَدَابما ليما وَل يَدْردَ لهم 
ين كُون لله ويا ولا كرا 402 . 


فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم؛ وأن يقولوا على الله غير الحق؛ وبيّن أن 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منفء وأمرهم أن يؤمنوا 
الله ورصله؛ قبين أنه رسوله؛ ونهاهم أن يقولوا ثلاثة» وقال: «انتَهُوا َي لَمَكُمْ إِنَنَا 
قد ل يَجة4 وهذا تكذيب لقولهم في المسيح أنه | إله حق من إله حق؛ من جوهر أبيه 
ثم قال (سيحانه أن يكون له ولد)ء فنزه نفسه وعظمها أن يكون له ولدء كما تقوله 


41 الجواب الصحيح (5/ 1١‏ 


27 الجززة السادس 


سس _ 777 بيط 
النصارى. ثم قال: (له ما في السماوات وما في الأرض). فأخبر أن ذلك ملك لف 
ليس فيه شيء من ذاته. ثم قال: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لل ولا الملائكة 
المقربون)»؛ أي لن يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لله تبارك تعالى؛ فمع هذا البيان الواضح 
الجلي؛ هل يظن ظان أن مراده بقوله وكلمته أنه إله خالق. أو أنه صفة لله قائمة ب 
وأن قوله: 2 ينَدَ4 المراد به أنه حياته. أو روحه منفصلة عن ذاته. 

ثم نقول أيضاً: أما قوله وكلمته؛ قد بين مراده أنه خلقه ب (كن) وفي لغة العرب التي 
نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدرء فيسمى المخلوق خلقاً لقوله: #مدًا لق 
نّوك القمان: ١١]؛‏ ويقال: درهم ضَرْبُ الأميرء أي مضروب الأمير» 0 
به أمرأء والمقدور قدرةً وقدراً» والمعلوم علماً» والمرحوم به رحمةء كقوله تعالى: #وَاقٌ 
أثْرُ أنه قدو مَعْدُويَا» [الأحزاب: 8*] وقول : أ أَنرُ أل ا سَتَصَيلُوة4 [التحل: .]١‏ 

وقال النبي وَلِ: ”يقول الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» 
ويقول للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي”2 

وقال: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمةء أنزل منها رحمة واحدة فبها 
يتراحم الخلق ويتعاطفون. وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمةء فإذا كان يوم القيامة جمع 
هذه إلى تلك. قرحم بها الخلق:”“. 

ويقال: للمطر هذه قدرة عظيمة؛ ويقال: غفر الله لك علمه فيك» أي معلومه: 
فتسمية المخلوق بالكلمة من هذا الباب. 

وقد ذكر الإمام أحمد في «كتاب الرد على الجهمية» وذكره غيره أن النصارى 
الحلولية والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنَّةَء فقالت النصارى: القرآن كلام الله 
غير مخلوق» والمسيح كلمة الله فهو غير مخلوق» وقالت الجهمية: المسيح كلمة الله 
وهو مخلوق؛ والقرآن كلام الله فيكون مخلوقاً. 

وأجاب أحمد وغيره: بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماًء فإن المسيح إنسان» 
وبشر مولود من امرأة» وكلام الله ليس بإنسان ولا بشر ولا مولود من امرأة. ولكن 
المسبح خلق بالكلام» وأما القرآن فهو نفسه كلام الله فأين هذا من هذا؟. 


21 البخاري (9/444)؛ ومسلم (5845). 
(0) البخاري (7/8؟١)‏ وقريياً منه قي مسلم (8787). 


وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء؛ وما من عاقل إذا سمع 
قوله تعالى في المسيح : أنه كلمته ألقاها إلى مريم. إِلَّا يعلم أنه ليس المراد أن 

يح نفسه كلام اللهء ولا أنه صفة الله ولا خالق. 

ثم يقال للنصارى: فلو قدر أن المسيح نفس الكلام. فالكلام ليس بخالق» فإن 
لقرآن كلام الله. وليس بخالق» والتوارة كلام الله وليست بخالقة» وكلمات الله كثيرة» 
أوليس منها شيء خالق. فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقاء فكيف 
وليس هو الكلام؛ وإنما خلق بالكلمة؛ وخخص باسم الكلمة فإنه لم يخلق على الوجه 
المعتاد الذي خلق عليه غيره؛ بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير الس المعروفة 
في البشر. 

وقوله ند ك4 لا يوجب أن يكون منفصلاً من ذات الله» كقوله تعالى: 
وَسَكَرَ لم ما فى أَلسَموتِ وَمَا فى الَْنضٍ جا من [الجائية: 1] وقوله تعالى: لوا ب سن 
نت يي للسحل؛ +5] وقال تعالى: مآ أَصَبَكَ مِنْ حَمَنْوَ فِنَّ لله وآ أَلْكَ ين ميتكتو 
قن كَنْيك4 [النساء: لال و يكل لبد كنا يزه ف الكنب وَالفتركِنَ سكين حل تنم 
اليد ©) رول يِنّ لله توا مضنا مُطهَرهُ © ييا كنب كَبْمَدٌ 402 [اليها. 

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة. وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى 
هريم. وهي مخلوقة. 

فالمسيح الذي هو روح من تلك الروجح أولى أن يكون مخلوقاًء قال تعالى: 
«تارسنآ اما نا متتل كها بترا سرع 9© كن إن ع لمن ينك إن كت يَنيا 
نآ رَبولُ رَيِّ لِأَهَبّ لَك عْلَمًا يَحكيًا )4 1مريم] وقد قال تعالى: لويم 
فيه من رُرسِنَا4 [التحريم: 211١‏ وقال تعالى: 


عِدرْنَ أل أخصّد 


ولق تمتك دَيْمَهَا كنَنَمْكا نيهكا ين رركا وَعَعلْتَهًا وَآنّهآ يد لَِعَلَيتَ 469 
[الأنبياء . 


فأخبر أنه تفخ في مريم من روحه؛ كما أخبر أنه نفخ في آدم من روحهء وقد بين 
أنه أرسل إليها روحهء فتمثل لها بشراً سوياًء قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
ثقياً قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياء قالت: أنى يكون لي غلام ولم 
يمسسني بشر ولم أ بغياء قال: كذلك. قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس 
بووحمة منا وكان أمراً مقضياء فحملته. 


0 الجزء السادس 


فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب لها غلاماً زكياً. مخلوق. وهو روح 
القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريمء فإذا كان الأصل مخلوقاً فكيف الفرع الذي 
حصل منه وهو روح القدس؟ وقوله عن المسيح: (وروح منه) خص المسيح بذلك لأنه 
نفخ في أمه من الروح فحبلت به من ذلك التفخ؛ وذلك غير روحه التي يشاركه فيها 
سائر البشر فامتاز بأن حبلت به من نفخ الروح» فلهذا سمى روحاً منه. 

ولهذا قال طائفة من المفسرين: روح منه؛ أي رسول منه سماه ياسم الروج 
الرسول الذي نفخ فيهاء فكما يسمى «كلمة» يسمى «روحاً» لأنه كون بالكلمة» لا كما 
يخلق الآدميون غيره» ويسمى روحاً» لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيهاء لم 
تحبل به من ذكرء كغيره من الآدميين» وعلى هذا فيقال: لما خلق من نفخ الروح ومن 
مريم سمي روحاً بخلاف سائر الآدميين» فإنه يخلق من ذكر وأنثى؛ ثم ينفخ فيه الروح 
بعد مضي أربعة أشهر. 

والتصارى يقولون في أمانتهم: (تجسد من مريم؛ ومن روح القدس) ولو اقتصروا 
على هذاء وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ فيهاء وهو روح الله لكان هذا موافقاً 
لما أخبر الله بهء لكنهم جعلوا روح القدس حياة الله» وجعلوه رباً وتناقضوا في ذلك» 
فإنه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم الكلمة. وأقنوم الروح» وهم يقولون: ليس 
فيه إلا أقنوم الكلمة؛ وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة» يسمى «روحاً؛ لأنه 
حل به الروح. 

فإن قيل: فقد قال في القرآن: لوَالَدِيَ اينهم الكتب يلون أَنَمُ مزل ين رَيد4 
[الأنعام: ]١١4‏ وقال: طتَنرِيِلُ الكتب ين أنه لير ليم )4 [الزمرا. ظ 

وقد قال أثمة المسلمين وجمهورهم: «القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ». وقال 
في المسيح: «وروح منه؛ قيل: هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان عيئاً قائمة 
بتفسها أو صفة فيهاء كان مخلوقاً» وإن كان صفة مضافاً إلى الله كعلمه وكلامهء ونحو 
ذلك كان إضافة صفةء وكذلك ما كان منه إن كان عيناً قائمة لا صفة قائمة بغيرها كما 
في السماوات والأرض والنعم والروح الذي أرسله إلى مريمء وقال: هإنَّمَآ أنا ْوأ 
رَيْكِ [مريم: 14] كان مخلوقاًء وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق 
كالقرآن لم يكن مخلوقاء فإن ذلك قائم بالله: وما يقوم بالله لا يكون مخلوقاً والمقصود 
هنا بيان بطلان احتجاج النصارى: وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطئه حجة في 


يسائر كتب الله. وإنما تمسكوا بآبات متشابهات؛: وتركوا المحكم؛ كما أخبر الله عنهم 


غنول : هدر الَدِى أَزْلَ عَْكَ الكتبَ ينه ميت كنت هُنَّ أَم الكتب وك متتيوط كنا ادن 


في يوذ وَيَعٌ مَيَوَْ ما ككمة ينه يمه الْنْنَةَ وآبيعة تَأوِيلدِ4 (آل عمران: 17 . 
والآير نزلت في التصارى. ٠‏ فهم مرادرن من الآية قطعكء ثم قال: ليما يَمْكَم 
#أبيله: إلا لَك وَالديسيّنَ في اليل بَقوْنَ امنا يد كل يَنْ عند 4 [آل عمران: 19 
وفيها قولان وقراءاتان» منهم من يقف عند قوله 0 الله: ويقول: الراسخون في 
'العلم لا يعلمون تأويل المتشابهء لا يعلمه إلا الله. 
طدَالييِينَ فى ليذ ينو من يد- كل بن عند رَيَأ4 [آل عمران: /5. 
, ويقول الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابهء وكلا القولين مأثور عن طائفة 
| من السلف». وهؤلاء يقولون: قد يكون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما في 
أ فول تعالى : «رأيّنت جَكئو ينا بنَدِهمْ بقرت رَنا أففز لكا وَلإخَا4 [الحشر: ]٠١‏ 
أي قائلين» وكلا القولين حق باعتبار؛ فإن لفظ التأويل يراد به التفسير ومعرفة معانيه. 
والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآنء قال الحسن البصري: لم ينزل الله آية 
| إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت» وماذا عنى بها؟. 
وقد يعني بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه» وعن اليوم 
الآخرء ووقت الساعة» ونزول عيسى» ونحو ذلك. فهذا التأويل لا يعلمه إلا اللهء وأما 
لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن بهء فلم 
يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء ولا هو معنى التأويل في كتاب الله وق . 
ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ التأويل بهذاء بل لفظ التأويل في كتاب الله 
يراد به ما يؤول إليه الكلامء وإن وافق ظاهره. كقوله تعالى: كَل بين إلا تأريلٌ َنم 
يَأَقِ رم يَقُولُ ديرت فُُ من قِلُ4 [الأعراف: 07], 
فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به. فلم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء 
ولا هو معنى التأويل في كتاب الله قيك . 
ومنه تأويل الرؤيا كقول يوسف الصديق: #هَدًا ََوِبلُ دُيىَ 
وكقوله: إلا بتكا يتأوبلو.4 [يرسف: “] وقوله: طكَلِكَ حي 


4 وهذا مبسوط في موضع آخر. 


ين قَبلُ4 [يوسف: ]٠٠١‏ 
وَلحْسَنٌ تأوِيًا» [النساء: 


8 الجزه السادس 


والمقصود هنا أنه ليس للنصارى حجة لا في ظاهر التصوص * ولا في باطنها. كما 
قال تعالى: 8 إِنَّمَا لْمَسِيحٌ عِيسَى أبن ْنم نشوك أش رحكيمئه: ألفهآ ِل ممم 2 4 

والكلمة عندهم هي جوهر» وهي رب لا يخلق بها الخالق» بل هي الخالقة لكل 
شيءء كما قالوا في كتابهم: (إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم)» والله تعالى 
قد أخبر أنه سبحانه ألقاها إلى مريم والرب سبحانه هو الخالق. والكلمة التي ألما 
ليست خالقة؛ إذ الخالق لا يلقيه شيء» بل هو يلقي غيره؛ وكلمات الله نوعان: كونية. 
ودينية. ١ ١‏ 

فالكونية: كقوله للشيء كن فيكون. 

والدينية: أمره وشرعه الذي جاءت به الرسل» وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله 
وبعئه ينقسم إلى هذين القسمين» وقد ذكر الله تعالى: إلقاء القول في غير هذاء وقد قال 
تعالى: «ولا نَقولاْ من ألْيَج إِلِحكُم ألسَكمّ كنت مُؤْمِاف [النساء: 44). 

وقال تعالى: طوَإدا را اليرت أَْرَوا سْكََهْر مَالوَا ريا عؤلة شّكاز) ادن ا 
تع من 0 لتر إلتِهِمٌ الول يكم لَكَدِوْنَ © لفن إل لَه بَرْمبِذٍ ألم وَسَلّ 
عَنْهُمِ نا كنا بفْمُونَ 469 [النحل] وقال تعالى: 0 لَيِنَ اموا لا تَنّمِدُوا عَدُوك وعدي 
_ 0 لهم ِالْمَوَنَو؛ [الممتحنة: ]١‏ . 

وأما لقنته القول ولقيته فتلقاهء فذلك إذا أردت أن تحفظ. بخلاف ما إذا ألقيته 
إليه. فإن هذا يقوله فيما يخاطبه به وإن لم يحفظه. كمن ألقيت إليه القول» بخلاف 
القول إنكم لكاذبون؛ وألقوا إليهم السلام. وليس هنا إل خطاب سمعوه لم يحصل 
نفس صفة المتكلم في المخاطب. فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليهاء وهي قول: 
١كن'‏ لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به حلت في مريم كما لم يلزم أن تكون صفته 
القائمة به حلت في سائر من ألقى إليه كلامه. كما لا تحصل صفة كل متكلم فيمن يلقى 
إليه كلامه) 25.1 , 

وقال رحمه الله: (والنصارى غلوا فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا بالله. قال تعالى: 
«يتآمل الصكتب لا شَنْنُوا في دِبِيِحُْمْ ولا مَمُولوا عل أله إلا السو إِثَمَا المح عبسى أبن 


سمه لع 5 


عم رسو أنه إلى قوله: «سَيحديم ِلَيْهِ حِيمًا» الآية) 1. 


00 


.)95١8( الرد على الأخناتي‎ )5( 078  24/4( الجواب الصحيح‎ )1١( 


اجوزة:التسناء يليان 


وقال رحمه الله: (أن ما يوصف به المسيح عندهم: من كونه ابن الله وكون الله 
جل فيه أو ظهرء. أو سكنء وكون روح القدس أو روح الله حلت فيهء وكونه مسيحاً. 
كل ذلك موجود عندهم في حق غير المسيح. 

فليس للمسيح اختصاص بشيء من هذه الألفاظ» وإنما يوجد اختصاصه بلفظ 
(الكلمة؟ وكونه تجسد من روح العدين وهنا هو الذي خصه به القرآنء فإن الله قال: 
ِإِنَمَا لمح يبسَى أبن مَرَيمَ رول الله رحبل ألصهآ 2 0 

'وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت. عن النبي يل أنه قال: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عيده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل" فهذا الذي خصه به القرآن. 
هو الذي خصته الكتب المتقدمة؛ إذ كان القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه) انها" . 
ذأ متكت التيِيحٌ ل يكت عدا لَه زلا المتيكدٌ امود ون ينتكف عن 
اديه وَمستَكر فيح عا 469 

(وقال تمان #يأمْلَ الكتب لا مَنْنُوا في يبيكم إل 
لكل َلْمَسِيحٌ عِيسَى أبن ءَعًَ رَسُوفٌ أله وَحَِمْهُ ألقَدبَآ إل م ميم وَروح 6 
تفل ولا تنولا تكن انتيوا جر أصط إن انا إن وج شبصة أ موس 11 لك 
ذ فى أَلَموّتِ وَمَا فى الْأرْضٍ ركف بس كيلا 69 أن يَنتتكِت التبيع أن يوت 1 
ولا التلهكة لمرو وس بتكف عَن بده وتتتخز حتيحثيم اله جما 40. 

وقد ذكر أهل التفسير: «أن النصارى ‏ نصارى نجران ‏ لما قدموا على النبي كه 

قالوا: يا محمد! لم تذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: وأي 
شيء أقول له؟ هو عبد الله. قالوا: بل هو الله. فقال: إنه ليس بعار عليه أن يكون 
عبدا لله. فقالوا: بلى! فأنزل الله هذه الآية:*) 1م 

وقال رحمه الله: (فقد صح عنه كَل أنه قال: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم. فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله:”” وقد قال تعالى: 8يَآهَلٌ 


سس قمر 


ل مَمُوا 


0 - 


البخاري (7470). ومسلم (58). (5) الجواب الصحيح  494/4(‏ 448), 
فيد #زاد المسير" (77/1؟) وعزاه لابن عياس من طريق أبي صالح . 
'(4) مجموع الفتاوى (589/97 2.0540 (5) مر تخريجه. 


امن الجزه السادس 


إلا آلَحن إثا التييخ عيتى كن ننم 
بأ وَضْلد ولا موا ته أنتهُوا خرا 


المكتب لا تذلوا بى يبيصتم يلا فوا عي 
توف آله وَحَلِمتهء أفقنهآ إل عَم ودح هلد : 
لَكْمْ إِنَنَا آنه إلد و4 20.1 

وقال رحمه الله: (ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: إنا وجدنا آية من كتاب الله 
تدل على القرآن أنه مخلوق فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله: #إِنَّمَا ألْمَيِيحٌ يسى أبن 
سم رَسُوكٌ أله رَكَلِمِتَدُ »4 وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآنء 
عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن: لأنه يسميه مولوداً وطفلاً وصبياً وغلاماً 
يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي تجري عليه الوعد والوعيد ثم هو من ذرية 
نوح» ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل 
سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟!. 

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: ظإِتَمَا ألْمَسِيحٌ عِسى أبن مَريمّ مسوك أ 
رَكَدمَهُء لها إِلّ مَرْيمّ4 فبالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان عيسى 
بكن وليس عيسى هو الكن ولكن كان بكنء فالكن من الله قول. وليس الكن من الله 
مخلوقاً. 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح الله وكلمته؛ إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله» 
وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: أن هذه الخرقة من هذا الغوب. وقلنا نحن: إن 
عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة وأما قول الله (وروح منه). يقول: من أمره 
كان الروح فيه كقوله: ظوَسَكَرَ لكر ما في اتوت وَمَا فى الْأَرْضِ جَِيمًا ينه [الجائية: ؟1] 
يقول من أمرهء وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله. كما يقال: 


عبد الله وسماء الله) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: لرَرُوحٌ مِنَةُ4 ليس فيه أن بعض الله صار في 
عيسىء بل من لابتداء الغاية كما قال: وَسكٌَ لك مان الكت وما فى ال جما ينذه 
[الجاثية: ]١‏ وقال: #ومًا يكم ين يَعَمَمَ هَمِنَّ 4 [التحل:57] وما أضيف إلى الله أو 
قيل: هو منهء فعلى وجهينء أن كان عيناً قائمة بنفسها فهو مملوك لهء ومن لابتداء 


.)418  51١ا//8( منجموع الفتاوى‎ )0( .)48/1١( مجموع الفتاوى‎ 4١ 


ييورة النساء نكن 


[إلغابة كما قال تعالى: ظكَأرْسَنَآ الها رِكَنَاه [مريم: 14] وقال في المسيح: لأزَرُحٌ 
وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له. . كما يقال: كلام الله 
وعلم الله. وكما قال تعالى: «قل نَرَلمْ مث لْمُدّس من رَبْلقتَ بلَليّ4 [التحل: ؟7١٠]‏ 
وقال: لدي انتوم الكتبٌ يلون أَنَّمٌ ميل ين ريك ليه [الأتعام : اع) ا2, 

وقال رحمه الله: (وتفسير دقح الله : أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال: 
عبد الل سماء لله) 1ه 

وقال رحمه الله: (الحجة الأولى: قوله تعالى: أن يَنْتَسكِيَ الْتَيِيحٌ أن 0 
مَبْدا ْله ولا الْملَيَكة مرو والذي يريد إثبات ذل الأعاظم» وانقياد الأكابر: إنما 
يبدأ بالأدنى فالأدنى مترقياً إلى الأعلى» فالأعلى ليرقى المخاطب في فهم عظمة من 
اثقيد لهء وأطيع درجة درجة؛ وإلا فلو فوجىء بانقياد الأعظم ابتذاء: لما حصل تبين 
مراتب العظمة؛ ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعاً؛ بل يكون رجوعاً ونقصاً. 

ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لا يأتيني؛ وفلان يأتيني» أي كيف 
يستنكف عن الإتيان إلي؟ وفلان أكرم منه وأعظمء وهو يأتيني» ولا يقال لا يأبى فلان 
أن يكرمك» ولا من هو فوقه. فالانتقال من المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم؛ 
كيف وقد نعتوا بالقرب الذي هو عين الفضائل؟!. 

و«الجواب»: زعم القاضي أن هذا ليس من عطف الأعلى على الأدنى؛ وإنما هو 
عطف ساذج . . قال: وذلك أن قوماً عبدوا المسيح وزعموا أنه ابن الله سبحانة“وقرهاً 
عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات اللهء كما حكى الله تعالى عن الفريقين فبين الله تعالى 
في هذه: : أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي لن يستنكفوا عن عبادتي؛ 
وأنهما لو استنكفا عن عبادتي لعذبتهما عذاباً أليماء والمسيح هو الظاهر وهو من نوع 
البشرء وهذا الكلام فيه نظر. والله أعلم بحقيقته. 

ثم نقول: إن كان هذا هو المراد فلا كلامء وإن أريد أن الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى: فاعلم ‏ نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام ‏ أن للملائكة خصائص ليست 
للبشر؛ لا سيما في الدنيا . هذا ما لا يستريب فيه لبيب» أنهم اليوم على مكان؛ وأقرب 
إلى الله وأظهر جسوماء وأعظم خلقاء وأجمل صوراً وأطول أعماراًء وأيمن آثارا» إلى 
غير ذلك من اللخصال الحميدة؛ مما تعلمه ومما لا تعلمه. 


زلف مجموع الفتاوى (19/ 587 - 05875, ذا مجموع الفتاوى (559/4). 


لوكا الجزه السادس 


وللبشر خصائص ومزاياء لكن الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين أيهما 
أفضل : هذا طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك؛ فحيث جرى ما يوجب 
تفضيل الملك فلما تميزوا به واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها أن 
يتفضل عليهم فيما هو من أسبابها. 

وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله: فإنما هو لما أيده الله من 
الآيات كما أبرأ من الأكمه والأبرص وأحيا الموتى وغير ذلك» ولأنه خرج من خلقه 
عن بني آدم؛ وفي عزوفه عن الدنياء وما فيها: أعطى الزهد؛ وما من صفة من هذه 
الصفات إلا والملائكة أظهر منه فيهاء فإنهم كلهم خلقوا من غير أبوين ومن غير أم؛ 
وقد كان فرس جبريل يحيى به التراب الذي يمرّ عليه؛ وعلم ما يدخر العباد في بيوتهم 
على الملائكة سهل . 

وفي حديث أبرص وأقرع وأعمى''': «أن الملك مسح عليهم فبرؤوا فهذه الأمور 
التي من أجلها عبد المسيح. وجعل ابن الله َك للملائكة منها أوفر نصيب» وأعلى 
منهاء وأعظم مما للمسيح» وهم لا يستنكفون عن عبادة الله فهو أحق أن لا يستنكف؛ 
وأما القرب من الله والزلفى لديه نأمور وراء هذه الآيات. وأيضاً فأقصى ما فيها 
تفضيلهم على المسيح؛ إذ هو في هذه الحياة الدنيا؛ وأما إذا استقر في الآخرة وكان ما 
كان مما لست أذكر فمن أين يقال إنهم هناك أفضل منه؟) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (كما ذكر طائفة من المفسرين أن وفد نجران قالوا!: يا محمد 
إنك تعيب صاحبنا وتقول إنه عبد الله. فقال النبي ظَهُ: ليس بعيب لعيسى أن يكون 
عبداً لله فنزل أن يَنْتَكِفٌ الْتَِيحٌ أن يكرت عَبْدَا لله ولا التليكةُ الْمروْن4 أي لن 
يأنف المسيح من ذلك ولن يتعظم من جعله عبداً لله. فعند النصارى الغلاة أنه سبه 
وعابه. 


ولهذا لما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب: ما تقول في المسيح عيسى؟ فقال: 
هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء رفع النجاشي عوداً وقال: ما 
زاد المسيح على ما قلت هذا العود. فنخرت بطارقته» فقال: وإن نخرتم'") 1.ها. 


.)885 589 /4( البخاري (48434) ومسلم (5934). (5) مجموع القتاوى‎ 4١( 
.)514( هذا في قصة جعفر مع التجاشي. (:4) الرد على الأخنائي‎ 2( 


١ 


نوؤزة الشنياة احينا 


ع ا ع ا 0 


لس ل اسن 


(وقال الله تعالى: (في حق محمد ي#ه: يتنا الناشل هد جاءك رهن ين رَيَكْمْ 


إقك ذا بيت 44 .ها 


وقال رحمه الله: (قال: ثم َتَكْ نويا متا فالنور المبين المنزل يتناول 
القرآن قال قتادة''': بينة من ربكمء وقال الثوري' : هو النبي يِه وقال البغوي'*': 
هذا قول المفسرين ولم أجده منقولاً عن غبر الثاني'” 2 ولا ذكره ابن الجوزي عن 


إل 


غيره 

وذكر'"' في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة. والثاني: أنه الرسول» 
وذكر أنه القرآن 1 قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإستاد الثابت أنه بينة 
من الله" » والبيئة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة 
محمد يليْهْ فهو برهان. قال تعالى: طفََيِلك بِْمََنَانِ من رَيَلكَك» [القصص: ؟] وقال لمن 
قال: لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. قل: هاتوا برهالكم. 


124 


ومحمد هو الصادق المصدوق. قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد 
نفسه برهاناً» فأقام من البراهين على صدته؛ فدليل الدليل دليل؛ وبرهان البرهان برهان,. 
وكل آية له برهان. والبرهان اسم جنس لا يراد به واحدء كما في قوله: ظطكُنْ ككاثرا 
يُمَاتَكُمَ إن كدر صَيؤيت؟ (البقرة: ]1١١‏ ولو جاءوا بعده ببراهين كانوا ممتثلين. 


و«المقصود' أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقهء وهو بيئة من الله 
كما قال قتادة. وحجة من الله. كما قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك البينة: 


ويتلوه شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع البرهان والله أعلم) 1.ها". 


لك قل الله ببحم فى الكدلا إن كنز ملك لل 4 ول ولا فت كلها 


الجواب الصحيح (0/ 17 4). 


ابن أبي حاتم (النساء ‏ 4041) الطبري .)1١830(‏ 

(*) تفسير الثوري (85) وابن أبي حاتم (النساء ‏ 1549). 

(؟) البغوي (103/17). (12 الأصح أنها الثرري. 

(5) «زاد المسير؟ (5754/5). 11 ابن الجوزي. 

(8) مر تخريجه. (149 مجموع الفتاوى .)4١ 80 /1١8(‏ 


وم 


يضف نا رد وَهْرَ يرثمَآ إن لم بم 
كنا إِغْوَهٌ يََالَا وََآهُ كلذك ول حَظِدٍ 
تنه علبلا 4©9. 

(وأما ميراث الأخوات مع البنات: وأنهن عصبة. كما قال: طوّك, لْفْتّ4 - الذي 
هو قول جمهور الصحابة والعلماء ‏ فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاً فإن قوله تعالى: 
«يتتنتك فل لله قبح فى الككلا إن اتزنًا ملك لَِنَ 8 له وله نت لها ضك نا 
زد مَهْوُ بَرثْمَآ إن لم يكن لا ,431 . 

فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد. وأنه هو يرث المال كله مع 
عدم ولدها. 


وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد. لا يكون لها النصف مما تركء إذ لو كان 
كذلك لكان لها النصف؛ سواء كان له ولدء أو لم يكن لهء فكان ذكر الولد تدليساً 
وعبئاً مضراء وكلام الله منزه عن ذلك. 


لس 4 21 


ومن هذا قوله تعالى: ظلَيَْ لَمُ وَلَدُ وَلدْء تخب كلها وِضَتُ ما ر1ْ4 وقوله: 
«يّن لَر يكن لَه ولد وَرَرتَه اه هليه التتٌّ) [النساء: ]١١‏ وإذ علم أنها مع الولد لا 
ترث النصفء فالولد إما ذكر وإما أنثى. أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأخ 
بطريق الأولى؛ بدليل قوله: «وَهُرٌ بَرهآ إن لَمْ يكن لما ولد فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولدء والإرث المطلق هو حوز جميع المال. فدل ذلك 
على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال؛ بل: إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه. 
فيبقى إذا كان لها ولد: فإما ابن» وإما بنت. والقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ 
النصف. فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر؛ إذا لم يكن إلا بنتء وأخ. 
ولما كان فتيا الله إنما هو في الكلالة؛ والكلالة من لا والد لهء ولا ولد: علم أن 
من ليس له ولد ووالدء ليس هذا حكمه) 1.هأ", 

وقال رحمه الله: (ودلت آية «الولد؛ على أن حكم ما فوق الاثنتين [حكم 
الاثنتين]ء فكذلك قال في الأخوات: «وّإن كلا أنتتَيِ َلهُمَا لان يا رد ولم يذكر 


(0) مجموع الفتاوى (743/91 209817 


أ مورة النساو أوع 


1 
ما فوقهما؛ فإنه إِذَا كانت الثنتان يستحقان الغلئين» فما فوقهما بطريق الأولى 


لل 


'.والأحرى) ا.ها 
وقال رحمه الله: (فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغاراً في مثل قوله: #وّإن 
وا او يَجَاكا وك ولد وغل حك الأبي4) 0..1". 
تم بحمد الله 


.)411/97( مجموع الفتارى‎ )٠( .)1881/5( تفسير آيات أشكلت‎ 41١ 


كن مسَووة اللماندة 


سورة الماندة 


قال شيخ الإسلام في عموم سورة المائدة: 
2 (قال تعالى: #أيك لك يبد الأتم يلاانا بت عتتكم حر ل الصبد رأث لزه 
[المائدة: 01١‏ فأباح بهيمة الأنعام في حال كونهم غير محلي الصيد. وهو اعتقاد تحريم 
ذلك واجتنابه. وقال: «خرَّمت غلك المَبْئَدُ ونم وْلكَمْ لْقَنرِرٍ 4 [المائدة: *]ء إلى قوله: 
الوم أكتلك لك ويخ وَأمَمَتُ عَلَيَحْ يعْتى4 [المائدة: ؟]ء وقد ثبت أنها نزلت عشية 
عرفة في حجة الوداع: فأكمل الله الدين بإيجابه لما أوجبه من الواجبات التي آخرها 
الحج؛ وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذه الآية. هذا من جهة شرعهء ومن جهة 
الفعل الذي هو تقويته وإعانته ونصره يئس الذين كفروا من دينناء وحج النبي يك حجة 
الإسلام؛ فلما أكملوا الدين قال عقب ذلك: طيَنَُوئكَ مادا ثيل لم كل ليل كك يدث 
وما لشم من لوارج مُكَذِينَ4 [المائدة: +] إلى قوله: طالوَ يل 44 ث4 [المائدة: 
5] فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين؛ فأكمله تحريماً وتحليلاً لما أكملره 
امتثالاً) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل 
والتحريم» والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي كل أنه قال: «هي آخر القرآن نزولاً 
فأحلوا حلالها وحرموا حرامها'”) ولهذا افتتحت بقوله: 8أوْنُوا بِالْمُتُووِ4 والعقود هي 
العهود. وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرهاء والآيات فيها 
متناسبة مثل قوله: 9يكأيها ادن َامَنُوأ لا ححَرْمُوا طَِبتِ مآ كَل أنَهُ لك ولا َتنأ 


00 


َه ا يِب الْمعتيينَ )4 [المائدة] . 


ات 


.)١9 _١81؟/5+( مجموع الفتارى‎ )١( 
والحاكم في‎ )١51( أحمد (188/5) والنسائي في "التفسيرء (198): والنحاس في ناسخه‎ )9( 
. والحديث صحيح‎ .)١95/17( #مستدركهة (7/9 811) والبيهقي‎ 


اسورة المائدة وم 
بلللججججج يي 


وقد اشتهر في التفسير أل هذه الآية نرلت بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة» 
مثل عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه. وفي الصحيحين حديث أنس في الأربعة 
إإلذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا آفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام. وقال 
|إلآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. ققال النبي وَل: 
«لكني أصوم وأفطرء وأتزوج النساء. وآكل اللحمء فمن رغب عن ستتي فليس مني»'"' 
نفيشبه والله أعلم أن يكون قوله: طلا مُحرِمُاْ يبت م1 لعل ألَهُ لَكُمْ4 [المائدة: 80] فيمن 
جرم الحلال على نفسه بقول أو عزم على تركه؛ مثل الذي قال: لا أتزوج النساء ولا 
قل اللحم. وهي الرهبانية المبتدعة. فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح. 

وقوله: «ولا يدناك [المائدة: 407] فيمن قال: أقوم لا أنام» وقال: أصوم لا 
أفطر؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحدء فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعةء كالعدوان 
في الدعاء في قوله: «أدَعُوأ وَيِكُمْ 11 إِنَمٌ لا يت النتييت 469 [الأعراف] 
وقال النبي كلِ: ٠سيكون‏ قوم يعتدون في الدعاء والطهوره”'2 فالاعتداء في العبادات وفي 
الورع» كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي يكْخِ وفي «الزهده كالذين حرموا 
الطيبات وهذان القسمان تركء فقوله: #وَلَا تَْنَّدُوا4 إما أن يكون مختصاً بجانب 
الأفعال العبادية؛ وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة والتحريم» وهذان 
التوعان هما اللذان ذم الله المشركين بهما في غير موضع حيث عبدوا عبادة لم يأذن الله 
تهاء وحرموا ما لم يأذن الله بهء فقوله: طلا حُحْرْمُوا» طوَلَا صَْمَّدُوا» يتناول القسمين. 


مه عه 


والعدوان هنا كالعدوان في قوله: «ولا تمَوَوُا عَلَ ألْائ وَالْمدْوْنِ4 [المائدة: ؟] إما 
أن يكون أعم من الإثمء وإما أن يكون نوعاً آخرء وإما أن يكون العدوان في مجاوزة 
حدود المأمورات واجبها ومستحبهاء. ومجاوزة حد المباح» وإما أن يكون في ذلك 
مجاوزة حد التحريم أيضاً. فإنها ثلاثة أمور: مأمور به ومنهي عنه ومباح. 
ثم ذكر بعد هذا قوله: طلا بدك لله الف و ليسم ولك يناكم يما عنم 
الْأَيْمَنَ فَكَمَدرئهُ,4 الآية [المائدة: 84]. ذكر هذا بعد النهي عن التحريم. ليبين المخرج من 
تحريم الحلال إذا عقد عليه يميناً بالله أو يميئاً أخرى» وبهذا يستدل على أن تحريم 
الحلال يمين. 


(1) مر تخريجه. (5) مر تخريجه. 


3 الجر السادس 


ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسرء والأنصاب والأزلام فبين به ما 
حرمهء فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية كما يقع في تحريم الحلال 
طائفة من هؤلاء يكونون في حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية؛ ثم إذا وصلوا بزعمهم 
صاروا إباحية» وهاتان آفتان تقع في المتعبدة والمتصوفة كثيراًء وقرن بينهما حكم 
الأيمان. فإن كلاهما يتعلق بالفم داخلاً وخارجاً؛ كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان 
والأطعمة وفيه رخصة في كفارة الأيمان مطلقاًء خلافاً لما شدد فيه طائفة من الفقهاء 
ممن جعل بعض الأيمان لا كفارة فيهاء فإن هذا التشديد مضاد للتحريم فيكون الرجل 
فْنوَغاً من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديدء وهذا كله رحمة من الله بنا دون 
غيرنا من الأمم التي حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم» ولم يطهرهم 
من الرجس كما طهرناء فتدبر هذا فإنه نافع" . 

ك2 «بَلينا اليرت 6ملذا اننا الشثز ليك لثم يهبئةُ الأتكر بلانا بق عيك 2د مل 

لبد وَأثْ حلم با له بتك ما ريد ©40. 

(فقال الله تعالى: طيَأيْهَا الت مَامَئوا رفوأ الْمُتُودِ» والعقود هي العهره) 
ا 

وقال رحمه الله: (أما الكتاب: فقال الله تعالى: ظيّأَيُهًا الذبت َامَنَْا وا 
ألمُعُوخ4 والعقود هي العهود. وقال تعالى: «رَإًا كُلشْرَ يلوا ولو كاد ذا كف ربد 
ل را [الأنمام: ؟15] وقال تعالى: طوََوْوًا لمهي إن المَهْدَ 6ت منثرلا4 [الإسراء: 
:*] وقال تعالى: لوَلمَدَ كوأ عَْهَدُا لَه ين من لا ولت الدب ون عَهَدُ أ 
مَسعُولًا )4 [الاحزاب] فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود. وهذا عامء وكذلك أمر بالوفاء 


فين 


بعهد الله وبالعهد) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: طيَيّهَا ألَذِت ءَامْنوَا ووأ ِالْمتُود» قد قيل: 
إنها ما أمر الله به ورسوله. فإن هذه الآية كتبها النبي يَلعِ في أول الكتاب الذي كتبه 
لعمرو بن حزم لما بعثه عاملاً على نجران؛ وكتاب عمرو فيه الفرائض والديات والسئن 
20( مجموع الفتاوى (454/15 - 491). 


)6 نظرية العقد (98) مجموع القتاوى (1787/59). 
(62 القواعد التورانية (0714 


أسورة المائدة كنا 


وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: هأْمِلّتْ لم جِيمَةٌ الأَمَي إِلَّا نا بنق علي غَرَ مل 
َلثم حرم إن لله يحَكُمْ ما بدُ4 فإنما أباح 0 بهيمة الأنعام في حال كونهم غير 
الصيد في إحرامهم» وقال سبحانه :ندا ذا علد َأمطكادُوا» [المائدة: ؟]. وقال 


2 ل سيد أرما 0 اله الت 

نه شروت )4 [المائدة]. 

والصبد الذي يضمن بالجزاء ثلاث صفات؛ أحدها: أن يكون أصله متوحشاً» 
اسواء استأنسء أو لم يستأنس» وسواء كان مباحاً أو مملوكاً . 

الثاتي: أن يكون برياً؛ وهو ما. 

الثالث: أن يكون مباحاً أكله. فإذا كان مباحاً فإنه يضمن بغير خلاف؛ كالظباء» 
:والأوعال والنعام ونحو ذلك» وكذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول كالعيسار؛ وهو 
ولد الذيبة من الضبعان؛ والسمع؛ وهو ولد الضبع من الذيب. وما تولد بين وحشي 
وأهلي . 

فأما ما لا يؤكل: فقسمان؛ أحدهما: يؤذي فالمأمور بقتله وما في معناه. 

والثاني: غير مؤذي» فالمباح قتله لا كفارة فيه وأما غير المؤذي فقال أبو بكر: 

قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمدء وفي الآخر: 
ينقدى التعلب والسنور وما أشبه ذلك. وقال: ما يفدي المحرم من الدواب 
والسباع؟. ..) ا 

وقال رحمه الله: (ولأن الله سبحانه قال: «وَإِدًا إِذَا لل تأسطامواء ولم يقيده بالحل 
سن جميع المحظورات» بل هو مطلق ونكرة في سياق الشرط: فيدخل فيه كل حلء 
لا) ابن جرير في التفسير )١١914(‏ وفي التاريخ (5//ا5١):‏ سيرة ابن هشام (4/١4؟)‏ وفتوجح 

البلدان للبلاذري (/ال) وابن أبي حاتم (نقلاً عن ابن كثير 7/1 
02 مجموع الفتاوى (1148/58). 2 بياض في الأصل. 
5) شرح العمدة ‏ الحج .)١18  1717/5(‏ 


كك اماد ارين 


سواء كان حلاً من جميع المحظورات؛ أم من أكثرهاء أم من بعضها) 1.ها'/ 

ني ذككبا الَدنَ :امنوا لا خْنُوا سْسَبِرٌ لَه ولا التبر ارام ولا المنى ولا التلتهد را 
: تن شونا وَإذا عل كأمطائياً 6ل جخرمتخ كتنان لهل 

أل َالَو ول ونوا عا عَلَ لاني والمذون 


عم سوه 7 4+ 


كرام يَبتَمُونَ فَضْلا 


المع امع 


انوا نا بن أله بيذ اليب )4 
(ونقول ثانياً: إنه حيث عبر بالنقوى عن ترك المنهي أن قبل ذلك كما في قوله: 
#وَتَمَاوَوًا عَلَ ابر َالو * قال بعض السلف: البر ما أمرت به؟ والتقوى ما نهيت عنه. 
فلا يكون ذلك إلا مقروناً بفعل المأمور به كما ذكر معها البرء وكما في قول نوح: أن 
مْْدُوأ أله تمه لعن 462 [نرح]؛ وذلك لأن هذه التقوى مستلزمة لفعل المأمور به) 
ة 
وقال رحمه الله: (كما قرن بين الاثم والعدوان في قوله: وَتَمَاوَوًا عَلَ أبن وَاللْقَوق 
َلَا ناوا عَلَ الاي و4 فالإئم جنس الشرء والعدوان مجاوزة القدر المباح» فالبغي 
من جنس الإثم) .ها" 
وقال رما الله: (ولهذا قال: #وَلَا نََاوُوَا عَلَ الاثْر وَالْعدون 4 فالإثم هو المعصية 
والله أعلم) .ها 
وقال رحمه الله: (وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: موَتَمَاوَوًا عل لير 
وَالَقْوَسُ» ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند 
الإطلاق واحدء فالمؤمنون هم المتقرن وهم الأبرار) .ها 
+خزنك غتكم التي وَلَدَمْ يكم ادير ونا أجل لير أنه يو وَالمنْميقَة وَالْمَوفودَةُ 
امريد وَالئِيِسَةُ وَمَآ أكنَ ألتَيْمٌ إلَّا ما دَكَّمٌ وما ديح عل النصسُب ون مَْنَميما بالأزم 
تلك مني لينم ئيش الِْينَ كَتَرُوا من دييكم قلا عَمْتَوْهُمْ ولشكون لوم كلت لم دب 
لِوِنمِ إن 


عم 


وَأَمَمَتُ عَلَنَحُهّ نسْمَتى وَرَضِيت لكم أل ادلم ديا هن أمْطرٌ في عَخْصَّةٍ غَبْرَ مُتَجَاِفيِ 
عد تس 469 


للق شرح العمدة ‏ الحج (08/5). لفق مجموع الفتاوى /5١(‏ 38 175). 
زف مجموع الفتاوى (84؟/17١١).‏ 2 مجموع الفتاوى (9/ 0751 


(2) مجموع الفتاوى (لاثر 187). 


يبورة المائدة 32-3 


(قال الله تعالى: ظخرَنت علتكة النِئدُ والدم وتم الحرير ونا أجل تير سه بو وَالمْحَيقة 
موود َالْبَوبَةُ وألتليسةٌ وَمَآ أكلّ ألتيع لا ما دَكيْة . وقوله تعالى: #إِلَا نا دَيِّمْ4 عائد 
إلى ما تقدم: من المنخنقة. والموقوذة والمتردية؛. والنطيحة. وأكيلة السبع: عند عامة 
العلماء: كالشافعي: وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة» وغيرهم فما أصابه قبل أن يموت أبيح . 

لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك. فمنهم من قال: ما تيقن موته لا يذكى»؛ 
كقول مالك ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكي. ومنهم 
من يقول: ما كانت فيه حياة مستقرة ذكيء كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي 
وأحمد. ثم من هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح. ومنهم 
من يقول: ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حياً فذكي حل 
أكله؛ ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح؛ فإن حركات المذبوح لا تنضبط؛ بل فيها ما 
يطول زمانه وتعظم حركته. وقال قال يلِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»"'» 
فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة فإجماع. وقد دل على 
ذلك قوله تعالى: #خُرْمَتَ عَلَيمْ البتَِهُ وذلك يعم أكلها والانتفاع بها وغير 
ذلك) الها 

وقال رحمه الله: (وقوله: طحُرْمَت عَنَيّ الْمَبِتَهُ4 إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية 
دون النباتية؛ فإن الشجر والزيع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين وقد قال تعالى: 
«زَنه َل بِنّ الك مه عَلنيَا به الْأيْضَ بعْدَ متنا 4 [النحل: 0+] وقال: «أليرًا أن أنه عي 
لْأَيّضَ بَمْدَ مَويَا4 [الحديد: 17]. فموت الأرض لا يوجب بجانتها باتفاق المسلمين» 
إنما الميتة المحرمة: مما فارقها الحس والحركة الإرادية) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (الخامس: أن الله #6 لو أراد تحريم أكله لقال: ولحم الصيدء 
كما قال: «خُرِمَتَ عَلَيِكُْ الْمَبئَهُ وَلدّمْ مَلكَمُ الجنزير 4 وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه 
كالدم والميتة والمنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن 
المراد الأكل ونحوه. أما إذا كان حياً فلو قيل: والخنزير: لم يدر ما المحرم منه أهو 
قتله. أو أكله. أو غير ذلك. فلما قيل: ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل 


03979 - 583/98( البخاري (1184): ومسلم (1934). (45 مجموع القتاوى‎ )1١( 
.)948/51( مجموع الفتاوى‎ 2 .0١59( شرح العمدة  الطهارة‎ )25( 


كن الجيز السادس 
ال-7 222777 سيك 


ونحوه؛ فلما قال في الصيد: وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم قتلى 
وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله؛ لا مطلق تحريم أكل لحمه؛ وهذا حسن 


4 


لمن تأمله) 1ه 


وقال رحمه الله: (وفي عموم قوله: «وَمَا أل لير أل بو.4. لأن هذه الآية تعم 
كل ما نطق به لغير الله) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (والأشبه بالكتاب والسئة: ما دل عليه أكثر كلام أحمد من 
الحظر؛ وإن كان من متأخري أصحابئا من لم يذكر هذه الرواية بحال» وذلك لأن عموم 
قوله تعالى: #وَمَا أل تمر أ بِ.4 «وّما دُيمّ عل ألُب» عموم محفوظ لم تخص منه 
صورة» بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب؛ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة» فلو ذكى 
الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته؛ ولأن غاية الكتابي: أن تكون ذكاته 
كالمسلمء والمسلم لو ذبح لغير الله. أو ذبح باسم غير الله لم يبح» وإن كان يكفر 
بذلك» فكذلك الذميء لأن قوله تعالى: لوَكمَام ألَِنَ ونا الكتت حِلّ لك وتلتاتم عل 
4 [المائدة: 0] سواءء وهم إن كانوا يستحلون هذاء ونحن لا نستحلهء فليس كل ما 
استحلّوه حل؛ ولأنه تعارض دليلان»: حاظر ومبيح؛ فالحاظر أولى. ولأن الذبح 
لغير الله؛ وباسم غيره: قد علمنا يقيناً أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام. فهو من 
الشرك الذي أحدثئوه؛ فالمعنى الذي لأجله حلّت ذبائحهم منتفٍ في هذا) .ها" , 

وقال رحمه الله: (وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن 
أبي نجيح في قوله تعالى: #إوَما ديم مَلَ ألنْصّبٍ» قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح 
لها أهل الجاهلية؛ ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها''» وروى ابن أبي 
شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصبء. قال: هو 
بمنزلة ما ذبح لغير الله'”: وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النصب: 
فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لهاء فنهى الله عن ذلك" . 


)غ2 شرح العمدة ‏ الحج 00م 1). (؟) اقتضاء الصراط (؟/لاهه). 

(*) اقتضاء الصراط (؟088/5). (5:) ابن جرير (ممءلك .)(1١841‏ 

(5) ذكره ابن عطية في تفسيره ولم يعزه لأحد والله أعلم. ولم أجده في مصنف ابن أبي شيبة فلعله 
في كتاب آخر له. 


(3) ابن جرير .)070١61(‏ 


سيورة المائدة احكنا 


وفي تفسير علي بسن أبي طلحة. عن ابن عباس" '': النصب أصنام كانوا يذبحون 
ويهلون عليهاء فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب 
لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: لا بأس به قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لآن المسلم إذا 
ؤبحه سمى الله عليف ولم يقصد ذبحه لغير الله؛ ولا يسمي غيره؛ بل يقصد ضد ما قصده 
صاحب الشاة؛ فتصيرنية صاحب الشاة لا أثر لهاء والذابح هو المؤثر في الذبح. بدليل 
أن المسلم لو وكل كتابياً في ذبيحة؛ فسمى عليها غير اللهء لم تبح. ولهذا لما كان الذبح 
عبادة في نفسه كره علي وَفيه وغير واحد من أهل العلم ‏ منهم أحمد في إحدى الروايتين 
عنه - أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً؛ لأن نفس الذبح عبادة بدنية» مثل الصلاة 
ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك» بخلاف تفرقة اللحمء فإنه عبادة مالية» ولهذا 
اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم؛ وإن 
كان الصحيح تخصيصهم بهاء وهذا بخلاف الصدقة»ء فإنها عبادة مالية محضة» فلهذا قد 
لا يؤثر فيها نية الوكيل» على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة) ١ه("‏ 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: #أوَمَا دُبِمَ عَلَ أَلنْضّبِ» قولان: أحدهما: أن نفس 
الذبح كان يكون عليهاء كما ذكرناه» فيكون ذبحهم عليها تقرباً إلى الأصنام. وهذا على 
قول من يجعلها غير الأصنام. فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح 
للأصنامء أو مذبوح لهاء وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ولأن الذبح في 
البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي يعْ من الذبح في موضع 
أصنام المشركين: وموضع أعيادهم. وإنما يكره المذبوح في القطعة المعيئة» لكونها 
محل شرك. فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. 

والقول الثاني: أن الذبح على النصبء أي لأجل النصبء كما يقال: أولم على 
زيئب بخبز ولحمء وأطعم فلان على ولده؛ وذبح فلان على ولده؛ ونحو ذلك. ومنه 
قوله تعالى: (رَلِنْكَبْرُوا أَلَّهَ عَكلَ ما هَدَسْكُم4 [البفرة: 0185 وهذا ظاهر على قول من 
يجعل النصب نفس الأصتام. ولا منافاة بين كون الذبح لهاء وبين كونها كانت تلوث 
بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. 
زلف البيهقي (1594/4) وقال السيوطي في «الدر؛ (507/5): رواء ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 


حاتم والبيهقي عن ابن عباس 
(5) اقتضاء الصراط (621//9 -658) 


1 الجره السادس 


واختلاف هلين القولين في قوله تعالى : معد الأضب4 نظير الاختلاف في قرله 
7 ا رهم بهِيِئَ الْأَشرْ 4 [الحج: 
4 وقوله تعالى : و لَتهثا نكي لَه ندرا لك أنه أَيَامٍ سَمْلُوسيٍ عَلَ مَا رَرَكَهُم ب 
بهِيمَةَ الْأَتمي» [الحج: 18] فإنه قد فيل أن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة. 

ا ا لأجلها في مغيبها وشهودها. بمنزلة قوله تعالى: «وَلِشُكَبُوا لل 

ما هَدَسْكُه 4 [البقرة: قوا]. 

وفي الحقيقة: مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى: ؟رَمًا ديح عَنَ الشب» 
كما قد أومأنا إليه. وفيها قول ثالث ضعيف: أن المعنى على اسم النصب. وهذا 
ضعيف» لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: رما أُهلَّ لقيرٍ أله بو فيكون تكريرأء 
ولكن اللفظ يحتمله. كما روى البخاري في صحيحه» عن موسى بن عقبة» عن سالم 
عن ابن عمر و#ها: أنه كان يحدث عن رسول الله يِ: «أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل» 
بأسفل بلدح. وذلك قبل أن ينزل على رسول الله ككعِ الرحيء فقدم إليه رسول الله يو 
سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لا آكل مما تذبحون على أتصابكم 
ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه"' ١‏ وفي رواية له: اوإن زيد بن عمرو بن تفيل كان/ 
يعيب على قريش ذباتحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء؛ وأنبت 
لها من الأرض الكلأء ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله؟؟ إنكاراً لذلك وإعظاماً له. 


2 


وأيضاً فإن قوله تعالى: #إرَمَا أل ل أ بو ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله) .ها 


وقال رحمه الله: (قال المروزي قرئ على أبي عبد الله: رما دُبحّ عَلَ لنب 4. 
قال: على الأصنام. وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل) .ها" . 

وقال رحمه الله: (فذكر قوله: #ألْرُمَ َكلت لك ديتُ» أنها نزلت في حجة 
الوداع) 000 

وقال رحمه الله: (فروى طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب: «أن رجلاً من 
اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت: لاتخذنا ذلك 
اليوم عيداًء قال: أي آبة؟ قال: هَْآلوْمَ كلت لكْم ريتك وَأمنْتُ عَليْ يَعَمتى وَرَضِيت لكم 


,)057" 251 7/5( مر تتخريجه. (؟)4 اقتضاء الصراط‎  )١( 
.)5097/9( اقتضاء الصراط (004/5). (44 مجموع الفتاوى‎ )9( 
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الإحام ينأ فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم وذلك المكان الذي نزلت فيه على على النبي كَل 
وهو قائم بعرفة يوم الجمعة" '' رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه) 1.ما”' 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال تعالى: اوم تلك لك وِبكم ومنت علخ 


( 


وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره) 1.ها” 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ألوْمْ أكتنك لك بتكم ومنت عَلكُم يتمى» ولهذا 
أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد 
الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحرء ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم 
من يوم كان قد أقامه رسول الله يلهِ بعامة المسلمين؛ » وقد نفى الله تعالى الكفر 
وأهله) 1ه 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: « اَم َكلت لَك دِبتَمٌ4 وقال في السورة: ومن 
يَكْدُرٌ الاين قد كَقَدَ حيط عَمَنْمُ# [المائدة: 0]: ولهذا قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان 
في أول الإسلام ناقصاً فجعل يتم) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى : لام أكمَلَتٌ لَك دِيتكٌ» أي في التشريع بالأمر 
والنهي ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة» وأنه 
فعل ذلك) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ©َاْومْ آمك كك بتك ومنت عَلَدكُ ينمت وَنَضِيتَ 
كي اَم دِيئأ4 فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا يحتاجون إلا إلى من يبلغ 
الدين الكامل»: لا يحتاجون إلى محدث. 

ولهذا قال يَلِِ: «إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون. . فإن يكن في أمتي 
فعمر»”". فلم يجزم بأن في أمته محدثاً كما جزم أنه قد كان في الأمم قبلنا. . مع أن 
أمتنا أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم. 


(1) البخاري (508/8 الفتح)؛ ومسلم (18/ 157 - النووي). 


(5) شرح العمدة ‏ الحج (؟0:2/1). (9) منهاج السنة (411/5), 
(8) اقتضاء الصراط ١ .)588 /1١(‏ مجموع الفتاوى (/9/ 0917 
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وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدّنين كما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوى 
محمد. وما علموه من أمور الأنبياء فبواسطة محمدء هو الذي بلغهم ما بلغهم من أمور 
الأنبياء. وما لم يبلغهم إياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (وأيضا فإن الحج تمام الإسلام؛ لأن الإسلام بني على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 
وصوم رمضان وحج | 00 : 1 إليهرسيلا: ولهذا لما حج النبي كك أنزل ١‏ 
نت عََخ يِمبتى وَتَضِيِتُ لك لاد 


واف ا 

وقال رحمه الله: (إنه قد ثبت في الصحاح والمساند والتفسير أن هذه الآية نزلت 
على النبي وهِ وهو واقف بعرفة. وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمي 
المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك [اليوم 
عيداً. فقال له عمر: وأي آبة هي؟ قال: قوله: ألم أكمَلْكُ لك يتك وَأَمَنْتُ علي 
ممت وَرَضِيتُ لَك لالم دبنا» فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت؛ وفي أي مكا 
نزلت. نزلت يوم عرفة بعرفة» ورسول الله يَكِ واقف بعرفة'"“. وهذا مستفيض من وجوة 
أخرء وهو منقول في كتب المسلمين: الصحاح والمساند والجوامع والسير والتة 
وغير ذلك. 

وهذا اليوم كان قبل يوم غدير حم بتسعة أيام؛ فإنه كان يوم الجمعة تاسع ذ 
الحجةء فكيف يقال: إنها نزلت يوم الغدير؟!. 

إن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوهء بل فيها 
إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين؛ ورضا الإسلام ديئاً. فدعر 
المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر. 

وإن قال: الحديث يدل على ذلك. 

فيقال: الحديث إن كان صحيحاًء فتكون الحجة من الحديث لا من الآية. وإنا 
لم يكن صحيحاً. فلا حجة في هذا ولا في هذا 
)1١(‏ الصفدية .)584588/1١(‏ شف شرح العمدة ‏ الحج (511/1). 


 )*(‏ مرّ تخريجه. 
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فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك. وهذا مما يبين به كذب الحديث؛ 
فإن نزول الآية لهذا السببء وليس فيها ما يدل عليه أصلاً تناقض) 1.ها2. 
وقال رحمه الله: (وقال: #رَرَضِيت كم السْلم يا* وقال: «وَإن كَنْكُْوا يَضَهُ 
َك [الزمر: 7] فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شيء لما 
كان له خصيصة) 1.و”" 
وقال رحمه الله : (ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجذها مينية على 
قوله تعالى: ظمَمَنٍ أضْعْرَ عَيْرَ اع وَلَا عا فل إِنْمَ عَليَهْع [البقرة: 178] وقوله: قَمُنٍ 
شر في عَْصَةِ عر مُتَمَانٍ لونم قن كله عَم بحم فكل ما احتاج الناس إليه في 
معاشهمء ولم يكن سببه معصية ‏ هي ترك واجبء. أو فعل محرم ‏ لم يحرم عليهم؛ 
لانهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عادء وإن كان سببه معصية» كالمسافر سفر 
معصية اضطر فيه إلى الميتة» والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون. فإنه يؤمر 
.بالتوبة؛ ويباح له ما يزيل ضرورته. فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة. وإن لم 
يتب فهو الظالم لنفسه المحتال؛ وحاله كحال الذين قال الله فيهم: «إذ كَأتِهِرٌ 
ِتائهُم يام سنتهم شْرَّمَأ وَيَنمَ لا سبوب لا تأببيدٌ َلك بوهم يما كنأ 
يَفْسَقُون4 [الأعراف: +17] وقوله: ليْظرٍ مِنّ لذت كَائواأً حرا عَكْمْ عيبت أت مم 
وَبِصَدِهِم4 الآية [النساء: .]17١‏ وهذه قاعدة عظيمة ريما تنبه إن شاء الله عليها) 1.ها". 
علتم لل تكرا نآ آنتئ عي وااؤثوا كنم لل عَكرْ واوا لل إنّ أله مَرِ لساب (©4. 
(وعلموا أن ما حرّمه رسول الله يقِِ: إنما هو زيادة تحريم. ليس نسخاً للقرآن. 
لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير» وعدم التحريم 
ليس تحليلاً. وإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام؛ 
التي هي مكية باتفاق العلماء. ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر 
القرآن نزولاً» وإنما سورة المائدة هي المتأخرة. وقد قال الله فيها: ظثَلٌ لكُمْ ليك 4 
فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلاً. وإنما هو عفو. فتحريم 
رسول الله رافع للعفو ليس نسخاً للقرآن) 1.م”؟؟ . 
الف متهاج السنة (9/ 94 608 (؟)4 مجموع الفتاوى (8/؟9١).‏ 


9 مجمرع الفتاوى  14/179(‏ 568). القواعد النورائية (1385). 
(8) القواعد التورانية (58 7 51). 


لعل 1 اليدة : 
1 اليم ا لذ 
َ دين وتوأ الكتبَ حِلّ 1 
وقبل هذا لم يكن د 
مجر 
عليهم إلا ما 


0 0 ا ما اسخناه» ١‏ 
ا ل 
0 00 لم2 لَتينَ 0 ا وقوله: #لَر في نظائره في 
1 مي اليه ب وأمثال ذلك) اها كي ان كنروا ين 
وقال رحمه إن : (إما إن يكون ممن يحرم بائع اهل الكتاب» 
2 
ذلك من يقوله من لرافضة ٠.‏ وهؤلاء يحرمون تكاج تمائهم» ا 8 
أقوال أ انميق ومشهورين بالفتياء ولا من أقوال أبدم. 5 
0 وجناب والسنة والإجماع القديم ذإن الله تعالى قال في كتابه: 0 وهو خطأ 
ال 0 0 وس 2 72 لق 8 
ا ١‏ 1 9 100 بن لومت َنْخْصََتٌ ين الَذِنَ 0 لذن ووأ 
2 بنَ أونوأ الكتبَ من 
فإن قيل: هذه الآية 0 بقوله: طولا تتككرا اللشركت حَقٌّ ؤي 
00 وبقوله تعالى : ولا يكوأ نعضي لكا © [الممتحنة: .]٠١‏ ده 
قيل: الجواب من علاثة أوجه 
8 0 
3 3 1 1 قف د 5 
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أحدها: أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل قيه أهل الكتاب؛ وإنما يدخلون 
فى الشرك المقيد. قال تعالى: لد بكي الدِينَ كََرُوا ين أَمْلٍ الكتب وَالمفركين4 [البينة: ]١‏ 
'فجعل المشركين قسماً غير أهل الكتاب. وقال تعالى: طإنَّ لين اما ودين هَادوأ 
وَلمَئِنَ اصرف وَالْسَجُوس وَالَدنَ أدْركُوَا» [الحج: 17] فجعلهم قسماً غيرهم . 

فأما دخولهم في المقيد ففي قوله تعالى: طأغَصَدُوا أتبسارفم وَيْفْستَهُمْ أزياها 
هت اله وَلَتَسِيعَ أبنت مَرِيمَ رمآ أِرْا إلا يدوا إلنهًا رحد لآ إله أ 
سْبحسَمُ عَمَنًا مُسْرَوْنَ 402 [التوبة] فوصفهم بأنهم مشركون. 

وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه 


شركء كما قال تعالى: «ومآ أَرْسَلكا ين قنيلك من يَسُولٍ إلا في إِليه َو ل لَه إلّة أنأ 


ُمْبْدُودٍ )4 [الأنبياء] وقال تعالى: وَبَئَلُ من أَرَسلْنَا ين َبَلِكَ ين رسآ أجَمَلنَا ين دون 


مرمي وءموا ب 


يمن هد مُبدُوَ 402 [الزخرف]ء وقال: لوَلَئَد بذك فى حَكُلٍ أو رولا ف أمبذا 
اله وتوأ ألطَدمُوتٌ» [التحل: +0]ء ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل 
به الله سلطاناً: فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا؛ لا باعتبار أصل الدين. 

وقوله تعالى: #إَلَا تُتسيكوأ بعصم الْكََاٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ هو تعريف الكوافر 
المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين» وأولئتك كن مشركات؛ لا كتابيات من أهل 
عكة. ونحوها. 

الوجه الثاني: إذا قدر أن لفظ «المشركات» و«الكوافر؛ يعم الكتابيات: فآية المائدة 
خاصة. وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء. كما في 
الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزولاً. فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها''' والخاص 
المتآخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين؟ لكن الجمهور يقولون: إنه 
«مفسر له. فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام. وطائفة يقولون: إن ذلك نسخ 
بعد أن شرع . 

الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين. فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم» 
والآخر أحلهما. فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين: 


)1١(‏ النسائي في #تفسيره» )١28(‏ وأحمد (188/5) والتحاس في التاسخ (ص١84١)‏ والحاكم (؟/ 


١‏ والبيهقي في الستن (177/7) والحديث صحيح والله تعالى أعلم. وعزاه السيوطي في 
الدر (7/5ه) لأبي عبيد وابن المنذر وآأبن مردويه. 


أحدهما: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء» فتكون ناسخة للنص 
المتقدم. ولا يقال إن هذا نسخ للحكم مرتين؛ لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب 
شرعي حلل ذلك؛ بل كان لعدم التحريم؛ بمنزلة شرب الخمرء وأكل الخنزير؛ ونحو 
ذلك. والتحريم المبتدأ لا يكون نسخاً لاستصحاب حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن تحريم 
النبي يكلِ: #لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير»''' ناسخاً لما دل عليه قوله 
تعالى: طقل ل لَِدُ في مآ أو إِلَ عمَرَّمَا عَلَ طَاعِرِ يَظْمَمه الآية [الأنعام: 145] من أن الله 
هين لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى 
الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية. ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى ذلك 
عفواً لا تحليل فيه ولا تحريم: كفعل الصبي والمجنون. وكما في الحديث المعروف: 
«الحلال ما حلله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه»””": وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعاً إلى النبي كك. 

ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: هالوم أل لكي لبت 4 فأخبر أنه 
أحلها ذلك اليوم» وسورة المائدة مدنية بالإجماعء وسورة الأنعام مكية 0 ٠‏ فعلم 
أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة» وقوله تعالى: آرم ثيل كك لطبت وَطعَامٌ 
لذي أوثوا الكتب ِل لك وَطَْائَي مِلّ م4 إلى آخرها. فعبت نكاح الكتابيات: وقبل 
ذلك كان إما عفواً على الصحيحء إما محرماً ثم نسخ؛ يدل عليه أن آية المائدة لم 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع؛ 
والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهمء فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر؛ وحل 
أطعمتهم ليس له معارض أصلاً . ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة» فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك. 

فإن قيل قوله تعالى: طرَطَعَمُ لين وهأ الكتبَ ِل لم4 محمول على الفواكه 
والحبوب. قيل؛ هذا خطأ لوجوه: 


20 مسلم (1955). 

(5) الترمذي )1١7157(‏ وابن ماجه (7771) والحاكم )١١5/4(‏ والبيهقي 42١١ /٠١(‏ الطبراني (5/ 
امليف والحديث ضعيف ولعله من قول سلمان كما رجح شيخ الإسلام: وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (119//5) 


بيورة المائدة لا 
للمسسسسسسسسس د لللملس7ط7ب77777ب لط 


: أحدهما: أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوسء. فليس في 
تخصيصها بأهل الكتاب فائدة. 

الثاني : أن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعاماً بقعلهم. وهذا إنما يستحق 
في الذبائح التي صارت لحماً بذكاتهم. فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر 
طعاماً بفعل آدمي . 

الغالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساءء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم 

لنا. ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين فكذلك حكم الطعام. 

والفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب. 
ا الراب ابع: أن لفظ «الطعام؟ عام. وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة. 
9 إقرار اللفظ على عمومه. لا سيما وقد قرن به قوله تعالى: #وَطعَاتَك جل 
| ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامناء فكذلك يحل لنا أن تأكل جميع أنواع 
| طعامهم) 8.1 . 
وقال رحمه أله (نكاح الكتابية إجاتز بالآية التي في المائدةء قال تعالى: وَطمَامٌ 
لين وا الكتب جل 50 وَطدافكم ِل لع وللحصكث ين الذيتت ملكت ين اين أونا 
' لكب ين كَبْيخ» وهذا مذهب جماهير السلف قات من الأئمة الأربعة وغيرهم. 
' وقد روي عن ابن عمر: أنه كره نكاح النصرانية. وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول 
' إن ربها عيسى ابن مريم. وهو اليم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي 
. في سورة البقرة: وبقوله: ولا تنسكأ بيصم لكا 4 [الممتحنة: ]٠١‏ والجواب عن آية 
البقرة من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخللوا ف في المشركين؛ فجعل أهل الكتاب غير 
مشركين بدليل قوله: إن ان مثا وَدِنَ حَادوأ وَاصَيدِنَ وأشَكوا4 [الحج: 11١‏ فإن 
قبل فقد وصفهم بالشرك بقوله: طَاقَحَدُوَا أعساتق فته أربتابا ين ذو الله 
نت مَريح مَمآ أِررَا إلا يِتَجِدُدا الها وَجِدا لآ إل إلا هر سبحم 
ما منْرينَ 409 [التربة]. 


قيل: إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل 


0( مجموع القتاوى (58/ 0513397-21 


14 الجزة السادس 
جب ب 00 اريك 


بالتوحيد. فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ولكن النصارى 
ابتدعوا الشركء كما قال: «سْبْحَسَمٌ وَل عنما سرت »* [بونس: 18] فحيث وصفهم 
بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تميزهم عن 
المشركين» لأن أصل ديئهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد؛ لا بالشرك: فإفلٍ 
قبل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه لا 
شرك فيه كما إذا قيل: المسلمون. وأمة محمد. لم يكن فيهم من هذه الجهة؛ لا 
اتحاد. ولا رفض» ولا تكذيب بالقدر. ولا غير ذلك من البدع. وإن كان بعضا 
الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع: لكن أمة محمد وليِ لا تجتمع على ضلالة؛ فلا 
يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد؛ بخلاف أهل الكتاب ولم يخبر الله قِيِك عن أهل 
الكتاب أنهم مشركون بالاسمء بل قال: لاما يتَرئورت4 بالفعل» وآية البقرة قال فيها: 
(المشركين) و(المشركات) بالاسم. والاسم أوكد من الفعل. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن شملهم لفظ (المشركين) من سورة البقرة كما وصفهم 
بالشرك: فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناً؛ فإذا أفردوا دخل فيهم 
أهل الكتاب» وإذا أقرنوا مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم؛ كما قيل مثل هذا في اسم 
«الفقير» و«المسكين» ونحو ذلك. فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة. وتلك خاصة. 
والخاص يقدم على العام. 

الوجه الثالثك: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بعد 
البقرة باتفاق العلماء؛ وقد جاء في الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزولاً. فأحلوا 
حلالهاء وحرموا حرامهاء''') والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا . 

وأما قوله: ولا تتيكرأ بيصّم الْكَرٍ 4 [الممتحنة: )٠١‏ فإنها نزلت بعد صلح 
الحديبية لما هاجر من مكة إلى المديئة» وأنزل الله الممتحنة وأمر بامتحان المهاجرين. 
وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة و«اللام؛ لتعريف العهد. والكوافر المعهودات 
هن المشركات. مع أن الكفار قد يميزون من أهل الكتاب أيضاً في بعض المواضع 
كقوله: (ِآلم ثَرَ إل الت أوثوا تيبا يِنَ الككب يُإمئُودَ بالْجِبَتٍ وَالظَمُوتٍ وَيَفولونَ لديا 
كوأ هلآ أَهَدَى مِنّ ألدِنَ امنأ سبلا 4©9 [النساء] فإن أصل دينهم هو الإيمان» 


)١(‏ مر تخريجه. 


سمورة المائدة 2 


ولكن هم كفروا مبتدعين الكفر كما قال تعالى: + إذَّ ألّيت يَكْمُيُنَ بأنَّهِ وَوْشْيو 
ا قرفا 1 شر 


ووْبدُرت 3 بَيْنَ أله ورسْليء ويمُواوت ومن ِبَّعْضِ وَنَحِكُورٌ بض وَيْرِيدُونَ أن 
يتوا بن كك ميلا © أزكبك م الكَرْنَ عدا تدم يلكِنٌ عَدَبًا مُهِيمًا © 
[النساء]) .ها" 

وقال رحمه الله: (قوله: لولمه ألينَ أرثوا الكنتَ جل ك2 وتلتائم ِل لم والنتستث 
هن ألو دَالفْصنَتُ بن الِّنَ ونوا الْكتبَ من مَك خاص في أهل الكتاب» ومتآخر عن 
قوله: «رَلَا تكحوا لْمُيْرِكُتِ» [البقرة: ١؟1]‏ وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب» وإِنْ 
كناولتهم فهذا خاص متأخر؛ فيكون ناسخاً ومخصصاً. فهو يعلم أن دلالة هذا النص 
على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم. وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاء 
وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني» ا 
الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات. واعتقاد المقلد ليس بفقه) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله : اع الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى: ا 
لين أووا الكتب حل 43 لد وَطعَافك] جل لم والنتصتث بن ليت واففصثُ بن اين وا الكتب 

من فييك »4 وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات بقوله تعالى: 
«ملْحْصَكَدٌ بِنّ لذن أوا الكتبَ بن مَبْيخ4 الآية فأباح المحصنات منهم؛ رقال في آية 
الإماء: من لم ينتبلغ ينم طولا أن يكح ح التخصكب الْمُؤْمكت من ما مَلكك أيَمَدِمم 
ون كييك النؤمكي وَنَدُ علد بإيكيخ 007 يُِ 2 [انساء: 50] فإنما أباح النساء 
المؤمنات؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة) | 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طرَالْمْسَئَتُ بِنّ لوبتت والْفْسَنَتُ بن الْدبنَ وها 

ألكِتبَ ين مَك نآ تتثرقيَ رسن َهِينَ عر مُيِيِنَ وا تيزم دي فاشترط 

هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك. وهذا يوافق ما ذكره فى 
سورة النور من قوله تعالى: أن ل يكح إلا رَيَهُ أذ منيقة وَلزيةٌ لا يتكمها إلا رو أز 
مقرل كَحْيْمٌ فلك عَلَ الْمؤييينَ )4 (النور]) 25.1 , 


)2( مجموع الفتاوى  178/915(‏ 181). (؟5) مجموع الفتاوى (119/17), 
زفرةا مجموع القتاوى (91/14). (44 مجموح الفتارى (795/ 185). 
).2 مجموع الفتارى (95/ .)١188 ١414‏ 


2٠‏ الو 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #ولا متحي أُكدان#. حرم به أن يتخز 
في اشر تزليه بعهالا'يم غبره وقد قال سيتخانة ” آبة الإماء: ومن لم يري 
طَوْلا أن يمكح النخسكب المؤوتت هين ما ملكك ادك ين كييك النؤم' ,د 
بإيتيخ يَنَصّكٌ يا بْعَضَْ كَأنكمُمُنَ بإِذْنٍ أَمْلِهِنَّ “اوري ورهن لوف 
و 1 00 9 


مُسيِحَتٍ ولا مُتَحِدَاتٍ آنْدَانٍ د15 أُحْصِرٌّ بن ثرت بِعَحِكَمٍ مهن ند ف 21 
يرب الْمَدَا» [النساء: 115 فذكر في "الإماء» محصنات غير مسافحات وله 


أخدان وأما «الحرائر» فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين و8 
المائدة طوّلَا مُتَحِذَِ أَمْدَانُ4 لما ذكر نساء أهل الكتاب؛ وفي النساء لم يذكر جم 
مسافحين؛ وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنى دون الحرائرء فاشترط في نكامأ 
يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فدل ذلك أيضاً على أن إلكا 
تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجهاء فلا م 
الرجال ولا تخد صبذيقا : وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الغاجرقا 
تقدم . 


[النساء: 5 يعني أخلاء: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى ويستم 
خفي. وعنه رواية أخرى: «المسافحات» المعلنات بالزنى «والمتخذات أخرانع 
الخليل الواحد'' '؛ قال بعض المفسرين”"': كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معه ول 
مع غيره. . فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف. و»* 
قالواء» وذكروا أن الزنى في الجاهلية كان وعية: نوعاً مشتركاً. ونوعاً مينتها. وال 
ما يظهر في العادة؛ بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة. ولما حرم الله الم 
شبيه بالنكاح؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل: وجب الفرق بين النكاح 1 
والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها 
غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منهء ولا يثبت لها خصائص التكاح) 0.1" 


وقد روي عن ابن عباس (محصنات) عفائف غير زوان #ولا مُتَّحِر 


وقال رحمه الله: (فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» دخل فيه | 


(1) الطبري (901971) (هلا90). 
)١(‏ ابن الجوزي كما في «زاد المسير» (08/5) 0 
إفرف مجموع الفتارى (؟9/ 0-1180 1؟1) ٠.‏ 


4١ 


قد حبط غلم يهاي ليحرو سَِ لقن 4 وقوله: «وَمن 
وَرْسْيوء َالَو الآخر مَنَّدَ صَلَّ صَلَلَا بَعِيدًاك [الساء: 0 1 
© ألَبِى كدب تيك 469 االسل] فرك « رآ لي ني قبا و مأك رسآ 
للا يليك بيد © كثا ب 6 ج84 بر تكئنا ونا ما ما يل للك ين عو |2 شد إلا بى سَكلٍ 
كر 4 [الملك] وقوله: 3 أدبن كوروا ِل هم 2 ١‏ حَيَ إِذًا جَآمُوهًَا يحت 
َكل كهُم خَرَتهآ الم يليك شل من تنوه عَلك عل ربكم يزخ يكة 
يي كنأ 6 ل عل لكي © ِل انا أب حك 
كين 0 ف النتك 40 [السزسر) وقسوله: ٍمَمَنْ ألم مِيّنِ َك عَلَ لله 
أ كدب ل 49 [المنكبوت] وقوله: 
ومن عرض عن كرى فَإِنَ لم معِسَة 0 حْمْرْهُ يور القسْمَةَ فى 69 كَل رَبٍ لم 
حترتقة أن وذ اكت يها 09 ذل كد لقنن شنا لف الم د © يد 
يتحو مَنْ ترف عَلمَ يوم بيت ريد وَلَعَدتُ الأرر أنه أ © [طه] وقوله: «إدّ الدينَ 
كُتأ من أملٍ الكتب وَالشركي في تر جَمَئَدَ يد ديا ليك ح كد الوَيَةَ 46 (البينةا 
ا هذه النصوص كثير في القرآن. 
فهذه كلها يدخل فيها «المنافقون؛ الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من 

الإيمان شيء. كما يدخل فيها #الكفار» المظهرون للكفر») 1.م2, 

وقال رحمه الله : «(وكذلك #المخصكت الْمُؤْمئت» [النساء: 0؟]: الحرائرء وعن ابن 
عبار : هن العفائف. فقد نقل عن ابن عباس تفسير (المحصنات) بالحرائر وبالعفائف 
وهذا حق. فنقول: مه يدل على الك قولة تاليا «تنتلوتك مان يِل لخم قل يل كم 
ليت وما عَلَْشْم يْنَ للوارح مَكَدِينَ تيون يا - لتم لل ترا ينآ أنشئ عدي َلأديوا انم 
56 وا آم َّ أ سريع أْسَابِ © لوم عل ل لطبت وَطَعَام لين وها 2 
لعاف عل َع الاتسئك ونا اقب وافصد بن اي 0 الكنبَ ين يك نآ 
َالبِتمُوفنَ ورهن َخْصِيِينَ غَيْرَ مُسَنْحِين» «المحصنات» قد قال أهل التفسير: هن 
العفائف. فكذا قال الشعبيء والحسن والنخعي والضحاك والسدي””". وعن ابن 
عباس: هن الحرائر ولفظ «المحصنات» إن أريد به الحرائر» فالعفة داخلة في الإحصان 


0006 002 


(1) مجموع الفتارى (0/ 07 - 04). 0000 موا لحري 
(9) الطبري (096-154/8), 


117 الجرد السادسس 
كب (])ل تت ا ااا رم 


: فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجهاء قال الله تعالى: 
عم دم 


تَ فََجَهَا؛ك [التحريم ؟1] وقال تعالى: #إنّ اين 2-7 
لْمُيَمِمَتُِ [النور: +7] وهن العفائف قال حسان بن ثابت: 


حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرثئى من لحوم الغوافل 
ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنى؛ وإنما تعرف بالزنى الإ 
ولهذا لما بايع النبي ويٍ هنداً امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت: أو تزئر 
الحرة؟*'' فهذا لم يكن معروفاً عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أز 
الحرة هي العفيفة؛ لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لنن 
الإحصان يتناول الحرية مع العفة؛ لأن الإماء لم تكن عفائفء وكذلك الإسلام 
ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنهاء لأنها تستكفي به 
ولأنه يغار عليها. فصار لفظ «الإحصان» يتناول: الإسلام؛ والحرية. والنكاح» وأ 
إنما هو العفة؛ فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبهاء كالمحصن الل 
يمتنع من غير أهلهء وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكا 
المحصنات» «والبغاياة لسن محصنات: فلم يبح الله نكاحهن. 0 
ومما يدل على ذلك قوله: 15# نوكن بون رين عت مسلؤيرن ولا مذ 
َعْدَانْ4 والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه وكذلك المسافحة والمتخلة 
الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غيٍ 
مسافح. ولا متخذ خدن. فإذا كانت المرأة بغياً وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها 
محصناً لها عن غيره؛ إذ لو كان محصناً لها كانت محصنة» وإذا كانت مسافحة لم تكن 
محصنة. والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين» وإذا شرط فيه 
أن لا يزني بغيرها ‏ فلا يسفح ماءه مع غيرها ‏ كان أبلغ. وأبلغ وقال أهل اللغة: 
لالسفاح» الزنى. قال ابن قتيبة (محصنين) أي متزوجين (غير مسافحين) قال: وأصله من 
سفحت القربة إذا صببتها. فسمى «الزنى» سفاحاً لأنه يصب النطفة» وتصب المرأة 
النطفة. وقال ابن فارس: «السفاح» صب الماء بلا عقد ولا نكاحء فهي التي تسفح 
ماءها. وقال الزجاج: (محصنين) أي عاقدين التزوج وقال غيرهما: متعففين غير زانين»: 


11 أثر هند أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الممتحنة واستغربه ابن كثير (4/ 584)+ ولكن روأه 
ابن سعد بسند صحيح مرسلاً عن الشعبيء وصححه ابن حجر في الإصابة (745/8). 


سورة المائدة يلت 
سيكاستت تا 03 


وكذلك قال في النساء: ظرَلِلَ لكم نا وَرآه دَلِكْمْ آن تَبْمَياأ بأمولكم مُحْصِيِينَ غير 
مُسَيْدِد4 [النساء: 14] ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير 
مسافحين بكسر الصاد «والمحصن» هو الذي يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح 
الذي يشترط في الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصناً للمرأة غير مسافح ومن تزوج 
ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره ‏ بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي 
مع غيره - فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا حرام بدلالة القرآن) 1.ما"". 

وقال رحمه الله: (وقد قيل في قوله تعالى: ظوَمَن يَكُمْرَ بالإيكن كَنَد حيط 
عْمَلُمُ إنه الكفر بذلك؛ فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والإسلام له: المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» وتحريم 
المحرمات وإباحة المباحات: فهر كافر؛ إذ المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال 
الرسل هو حصول الإيمان لنا فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك وهذا قد يسمى المثل 
والمثال؛ لأنه قد يقال: إن العلم مثال المعلوم في العالم وكذلك الحب يكون فيه 
تمثيل المحبوب في المحب) 1.ها". 
33 وتال رحمه الله: (قون الله كل : «يآيا الت َامَنوا إذا كُنْثْمْ إل الكلوة 
اميه مُجوهكم وَلَدِيك إل التق وأنسخوا روسكم وبلحكم إل الكنيق' ويد كنم 
ُنبا ِأَطْهَرُاْ إن نتم ترط أو عل سَمرٍ أو جه لد يكم يِنّ التطٍ أو لَسَكُمٌ اينتة كلم 
يدوا مه تئر مدا لبا تانسكوا بعكم وَلَدِيكْ ينه ما يريد لله 
عَكْحكُم بن حَرَج ولك برِيدُ هركم وَلِيِْمَ عْمَتَمُ عَيِك شَلَحمُْم تنئرت 409. 

هذا الخطاب يقتضي: أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل. 
والمسح وهو الوضوء. 

وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام مخصوص. 

وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضثاً وكلا القولين 


فأما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم وهذا معروف عن 
زيد بن أسلم. ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم. 


)20و( مجموع الفتاوى (95/ 111 0177. (4)0) مجموع الفتارى (5/ *078). 


11 الجرء السادس 
كءطاااااللأُظُظظيُيه9 0702222221 


قالوا: الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذاء وعلى المتغوط بقوله: طْأْوْ جآ: أَمَرٌ 
يَنحُ يِنّ اليه وعلى لامس النساء بقوله: طِأْوْ لَسَْثْمْ اينات وهذا هو الحدث 
المعتاد. وهو الموجب للوضوء عندهم. 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخير تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم: 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

فيقال: أما تناولها للقائم من النوم المعتاد: فظاهر لفظها يتناوله. وأما كونها! 
مختصة به. بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة فهذا ضعيف بل هي, 
متناولة لهذا لفظأً ومعنى. 

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة؛ لا من نوم: كالعصر والمغرب 
والعشاء. وكذلك الظهر في الشتاء؛ لكن الفجر يقومون إليها من نوم. وكذلك الظهر في 
القائلة والآية تعم هذا كله. 

لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم ‏ لأجل الريح التي خرجت منه بغير 
اختياره ‏ فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى. فتكون ‏ على 
هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواهء وإن قيل: إن اللفظ عام, 
يتناول هذا بطريق العموم اللفظي . 

فهذان قولان متوجهانء والآية على القولين عامة. وتعم أيضاً القيام إلى النافلة 
بالليل والنهارء والقيام إلى صلاة الجنازةء كما سنبينه إن شاء الله. 

فمتى كانت عامة لهذا كله: فلا وجه لتخصيصها. 

وقال طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدئتم. 
فإن المتوضئ ليس عليه وضوء وكل هذا عن الشافعي كيل. ويوجبه الشافعي في التيمم» 
فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا . 

فإن كان قد قال هذا: كان له قولان. 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف؛ لاتفاقهم 
على الحكم فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقاً على الإضمارء كما ذكر أبو الفرج 
اين الجوزي. قال: وللعلماء في المراد بالآية قولان. 

أحدهما: ؤإدَا تُنثْدْ إل الكترة4 محدثين طتَغْيِئُاْ© فصار الحدث مضمراً في 
وجوب الوضوء. وهذا قول سعد بن أبي وقاص وأبي موسى وابن عباس و والفقهاء. 


قال: والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمارء فيجب الوضوء على كل من 
يريد الصلاة. محدثاً كان أو غير محدث. 


ليق 


وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين''') .ها 
وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: مفَاَعْسِلُوا وُجُومَكٌ4 فإن اسم «الوجه؛ يعم الخد 
[الجبين والجبهة ونحو ذلك» وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجدء فإذا غسل 
ض هذه الأجزاء لم يكن غاسلاً لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه) 1.ها" , 
وقال رحمه الله: «ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ويدخلهما في الغسل» لقوله: 
يكم إلى الْترَافقِ4) 1.ه0ذ. 
وقال رحمه الله: (ونظير هذا أيضاً ما قرئ به في قوله: طوَامْسَحوا مُوسكُم 
ولح 4 من أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالة؛ وهو الغسلء والمسح بغير 
إسالة وهو المسح بلا غسل. فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسئة تثبت أن المسح في 
األرأس بغير إسالة والمسح على الرجلين بإسالة. فهي مفسرة له. لا مخالفة لظاهره» 
فينبغي تدبر القرآن) 1.ه* . 
وقال رحمه الله: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ويدخلهما في الغسل. لقوله 
تعالى: طرَْبلَحمَ إل الْكمبَتنُ4 وقد قرئت بالنصب والخفض وقال من قرأها من 
الصمحابة مثل علي وابن مسعود وابن عباس: عاد الأمر إلى الغسل. 
' ولو كان عطفاً على محل الجار والمجرور فهو وقراءة الخفض سواء في أنه يراد 
به الغسل» فإن المسح اسم لإيصال الماء إلى العضو سال الماء أو لم يسل» قال أبو 
زيد: يقال تمسحت للصلاة. 
وأيضاً من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا بأحدهما لدلالته على 
ألآخر. لذا كان في الكلام ما يدل عليه وكان هذا من باب الإيجاز والاختصارء كما 
قال تعالى : #يَطث عي يلاد غود 62 ياب وَلرِنْ طن ند تي 409 إلى قوله: 
يَعُوُ عا (ا4 [الواقعة] وهن لا يطاف بهن وإنما يطفنء كأنّه قال يؤتون بهن كما 
قال: 


,)900  ؟31//51( زاد المسير (594/1 -1589), (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)155-159/1( اقتضاء الصراط‎ )5( 

(4) شرح العمدة ‏ الطهارة (187) والكلام بين 19 هو كلام صاحب العمدة ابن جماعة المقدسي. 
'(ه) مجموع الفتاوى (91/512- 97). 


هذا الجيزره السادس 


ورأيت زوجك في الشؤقا * متقلداً سيفاًورمحاً 
وقال: 
ماتيا نجنا واه شارة” وك اا ل ا 
وقد دل على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو قرينتان إحداهما: 
أنه حدده إلى الكعبين والحد إنما يكون للمغسول لا للممسوح. والثانية: أن من يقول 
بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم والساق فيكون في كل رجل كعب ولو كان كذلك 
لقبل إلى الكعاب كما قال: «وأيديكم إلى المرافق» لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي 
توزيع الأفراد على الأفراد فلما قال: «إلى الكعبين» علم أن في كل رجل كعبين كأنه 
قال وكل رجل إلى كعبيها . . 
ودلنا على مراد الله من كتابه رسوله المبين عنه ما أنزل إليتا فإن سئنه تفسر الكتاب 
وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه فإن الذين وصفوا وضوء رسول الله يَكهِ مثل عثمان وعلي 
وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس والمقدام ابن معدي كرب والربيع بنت معوذ و 
وغيرهم أخبروا أنه غسل رجليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا 
رسول الله يَككْ في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا 
قال: فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً»'"' متفق عليه) 1.ه", 
وقال رحمه الله: (وقوله: 8 تَأمْسَحُوأ بِيَجُومِكُم دِيم يِنْة4 قد اتفق القراء السبعة 
على قراءة أيديكم بالإسكان بخلاف قوله في الوضوء: (وأرجلكم) فإن بعض السبعة 
قرأوا: #رَرَبْبَكُمْ# بالنصب قالوا: إنها معطوفة على المغسولء تقديره: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم؛ وأرجلكم إلى الكعبين» كذلك قال علي بن أبي طالب وغيره من 
السلف. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ علي الحسن والحسين: «رََنبْلَكْمْ إِلّ 
الْكَمبين» بالخفض فسمع ذلك علي بن أبي طالب وكان يقضي بين الناس فقال: 
وأرجلكم يعني بالنصب””“. وقال: هذا من المقدم المؤخر في الكلام. وكذلك ابن 
عباس قرأها بالنصب"'' وقال: عاد الأمر إلى الغسل؛ ولا يجوز أن يكون ذلك عطفاً 
على المحل كما يظنه بعض الئاس كقول بعض الشعراء: 
1)1١(‏ في زاد المسير قد غدا. (؟) هذا شطر بيت أنشده الأصمحي. 


)0 البخاري (10): ومسلم (541), (4) شرح العمدة ‏ الطهارة  1١94(‏ 198). 
(0) الاثر عند الطيري ,)1١108(‏ () الآثر عند الطبري .)11١4895(‏ 


معاوي: إننابشر قأسجح قتعا بالعيبال ولا الحديينا 

فإنما يسوغ في حرف التأكيد مثل المباني وأما حروف المعاني فلا يجوز ذلك فيها 
إالباء هنا للإلصاق ليست للتوكيد. ولهذا لم يقرأ القراء هنا وأيديكم» كما قرأو! هناك 
بأرجلكم؛ لأنه لو قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكمء أو امسحوا بهاء لكان يكتفي 
جرد المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأسء وهو خلاف الإجماع فلما كانت الباء 
لصاق دل على أنه لا بد من إلصاق الممسوح ب فدل ذلك على استعمال الطهورء 
لهذا كانت هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف. وأثمة العربية. 


ولا قال الشافعي: إن التبعيض يستفاد من الباء؛ بل أنكر إمام الحرمين وغيره من 
به ذلك» وحكوا كلام أثمة العربية في إنكار ذلك. ولكن من قال بذلك استند إلى 
ؤلالة أخرى. 
وقوله تعالى : ما يُِيدُ أنُّ َِْسَلَ عَِحكُم من حَرَع ولكن بيد هركم وَليجاَ 
فِعَتَهُ علي دَلَكُمَ نَنْكْرُوَت4 دلت هذه الآية على أن التراب طهور كما صرحت 
ذلك السنة الصحيحة في قول النبي يِ: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورً»”". 
وعن أبي ذر أن رسول الله كليٍ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم 
جد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير»'" رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي. والترمذي وهذا لفظه وقال: حديث حسن صحيح) 1.ه”” 
وقال رحمه الله: (فإن قوله تعالى: «وَأمسَحوا روسك وَأَنبْلَكُمْ4 نظير قوله: 
فأمسحوا بجُرهِكُم يديك 4 لفظ المسح في الآيتين» وحرف الباء في الآيتين: فإذا 
كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوءء وهو مسح بالتراب 
الا يشرع فيه تكرار: فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل»ء 
ُوالمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. 
ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيضء أو دالة على القدر 
|المشترك : فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة؛ وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق 
)١‏ هذا ورد في أكثر من حديث منها متفق عليه ومنها أحاديث صحيحة. 
[0) أبو داود (75) والنساني )101/١(‏ والترمذي (5؟1) وأحمد (5/ 418 )١50‏ وغيرهم وهو 


حذيث صحيح . 
00 مجموع الفتاوى (3719/151 880). 


وهي لا تدخل إلا لفائدة: فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أقادت قدراً زائداً كما ف 
قوله: #عَيِنًا يَشرَبُ يبا عِبَادُ أله [الإنسان: 1] فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل 


الري. فضمن يشرب معنى يروي فقيل: ترد ب ياه فأفاد ذلك أنه شرب يحصل 
الري) 2”..1 

وقال رحمه الله: (كما دل لفظ الباء في قوله: «اتسخوا بتري وأبريك4 علو 
إلصاق الممسوح به بالعضو؛ ليس المراد مسح الوجه. 0 الباء زائدة جعلا 
المعنى امسحوا وجوهكم: وليس في مجرد مسح الوجه إلصاق الممسوح من الما 
والصعيد ومن قرأ: َرَتَبلَكْمْ 4 فإنه عائد على الوجه والأيدي؛ بدليل أنه قال: ظ/ 
لْكَمَيّينْ» ولو كان عطفاً على المحل لقسد المعنىء وكان يكون: «واتسكوا و 
وأيضاً فكلهم قرأوا قوله في التيمم: طكَأمْسَحوأ جرس ف ديك يِئَةُ4): ولفظ الآينين 
من جنس واحدء فلو كان المعطوف على المجرور معطوفاً على المحل لقرأوا أيديكما 
بالنصبء فلما لم يقرءوا كذلك علم أن قوله: «وَانسحوا رِرمُوسكُ رَنْبلَحُمْ إلى 
الْكَعَبَين4 عطف على الوجوه والأيدي) 1.ه7". 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: لوَآمَسَحوأ روسك بلحم إِلَ 1 مين في 
قراءتان مشهورتان: النصب والخفض”". 

فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين: والمعنى: فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ومن قرأ بالخفض فليس معناها 
وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس؛ لأوجه: 

أحدها: أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل. 

الثاني: أنه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح 
بهاء والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو؛ فقال تعالى! 
«آتسكوا بوك4 وقال: طنَتَتئوا سَهيدا طِيَا تأنتخرا م يْيكرٌ» ولم يقرا 
القراء المعروفون في آية العيمم وأيديكم بالنصب كما قرأوا في آية الوضوء فلو كان 
عطفاً لكان الموضعان سواء؛ وذلك أن قوله: لوَامسحُوا مك4 وقوله: «قانتكا 
)4 مجموع الفتاوى (177/51). 2.00 مجموع الفتاوى /5١(‏ 4/4 - 0478 
)2 معجم القراءات 056-١940‏ 


يمورة الماندة 505 
سسسحسستتت تت 
5257 يديك 4 يقتضي إلصاق الممسوح؛ لأن الباء للإلصاق» وهذا يقتضي إيصال 
الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل: امسح رأسك ورجلك: لم يقتض إيصال 
«إلماء إلى العضو. وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس» 
وهذا خلاف قوله: 
معاوي إننابشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى» والباء في آية الطهارة إذا حذفت 
اختل المعنى. فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بهاء بل على لفظ 
المجرور بها أو ما قبله. 

الثالث: أنه لو كان عطفاً على المحل لقرئ في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم 
وامسحوا أيديكم: فكان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت عليه 
9تأنسَخوا بِجْهِكْْ رَلدِيكمْ يَنْةُ بالنصب؛ لأن اللفظين سواءء فلما اتفقوا على الجر 
في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لو كان صواباً: علم أن العطف على 
اللفظ؛ ولم يكن في آية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضوء. 

الرابع : أنه قال: «رَانْبلَكْْ إل الكمبين» ولم يقل: إلى الكعاب» فلو قدر أن 
العطف على المحل كالقول الآخر؛ وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين؛ وفي كل 
رجل كعب واحد: لقيل: إلى الكعاب كما قيل: ظإِلَ ألْمَرَاِفِقِ4 لما كان في يد كل 
مرفق مرفق؛ وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق؛ ليس هو معقد 
الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلينء فإذا كان الله 
تبارك وتعالى إنما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين؟ والماسح يمسح إلى مجمع 
القدم والساق: علم أنه مخالف للقرآن. 

الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين. والترتيب في الوضوء: إما واجب؛ وإما 
مستحب مؤكد الاستحباب» فإذا فصل ممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن النظير: 
دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء. 

الوجه السادس: أن السنة تفسر القرآن» وتدل عليه وتعبر عنه» وهى قد جاءت 
7 : 

الوجه السابع : أن التيمم جعل بدلاً عن الوضوء عند الحاجة؛ فحذف شطر أعضاء 
الوضوء وخفف الشطر الثاني؛ وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحاً ومسح ما كان مغسولاً. 


1 الجرزة. السادس 
ل ا ع 


وأما القراءة الأخرى ‏ وهي فراءة من قرأ (وأرجلكم) بالخفض - فهي لا تخالف 
السنة المتواترة؛ إذ القراءتان كالآيتين» والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه 
وتصدقه؛ ولكن تفسره وتبيئه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن؛ فإن القرآن فيه دلالات 
خفية تخفى على كثير من الناس: وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها . 

والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه على 
جريانه لا بنفي ولا إثبات. قال أبو زيد الأنصاري وغيره: العرب تقول: تمسحت|؛ 
للصلاة. فتسمي الوضوء كله مسحاً. ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عايا 
تحته نوعان: خصوا أحد نوعيه باسم خاص. وأبقوا الاسم العام للنوع الآخرء كما في 
لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب؛ لكن للإنسان اسم يخصهء فصاروا 
يطلقونه على غيره. وكذلك لفظ الحيوان؛ ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل”© ذي رحمة 
لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه. 

وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ ومن آمن بالجبته 
والطاغوت: فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر. وأبقى اسم الإيمان مختصاً 
بالأول. وكذلك لفظ البشارة» ونظائر ذلك كثيرة. 

ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين: كما 
إذا أوصى لذوي رحمه؛ فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آية 
الوضوء: لوَامْسَحُوا رُمُوسِكُّ وَأنْبْلَحكْ» يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما وكل واحد 
من المسح الخاص الخالي عن الإسالة؛ والمسح الذي معه إسالة: يسمى مسحاً؛ 
فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين» ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كرون 
الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إسالةء ودل على ذلك قوله: لإإِلّ 
لْكَمَبَينْ4 فأمر بمسحهما إلى الكعبين. 

وأيضاً فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل. فهما نوعان: للمسح العام 
الذي هو إيصال الماء. ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين» كقولهم: 

علفتها تبناً وماء بارداً ند مامه الح الف ا و 


والماء سقي لا علف. وقوله: 


. كذا في الأصلء ولعلها: متناول لكل‎ )١( 


يمورة المائدة لفق 


ورأيت زوجك في الوخغ مت هننانشلا شعيهفا وزمجنا 


والرمح لا يتقلد ومنه قوله تعالى: ©بَطُوفُ عَم ولْدن د © بأءاب رَلَرقَ وس > 

لإإلواقعة] إلى قوله: طوَعُورُ عِينُ 407 [الواقعة] فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وإن كان 
اده الغسلء. ودل عليه قوله: إل الكينَ» والقراءة الأخرى مع السنة 

المتواترة) 1ه . 

وقال رحمه الله: (وقد علق الله ورسوله أحكاماً بالسفر كقوله تعالى في التيمم: 

قاد ْنَم مَرْصَن أ عل سم وقوله في الصوم: مَمن 3 4 ريسا آرّ ع1 سَنْرِ» 

[البقرة: 4] وقوله: درا مَرَيٌَ في الْايْضٍ هس علي ع ١‏ ن لَقْصَيوا مِنّ ألصّلر إن ِل أن 
ينيدم أن ع4 [الساء: 609031) .ها" , 

وقال رحمه الله: (وقوله: طِأَوْ جآ لَمَدُ يَدمٌْ ين التَبِطِ4؟ فنقول: لفظ الغائط 
في القرآن يستعمل في معناه اللغوي. وهو: المكان المطمئن من الأرضء» وكانوا 
ينتابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط. كما يسمى خلاء لقصد قاضي الحاجة 
الموضع الخالي» ويسمى مرحاضاً لأجل الرحض بالماء ونحو ذلك» والمجيء من 
الغائط اسم لم لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى 
حاجته» فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الإطلاق التغوط فقد يسمون ما يخرج 
من الإنسان غائطاً تسمية للحالٌ باسم محله. كما في قوله: جرى الميزاب. ومنه قول 
هائشة: مرن أزواجكم يغسلن عنهن أثر الغائط”"» وليس في قوله: «أو جه أَحَدٌ ِنَم 
يْنَ ألْتَيطِ» استعمال اللفظ في غير معناه؛ بل المجيء من الغائط يتضمن التغوط» 
فكنى عن ذلك المعنى باللفظ الدال على العمل الظاهر المستلزم الأمر المستور» 
وكلاهما مراد. 

وهذا كثير في الكلامء يذكر الملزوم ليفهم منه لازمه المدلول» وكلاهما دل عليه 
اللفظء لكن أحدهما وسيلة إلى الآخرء كقول إحدى النسوة في حديث أم زرعاة» 
لزوجي عظيم الرمادء طويل النجاد. قريب البيت من الناد» فإن عظم الرماد يستلزم كثرة 


لق مجموع الفتاوى (919/51 01517 (45 مجموع الفتاوى .01١9/14(‏ 

5) النسائي (75/1غ 47). وأحمد (5/ 1 117. .)١١4‏ واين أبي شيبة (167/1)ء وابن حبان 
(*144- الإحسان). 

(8) حديث أم زرع مشهور معروف متفق عليه 


177 الجرء الساس 
7257هسصصتت كات شك 


الطبخ المستلزم في عادتهم لكثرة الضيف؟؛ المستلزم للكرم . وطول النجاد يستلزم طول 
القامة» وقرب البيت من الناد يستلزم قصده بحجة''' الناد إلى بيته)''". 

وقال رحمه الله : (والملامسة في الآية المراد بها الجماع كذلك قد فسرها علي 
وابن عباس قال سعيد بن جبير'”: اختلف الموالي والعرب في الملامسة في الآية فقال 
عبيد بن عمير والعرب: هي الجماع؛ وقال عطاء والموالي: هي ما دون الجماع, 
فدخلت على ابن عباس فذكرت ذلك فقال: أيهما كنت؟ قلت: في الموالي. قال: 
'عُلِبَت الموالي إن الله حيبي كريم يكني عما يشاء بما شاء وإنه كنى بالملامسة عن 
الجماع:!؟ . 

وفي لفظ عنه قال: «اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله 
الجماع»0". 4 

ولأن اللمس كالمس وقد أريد به الجماع في قوله: «وإن طَفموهنٌ من قبل أن 
تَمسُوهٌنَ4 [البقرة: 177 والملامسة لا تكون إلا من اثنين؛ فيجب حملها على الجماع. 
والصحيح الأول لأن الله تعالى أطلق ذكر مس النساء والمفهوم من هذا في عرف أهل 
اللغة والشرع هو المس المقصود من النساء وهو اللمس للتلذذ وقضاء الشهوة فإن 
اللمس لغرض آخر لا يفهم من تخصيص النساء بالمس إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في 
ذلك المس واللمسء وإن كان عامداً لكن نسبته إلى النساء أوحت تخصيصه بالمقصود 
من مسهن كما خخص في الطفلة وذوات المحارم» ويدل على ذلك أن كل مس ومباشرة 
وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة. وجميع الأحكام بمسهن مثل 
تحريم ذلك على المحرم والمعتكف ووجوب الفدية في الإحرام وانتشار حرمة المصاهرة 
وحصول الرجعة عند من يقول بذلك إنما تثبت في مس الشهوة ولا يقال مس النساء في 
الجملة هو مظنة أن يكون لشهرة فأقيم مقامه لأننا نقول: إن الحكمة إذا كانت ظاهرة 
منضبطة نيط الحكم بها دون مظنتها وهي هنا كذلك بدليل سائر الأحكام؛ ولأن اللمس 
مع الشهوة هو المظنة لخروج المذي والمني فيقام مقامه كالنوم مع الريح بخلاف الخالي 
من الشهوة فإنه كنوم الجالس يسيرا ولو كان المراد به الجماع خاصة لاكتفي بذكره في 
)1١(‏ كذا في الاصل ولم يتبدّن المعنى. (1)7 مجموع الفتاوى 457/5١(‏ 478). 


)مر الكلام عليه. (4) هر تخريجه. 
() ابن أبي شيبة (1/ 147) وابن المنذر في الأوسط )١15114/١(‏ 


سسورة المائدة روف 


قوله: «وَإن كُتمْ جُنبًا ماهر ولو أعيد باسمه الخاص وهو الجتابة ليتميز به عن 


غيره وليعم الجنابة بالوطء وبالاختلاف. وجميع المواضع المذكورة في القرآن فإن 
المراد بها المس لشهوة مطلقاً من الجماع وما دونه كقوله: ولا تُتِرُوفُكَ4 [البقرة: 
“4 وقوله: ظأْلّ لَكُمْ لََلَدَ أَلصِيَامٍ َرَفَك [البقرة: 1807]ء وقوله: طم وَل ضهرت 
كج لا رنَتَ4 [البقرة: /1919]. 

ونوله: طلا ناح عَلَكُ إن لدم اناه ما لم تَسسُوهنَ4 [البقرة: 51] وقوله تعالى: 
9تَإن مَلَنْْمهُنَ ين مَل أن تَسُوهُنَ4 [البقرة: 577] وحينئذ فيكون قوله: أو لَمَمْتُمٌ 
أليْسَآة» يعم نوعي الحدث الأكبر والأصغرء كما قال ابن عمرء ويفيد التيمم لهاء ويدل 
على الوضوء مع الشهوة أن النبي ككلِةِ: «أمر المجامع إذا لم يمن أن يتوضأ كما يتوضأ 
للصلاة ويغسل ذكرهة”'' حين كان لا ماء إلا من الماء لم يكن المس ينقض الوضوء لما 
أمر بذلك ثم بعد ذلك فرض الغسل وذلك زيادة على ما وجب أولاً لا رفع له. وروى 
معاذ بن جبل َيه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل أصاب من 
امرأة لا تحل له فلم يدع شيئاً يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا أنه لم 
يجامعها؟ فقال: «توضأ وضوءاً حستاء ثم قم فصل قال: فأنزل الله هذه الآية: ريم 
الصَلَرء طَرَيْ ار يلما مَنّ َدلِ4 [هود: ]1١4‏ فقال معاذ: أهي خاصة أم للمسلمين 
عامة قال: «بل هي للمسلمين عامة”"© رواه أحمد والدارقطني. فأمر بالوضوء مع 
المباشرة دون الفرج. وحديث عائشة المتقدم إن صح محمول على أن اللمس كان يراد 
إكراماً ورحمة وعطفاً أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساء كما قلنا في مس 
الذكر ويدل على أن مجرد اللمس لا ينقض ما روت عائشة '#تا قالت: اكنت أنام بين 
يدي رسول الله لٍ ورجلاي في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها وإذا قام 
ا بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح»”". 
رواه البخاري» وأبو داود. والنسائي. (وفي لفظ للنسائي)”؟2: "إن كان رسول كله 


5 5 0000 303 ا : 50 ١ه‏ 
١‏ ليوتر وإني لمعترضة بين يديه اعتراضر الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله»"”'. 


.0597( البخاري‎ )١( 
وهو صحيح.‎ )14/١( والدارقطني‎ )١14/0( ورواه أحمد‎ .)70١7( (؟) الترمذي‎ ١ 


| (5) البخاري (85): ومسلم (03). (1) هذه إضافة من المحقق ليستقيم المعنى. 
الف النسائي )80/١(‏ وسنده صحيح . 


14214 الجرء السادس : 
1114/44 1 ظ ةم م صم يي 00000 


وروى الحسن قال: كان رسول الله يَِ جالساً في مسجده في الصلاة فقبض على 
قدم عائشة غير متلذذا''' رواه إسحاق ابن راهويه والنسائي ومتى كان اللمس لشهوة فلا 
فرق بين الأجنبية وذوات المحرم والكبيرة والصغيرة التي قد تشتهى» فأما التي لا تشتهى 
أصلاً فلا ينقض لمسها لشهوة. ولمس الميتة كلمس الحية عند القاضي كما أن 
جما هما سواء” في يجاب الفسل: ١‏ 

وقال الشريف أبو جعفر''' وابن عقيل: لا ينقض؛ لأنها ليست محلاً للشهوة نلا 
ينقض لمسها كالشعر ومس البهيم بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل وبين 
الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم ولمس المرأة الرجل ينقض 
وضوءها كلمسه لها في أصح الروايتين لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها 
والأخرى لا ينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي بخلاف 
المرأة» وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينقض وضوء الملموس على روايتين» فإذا 
قلنا ينقض اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها في اللامس حتى ينتقض وضوؤه إذا 
وجدت الشهوة فيه دون اللامسء ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس» 
ولا ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد الشهوة لا 
تنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أو بفكر. ولا ينقض لمس شعر 
المرأة ولا ظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر والظفر والسنء ولامس الرجل 
الرجل وإن كان أمرد ولامسٌ المرأة المرأة في المشهور المنصوص لأنه ليس محلاً 
للشهوة في الأصل. ويتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة لأنه لمس آدمي لشهوة. وقال 
القاضي: ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه مباشرة لآدمي حقيقة بخلاف 
الشعر والظفر) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيئة 
وتارة من الأحداث المانعة. فمن الأول قوله تعالى: «وَيَبَكَ مَظهْر 4069 [المدئر] على 
أحد الأقوال. ومن الثاني قوله تعالى: ظفِبِه يَبَالٌ جوت ل يتلمثرأ» [التوبة: ]1١8‏ 


عْ 


ومن الثالث قوله تعالى: #وإن كُنكُمَ جثبًا فَأَطّهُرُوا4) 1ه . 


.)7509/١( انظر المغنى‎ )١( 

41١‏ هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو جعفر الشريف الهاشمي العباسي 
من كبار فقهاء المذهب الحنبلي ولد سنة ١41ه‏ وتوفي سنة 7ه 

(5) شرح العمدة ‏ الطهارة  #15(‏ 2.0795 (4) الفتاوى )١/4(‏ الاختيارات. 


وقال رحمه الله: (مثل أن بتنازع حاكم أو غبر حاكم في قوله: ظْأَوْ لَسَْحُم اينات 
هل المراد به الجماع؟ كما فسره ابن عباس وغيره. وقالوا: إن مس المرأة لا ينقضص 
ضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة. أو المراد به اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما 
قا؟ كما نقل الأول عن ابن عمر. والثالث قاله بعض العلماء. وللعلماء في هذا 
لإثلائة أقوال». والأظهر هو القول الأول. وأن الوضوء لا ينتقض بمس النساء مطلقاً 
ما زال المسلمون يمسون نساءهم ولم ينقل أحد فط عن النبي ككل أنه كان يأمر 
المسلمين بالوضوء من ذلك؛ ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك ولا 
تقل عنه قط أنه توضأ من ذلك. بل قد تقل عنه في السنن «أنه كان يقبل بعض نسائه ولا 
أيتوضأ»"'' وقد اختلف في صحة هذا الحديث؛ لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ 
من المس) 1.ها2. 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: طأرَ لَمَشَتُمٌ الذآه» المراد به الجماع كما فسره 
بذلك ابن عباس وغيره) 1.ها”. 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ظأوَ لَسََكُم أبِنْسَآ» إن أريد به الجماع فقط كما 
أفاله عمر وغيره» فمعلوم أن قوله: أو لامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف: #وَلَا 
َمتْرُوشَُ وَأسْرٌ عَنكهُونَ فى ألْسَدجِدٌ4 [البقرة: 0]187 والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك؛ 
إفكذلك هنا. وكذلك قوله: «ثْمَّ طَلَتتْمومُنَ ين قل أن تَصُوشرى» [الأحراب: 44]) .م1 , 
وقال رحمه الله: (وبكل حال فإذا توضأ قبل غسله كره له إعادة وضوئه بعد غسله 
إلا أن ينقض وضوءه لمس فرجه أو غير ذلك. والأول أصح لأن الله تعالى قال: لوَإِن 
ُتُمَ ًا تَاسهَرُرا4 وفسر التطهبر بالاغتسال في الآية الأخرى ولا يقال النهي هنا عن 
قربان مواضع الصلاة وذلك يزول بالاغتسال لأنا نقول هو النهي عن الصلاة وعن 
مسجدها ولا يجوز حمله على المسجد فقط. لأن سبب نزول الآية صلاة من صلى بهم 
«وخلط في القراءة. وسبب النزول يجب أن يكون داخلاً في الكلام ولأنه أباح القربان 


)00/١( والدارقطني في السنن‎ )١١١/5( وأحمد‎ )١118/١( الترمذي (85). وابن ماجه‎ ١ 
والطبري (7/8” دار المعارف) ومعرفة السنن (970) والسئن الكبرى (1/ 178 1537) وقد‎ 
في‎ )١198- ١74/١( ضعفه جمع من الأئمة وصححه جمع آخرون يراجع ما كتبه أحمد شاكر‎ 
. تحقيق جامع الترمذي‎ 

إفف مجموع الفتاوى (70/ 81" 03588 (41 مجموع الفتاوى (918/50). 

040 مجموع الفتاوى (534/60). 


لحف الجزو السادس 


للمسافر إذا تيممء والمساجد في الغالب إنما تكون في الأمصار ولا مسافر هناك, 
وكذلك المريض في الغالب لا يمكنه قربان المسجد ولا يحتاج إليهء ولأن الصلاة هي 
الأفعال نفسها فلا يجوز إخراجها من الكلام فإما أن يكون النهي عنها أو عن الصلاق 
فقطء ويكون قوله: 9إِلَّا عَايق4 سَبِلٍ» [النساء: *5] استثناء منقطعاً وهذا أحسن إن 
شاء الله» كما في قوله تعالى: 1 تَأكُوًا نولم يبتكم بالْنطِلٍ إِلَآ أن تكرت 
تدر عَن نَاضٍ يه [النساء: 8؟] وقوله: ما للم ب ين عِلْرِ إِلّا باع ألطلِن» [النساء؟ 
مه] ولأن النبي كَلهِ قال: «في المني الغسل"'' وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»! ولم يذكر الوضوء. 

وسئل جابر بن عبد الله أيتوضأ الجنب بعد ما يغتسل قال: «يكفيه الغسل»"' وقال 
عبد الله بن عمر: (إذا لم يتوضأ الجنب أجزأه الغسل ما لم يمس فرجه؛!؟' رواهما 
سعيد. ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس فيه مسح رأسه ولا غسل رجليه مرتين 
وإنما قعل ذلك مرة واحدة مكملة لغسله مع أن عائشة قالت: «كان رسول الله يَلِةٍ لا 
يتوضأ بعد الغسل» رواه الخمسة) 8.1 

وقال رحمه الله: (وهي سبعة: (الخارج من السبيلين) مع كل حال يعني سواء كان 
نادراً أو معتاداً قليلاً أو كثيراً نجساً أو طاهراً. أما المعتاد فلقوله تعالى: ظِأوْ جَآ أعَدٌ 


مَك ْنَّ الْمَِطِ» ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول 
0700 )0 
لل د 


ونوم 

وقال رحمه الله: («الرأس كله»ء هذا هو المشهور في المذهب. وعنه يجزئ مسح 
أكثره؛ لأن مسح جميعه فيه مشقة وقد خفف فيه بالمسح وبالمرة الواحدة فكذلك 
بالقدرء وعنه قدر الناصية لما روى أنس قال: رأيت النبي كَلِِ: ايتوضأ وعليه عمامة 


(4)1 ابن ماجه (6504). والترمذي )١١4(‏ وأحمد :)87/1١(‏ والحديث صحيح. 

(0) البخاري (00. 60 عبد الرزاق في مصنفه (577/1). 

(4) عبد الرزاق فى مصنفه (79/1/1). 1 

(6) أبو داود (560): والترمذي »)29١9(‏ والنسائي 4)١١7/1(‏ وابن ماجه (9/4): وأحمد (5/ 
), والحديث صحيح. 

(5) شرح العمدة ‏ الطهارة 0090/50/70 . 

640 أحمد (4)5794/4 والنسائي (71/1): والترمدي (41) والحديث صحيح. 

(4) شرح العمدة ‏ الطهارة (590). 


اسورة المائدة /1 


قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة؛ رواه أبو داودا"'. 
وعلى هذا فله أن يمسح قدر الناصية من أي موضع شاء في أشهر الوجهين وفي الآخر 
تنعين الناصيةء وبكل حال لا يجزئ الأذنان. 


والصحيح الأول؛ لقوله: فامسحوا برؤوسكم أمر بمسح الرأس كما أمر بمسح 
الوجه في آية التيمم؛ فإذا أوجب استبعاب الوجه بالتراب فاستيعاب الرأس بالماء أولى» 
ولأن الرأس اسم للجميع فلا يكون ممتثلاً إلا بمسح جميعه كما لا يكون ممتثلاً إلا 
بغسل جميع الوجه؛ ولأن النبي وله توضأ فمسح جميع رأسه وفعله مبين للآية كما 
تقدم؛ وما نقل عنه أنه مسح على مقدم'رأسه فهو مع العمامة كما جاء مفسراً في حديث 
المغيرة بن شعبة'”' وذلك جائز. 


وادعاء أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا أصل له؛ فإنه 
لم ينقله موثوق به» واستعمال لا يدل عليه بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان”” 
ثم إن قيل إنها تفيده في كل موضع فهذا منقوض بآبة التيممء وبقوله: طتَيْيُتُ يألذّمْنِ4 
[المؤمنون: ]٠١‏ وقرأآت باليقرة في كل ركعة» وتزوجت بالمرأة: وحبست صدره بصدرف 
وعلمت بهذا الأمرء وما شاء الله من الكلام؛ وإن ادعى أنها تفيده في بعض المواضع 
فذلك لا من نفس الباء بل من موضع آخر. كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء» ثم من أين 
علم أن هذا الموضع من جملة تلك المواضع على أنه لا يصح في موضع واحد ولا 
فرق من هذه الجهة بين قولك أخذت الزمام وأخذت بهء وأما قوله: #عَينًا يثْرَبُ يبا 
عبَادُ 4 [الإنسان: 11 وقوله: (شربن بماء البحر)””' فإنه لم يرد التبعيض فإنه لا معنى 
له هناء وإنما الشرب والله أعلم يضمن معنى الري فكأنه قال: يروي بها عباد الله ثم 
الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه مسح برأسه وأذنيه فأقبل بهما وأدبر فيذكر 
استيعاب المسح مع إدخال الباء. قالوا: ويقال مسحت ببعض رأسي ومسحت بجميع 
رأسي ولو كانت للتبعيض لتناقض وإنما دخلت والله أعلم لأن معناها إلصاق الفعل يف 


(1) أبو داود (7/1 0٠١‏ وفيه ضعفء يراجم زاد المعاد (33//1). 


49 ملم (91/1). (4 منهم ابن دريدء وابن عرفةء وابن برهان. 
)1 وتكملة البيت: 


والقائل هو أبو ذؤيب الهذلي يصف السحاب. انظر شرح أشعار الهذليين (179/1). 


1 الجز السادس 


والمسح هو إلصاق ماسح بممسوح ويضمّن معنى الإلصاق فكأنه قيل ألصقوا برؤوسكم 
فيفهم أن هناك شيئاً ملصق بالرأس وهو الماء بخلاف ما لو قيل امسحوا رؤوسكم فإنه 
لا يدل على الماء لأنه يقال: مسحت رأس اليتيم ومسحت الحجر وليس هناك شيء 
يلصق بالممسوح في غير اليد. 

ولربما توهم أن مجرد مسح الرأس باليد كافء ولهذا والله أعلم دلت الباء في 
آبة التيمم لتبين وجوب إلصاق التراب بالأيدي والوجوه ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا 
بالاستيعاب في أشهر الروايتين لأنها منه حكماً لا حقيقة بدليل أنها تضاف تارة إليه 
وتارة إلى الوجهء بقوله: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصرهء وفي الأخرى 
يجب لأنهما من الرأس. وبكل حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف كما استتر 
بالشعر من الرأس) ١.ها''.‏ 

وقال رحمه الله: («وترتيب الوضوء على ما ذكرنا»» ظاهر المذهب أن ترتيب 
الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب فإن نكسها أو غسلها جميعاً باغتماس أو يوضئه 
أربعة» لم يجزئه. فأما ما كان مخرجه في كتاب الله واحداً كالوجه واليدين إذا قدم 
بعضه على بعض كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف وتقديم اليسرى على 
اليمنى فإنه جائز. وقد حكى أبو الخطاب”"' وغيره فيه رواية أخرى أن الترتيب ليس 
بواجب مأخوذ من نصه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن جميع الأعضاء 
وأبى ذلك غيره. وخصوا ذلك بمورد نصه فرقاً بين المضمفة والاستنشاق وغيرهما 
حيث صرح هو بالتفرقة كما تقدم. 

وهذا أصحء وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب فإن 
نصه ومذهبه الظاهر أنها لا تفيده. وإئما قلنا لدليل آخر وذلك أن الله سبحانه أدخل 
ممسوحاً بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره. أما على قراءة النصب فظاهر مع قول من 
قال من الصحابة والتابعين: عاد الأمر إلى (الغسل): وعلى قراءة الخفض أوكد لأنه مع 
تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح مراد به غسلهما مع إمكان تقديمهما. 

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظيرء ويفصل بين الأمثال بأجنبي 
4)١(‏ شرح العمدة ‏ الطهارة (١٠؟ ‏ ؟١5).‏ 


(*) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب البغدادي أحد أئمة مذهب 
الإمام أحمد ولد سنة (174ه) وتوفي سنة (١81ه).‏ 


هيورة المائدة اححيف 


إلا لفائدة. ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال الرجل أكرمت زيداً. وأهنت 
همرأ وأكرمت بكرأ ولم يقصد فائدة مثل الترتيب ونحوه لعدّ عياً ولكنة» ولا يجوز أن 
زيكون الفائدة استحباب الترتيب فقط». لأن الآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط. وكذلك 
إلم يذكر فيها ترتيب اليسرى واليمنى» وأيضاً ما ذكره أبو بكر”'' وهو أنا وجدنا 
المامورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطاً بعضه ببعض وجب فيه 
'الترتيب كقوله: #أركغا واسجداً» [الحج: /لا]. وقوله: #إِنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَارٍ 
قو [البقرة: 168]. وما لم يكن مرتبطاً لم يجب فيه الترتيب كقوله: طدَأقِيبُوا صل 
وها التكزة» [البقرة: 45]ء ينوا للح والمين يلا افر 10 طإِنّما الصَدَكت إلفقراء 
وَالْسسكينِ» [العوبة: 0]6١‏ وَاظليوًا أَنَمَا عد ين عَوْ كَأنّ يلو مم [الأنفال: ]4١‏ وشبه 
ذلك وآية الوضوء من القسم الأولء وأيضاً فإن الترتيب يجوز أن يكون مراداً من جهة 
الابتداء. وفعله يق خرج امتثالاً للأمر ولم يتوضأ قط إلا مرتباً فيكون تفسيراً للآية لا 
سيما ولو كان التتكيس جائزاً لفعله ولو مرة ليبين الجواز) 20.1 
وقال رحمه الله: (الفصل الثالث: أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى: 
يوُجُوهِكُمْ وريم 4”". ولقول النبي كِ: «فتمسح بها وجهك وكفيك». 
وهذا يزيح ما لعله يتوهم في الباء من تبعيضء فأما ما يشق إيصال التراب إليه 

كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة فلا لما فيه من المشقة: ولأن الواجب ضربة أو بعض 
ضربة للوجه؛ وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر) 1.م2. 

ٍ وقال رحمه الله: (فقال تعالى: ظسَِمَّموا صَهِيدًا طيَبًا فَأَمْسَحوا ويك ويد وا 

١ 

1 


ينما ثر, 2 


هْنْهُ مَا يرِبِدُ أنَهُ لِيَجَصلَ عَيَِحِكُم يِنْ حَرَج ولكن يرد لطْهْرَكُم؟ الآية. خا تعا 
أنه يريد أن يطهرنا بالتراب. كما يطهرنا بالماء) 1.ما*. 

وقال رحمه الله: (منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله: طقَلَمْ يَجَدُوا 
مَآهُ هَتَسَمُوا صَعِيدًا طِتِبّا ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهراً 
وطهوراً) 1ه , 

وقال رحمه الله : (إن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة 


,)508 - 5١7( لعله يعني أبو بكر الخلال. (1)5 شرح العمدة  الطهارة‎ )١( 
.)850( البخاري (588). ومسلم (234). (4) شرح العمدة  الطهارة‎ )5( 


(5) مجموع الفتاوى 5١(‏ 0 475). 40 مجموع الفتاوى (78/51). 


م الجزه السادس 
1 
أو حكماً أو لضرر باستعماله. والأصل في ذلك قوله تعالى: «وَإن كم تَرْضت أو عق 
سَفْرٍ أوَاجَآه أَمَدُ يكم ين التايطٍ أو لمكم يننا كلم يَمدُوأ نه َتيتَئُوا صَِيدًا طتبا/ه, 
فذكر المريض والمسافر العادم» فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر المحبوس في مصر 
ونحوه ممن عدم الماء والمريض مثل المجدور والمجروح ممن يتضرر باستعمال المام 
وفي معناه من يخاف البرد وأما من يقدر على استعمال الماء لكن لا يقدر على تحصيله: 
إلا بضرر في نفسه أو ماله كمن بينه وبين الماء سبع أو حريق أو فساق فقد أ 
بالمريس لأنه واجد للماء وإنما يخاف الضرر وريما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف الضرر 
بنفس الاستعمال وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن تحصيله لا عن 
استعماله» وهذا أحسن. فأما من لا ضرر عليه في استعماله وهو واجد له فلا يجوز له 
التيمم سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه إذا كان في الحضر لأنه واجد 
للماءء ولأنه الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلهاً 
بشروطها إلا الجنازة في إحدى الروايتين»: لأن ابن عمر فعل ذلك» وجاء الإذن فيه عن 
ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً» رواهما الدارقطني. 

ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالباً فأشبه رد المسلم (عليه) كما فعله النبي كله 
فى حديث أبي جهيو” وحديث المهاجر بن قنفذ'' والأخرى لا يتيمم لهاء كغيرها 
وهي المنصورة) 76.1" . 

وقال رحمه الله: (إن التيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيهء لأن الله تعالى 
قال: طمَأمْسَحُا بوْجُوهِكَُ وَأيدِيَُ 4 وهذا يحصل بضربة واحدة وتراب واحد) 1ه , 

وقال رحمه الله: (مثل لفظ «التيمم'» فإن الله تعالى قال: ©مْتَيَمَمُاْ صَعِيدًا يبا 
أتسَحُوا جيك ريرك يَنَةْ4 فلفظ «التيمم؟ استعمل في معناه المعروف في اللغة فإنه 
أمر بتيمم الصعيد ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه؛ فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء 
يدخل فيه هذا المسح؛ وليس هو لغة الشارع. بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين 
المسح الذي يكون بعده) 1.ها". 


.)97/١( حديث أبي جهيم رواه البخاري‎ )١( 

(5) حديث المهاجر بن قنفذ رواه أبو داود 0)١9(‏ والنسائي ))*17//١(‏ وابن ماجه(:56؟) والحديث 
صحيح . 

)2 شرح العمدة ‏ الطهارة  477(‏ *47). (4) شرح العمدة الطهارة .)4١١(‏ 

)222 مجموع الفتاوى (/9/ 599 0021 


سورة العائدة لفق 
سطع ا 


وقال رحمه الله: (والمشهور أنه يجب الطلب إذا رجا وجود الماء فإن تيقن أن لا 
ماء فلا يجب الطلب قولاً واحداً؛ لأن الله تعالى: قال: طْلَمْ يجمدُوأ مه ولا ينفي 
, عئه الوجود إلا بعد سابقة الطلب كما في قوله: طقن لم يِذ ميم َك آَأر في للج* 
[البقرة! 1935]) .ها . 
وقال رحمه الله: (#صَعِيدًا طَبَبّا4 والطيب هو الطاهر) 1.ه”"© 
| وقال رحمه الله: (واحتج الأولون بقوله تعالى: (صعيداً) قالوا: والصعيد هو 
الصاعد على وجه 0 وهذا يعم كل صاعدء بدليل قوله تعالى: 8وَإنَ لَجَعلْنَ ما 
ا ميدكا جر [كق [الكهف] وقوله: ٍنَ صَعِيدًا رَلقَا4 [الكيف: )]4١0‏ 1.ه" . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قال تعالى: ظثَلَمَ يَجَدُوأ مآ فَتَيَسَمُواْ صَعِيدَاب يعم كل ما 
يسمى صعيداً» وبعم كل ماء: سواء كان من المياه الموجودة في زمن النبي كل أو 
حدث بعده) 8.1 
وقال رحمه الله: (والتيمم في اللغة: هو القصدء ومنه قوله تعالى: #وَلا تَيَتّمُوا 
حبك مِنَهُ تُنفِمُونَ وَلَنْتُّم ياحِذِيه إلّ أن معْمِصُوأ فِيهِ4 [اليقرة: 157] وقوله: #ولة 00 
ليت لخَرَامَ4 [المائدة: ؟] ومنه قول امرئ القيس: 
تتجة النماء ء الذي دون ضارج يميل عليها الظل عرمضها طاميٍ 
لكن لما قال الله تعالى: طتْنَيَتَمواْ صَِيدًا طِيَبًا فَأمسَحُوأ يوَجويِكُم وَأْدِيكُم ينه 
كان التيمم المأمور به: هو تيمم الصعيد الطيب» للتمسح به؛ فصار لفظ التيمم إذا أطلق 
في عرف الفقهاء انصرف إلى هذا التيمم الخاصء وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسح 
اليدين والوجه. فسمى المقصود بالتيمم تيمما. 
وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين» ومما فضلهم الله به 
على غيرهم من الأممء ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي يلل 
«أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم 
. تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة» وهذا لفظ البخاري. 


.)460( شرح العمدة  الطهارة (553) (؟) شرح العمدة  الطهارة‎ )9١( 
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1 الجر السادس 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بَليْةٍ قال: «فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم: وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً. وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون''. ١‏ 

ولمسلم أيضاً عن حذيفة بن اليمان أن النبي يَلِ قال: «فضلت على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة؛. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً؛: وجعلت 
تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماءه» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يلهِ: ١جعلت‏ لي الأرض متتجدا وطهوزان أينما أدركتني الصلاة تمسحت 
وصليت: وكان من قبلي يعظمون ذلك. إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم'"' 

وقوله تعالىي: #قَنََمَمُوا صَعِيدًا طَيبَاك نكرة في سياق الإثبات» كقوله: إن لَه 

يمرك أن تدا َه [البقرة: ] وقوله: طهَسَّحْررٌ رَكَبَةَ 4 [المجادلة: *]. وقوله: طهَهِيامٌ 

َو يأر في للج وَسبْمَةِ إدَا يَعَمْْمٌ4 [البقرة: 195] وقوله: #8قْنَ لَمْ يد مهيام تكد أيَرِ4 [البقرة: 
00 وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الجمع» 
فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق. والطيب هو الطاهرء والتراب الذي 
يعسن قراف من العن بالأجمام وفيما سواه نزاع سنذكره إن شاء الله تعالى) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة 
التي تثبت تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوماً وليلة 
للمقيم وثلان للمسافر لقول رسول الله كِِ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم 
يوماً وليلة»” . 

هذا الكلام فيه فصول: الأول: أن المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة 
المستفيضة المتلقاة بالقبول وسنة رسول الله يف تفسير القرآنء فقوله تعالى: #رَأنبلكْم » 
بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفين المشروطينء وقراءة الخفض خطاب للابسي 
الخفاف أو يكون المسح على كلتي القراءتين يجمع المسح على الرجل مع الحائل 
وعدمه أو تكون كلتا القراءتين في غير اللابسين وعلم ذلك كله بالسنة وهي ما روي عن 
جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟ قال: «نعم رأيت 
رسول الله ولِِ بال ثم توضأ ومسح على خقيه»: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة». رواه الجماعة. 


20743 ام‎ ٠-3 )01١( البخاري (9*8). ومسلم‎ )١( 
.)975/1( مجموع الفتاوى (5145/51 -044. (44 رواه مسلم‎ )5( 


سيورة المائدة ارضيف 
السب ب 77ب يي 


وفي رواية لأحمد قال: اما الليسه إلا بعد أن نزلت المائدة وأنا رأيت 
رسول الله يي يمسح بعد ما أسلمت" ها" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ما بُرِبِذْ أله لِيَجِمَلٌ عَلِنِكُم ين حَرَْج4 فلم 
.يوجب ما لا يستطاعء ولم يحرم ما يضطر إليه. إذا كانت الضرورة بغير معصية من 
العبد) .ها" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى لما ذكر الوضوةة. 3 0 أنَّهُ يَجمل عَتِكُم 
هْنْ حَرَج ولكن بريد هرك وَلِنِمٌ يعَعَتة عَقِكحُ لس ت4. 

فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج فيما أمرنا به. وهذه نكرة مؤكدة 
بحرف «من»: فهي تنفي كل حرجء وأخبر أنه إنما يريد تطهيرنا وإتمام نعمته 
علينا) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وقوله: طم يُرِبِدُ أنه لِيَحْصَلَ عَتِكُم بِنَ حَرَج4: والحرج: 
الضيق. فهو نفى أن يكون عليهم ضيقء أي ما يضيق عنهم. كما أخبر أنه لا يكلف 
النفس إلا ما تسعه. فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسمه النفس» حتى يقير 
الإنسان على فعله. ولا بد أن يكون المباحٌ مما يسم الإنسان» ولا يضيقٌ عنهء» حتى 
يكون للإنسان ما يسع الإنسان. ويحمل الإنسان. ولا يضيق عنه من المباح) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (وقوله: لاما 0 فإن هذا 
النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجاً. والحرج: الضيق. فما أوجب الله ما يضيق؛ ولا 
جرم ما يضيق؛ وضده السعةء والحرج مثل الغل» وهو: الذي لا يمكنه الخروج منه مع 
حاجته إلى الخروج» وأما المحنة فمثل قوله: «إلك اله مِتَنِكُم تسر الآية 
[البقرة: 545]) 1م , 

وقال رحمه الله: (ومثله قوله في آية الطهور: #ولكن يريد ا لطْهَرَكه وَلِمُجمٌ ع 
لِك لََنَكُمّ تُنكرت» دليل على أنه أمر بالطهور؛ لما فيه من الصلاح لنا وهذا 
أيضاً في القرآن كثير) 1ه" . 


(17) البخاري (481)» ومسلم (159/1. 44١11١6‏ وأحمد (508/4). 

(1) شرح العمدة ‏ الطهارة (48؟ ‏ 149). (") مجموع الفتارى (784/178- 988). 
م44 جامع الرسائل (؟/0-/099. (د) الاستقامة (509/1). 
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يق الجزء السادس 


وقال رحمه الله: (وذلك: أن الله أمر بطهارة القلبء وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر اله به وأوجبه. قال تعالى: ما يُرِِدُ أنَّهُ ليَجَِصَلَ 
عَلِكُم ين حَرَجِ وَلكن يريد لطهركُم :. يفْمَتْمُ ع4 وقتال: لفِيدٌ فِيهِ يال 
يغرب ك يَلهوا اه بت الْمْتفِينَ4 [العربة: ]٠١١‏ وقال: إن لل عيب اين وك 
و4 [البقرة: ؟؟5] وقال: ظخْدْ ين أَنَوْهِمَ صَدَمَهُ نطَهْرْهُمْ ربكم يا [العوية: 10] 
وقال: «أوؤتيك الَدِنَ لز يُرِدِ أَنَّهُ أن مقر ُُويّمَرٌ 4 [المائدة: ]4١‏ وقال: طإنّمًا 
مروت حَحَسُ4 [الحوبة: 18] وقال: 8إِنَّمَا بريد أله بِدهِبَ عَكُمٌ اليحس أل الي 
1 وط تظهيرا > [الأحزاب: #]) ا 

وقال رحمه الله: (فإذا قال الله تعالى: ليتأيهًا لدت َامَنْوَا إذًا مُنْثُمْ إل الصّكرة» 
ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره. وهو خطاب في الباطن لكل من عرف 
من نفسه أنه مصدق للرسولء وإن كان عاصياًء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة 
والظاهرة: وذلك أنه إن كان لفظ: #«ألِّيت َامَنْوَا»* يتناولهم فلا كلام» وإن كان لم 
يتناولهم فذاك للنوبهم. فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها 
كانت سبب رحمتهم. وإن تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك 
الإيمان؛ والكافر يجب عليه أيضاً» لكن لا يصح منه حتى يؤمن. وكذلك المنافق 
المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن) .ها" . 

وقال رحمه الله : (والقرآن أيضاً يدل على أنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضا 
مرة ثانية من وجوه: 

أحدما: أنه سبحانه قال: «رَإن كتّم تَرْصّح أو عَلَ سَفَرٍ أز ج1 عد ِنَم ين الثابد 
أَوْ لَمَْمُمْ اينتلة كلم عجمدُوا مَآه قتَيَسَمُا صَعِيدًا طَيَبا فقد أمر من جاء من الغائط. ولم 
يجد الماء: أن يتيمم الصعيد الطيب. فدل على أن المجيء من الغائط يوجب التيمم. 
فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط ومن لم يجيء؛ فإن التيمم أولى 
بالوجوب. فإن كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة. 

وعلى هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط. فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو 
التيممء وإن لم يجيء من الغائط ولو جاء من الغائطء ولم يقم إلى الصلاة: لا يجب 
عليه وضوء ولا تيمم. فيكون ذكر المجيء من الغائط عبئاً على قول هؤلاء. 
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الوجه الثاني : أنه سبحانه خاطب المؤمنين. لأن الناس كلهم يكونون محدثين فإن 
البول والغائط أمر معتاد لهم وكل بني آدم محدث والأصل فيهم: الحدث الأصغر. فإن 
أحدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثاء بخلاف الجنابة. فإنها إنما 
تعرض لهم عند البلوغ والأصل فيهم: عدم الجتابة كما أن الأصل فيهم: عدم الطهارة 
الصغرى؛ فلهذا قال: #إدًا كَُثُمْ إل الصّكزة تغيلوا يُجُوككُ4 ثم قال: ون كتُمْ 
جنا ناميا » فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقاً لأن الأصل: أنهم كلهم محدثون قبل 
أن يتوضئوا ثم قال: #وَين و نبا هرا 4 وليس منهم جنب إلا من أجنب. 
فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا. 

الغالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة. فدل 
على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء. وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجبأ حينئذ 
وجوباً مضيقاً. فإذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك: فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه كما 
قال: طإذا موك إِصَّلَرِةَ ين بَرِْ الْجُْمْمَةَ َسْمَوأ ِل و أشَّمِ [الجمعة: 4] فدل على أن 
النداء يوجب السعي إلى الجمعة. وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا 
غيره. فإذا سعى إليها قبل النداء: فقد سابق إلى الخيرات وسعى قبل تضيق الوقت. 
فهل يقول عاقل: إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء؟ 

وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال» أو للمغرب قبل 
غروب الشمسء أو للفجر قبل طلوعه. وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت فمن قال: 
إن عليه أن يعيد الوضوءء فهو بمنزلة من يقول: إن عليه أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة 
قبل النداء. 

والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت وكذلك 
المغرب. فإن النبي يَلِةٍ كان يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب وكثير من 
أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد. فهؤلاء لو لم يتوضؤوا قبل المغرب: لما 
أدركوا معه أول الصلاة بل قد تفوتهم جميعاً لبعد المواضع. وهو نفسه و لم يكن 
يتوضأ بعد الغروب ولا من حضر عنده في المسجد» ولا كان يأمر أحداً بتجديد الوضوء 
بعد المغرب. وهذا كله معلوم مقطوع 3 

وما أعرف في هذا خلافاً ثابتاً عن الصحابة: أن من توضأ قبل الوقت عليه أن 
يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. ولا يستحب أيضاً لمثل هذا تجديد وضوء. 
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وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: هل يستحب له التجديد؟ وأما من 
لم يصل به: فلا يستحب له إعادة الوضوء؛ بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة 
لسنة رسول الله يكْةِ ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه؛ كالساعي إلى 
الجمعة قبل النداء» وكمن قضى الدين قبل حلوله؛ ولهذا قال الشافعي وغيره: إن 
الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة؛ لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل 
وقتها. وهو قول في مذهب أحمد وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة. ومن أوجبها 
قاسه على الحج. وبينهما فرق كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

وهذا الذي ذكرناه في الوضوء: هو بعينه في التيمم ولهذا كان قول العلماء: إن 
التيمم كالوضوء. فهو طهور المسلم ما لم يجد الماء. وإن تيمم قبل الوقت وتيمم 
للنافلة» فيصلي به الفريضة وغيرها؛ كما هو قول ابن عباس وهو مذهب كثير من 
العلماء: أبي تيف وخيزة وهو أحد القولين عن أحمد. 

والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور من مذهب مالك والشافعي 
وأحمد. وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط في موضعه. 

فالآية محكمة ولله الحمد. وهي على ما دلت عليه» من أن كل قائم إلى الصلاة 
فهو مأمور بالوضوء. فإن كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضبيقه 
وسارع إلى الخيراتء كمن سعى إلى الجمعة قبل التداء. 

فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخصيص. ولا تدل على وجوب الوضوء 
مرتين. بل دلت على الحكم الثابت بالسئن المتواترة» وهو الذي عليه جماعة 
المسلمين. وهو وجوب الوضوء على المصلي. كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
عن النبي يِ أنه قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ. فقال رجل 


للف 


من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط'''. 
وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر هيا عن النبي كي قال: «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»*”". 
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تييورة المائدة ويف 
اا طخللللللعءعسبح لس حت 


وهذا يوافق الآية الكريمة. فإنه يدل على أنه لا بد من الطهورء ومن كان على 
وضوء فهو على طهور وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاً كما قال: "لا يقبل الله 
5 أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ؛ وهو إذا توضأ ثم أحدث: فقد دلت الآية على 
أفره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة وإذا كان فد توضأ. فقد فعل ما أمره به. كقوله: لا 
8 إلا بوضوء أو لا تصلي حتى تتوضاً ونحو ذلك. مما بين أنه مأمور بالوضوء 
جنس الصلاة الشامل لأنواعها وأعيانهاء ليس مأموراً لكل نوع أو عين بوضوء غير 
ضوء الآخر. ولا في اللفظ ما يدل على ذلك. 
لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنسء» كمن أسلم فتوضأ قبل 
الزوال أو الغروبء. أو كمن أحدث فتوضاأ قبل دول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله 
افإنه يتناول هذا كله. 
وقوله تعالى: 8 إذًا 0 إل أَلصّلَوةِ مأَعْيِنُوا4 يقتضي وجوب الوضوء على كل 
مرةء بعد مرة فهو يقتضي التكرارء وهذا متفق عليه بين المسلمين في الطهارة. وقد 
ت عليه السنة المتوائرة» بل هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول 856: 
أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة. بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى ولو صلى صلاة 
بوضوء. وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء استتيب» فإن تاب وإلا قتل. 
لكن المقصود هنا: دلالة الآية عليه. وذلك من لفظ: «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا 
أأسم جنس . ليس المراد صلاة واحدة. فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضا. 
والجنس يتناول جميع ما يصليه من الصلوات في جميع عمره. 
فإن قيل: هذا يقنضي عموم الجنسء فمن أين التكرار؟ فإذا قام إلى أي صلاة 
اتوضأء لكن من أين أنه إذا قام إليها يوماً آخر يتوضأ؟ 
قيل: لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة. فهو مأمور بالوضوء إذا قام إلى 
اهسمى الصلاة؛ فحيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك 
فعليه الوضوء. وهو كقوله تعالى: ظأَقِرِ اصَّلَرةَ دلوك ألشَّمْين4 [الإسراء: 78] فالمراد: 
جنس الدلوك؛: فهو مأمور بإقامة الصلاة له. وكذلك قوله: وَّسَيَحْ يحَنْدِ رَيْكَ قَبنَ طلرع 
لين وَقْلّ م4 [طه: 11١‏ فهو متناول لكل طلوع وغروب» وليس المراد طلوعاً 
واحداًء فكأنه قال: قبل كل طلوع لهاء وقبل كل غروب؛ وأقم الصلاة عند كل دلوك 
فوكل صلاة يقوم إليها متوضثاً لها . 


يق الجزء السادس 
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وقد تنازع الناس في الأمر المطلق: هل يقتضي التكرار؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يقتضيه؛ كقول طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل. 

وقيل: لا يقتضيه كقول كثير» منهم أبو الخطاب. 

وقيل: إن كان معلقاً بسبب افتضى التكرار. وهذا هو المنصوص عن أحمد كآية 
الطهارة والصلاة. 

فإن قيل: فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق والمعلق. 

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر. وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا 
يتكررء بل الطلقة الثائية حكمها غير حكم الأولى. 

وهو محدود بثلاث. ولكن إذا قال الناذر: لله علي إن رزقني الله ولداً أن أعتق 
عنه» وإذا أعطائي مالا أن أزكيه: أو أتصدق بعشره» تكررء وبسط هذا له موضع آخر. 

قوله تعالى: «وإن كم تَْصََ أذ عل سَترٍ أو ج لَمَدٌ من يِنّ 
أَلِنْسَآةه الآية؛ هذا مما أشكل على بعض الناس. 

فقال طائفة من الناس: «أو؛ بمعنى الواو وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من 
الغائط ولامستم السساء: 

قالوا: لأن من مقتضى «أو؟ أن يكون كل من المرض والسفر موجباً للتيمم؛ 
كالغائط والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآية فإن «أو» ضد الواوء والواو: للجمع 
والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وأما معلى: «أو؛ فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليهء بل يقتضي 
إثبات أحدهما. لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر كقوله: جالس الحسن أو ابن 
سيرين؟؛ وتعلم الفقه أو النحو؛ ومنه خصال الكفارة يخير بينها ولو فعل الجميع جاز. 
وقد يكون مع الحصر؛ يقال للمريض: كل هذا أو هذا. وكذلك في الخبر: هي 
لإثبات أحدهماء إما مع عدم علم المخاطب. وهو الشك أو مع علمه وهو الإيهام. 
كقوله تعالى: لوَأْسَلئَهُ إل مأثَة أَلفٍ أ بدت 49 [الصافات] لكن المعنى الذي 
أراده: هو الأصح وهو أن خطابه بالتيمم: للمريض والمسافرء وإن كان قد جاء من 
الغائط. أو جامع. 


0 أو ستيه 
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ولا ينبغي ‏ على قولهم - أن يكون المراد: أن لا يباح التيمم إلا مع هذين. بل 
التقدير : بالاحتلام أو حدث بلا غائط؛ فالتيمم هنا أولى» وهو سيحانه لما أمر كل قائم 
إلى الصلاة بالوضوءء أمرهم إذا كانوا جنباً: أن يطهرواء وفيهم المحدث بغير الغائط 
كالقائم من النوم» والذي خرجت منه الريح ومنهم الجنب بغير جماع بل باحتلام فالآية 
عمت كل محدث وكل جنب فقال تعالى: «إزإن كنتُم ترح أو عَلَ سَفْرٍ أو ج آم مَك 
يْنّ لبط أ لَمَسِتُمْ اينكآة كَلمْ جَمَدُوا مَآهُ نَيَتُّوا© فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا 
كان مريضاً أو على سفرء ولم يجد ماء والتيمم رخصة. 

فقد يظن الظان: أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة كالريح والاحتلام 
بخلاف الغائط والجماع فإن التيمم مع ذلك؛ والصلاة معه: مما تستعظمه النفوس 
وتهابه فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقاً وكثير من الناس يهاب الصلاة 
مع الحدث بالتيمم؛ إذ كان جعل التراب طهوراً كالماء: هو مما فضل الله به محمداً َك 
وأمته ومن لم يستحكم إيمانه: لا يستجير ذلك. 

فبين الله سبحانه: أن التيمم مأمور به مع تخليظ الحدث بالغائط» وتغليظ الجنابة 
بالجماع والتقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين أو كان مع ذلك جاء أحد منكم من 
الغائط» أو لامستم النساء. 

ليس المقصود: أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر فإنه إذا 
جاء أذ سكم من الغائط أو لامس النساءء وليسوا مرضى ولا مسافرين فقد بين ذلك 
بقوله: «إدًا مُنَثُم إِلَ الصّلَوة مأغيلوا و بوك4 وبقوله: 9إوَإن إن ممم + حدما جنب كَاعهرراً» 
فدلت الآية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم. 

وأيضاً فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع: يجوز أن يكون لا يتيمم في هذه 
الحالة؛ دون ما هو أخف من ذلك من خروج الريح ومن الاحتلام فإن الريح كالنوم 
والاحتلام يكون في المنام. فهناك يحصل الحدث والجنابة والإنسان نائم فإذا كان في 
تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل. فإذا حصل ذلك وهو يقظان: فهو أولى بالوجوب 
لأن النائم رفع عنه القلمء بخلاف اليقظان. 

ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب» وإن حصل الحدث والجنابة بغير اختياره 
كحدث النائم واحتلامه. وإذا دلت على وجوب طهارة الماء في الحال» فوجوبها مع 
الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته: أولى» وهذا بخلاف التيمم فإنه لا يلزم إذا أباح 
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التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم باحتلام أو ريح: أن يبيحه لمن أحدث باختياره 
فقال تعالى: از جَآه آذ ينم ين النايط أذ نمللم النسنأة» ليبين جواز التيمم لهذين 
وإن حصل حدثهما في اليقظة وبفعلهما وإن كان غليظا. 

ولو كانت بترن كان تقدير الكلام: أن التيمم لا يباح إلا بوجود 
الشرطين ‏ المرض» والسفر ‏ مع المجيء من الغائط والاحتلام فيلزم من هذا أن لا 
يباح مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا غائط كحدث النائم ومن خرجت منه الريح فإن 
الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما. وهذا ليس مراداً قطعا بل هو ضد الحق؛ 
لأنه إذا أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيارء فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى. 


فتبين أن معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا وإن كان مع ذلك قد 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء؛ كما يقال: وإن كنت مريضاً أو مسافراً 
والتفدير: وإن كنتم أيها القائمون إلى الصلاة ‏ وأنتم مرضى أو مسافرين ‏ قد جئتم من 
الغائط أو المي النساء؟ 3 قال من قال إنها خطاب للقائمين من النوم: إن 
التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد متكم من الغائط أو لامستم التساء. 

فإنه سبحاته ع طإذا مُنتر» طأو جآه أَمَدُ يكم بْنَّ التَابدٍ أو 
لَمَمْتُمُ آينسة» الثلاثة أفعال وقوله: #وإن نّم تَرْضَنَ أو عَلَ سَفَرِ» حال لهم أي كنتم 
على هذه الحال كقوله: وإن كنتم على حال العجز عن استعمال الماء ‏ إما لعدمه. أو 
لخوف الضرر باستعماله ‏ فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من 
الغائط» أو لامستم النساء. 

ولكن الذي رجحناه: أن قوله: طإذًا كُنْثُمْع عام: إما لفظاً ومعنى وإما معنى. 

وعلى هذا فالمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضئوا أو اغتسلوا إن كنتم جنباً. وإن 
كنتم مرضى ا ل و ا 
النساء ‏ إذ التقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين وقد قمتم إلى الصلاة أو فعلتم ‏ مع 
القيام إلى الصلاة والمرض أو السفر ‏ هذين الأمرين المجيء من الغائط؛ والجماع 
فيكون قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والسفر وأحد هذين فالقيام موجب 
للطهارة والعذر مبيح وهذا القيام فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قياماً مجرداً أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء. 

ولكن من الناس من يعطف قوله: (أو جاء) (أو لامستم) على قوله: (إذا قمتم) 


1 
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والتقدير: وإذا قمتم أو جاء أو لامستم وهذا مخالف لنظم الآية فإن نظمها يقتضي أن 
هذا داخل في جزاء الشرط وقوله: #وإن كلم ترط أز على سَفْرِ أو حَآه مذ يتك بن 
لط أ لَمَدْمْ اينمآه فَلَمْ جمدُوا مه فَنْينْمُوا4 فإن الذي قاله قريب من جهة المعنى 
ولكن التقدير: وإن كنتم إذا قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفرء أو كان مع ذلك: 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فهو تقسيم من مفرد ومركب. 

يقول: إن كنتم مرضى أو على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام من النوم أو 
القعود المعتاد. أو كنتم - مع هذا : قد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

فقوله تعالى: «رَإن كُتْم َرْصَنَ أو عل سَمرِ»ه خطاب لمن قيل لهم: لإذا كُمَثْمَ 
ِل الصّكزة مَأَغْيثئرأ»* «وَإن كْنتُمَ جُنْبًا مَاظْهّرْراْ4 فالمعنى: يا أيها القائم إلى الصلاة 
توضأ. وإن كنت جنباً فاغتسل وإن كنت مريضاً أو مسافراً تيمم أو كنت مع هذا وهذا 
مع قيامك إلى الصلاة وأنت محدث؛ أو جنب ومع مرضك وسفرك قد جئت من الغائط 


أو لامست النساء: فتيمم إن كنت معذوراً. 

وإيضاح هذا: أنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه» 
وتخصيصه يقتضي ذلك» ومثل هذا يقال: إنه داخل في العام ثم ذكر بخصوصه. 
ويقال: بل ذكره خاصاً يمنع دخوله في العام وهذا يجيء في العطف بآوء وأما بالواو: 
فمثل قوله تعالى: لاَْكْبِكُيدِ وَرُسْوء وَبِيلَ وَمِيَكَدلَ4 [البفرة: 98] وقوله: 9وَإِذ أَعَذن 
عن مِلَهَهُمْ ويلك وين فج َإرّهم4 الآية [الأحزاب: /] ومن هذا قوله: #إرت 
الصصلرة تَنقّ عر القخصة وَالْشَكَرٌ © [المتكبرت: 45] ولحو ذلك. 

وأما في «أو» ففي مثل قوله تعالى: «تَالَدِيت إذَا نوا هَحِمَةٌ أو كيرا أنشهم 
اكوا أنََّ دَاسْتَفئو لدُوْيهِمْ4 [آل عمران: 180] وقوله: #وبن ينمل سوا أذ يليم تنس شد 
يَمتَِْرِ أله جد أَمَّهَ عَهُوا يما )4 [النساء] وقوله: لوَمَ يكيب خَيليعَة أو إنَا كر 
َم به ريك فَقَدِ أَتَمَلَ يتما وَإنْمَا ميا 407 [الساء] وقوله: كَمَنْ عَافَ ين مُوسٍ جَنَمًا 
أَوْ م4 [البقرة: 187] فإن الجنف هو الميل عن الحق» وإِن كان عامداً. 

قال عامة المفسرين: «الجنف» الخطأ و«الإثم؛ العمد. قال أبو سليمان الدمشقي: 
الجنف: الخروج عن الحق وقد يسمى «المخطئ العامد؛ إلا أن المفسرين علقوا 
«الجنف» على المخطئ» والإثم على العامد ومثله قوله: طوَلَا نِم متي لثما أ طبور 
[الإنان: 4]] فإن الكفور هو الآثم أيضاً. لكنه عطف خاص على عام وقد قيل: هما 
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وصفان لموصوف واحد وهو أبلغ فإن عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد 
كقوله: ذلك حك ند ©© ولك عَثَرَ مهَدَك )4 [الأعلى] وقوله: هر الْأوَلَ اليم 
َأظهِرُ وَباية» [الحديد: +] وقوله: طقَد ألم النزيئون 2 0 
© يَلَدِنَ هم عَنِ الَمْر مُنيسُرت © وَلنَ هم للركرز تلن ()) وان م هم رجهم 
فظو [المؤمئون] ونظائر هذا كثيرة. 

قال ابن زيد""2: «الآثم» المذنب الظالم والكفور هذا كله واحد قال ابن عطية: هو 
مخير في أنه يعرف الذي ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف كان من هذين؛ لأن كل واحد 
منهم فهو آثم وهو كفورء ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصي 
قال: واللفظ إنما ل أو كفور من المشركين 

وقال أب عييدة وغيره: ليس فيها تخييرء «أو» بمعنى الواوء وكذلك قال طائفة: 
منهم البغوي”''ء وابن الجوزي"". 

وقال المهدي: أي لا تطع من أثم أو كفرء ودخول «أو» يوجب أن لا تطبع كل 
واحد منهما على انفراده ولو قال: ولا تطع منهما آثمآً أو كفوراًء لم يلزم النهي إلا في 
حال اجتماع الوصفين. 

وقد يقال: إن "الكفور» هو الجاحد للحق وإن كان مجتهداً مخطتاً فيكون هذا أعم 


لله 


من وجهء وهذا أعم من وجه التمسك 
ةا 
وقوله تعالى: هوَإِن تم تَرْضَنَ أو عَلنَّ ب سَمَرٍ أو جه أَحَد ينم 


أَلِيْسَآه» من هذا الباب فإنه خاطب المؤمنين فقال: #إِذَا ميم إل الصّار 
وهذا يتناول المحدثين كما تقدم. 

ثم قال: ##وإن كحم ثب جنا تَاملهَرا4 ثم قال: «وإن كنتم ‏ مع الحدث والجنابة - 
مرضى أو على سفرء ولم تجدوا ماء فتيمموا». 

وهذا يتناول كل محدث سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجيء. كالمستيقظ 
من نومه. والمستيقظ إذا خرجت منه الريح. ويتناول كل جنبء. سواء كانت جنابته 
ياحتلام أو جماع فقال: «وإن كنتم محدثون””' ‏ جنب مرضى أو على سفر ‏ أو جاء 


.)*494/4( الطبري (071/59). (5) البغوي‎ )١( 
واه اليير (2/* 46 (44) بياض في الأصل.‎ ١ 0 
كذا في الأصل.‎ )5( 
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ثم قد يقال : "لفظ الجنب» يتناول النوعين وخص المجامع بالذكر وكذلك «القائم 
إلى الصلاة» يتناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون ذلك» لكن خص الجائي 
بالذكرء كما في فوله: ظمَمَنْ عَاتَ ين مُوسٍ جَتَمَا آَرُْ م41 [البقرة: ]18١‏ فالآئم هو 
[المتعمدء وتخصيصه بالذكر ‏ وإن كان دخل - ليبين حكمه بخصوصه ولثلا يظن خروجه 
عن اللفظ العام وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: إن كنتم مرضى أو على 
اسفر فتيمموا وهذا معنى الآية. 

فصل 

وقوله: «آوْ ج1 كَمَدُ متم بَنّ التآيطِ» ذكر الحدث الأصغر فالمجيء 5 
هو مجيء من الموضع الذي يقضي فيه الحاجة وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة» وهي 
#الغائط. وهو كقولك: جاء من المرحاض. وجاء من الكنيف ونحو ذلك. هذا كله 
أعبارة عمن جاء وقد قضى حاجته بالبول أو الغائط. والريح يخرج معهما. 

وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءاً من الغائط. فلا 
يكون على هذا نوعاً آخر؟ أو هي لا تستصحب جزءاً من الغائط. بل هي نفسها تنقض. 
ونقضها متفق عليه بين المسلمين وقد دل عليه القرآن في قوله: «إذًا كُمْشْرَ؛ سواء كان 
أريد القيام من النوم أو مطلقاً فإن القيام من النوم مراد على كل تقدير. وهو إنما نقض 
بخروج الريح هذا مذهب الأثمة الأريعة» وجمهور السلف والخلف: أن النوم نفسه ليس 
بناقض ولكنه مظنة خروج الريح. 

وقد ذهبت طائفة إلى أنَّ النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله وكثيره وهو قول 
ضمعيف. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يك أنه كان ينام حتى يغطء ثم يقوم ليصلي 
ولا يتوضأء ويقول: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»"" . 

فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث» ولو كان النوم نفسه 
كالبول والغائط والريح: لنقض كسائر النواقض. 

وأيضاً قد ثبت في الصحيحين «أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق 


1 البخاري (5844), ومسلم (17409). 
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رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي وها" , 

وفي الصحيحين عن ابن عمر ب'ِيكنا: «أن رسول الله كَل شغل عن العشاء ليلة, 
فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. ثم خرج علينا 
رسول الله ولِ ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركمة!'". 

ولمسلم عنه قال: «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله #َكهِ لصلاة العشاء الآخرة. 
فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعضه ‏ ولا ندري أي شيء شغله. من أهله أو غير 
ذلك فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم؛ ولولا أن 
يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى»"". 

ولمسلم أيضاً عن عائشة ونا قالت: «أعتم رسول الله كلِِ ذات ليلة؛ حتى ذهب 
عامة الليل وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها؛ لولا أن أشق, 
على أمتي170. 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة: أنهم نامواء وقال في بعضها: (إنهم رقدوا ثم 
استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا» وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة» وقد طال 
انتظارهم وناموا ولم يستفصل أحداًء لا سئل ولا سأل الناس: هل رأيتم رؤيا؟ أو هل 
مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستنداً؟ وهل سقط شيء من أعضائه على 
الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم. 

وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل ‏ مع كثرة الجمع ‏ يقع هذا كله. وقد 
كان يصلي خلفه النساء والصبيان. 

وفي الصحيحين عن عائشة '«#يينا قالت: «أعتم رسول الله يَْهِ ليلة من الليالي 
بصلاة العشاءء فلم يخرج رسول الله لي حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء 
والصبيان. فخرج رسول الله يَلْهْ فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غيركم. وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس2*0. 

وقد خرج البخاري هذا الحديث في اباب خروج النساء إلى المسجد بالليل 


)4١(‏ رواه مسلم )184/1١(‏ بهذا اللفظ أما لفظ البخاري: أقيمت الصلاة والنبي ظلِهِ يناجي ربه في 
جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم وكذا رواه مسلم بهذا اللفظ. 

(؟) رواه البخاري (2))50 ومسلم (0789). فيفا مسلم (389) 

(4) مسلم (5/1؟44) حديث رقم 5169, (5) البخاري (553): ومسلم (984). 
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والغلس» وفي «باب التوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم» وخرجه في "باب وضوء 
الصبيان احفر ري الجماعة» وقال فيه: «إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه 
الصلاة غيركم". 

وهذا يبين أن قول عمر: «نام النساء والصبيان» يعني والناس في المسجد ينتظرون 
'الصلاة. 

وهذا يبين أن المنتظرين للصلاة. كالذي ينتظر الجمعة إذا نام أي نوم كان لم 
! يتتقضص وضوؤه. فإن النوم ليس بناقض. وإنما الناقض: الحدث» فإذا نام النوم المعتاد» 
الذي يختاره الناس في العادة ‏ كنوم الليل والقائلة - فهذا يخرج منه الريح في العادة» 
وهو لا يدري إذا خرجت. فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها: قام دليلها مقامها 
وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. 

وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء لأن 
الطهارة ثابتة بيقين؛ فلا تزول بالشك. 

وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة»: ليس هذا موضع تفصيلها لكن هذا هو 
الذي يقوم عليه الدليل. 

وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم فإن قوله: «العين وكاء 
السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»”" ‏ 

قد روي في السئن من حديث علي بن أبي طالب ومعاوية بها وقد ضعفه غير 
واحد وبتقدير صحته: فإنما فيه «إذا نامت العيئان استطلق الوكاء» وهذا يفهم منه: أن 
النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء. ثم نفس الاستطلاق لا ينتقض. وإنما ينقض 
ها يخرج مع الاستطلاق. وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوؤه. 

وأما قوله في حديث صفوان بن عسال: «أمرنا أن لا ننزع خفافتاء إذا كنا سفراً - 
أو مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم" فهذا 


(5) رواه أحمد (91/4) والدارقطني )088/١(‏ والبيهقي )١١8/١(‏ والمعرفة (40. )95١‏ وابن 
عدي في الكامل (0)471/5 وأبو نعيم في الحلية (0/ )١54‏ ومداره على أبي بكر بن أبي مريم 
وهو ضعيف وكذا حققه الزيلعي وغيره واللفظ الصحيح هو: «العين وكاء السه فمتى نام 
فليتوضأ» ورواه ابن عاجه وغيره (//41) 

؟) ابن ماجه (478) وأحمد (789/4؟) وإبن خزيمة )١0/(‏ والترمذي (43) والحديث حسن لأن 
مداره على عاصم بن أبي التجود وفيه كلام معروف. 
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ليس فيه ذكر نقض النوم. ولكن فيه: أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من 
جنابة ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم. فهو نهى عن نزعهما لهذه الأمور وهو 
يتناول النوم الذي ينقضء ليس فيه: أن كل نوم ينقض الوضوء. 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبي كيه فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ 
وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً في الصلاة أو غيرهاء 
فينعس أحدهم وينامء ولم يأمر أحداً بالوضوء في مثل هذا. 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس: فهو الذي يترجح معه في العادة خروج 
الريح وأما ما كان قد يخرج معه الريح» وقد لا يخرج: فلا ينقض على أصل الجمهور» 
الذين يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ إنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة . 

وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى؛ وبالتيمم عن كل منهما فقال: 
«إدا متم إلى الصلرة مَعْيدواة فأمر بالوضوء. ثم قال: طون كُتْمْ جثبا مياه 
فأمر بالتطهر من الجنابة» كما قال في المحيض: «ولا كفرَوقنٌ عي يترد ذا هري 
اوفك من عند تك مذ [البقرة: 177] وقال في سورة النساء: طوّلا جما إلا عابرق 
سَبِيلٍ حي َنْتيلأ» [النساء: 4] وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب 5 الجنب إلا الاغتسال؛ وأنه إذا اغتسل جاز له 
أن يقرب الصلاة والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغرء كما قال 
جمهور العلماء» والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغرء وكذلك 
ليس عليه فعل الوضوءء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما. 

وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ . روي ذلك عن أحمد. 

والقرآن يقتضي: أن الاغتسال كاف. وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث 
آخرء بل صار الأصغر جزءاً من الأكبر كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب - 
في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبي يَكِةِ لأم عطية واللواتي غسلن ابنته : #اغسلنها ثلاثاً أو خمسا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وابدأن بميامنها ومواخ ضع الوضوء منها»”" . 


(1) البخاري (1584): ومسلم (889) 


سورة المائدة و 


فجعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله. كعائشة ويا ذكرت «أنه كان يتوضأء 00 
الماء على شعره ثم على سائر يدنه" 

ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين» وكان لا يتوضأ بعد الغسل. 

فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء. ولا 
.ينويان وضوءاً بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى. 

وقوله: لفَآطَهَرُاُ4 أراد به الاغتسال. فدل على أن قوله في الحيض: طعي 
يرن مدا تلهَره4 [البقرة: ؟؟1] أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور: مالك والشافعي 
وأحمد. وأن من قال: هو غسل الفرج. كما قاله داود فهو ضعيف. 

قال الله ويك : «تإن كُتْمٍ تَرْضَنَ أو عَلَ سَثَرِ أو جآه أَحد ينم ين لْتايطٍ أو عستم 


لماه هَلَمْ يدوا ماه قَتَيَسَمُوا صَِيدًا ليبا . 
فقوله: «فلم تجدوا ماء» يتلق تون «على سفر؛ لا بالمرض» والمريض يتيمم 
وإن وجد الماء. والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء . ذكر #ة النوعين الغالبين: 


الذي يتضرر باستعمال الماء» والذي لا يجده. 

وقوله: #على سفره يعم السفر الطويل والقصيرء كما قاله الجمهور. 

وقوله: "وإن كنتم مرضى» كقوله في آية الخوف: «ولا تح عَِكُمْ إن 6ن يم 
دك ين مَطرٍ أو كُثم ترص أن مسَهَْا أشلِحكَك 4 [النساء: ]٠‏ وقوله في الإحرام: هّن 
98 ينح مَريسًا أو بده 0 [البقرة: 157] وفي الصيام: #كْمن كنت يتم تَرِينًا 
أو عل سَفْرِ هَهِدَّةُ ين آَضَارِ م4 [البقرة: 85 ولم يوقت الله تعالى وقتا في المرض. 

والذي عليه الجمهرر: أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك. بل من كان الوضوء يزيد 
مرضه؛ أو يؤخر برأه. يتيمم. وكذلك في الصيام والإحرام. ومن يتضرر بالماء لبرد» 
فهو كالمريض عند الجمهور. لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض بخلاف البرد فإنه 
إنما يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار. 

وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماءء ولم يذكر الحاضر فإن عدمه في الحضر 
نادر. لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه. كما أن المسافر قد لا 
يكون معه إلا ما يكفيه لشربه. وشرب دوابه فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم. 


فق مسلم (951), 
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وقوله: شاو جاه أحَدٌ فس نَّ آلتابط أو ْم ألنَآة»6. ذكر أعظم ما يوجب 
الوضوءء وهو قضاء الحاجة. وأغلظ ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء وأمر كلا 
منهماء إذا كان مريضاً أو مسافراً لا يجد الماء: أن يتيمم وهذا هو مذهب جمهور 
الخلف والسلف. 

وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر وه 
وهو في الصحيحين''' وحديث عمران بن حصين''' نه وهو في البخاري. وحديث 
أبي ذرا"' وعمرو بن العاص''؛ وصاحب الشجة و وهو في السئن. 

فهاتان آيتان من كتاب الله.ء وخمسة أحاديث عن رسول الله يِه وقد عرفت مناظرة 
ابن مسعود في ذلك لأبي موسى الأشعري وه . 

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل 
العظيم القدر تحقيقاً لقوله: لين لترْعُمٌ في سؤو يدوه إل هه وَارَسُول4 [النساء: 54] ولا 
يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله؛ الذي لا ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وحي يوحى الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. 

ونذكر هذا على قوله: «آو لَمَْتُمْ أينتانه . 

المراد به: الجماع كما قاله ابن عباس" ا وغيره من العرب وهو يروى عن 
علي'" طن وغيره. وهو الصحيح في معنى الآية. وليس في نقض الوضوء من مس 
النساءء لا كتاب ولا سنة وقد كان المسلمون دائماً يمسون نساءهم وما نقل مسلم واحد 
عن النبي ييِ: أنه أمر أحداً بالوضوء من مس النساء. 

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع؛ وإنه ينقض الوضوء. فقد روي عن ابن ' 
عمر والحسن #باليد؛ وهو قول جماعة من السلف في المس بشهوة» والوضوء منه حسن 
مستحب لإطفاء الشهوة» كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه وأما وجوبه: فلا . 

وأما المس المجرد عن الشهوة: فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف. 


.)9415( البخاري (78*): ومسلم (34) (6) البخاري‎ )١( 
النسائي (1791/1) وهو صحيح.‎ )١14( أبو داود (985) الترمذي‎ 2) 
أبو داود (11585) وعلقه البخاري (1/ 524) والحديث صحيح.‎ )4( 

(0) البخاري (71419)» ومسلم (27534 (6)7 مر تخريجه. 
00 ابن أبي شيبة (037/1. 


ضور الهاتدة حك 


وقوله تعالى:لأْوْ لَسَْتُمْ النمائ4 لم يذكر في القرآن الوضوء منه. بل إنما ذكر 
التيمم؛ بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة: بالوضوء وأمر الجنب بالاغتسال فذكر 
الطهارة بالصعيد الطيب» ولا بد أن يبين النوعين. 

وقوله: أو جَآه مد فنك بن الْفآيطِ» بيان لتيمم هذا. 

وقوله : أو لَمََُمٌ لَسَمَمُم النسآده لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء. 

إذا كان قد عرف أصل هذا فقوله: #إِذَا كُلْم إلى الصّلرة فََغْينُوا4 وقوله: لون 
عتم جنبًا م4 فالآبة ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم فكيف 
يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم وهو لم يأمره أن يتوضا 
'فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 
:والاغتسال ونظير هذا يطول ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 

ودلت الآية على أن المسافر: يجامع أهله» وإن لم يجد الماءء ولا يكره له ذلك 
كما قاله الله في الآية. وكما دلت عليه الأحاديث حديث أبي ذر وغيره. 

وقوله: طصَِتَمُوا صَهِبدًا لبا فأمسخوا بيك وَادِيِك مِنَُ مَا برد أنه ييجصل 
إِعْيِكُم بن حَرْج ولكن يريد لطهركم وَل م عَليَكم كَلَكُمْ تدؤرت4 دليل 
على أن التيمم مطهر كالماء سواء. 

وكذلك ثبت في صحيح السنة: أن النبي يل قال: «الصعيد الطيب طهور المسلمء 
بوإن لم يجد الماء عشر سئين؛ فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خيرة''' رواه 


الترمذي وصححه ورواه أبو داود والنسائي. 

وفي الصحيح عنه: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهور''". 

وهو كله جعل التراب طهوراً في طهارة الحدث وطهارة الجنب كما قال في 
احديث أبي سعيد: (إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء فإن كان بهما 
أذى ‏ أو خبث ‏ فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور'" وقال في حديث أم 
أسلمة: «ذيل المرأة يطهره ما بعذه)؟ . 


١7‏ مر تخريجه. (؟1) هر تمخريجه. 
) أبو داود (1785) وابن خزيمة (147) والحاكم )١17/١(‏ والبيهقي (5/ 410) والحديث صحيح. 
(5) الموطا )49/١(‏ الترمذي )١47(‏ أبو دارد )١47//1(‏ ابن ماجده )48/1١(‏ أحمد (1/ 0590 


)2 والحديث صحيح والله أعلم. 
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فدل على أن التيمم مطهر. يجعل صاحبه طاهراً. كما يجعل الماء مستعمله في 
الطهارة طاهراًء إن لم يكن جنباً ولا محدثأ فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدث فقد 
خالف الكتاب والسنة بل هو متطهر. 

وقوله في حديث عمرو بن العاص طلك : «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟27 
استفهام أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو ه: أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه: أن يقتله 
البرد فسكت كلل عنه وضحك ولم يقل شيئاً . 

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه: أنه صلى مع الجنابة فإنه يدل على أن الصلاة مع 
الجنابة لا تجوز فإنه يله لم ينكر ما هو منكرء فلما أخبره: أنه صلى بالتيمم» دل على 
أنه لم يصل وهو جنب. 

فالحديث حجة على من احتج به وجعل المتيمم جنباً ومحدثاً والله يقول: لوَإِن 
كي نبا تاها فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر. والمتيمم قد تطهر بنص 
الكتاب والسنة. فكيف يكون جتباً غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا قدر على الماء 
بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينتذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدثاً والصعيد جعله 
متطهراً إلى أن يجد الماء فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان 


مستمراً. 
ثم من قال: التيمم مبيح لا رافع» فإن نزاعه لفظي فإنه إن قال: إنه يبيح الصلاة 
مع الجنابة والحدث. وإنه ليس بطهورء فهو يخالف النصوص والجنابة محرمة للصلاة 
فيمتنع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام فإن ذلك يقتضي اجتماع الضدين. 
والمتيمم غير ممنوع من الصلاة فالمنع ارتفع بالاتفاق؛ وحكم الجنابة المنع فإذا 
قيل بوجوده بدون مقتضاها ‏ وهو المنع - فهذا نزاع لفظي . 
وفي الآية دلالة على أن المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء إنما يجب الماء 
في طهارة الحدث بسبيله على أن إزالة النجو والخبث لا يتعين لها فإنه على ذلك تدل | 
النصوص إذ كان النبي ذَلِةِ أمر فيها تارة بالماء وتارة بغير الماء كما قد بسط في | 
مواضع . 
(0) أبو داود (64) وأحمد (519/4) والدارقطني )174/١(‏ والحاكم )19/7/١(‏ والحديث 


حي 


هورة المائدة انك 


إذ المقصود هنا: التنبيه على م دلت عليه الآية فإن قوله: «اراعاء أ يكم بن 
لتب أر انندم أبنتاه قَلَمَ يمدو م1: شَبِتَنُاِْ نص في أنه عند عدم الماء يصلي وإن 
تغوط بلا غسل . 

وقد ثبت في السنة "أنه يكفيه ثلاثة أحجاره وأما مع العذر: فإنه قال: إذًا كُنَثْر 
إل ألصَّكَرةِ مَغْيِئُوا4 وهذا يتناول كلل قائم وهو يتناول من جاء من الغائط كما يتناول من 
اخرجت منه الريح فلو كان غسل الفرجين بالماء واجباً على القائم إلى الصلاة لكان 
وجا كوجوب غسل الأعضاء الأربعة. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من الغسل والمسح. وهو يدل 
على أن المتوضئ والمتيمم متطهر والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما بالاستجمار. 

وقوله تعالى: ظفِيه يَجَالٌ يبوت أن هرا وَأَهُ يحب الْمُطَِهَرِنَ» [العربة: ]٠١8‏ 
يدل على أن الاستنجاء مستحب يحبه الله لا أنه واجب. بل لما كان غير هؤلاء من 
المسلمين لا يستنجون بالماء ولم يذمهم على ذلك بل أقرهمء ولكن خص هؤلاء 
بالمدح ‏ دل على جواز ما فعله غير هؤلاء. وأن فعل هؤلاء أفضلء وأنه مما فضل الله 
به الناس بعضهم على بعض) 08.1" 

وقال رحمه الله: («ولمس المرأة بشهوة». ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء 
من بشرته على بشرة أنثى بشهوة انتقض وضوؤه. وإن كان لغير شهوة مثل أن يقبلها رحمة 
لها أو يعالجها وهي مريضة أو تقع بشرته عليها سهواً وما أشبه ذلك لم ينقض وعنه 
ينقض اللمس مطلقاً لعموم قوله: ظِأوْ لَمَسْتُمٌ لم6 وقراءة حمزة» والكسائي'" (أو 
لمستم النساء) وحقيقة الملامسة التقاء البشرتين لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب كما قال: 
لمست بكفي كفه أطلب الغنى""© ا ا 


ولهذا قال عمر'''» وابن مسعودا” و#ا: «القبلة من اللمس وفيها الوضوء» وقال 
عبد الله بن عمر20: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» ولأنه مس ينقض فلم 


لفق مجموع الفتاوى (751/ 71/4 -403), (0) الطبري (405/8). 
(0) وعجزه: ولم أدر أن الجود من كفه يعدى. والشعر لبشار بن برد كما في الأغاني .)١45/1(‏ 
ك4 قول عمر في الدارقطني )١54/1(‏ وهو صحيح. 

)2 قول ابن مسعود في الدارقطني )١55/1(‏ وقال: صحيح وكذا رواه عبد الرزاق (600) 

لف قول ابن عمر في الدارقطني )١45 /١(‏ وهو صحيح . 


1 الجازة انسادس 
م تتا 7 تت 


تعتبر فيه الشهوة؛ كمس الذَّكَر ولأن مس النساء في الجملة مظنة خروج الخارج, 
وأسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان. بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكرء وعنه 
أن مس التساء لا ينقض يحال) 1.ها'. 


وقال شيخ الإسلام في رده على الرافضة في مسألة غسل الرجلين: 
قال الراقضي: «وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز فقال 
«نايؤا مُمْوهك وَلدِيكي إلى الترلفق وانسخوا يروك رَأنبلكُ إلى الكمبي*: ونا 
ابن عباس: عضوان مغسولان» وعضوان ممسوحانء فغيروه وأوجبوا الغسل». 
فيقال: الذين نقلوا عن النبي يَكِ الوضوء قولاً وفعلاًء والذين تعلموا الوضوء 
وتوضؤوا على عهدهء وهو يراهم ويقرهم عليه» ونقلوه إلى من بعدهم. أكثر عدداً 
الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده؛ وا 
يتعلموا الوضوء إلا منه يَكلةٍ فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية؛ ر, 
قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى؛ ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين ف 
شاء الله من الحديث» حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: « 
للأعقاب وبطون الأقدام من النارا "0 مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم, 
غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة والمالا 
فإن جاز أن يقال: إنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك؛ كان الكذب والخ 
فيما نقل من لفظ الآية أقرب إلى الجواز. 
وإن قيل: بل لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه؛ فثبوت التواتر 
نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنةء فإن | 
جنس تحته نوعان: الإسالة؛. وغير الإسالة؛. كما تقول العرب: تمسحت للصلاة» ف 
كان بالإسالة فهو الغسل» وإذاخص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الا 
باسم المسحء فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل. ويقال 
الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل. 
ولهذا نظائر كثيرة» مثل لفظ «ذوي الأرحام» فإنه يعم العصبة كلهم وأهل الفروم 
وغيرهم؛ ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهماء بقي لفظ اذ 
الأرحام؛ مختصاً في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب. 


41١‏ شرح العمدة ‏ الطهارة (515* - 0.0504 (7) مر تخريجه. 


شوارة الجافدة م10 


وكذلك لفظ «الجائزه ؛المباح» يعم ما ليى بحرام ثم قد يختص بأحد الأقسام 
الخمسة وكذلك لفظ «الممكن» يقال على ما ليس بممتنع ثم يخص بما ليس بواجب ولا 
ممتئع؛ فيفرق بين الواجب والجائز والممكن العام والخاص. وكذلك لفظ «الحيوان"» 
[ونحوه] يتناول الإنسان وغيره» ثم قد يختص بغير الإنسان. 

ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصفء يقي الاسم العام مختصاً 
بالنوع الآخر ولفظ «المسح؛ من هذا الباب وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح 
الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه؟ فإنه قال: 
(إلى الكعبين) ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: (إلى المرافق)» فدل على أنه ليس في 
كل رجل كعب واحدء كما في كل يد مرفق واحدء بل في كل رجل كعبان. فيكون 
تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو الغسل» فإن من يمسح المسح 
الخاص يجعل المسح لظهور القدمين» وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح 
في الآخرين. والتنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام فتارة يجزئ 
المسح الخاصء كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين. وتارة لا بد من 
المسح الكامل الذي هو غسل كما في الرجلين المكشوفتين. 

وقد تواترت السنة عن النبي وَكخِ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة 
تخالف هذه السنة المتواترة» كما تخالف الخوارج نحو ذلك» مما يتوهمون أنه مخالف 
لظاهر القرآن؛ بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي كله أعظم من 
تواتر قطع اليد في ربع دينارء أو ثلاثة دراهم. أو عشرة دراهم أو نحو ذلك. 

وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل؛ فإن السرف يعتاد 
فيهما كثيراً؛ وفيه اختصار للكلام؛ فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما ‏ من 
جنس واحد اكتفي بذكر أحد النوعينء كقوله: 


غلفقها تبيناً وماء يارداً حتى غدت همالة عيناها 
الماء يُسقى» ولا يقال علفت الماء» لكن العلف والسقي يجمعهما معنى الإطعام. 
وكذلك قوله: 
ورأيت زوجك في الوغى الا 6 كن ال 2 2631177 


أي ومعتقلاً رمحاً: لكن التقلد والاعتقال يجمعهما معنى الحمل. 
[الواقعة] إلى قوله تعالى: #وَحُوْرُ عن 462 [الواقعة] والحور العين لا يطاف بهن؛ ولكن 


55 الجدّء السادت 
م22 25252525222 
المعنى: يؤتى بهذا وبهذا وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جسه لا على نفسه؛ كما 
فى قوله تعالى: طُبْديئلٌ من كك فى يتم وَلطيينَ هد هم نذا أ 469 [الإنساناء 
والمعنى: يعذب الظالمين. 

وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان: الخفض والنصب» فالذين قرؤوا بالنصب» 
قال غير واحد منهم: أعاد الأمر إلى الغسلء أي وامسحوا برؤوسكم؛ واغسلوا 
أرجلكم إلى الكعبين؛ والقراءتان كالآيتين ومن قال: إنه عطف على محل الجار 
والمجرور: يكون المعنى وامسحوا برؤوسكمء وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. 
وقولهم: مسحت الرجل ليس مرادفاً لقوله: مسحت بالرجل» فإنه إذا عدي بالباء أريد به 
معنى الإلصاق؛ أي ألصقت به شيئاً وإذا قبل: مسحته» لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت 
به شيئاً» وإنما يقتضي مجرد المسحء وهو لم يرد مجرد المسح باليد بالإجماع» فتعين 
أنه إذا مسحه بالماءء وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة الجر. 

وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل؛ بل فيه إيجاب المسحء فلو قدر 
أن السنئة أوجبت قدراً زائداً على ما أوجبه القرآن» لم يكن في هذا رفعاً لموجب 
القرآن» فكيف إذا فسرته وبينت معناه؟ وهذا مبسوط في موضعه. 

وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي كل هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر 
عنه» فالسنئة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القران» فإن 
الرسول يك بين للناس لفظ القرآن ومعناه؛ كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا 
الذين كانوا يقرؤون القرآن: عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهمء أنهم كانوا 
إذا تعلموا من النبي كل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناه. 

وما تقوله الإمامية من أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع 
الساق والقدم عند معقد الشراك» هو أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوهء ولا فيه 
عن النبي يل حديث يعرف ولا هو معروف عن سلف الأمة؛ بل هم مخالفون للقرآن 
والسنة المتواترة» ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. 

فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين: مع إيجابه لغسل 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» فكان في ظاهره ما يبين أن في كل يدٍ مرفقاً؛ وفي كل 
رجل كعبين فهذا على قراءة الخفض» وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل 
إذا كان المعنى واحداًء كقول الشاعر: 


اسورة المائدة 1 


معاوي إنتا بشر فأسجح فلسنابالجبال ولا الحديدا 


فلو كان معنى قوله: مسحت برأسي ورجلي: هو: معنى مسحت رأسي ورجلي. 
لأمكن كون العطف على المحل والمعنى مختلف فعلم أن قوله: «وأرجلكم» بالنصب» 
عطف على: وأيديكمء كما قاله الذين قرؤوه كذلك. 

وحينئل فهذه القراءة نص في وجوب الغسل» وليس في واحدة من القراءتين ما 
يدل ظاهرها على قولهم: فعلم أن القوم لم يتمسكوا إلا بظاهر القرآنء وهذا حال سائر 
أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنةء إذا خفي الأمر 
عليهم؛ مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنةء كمن قال من الخوارج: لا 
نصلي في سفر إلا أربعا ومن قال: إن الأربع أفضل في السفر من الركعتين ومن قال: 
لا نحكم بشاهد ويمين. 

وقد بسط الكلام على ذلك في مواضع وبين أن ما دل عليه ظاهر القرآن حق» 
وأنه ليس بعام مخصوصء فإنه ليس هناك عموم لفظي» وإنما هو مطلق كقوله تعالى: 
َدْئنُوأ الْمفْرِكِينَ4 [التوبة: 5] فإنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال وقوله: «يوميك 
أله ف أَلدِكُم4 [انساء: 11١‏ عام في الأولاد مطلق في الأحوال. 

ولفظ «الظاهر» يراد به ما قد يظهر للإنسانء» وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ 
فالأول يكون بحسب فهوم الناس وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثيره وأما 
“الثاني فالكلام فيه) 1.ها"2. 


له م2 لبس ل 5-00 يي 


تي «أخررا يِمْمد أنه عَليَمْ وَمِكَمَهُ الَدى وَاتَفَكُم بد إ قُلثْمَ سينا وَأطَمنا وَأَنوا 


لد إن أنه عير بنَاتِ أَلصُدُدر 469. 

(وقوله للمؤمنين: رَأدْكُرُوا ينعد أنه عَيَكخّ وَمِيكَمَهُ الَدى وَلْقَكُم بيه إذ ُلثم 
معنا وَأَطَمَنَ4 وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزولها مبايعته للأنصار ليلة العقبة'"؟ فكان 
النبي ول واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة وذكرهم الله ذلك 
الميثاق ليوفوا به. مع أنه لم يوجب إلا ما كان واجباً بأمر الله وهذه الآية أمرهم فيها 
يذكر نعمته عليهم؛ وذكر ميثاقه فذكر سبب الوجوب؛ لأن الوجوب الثابت بالشرع ثابت 
(1) منهاج السنة (4/ 310 09/8), 
[1) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (07/5) أربعة أقوال في أسباب نزول هذه الآية هذا أحدها. 


بإيجاب الربوبية وهي إنعامه عليهم؛ ولهذا جاء في الحديث: «أحيوا الله لما يخذوكم 
من نعمه"''' ولهذا كان عادة المصنفين في «أصول الدين» أول ما يذكرون أول زر 
أنعمها الله على عباده وأول ما وجب على عباده»: ويذكرون «مسألة وجوب شكر المنبن 
هل وجب مع الشرع بالعقلء أم لا ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بآلام 
عليهم فإن ذلك يقنضي شكرهم لىء وهو أداء الواجبات الشرعية) 1.ها''. 
كت «جاب الزرت اننا كنا قبت به شبد يلفط ولا يَجِنتَكُمْ كناد نزم 


أل نيوأ اغيلوا هُوَ أَمْرَبُ لِفقْرَىْ وَاثْمُرا نآ رك أنه حي يِمَا نتملورت (0. 

(قال تعالى: ول يَخريَصمْ عَتنانٌ قَْرٍ عل ألا ينأ وهذه الآية نزلت ب 
بغضه”” للكفار وهو بغض مأمور به فإذا كان هذا قد نهِيَ صاحبه أن يظلم من أبغق 
فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو هوى. والعدل مما اتفق أهل الأرض 
مدحهء والظلم مما اتفقوا على ذمه) 1.ها؟. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «يكأيا ألَديت اموأ كوا ميت يِه شهدا يأ 
رلا جلك كك كَزرِ عل ألا نقيأ اغرثوا هرَ أكرَبُ لِتَر4) 1.ها*. 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: «وّلا يَحْرَنَحُمْ سَكَانٌ تَوْرِ عل أَلَّا يد 
أغيثوا هُرَ أَمْرَثُ لِتََْاُ4 فنهى أن يحمل المؤمنين بُغضهم للكفار على ألا ب 
عليهم) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طيكآيا الت َامَنَا كُرنُوأ عَدْمِيت لله شُْبَدَآة أ 
وَلَا بَجِرنَكحُ مَكَانُ» أي لا يحملنكم شنآن: أي بغض قوم وهم الكفار ‏ على 


العدل) .1ه" 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ليام الت امنا كوأ قَوّمِيت يلو 
بالْقِسْدٌ ولا يَجبَكُْ عاد تَرْوِ ع آلا متيلا أغيلوا هُمَ قرب لِتَترَهْ4 فأمرء 


)١(‏ الترمذي (88109) والحاكم (/154) والطبراني (00/5 والحلية (/١١؟)‏ والخطيب 
6) والحديث ضعيف. 

(؟) مجموع الفتاوى (144-748/18). ١‏ 

(م) هذا قول ابن عباس كما روى أبو صالح عنه وبه يقول مقاتل زاد المسير (77//5) وهناك ذا 
آخران في الآية عن الحسن ومجاهد والله أعلم. 

(5) منتهاج السنة .,)1١717/-1771/6(‏ زه) الرد على المتطقيين (04). 

(د) الاستقامة (8/1"). 640١‏ مجموع الفتاوى (173/8). 


سورة المائدة بسهغ 
للاللاااااااااا7٠7979797بببببب‏ سك 
المؤمئين بالعدل على الكفار. وإن كانوا يبغضونهم بغضة أمر الله بها ورسوله) 1.ها ' 
وقال رحمه الله : (والظلم لا يباح شيء منه بحال»ء حتى إن الله تعالى قد أوجب 
على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالى: لسََنَانٌ نَوْمِ عل ألا تََيلُوأ أغولوا 
:8 أَدْرَبُ لتقو 4 والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله فقال تعالى: لا يحملكم 
بغضكم للكفار على أن لا تعدلوا عليهم. بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى) 1.ه'"' 
وقال رحمه الله: (وأما باب العدل فقد قال تعالى: طوَإدَا قُلْثْرْ كأَعْلوا وَلَوْ كان ذا 
4 [الأنعام: 167] وقال تعالى : «كروا هَوّمِينَ بالْقَسِْ سُبَدَاه لَه الآية [النساء: 10] 
إوقال تعالى: « ونوا مَدَمِيتَ لَه شُْبَدَكه بِالْقِسْطْ؛4 الآبية وقال: ظشَيْدٌ بَنِيَكُْْ إذَا حْصَرٌ ار 
عدخ َلْمَوَتُ من الْوصِيّةٍ أَقْنَانِ دا عَدِْ يِنَكْم» [المائدة: ]1١5‏ ا وَأَنْيِدُوا دَوْفَ عَدلٍ 79 
ا[الطلاق: ؟] فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو الصدق المبينء وضده الكذب 
:والكتمان) .ها" . 
م لَكَذ أكتدَ أَنَهُ تق بت إِسَرّءِيلٌ وَبَعَنْنًا مِنهُم أثقى عَثَرَ د 
أ 3 يك لين أَتَنَثُمُ مان 5 وَءَائسُم ركو كسمم برسي وَرَرسُوهم 
يا ثم جَدسٍ مرِى من خيها 
كئرٌ بد دَيلك هِنحكُم همد صَنَّ سَوَآهَ اسيل 4©9. 
(قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: #وَءَامسثم شي 0 وَأَفْرَضِيُِمْ أشَّهَ مَرِضًا 
م جَنتٍ جيك من تيه تيا الأنيذ» والتعزير: 


وقال رحمه 3 : (وقوله: اَعَد أحد أله سكن بوت إتررويل 
ع و وَقََالَ ) له إن تتحط بن أَقَمتم ألصََلُوةٌ داليم كرد وَدَامَدْثم رشي 
ري دافم لله سا 442 إلى فرك: ميم تتم يَْقَم لهم وَعَعلتا 
ُلُوبَهُمْ فَسِيةٌ 4 [المائدة: +1] والميثاق على ما هو واجب عليهم من إقام الصلاةء 

أنوإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم. وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى 
قلوبهم؛ لا بمجرد المعصية للأمرء فكان في هذا أن عقوبة هذه الواجبات الموثقة 


بالغهود من جهة النقض أوكد)!”". 
الصفدية (778/5), 20 مجموع الفتاوى لسن خسف 


مجموع القتاوى (50/ 87 84). (4) مجموع الفتاوى .)59-537/١(‏ 
مجموع الفتاوى (549/18). 


ممع الجر الساد, 


مَوْاضِْعِهء وَمْئُوا حَطًا ًا دكرُوا بدْ ولا ال نيع على خَإنٍ جَتم إلا يا مني تامف عتم 


مق 9 أنه يِب عبن . 


سي عام عم ةس 2ك لعرم 


«(وكذلك قال فى اليهود: جما نقينهم مَنَفَهُْ لَكَهُّ وَجَمَلَنَا دوبعم فيِياً 
رفت الحكد ين عَرَا عق فر اا 0 د ترك ما أمروا 


578 ُُ اير 00 برشي وعَرَرسُوهُم فيضم 7 عرض 1 لكر 3 


تاك اليل جَنس جرى من قتا الأتهل + ا اه 
صَنَّ سَوَآه الشَهِيلٍ 69 مما نَقْضِهم مْنَعَهُمْ للَتَهُمْ وَجَمَنْتَا كُنُوبَهُمْ كَسِيَةٌ4 الآيات. 
فقد أخبر تعالى أنه بترك ما أوجبه عليهم ا 
حصلت لهم هذه العقوبات الق متها فعل هذه المعريات» من قسوة القلوب؛ وتحريف 
الكلم عن مواضعه؛ وأنهم بتو عنقا ينا أكرولايه عار 01 السورة أنه ألقى 
نجهم العدان والبغضاء في قوله: طََلتِ ايو يد لَه مقلولً حك لذي وَليوا يا كلا بل 
يذاه منسوطتان فق كف اذه [المائدة: 54] وقد قال المفسرون من السلف مثل قتادة 


كه 


وغيره في فرق امار ما أشرنا إليه) 1. 


وقال رحمه الله: (وقال علي بن أبي طلحة''' عن ابن عباس قوله تعالى: #وَأغَرضٌ 
عن الْتشَرِكينَ4 [الانعام: ]٠0‏ طلَنْتَ عَلَيْهِم سيار 0 [الغاشية] #فَأَعَفٌ عَْهُمْ س4 
«وَإن تَمْهُوأ وَتصْفَحُوا» [التغاين: ]١4‏ ظفَاعْفُوا وَأضمَحُوا حَقٌّ يَأْنَ ألَدُ و4 [البقرة: ]٠١9‏ 
طقل لِلَذِنَ َامتا يَمْقِرُوا 1 00 ]١8‏ ونحو هذا في القرآن مما 
أمر اله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين كإنه تسخ ذلك كلها قوله تعالى: 
«تائثارا التركِيَ حَيْتُ وَبَدتْْفٌ4 [العوبة: ]٠‏ وقوله تعالى: طقَيووا أ لا يؤموت 
أنه وكا 3 الآ إلى قوله: هوَهُمَ صيورت4 [التوية: 14] فنسخ هذا عفوه عن 
المشركين) 1.ها" , 


4١(‏ مجموع الفتاوى 2011١ 5١9/90(‏ (2)5 مر الكلام عليه. 
2*9 الصارم المسلول (0515. 


سورة المانده 


يهم المدَارة والنفصا: إل بو افيس رنوت يتفم أن بد حكاوًا بضللريت 4©9. 


(قوله: #ريج الدبت تَلَا إن ندري أكذ مِيِنثْيْ مَنَنوا حا يِنَا مُحخْررا 
بهم كينا بنَهُمٌ الْمَدَاوََ الَمبتَمَدّة وقد ذكر المفسرون أن هذا إخبار 
بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك وقد أخبر سبحانه عقب قوله (ثالث ثلاثة) 
بما يقتضي أن هؤلاء اتخذوه ولداً بقوله تعالى: «وكا تَمْوؤا تلكة انتهرا حرا كم ِنَم 
4 إل وح شبكتك: لّ يكرت ل ولُ4 [الساء: 101]) 1ه . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وّيرج اديت مَلوَا إِنّا مسرت أَحَذْ مِتَمَهْر 
قنكلا عملا جنا دُحكَروا بد. كينا ينهم الْتدَاوَةٌ والبفْصة إِلَ بوم الْعِيمَةْ4 فهذا نص 
في أنهم تركوا بعض ما أمروا بهء فكان تركه سبباً لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين» 
كان هذا دليلاً على أن ترك الواجب يكون سبباً لفعل المحرم» كالعداوة والبغضاء؛ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #رَمِرت الَد 
كنا عئّا يِنَا محكيرا بد. كَدْهَا يَنَهُمْ التَدَادَةَ والبتفّكة إل يوه الْقِبسَؤٌ وسوت 
للا يعا كَاوًا شتت (©4. 
أخبر ‏ سبحانه ‏ أن النصارى تركوا حظاً مما ذكرهم بهء وبسبب ذلك أغرى بينهم 
اوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعلم أنه سبحاته - بين أنهم تركوا بعض ما جاء به 
ومن قبله من الأنبياء» واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 


وقال رحمه اله: (قال الله تعالى: ظرّيرب ألَذِيت َلْرَا إنَا تكرت أكذة 
حَنَرا عقا يَنَا جروا بد. كَدْيًْا يَننَهُمٌ الَدَارَة والتنة إل يدم الْفبسز4 
خبر سبحانه أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به سبب لإغراء العداوة والبغضاء بينهمء فإذا 
بع الرجل جميع المشروع المسنون. واستعمل الأنواع المشروعة؛ هذا تارةء وهذا ثارة 
ان قد حفظت السنة علماً وعملاً» وزالت المفسدة المخوفة من ترك ذلك) 1.ماة'. 


وه 2* 


الفتاوى (التسعينية) (558/0). ا مجموع الفتاوى (0؟/9١1),‏ 
) الجواب الصحيح (؟/ /910). (4) مجموع الفتاوى (54/ 580 -181). 


13 الجذ : السا 


وقال رحمه الله: (وأما الاختلاف في الكتاب الذي يذم فيه المختلفون كلهم. 
فمثل أن يؤمن هؤلاء ببعض دون بعض وهؤلاء ببعض دون بعضء» كاختلاف اليهود 
والنصارى. وكاختلاف الثنتين وسبعين فرقة. 

وهذا هو الاختلاف المذكور في قوله تعالى : «دَلا يران لفت ا 
08 [هود] وفي قوله تعالى: ريرج الدِيت هَالرَاْ إِنَا فصر أكذنا مِيِنَفَهُمْ َتنا 
حَطََا ْنَا دروا بب كَدَيَنَا يَِهُمْ الْمَدَاَةَ ابتتة» فأغرى بينهم العداوة والبغض» 
بسبب ما تركوه من الإيمان بما أنزل عليهم) !.ه' 


وقال رحمه الله: (وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ##رّيرت الَّدت فَالَْا إن 
تكرت أكذنا مِيِتَمَهُرْ مَسَنُوا حَفا مِنَا دُكَررا به. فَلََيئَا يَنِنهُمْ العَدَاوَه وَالبَْصَاة إل 
يُوْوِ الْقيمَةِ؛ فأخبر أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به وهو ترك العمل يبعض ما أمروا به 
كان سبياً لإغراء العداوة والبغضاء بينهمء وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما نجده 
بين الطواتف المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعهء من أهل الأصول والفروع» 
ومثلما نجده بين العلماء» وبين العباد؛ ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية» حتى 
يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على شيء. كما نجد 
المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة» والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة» 
كل منهما بنفي طريقة الآخرء ويدعي أنه ليس من أهل الدين» أو يعرض عنه إعراض 
من لا يعده من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء) ١.ها"'.‏ 
«يتاهل الحكتب مد ب رونا بيرك ل حكَيرًا يِنَا ددم لخت 
ين الحكئب وَيَنْوُوُا عن حكَثْرٌ قد بحآكْم يرن لله ور رَحِنَتٌ بيت 540. 

(وكان الئاس حين مبعث محمد يكِْ إما أميين» لا كتاب لهم يشركون بالرحمن 
ويعبدون الأوثان وإما أهل كتاب قد بدلوا معانيه وأحكامهء وحرفوا حلاله وحرامه؛ 
ولبسوا حقه بياطله» كما هو الموجود. فلو أراد الرجل أن يميز له أهل الكتاب ما 
جاءت به الأنبياء مما هم عليه مما أحدثوه بعدهم؛ لم يعرف جمهورهم ذلك. بل قد 
صار الجميع ‏ عندهم ‏ دينا واحدا . 

فبعث الله تبارك وتعالى محمداً يَقِةِ بالكتاب الذي أنزله عليه مصدقاً لما بين يديه 


م 


(41 درء تعارض العقل والتقل (0/ 587). 453 مجموع الفتاوى (14/1- .0١8‏ 


بهذ إل مل مستفيم 9 [ 
0 سَيْئًا إث رد آن هيك الْمَيِيعَ أبنت 


وتيخ اج رك فل حش ينيك ونكت 


5 


: 5 8 تت فق القض عبقاً ون شالق" لتقت #الأزين: ونا يتنقدا لق ا 


ند عَقَ كل تَوو هر )4. 


لسسع 1 01 2 
رَسُولًا بين لكم عَلَ ف يِنَ أل ان تفوا 
0 8 


2 اا ار 
معنا ين بير كلا لدبي هَقَدَ ثم مَيِِدٌ وَنَدِرٌ هَنَهُ عل كل شن 


التيخ أبن ميم 
إشارة إلى أحد أقوالهم الثلاثة وهو قول اليعاقبة القائلين: بأن اللاهوت والناسوت صارا 
جوهراً واحداً كالماء واللبن) 1.ها'". 


ع عم 


2 0 لْبَهُودُ واللمدرى 2 


(قال تعالى: طوََلتِ الود وَالتسرّى خَنْ أتكذا لَه أو كل قم يديه 


ءاعدلا لوم 22-0 


ووم بل أنثر يقر مِمَنْ حَلَنّ َثْرُ لمن جكاه وَبَْدْبُ من بَنكْ وي لك التتمكوت وَالْأرضٍ 
كَمَا يها وَإِلبَهِ لْمَمِيرْ (4)2 قال السدي”"': قالو!: إن الله أوحى إلى إسرائيل إن ولدك 


.)998/1١١( الجواب الصحيح (00/4-18/6). (6) درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.011514( ابن جرير‎ 9 


1 الجزه السادس 


بكري من الولد فأدخلهم الثار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم, 
ثم ينادي مناد أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل) 1.ها '. 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #ثُل قِلمْ ذلك بدُعْيكم بل آنثر بكر مِئَنْ حَلَقّ 
ير لمن ياه وَيْتَدْبُ م يَتآذْ4 فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا 
منسوبين إليه بنسبة البنوة بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون) 1.ها"" 
حت <زإذ قل رس يقذبه يدم ااكزوا يتئة لله مَك إذ جل يوك أبية وَجَصكم 
وك رات با لم يُوْتٍ لَنَدا يِنّ الْمَهِنَ © يَمَرْر أدمْوا الأ الْْنَدْسَةَ الى كنب أله 
كك وآ يدا غك برو متشا يي 4©9. 
(وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى كما قال 
تعالى : «وَإِذ قل مُوسى يعد يفَو كرأ يقد لله عَلَنِكُمْ إؤ جَمَلَ يك أبِية مَعَصَلمْ 
موه وَدَاتَدَكُم نا لم يُوْتِ لََدَا يَنّ الْعلِنَ () يَمْوْر أدْعُوُا الأيْصَ المْنَدّسَد الى كب أله 
لك ولا زَندُا ع1 بر نبوا حَيِينَ © مالأ يتوج إِنَّ ذا هوا جبَاينَ وَِنَّ لك تَدَحْلَهَا 
حَقَّ يرجا ينها ين عَخْرْجُوا ينها فنا ثرت 4 الآيات وقال تعالى لما أنجى 
موسى وقومه من الغرق: هُسَأْبْيةُ دَارَ ألْقَسِقِينَ4 [الأعراف: 140] وكانت تلك الديار 
ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذلك الفاسقون» ثم لما سكنها الصالحون صارت دار 
الصالحين) 1.ها” . 
232 2يَتَرْر اذثرا الأ النقدّسة الى كن لله لك ولا زَلدوا ع1 أَبَرْكُ سَيبوا 
نبا كنا كيرت © َلَ رَمْلانِ ين الْدِنَّ اورت تس أله عَليمَا دخلا ليم البَابت 


اع اهز 


دا مكلشوة نكم يون وَعَلَ آل متكا إن كر مُوْمِيِينَ © مانا يمو إنا آن 
َدعْنَهَ إذا ما تاثا فيه كَأدْمَبِ أت رَرَيْكَ ديك إن هَهْنَا تيذرت 4©63. 
(وقد قيل بسبب ذلك: إن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون لهم» 
واستعباد فرعون لهم؛ فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفسهم؛ ويزول عنهم ذلك الذل. 
ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه. وقال لهم موسى: ليَقَرْمِ أَدْحُها الارْضَ 


4 مجموع الفتاوى (/559/11), "2 مجموع الفتاوى .)508/1١١(‏ 
() مجموع الفتاوى (57/ 1515 - 0144 


ويورة المائدة اك 


(وهذا لأن الله تعالى يقول في كتابه: ©#إِنَمَا يََعَبلُ أنه مِنّ 
يتقونه في العمل) 1.ها”". 

وقال رحمه الله: (فيقولون قوله: 8 إِنَمَا يتََبَلُ أَّهُ مِنَّ الْمنَقِينَ4: ممن اتقاه في ذلك 
العمل ليس المراد به الخلو من الذنوب» ولا مجرد الخلو من الشرك» بل من اتقاه في 
عمل قبله منه وإن كانت له ذنوب أخرىء بدليل قوله: وَآَقِِ الصكرهً طَرَق البارِ لما 
سََ أل إن للستت يدن َلّيعَاتٍ» [هود: ]١١4‏ فلو كانت الحسنة لا تقبل من صاحب 
السيئة لم تمحها) 1.ه'. 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا تنازع الناس في قوله: © إِنَمَا تَمَبّلُ أَلَهُ من الْمَنّفِنَ 4 
فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة: وعند 
المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشركء فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين» 
وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله موافقاً 
لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله من وإن كان عاصياً في غيره ومن لم يتقه فيه لم 
يتقبله منه وإن كان مطيعاً في غيره) 1.ها”. 


وقال رحمه الله: (وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: 8 إِنَمًا 


أ 


.)١5/48( مجموع الفتاوى‎ 4*( .)4١/82( الجواب الصحيح‎ 41١( 
0095 /0( منهاج السنة‎ )4:( .)5010//١( جامع الرسائل‎ )( 
.)771/٠١( مجموع الفتاوى‎ )4( 


وإذا كان الله إنما يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن 
ار عن النبي يله أنه قال: «إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا 


ب 


؛ إلا ثلثهاء إلا ربعهاء حتى قال: إلا عشرهاءا' )ا.ها 


«إِنَنَا جَرَوا ألِنَ يَارِْنَ الله وَرَسْولَمُ رَيَمَوْنَ فى الأرْضٍ قَادًا آن يِعَمَلوا أ 

حا آز تُقَمََ أَبِدِبه وَآَرَمْنُهُم يْنَ حِلَفٍ أ يُنَمَوا يت الْأَرَضْ دَلِلك لَمْنْ نر 
ْنا رَتَجْرَ في الآيمَر عَدَكُ عَيِيدُ ©06*. 

(قال تعالى: ظإِنَمَا جَروَا ادِنَ يَاربنَ أله ورَسُولمُ وَيْمرَنَ فى الأَرضٍ قسَادًا أن 
قَكَنَا آو يليوا أو تْقَطَلمْ أَيْدِيهِمْ وَأَنَمنُهُمِ يْنْ مِلَفِ4 الآية قيل: سبب نزول هذه 
إلآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا 
العهد وحاربوا. وقيل: المشركون فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد 
لمحاربين وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع 
الطريق من المسلمينء والآية تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من 
بجميع هؤلاء. فإنه يسقط عنه حق الله تعالى) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 8 إِنَّمَا جَووًا أَلَدِنَ ماربونَ أله وَرَسُومُ وَيْمَوْنَ فى 
ألآيضٍ كَمَادًا أن يُمََدوَا آز يُصَلَيوا آز تُمَعَمَ أَنِدِيهم رَأبْمُُْم يَنَ حِلفٍ أرّ يُسََا يرت 
"الأرض» . 

فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله 
:ورسوله» ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض 
فساداً؛ ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة؛ حتى أدخل عامة 
الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال وجعلوهم بأخذ 
أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فساداً وإن كانوا يعتقدون 
تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان بالله ورسوله) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: 8إنَّمَا جَرِكوَا أَلَِنَ يحَاربُونَ ألَهَ وَرَسُولمُ و3 
فى الأَيضٍ َمَادًا أن بُقَنَلوَا آر يصصلبوًا آو تُمََمَ أنِدبهم وََرْمْلَهُم يَنَ مِلَفٍ أو يا 
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يرح الْأَنض ديك لَهْز جِرْىٌ فى اليا وَلَهُد فى الاحرة عذَابٌ عَطِيةٌ © إلا ايت 
اا ين مَمَلِ أن ينها عَم نوا آرت الله َنود ذيية 42 فاستثنى التائبين قبل 
القدرة عليهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد؛ للعموم 
والمفهوم. والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان باقرارء وجاء مقراً 
بالذنب تائباً فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع) ١.عا'2.‏ 

وقال رحمه الله: (لأنه سبحانه وتعالى إنما قال: #وَسْعَوَنَ في الْأَرْضٍ مادا قبل: 
إنه نصب على المفعول له؛ أي ويسعون في الأرض للفسادء كما قال: ©وَإِدَا تو سحن 
فى ار ينيد يها وميك ألْعَرَتَ وَالشل وَلنَُ لا يب التحاد )4 [البقرة] والسعي 
هو العمل والفعل» فمن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى في الأرض فساداً وإن خاب 
سعيه وقيل: إنه نصب على المصدر أو على الحال. تقديره سعى في الأرض مفسداً 
كقوله: #وَّلَا تمتو يل الأَرْضِ مُفْسِيِينَ» [البقرة: )٠6‏ أو كما يقال: جلس قعوداًء وهذا 
يقال لكل من عمل عملاً يوجب الفسادء وإن لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم 
إياه» بمنزلة قاطع الطريق إذا لم يقتل أحداً ولم يأخذ مالاًء على أن هذا العمل لا يخلو 
من فساد في النفوس قط إذا لم يقم عليه الحد. 


وأيضاً: فإنه لا ريب أن الطعن في الدين وتقبيح حال الرسول في أعين الناس 
وتنفيرهم عنه من أعظم الفسادءكما أن الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من أعظم الصلاح» 
والفساد ضد الصلاحء وكما أن كل قول أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح» وكل قول 
أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد قال سبحانه وتعالى: «وَلا نُقْيِدُوا في الأرْضٍ بَنَدَ 
إِصَلحِهًا4 [الأعراف: 55]. يعني الكفر والمعصية بعد الإيمان والطاعة» لكن الفساد 
نوعان: لازمء وهو مصدر فسد يفسد فساداً ومتعد وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفساداء 
كما قال تعالى: 9وَإدَا يول كك فى الأ ينيد يها وفك العَرْتَ وَالشَلٌ واه لا 
يب ألتسادٌ 469 [البقرة] وهذا هو المراد هنا؛ لأنه قال: وَيْمَوْنَ فى الْأَيْضٍ مادا . 

وهذا إنما يقال لمن أفسد غيره؛ لأنه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل سعى 
في الأرض فساداً. وهذا إنما يُقال في الأرض لما اتفصل عن الإنسان. كما قال 86: 
لمآ أَمَابَ ين تُصِيبَةْ في الْأَرْضٍِ ولا ب أَفْسِك إِلَّا ف صحِتّب4 [الحديد: ؟1] وقال تعالى: 


07031 7/7584( مجموع الفتاوى‎ )١ 


سَوبهِمْ :با فى الآمَاقِ يَف أَشِيمْ4 افصلت: +ه] وقال تعالى: طرق ميك أ 
يرد )4 [الذاريات]) 1.ها''. 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى فيهم: إِإِنَنَا جَروَا لذن يُحارِبونَ لله وَرَسُومٌ 
نمَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَمَادَا أن بَمَلوَاْ أو ب تُقَطَلمْ أَنِدِبهِمْ وَأْمْتُهُمِ يْنَ جِلَفٍ أرّ 
ها يرح الْأَرْضْ دلت لَهْرْ جِِرَيٌ فى ألذّئا وَلَهُمْ في الآيخرن عَدَابُ عَظِيِءٌ 46 وقد 
وى الشافعي يه في مسنده عن ابن عباس '#ن - في قطاع الطريق ‏ «إذا قتلوا وأخذوا 
ل قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا 


م 


ا _- 


نْن الأرض' 
وهذا قول كثير من أهل العلم؛ كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي 
ئيفة كلل ومنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم» فيقتل من رأى قتله مصلحة» وإن 
كان لم يقتل: مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة؛ وإن كان 
لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنهم 
إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا والأول قول الأكثر فمن كان من المحاربين قد 
قتل» فإنه يقتله الإمام حداًء لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر 
ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول؛ بخلاف ما لو قتل رجل رجلاً لعداوة بينهما أو 
خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة فإن هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا عفواء وأن أحبوا أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص. 
وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناسء فضررهم عام بمنزلة السراق» 
فكان قتلهم حداً لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ 
للقاتلء مثل أن يكون القاتل حراً والمقتول عبداً أو القاتل مسلماً والمقتول ذمياً أو 
مستأمناً فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد 
العام حداً كما يقطع إذا أخذ أموالهم» وكما يحبس بحقوقهم. 
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له 
أعوان وردء له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقطء والجمهور على أن الجميع يقتلون» ولو 
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كانوا مائة؛ وأن الردء والمباشر سواءء وهذا هو المأئور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن 
عمر بن الخطاب ونه قتل ربيئة المحاربين. والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان . 
عالٍ ينظر منه لهم من يجيء ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب 
والعقاب. كالمجاهدين فإن النبي يكيِ قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قاعدهم»''' يعني أن جيش المسلمين 
إذا تسرت منه سرية فغنمت مالاًء فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته 
تمكنت؛ لكن تنفل عنه نفلاً؛ فإن النبي يك كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع 
بعد الخمس» فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمسء وكذلك 
لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية» لأنها في مصلحة الجيش» كما قسم النبي 6 
لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيشء فأعوان الطائفة 
الممتنعة» وأنصارها منهاء فيما لهم وعليهم. 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مثل المقتتلين على عصبية ودعوى 
جاهلية! كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان كما قال النبي ككلِِ: «إذا التقى المسلمان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول في الناره. قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
قال: «إنه أراد قتل صاحيدة؟". 1 أخرجاه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما ابل 
للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتقع | 
ب ع و وفي ذلك قوله تعالى: «كُيِب عَلَنَ5ْ الْقِصَامٌ 00 

م4 [البقرة: 0 

وأما إذا أخذوا المال فقطء ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيراً - فإنه يقطع 
من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرىء عند أكثر العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم ' 
وهذا معنى قول الله تعالى: ظأوَ تقَطمْ لَنِدِيهز وَاَتْعْلُهُم يْنْ خِلَفِ تقطم اليد التي 
يبطش بهاء والرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه؟؛ 
لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه. وكذلك تحسم يد السارق بالزيت) 1.ها”". 


1)١(‏ مر تخريجه. (5) مرّ تخريجه. 
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(وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه فقال تعالى: ييا لبت امنأ أنَعُوا 


7 تتا 


ِلََهِ الْوَسِيئَة» قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء: 
لوسيلة القربة» قال قتادة: تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت إليه أي 
قربت» وفال عبد الرحمن بن زيد: تحببو! إلى الله'' '؛ والتحبب والتقرب إليه إنما هو 
اعة رسوله. فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة 
يتوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته. 
وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا 
الرسول 5 وطاعته. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة وفي كل 


8 6 
إقت) 1. 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: «يَأَيمًا الَدِيت حَامَنُوا أنَّعُوأ َه وَأبِتَعُوًا ِلَنْهِ 
الْوسِيلَة) فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد 
اتباعه) 10.1" 
وقال رحمه الله: (وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا فإذا توسلنا إلى الله 
هالأعمال الصالحة وبدعائهم كنا متوسلين إليه بوسيلة كما قال: ييا ليت ءَامَثوا 
ُو لله وَكبتعْرَا إِلِيْهِ الْوَسِيلَة4 فالوسيلة هي الأعمال الصالحة) 1.ما*". 
وقال رحمه الله: (إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته 
إؤطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلكء فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها 
في قوله تعالى: «آتَُّوا أله وَأَبتَُوَا إِلَنْهِ الْوَسِيرْة4 فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول يلل 
وسيلة طاعة للرسول يك وكل طاعة للرسول وسيلة تن يع آلرّسُولَ مَقَدَ أطاعٌ 
5 االعساء: 06] «وتن م َه وَآليُولَ كَأوْكَيكَ مم الدِنَ لم أن لهم يِنّ ليبن 
ع عرفل لأس عرصم 


فنْقِنَ بدك وَالصَنِسِين وحن أوْلهِكَ رَفِيكًا 409 النساء]) 0.1 . 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ظيَأَيَا ألَدِيت انوا أَنّهُواْ أنه وَبتَمُوَا لَه 
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لْرسِيِة 4 وقوله سبحانه : ليك كذ يدطورت يتؤت إل رَيَهِدُ الوسبلة لمح أرب وين 
يَحْمَتَمُ واو عَذَاَد4 [الإسراء: 1007 فإن ابتغاء الوسيلة إليه؛ هو طلب من يتوسل به 
أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه. سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر» 
أو كان على وجه السؤال لهء الاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع 
المضار) 1.ها"2. 
ك2 ذراكاردٌ رَلَرِتكُ نطخرا لَدِيْها جز بنا كبا تكلا ين أمَدّ ولا عد 
عبد ©4. 

(وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: 
وَأشِثُ وَلسيقةُ مأفلهوا ليما جزانا ينا كنبا تكلا بن ته ول عير حك (© قن 
تب من بَنْدِ طَلِي وَأسْلَعَ ورك أله ثوب عَلَيِدْ إِنّ لله عَمُورٌ نَحمْ 469) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في آية السرقة: طفَأقْطهُوَا أْدِيَهُمَا جَرَاءُ يما 
كَسَبَاه فأمر بالقطع جزاء على ما كسباه» فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من 
العقوبات واجباً لم يعلل وجوب القطع بهء إذ العلة المطلوبة يجب أن تكون أبلغ من 
الحكم وأقرى منهء والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى بهء ولهذا قرئ قوله تعالى: 
طمَبَوَاةٌ مثْلُ مَا َل [المائدة: 45] بالتنوين وبالإضافة؛ وكذلك الثواب والعقاب 
وغيرهماء فالقتل والقطع قد يسمى جزاءً ونكالاًء وقد يقال فعل هذه ليجزيهء وللجزاء. 

ولهذا قال الأكثرون: إنه نصب على المفعول لهء والمعنى أن الله أمر بالقطع 
ليجزيهم وليتكل عن فعلهم. 

وقد قيل: إنه نصب على المصدر؛ لأن معنى «اقطعوا؛ اجزوهم ونكلوا وقيل: إنه 
على الحال؛ أي فاقطعوهم مجزين منكلين وغيرهم أو جازين منكلين. 

وبكل حال فالجزاء مأمور به أو مأمور لأجله؛ فثبت أنه واجب الحصول شرعاً؛ 
وقد أخبر أن جزاء المحاربين أحد الحدود الأربعة: فيجب تحصيلهاء إذ الجزاء هنا 
يتحد فيه معنى الفعل ومعنى المجزي به؛ لأن القتل والقطع والصلب هي أفعال؛ وهي 
عين ما يجزي بهء وليست أجساماً بمنزلة المثل من النعم. 

يبين ذلك أن لفظ الآية خبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر الإمام بفعلها ليست 


.)00794/58( اقتضاء الصراط (5/غلالا). (47 مجمرع الفتاوى‎ 4١( 


تركه؛ إذ ليس لله أحكام في أهل الذنوب يخير 


5 


وأيضاً: فإنه قال: #اؤَللك لَهْرْ حِرّيٌ فى ألدَّيا» [المائدة: 08] والخزي لا 
إلا بإقامة الحدودء لا بتعطيلها. 
وأيضاً؛ فإنه لو كان هذا الجزاء إلى الإمام؛ له إقامته وتركه بحسب المصلحة لندب 


العفو كما في قوله تعالى: لرَإنَ عار مَمَاقباْ بمِئْلٍ ما عونتم بده وَلَينِ صَبرمُ لَهُوَ حَيدُ 
مه عم ل ابره 000 


ليد 46 [السحل] وقوله: لرَالْجَرُحَ يِصَاضُ فَمَن تَصَدَّفَت بو. فَهُوَ كَثارة 4 


#المائدة: 45] وقوله: ظوَدِيَةٌ متمد يك أمنء إِلّه أن يَكدَّفأ4 [الساء: 95]) 1م 
8١‏ بَايهًا انول لا يَمْرَنَ الت مُسَرغْونَ فى الكثر يِنَ ألَدِبت كنا امنا 
ل 


050 
واحذروا 


عر م عرض ل ب 


ُُوبْهُمٌ وَمَِ ألنَ هَادُوأ سَتَعُونَ ِلْكَذِبِ سَمَعُونَ لِقَوِمٍ َاخَرَ 


يأقمهم وَل تُؤين 


00 عه ابه ٠‏ 4رم. سي ممم 5 1 
مِنْ بَمَدِ مَرَاضِيِهِ يَقُرِلُونَ إن أُوتِيُرْ هذا مَحُدُوهُ وإن لم تؤتوه 


: فلن تنيلك لَمُ يرت أن سَنِتاأ أزلهيك ألِْنَ ل يرد لل أن يُظهَرَ 
نيفد كم في لديا حزق وَلَجُمْ في الآجِرَة عَدَاءف عَيِدُ ()4. 
(وأخرج مسلم عن البراء بن عازب ظَِنه أنه قال: «مرّ على رسول الله كَل بيهردي 
محمم مجلود فدعاهم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم فدعا 
إوجلاً من علمائهم» فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسىء, أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجد الرجمء ولكنه كثر 
أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: 
لاُعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم فقال رسول الله ككلِْ: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوم» فأمر به فرجم». 
فأنزل الله تعالى: «بَتأيها ألَمولُ لا يَمركَ لذت مُسَرعُونَ فى الكثثر ين اليرت 
لوا ءامنا ينهد 4؛ إلى قوله: ظاَوْلَهكَ هُمْ الْكَديُونَ ‏ إلى - القديمونَ - إلى - 
تَيدوت» قال: هي في الكفار كلها'". 
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ضيه أنه قال: «رجم النبي للهِ رجلاً من 


1) الصارم المسلول  *89(‏ 0785 
أ[5) مسلم .)١7٠١(‏ وله شواهد في البخاري (07219 5841). 


37 ورجلا من اليهود"”') 1.ها*' 
رؤل رحم ان الله 0 أن هذه التور اة التي بأبدي أمل ١‏ الا 0 ما 


5 


يو ورم 
د بمرَوْنَ ألكْد4. إلى قوله 


لك وده لوه فيها ل َس 4 0 47]. 
زيلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدسء» وبعد 
7 ربد مبعث المسيح. وبعد مبعث محمد وله فيها حكم الله 1م 
ول رحمه لله: (فال: ©يِكأيهًا أليَسُونٌ لا يرْنكَ يت يُسَرِمُونَ في الكثر 


3 000 ات امير وَل ومن رم 2 دن ادها كمون ِلْكَذِبٍ سَمَلعُو 
/ 


ع عي عواضء :ات عفد فر لمر 


مين ل ليوك رفون نّ لكر بن بد مَراضِعِه. يَتُولُونٌ إن أُوتِيشّز هذا فَحَدُوهُ 


1 
9 
يزكر المنافقين والكفار المهادنين» وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين 1 1 
3 المنافقين والكفار المهادئين للكفار 0 الذين لم يهادنواء كما أن فز 
رك بن قد يكون سماعاً للمنافقين كما قال: #وفيك سَمَلعُونَ سَتَحنَ ذه [التربة: /810]. 


5 بين الناس يظن أن المعنى: سماعون 0 بمنزلة الجاسوس؛ أي يسمعون 
اي ليده حنى قيل لبعضهم: أين في القرآن: الحيطان لها أذان؟ قال 
وري سَتَعْنَ لم4 وكذلك قوله: طسَتَعُونَ للْكَذِبِ أي ليكذبوا: 
00 التبعية؛ وليس هذا معنى الآيتين؛ وإنما المعنى فيكم 
0 بي أي يستجيب لهم ويتبعهم كما في قوله: «سمع الله لمن حمده؛ استجاب | 

ا أي فبل منهء يقال: فلان يسمع لفلان؛ أي يستجيب له ويطيعه. 
ررك أن السمع وإن كان أصله د نفس السمع الذي يشبه الإدراك؛ لكن إذا كان 


6 طلباً : ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول. وإذا كان التتيوع خبراً ففائدة 


3 والاعتقاد. فصار يدخل مقصوده وفائدته في مسماة نفياً وإثباتاء فيقال: فلا 
النهاة 
0 07 ام 


ل يراب الصحيح (419/5 80 (9) الجواب الصحيح 45١/1(‏ -؟45). 


إن 


575 الجرزه السادس 
أسلم ؛ ورجلا من اليهود"”"'') الوا 

وقال رحمه الله: (والصحيح أن هذه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. فيها ما هر 
حكم الله وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما كتوله تعالى: لَريََيُّهًا اليَسُوِلُ ب 
يدنك ليرت يُسَتْرِعُونَ فق لْكْثْرٍ مِنَ لدبت كَالْوَا َامَنَا 35 هه وَلَرَ تومن يهم وَمِرح 
لين هَادوا سَتَمُونَ يِلَكَذْبِ سَتَعُونَ و َاخَرِين كر ينوك حَرَوْنَ ألْكر4. إلى قوله: 
ريق حون وده أَلتَوَرَةٌ ييا حَكْمُ أشَّم4 [المائدة: 85] 

فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس» وبعد مجيء 
بختنصر وبعد مبعث المسيح» وبعد مبعث محمد يك فيها حكم الله) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (قال: ييا اليَمُولُ لا يوك اليرت مُسَرعونَ في الكطثر مِنّ 
لدت كَالَا امنا فهر ولد ومن هُلوبِهُم ويس ال حَادُوا سَنَعُونَ إِنْكَذِب تون 


ط الوم 


لوو كين كر يبوك رَوْنَ لكر بِنْ بَمَدٍ مَراضِمِة يَتوُونَ إن أُويِثْرْ هَذَا حَحُدُودُ وَإن 


فذكر المنافقين والكفار المهادنين» وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأترك: 
وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنواء كما أن في 
المؤمنين من قد يكون سماعاً للمنافقين كما قال: لوَفِيكٌ سَكحْنَ لم4 [القربة: 40]. 

وبعض الناس يظن أن المعنى: سماعون لأجلهم. بمنزلة الجاسوس؛ أي يسمعون 
ما يقول وينقلونه إليهمء حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن: الحيطان لها أذان؟ قال: 
في قوله: «وَفِيكدٌ سَتَمْون لم4 وكذلك قوله: «سَمَعُونَ لِلَكَذِبِ أي ليكذبوا: أن 
اللام لام التعدية» لا لام التبعية؛ وليس هذا معنى الآيتين؟ وإنما المعنى فيكم من 
يسمع لهم أي يستجيب لهم ويتبعهم كما في قوله: اسمع الله لمن حمده؛ استجاب الله 
لمن حمده. أي قبل منه» يقال: فلان يسمع لفلان» أي يستجيب له ويطيعه. 

وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذي يشبه الإدراك؛ لكن إذا كان 
المسموع طلبا: ففائدته وموجبه الاستجاية والقبول» وإذا كان المسموع خبرا فقائدته 
التصديق والاعتقادء فصار يدخل مقصوده وفائدته في مسماه نفيا وإثباتا. فيقال: فلان 


242 ملم (019701). 
(45 الجراب الصحيح (459/5 0 450). (45 الجواب الصحيح (151/5 - 1455). 


يسمع لفلان: أي يطيعه في أمرهء أو يصدقه في خبره وفلان لا يسمع ما يقال له: أي 
الا يصدق الخبر ولا يطيع الأمرء كما بين الله 0 عن الكفار في غير موضعء كقوله: 
لوْمَثلُ لَدِبنَ كدروا تل لِى ينين يا لا يَنْمَمْ إلا مه وَندَآةْ4 [البقرة: ]١7١‏ وقوله: 
ولا مع لشم الدّعائ» [الأنبياء: 45] وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله إيجاب 
الإحساس الحركة. وإيجاب علم القلب حركة القلب؛ فإن الشعور بالملائم يوجب 
الحركة إليه؛ والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه» فحيث انتفى موجب ذلك دل على 
انتفاء مبدئه؛ ولهذا قال تعالى: إِنَمَا يَسْيَحِيبُ ا ن وَالْمَوقٌ 'بَعَتُّمْ مد [الأنعام: 
+ ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة» أي يسمعون مجرد 
إلأصوات سمع الحيوان؛ لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة للمعاني - 
السمع الذي لا بد إن يكرة بالقلب مع الجحم ١‏ فقال تعالى: ظسَمَمُونَ بِلْكَذِبٍ 


سَتعُونَ لِتَوْرٍ َحَِنَ كر يأنُوك برَوْنَ الْكرَ ين بْمَدٍ مَرَاضِمِة. يوون إن أُوتيشز هدًا 


'هَحُدُوهُ4 يقول: هم يستجيبون طلِقَوْمٍ َاحْرنَ»4 وأولئك «لز يبوك » وأولئك «ِجَرَفونَ 
لكر بِنْ يمد نَرَاضِعِة4 يقولون لهؤلاء الذين أتوك: إن أُويَسْرْ هَدَا مَحُدُوهُ وين لَرَ 
َوه سا4 كما ذكروا في سبب نزول الآية: أنهم قالوا في حد الزنى وفي القتل: 
اذهبوا إلى هذا النبي الأمي» فإن حكم لكم بما تريدونه فاقبلوه» وإن حكم بغيره فأنتم 
قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه؟!. 

فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه؛ ولو كانوا بمنزلة 
الجاسوسء؛ لم يخص ذلك بالسماع؛ بل يرون ويسمعون؛ وإن كانوا قد ينقلون إلى 
شياطينهم ما رأوه وسمعوه؛ لكن هذا من توابع كونهم 0 

يبين ذلك أنه قال: 9ِلَو ا مالا وَلَوْسَعُوا كلك يعوسُم 
ليد وفيكدٌ سَممونَ لم4 [التوية: 40] أي لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة 8 ثم قال: 
وفيكم مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى وفيكم من تجسس لهم: لم 
يكن مناسباً؛ وإنما المقصود: أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتئة؛ وفيكم من يسمع 
عنهم: حصل الشر. وأما الجس فلم يكونوا يحتاجون إليه؛ فإنهم بين المؤمنين؛: وهم 
يوضعون خلالهم . 

مما يبين ذلك أنه قال: #كتخوت بكرب أكون لِلنْخْتْة فذكر ما يدخل في 
آذائهم وقلوبهم من الكلام. وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام: غذاء الجسوم» 


كلع الجرة السادس 
ا يي 
وغذاء القلوب. فإنهما غذاءان خبيثان: الكذب والسحت. وهكذا من يأكل السحت من 

البرطيل ونحوه: يسمع الكذبء. كشهادة الزور؛ ولهذا قال: طلوْلًا يَبَنهُمُ 2 


0 5 


بَارُ عن قَوَييْمٌ الإِثْرَ وَأَظهمٌ لتحت [المائدة: 9]) .ها 


2 


0 2 « حشرت ِلَكَذِبِ آخلون انعد فين جارك تأحكم 0 أعِْضَ ع م تلن 


عرض عَنَهْمَ كلن يَصُرُوكَ سَبْكًا وَإِن حكنت أحكم يتوم بِالْقَنطٌ إن أن م 
النفسلن )4 

(وقال الله تعالى عن اليهود: #عتخرت الكَذِب أََطْرنَ لخي لأنهم كانوا. 
يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل. وتسمى أحياناً الهدية وغيرها. ومتى 
أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد العن 
رسول الله يلهِ الراشي والمرتشي والرائش - الواسطة ‏ الذي بينهما» رواه أهل 
لبا م 

وقال رحمه الله: (وقوله: ومن لد حَافُواً ملعو ِلْكَدِبٍ هون قوم 
لحرن لَر م4 أي يقبلون الكذبء ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك) ١.ها''.‏ 

وقال رحمه الله: (يقول: #صستّمُوت للَكَزِبٍ أَكَدُونَ يلشحت» وحكام السوم 
يقبلون الكذب» ممن لا يجوز قبول قوله من مخبر أو شاهد. ويأكلون السحت من 
الرشا وغيرها. وما أكثر ما يقترن هذان) 1.م". 

وقال رحمه الله: (بل هذا نظير قوله: #سَمَْمُونَ لِلْحَذِبٍ سَمََعُونٌ بِقَوَمٍ َاخَرنَ كر 
58 رفون لكر أي يسمعون الكذب فيقبلونه ويصدقونه» ويسمعون لقوم آخرين لم 
يأتوك فيستجيبون لهمء قبين أنهم يصدقون الكذب» ويستجيبون لمن يخالف 
الرسول) 1.ما 

وقال رحمه الله: (طآل عونق ريت يسَرِعُونَ في الكثر يِنّ لدت كَالوَا امنا 
بأفمهم وَل تون قُلويُهُمٌ زمرت ألنَ حَادواً سَمَعُونَ لِنَكَذِبٍ سَتَعُونَ لِفْوَرٍ َحَرِنَ لز 
نوك * إلى فوله: #كشئوت بلكزب أَكُلُونَ لِلشْخَتْ4 فإن الصواب أن هذه اللام لام 


.)191- 19 /54( مجموع الفتاوى‎ 141١ 

(5) رواه الترمذي :)١777(‏ وابن ماجه (0)7737 وأحمد (؟/78107) والحديث صحيح. 

)2 مجموع الفتاوى (0707/58. (1) مجموع القتاوى .)5١8/١(‏ 

انق مجموع الفتاوى .)١71/56(‏ (7) درء التعارض النقل (8/ 1551 53875). 


سيورة المائدة مااع 
اا ا تج دججج7 ع لم 


التعدية كما فى قوله: #اكلور نلخبة أي قائلون للكذب؛ مريدون له وسامعون 
مطيعون قرم أحؤين غيرك. فليسوا مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن اللام لام 
كي أي يسمعون ليكذبواء لأجل أولئك. فلم يصب؛ فإن السياق يدل على أن الأول 
هو المراد) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (قال أبو داود سليمان بن الأشعث في ستنه 
العلاء. حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح؛ عن سماك بن حرب» عن 
هكرمة» عن ابن عباس قال: «كان فريظة؛ والنضير؛ وكان النضير أشرف من قريظة» 
فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلاً 
هن قريفلة ودي مائة وسق من تمرك. 

فلما بعث النبي يي قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله 
فقالوا: بيننا ويينكم محمد فأتوه فنزلت: طوَإِنْ حَكَنْتَ مَآحَكُم يِبيُم بألْقسط4 والقسط: 


النفس بالنفس» ثم نزلت: لاأَفَعكم 


('': حدثنا محمد بن 


وقال في تفسير الآيات (؟ 14‏ 00): 
(رلهذا قال 0 #تإة 2 عَكَنَتَ 0 3 القشط ]3 آم حك ألتفيطِنَ 6 


ريه دنا هنى ع 0 
أْتُحْفظوا من كنب الله وَكانواً 
بلا تن ثر مك بنا أل أئد أزتيق ها الكيزرن ©40. 


إلى قوله: ِ#ولَمَي أهل الإيل بنآ أَرْلَ آمَهْ فيد ون لد بنحكم بآ أَدَلْ أمَدُ تأؤلتيق 


1 


هم تنبت © وَأَوْلنَة بك ألكتب لمق مُصَيْكا ْنَا ب 


ع نمم سارل ثُُ ولا تيع ع أَهُوَاءَهُمْ عَنَا ج 
رع ومنَهَاجَاً ولو شآ أنه لجَتَلكُم أنه وَجِدَهٌ ولكن نبأ 
إل أنه تإجلحم جما فينتِكَكُْ ينا للد مم قيفو 
(1) مجموع الفتارى (179/58). 


(؟) أبو داود (4494)»: والنسائي (18/4) والحديث صحيح. 
(9) الجواب الصحيح  451"/1(‏ 41"8). 


ليف الجزة السادس. 


لجس سس سس 2م 


حَكمَا لَقَوْوٍ موقُِونَ ؛ ©4. 

ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل» ثم ذكر أنه أنزل القرآن. وأمر نبيه أن يحكم, 
بينهم بالقرآن ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب. وأخبر أنه جعل لكل واحد من | 
الأنبياء شرعة مهاج فجعل لموسى وعيسى ما في التوراة عه 
والمنهاج؛ وجعل للنبي ذَكِْ ما في القرآن من الشرعة والمنهاجء. وأمره أن يحكم بما 
أنزل اللهء وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله وأخبره أن ذلك هو حكم الله؛ رمن 
أبتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية وقال: #إرن لد يجحككر يمآ أَنرْلَ أنه تالبك حُمْ 


الكفرونَ4) ها 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «ِوَيِفَ موتك وَعِنَه التَوريدُ فيا حك أنَّهِ4؟ 
إخبار عن اليهود الموجودين» وأن ندم التوراة فيها حكم الله) 1.ها". 


التّورنة 00 هُدى ل ع 5 ام ين جلث ِلَدينَ اموا 
ملا تَحَموًا الكحاس 
5 9 0 كمون ©)4. 

قال رحمه اه في قوله تعالى: ملا تَحَمّوًا الككاس وَآحْمَرْنٌ وَلَا موا بكايئتى ثَننا 
يلا ون لد يخكثر يمآ أَرَلَ أنه لبك هم الكو ك4 : (ولهذا قال النبي فكلِ: «القضاة 
ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة. فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في 
النار. ورجل قضى بين الناس على جهلء فهو في النار ورجل علم الحق وقضى به» 
فهر في الجنة)"" رواه أهل السئن. 

والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهماء سواء كان خليفة أو سلطاناً 
أو نائباً أو والياً؛ أو كان منصوباً ليقضي بالشرع أو نائباً له حتى من يحكم بين 
الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله يل وهو ظاهر) 


1 لكك 


(40 منهاج السنة (3258/60- 0199 (؟)4 مجموع الفتاوى .)1٠١9/1(‏ 
(0) أبو داود (07001/7. واين ماجه (1715) والحديث الصحبح 
(4) مجموع الفتاوى )١94/58(‏ ذكرنا استطراد معنى القاضي للفائدة وليس هو من التفسير. 


وقال رحمه الله: (قال ابن عباس وأصحابه'' في قوله تعالى: #وتن ل يخكلر ينآ 
1 كَِرُونْك قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة؛ وقد اتبعهم على 


0 


ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة) 1.ها"'. 


ولَيِكَ مُمْ الْكَفِرُونَ4 قال محمد بن نصر: حدئنا ابن يحيى» حدثنا سفيان بن عيينة عن 
تهشام يعني ابن عروة عن حجيرء عن طاووس عن ابن عباس: #وَمَن لد يحَكثْر يمآ أَنرَلُ 
اه تأزتبك هْمْ الْكَرونَ4 ليس بالكفر الذي يذهبون إليد”". 

حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: #وَّمن لَرَ يمتككر يمآ أَنَزْلَ أمَدُ وليك 
هُمْ لْكدِرُونَ» قال: «هي به كفرء قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله)!' . 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس» عن أبيه عن 
أبن عباس قال: هو به كفره وليس كما كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وبه أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قلت لابن 
عباس: رن لد يَحْكدْر يمآ أَنرَلَ أنه فهو كافر قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله 
واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله؟. 

حدئنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن 
ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملةل", 

حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال: ليس 
بكفر ينقل عن الملة'"' عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء 
وفسق دون فسق , 

قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاءء قد يسمى الكافر ظالماً ويسمى 
العاصي من المسلمين ظالماً فظلم ينقل عن ملة الإسلامء وظلم لا ينقل) 2.1 
'(1) الطبري (١١145/1-مه2),‏ (45 مجموع الفتاوى (/915). 
5) الطيرتي .)15١065(‏ والحاكم (؟/51). (4؛) الطبري (58١؟().‏ 
(8) الطبري .)17١617(‏ () الطبري (65١؟١1).‏ 


“)4 الطبري ,)١7١619(‏ (8) الطبري .)11١861(‏ 
لل4 مجموع الفتاوى 77/97 --710107), 


١م54‏ الجزة السادس 
سي جب آذ ب سب م ربد 

وقال رحمه الله: (ومن نحو قول ابن عباس في قوله: هونن لز يكل بلا اتزل أيه 
وتيك هم الكيزون» فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة. مثل 
الإيمان بعضه دون بعض'''. وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 
وقال ابن أبي شيبة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: لا يكون مستكمل الإيمان» 
يكون ناقصاً من إيمانه قال: وسألت أحمد بن حنبل عن «الإسلام» والإيمان» فقال: 
الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة. لا 
يكون الإسلام إلا بإيمان؛ ولا إيمان إلا بإسلام) 1.ها "2 . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال ابن عباس - في قوله -: #8 إنَّآ ْنَا ألَوْردَ جنا هُتى 
روْرٌ يَحْكُم يبا لوت الَذِنَ أَسْلَمُوا4 قال: محمد يل من النبيين الذين أسلمواء وهو 
لم يحكم إلا بما أنزل الله عليفء كما قال: لوَآنٍ لمكم تنم بن أَزْلَ أنّش») .ها" . 

وقال رحمه الله: (نزل قوله على أحد القولين: «رَئن لَّرَ ير يمآ أَنرَل أنه 
َلك هُمْ الكَمرُوة4 أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله) 1.م©. 

وقال رحمه الله: (وقال ابن عباس وغير واحد من السلف. في قوله تعالى: ومن 
لم بكر يمآ أَرَلْ َه وليك حُمْ الكيرُونَ4 «تأزتهيك مم التسثرت4 وهِالقَيبُون4 كفر 
درن كفر؛ وفسق دون فسقء. وظلم دون ظلم وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري 


( 


وغيرهما) ا.ها*. 


© يكبا عيخ فيا أذ النّفس بالتقين ولتت بال 
بأل مَألشِنّ يَليِنْ وَاَلجُرْنَ يِصَاصُّ من تَصَدّككت به 5 
؛ نولك هُمّْ الطيِمُونَ © 4 
(«وكينا عَتِيِخْ ذِبَآ أن النْفْس بالثقين والقنت بالمَين والقت بالأنتف والأات 
اله وَألِنِنَّ بأَلِسَنْ وَالجْرحَ قِصَاضٌ». 
فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهمء ولم يفضل منهم نفساً على أخرى» 
كما كانوا يفعلونه إلى قوله: #َرَنرَنَآ إلْكَ الكتبّ يِآنْحَقَ مُصَدَهًا لَمَا بيت يدنه من 


0124 /7( )59/90( مر تخريجه. (؟) مجموع الفتاوى‎ 41١( 
20538 /9( مجموع الفتاوى‎ )5( .)1١١/8( مجموع الفتاوى‎ )9( 
.)170/5( وأثر ابن عباس ذكره أيضاً في جامع المسائل‎ 0255  881/9( مجموع الفتاوى‎ )5( 


7 


فون 0 ايعان لل لديا جلي أنها كلها سواء. خلاف ما عليه 
أهل الجاهلية) 1.م. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ©دَألْجْرْنَ تمكاض كمن كدف بي دوو كنار 
© قال أنس طَيه: «ما رفع إلى رسول الله يل أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو»””) 
واه أبو داود وغيره. وروق مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ونه قال: قال 
إرسول الله يلِْ: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع 


أحد لله إلا رفعه الله" 2 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظوَالْجرنَ يَضَاصٌ من مَصَدَّكت بد نَهْوَ 
كََارَةُ لذ4 فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على ا العفو عن القصاص - 
قفارة للعافي. والاقتصاص ليس بكفارة له فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص. 
أوهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوبء ويؤجر العبد على صبره عليها؛ ويرفع 
رجته برضاه بما يقضيه الله عليه منها قال الله تعالى: مآ اب ين تُصِيبَةٍ فى الأَرْض وله 
شك ِلّا فى ححنّب4 [التغابن: ]1١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبةء 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمه*/ وفي الصحيحين عن النبي قلي أنه قال: « 
فصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة 
شاكها إلا كفر الله بها من تكابا0 اا 


نَّ بأَلسَنْ ا يِضصَاصضُ هَمَن 00 7 


تبك هُمْ الطَِمْونَ 4)9. 
فهذا مع 00 وإن كان حكمنا كحكمهم مما لم ينسخ 
من الشرائع: فالمراد بذلك التسوية في الدماء بين المؤمنين» كما قال النبي 5ه: 


بع أرْلَ أ 2 


20( مجموع الفتاوى (58/ 70/7 - /9100), (؟) أبو داود (/5441) وهو صحيح. 
[) مسلم (لمه6). (5) مجموع الفتاوى /١8(‏ 510 80/8). 
[(2) نقل هنا عن علقمة كما في ابن جرير (54/ 017 

33) البخاري (2)02244 ومسلم ركلا (410 مجموع الفتاوى (90/ 7707 333). 


1 الجذ» السادس 


«المسلمون تتكافأ دماؤهمء وهم يد على من سواهم» 

(فالنفس بالنفس) وإن كان القائل رئيساً مطاعاً من قبيلة شريفة والمقتول سوفي 
طارف. وكذلك إن كان كبيراً وهذا صغيراء أو هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا عربياً وهذا 
عجمياً: أو هذا هاشمياً وهذا قريشاً. وهذا رد لما كان عليه أهل الجاهلية من أنه إِنا 
قتل كبير من القبيلة قتلوا به عدداً من القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل» وإذا قتل ضعيفم 
من قبيلة لم يقتلوا قاتله إذا كان رئيساً مطاعاً فأبطل الله ذلك بقوله: ©وَكبْنا عَلتِع فيا أو 
لنْفْسَ بِألئّنِين4 فالمكتوب عليهم هو العدل؛ وهو كون النفس بالنفس؛ إذ الظلم حراة 
وأما استيفاء الحق فهو إلى المستحق وهذا مثل قوله: #إوتن فُيِلَ مَظلُومًا مَقَدَ حملا لوليفه 


002 2220 


ساطننا قلا مشرف ف ْنَل [الإسراء: *6] أي لا يقتل غير قاتله) 1.ها"". 


وقال رحمه الله: (وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح قوله تعالى: ©وَكينا: 
عَليِمْ هه أن ألنّفسَ يآ : «لا يقتل مؤمن بكافر' دل على 
أن الآية ليست في النفس على ظاهرهاء وكأنها في بني إسرائيل بقوله: ©كَكَبنَا عَيوم 
ِيَآ*. قال: فقد تبيّن أن الآية على ظاهرها شرع لنا حتى ورد البيان من النبي وَل فعلم 
أنها خاصة فيهم. وكذلك نقل أبو الحارث عنه: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر؛ قيل له: أليس 
قد قال الله تعالى: #8التَّفْسَ بالتَنْيِى» قال: ليس هذا موضعه. علي بن أبي طاليد 
يحكي ما في الصحيفة: «لا يقل مؤمن بكافر»»ء وعن عثمان ومعاوية: «لم يقتلوا 
المؤمن بالكافر». قال: وهذا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم 
ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها ولقال: ذلك خاص 
لمن قبلناء وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الأصول. 


وفي رواية أخرى: أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع إلا ما دل الدليل على 
ثبوته في شرعه؛ فيكون شرعاً له مبتدأ أومأ إليه في رواية أبي طالب في موضع 
آخرء فقال: اتنس يِلتَفي4 كتبت على اليهود قال: ©َرَكيْنَا ء 
التوراة؛ ولنا: طكيب عَِكهْ الْتِصَاسُ في الئل كل ال مَلمَبْدُ يمد 


م2 


[البقرة: 10784]) .ها 


6 .)88  8ا//55( مر تخريجه. (4)5 مجموع الفتارى‎  )١( 


(9) المسودة (184). 


ألَرئةٍ وَحَاتيهُ الاغيلَ فِيهِ هدى وَنْورٌ رَمْصَدًْا لِنا بن يْدَبهِ من التورَةٍ وَهُدَى وَمَوِْظَةٌ لَنميقِينٌ 
© كولمم آهْلُ الإجيل بمآ أََلَ أنَّدُ افيه دنْن لد تمحكم بآ أنزلٌ مه تأزليك لهك هم 
2 ©4 

فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل وأمر ر للنصارى بالحكم بما أنزل فيه؛ كما 
أثثى على موسى والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح والإنجيل فقال تعالى: 7 
يمُولُ لا يمك اليرت يُسَترِعُونَ فى الكثر مِنَ الت كَالوَا ءَامَنَا اهم وَكْرَ تومن 
م و 8 57 هَادواً سَمَلعون ِلَكَذْبٍ سَتَعُونَ لِقَوْرٍ َاحَرِنَ كر 1 [المائدة: 41], 

1 قائلون للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين لم يأتوك فهم مصدقون 
للكذب مطيعون لمن يخالفك وأنت رسول الله. 

فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الله كخِ من أعظم الذنوب. 

ولفظ «السميع»: يراد به الإحساس بالصوت. ويراد به فهم المعنى» ويراد به قبوله 


فيقال: فلان سمع ما يقول فلان أي يصدقه أو بي يطيعه ويقبل منه. فقوله: سماعون 
للكذب أي مصدقون به وإلا مجرد سماع صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموماً على 
الإطلاق. 


وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي مستجيبون لهم مطيعون كما قال في حق 
المنافقين : «وَفِيك سين 4 [التوبة: 417] أي مستجيبون مطيعون لهم. ومن قال: إن 
المراد به الجاسوس فهو غالط» كغلط من قال سماعون لهم: هم الجواسيسء فإن 
الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه: ومعلوم أن النبي يلل كان ما يذكره ويأمر 
به ويفعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم لم يكن يقصد أن يكتم يهود 
المديئة ما يقوله ويفعله.ء خلاف من كان يأتيه من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون 
لليهود الآخرين الذين لم يأتوه» والله نهى نبيه وي أن يحزنه المسارعون في الكفر من 
هاتين الطائفتين المنافقتين الذين أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم ومن أهل الكتاب 
الذين يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمه بل إن حكم بما 
يهووئه قبلوهء وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم مطيعين لقوم آخرين لم يأتوه. 


قال تعالى: #سَتَمُونَ ِلَحَذِبٍ سَتَمُونَ بِقَوَرٍ «اخْرنَ4 أي لم يأتك أولئك القر 


0 


الآخرون «يقولون» أي يقول السمّاعون: #إنَ أُوَيشرَ هَذَا فَحُدُوهُ وَإن لَّمَ موتو 


كن تنيدك 2 يرت أقدٍ سَبْكا أزتيك ألينَ ثر يرد للَُ أن يلومة 


وَمَنَ يرد أَنَهُ 
مُوبَهُدٌ لع في ألدنَا حَزْع وَلَعْمَ في الآَجِرَه عَدَاك عَظِيمٌ4 . 
والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقاً والحاكم عاد 
وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهود ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين يحكمر 
بغير ما أنزل الله» وإذا لم يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن 3 
بينهم» بل إن شئت فاحكم بينهم» وإن شكت فلا تحكم. 
ولكن إذا حكمت فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك» إذ هو العدل قال تعالى8 
«سَكَعُون بِنَكَذِب ستغوة لِقورٍ لحن كر بأد يوون لكر من بد مَراضِيِم. ترارق 
إن أُوتِِسُر هَذَا سَحُدُوهُ مَإن كر ووه تامزا وَمَن رد أَلَّهُ وِننَتَمُّ هن تَمْيدَك لم مرت ألَر 
سَيْكأ8» ثم قال: وزَيِْتَ بَحَكْوْئَكَ وَعِدَهْرُ ألتوردُ يبا حَكُمْ لَه شد يلوت ين بد 
َك نآ أَولَيكَ بالتؤبين © إن أَرَْا الترردَ نينا حى رَوْة مَك يا لبرت الزن" 
أسْلَمُوا لِلدنَ حَادوا و' 
ما تََكوًا الكساس وَأخَنَونٌ وَلَا مَنْئُوأ يتوق تنا 1 
تبك هم الكبزية 09 ككبنا تيع يبآ ل اللنس بالتنين والتقنت ,لين والأت 
بالأنف والأات يلأ ولي يلين اجرح وصَاصٌ كمّن دك به كهْوَ كاد 2 
رَس لد يَححكم با أَرْلَ أنه تأزتبك هُمْ طمن ©)4. 
فهذا ثناؤه على التوراةء وإخباره أن فيها حكم الله وأنه أنزل التوراة: وفيها هدئ 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء وقال عقب ذكرها: لون لد يحكر 
بآ آرَلَ ند تأؤتيك هُمْ الْكَيرُون4 وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل؛ فإنه قال في 
مُدى وود وقال فيه: هِرَلِيَكٌ آمل ال : 


الإنجيل: مرَاتِنهُ أ 
ِو ومن لد يممصم ينآ 
لبت ادن أسْنمُوا ين حَامُواه وقال عقب ذكرها: لوس لَر تحر يما أَنرَل مه 
تبك حُمْ الكمرن» . 

فهو سبحانه مع إخباره بإنزال الكتابين يصف التوراة بأعظم مما يصف به الإنجيل كما 
قال تعالى : ل إنا أَنرَلنَا الود ديا هُنَى ووه مَك يها اليَييُو ألَذِنَ أَسْلَموا لِلَذِنَ هَادوا» . 


وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين 
كذبوا المسيح ومحمداً يله وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق 
المسلمين؛ والنصارى. فكذلك أيضاً ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه 
مدح النصارى الذين كذبوا محمداً يل وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل» واتبعوا 
المبدل المنسوخ.؛ واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح للتصارى» 
والنصارى توافق المسلمين على أنه لبس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. 
قَعْلِم اتفاق أهل الملل كلها: المسلمون. واليهود والنصارى» على أنه ليس فيما ذكر 
«في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل؛ وموسى وعبسى مدح لأهل الكتاب الذين كذبوا 
امحمداً قله ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعئه فليس في ذلك مدح لمن تمسك 
هدين مبدل» ولا بدين منسوخ» فكيف بمن تمسك بدين مبدل منسوخ؟) 328.1 


5 لمم آقل الإغيل ينآ أَرَلَ لَه ِو ونس لد مَنْسكم يمآ وَل آنَهُ تأزتيق مْ 
التسثرت ©4. 

(ثم لما ذكر الإنجيل قال: ظوَليَسَوُ أمْل الإنجيل يمآ أَرْلَ أله فيةْ4 فأمر هؤلاء 
بالحكم لأن الإنجيل بعض ما في التوراة وأقر الأكثرء والحكم بما أنزل الله فيه حكم 
بما في التوراة أيضاً ثم قال: «دُآسَكُم يَنتَهُم بن أَرَلَ أَنْدُ ولا مَيّْ موه عَنَا جَآهكَ 
هن ألْحقّ يمل جَعَلَا مَكُمْ يرعَدٌ وَِنْهَاجَا [المائدة: 48] فأمره أن يحكم بما أنزل الله على 
من قبله. لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجاً. أي سنة وسبيلاً: فالشرعة 
الشريعة وهي السنة؛ والمنهاج الطريق والسبيل وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره 
من السنة والمنهاج إلى ما جعل له؛ ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليهء فالأول 
نهي له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته؛ والثاني وإن كان حكما غير الحكم الذي أنزل 
نهي له أن يترك شيئاً مما أنزل فيها اتباع محمد كه الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل» فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله وإن لم يكن من أهل الكتاب 
الذين أمروا أن يحكموا بما فيها مما يخالف حكمه) 5.1" 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: وَلِيَمَمُ آهل الإجيلٍ بمَآ أل أنَدْ فيد هو أمر 
من الله على لسان محمد لأهل الإنجيل؛ ومن لا يؤمر على لسان محمد له) "26.1١‏ , 


لق الجواب الصحيح (5/ 7588 0190 (41 مجموع الفتاوى .)1١17/168‏ 
69 مجموع الفتارى ,)٠١/16(‏ 


كمع الجبرة النساوس 

وقال رحمه الله: (هو سبحانه قال: لد أل الإغيل بِنَآ قزل أنه قد 0 
أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيحء فأمًّا حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها في التوراة 
ذكر وفاة موسى عليه السلامء ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن 
موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى وعيسىء بل هو 
مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهماء وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن 
حالهماء ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما أمرا به في حياتهماء ولا مما أخبرا 


دق 


به الناس) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك التصارى عندهم نسخ كثيرة من التورأة» ولم يتمكن أحد 
من جمع هذه النسخ وتبديلها ولو كان ذلك ممكناً لكان هذا من من الوقائع العظيمة التي 
تتوفر الدواعي على نقلهاء وكذلك في الإنجيل قال تعالى: ظوَلَِمَيٌ آهل الْإنيلٍ يمآ أل 
أنه فةِ* فعلم أن في هذا الإنجيل حكماً أنزله الله تعالى؛ لكن الحكم هو من باب 
الأمر والنهي . وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الإخبارء وهو الذي وقع فيه 
التبديل لفظاء وأما الأحكام التي في التوراة» فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها. 

وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله تعالى في الإنجيل: رَليَمُ آهل لإنيل يمآ 
أَزّلَ َه يه هو خطاب لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل» لا الموجودين 
بعد مبعث محمد َكل 

وهذا القول يناسب مناسية ظاهرة لقراءة من قرأ: طرَلْيَمَيْ آمل الإنجيل بمَآ أَنَرَلَ أنه 
فيو بكسر اللام كترا: حمزة إن هذه 00 فإنه نه تعالى . 0 : نلا مق اكيم 


1 أل الإغيل بي أزل أن ب وعد ل 
بكم بمآ نل َه وليك ُ اليرت 0 


فإذا قرئ «وليحكم؛؟ كان المعنى وآتيناه الإنجيل لكذا وكذاء وليحكم أهل الإنجيل 


بما أنزل الله فيهء وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله في الإنجيل الحق» لا يدل على أن ٠‏ 


الإنجيل الموجود في زمن الرسول هو ذلك الإنجيل. 


وأما قراءة الجمهور''': 9َرَلِيَمَمُ آهل الإغيل» فهو أمر بذلك فمن العلماء من 


059790 (زكد السين)‎ > 9 .)1١8 - 1١4 /17( مجموع الفتاوى‎ 4١( 


سورة الماندة لامع 


ا قال: هو أمر لمن كان الإنجيل الحق موجوداً عندهم أن يحكموا بما أنزل الله فيه 
وعلى هذا يكون قوله تعالى: #رَلِسَوِْهٌ أمر لهم قبل مبعث محمد يَكْةِ وقال آخرون: لا 
حاجة إلى هذا التكلف فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراة وقد قال تعالى: #83 
ييا ارول لا يمرك الت يُسرغون فى الكْثْرٍ ين لدبت كَلوَا امنا يأفتههد ور 


دعر م 


مون وهم وَمِرَحَ ألذِنَ ار سَمَعُونَ إِلْحَذِبٍ سَمَعُونَ ع َ 


ا حرو ةا 1 ا عد 0000 


ل ينوك محرَفُونَ 


لكر من بد د اميه يود إن أ هذا سَحُدُوُ إن ِ م و كنل وَمَن مُردٍ أله 


مِنْ بَنْد ذَلِلَكْ رمآ أؤتيك 


دِنَ أَسْلَمُوا لِلَدنَ هَادُوا 
2 ب مي ل من عي 3 2ء م 
سبد مَلَا تَحَنَوا الكاس وَآحَنّون وَلَا مَنْترُوأ 


كَهْوَ كَثَارُ 0 وَسَن لَّرَ يَحَحكُم بمآ نَل أنَهُ مأولَيِكَ هُمُ ألظَلِمُونَ © 


بيس أن مرج مُصَيْهًا نا بن يديه ون الت وََصكهُ لايل 4 . 


فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي وَقِِ من اليهود عندهم التوراة 

فيها حكم الله ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك: رَلِيَمَيُ آهل الإنجيلٍ يما أَدَلَ أنه 
فيو وهذه لام الأمرء وهو أمر من الله أنزله على لسان محمدء وأمر من مات قبل هذا 
'الخطاب ممتنع» وإنما يكون الأمر أمراً لمن آمن به من بعد خطاب الله لعياده بالأمرء 
فعلم أنه أمر لمن كان موجوداً حيتئذ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل؛ والله أنزل 
إفي الإنجيل الأمر باتباع محمد يلدِ كما أمر به في التوراةء فليحكموا بما أنزل الله في 
الإنجيل مما لم ينسخه محمد َك كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم 
ينسخه المسيحء وما نسخه فقد أمروا فيها باتباع المسيح: وقد أمروا في الإنجيل باتباع 
محمد يك فمن حكم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد يلِ بما أنزل الله في التوراة 
الإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمد بَقةِ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل 


144 الجزء السادس. 


باتباع محمد ييِ كما قال تعالى: ظَالّْدِنَ يَبَمْتَ ألَموْلَ آلنَىّ الأ الْدِى يَدُوئَؤٌْ 
مَكُنْويا عِندَهُمْ في لتوْرسَةٍ وَالاجيل» [الأعراف: 1317]) الها" 


وينماجا ول 5 أنه تبتك أَدُ وَيِدَهُ رليكن ليلو في ما ناتكم تأستيثوا لحت إل أ 
لط بها َنِم يما كثز يِه عند © ؟ 


(وقد قال تعالتى: وََرَنَ إِلْكَ الكتب بألْحَن مُصَوْكًا لِمَا بيت يَدَبْهِ بِنَ المحكب! 
هيا عليّ» وروى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف عن ابن عباس قال: مؤتمناً 
عليه'''» قال: وروي عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني'" أني 
الأمين. وروي من تفسير الوالبي عن ابن عباس قال: المهيمن الأمين؛ قال: على كل 
كتاب قبله”*'ء وكذلك عن الحسن قال: مصدقاً بهذه الكتب وأميئاً عليها'” ومن ته 
الوالبي أيضاً عن ابن عباس ومهيمناً عليه قال: شهيداً"'. وكذلك قال السدي”" عن 
ابن عباس وقال في قوله: لوَمُهَتِينً عَلهِ على كل كتاب قبله. قال: وروي 
سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساني ومحمد بن كعب وقتادة والسدي, 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك» واب بن أبي حاتم قد ذكر في أول كتابه في 
التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسائيد وأنه تحرّى إخراج 
بأصح الأخبار إسناداً وأشبعها متنأ. وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئا . 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين 
يديه من الكتب. ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة. ومن أسماء الله 
«المهيمن» ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم «المهيمن؛ قال المبرد والجوهري 


4 


(1) الجواب الصحيح (9/1؟ 4‏ 457). 

(0) ابن جرير (157037) (15118) وابن أبي حاتم قطعه الماندة لا تزال مخطوطة لم نحقق لوجود 
نقص فيها. 

() هذا في ابن أبي حاتم وهو مخطوط وبعض المذكورين عند ابن كثير وابن الجوزي. 

2 ابن جرير 1011143 

)0( لم أجده بلفظه ولكن معناه عند ابن كثير (؟/ 78). 

(3) ابن جرير 2151١70‏ () ابن جرير )١91١54(‏ لكنه عن السدي فقط. 


بسورة المائدة لحي 
تي 2 55 77د 
وغيرهما: المهيمن في اللغة المؤتمن. وقال الخليل: الرقيب الحافظ وقال الخطابي: 
المهيمن الشهيد قال: وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له 
وأنشد: 
ألا إن خير الناس بعد نبيهم مهيمنه التاليه فى العرف والنكر 

يريد القائم على الناس بالرعاية لهم. وفي مهيمن قولان: قيل: أصله مؤيمن 
والهاء مبدلة من الهمزة» وقيل: بل الهاء أصلية. 

وهكذا القرآن فإنه قرّر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخره 
وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً وبين الأدلة والبراهين على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم 
ورسالة المرسلين. وقرر الشرائع الكلية التي بعئت بها الرسل كلهم. وجادل المكذبين 
بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين: وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب 
المتبعين لها. وبين ما حرف منها وبدلء وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة وبين 
أيضاً فيما كتموه مما أمر الله ببيانه؛ وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج 
التي نزل بها القرآن. فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة؛ 
فهو شاهد يصدقها وشاهد بكذب ما حُرّفَ منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ 
ما نسخه. فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات) 8.1 . 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله له: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 
من الكتب ومهيمناً عليه فكتابه مهيمن على ما بين يديه من كتب السماء) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (وقال: «انَأحْحكُم يَْتَهُم بآ أَزْلّ أدُ وَل تَيِعْ أَهْوكدَهُمْ عَمَا ج31 
من ألْحَقَ 4 فأمره أن يحكم بالقسطء وأن يحكم بما أنزل الله. فدل ذلك على أن القسط 
هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسطء والقسط هو ما أنزل الله) 1.م" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وَآنرَلنَ إِليْكَ ال 8 
0 ار ل 
القرآن مهيمناً . والمهيمن: ا ع ا ا 


ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل ولهذا قال: لعل تن متك يْرْعَة وَمِنَْاجاً4) | 00 
(1) مبجموع الفتاوى  45/19(‏ 44). (؟) الرد على المنطقيين (487). 


29 متهاج السنة (0098/8. (44 الجواب الصحيح (5//ا45 -478). 


1 الجارة السادس 


وقال رحمه اله (تنوع شرائع الأنبياء كتنوع الشريعة الواحدة. ولهذا قال تعالى: 
لك خعلنا سكم تزع ونملياً» فالشرعة: الشربعة. والمنهاج: الطريق والسبيل. 
فالشرعة كالباب الذي يدخل منه.ء والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه. والمقصود هو 
حقيقة الدين بأن تعبد الله وحده لا شريك له. وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق عليها 
الرسل هي دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره. والشرك الذي حرمه على ألسن رسله 
أن يعبد مع الله غيره») 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (بعد أن تعرف أن فط الآية 1 0 المائدة: وَأَرْل 

ا ا 000 
الكتب ولمن جاء قبله من الأنبياء: فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواتراً تواتراً ظاهراً 
كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان. 


4 


قال تعالى: ظؤولواً اميا به : 00 ِلَننَا وَمآ أ | الجر َإِْمْهِيلٌ 5إ: 


وَيَثت والآبَاا 1 وق موس تعيتئ وم1 وق سر 
ل ع © ف عمل يل 6 لطم واه اك 3 شِنَاوق 
نَكِْكَل 0 وَهُوَ اميم الْصيم 479 [البقرة 

وقال تعالى: طقُلْ ءَامَكَا 28 وَمآ أُنولَ ع ع كم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقّ 


يتوت وَالأَسْبَاطٍ رَمَآ أرق موس و 


[آل عمران]. 


وقال عملي يلد ب أ كا فوفك جل النذرق وألتنيب ولك ار تا َم 


ا لبت 


20 


عَهَدُوا أ وَالصَّرِيَ فى ٠‏ اق وَالصْرَاه وَحِينٌ ابره وليك الْذِينَ صَكَهاً ولك 2 ع إشك 
[البقرة] . 
وقال تعالى: ظدءَامَنَ ال 


1417 الرد على المنطقيين (595). 


الو اد 10 


يكب ومسو لا ميرك تتنت أحر بن شيو وكتالرأ سينا 
الكيِدُ © 5 يُكَنْك أنه تنما إلا سمه تهَاامَا كَبَتْ وَعَلَا ما 
8 


إن صينَآ 1 نطلا رَيّمَا ولا سن عَلِدِئَآ إضرًا كنا حَمَاتمٌ 
وصيَلنَا ما لا طاكة 1 بد وَأعْتُ عَنَا ونيز 3 وايمتأ أنت 
الكذيرت 403 [البترةا. 

وتصديقه للتوراة والإنجيل مذكور في مواضع من القرآن. وقد قال: #وَأرْلنآ لك 
'الكتبّ بِآلسَق مُصَّيْمًا لِمَا نبت يْدَيْه بِنّ لصحتب رَمُهَيينَا عَلْهِ4. وفال تعالى: طاللّهُ يل 
لْمْسَنَ لََدِبثِ كنبا ُتَتيهًا َتَاِنَ» [الزمر: ؟1] وقال: قن ننس عَبْكَ أَحْسَنّ التَصّص يبآ 
أَبْحَتِما لبك هَذًا لْفّرءَانَ4 [يوسف: *8]. 


فبين أنه أنزل هذا القرآن مهيمناً على ما بين يديه من الكتب. والمهيمن الشاهد 
المؤتمن الحاكمء يشهد بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما أقره الله 
من أحكامهاء وينسخ ما نسخه الله منها وهو مؤتمن في ذلك عليهاء وأخبر أنه أحسن 
الحديث وأحسن القصص وهذا يتضمن أن كل من كان متمسكاً بالتوراة قبل النسخ من 
غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى: وكذلك من كان متمسكاً 
.بالإنجيل من غير نبديل شيء من أحكامه قبل النسخء فهو من أهل الإيمان والهدى. 
وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل» فضلاً عمن تمسك بشرع منسوخ. ولم 
يؤمن بما أرسل إليه من الرسل وما أنزل إليه من الكتب بل قد بين كفر اليهود والنصارى 


40 


بتبديل الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد يه في غير موضع) ا.ه 


تعرة اس رصاط 


ألحكتب وَمُهَيِِنًا عله 
يل جَعَلنَا كم يْرْعَةٌ وها 
قثا 


امهو 
يك لَرْلَ أمَدُ وك 


اجا ولو اهّآه أنه 


0 0503 


نيع أَعَوَاءهُم وََعَدَرَهُمْ أن يُْيَبوْ عَنْ بَعْضٍ ما أل أله 
نا و أنه أن سِييمُم يض دُويمٌ وَإِنّ كيرا ين ألنايس لَتَسِمُنَ © أنشم أن 


مْسَنٌ بِنَ لله حَكَمَا عور يومنت ©) # يما الِنَ -امَثرا لا ددا ليود والتسرء 


.)7395- 50١ /9( الجواب الصحيح‎ )١( 


َو يني إِدّ أنه 9 يقبى القَم اطَِبِينَ © فدى ألَرنَ بى م 


أزاياة يعض ومن برا 
ترس مُسَرِمُوت فين يَُولُونَ ممت أن تُهِيبَنا ده فى أنه أن يَأَقَ بِالتَنج أو أمْر ين م 
فَيُضَبِحُا عَلَ مآ أسَيوا فى أَضْيم تدبيت 6 وَبتول ألدِينَ امنا 


نتمم اكيم تع حك امكل انتخا حَبِرنَ (© كا أبن انزا سن 1 كد ع ديول 


تنوك يلق أمَهُ يه 1 تل أو ع التؤيي أ زو على 


أعَوكةم ادن أَعَْمُوا يمر 


لاحك حيث قال أتعالق: انع ' 
َحْسَنٌ بن أله حكنا بِقَوَمِ ونون 62)*. 

وأخبره ‏ تعالى ‏ أنه جعل لكل من أهل التوراة» والإنجيل والقرآن» شر 
ومنهاجاً وأمره تعالى بالحكم بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآنء ليبا 
لأحد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل اللهء والذي أنزله الله هو دين وا 
اتفقت عليه الكتب والرسل؛ وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة. وإن تنوعل 
في الشرعة والمنهاج. بين ناسخ ومنسوخ فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد فإم 
المسلمين كانوا أولاً مأمورين بالصلاة لبيت المقدسء ثم أمروا أن يصلوا إلى | 
الحرامء وفي كلا الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله كك) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (قال ابن عباس وغيره في قوله: ظيْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا4 سنة وسبياة 
ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل”". 1 

واسم «السنة» و«الشرعة» قد يكون في العقائد والأقوال؛ وقد يكون في المقاصة 
والأفعال. فالأولى في طريقة العلم والكلام. والثانية في طريقة الحال والسماعء وم 
تكون في طريقة العبادات الظاهرة والسياسات السلطانية) 1ه" 

وقال رحمه الله: (فما جعله الله لكل كتاب من الشرعة والمنهاج والمنسك لا يمن 
أن يكون الدين واحدء فالذين كانوا يتمسكون بالتوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل 


007141 الجواب الصحيح (49//5 2 454). (5) ابن جرير (1*0؟1‎ )1١( 
.008-701/19( مجموع القتاوى‎ )5( 


سبورة المائدة 14 
بمو لاك اك اك ا اا ا 2 
كانوا على دين الإسلام؛ وإن كان لهم شريعة تختص يهم. وكذلك المتمسكون بالإنجيل 
قبل النسخ والتبديل على دين الإسلام. وإن كان المسيح قد نسخ بعض ما في التوراقه 
وآحل لهم بعض الذي حرم عليهم. وكذلك محمد يَيِةٍ بعث بدين الإسلام وإن نسخ الله 
ها نسخه كلقبلة: ومن لم يتبع محمداً لم يكن مسلماً بل كافرأء ولا يتفعه بعد أن بلفه 
وعوة محمد التمسك بما يخالف ما أمر بهء فإن ذلك لا يقبل منه) 1.ه2. 

وقال رحمه الله: (وهذا الجعل المنفي عن تت هو الجعل الذي أثبته للمشروع 
بقوله تعالى: لكل جَمَلَنَا يتك شِرْعَةٌ رَينهَاجَا4) .١‏ 

وقال رحمه الله: (ف«الشرعة» هى الشريعة قال الله ه تعالى : #لِكُلَ جَعَلَنَا يك 
وَيِنْهَاجاً4 وقال تعالى: ظثُرَّ جنك عل شَريَةَ 
يلم © إِتب تن بُقْها سك ين الله مَجّأ بن 
لْمنّقِيت )4 [الجائية]. 

واالتهاجة هو الطريق قال تعالى : طَألَوِ أسَْقمُوا عَلَ ارس نيهم 3 عا © 
ينه هِدٌ وس برض عن ور رَيدء مسْلَكهُ عَذَهَا صَمَدَا 4 [الجن]. 
فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر» والمتهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة 
هي حقيقة الدّينء وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام وهر أن 
يستسلم العبد لله رب العالمين» ولا يستسلم لغيره؛ فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء والله 
1 مْفْرٌ أن يُشَرَكَ و4 [النساء: 48] ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله 
د ايت يَتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلْنَ جَهَمٌْ ايطيت 4 تغافر: 050 1ه 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ململ جَمَلنا جَمَلْنَا وك شِرَعَةٌ وَِنْهَااً» فللتوراة 
شرعة؛ وللإنجيل شرعة؛ وللقرآن شرعة فمن كان متبعاً لشرع التوراة أو الإنجيل الذي 
لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام؛ كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل 
قبل مبعث المسيح عليه السلام» والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث 


محمد َلِةِ) الل 


أعك يكم يتآ أآَرْلَ أنه وا تَيّخْ هراهم وَأعَدَرَهْمَ أن بليئولك عن بض مآ أل 


آنا برِيدُ أَنَهُ أ بهم يتخض دوم وَإِنّ كثيرا يْنّ الئاس لَتَسِفُونَ ©)*. 


.)1849/5( الصفدية (708/5). فق الجواب الصحيح‎ )١( 
.020/0/919( مجموع الفتاوى (518/11- 0514 (4) مجموع الفتاوى‎ )0 


1 الجازة السادس 


َع وحم وَأعَدَرهم فى بفئركقل 


ع ليتق ري 4 
وقال تعالى: ظقُلَ هَلْمَ شْبَدَاهكْ اَن يَبَدُوت أن أنَّهَ حَرّمٌ هندأ ين عَبِدُا مد 


سن اتوي و >#عسر مة 


تَنْحَد مَمَهْدْ ولا َيْمْ هوه ليرت 0 ِكَاييَا ولد ل يُؤْسِنونَ بالأيضْرو وَهُم برَبْهِرَ 
يوارت 469 [الأنعام] . 

فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب. وحذره أن يفتئوه 
عما أنزل الله إليه من الحق» وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته 
وسنتهء وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة) 1.ما'' 

وقال رحمه الله في بيان الاختلاف في إحكام هذه الآبة ونسخها: (قال الأولون: أما 
الأمر هنا أن يحكم بما أنزل الله إذا حكم: فهو أمر بصفة الحكم؛ لا بأصله. كقوله: 
لوَإِنْ حَكَنْتَ مَأعَكْ بَنِنهُم يقس [المائدة: :4] وقوله: طوَإدًا حَكتْثْر بين أ 
تَكُوا مَل [النساء: 08]» وهذا أصوب؛ فإن النسخ لا يكون بمحتمل؛ فكيف 
بمرجوح. وقيل: يجب في مظالم العباد؛ دون غيرها. والخلاف في ذلك مشهور في 
مذهب الإمام أحمدء وغيره من الأئمة. 

وحقيقة الآية: إن كان مستجيباً لقوم آخرين لم يأتوه» لم يجب عليه الحكم بينهم» 
كالمعاهد: من المستأمن وغيره» الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في دراهم'"'. ٠‏ وكالذمي 
الذي إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم» فيكون متخيراً بين 
الطاعة لحكم الله ورسوله. وبين الإعراض عنهء وأما من لم يكن إلا مطيعاً لحكم الله 
ورسوله؛ ليس عنه مندوحة» كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه؛ وليس له من ينصره 
من أهل دينه فهذا: ليس في الآية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل 
الخرب:فتصره"ممن. يظلمه من :أهل الذمة ‏ أولن أن بوب ذلك. 

وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم: من المنافقين الذين يتخيّرون بين 
القبول من الكتاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم بينهم؛ وهذا من حجة 
كثير من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبي وَل) 02.1" . 


(0ر جام الرسائل (501/5). 


0١‏ كنذا في الأصلء ولعل الصواب: #دارهم: أي دار الحرب 
فق مجموع الفتاوى (54/ 151 54 


سورة المائدة 146 


ا ا ا 


وقال رحمه الله: (كما في قوله: 
فإنه ضمن معنى الإذاعة قَعُدّي بحرف عن مع أنه فتنة) 1.ا"' 
8 «أنمم ' 
(وقال تعالى: أَنَحْكمَ لهي يَمْدْ ون أن ين أله حَكنا لِقَوْوٍ يوقِيْونَ (2)* وعند 
هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية لكان حسناً. وليس في نفس الأمر حكم حسن وحكم 
غير حسنء بل الجميع سواء. فكيف يقال مع هذا: ومن أحسن من الله حكماً؟! فدل 
هذا النص على أن حكمه حسن لا أحسن منهء والحكم الذي يخالفه سيئ ليس بحسنء 
وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمهء فلو لم يكن الحسن إلا ما تعلق به الأمرء أو 
ها لم ينه عنه؛ لم يكن في الكلام فائدة: ولم يقسم الحكم إلى حسن وأحسنء لأن 
عندهم يجوز أن يحكم الرب بكل ما يمكن وجودف وذلك كله حسن» فليس عندهم 
حكم ينزه الرب عنه) .ها 
وقال رحمه الله: (لوَمَنَ أَحَنُ يِنَ أسَّ حَكمًا لَْوَرِ بُوقِْنَ*. وهذه الآيات نزلت 
يسبب الحكم في الحدود والقصاص والديات» أخبر أن التوراة ظيَحَكُهُ با لبيرت 
لِْينَ لوا يِلِنَ حَامُوا وَالَْ وَالأََارٌ يما أنسُحْفِظؤ4 وهذا عام في النبيين جميعهم 
والربانيين والأحبار) 1.ه” , 
7 
كِنهُ مِنهُمْ إِنّ أنه لا يَهْوى اقم الي 
(وقال تعالى: #8 كما اين “منا لا تدرا الجره والسر أزية ينطيم أزنية َم ومن 
بوم يك َنم بت إن لله لا يَقَدى نتم ألِنَ © فرك الْذِنَ ين تثريهم تَرَسٌّ مترشرت 


يم يوون دعن أن ثم بَنَا لَه فَسَى أله أن يأ بلقتم أو أمْرٍ ين عند مَيْصَيِحُوا عل م1 أسرُوا 
ماه 2 ليس رويب مك م 4س عع إمساظ يو برصضف؟ 
ف أَشِم تدييرت انوا أَهؤْلاه ألذِينَ أفسموا بلَّهِ جَهَدَ أبكيم انهم تمك 
ا 000 ّ معوء > لهي م 0-00 2 


اموأ من ربد مِنكُمَ عن دين مََوْقَ يق أنه بقوو 


عي دَحبولكه َع عل المزه اوت كمد لآب كيك 
ل 8 


000 0000-0 
ون 1 


حيطت أعملهم فَأصبَحوأ كدي 


00200 


يه تن يكل ونه َع يك أله وول ين اما ال تيون السك 
م مون © ومن ما يد رب ألو هد القيية 4©9. 


.)0١8 1١ /6( الاستغائة (45). (5) متهاج السنة‎ )١( 
)117/19( مجموع القتاوى‎ )( 


ولف الجر السادس 
اج س2 


وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب. فإن الله تعالى أنزلها يسبب أنه 
كان بالمديئة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد الني كَل وكان أقوام 
من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان» وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر: مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمثالهء وكانوا يخافون أن تكون للكفار 
دولة» فكانوا يوالونهم ويباطنونهم قال الله تعالى: ظُتَثرَى الَدِنَ فى مُنُويهم تَرَسٌّ4ُ أي نفاق 
وضعف إيمان ليرعُوت فِيم» أي في معاونتهم لايَتُوُونَ تحن أن تُهببَنَا َه 4 فقال الله 
تعالى: لس أَّهُ أن 3 5 تج آر مر يَنْ عِندِى مسَبِحُوا» أي هؤلاء المنافقون الذين 
يوالون أهل الذمة طعَلَ مآ سراي آشِيمَ تدييت © وتثول الَدِنَ :مثا أَمَوْلاه الدِنَ نيوا 
ع أصْبَحُوأ حَيرنَ 40 . 
فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل 
دينهم بأخبار المسلمين؛ وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ حتى أخذ جماعة من 
المسلمين في بلاد التتر وسبي» وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ومن 
الأبيات المشهورة قول بعضهم: 
كل العداوات [قد] ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين 


ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين. أو على مصلحة من 
يقويهم'''. أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين؛ بل استعمال من هو 
دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم. والقليل من الحلال يبارك فيه» 
والحرام الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى والله أعلم؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم) .ها" . 

وقال رحمه الله :(ومثله قوله تعالى : «لا تَتَحِدُا البو وَاتسرّق أزية ينهم أزنيآة بَنْض وس 
بَوَكَم يتك ينم متيم4 فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً وأخبر هنا أن 
متوليهم هو منهم؛ فالقرآن يصدق بعضه بعضاً: قال الله تعالى: «أنَّهُ يرل لَمْسَنَ لَلَرِيثٍ 
كبا متَمَيِها تنا تَصبَعرٌ هِنْه جود الزن سورت نيهم » الآية [الزمر: ا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظ©©# يما ادن امنا لا لتَهِدُا اليثوة والتمترَئ أزية ١‏ 


َ 


)1 كتب في هامش المجموع: (هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (يساويهم)). 
(؟) مجموع القتاوى (141-5414/54). 48 مجموع الفتاوى (11//0 18). | 


ييورة المائدة ا 
سمكاسشكتتتتتككتا تا 


تتشي آزياة بَنضْ زتن يكم يكم ند ميم إن أنه الا يهدى قرم لطبت © فى ادن فى 


بر شَى أنه أد ين يألتهم از أثر بن منود 


لوبهم تَرَسٌ مُسدرشوت فيم يَعُوُونَ غَحَتَنَ أن نُصِيبتا د 
بحا عل مآ أَسَيُوا ى أَشِيم تدبيت © وتثول آلدينَ :مثا أهؤلآه الدِنَ أَنَْمُوا يأل جَهْدَ 
تيا ب نمك جك فته تاشبخرأ حبرت 489 . 

والمفسرون''' متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم 
للخوف الذي في قلوبهم؛ لا لاعتقادهم أن محيدا كاذب؛ واليهود والنصارى صادقون» 
إوأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود 
وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود. فقال: عبد الله بن أبي: لكني رجل أخاف الدوائر 
ولا أبرأ من ولاية يهود فنزلت هذه الآيةا") 8.1 . 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: #8 يا 
ؤي تلام أزية بتع من يوك يتك ونه ين بد لله لا بَقيى الت 


440 


ويعينهم ١فإنه‏ منهم») 1.ه 


ع 


22 مسلكة سس 


نون تق أن تهِسَنا ابره مَسَى ) 


شيخ عل 6 تدا بي 
تم رع رق 19د بم ام ساعن جا املس مدر 9:26 
فون لَوْمدَ لآير ذَلِكَ فَضلٌ أله يُوْتِهِ من يَمَآهُ وَألّهُ وميم عَليمٌ 
زمر )> م عرب يميج عسوو ب ليخد دعم سبع ب عه | صيدة 
نوا ان يقيكوت الصّلوء ويُؤْوتَ الكزة وهم كمون 2 ومن بول 
هُرٌ امبو 9©» . 


لله ووم وَل ما ف زب 


ابن جرير )948/٠١(‏ زاد المسير (؟79/7//1) وغيرهم 

ابن جرير )١10827(‏ والواحدي في أسباب النزول )١48 - ١49(‏ عن عطية العوفي عن عبادة بن 
الصامت ورواه ابن جرير (154؟١)‏ والبيهقي في الدلائل (174/6 - 0/[) وابن هشام في 
سيرته (878/7) عن ابن إسحاق وعزاه السيوطي في الدر (؟/540) لابن المنذر وابن أبي 
حانم وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر من طريق عبادة بن الوليد بن الصامت عن أبيه وهو 
حديث حسن إن شاء الله. 

مجموع الفتاوى (ا/ ١97‏ 144). (4) مجموع الفتاوى (7957/56). 


148 الجزء السادس 
الس لللسصا للش للحث حش تيص ثب صسس ص يي 


وأصل الموالاة هي المحبة. كما أن أصل المعاداة البغض. فإن التحاب يوجب 
التقارب والاتفاق. والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. وقد قبل: المولى من الولي: 
وهو القرب. وهذا يلي هذاء أي هو يقرب منه. 

والعدو من العدواء وهو البعد ومنه العدوة والشيء إذا ولى الشيء ودنا منه وقرب 
إليه اتصل به كما أنه إذا عدى عنهء وتأى عنهء وبعد منهء كان ماضياً عنه) 1.م''؟ 
وقال رحمه الله: (فقال تعالى: م ع1 2 08 لبا لم والمسرية أزيق. 
1 : ظٍ فَرَى أَلَِنَ و 


0 وعم 


َرَت يلق أله يقو عي و4 . 

فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ومعلوم 
أن هذا يتناول جميع الأمة. 

وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين 
أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا. 

بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهء فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في: 
سبيل الله لا يخافون لومة لائم؛ كما قال في أول الأمر: طن يَكَثرَ يا مولا مَنَد وكا 
يا قَومًا لَيْسُوا ييا _بكفريت* [الأنعام: 44]. 

فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام. وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا 
يضرون الإسلام شيئاً بل ية يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة. 

وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك. وليست الآية مختصة 
بهمء ولا في الحديث ما يوجب تخصيصهم. بل قد أخبر الله أنه يأتي بغير أهل اليمن 
كأبناء فارس» لا يختص الوعد بهم) 1.ها'. 

تق «ينأمًا الْدِنَ “امثرا سن يبد متك عن دبيوء صَوْقَ يَْقِ الله يقر يي مود ولو عل 


لْمؤْننَ لز عَلَ الكَفِينَ يجَهدُوت فى ميل أله ولا يَافْتَ لوم لآب ذَلِكَ مَضْلُ مه ب 
أل وس عيذ ()4. 


(1)1 جامع الرسائل (5/ 5837 084. (45 مجموع الفتارى (3700/18 


سورة المائدة 544 


قال رحمه الله: (وأما أثمة التفسير. فروى الطبري عن المثنى» حدثنا عبد الله بن 
هاشم؛ حدثنا سيف بن عمرء عن أبي روق. [عن الضحاك] عن أبي أيوب؛ عن علي في 
قوله: «يكأيا مِنَكُمْ عَن دبي قال: علم الله المؤمنين» ووقع معنى السوء 
على الحشو الذي فيهم [من] المنافقين رمن في علمه أن يرتدوا فقال: لس يبد نكم عن ديند 
مرك يلٍ 4 : المرتدة في دورهمء طبقوو يب دَجبُرتكد4 : بأبي بكر وأصحابه 86" . 

وذكر بإسناده هذا القول عن قتادة والحسن والضحاك وابن بُجريج'"؛ وذكر عن 
قوم أنهم الأنصار'"'؛ وعن آخرين أنهم أهل اليمن'''» ورجح هذا الآخر وأنهم رهط 
أبي موسى””*'. قال'"2: ولولا صحة الخبر بذلك عن النبي يَِ ما كان القول عندي [في 
ذلك] إلا قول من قال: هم أبو بكر وأصحابه'" قال: ولما ارتد المرتدون جاء الله 
بهؤلاء على عهد عمر ضَفه) 1.ه'" . 

وقال رحمه الله: (ولما نزل قوله تعالى: «مَوْفَ يَأْقِ لَه بعرو تيم رَبحبونهد دع عل 

سثل عنهم فقال: «هم قوم هذا" وأشار إلى أبي موسى الأشعريء وقال: «إني 
لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»!". 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: «أتاكم أهل اليمنء هم أرق قلوباًء وألين أفئدة» 
الإيمان يماني» والفقه يماني والحكمة يمانية»""". 


0720 
0 


فلما ارتد من ارتد عن الإسلام أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم ويحبونه» فقاتل 
م 


الصديق بهم أهل الردة» وغلب بهم أبو بكر وعمر كسرى وقيصر) ١.ه‏ 


دغر لرييه 


وقال رحمه الله: (وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: لبي دَمبوكه َأ عل 
لْمْمينَ لمرو عل الكَفِرَ يجهِدوت فى مَيلٍ للَّهِ ولا يَاوْتَ َْبَدَ لآيرّ4 فأخبر سبحانه بذلهم 


:'(1) ابن جرير .)١5145(‏ (؟) ابن جرير 41١/1١١(‏ - 43#). 

00 ابن جرير 4(7/1١(‏ -414). (4) ابن جرير 4157/3١/1١‏ -4379). 
(9) اين جرير .)419/1١(‏ () أي ابن جرير. 

'(9) ابن جرير )1١15/1١(‏ بتغيير بسيط . (4) متهاج السنة 3١5/90‏ 00537 
«(5) مر تخريجه. 

)١١('‏ رواه أحمد (؟051/1).: والحاكم (71/7) والحديث صحيح. 

,)0١9- 1١9//( بخاري (0499). مسلم (01). (؟١) الجواب الصحيح‎ )١1([ 


000 الجزه الساد. 


للمؤمنين؛ وعزهم على الكافرين؛ وجهادهم في سبيله. وأنهم لا يخافون لومة لاثمء 
فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك) 1.ها"' 

وقال رحمه الله: (الذين قال الله كفك فيهم: بايا لبن اموأ من برد نكم عن وين 
َوْقَ ين اله قو بيهم وَبمبَُهُ4 هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على أعقابهم الذي 
لم يضروا الله شيا . 

وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون. ف 
كان من الشاكرين الثابتين على الدين» الذين يحبهم الله ويك ورسوله؛ فإنه يجا 
المنقلبين على أعقابهم» الذين يخرجون عن الدين؛ ويأخذون بعضه ويدعون بعضه 
كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدينء الذين خخرجوا على أهل الإسلام؛ و 
بعضهم بالشهادتين» وتسمّى بالإسلام من غير التزام شريعته؛ فإن عسكرهم مشتمل 
أربع طوائف: 

كافرة باقية على كفرها: من الكرج» والأرمن؛ والمغل) 1.ه/". 

وقال رحمه الله: (ولهذا وصف الله المحبين له الذين يحبهم هو بالجهادء فقال, 
تعالى: لأس يت يكم عَن يبيد صَوْقَ يلق لله يقوو ميم وَببُود ألو عل الثؤييينَ زد 
الْكَيِينَ جهوت فى ميل أ ولا > د لقير») .ها 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: يكنا الَدِنَ امنا من يرد نكم عن دبيوء َو 

لَه قم ميم دجبو ألو عل النؤمين زو عل الكَفِينَ هدرت فى ميل آله ولا يماو 
َآبرّ4» فلا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين» كما قام أبو) 
بكر الصديق ذه وإخوانه يقاتلون المرتدين عقيب وفاة خاتم المرسلين؛ وما حدث من 
الفتنة في الدين) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: 8َرْتَ يَأْقِ أنه بور ميم وَممبُوت4 وهم الذين قاتلوا 
أهل الردة وإمامهم أبو بكر) 1.م*. 

وقال رحمه الله: (ولا ريب أن أبا بكر وأعوانه هم أشد الأمة جهاداً للكفار 
والمنافقين والمرتدين» وهم الذين قال الله فيهم: ظمَوْق يَأ أله يقر ميم وَيبُولُه أو عل 


د 


.)417/58( الاستقامة (534/1). (5) مجموع القتاوى‎ )١( 
.)19؟/1١( جامع الرسائل (598/5), (4:) الصفدية‎ )( 


)2 مجموع الفتاوى (117/4). 


سورة المائتدة اده 
بس يي 00 77707 7ك 


فخيار المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقدمونه في المحبة على غيره» ويرعون حقه: 
[ويدفعون عنه من يؤذيه) 1.ه0". 1 

قال رحمه الله: (وقد ذكر نعت المحبين في قوله: طصَوْفَ يلق اله يعدو ميم بوكر 
ِل عل المْؤْمينَ لز عل الْكَفَِ يجهِدُوت فى سيل أله دلا يَاوْنَ لون لآير فنعت المحبين 
المحبوبين بوصف الكمال؛ الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال 
والجمال» المفرق في الملتين قبلنا: وهو الشدة والعزة على أعداء اللهء والذلة والرحمة 
لأولياء الله ورسوله؛ ولهذا يوجد كثير ممن له وجد وحب مجمل مطلق) 1.ه'". 


وقال رحمه الله: (وقال: #مَرْتَ يق لَه يعور يي رييتك َل عل النؤْمبينَ َو عَلّ 
لكين يجَهِدُت فى َيل لَه ولا يَاوْنَ رمه لآير 4 فوصفهم بالمحبة التي هي حقيقة 
ضف 
الصلاة) .ها . 


وقال رحمه الله: (وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد 
اليمن الذين فتحوا الشام والعراق. رهم الذين قال الله فيهم: لاد 


00200 


4 امكل 


وقال رحمه الله: (وقوله: ظصَوْتَ بَأْقِ اللَهُ بقور يهم وَيحبُونه4 لفظ مطلق» ليس فيه 
تعيين. وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائناً ما كان: لا يختص ذلك بأبي بكر ولا 
| بعلي . وإذا لم يكن مختصاً بأحدهماء لم يكن هذا من خصائصهء فبطل أن يكون بذلك 
| أفضل ممن يشاركه فيه: فضلاً عن أن يستوجب بذلك الإمامة. 
ش بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله 
قوماً يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يجاهدون هؤلاء 
المرتدين. 

والردة قد تكون عن أصل الإسلامء كالغالية من النصيرية والإسماعيلية فهؤلاء 
مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة» وكالعباسية. 


(1) متهاج السنة (/ ولاه 40١ .)58١‏ مجموع الفتاوى (484/5). 
إفيف مجموع الفتاوى (0* - 037290 . (4) مجموع الفتاوى (/70/ /07871 , 


كن الجزء السادس 


وقد تكون الردة عن بعض الدين: كحال أهل البدع. الرافضة وغيرهم. والله 
تعالى يقيم قوماً يحبهم ويحبونه. ويجاهدون من ارتد عن الدين» أو عن بعضه؛ كما 


00 


يقيم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين: أو عن بعضهء في كل زمان) |.ها 

وقال رحمه الله : (فالموالاة تفتضي التحاب والجمعء والمعاداة تقتضي التباغض 
والتفرق والله سبحانه قد ا الموالاة والجمع بين المؤمنين» فقوله تعالى: #إنَنا مَل 
أمَدُ وسو ادن اما ان ينون الصَلدة ريو الكو و كمون (©6) 4 2 العداوة بينهم 
وبين الكفار فقال: ط © يما لبن “مثا لا نسَيِدُوا اليو وَألتْسَرّى آزية عط أؤلية بض ومن 
ب لين © > 


ركم يكم كَنَمُ ميم إِنَّ أنه لا يَمْدى ألقَومّ 
ثم ذكر حال المستنصرين بهم فإن الموالاة موجبها التعاون والتناصر. 
فلا فرق بين المؤمنين لأجل ما يتميز به بعضهم عن بعضء مثل الأنساب. 
والبلدان» والتحالف على المذاهب والطرائق والمسالك والصداقات وغير ذلك؛ بل 
يعطى كل من ذلك حقهء كما أمر الله ورسولهء ولا يجمع بينهم وبين الكفار الذين 
قطع الله الموالاة بينهم وبينهء فإن دين الله هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولتك رفيقاً . 
والله سبحانه أرسل رسله بالبينات» وأنزل معهم الكتاب والميزان» ليقوم الناس 
بالقسطء فيحتاج المؤمن إلى معرفة العدل» وهو الصراط المستقيمء وإلى العمل به» 
وإلا وقع إما في جهل وإما في ظلم) 1.ه”2 
ك1 [٠‏ رضم أنه ونْرده . 
قال رحمه الله: (وأيضاً فإنه قال: «إِنَا وَلِكُمْ أَهُ رسو فجعل موالاتهم 
كموالاة الله ورسوله؛ وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمره. 
وكذلك المؤمئون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهمء وهذا لا يكون إلا إذا كان 
أمرهم أمراً متفقاًء فإن أمر بعضهم بشيء وأمر آخر بضده. لم يكن موالاة هذا بأولى من 
موالاة هذاء فكانت الموالاة في حال النزاع بالرد إلى الله والرسول) 1.م9". 


41 منهاج الستة (97/ 551 0075 45 جامع الرسائل (719/1). 
(9) منهاج السنة (01/87. 


سورة المائدة كن 


صما لمعم 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هلنَّهُ الى خَلَقَ لسوت وَالأَرْصٌَ وما يَننَّهُمَا فى 
هِمَةِ أََّمٍ ثّ أسترى عل العرش ما لكك ين ذوزهء ين ول ولا ع4 [السجدة: 4]؟ فأخبر أنه 
ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. 

وأما نفي الشفاعة بدون إذنه: فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه. كما 
أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه؛ كما قال تعالى: 8 إِنَنا وَل أمَهُ وَرَسْوْمٌ َالدِينَ امنا 
ل يقمُونَ ألصَّلَة وَيؤفونَ الزَكوةَ رَهُمْ تكعون ( 

هد اتيز 9© ©4) ال 


وقال رحمه الله في رده على الرافضي ابن مطهر الحلي: 

(إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسيرء خلفاً عن سلف» أن هذه الآية 
نزلت في النهي عن موالاة الكفار» والأمر بموالاة المؤمنين» لما كان بعض المنافقين» 
كعبد الله بن أبي» يوالي اليهود. ويقول: إني أخاف الدوائر فقال بعض المؤمنين» وهو 
عبادة بن الصامت: إني يا رسول الله أتولى الله ورسولهء وأبرأ إلى الله ورسوله من 
حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. 


وَمَنْ 5 أله وَرَسُووْ َألَينَ مثا فَإِنَّ حِرْبٌ اد 


ولهذا لما جاءتهم بنو قيئقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن أبي بن سلول» فأنزل الله 
هذه الآية» يبين فيها وجوب موالاة المؤمئين عموماًء وينهى عن موالاة الكقار عموما. 

وقد تقدم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة لا تختص يعلي. 

الوجه الثالث عشر: أن سياق الكلام يدل على ذلك لين تدبر القرآن» فإنه قال 
تعالى: © يبا النَ "امنا لا تتَحِدُوا الوه واللسرئ أزية ب َعم أزياه نض وَمَن يتوم 8 
َييِينَ 6 * فهذا نهي عن موالاة اليهرد والنصارى. 
ئلم قال: لإترَى الِنَ فى قُلوبهم عرض مترغورت في يتُونُونَ لدت أن تُِسَنًا دير نَسَى 
أنه أن يلي المت أو أمر بن عندِى» إلى قوله: طاتََصْبَحُواْ حَسِرنَ» فهذا وصف الذين في 
قلربهم مرض. الذين يوالون الكفار كالمنافقين. 

ثم قال : #يتأها ألَذينَ “امنأ من يرت نكم عن دبي مَوْقَ لق الله قور بوم وممبونه ول عل 
ألقؤيني أنه عل لْكَفرِنَ مْهِدُوتَ فى مَل أله دلا يحَاهُونَ وْمْدَ كبز ديك مضل ليوو من يَمَكدُ وام 

وَسِعْ عَيك )4 فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضروا الله شيئاً» وذكر من يأتي به بدلهم . 


0 ان إِنَّ أمَّهَ لا بَهْوِى القَومٌ ١‏ 


2( مجموع الفتاوى (58/ 205٠١‏ 


أل يقبلون أَلصّلَِة وَيوفون الزكرة وحم ركموق 
لبود 3 4 . 


ومن > 


فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين» وممن يرتد 
عنهء وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً وباطتا . 


لله وَرَسُولمْ وَلدِينَ مثو قن جرب الله هزر 


فهذا السياق. مع إتيانه بصيغة الجمع. مما يوجب لمن تدبر ذلك علماً يقيناً لا 
يمكنه دفعه عن نفسه: أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات. لا 
تختص بواحد بعينه: لا أبي بكرء. ولا عمرء ولا عثمانء ولا علي. ولا غيرهم. لكن 
هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها) 21.1 


«وس ينول ْلَه ْول وَألَدِنَ مثوا ون ِرْبَ لَه هم القيبوة © . 

وقال رحمه الله: (والله تعالى يقول: «وَن ييل لله وَرَسُوكمٌ وَالينَ مثا ين حِرّبٌ ألو 
هم القَيِبودَ 46 فلو أراد الإمارة لكان المعنى: إن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا 
يكونون من حزبه الغالبين» وليس كذلك وكذلك الكفار والمنافقون تحت أمر الله الذي 


زفق 


هو قضاؤه وقدرف. مع كونه لا يتولاهم بل يبغضهم) ١‏ م 


ايخ ذلك موي عند اعد من اللو لق وَعَضِج عَلَيِهِ وَجَمَلَ مني الْفَردةٌ 
وَلْشَازِرَ وَعَبَدَ الطلعوت رَبك ع كا وَأْصَلُ عن سَوَلهِ لتيل © 
قال وحم الله: (وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: طقل هل 


ذلك مَتُويدٌ عند ل من لْمَنَد لله وَعَضِب عليه وَجَمَلَ مْيْمُ الْعرْدَة ولقازير وَعَبْدَ 66 أي 
ومن عبد الطاغوت؛ فإن أهل الكتاب كان منهم من أشرك: وعبد الطواغيت. 
فهنا ذكر عبادتهمٍ للطاغوت» وفي «البقرة» ذكر اتباعهم للسحرء وذكر فى ي #النساء؟ 
إيمانهم بهما جميعاً: بالجبت والطاغوت) 1.ها" . 

أي من لعنه الله وجعل منهم الممسوخين وعبدة الطاغوت» فاجعل» معطوف على 
«لعن»؛ ليس المراد: وجعل منهم من عيد الطاغوت» كما ظئه بعض الناسء» فإن اللفظ 
لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبهء فإن المراء ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله 


(1) متهاج السئة (9/ 00١-18‏ (45 الجواب الصحيح (87/5). 
(*) اقتضاء الصراط (537/1). 


ال لاسر ار لور ا 00 


:ينورة المناقدة كن 


جعل فيهم من يعبد الطاغوت؛ إذ مجرد الإخبار بهذا لا ذم فيه لهم. بخلاف جعله منهم 
القردة والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم وذلك خزي لهمء فعابهم بلعنه الله 
وعقوبته بالشرك الذي فيهم وهو عبادة الطاغوت) 1.ه”"'. 

وقال رحمه الله: (أن يقال لأهل الكتاب: لليهود: أنتم لما كنتم متبعين 
لموسى 8 كنتم على الهدى ودين الحقء. وكنتم منصورين» ثِ كثرت فيكم 
الأعدات 7 تعرفونهاء كما قال الي كل اهل الكت هل امتمُود ينآ إله أن 


64 وَْسَلُّ عن سوه ألتَبيلٍ 402. 
وقوله تعالى: طوَعَيَدَ ألمْتَ4. معطوف على طِلّنَهُ أنَته أي من لعنه الله 


وفضب عليهم وعبد هو الطاغوت» ليس هو داخلاً في خبر جعلء: حتى يلزم إشكال 
كما ظنه بعض الناس . 


وأهل الكتاب معترفون بأن اليهود عيدوا الأصتام مرات». وقتلوا الأنبياء) 20.1 
هل م مر قتلوا 


وقال رحمه الله: (قال الله سبحانه: قْنَ هل أَيَنكُ بر عن ذَلِكَ مَُويدٌ عِندَ أله من لَمتد 
قْدةَ ولْكَازِرَ وَعَبْدَ ألطموْتَ4 والضمير عائد إلى اليهود: 


و عَلَيْهِ وَجَعْلَ مهم الْقَردَة وأ 
والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (موَعَبْدَ اَدمْوْتَ4 والصواب فيها أقوله #وَعَبَد4 معطوف على 
قوله: لاس لَمَنَهُ أنه عضب َل وَجعَلَ ينهُمُ4 فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من 
الأفعال الماضية أي من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير 
ومن عبد الطاغوت لكن الأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهراً ومضمراًء 
وهنا الفاعل اسم "من عبد الطاغوت» وهو الضمير في «عيداء ولم يُعِذُ حرف #مّن» 
لأن هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود)”؟". 


لسوت وَالْتَجَارٌ عن قَولِيمٌ الإثمٌ طم لشي كه ما كوأ 


منهاج السنة /١(‏ 444 48غ). (؟) الجواب الصحيح (97/9). 


فيه اقتضاء الصراط المستقيم (57/1). )2 تفسير آيات أشكلت .)١14 - ١41/1١(‏ 


5 الجازء السا 


(قال سبحانه وتعالى: اللا يتنهم الأشويت والأشباز عن قَويد الإثمَ وأجهذ لسّخْ4ه 
فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين؛ وثبت عن 
النبي يَكلْةٍ برواية الصديق عنه أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن 


ول 


يعمهم الله بعقاب منه0!") 1 
0-2 


لسع عمو عم تي 


يم رأيلا ذا علا بل ياه منتوكة 


قات الود يد أشَِّ 0 عُلْتْ ير 
ىك كبا ينيم مآ ِل إِلْكَ ين 
لمآ أوْعَدُوأ ارا لِلْحَرْبِ َغْمََمَا 0 0 3 الأرض مكاكاً وأ ف يحب الْمْنيِيتَ )4 . 


مويل فى ود و 2 


00 زجمه الله: (#وَمَالتِ الود يد أله متلولك عَلّك يديم وَلْهِئا يا قالواً 

ولا أرادوا بقولهم: لايد أله 30 أنه بخيل» فكذبهم الله في ذلك. وبين 
أنه جواد لا يبخلء فأخبر أن يديه مبسوطتان. كما قال: طولا يَجْمَل يَدَكَ منلودٌ إل مُنقِكَ 
ولا بها كُنَّ بسني مَلفَعدَ مما تََسُونا 48 [الإسراء] فبسط اليدين. المراد به الجود 
والعطاع» 0 توهموه من بسط مجرد). 

ولمّا كان العطاء باليد يكون ببسطهاء صار من المعروف في اللغة التعبير ببسط 
اليد عن العطاء. ١‏ 

فلما قالت اليهود: ©يدُ لَه مك4 وأرادوا بذلك أنه بخيل؛ كذبهم الله في ذلك 
وبين أنه جواد ماجد. 

وإثبات اليدين له موجود في التوراة» وسائر النبوات» كما هو موجود في القرآن. 

فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل» ولا ما يناقض العقل. وقد 
قال لإبليس: #مَا مَتَعَكَ أن سَنَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ دَق [ص: 76] فأخبر أنه خلق آدم بيديه» 
وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك) .م20 

وقال رحمه الله: (وأن يَدَاهُ مَُْوطَانِ» ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء؛ 
لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها؛ وتركه يكون ضماً لليد إلى 
العنق» صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة» وكان ظاهره 


.)198 /“"8( مر تخريجه. (5) مجموع الفتاوى‎ )1١( 


(*) الجواب الصحيح (5/ 415 477). 


سورة المائدة /اثة 


الجود والبخل. كما قال تعالى: ولا يَمَلْ بَدَكَ مَنْرلةُ إل عمْقكَ ولا تتنطهكا كل البنا» 
[الإسراء: 15] ويقولون: فلان جعد البنان وسبط البنان) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (قال: كنآ أزقَوا :ا نرب أَمْتَأمَا لَه فهذا اللفظ أصله أن 
المحاربين يوقدون ناراً يجتمع إليها أعوانهم » وينصرون وليهم [على] عدوهم. فلا تتم 
محاربتهم إلا بهاء فإذا م أمرهم, ث ثم صار هذا كما تستعمل الأمثال في 


كل محارب بظل كيده) 1.ها". 
+© يما أرَسْولُ يَْْ ما أن تدك بن رَيْكُ وَإن لد تَعْمَل فا بَلَنتَ رسَالَةٌ واه 
يُعْصمَلكَ ين لان إِنَّ نَّ لله لا يَبِْى لعَوم لكين ©4. 
قال رحمه الله: (ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمداً كتم شيئاً 
من الوحي فقد كذب. والله تعالى يقرل: #يكايا أَلرَسُولُ يِه مآ ل ليك ين و كد ل 


اتفمل ها بََنَتَ رتاك43:) ١‏ 0 


وقال رحمه الله: تعمد 5ل الم .ينطق إلا با يستلعه من الوحي» فهو مبلع لها 
أرسل بهء وقد قيل له: ظيْلْمْ مآ أَزِلَ ايلك ين رَيْكَ وَإن ل تفمل قا بِلَنْتَ رِمَالتم وَألَهُ 
يَعْصمَْلك بِنَ ألنَّاين4. 

فضمن الله له العصمة إذا بلغ رسالاته؛ فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحقء 
وألقى إلى الناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء إلقاءء؛ خوفاً أن يقتلوه» كما يذكرون عن 
المسيح وقيرة) إل 

وقال رحمه الله: (وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى تبليغه 
كما قال: ©يَلِمَ مآ نلَ ِلك بن رَبك وقال تعالى: «الّّي> يُِيْمْنَ رسكت لَه 
وَعَْمَوْيْ4 [الاحزاب: 4*] وقال تعالى: ْمل أن كَدَ أَبلمُاْ رمدت رتم4 [الجن: 4؟] وقال 
النبي وَكلِ: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعهء فرب حامل فقه غير 
فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه””'» وقال: «بلغوا عني ولو آية»7") .ه00 


.)41/1/90( مجموع الفتاوى (5/ 0958, (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)44/19( الفتح). (4) منهاج السنة‎  4537/48( البخاري‎ )( 
الجواب الصحيح (5944/0). (5) مر تخريجه.‎ )5( 


(4190) مر تخريجه. (8) همجموع الفتارى .)79490/١6(‏ 


مده الجرو الساس 
و 17207 01 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 8 ييا امول بََمْ ما مزل للك بن رَبك وإن . ' 


تَتْمَلُ قا بَلَنْتَ رسكم فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلام 
المبين) 1ه" . 


ونال رحمه الله: (فإنه قال: مني مآ أل للك بن رَيك» وهذا اللفظ عام 


جميع ما أنزل إليه من ربه. لا يدل على شيء معين. 
فدعوى المدعي أن إمامة علي هي مما بلغهاء أو مما أمر بتبليغهاء لا تثب 
بمجرد القرآن!؛ فإن القرآن ليس فيه دلالة على شيء معينء فإن ثبت ذلك بالنقل كان 
ذلك إثباتاً بالخبر لا بالقرآن» فمن ادعى أن القرآن يدل على [أن] إمامة علي مما أ 
بتبليغه. فقد افترى على القرآن» فالقرآن لا يدل على ذلك عموماً ولا خصوصاً) 1..© ؛ 
وقال في رده على شبهة الرافضي: ا 
(أنه لما نزل قوله تعالى: #يَكأيا ألرَسُولُ يلم مآ أل للك ين ريك خطب النا 
في غدير خم وقال للجمع كله: يا أيها الناس ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: , 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه: وعاد من عاداه»: وانصر 
0 ا 1 كان عمر: م ال مولاي ا 


00 
والجواب عن هذه الآية والحديث المذكور قد تقدم؛ وبينا أن هذا كذبء و 
قوله: يِلْمْ مآ َل الك ين 4 نزل قبل حجة الوداع بمدة طويلة. 
ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذي الحجة بعد رجوعه من الحج. وعاش بعلا 
ذلك شهرين وبعض الثالث ومما يبين ذلك أن آخر المائدة نزولاً قوله تعالى: «الوم 
كنك لك يبت وََقَنْتُ علي يعم [المائدة: 8]. ١‏ 
وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع. والنبي مَلهٍ واقفبه 
بعرفة» كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن؛ وكما قاله العلماء قاطبة من أهل اله 
والحديث وغيرهم. 
وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة ثامن عشر ذي الحجة بعد نزول الآية 


0 0417 /0( منهاج السنة‎ 45 .)556 /1١( مجموع الفتاوى‎ 4١ 


بيورة المائدة حكن 


بقسعة أيام.. فق يكون قوله؛ يلع ا أزل الدك من اثية 4 نرل ذلك الوكتة ولا 
خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل ذلك. وهي من أوائل ما نزل بالمدينة: 
وإن كان ذلك في سورة المائدة. كما أن فيها تحريم الخمرء والخمر حرمت في أوائل 
الأمر عقب غزوة أحد. وكذلك فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله: #قَإِن اكوك تأحكُم 
يَتبيمْ أو عض عَنْه4 [المائدة: 41] وهذه الآية نزلت إما في الحد لما رجم اليهوديين» 
وإما في الحكم بين قريظة والنضير لما تحاكموا إليه في الدماء. ورجم اليهوديين كان 
أول ما فعله بالمدينة» وكذلك الحكم بين قريظة والتضيرء فإن بني النضير أجلاهم قبل 
الخندق وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق. والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية» 
وقبل فتح خيبر. وذلك كله قبل فتح مكة وغزوة حنين. وذلك كله قبل حجة الوداع؛ 
وحجة الوداع قبل خطبة الغدير. 

فمن قال: إن المائدة نزل فيها شيء بغدير خم فهو كاذب مفتر باتفاق أهل العلم. 

وأيضاً فإن الله تعالى قال في كتابه: طيآي) أَسْولُ يِْْ مآ أل ِلك بن ريك إن 
لد ْمَل ها بْلَنتَ رِمَالتَمٌ وَنَهُ يتملك ين أدَايْ4. فضمن له سبحانه أنه يعصمه من 
الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه بذلك من الأعداء. ولهذا روي أن النبي يَلهِ كان قبل نزول 
هذه الآية يُحرس”''. فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك) 28.1" . 

وقال رحمه الله: (ولفظه العصمة في القرآن جاء في قوله: وَانَّهُ يَنْصِمْدكَ ين 
أنَاين» أي من أذاهم فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ 
وعمداً والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها فإن ألفاظ 
القرآن يجب الإيمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار 
بمضمونها قبل أن تفهم وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنتقضي عجائبه والألفاظ المحدثة 
فيها إجمال واشتباه ونزاع ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده وليس هو قول الرسول الصادق 
المصدوق وقد يضطرب في معناه وهذا أمر يعرفه من جريه من كلام الناس. 

فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام كما قال تعالى: 
لوَامَتِمُوأ يحَبلٍ لله جما آل عمران: 11١‏ ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين 
)1١(‏ الترمذي (0)#317/4 والحاكم (017/5. والطبري )١1775(‏ والحديث صحيح صححه أحمد 


شاكر والألباني رحمهم الله 
(5) متهاج السنة 93/9" - 836). 


ان الجزء السادس 


معناها بياناً شافياً فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة وفيها زيادان 

سيو ا سين 

كما قال: إن كن زلا لدَكْرَ وَإن آم للنيِظكَ )4 [الحجر) 20.1. 

8# قل يَاخلَ كني لتك تل زم عل يا قوسد لايل وكا أل إلبكم ين رَبك 

وَلَريدَك كَنهًا ينهم مآ نل إلتِكَ من رَبْكَ ميا وَكْْرا ملا تأ عَلَ الْقَوَرِ لكين © > . 
قال رحمه الله: (وكذلك موسى 84 كان مأموراً بالسبت محرماً عليه ما حرمه الله 

في التوراق وهو متبع ما أنزله الله ويك والمسيح ول أحل بعض ما حرمه الله؛ في 


التوراة» وهو متبع ما أنزل الله قلق فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن يحكموا " 
بما أنزل الله أمر بما نسخ» كما أنه ليس في أمر أهل القرآن أن يحكموا بما أنزل الله أمر . 


بما نسخ» بل إذا كان ناسح ومنسوخ فالذي أنزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ, 
فمن حكم بالمنسوخ فقد حكم بغير ما أنزل الله ِنْ ومما يوضح هذا قوله تعالى: طقل 
يدل الكتب لم عل عو حَقٌّ يتبئوا التؤرعة والاجل وَنآ ثيل اليم بن نيكم ريدت 
كنا ينم مآ نيد إَِكَ من رَيْكَ ملفيتنا وكذاً كلا تل عل تدر الكيين ©©4. 

فإن هذا يبين أن هذا أمر لمحمد كَل أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: 
إنهم ليسواعلى شيء؛ حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فدل ذلك 
على أنهم عندهم ما يعلم أنه منزل من اللهء وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما 
قرره محمد وله ولم ينسخه ومعلوم أن كل ما أمر الله به على لسان نبي» ولم ينسخه 
النبي الثاني بل أقره كان الله آمراً به على لسان نبي بعد نبي» ولم يكن في بعثة الثاني ما 
يسقط وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول. وقرره النبي الثاني. 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول» 
وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب» والشرائع 

وأيضاً ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبوة محمّد وَِةِ فإذا حكم أهل التوراة 
والإنجيل بما أنزل الله فيهماء حكموا بما أوجب عليهم اتباع محئّد يلل. 

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله أنزلهء إذ لا يؤمرون أن 
يحكموا بما أنزل الله ولا يعلمون ما أنزل الله. والحكم إنما يكون في الأمر 


.)571( التبوات‎ )1١( 
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نّ لين َامنوا والذيت هَادُوا وأصّيئونَ اضرق من مرت بش وَالَرْوِ الآخر وَعْيِلَ 

ييكا نلا حَرثُ لهذ زلا هن يز © 

قال رحمه الله: (قال تعالى: شخ ألَّذِنَ ءَامَنُواْ وَالَتَ هَادُوا وَالتَسَرَئ وَالصَّدِيِيتَ مَنْ 
باص بِللَّهِ وَالْيَوْرٍ الآئز وَعَيلَ مَلِنِسًا فَلَهُمْ برهم عِندَ رَبْهِد وَلَا حَرْكُ عَم 5لا همْ يروت 
* [اليقرة] وفي الآية الأخرى 0 وَأتَسَدَئْ4: فإن النصارى أفضل من 
الصابئين» فلما مدعا عليهم نُصب لفظ «الصابئون» ولكن الصابئون» أقدم في الزمان 
ققدموا ها هنا لتقدم زمنهمء ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفاً على المحل» فإن المعطوف 

على المحل مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن واللفطا+ 
وهو سبحانه ذكر في سورة الحج ملل العالم فقال: إن لذبن 
شما وَالمَجُوس وين أَدرسِكُوا إك الله يَنْصِلُ يتمد ينم 
كي هيو سَِيدٌ 402 [الحج]. 

فأخبر أنه يفصل بين أهل الملل أجمعين. ولم يذكرهم هنا ليتبين المحمود منهم 
في الآخرة. وفي سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف: المسلمين والذين أهادوا 
والنصارى والصابئين ثم قال: من ءَامَنَ بِللَّهِ وَاليومٍ الآ وَعَيِلَ صَدِنِحًا كَلَهُمْ برهم 
مَيَهِدَ كلا حَوْفُ عَلِمَ لا هُمْ عَروْت» [البقرة: 17]» فدل على أن هذه لاريم 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء وأولئك هم السعداء في الآخرة» بخلاف من لم 
يكن من هؤلاء مؤمناً بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء وبخلاف من كان من المجوس 
روالمشركين» فهؤلاء كلهم لم يُذكر منهم سعيد في الآخرة) 1.ها". 
8 «لتد حدر الَدِنَ مائو إرت الله كَلِثُ كدر دكا يِنْ إلو إل إلَدٌ ويد مَإن لَرْ 
يَنتَهُوا عَنَا يعوو يمن الت كُفَروا مِنْهُمْ عَدَادك أي > 

(فقال تعالى: «لَمَدْ كَفَرٌ الَذيت تلوأ إك أنه هْوَ 
يلق إترويل أبن الله دَق وَرَيّحكُم إِنَمُ من يُذرك يألو ققد حر 
لاز مما ليت بِنَ أنصحار 469 فهذا يقتضي أن هذا القول من الشرك وذلك لأنهم 
مع قولهم أن الله هو المسيح ابن مريم فلا يخصونه بالمسيح بل يثبتون أن له وجوداً وهو 


9 مَمَأوُ 


(1) الجواب الصحيح .)44١  49/7(‏ (5) الصفدية (5/ 207908 


اه الجزء السادس 


سسسب ساد 
الأب ليس هو الكلمة التي في المسيح فإن عبادتهم إياه معه إشراك وذلك مضموم إلى 
قولهم أنه هو ولرلقه! انه لله وقدقره اله ةا عن هذا وهذا في غير موضع من القرآن 
نزه نفسه عن الشريك والولد كما في قوله تعالى : لوَكْلٍ 1 . 
2 مرك في مك4 [الإسراء: ]1١١‏ وقال تعالى: مِتَرَكَ الى َل الْعْرَانَ 2 
ليت برا © ليك ل ثلك التعوب وَالارْضٍ ول ينهذ ولدًا ول يكن لَه ريك في 0 
وَعَلْنّ حكُلٌ تئر هتدم 72 49 [الفرقان] وقال تعالى : #وَجَمَنُوا يِه شُركة لِلِنّ عقو 
مرا له ين ربت عير عِلرِ سْبَحَعمٌ وَتَصسَلَ عَمَا ينو بك ©4 الانسماء وأيضاً فهلن 
الأقوال لا تنطبق على ما ذكر فإن الذين يقولون 5 اتحدا وصارا شيئاً واحداً يقولون ! 
أيضاً إنما اتحد الكلمة التي هي الابن. والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتان 
يقولون أن المسيح إله وإنه الله. والذين يقولون إنه حل فيه يقولون: حلت فيه الكلمةة 
التي هي الابن وهي الله أيضاً بوجه آخر كما سنذكره وأيضاً فقوله: ظكَلِتُ كَُدنَةٌ4 ليس 
المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح فإن أحدا من النصارى. له 
يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ويفصل الناسوت عن اللاهوت بل سواء قال 
بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت وأيفيا فقوله عن النصارى: «وَلَا تَمُوُوا تلك 4 ١‏ 
[النساء: 0]17١‏ وهلَّتَدَ كَئرٌ اَن كَالْوَاْ إرت أله تَالِكُ تند قد قيل إن المراد به قول 
النصارى باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي 
له الأقانيم الثلائة التي يجعلونها ثلاثة جواهر وثلاثة أقانيم أي ثلاث صفات وخواص 
وقولهم إنه هو الله وابن الله هو الاتحاد والحلول فيكون على هذا تلك الآية على قولهم 
تثليث الأقانيم وهاتان في قولهم بالحلول والاتحاد فالقرآن على هذا القول رد في آية 
بعض قولهم كما أنه على القول الأول رد في كل آية على صنف منهم. 


والقول الثاني: وهو الذي عليه [صنف منهم وقيل]”'' إن المراد بذلك جعلهم 
للمسيح إلها مع الله كما ذكر ذلك في قوله: «يهِيتى أن مي أنت قُلْتَ للنّاين أَتْذْرنٍ 
َي لبن ين حون له َال سَبَحَنَكَ ما يَكُونُ لي أَنَ ْوَل ما نس لى يِحَقّ4 [المائدة: 111١‏ 


إلى قوله: ما قُلْتُ كك ِل م مرق يده أن أَعَبدُوأ لَه رق ريك [المائدة: /107] ويدل 


4١‏ في المطبوع بياضء. وفي المحققة قذر المحقق هذا البياض [يدل القرآن]. وما ذكرناه ذكره 
الشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر في كتايه «منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب: ولعله أصوب. والله أعلم. 


4 عقب قوله: لقد كفر الذين قالوا 
الله ثالث ثلاثة يدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ابن مريم 
لأمه إلهين وهذا واضح على قول من حكى عن النصارى أنهم يقولون بالحلول في مريم 
[الاتحاد بالمسيح وهو أقرب إلى تحقيق مذهبهم وعلى هذا فتكون كل آية مما ذكره الله 


أصنافهم وأصناف كفرهم ليس يختص كل آية بصنف كما قال من يزعم ذلك ولا 
آية بتثليث الأقانيم وآية بالحلول والاتحاد بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم 
ك ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات وكل صفة تستلزم الأخرى أنهم يقولون 
هو الله ويقولون هو ابن الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة حيث اتخذوا المسيح 
#أمه إلهين من دون الله هذا بالاتحاد وهذا بالحلول وتبين بذلك إثبات ثلاث آلهة 
غير الأقانيم وهذا يتضمن جميع كفر النصارى) 1.ه””'. 

وقال رحمه الله: (وأما استدلاله بقوله: هلد كَثْرٌ ألَِنَ قَالَوَا رك لله الت 
قدنةٌ4 فهذا يسلكه طائفة من الناسء ويقولون قوله تعالى: «لَقَدَكَفَرَ ألَرِيت قَالْوَا 
3 أنه هْرَ ألْمَسِيحٌ أبَنُ ع4 [المائدة: ]١٠‏ إشارة إلى أحد أقوالهم الثلاثة. وهو قول 
اليعاقبة القائلين بأن اللاهوت والناسوت صارا جوهراً واحداًء كالماء واللبن وقوله: 
الت التَصسرَى لْمَسِيحٌ أت أله [التربة: ]٠‏ إشارة إلى قول الملكية وقوله: لثَالِتٌ 
مَك إشارة إلى قول النسطورية الذين يقولون بالحلول؛: وهو قولهم بالأقانيم الثلاثة. 
وليس الأمر كما قال هؤلاءء بل ما ذكره الله تعالى هو قول النصارى جملة. 
يقولون: إنه الله باعتبارء وإنه ابن الله باعتبار آخر. وقولهم: #إرت أله الت 
و4 بدليل: المراد به قوله: 9يَعِيسى أن مرج عَأتَ قُلْتَ نايس أَتََدفٍ وَأبىَّ لمن مين 
أن لم4 [المائدة: 115] فعبدوا معه المسيح وأمه. فصار ثالث ثلاثة بهذا 


ل[) الفتارى (التسعينية) (578/5 2 3759). (؟) درء تعارض العقل والتقل .)598/1١(‏ 
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وقال رحمه الله: (وأما حكايته عنهم أنهم قالوا : #إبت أله تالت 0 
فالمفسرون يقولون: الله والمسيح وأمهء كما قال: #يِيتى أبن متم َأنتَ قُلْتَ يلّاين. 
أَعدفٍ و لهي من خرن أله» [المائدة: 1117 ولهذا قال في سياق الكلام: نا اليم 
انث مَرْيَمَ إِلَا مَسُولٌ َدَ خَلتَ ين َيِه أَلرسُلُ وَأثُمُ سِذِيتَةٌ 4 أي غاية المسيح:٠‏ 
الرسالة» وغاية أمه: الصديقية؛ لا يبلغان إلى اللاهوتية؛ فهذا حجة هذا وهو ظاهر. 


ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة» وهي الأب والابن ورو. 
القدس. وهذا فيه نظر. 
فأما قوله: لرَجَمَوا م له للا مه موا ل ين وبتدر يقر مل شنكق 


#2 


َمل عَئا بست 9© بيخ التموت وال لذ يكذ / هآ وَل كك لم مَدبَةُ وكق 
ظُّ سو وهر بَكُل سن عِيعٌ 4 [الأنعام] فإن قوله: ظيَرِيم لسوت اليرت » 5 


مبدعهماء كما ل ذلك فى البقرة؛؟ وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضهء كما" 
تسملم العربيّة لولا السياقيء لأنالمفضود تفي ما وعموه مو رق البنين والبتات: له 
ومن كزنة امعد ولدا رار 1 

وقال رحمه الله: (قال أبو الفرج بن الجوزي في قوله: لَّمَدَ مَكَثَرٌ لذينَ كَالنا 
نك أنه كَالِتُ كلَددَةِ4 قال المفسرون: معنى الآية أن النصارى قالوا'" بأن الإلهية 
مشتركة بين الله وعيسى ومريمء كل واحد منهم إله”" وذكر عن الزجاج”'': الغلو 
مجاوزة القدر في الظلمء وغلو النصارى في عيسى قول بعضهم: هو الله وقول 
بعضهم: هو ابن الله وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. فعلماء النصارى الذين فسروا 
قولهم هو ابن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي الابن» والفرق الثلاثة متفقة على ذلك» 
وفساد قولهم معلوم بصريح العقل من وجوه: 

أحدها: أنه ليس في شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابتأء لا كلامه ولا 
غيره فتسميتهم صفة الله ابناً تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه؛ وما نقلوه عن المسيح 
من قوله عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدسء لم يرد بالابن صفة الله التي 
هي كلمته. ولا بروح القدس حياته؛ فإنه لا يوجد في كلام الأنبياء إرادة هذا المعنى» 
كما قد بسط هذا في الرد على النصارى 


(1) مجمرع الفتاوى (444/5). 4٠(‏ في زاد المسير (قالت). 
(") زاد المسير (؟/407) 
(4) كلمة الزجاج ذكرها ابن الجوزي في سورة التساء (511/5). 


سورة المائدة وزه 


والوجه الشاني: أن هذه الكلمة التي هي الابن. أهي صفة الله قائمة به. أم هي 
جوهر بنفسه؟ فإن كانت صفته بطل مذهيهم من وجوه: 

أحدها: أن الصفة لا تكون إلهاً يخلق ويرزق ويحيي ويميتء» والمسيح عندهم إله 
تيخلق ويرزق» ويحبي ويميت فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله فهو أولى أن لا يكون إلها . 

الشاني: أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه» وإن قالوا: نزل عليه 
كلام الله أو قالوا: إنه الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء. 

الثالثك: أن الصفة لا تتحد. وتتدرع شيئاً إلا مع الموصوف, فيكون الأب نفسه 
هو المسيح؛ والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأبء فإن قولهم متناقض: ينقض 
بعضه بعضاًء يجعلونه إلهاً يخلق ويرزق» ولا يجعلونه الأب الذي هو الإله» ويقولون: 
إله واحدء وقد شبهه بعض متكلميهم: كيحيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب 
وحاسب وكاتب,. وله بكل صفة حكم. فيقال: هذا حقء لكن قولهم ليس نظير هذاء 
فإذا قلتم إن الرب موجود حي عالم؛ وله بكل صفة حكمء فمعلوم أن المتحد إن كان 
هو الذات المتصفة فالصفات كلها تابعة لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب الكاتب 
ادرعاً كانت الصفات كلها قائمة به. وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذور. 
وإن قالوا: المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين» وهذا ممتنع؛ فإن 
الصفات القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق» وصفات المخلوقين قد يمكن 

م بعضها مع بقاء الباقي؛ بخلاف صفات الرب تبارك وتعالى. 

الرابع: أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله ولا شيئاً من صفاتهء بل هو 
مخلوق بكلمة الله» وسمي كلمة لأنه خلق بكن من غير الحبل المعتاد. كما قال تعالى: 
«زت عَكَلَ عد عِندَ آَم كَمَتَلٍ دم عَلكمُ ين ثاب هد 15 1 تبكزة 469 اال 
عمران] وقال تعالى : لِك عيى أن مَرْمَ تولك ألْسَيْ الى نيد ينود © ما كن َه أن 
ند ين وَل سُبََتة: إذا مص أت فنا يمول كم كن مَبَكرْنُ 42 1مريم] ولو قدر أنه نفسه 
كلام الله كالتوراة والإنجيل وسائر كلام الله لم يكن كلام الله. ولا شيء من صفاته 
خالقا ولا ربا ولا إلها. فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو الخالق. كانوا ضالين من 
جهة جعل الصفة خالقة» ومن جهة جعله هو نفس الصفةء وإنما هو مخلوق بالكلمة» 
ثم قولهم بالتثليث وأن الصفات ثلاث باطل؛ وقولهم أيضاً: بالحلول والاتحاد باطل» 
افقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها . 
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فلو قال: إن الرب له صفات قائمة به. ولم يذكروا اتحاداً ولا حلولاًء كان هذا ١‏ 
قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات. وإن قالوا: إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء 
فهذا مكابرة. فهم يجمعون بين المتناقضين. 

وأيضاً فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل» فإن صفات الرب أكثر من ذلك فهو 
سبحانه موجود حي عليم قدير. والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة 
ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم؛ وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم؛ 
واضطرابهم كثير فإن قولهم في نفسه باطل. ولا يضبطه عقل عاقل. ولهذا يُقال: لو 
اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولاً) 1.ها'2. 

وقال رحمه الله: (فإذا كان الإنسان معاقباً على الاعتقاد كما يعاقب الكفار 
كم كانت التوبة منه ظاهرة, كما قال تعالى: «لَتَدَ كَئَرٌ الّذِنَ فَانوَا إنت 8 تالت 
تر رصا يِنْ إِله إلا اله وي مَإن لَر يَنتَهوأ عَنَا يَهْوْتَ نتن ات كقَروا أ 

عدا يد © أقلا يتوت اك أل تنوك وَلنَهُ خَفُورٌ يحم 4 وقال تعالى:؛ 
دن تلع لَك للم تاثثنوا التذركيت حت وَبَدشُوخ منذرط حشرم «اتثذرا لَه 
كل مَرْسّوٍ كن ابا وَأقامُا الصّلزة وات آليَكَرة صَسَُوأ سبيلهُم4 [التوية: ا 1 
حاط ١ج‏ التبخ نك تيت إلا نل كذ نه ين قَسَيهِ د 
أكْلانٍ النلصامٌ اظز حَحَبْتَ بي لهم الآيتيٍ كر أنظز أن بإتكزرت ©40. 
(إنَا الْيِيحٌ نك مَرْيَمَ 1 56 هد خََتْ ين قَبَيهِ أَلرْسْلُ» فأخبر أنه ليس 
المسيح إلا رسولاً ليس هو بإله وأنه اين مريم والذي هو ابن من مريم هو 
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الناسوت) 8.1" . 
وقال رحمه الله: (لآإمَا لْمَسِيحٌ أن عرسم إِلَا رَسُولٌ مَدَ خَلَتَ من قَبَلِه الرسل وَأْمُمٌ 
يررك 


2 أن المستج رسول من هؤلاء الرسل: 8قَدْ حََتْ ين قَْيِهِ أَلرسْلُ4 وقبله قد 
بعث في كل أمة رسولاً) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (وقال في حق المسيح وأمه: «إبًا لييح كنت عَرْيمَ إلا سول 
هد حلت من قبل الرسل وَأ ديفت كانا كان العلمسام 4 فجعل ذلك دليلاً على 


00( مجموع الفتاوى (197/ 5/4 05109 زفق جامع الرسائل (0894/1). 
(*) الجواب الصحيح (08/4). (4) الجواب الصحيح (؟5171/5). 


نفي الألوهية. قدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى) ١.ها''‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: هنا أَلَْيِييٌ أن مَرْيَمٌ إِلَّا رَسُولُ هَدْ سَلْتْ من 
َلبْسْلُ وَأَكُمُ صِدِيِكَةٌ 4 فجعل غاية مريم الصديقية» كما جعل غاية المسيح 
سالة) 1.ا"" , 

وقال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: هاما ألْتَيِيحٌ نك مَريّمَ إِلَّا رَسُولٌ هد 
ين َه الزْسُْلُ وَأْثْمٌ صِدِيمَةٌ كنا يَأَكُلَانٍ النََامُ4 الآية فنسبه إلى أمه. 
هذا قد جرى في القرآن في غير موضعء فنسبه إلى أمه لينفي نسبته إلى غيرها فلا 
تسب إلى الله تعالى أنه ابنه ولا إلى أب من البشرء كما زعمت النصارى الغالية فيه؛ 
ولا كما زعمت اليهود الكافرة به) 1.ها. 


-520 
عمو عمس ميك 


وقال رحمه الله: («لَقَدَ كَثْرٌ اليرت تلو يت أنه هْوَ التييخ أبن ريم وَكَالَ 
ده مععيى) عور عد عله اظ؟ ور م عع كه عم ممه ليه بم سر مس22 
ربل عبد أله رن رَرَيّحَكُمْ ِنَم من يُثْرك إِأسَّهِ مَقَدَ حَرَّمَ َه عي الْجَنَدَ 
من أأتصحار © لَنَدَ تر الَدِنَ مَالوَا يت أنه تلت كلدو 
2 ع ال ا لت مه اس ل 2 كن اا عي م 57 7 سمو : عيرم امي 
قِصا بن إله إِلَّا إلده ود إن لَدَ يَمَهُوا عَم يَقُووْتَ ليَنْسَنٌ ليت كُهَروأ مِنْهُمْ عَدَاك 


يذ © أن يوون بك لله سَتَنْوْئَةُ وأللَه حَمُوْدٌ يسك ©© نا لييح انك عَزْيَدَ 
2 


إلا مول هَدَ حَلك ين به الأشد وَْنُمُ صِدِيكَةٌ حكّة كلاد الصا از سكنت 
فذكر : أنهما «#كانا يَأَكُلَانٍ لتَمسَامٌ#4 لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما 
'مخلوقان مربوبان» إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب. 

وذكر مريم مع المسيح لأن من النصارى من اتخذها إلهاً آخرء فعبدها كما عبد 


المسيح) الك 


م ونه حَمُودٌ تَجِيِكٌ © نا التيبخ انث مَرْيَمَ إلا 
مه املع و 44 1 عم ع وم وض 2 
يسول مد خَلَتَ ين قَبَيمِ آَليسْلُ وَأّْمٌ صِذِيمَهٌ مكنا يَأَكُلَانِ التلسَام4 فقد بين سبحانه 


مجموع الفتاوى (457/7). (425 الجواب الصحيح 4 
الاستغاثة (388). (44) الجواب الصحيح (5/ 0108 
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أنهم كفروا بقولهم: #إدك أنه تلت تَننَم 0# لقوله بعد ذلك: وا بن لم إِلّه :1 
وَعِةُ4 ولم يقل: ما من قديم إلا قديم واحدء ثم أتبع ذلك بذكر حال المسيح وأمه 
لأنهما هما الآخران اللذان اتخذوهما إلهين» كما ذلك في الآية الأخرى بقوله: 0 
كَالَ أله ينس أبن مَرْممّ َنتَ قُلَتَ لِلنَّاس أَعِذُرفٍ وَأْمَ إِلهِينِ من دون قو [المائدة: 35ل], 

فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآية» وفي ذلك بيان أن الذين قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة آلهة: هو والمسيح. وأم المسيح» وليس في القرآن ذكر قدماء 
ثلاثة ولا صفات ثلاثة» بل ليس في الكتاب ولا في السنة ذكر القديم في أسماء الله 
تعالى» وإن كان المعنى صحيحاً: لكن المقصود هنا بيان أن ما ذكروه لم يكفر الله 
تعالى التصارى به) 1.ه37 , 

وقال رحمه الله: (ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قوله: : هنا ليح أن عَرَيَرَ 
ِلَّا مَسُولٌ مد خَلَتْ من قَبَيِ اَلرْسُلُ وَأْمّمُ صِذِيمَةٌ4*. 

وبهذا استدلت على ما ذكره طائفة: كالقاضي أبي يعلى» وغيره من أصحابئاء وأبي 
المعالي» وأظن الباقلاني من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء بما 
جرى على يديهاء فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية» فاستدللت بهذه الآية ففرجح 
مخاطبي بهذه الحجة؛ فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلهاء دفعاً لغلو النصارى فيها؛ 
كما يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك. أو غني من الأغنياء ونحو ذلك» 
فيقال: ما هو إلا رئيس قرية؛ أو صاحب بستان» فيذكر غاية ماله من الرئاسة والمال؛ 
ب ا 00000 الصديقية 9 


وى 


ا 0 


(وكل فريق منهم يكفر الآخر إذ كانوا ليسوا على مقالة تلقوها عن المسيح 
والحواريين» بل هي مقالات ابتدعها من ابتدعها منهم. فضلوا بها وأضلوا كما قال 
تعالى: قل يآَهْلَ المكتب لا تَنْنُوا فى دِبيِِكُم غَيرَ الْكَقْ ولا مَيَعُوَا أهوآة قَوْمٍ قد 
صَصَكُرأ بن مَنْلْ وَأَصَصَنُوا حكَيهًا وَصسنُوا عن سَوَآهِ التبيل 408 فذكر سبحانه أنهم أضلرا 
من قبل مبعث محمد وَكه. 


)1 متهاج السئة (/4؟:؛ ‏ همةغ). 2 مجموع الفتاوى (554/11- 5586), 
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والنصارى أمة يلزمهم الضلال الذي أصله الجهل . 

ولا يوجد قط من هو نصراني باطناً وظاهراً. إلا وهو ضال جاهل بمعبوده وبأصل 
دينهء لا يعرف من يعبدء ولا بماذا يعبدء مع اجتهاد من يجتهد منهم في العبادة والزهد 
ومكارم الأخلاق») 1.م". 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: «وَلا تَيّمُوا أموآة قَرَرٍ هَد ملوأ ين قبل 
وَأصحئوا حكَيبًا وَصصَلُوأ عن سَوَله التبيل 4. 

فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم. وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء 
وأضلوا أتباعهم» وهم كثيرون؛. وضلوا عن سواء السبيل» وهو وسط السبيل؛. وهو 
الصراط المستقيمء فإن كانوا هم وأتباعهم ضالين عن الصراط المستقيم؛ فكيف يجوز 
أن يأمر الله عباده ‏ أن يسألوه ‏ أن يهديهم الصراط المستقيم» ويعني به صراط هؤلاء 
الضالين المضلين عن سواء السبيل» وهو الصراط المستقيم. 

وقد قال سبحانه: ولا تَيَِعوَا أَموآهِ4 هؤلاء لأن أصل ابتداعهم هذه البدعة من 
أنفسهم مع ظن كاذب» فكانوا ممن قبل فيهم: «إن يَيمَْ إلا القن وما مهو الأنشن 
د جَدَهُم ين نَتِمْ ألْدّق4 [النجم: 177 وممن قيل فيه: وَمَنَ أَصَلّْ مم يم هوبة تير 
هُدَّى شرب أنّوّ) [القصص: 00]. 

وسبب ذلك أن المسيح يَفْةٍ لما رفع إلى السماء وعاداه اليهود. وعادوا أتباعه 
عداوة شديدة؛ وبالغوا في أذاهم وإذلالهم» وطلب قتلهم ونفيهم؛ صار في قلوبهم من 
بغض اليهود. وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف. فلما صار لهم دولة وملك. مثل ما 
صار لهم في دولة قسطنطين؛ صاروا يريدون مقابلة اليهود) 1.ه". 

وقال رحمه الله : (والنصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهيانية لكن بلا علم» 
ولهذا يتبعون أهواءهم بلا علم قال تعالى: «يَأَهْلَ الححكتب لا سَنْلُوا في ديبِحكُمْ ولا 
مَفُووا عَلَ الله إِلَّا آنسنَّ 4 [النساء: ]17١‏ وقال تعالى: طقل يآَمْلَ السكتّب لا تَدْنُوا في 
دبيحكُم َم الْسَنْ وَلَا تَيْمَُا أفوة قَرَرِ هد مَصَنُا ين مَل وَأصَسلُوا مكَتهًا وَصَُوأ عن 
وله ألتَبيلٍ 4©9 وهي الصراط المستقيم؛ فأخبر بتقدم ضلالهم. ثم ذكر صفة 
ضلالهم) 272.1. 


7 ١ 0م#). (؟١) الجواب‎  784/5( الجواب 1 يح‎ )١( 
: الجواب‎ : 
600 584 /6( منهاج السنة‎ 45 


0 الجذء السادس 
ا لم 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #قل تاهل الحتتب ل طلوأ فى ببيسكم عت الي 
ولا يعوا أهواء قوم قَدَ مكنا من قل وَأْمحلناً حيرا وَصْسَلوأ عن سَوّلهِ التبيل ل 46 

فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعاً غيروا بها شرع 
المسيح: فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيراً من هؤلاء الأتباع وغيرهمء وضلوا. 
عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين الضلال وقيده بعد أن أطلقه 0 العاال 

وقال رحمه الله: (فهؤلاء يتبعون أهواءهم غياً مع 
أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق. كما قال 0 
بن يَبَلْ وَأَمحَنُوا كيبا وَصصَلُوا عَن سَوَآهِ التسبيلٍ4 وكلا الطاتفعين تاركة ما أمر اللوا 
ورسوله [به] من الإرادات والأعمال الصالحة؛ مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه من 
الإرادات والأعمال الفاسدة) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #9ولا تَيَّمَُا أموآة قَرْرٍ مد صَنُوا ين مَل وَآمَ 
كيرا وَصَسَلوا عَن سَوَلهِ ألتَسيلٍ4: والضال ضد المهتدي» وهو العادل عن طريق الحق( 
بلا علم. وعدم العلم المأمور به والهدى بالمأمور ترك واجبء فأصل كفرهم ترك 
الواجب» وحينئذ تفرقوا في التثليث والاتحاد) 1.ها". 


«ليت اين كَدَيُوا بِنْ بَفِت إنلهيل عل لكان دَادْدَ وَعِيسى أبن مَرسَرٌ دَلِكَ ينا 
0 يندت © كايا لا يَتَتَامَْنَ عن تُنحكّر كَل ينح ما حكًا 
نقتت ©4. 

(وقال تعالى فيما يذم بها أهل الكتاب: #لهت ان حكَدَروا بن بت ندبلا 
عَلَ لكان دَاديدٌ وَعِيسَى مركن “ذلك .ريما م يكَاها يَنْتَدُوت © كارا ل 
َتتَامَمَ عن نكر ترا ينس انا كاه ينتار نت 69 ترّئى حكَييا ينكد 
بترت الْدِنَ كرا َف ما كَأَسَنَ كر أشلهن أن ع َه عَجْهِد وَفِ ألْسَدَابٍ هما 
خَيِدُودَ © وَلَرْ كوا يؤبئوت مه دالب وآ أنركت إِلْهِ ما أَعْحَدُوهُمْ أزية 
كيرا يَنْهُمْ فسِفرت ©4: فبين #ة أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم: 
لعدم ولايتهم؛ فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمانء لأن عدم اللازم يقتضي عدم 
الملزوم) 1.م. 


.0١44/؟( الجواب الصحيح (؟//الا7). (؟) جامع الرسائل‎ )١( 
0499 /1١( زحق اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)1١9/5٠0( إفة مجموع الفتاوى‎ 


سورة المائدة اكه 


نا تيلوت هه وال ونا أرقا إله ما أَغْحَذوهم آزيّة ولك 

«وقوله: هُرَلَر كارا ينوت ينه دالب وبآ أرق إِلْْهِ ما أََحَدُوهُمْ أي 
بين سبحائه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده 
ومن أضداده موادة من حاد الله ورسولهء ومن أضداده استئذانه في ترك الجهادء ثم 
صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل قوله: لوَأنّه 
َل بِالْمتتِرت4 على أن المتقين هم المؤمنون) 1.ها''. 
«© لتجدد د التي عََد بدن مها الهو والبِيت أرقا ولد قر 
َوْدَهٌ يلين 'مَدا الت قَالوَا إنَا سرع ديلك بِأَذَّ مِنهُمْ فيْبسيت ركان وَأَنَْرْ لا 
َتَكْودَ 4)09. 

(أما كون النصارى فيهم شرك كما ذكره الله فهذا متفق عليه بين المسلمين كما 
نطق به القرآن» كما أن المسلمين متفقون على أن قوله: لتَحِدَنَ أَشَدّ ألنّاين عَلَاوَةٌ دن 
:مدا الْبَهُو والدِت أَنْرَها وَلتَهِدَدٌ آقَيَمْر عَرَدَهُ بِلَيِسَ مَها اديت فَالوا إن 
تكدرً4 أن النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ اليهود 
وكذلك قوله: ل يك الْدِنَ كَقَروا بِنْ أَهْلٍ الْكتب وَلْمُفْرِكِينَ4 [البينة: ]١‏ ونحو ذلك 
وهذا لأن اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد 


ما لا يدخل فيه عند الاقتران بغيره) 2.1" . 


عي «وَإًا سَمئرا مآ ِل إل امول ركة أيه تَنِيسُ يرت الذَّمْعِ هنا عَرَنُوا مِنَّ ألْحَق يوون 
رثآ عامنًا كاكتحا مم ألضهِدِنَ 69> . 


الرهبنة هوَأَنَّمُرْ لا يَْتَكَرْنَ4 كانوا بذلك أقرب مودة من الذين آمنوا. كما قال: 
9© لتجِدَنَ أَنَدّ الئاس عَلوَهٌ ين 'مَنوا الْبَهُودَ الي أَشْرَكا وَلَتَجِدَنَّ أورَيهُم َودةٌ 
ِلَدِينَ امَنُوا الت قَالوَا إنَا تسرغ ديلك يِأَنَّ ينهد تببست وَرُعت وَأَنَكْرْ ل 


بكر 469. 


الف مجموع الفتاوى (9/ 15٠‏ 1507), (؟) الجواب الصحيح (115/75). 


يفك الجزء السادس 


فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدى فقال في حق المسلمين . 
منهم: طوَإِكًا سَمِئُوا مآ أل إل اليلول رع أَمَبتَهْد قيض ين الدّمَع هِمَا عقوأ من الوق 9 
ربا امنا تأكتبتا مم ألتّهِيِنَ ©*. قال ابن عباس" : : مع محمد وأمته؛ وهم الأمة 
الشهداء؛ فإن النصارى لهم قصد وعبادة» وليس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان ' 
اليهود شراً منهم؛ بأنهم أكثر كبرأ و وأقل رهبة؛ وأعظم قسوة» فإن النصارى شر منهم 
فإنهم أعظم ضلالاً وأكثر شركاً. وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله) 1.ها"' 

وقال رحمه الله: (وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من 
كتابه كقوله تعالى: «وَإنَّ من أمْلٍ الححِتّب لمن يُؤينُ ينه وَمَآ أنزِلٌ إليكم وَمآ ِل التي » شض 
[آل عمران: 144] وقوله: #وين قَوْوِ مومع أَمَدٌ مَبَدُون بِلْلَق وَبد يَعِلْونَ 69> [الأعراف] 

راتت ب 


وقوله: طوَإدًا سَيِمُوا 1 أزِلَ إل أعستهم تقبط يرك 
06 
الم 0 


مما ع 


لمع هما عون الحيِ4) 


وقال رحمه الله: ا ف أهل المعرفة: ظطوَإدًا سَممُوا مآ أل إل التُول رآ لمسنهر 
َس يت ادنع هنا َرأ ين الحقْ4) 1.ه0. 

0 رجمة الله: (طوَإدًا سَمِعُوا م1 أرِلَ إل اليَسُوك ره ميد تبش يت الدَمَع ود 
عَزَوُا ِنَ الْحَقّ يَنوْْنَ ري نا تأكتبكا مم شيب © وا آنا ل م أشَّهِ دما جَآهَنَا ين 
0 َنَمَعُ أن يُدِْلََا ريا مَمَ الْقَورِ أصَسِينَ (©©) كَآتَبَهْمُ للَّهُ يما فالا جَنّسٍ تجْرى ين تمتها 


الَْتْهرٌُ حَبِينَ يا وكيك براه الْنحيبينَ 407 . 


فهو سبحانه لم ب يعد 0 في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا بمحمد ملل الذين 
قال فيهم: لوَإدًا سَمِعُوأ م1 أرِلَ ِل التنُول رم أَمَدْنَهُمَ تَقِيُ م الذَمْع مِمًا عَرَهُوأْ من من الحقّ : 
يوون رَينَآ امنا 0 مم ألشَهِيِنَ )4 والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة 
فشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله يلد وهم الشهداء الذين قال فيهم: 
«يَكدَيِكَ جَمَلتاك أُمّهُ وَسَطا لِنَكُووًا عْيدآة عَلَ النّايس وَيَكْونَ الرُول عَلَيَكْْ ّهِيداً4 [البقرة: 
.]١188‏ 


ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: «تاكتبتا مُمَ الشهِدِنَ» قال: مع محمد كل 


(1) اين حجري (9# 1 #ل11)ر (1)5 مجموع الفتاوى (1577/9). 
147 مجمرع القتاوى (001/9 (5) مجموع الفتارى (0910//11. 


سورة المائدة له 


وأمته''' وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين؛ كما قال الحواريون: #ربّا 
نا تأكيسا مع آلتَهِينَ4 وقال ‏ تعانى -: أيه اللي امنا ركغنا راجا 
ويدا يك تأنصكا اكير َلك تتيختة © يَحَهِدا في لله حَنَّ جكادر هر 
2 شه ل 5 ل لاي صعب 


كم إزهيم هر آلميمِيَ ين قل 


تدك وَمَا حمل عَلك في الزن ين حرج فا 
وق علدا ليكوب الول شَهِيدًا َلك وَتَكوووا شبداة عَلَ 4 [الحج] وأما قوله في أول 
الآبهة: طلتْجدَةً ند لني عَدَوَة بن :مثا الْمَهُو والييت أفْركا وَلَتِدَدْ يمر 


وده لََيِنَ َامَنُوا لذت قَالْوَا إنا س4 . 

فهو كما أخبر # فإن عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عداوة 
النصارى. والنصارى أقرب مودة لهم وهذا معروف من أخلاق اليهودء فإن اليهود فيهم 
من البغض والحسد والعداوة ما ليس في النصارى. وفي النصارى من الرحمة والمودة 
ما ليس في اليهود» والعداوة أصلها البغض. فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم» فكيف 
ببغضهم للمؤمنين. وأما النصارى فليس في الدين الذي يديئون به عداوة ولا بغض 
لأعداء الله الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً» فكيف بعداوتهم 
ويغضهم للمؤمنين المعتدلين أهل ملة إبراهيمء المؤمنين بجميع الكتب والرسل؟ 

وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان بالله. ولا وعد لهم بالنجاة من العذاب» 


واستحقاق الثواب» وإنما فيه أنهم أقرب مودة» وقوله تعالى: لادَزلك يِأنَّ مِنْهُرْ 
نييبت وَرُمبا وَأَنْهْرْ لا ينْتَكرن4. أي بسبب هؤلاء» وسبب ترك الاستكبار يصير 


فيهم من المودة ما يصيرهم بذلك خيراً من المشركين وأقرب مودة من اليهود 
والمشركين._ثم قال تعالى: «وإدا سيوأ م1 أل إل الول رق أعمتهة تيس يت الدع ينا 
عا ين العو . 

فهؤلاء الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة؛ والضمير وإن عاد إلى 
المتقدمين» فالمراد جنس المتقدمين لا كل واحد منهم» كقوله تعالى: 

«ايّنَ كَل لَهمُ لاس إِنّ اناس هد جما كك مَأحْكَومٌم وَرَادَهُمَ يمنا وَكَالوُأ حَسْبنا الله 
وَيعْمَ الْوَصكيلٌ 4679 آآل عمران]. وكأن جنس الناس. قالوا لهم: إن جنس الناس» قد 
جمعوا ويمتنع العموم. فإن القائل من الناس» والمقول له من الناس؛ والمقول عنه من 
الناس» ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد جمع لكم جميع الناس. 


(1) الطبري (1777*0. 007784 


فنك الجرة السادس 


ومثل هذا قوله تعالى: ظأوَقَالَق أليَهُودُ عُرَّا أبن أشَّيٌ [التوبة: 70]. أي جنس 
اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التى 
توجب لهم الإيمان ما ليس في اليهود. وهذا حق) 1.ها''. 

2 <ناما ادن مها لا رما عينت نآ لل أنه دك رَلَا تنا بت لل لا يِب 

لََنتبن ©) 4 

(وقد قال تعالى: كايا الْدِينَ "موا لا خحرَمُوا لبت مآ كَل أنه لك ولا مَنئَدواً 
الله لا يب لمفتنَ (©4: نزلت في عثمان بن مظعون وطائفة معه: كانوا قد 
عزموا على التبتل ونوع من الترهب”"'. 

وفي الصحيحين عن سعد أنه قال: ارد رسول الله يَلِةٍ على عثمان بن مظعون 
التبتل» ولو أذن له لاختصينا»”7) 21م 


وقال رحمه الله: (ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات» كما قال 
النبي يه للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: [أما أنا] فأقوم ولا 
أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم فقال 
النبي كَلْةِ: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم»: فمن رغب 
عن سنتي فليس مني 200 

وقد أنزل الله تعالى: ييا ألِْينَ مثا لا محرُِوأ بت مآ كَل لله لَك ولا 
كن إِثَ أنه لا حب الْمعتينَ © 4) 3.1 . 

وقال رحمه الله: (كما أراد جماعة من أصحاب النبي كه أن يتبتلوا وقال أحدهم : 
أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل 
لق الجواب الصبحيع ٠١1/00:‏ ا 
(4)1 وردت في ذلك آثاراً كثيرة عن أبي مالك وقتادة والسدي ومجاهد وعكرمة واين عباس 

والمغيرة بن عثمان فصل ذلك صاحب الدر (5/ 073١8 7١7‏ وابن جرير وغيرهم وكثير من 

هذه الموفوفات مع الشواهد التي في الصحيحين وغيره تشعر بصحة أسباب التزول والله أعلم. 
(5) البخاري (0087): ومسلم (00505. 


(4) جامع الرسائل )١4٠  ١79/5(‏ مجموع الفتاوى ,)01١/1١(‏ 
(0) مر تخريجه. (3) الاستقامة (8947/1 0910 


سورة المائده هه 
بلسصسسببلسببببببببببب)_-_-__ 0 1ك 


اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساء. فبلغ النبي كلل أمرهمء فقال: «لكني أصوم 
وأفطر. 00 اي 0 اللحمء داتي النساء. فمن رغب عن 0 


0 ل ف ل 0 
كان داخلاً في هؤلاء) 1.ها 

وقال رحمه الله: (وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء» 
ويتخذونٍ ذلك ديئاًء وكان 00 الصحابة قد عزموا على الترهب» فأنزل الله تعالى : 
«يأما الدِنَ “مها لا خَرَئا ليت 8 لعل لل لك ذلا َنَئرأ برك أله لا يب 
التغتين © ونوا مِنَا يَرَقَكُمْ لله حللا 7" الآية) .م 


وقال رحمه الله: (وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم 
ونحوهء وعلى الامتناع من تزوج النساء؛ فأنزل الله تعالى: بايا لين اموأ لا حمرْمُوا 
م إِت أنه لا يِب التعتَينَ © يمُأ نا رَرََكُمْ َه حَللا 
لله اله أثد يو مأمئوت ©40) 1ع 
وقال رحمه الله: (فإنه قال: لا عُحَرمُوا بت مآ لعَلَّ أنَّهُ لَكُمْ4 وهذا عام 
لتحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها؛ ثم بين وجه ا بقوله: لا 
هدك أن بالخ 4ه اتتيح ول بكم يما عَنَّدحُ اسن مَكَترَئهُ4 أي فكفارة 
تعقيدكم أو عقدكم الأيمان» وهذا اعام ثم قال: ظدَلِكَ ره 3 إدًا عَلَمْجّر» وهذا 
عام كعموم قوله: «وَأحَفَطوا بسكم » ومما يوضح «عمومة' أنهم قد أدخلوا الحلف 
بالطلاق في عموم قوله ككلهِ: «من حلف فقال: إن شاء الله؛ فإن شاء فعل» وإن شاء 
4”"' فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله) 1.ها". 


وقال رحمه الله: («بتام الِْينَ امنا لا عحَرْمُا طِبِت مآ لَعَلّْ لَه كم الآيةء 


)١(‏ مر تخريجه. 

(1) ذكره الواحدي (ص5 )١١1 5١‏ وانظر الدر المتثور (7/ 944). 

ليف شرح العمدة ‏ الصيام (1/ 5978 ب 559). 

زفق مجموع الفتاوى ,)084/١1١1(‏ (0) مجموع الفتاوى (7117/97). 

(5) أبو داود (57571): والنساتي (9/ 58). وابن ماجه )51١5(‏ وأحمد (5/ )٠١‏ والحديث صحيح. 
60 مجموع الفتاوى (570/90). 


0 الجزة السادس 


فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل) 1.ها ' 


وقال رحمه الله: (وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله: #كآما ألَدِنَ منوا لا روا 
يبت مآ كَل انه لك ولا َنَدُوا ب لله لا يت 46 فإنها نزلت''' في أقوام 
من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصومء وهذا يقوم 
الليل كله؛ وهذا يجتنب أكل اللحمء وهذا يجتنب النساء فنهاهم الله #6 عن تحريم 
الطيبات من أكل اللحمء والنساء؛ وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع في 
الصيام. والقيام» والقراءة» والذكرء ونحو ذلك والزيادة في التحريمء على ما حرم 
والزيادة في المباح على ما أبيح ثم أنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على 
هذا التحريمء والعدوان. 

وفي الصحيحين”" عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي كه سألوا أزواج النبي يلل 
عن عمله في السرء فقال بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم 
لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتروج النساء: وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحمء 
فبلغ ذلك النبي ككل فقال: «ما بال أقوام يقولون: كذاء كذاء وكذاء لكني أصلي. 
وأنام» وأصوم. وأفطرء وأتزوج النساءء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس 
منى4) ام 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ظتأبها ألَدينَ امنا لا مَُرَمُوا طَيِبَتٍ مآ مَل أنه 
لك ولا نأ بت لله لا يْبُ التْعتِينَ © ووأ يِنًا َرَفَك للا حللا نكأ رَانَها لله 


ألَدِى أشر يدهء مُؤمثورت )4 نزلت هذه الآية بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد 
عزموا على ترك أكل الطيبات. كاللحم ونحوه وترك النكاح) 1.ه”* 

وكات ا (ويتبع قوله تعالى: <«يَأيهًا اليرت ءَامَوَا كوا من طِيْبتٍ ما 
تتفم وأشكروا يله إن مكخْر إِيهُ بترت 467 [البقرة] فأمر بالأكل والشكر فمن حرم 
ان عليه؛ وامتنع من أكلها بدون سبب شرعي: فهو مذموم مبتدع. داخل في قوله: 
«يكأيا ألْينَ امنا لا ححرَمُوا طلتِبتِ مآ أحَلَّ أَنَُّ نكم ومن أكلها بدون الشكر الواجب 


.)13875( ابن جرير‎ )5( .)568٠/80( مجموع الفتاوى‎ 4١( 
مر تخريجه.‎ )19( 

25420 مجموخ الفتاوى (580/ 30/0 ل 10/4١؟)‏ (/181/11). 

(5) مجموع الفتاورى (؟95/ 517),. 


. 


سورة المائدة يفك 


فيها فهو مذموم فال الله تعالى: لثم لَُتملنَ يوْميِذْ عَنِ ألتَمِيِمِ 402 [التكائر] أي شكر 
النعيم وقد روي عن التبي يَف أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابرء"''. وفي 
الصحيح عن النبي يل أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها"'”'. وكذلك «الإسراف في الأكل مذموم»؛ وهو مجاوزة 
الحد) 1. ور 


م 


وقال رحمم الله : (قال «تعالها: ايا 


سفن عمد 


١‏ بيك أله الف 3 ع 0 5 يما عد 
0 رس ما شلمطرة ليك أد كتوق أو تمي 5 
9 َيَارْ دَلِكَ كته 0 ذا عَلَفْسُمٌ 0 َي : كَدَيِكَ بين مه 
َكُمْ َنيه. لَملَكْد تَشكُرونَ 46 فنهاهم عن تحريم طيبات ما أحل الله لهم وبين ما شرعه 
لهم من كفارة الأيمان المتضمنة تحريم ذلك . 

وكذلك قوله تعالى: ظيَأي 
ل 1 ةا 

فهذه الآية وما فيها من نهيه نبيه ككٍ عن تحريم ما أحل الله له؛ وذكره ما تقدم 
قبل ذلك من فرضه للمؤمنين ين تحلة أيمانهم يوافق تلك الآية» والآيتان جميعاً متفقتان 
على أن المؤمن ليس له أن يحرم الحلال بيمين ولا غيرهاء وأنه إذا فعل ذلك أجزأه 


كفارة يمين) 1.و2). 
وقال رححمه الله : 
قال تعالى : طييًا اين “اموا لا رما لت مآ ككل أله لك ولا مَتَدْاً إن لله 


06 


لا يب المْعَتنَ © وَكُنُواْ مِمَا رد ا ومن المشهور في التفسير: 
إنها نزلت بسبب جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على الترهب» وفي الصحيحين عن 
أنس: «أن رجالاً سألوا أزواج النبي يله عن عبادته في السرء فتقالوا ذلك . 


(1) مر تخريجه. (7) مر تخريجه. 
(0) مجموع الفتاوى (0511/55). (14) نظرية العقد (75 - 014 
(9) مر تخريجه. 


ممه الجارة السادسر 


وذكر الحديث وفي الصحيحين عن سعد قال: "رد النبي كيد على عثمان بن 
مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصيناءا'' وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وعثمان بن مظعون والمقداد. وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلواء فجلسوا 
في البيوت» واعتزلوا النساىء ولبسوا المسوح؛ وحرموا الطيبات من الطعام واللياس» 
إلا ما ياكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام 
الليل وصيام النهار. فنزلت هذه الآيةا"'. وكذلك ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا 
المعتئ.. 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وذم الذين يتبعون الشهوات» 
والذين يريدون أن تميلوا ميلاً عظيماً» ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيماًء وذم الذين 
اتبعوا ما أترفوا فيه؛ والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمرء كما قال تعالى: 
ءإئنا وس اتن 3 وق يت الناد والبفة في كقتر والبَتير مَسدَمٌ عن لز لله ومن 
لصَّلَْدْة [المائدة: ]4١‏ فجمعوا بين الشهوة المحرمة وترك ذكر الله وإضاعة الصلاة 
وكذلك غيرهم من أهل الشهوات. 

ثم نهى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات» وعن الاعتداء في تناولها وهو 
مجاوزة الحدء وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من 
العبادة ما يضرهم فيكونوا قد تجاوزوا الحد وأسرفوا وقيل: لا يحملنكم أكل الطيبات 
على الإسراف وتناول الحرام من أموال الناس فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدي فيها 
لا بد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في ذلك. 

والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة وبالعبادة فعل ما ينفع في 
الآخرة» فإذا ترك الإنسان ما ينفعه في دينه وينفعه في آخرته وفعل من العبادة ما يضر 
فقد اعتدى وأسرف وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعيادة نافعة. قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والنخعي: 9ِوَلَا تَتَدَدَُأْه أي لا تجبوا أنفسكم. وقال عكرمة: لا تسيروا بغير 
سيرة المسلمين: من ترك النساء»ء ودوام الصياء والقيام؛ وقال مقاتل: لا تحرموا 
41١‏ مر تخريجه. 


(5) ابن كثير (17/5) وعزاه صاحب الدر (208/5) لابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ. ويراجع 
ابن جرير )١١5448(‏ فهو الذي نقل عنه شيخ الإسلام. 
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م١‎ 


الحلال؛ وعن الحسن: لا تأتوا ما نهى الله عنه. وهذا ما أريد به لا تحرموا الحلال 
ولا تفعلوا الحرام فيكون قد نهى عن النوعين؛ لكن سبب نزول الآية وسياقها يدل على 
قول الجمهورء وقد يقال هذا مثل قوله : لرَكُوا وفوا ولا و4 [الأعراف: ١0]ء‏ وقوله 
في تمام الآية: ووأ يِمًا رَرَقَكْمُ أنه سلا طِنيَا» الآية [المائدة: 88]: وكذلك الأحاديث 
الصحبحة كقول أحدهم: لا أتزوج النساء. وقول الآخر لا أكل اللحم. كما في حديث 
آنس المتقدم؛ وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروهء وكذلك مداومة قيام الليل. 
فصل 

وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيمء وهو الذي يصلح به 
دين الإنسان. كما قال النبي كلِكِ: «أعدل الصيام صيام داود. كان يصوم يوماً ويفطر 
يوماً!'' وفي رواية صحيحة: «أفضل37* والأفضل هو الأعدل الأقوم. وهذا القرآن 
يهدي للتى هي أقوم؛ وهي وسط بين هذين الصنفين: أصحاب البدع وأصحاب الفجور 
أهل الإسراف والتقشف الزائد ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين قال 
الحسن: هو المبتدع في دينه والفاجر في دنياه؛ وكانوا! يقولون: احذروا صاحب الدنيا 
أغوته دنياف. وصاحب هوى متبع لهواهء وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور 
ف#القسم الأول؛ أهل الفجورء وهم المترفون المنعمون» أوقعهم في الفجور ما 

و«القسم الثاني» المترهبونء أوقعهم في البدع غلوهم وتشديدهم هؤلاء: 
لفَسْتَمْتَعُوا لمهم [التوبة: 14]. وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم وذلك أن 
الذين يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات 
والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم الشيطان والهوى فينسيهم الله والدار الآخرة ويفسد 
حالهم . كما هو مشاهد كثيراً منهم 

والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات وإن كانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذا: 
بل يلتزمون أن لا يفعلوه؛ إما بالنذر وإما باليمين: كما حرم كثير من العباد والزهاد 
أشياء يقول أحدهم: لله علي أن لا آكل طعاماً بالنهار أبداًء ويعاهد أحدهم أن لا يكل 
الشهوة الملائمة؛ ويلتزم بقصده وعزمه وإن لم يحلف ولم ينذرء فهذا يلتزم أن لا 


)1١(‏ زاد المسير (؟/؟١5)‏ ذكر كل هذه الأقرال المذكورة. 
(؟) مسلم .)١1١99(‏ 6 السائى )2١9/4(‏ وهي رواية صحيحة. 


فرن الجرء السادس 


يشرب الماء. وهذا يلتزم أن لا يأكل الخبز وهذا يلتزم أن لا يشرب الفقاع. وهذا يلتزم 
أن لا يتكلم قط وهذا يحبس نفسه وهذا يلتزم أن لا ينكح ولا يذبح وأنواع هذه الأشياء 
من الرهبائية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس» وقهر الهوى والشهوة» ولا ريب 
أن مجاهدة النفس مأمور بها وكذلك قهر الهوى والشهوة كما ثبت عن النبي كل أنه 
قال: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت؛ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله" . 

لكن المسلم المتبع لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله؛ فلا يحرم 
الحلال ولا يسرف في تناوله؛ بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح» 
ويقتصد في ذلك» ويقتصد في العبادة» فلا يحمل نفسه ما لا يطيق. 

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك 
الطريق المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة» التي غالب من سلكها ارتد على حافره» ونقض 
عهدهء ولم يرعها حت رعايتهاء وهذا يغاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك 
الطريق» وتزكو به نفسه» وتسير به إلى ربهء ويجد بذلك من المزيد في إيمانه ما لا 
يجده أصحاب تلك الطريق؛ فإنهم لا بد أن تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة. 
فإنه «ما من بني آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا”' وقد قال تعالى: 
لوَمْلِقَ لانن صَعِيمًَاك [النساء: 18] قال طاوس”": في أمر النساء وقلة صبره عنهن 
كما تقدمء فميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني آده”؟ 
كج <يايا الدِنَ “مثرا لا خَرْمُوا عيبت م كَل أن لك كلا َتنا بدك أنه لا يت 
لْفعتين (© وا مما رَدَقَكْمٌ أنه حلا منباً وَاتَهُا لله أل شر به تؤمئوت لا 
واكم أنه بالَفْر ي آتسيك ولكن 3 يما عَنَدمُ لسن مكَتََر, إِظْمَامُ عَتَرََ سكي 

بِنْ أَرْسَطٍِ ما ظمِسُونَ أَمْليكم أر كَسْوَتهُمْ أو خَحرِيرٌ َب من لم يد مَهِيَامْ تند يار دَلِكَ 

1 كَسْرهُ أيَسَيَكُمْ إذا سَلَنْجُمٌَ وَأحقطوا ١‏ أبنت 0 بين أله كم ليد للك مدكزون © * 
4)١(‏ رواهابن ماجه (4750). وأحمد )١١14/4(‏ والحديث ضعيف. 
(؟) أحمد(١/504.‏ 596 901١‏ 6٠7)ء‏ وأبو يعلى (5044).: والبزار (5704). والطبراني 


(11977)» وعبد بن حميد (150). والحديث ضعفه الهيثمى )5١95/8(‏ وهو كما قال وله 
شواهد مرسلة. 


(1) 0 مر في سورة النساء. (4) مجموع الفتارى 151/١14(‏ 451). 


نواه :مالي 


(وأيضاً فقوله سبحانه: 


مقط مر قرا ارزيه ل ا 
تَنَدُوَا إبَ أنه لا خب الْمْعَتَدِنَ 3 لوا ما 
يه مرت © لا يدخ نه لف ي أَيسيكُع ولك لإليلكم ينا عدم 


حم وض 


إِظمَامُ عَسَرَوَ سَسَككينَ بن أَوَسَدٍ اوه الس را ا 


يَمْ كيد كثرَة تتتيكم :ا علنك وكخقطا اصاخ كيك مي أنه لك انمد 


ا ا وأقوى فإنه قال: 35 را يقت 


ل 


2 أ افكفارة 2 أو عقدكم الأيمان» وهذا 0 9 ثم قال «ذَيِكَ كصرهُ 
يسيك إذا علنئد» وهذا عام. كعموم قوله: «طوَاخمّطوا أَسدَ4. 
ومما يوضح عمومه: أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله كل: « 

حلف فقال: إن شاء الله؛ فإن شاء فعل وإن شاء ترك" فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق 
والعتاق والنذر والحلف بالله. وإنما لم يدل مالك وأحمد وغيرهما الحلف بالطلاق 
موافقة لابن عباس» لأن إيقاع الطلاق ليس بحلفء وإنما الحلف المنعقد: ما تضمن 
محلوفاً به ومحلرفاً عليه: إما بصيغة القسم. وإما بصيغة الجزاء أو ما كان في معنى 
ذلك مما سنذكره إن شاء الله. 


وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهمء في مسألة نذر اللجاج 
والغضبء فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية» وجعلوا قوله تعالى: «اتَحِزَدَ 
مك4 [التحريم: ؟] وط كر أْتيَكُمْ4 عاماً في اليمين بالله واليمين بالنذر ومعلوم أن 
شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء. 

فإن قيل: المراد بالآية اليمين بالله فقطء فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين 
ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة ‏ في قرله: «عَنَّدثُمُ الأين» وح علد 
تيك منصرفاً إلى اليمين المعهود عندهم. وهي اليمين بلله وحيئئذ فلا يعم اللفظ 
إلا المعروف عندهم والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفاً عندهم . 


ولو كان اللفظ عاماًء فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة» 


)١(‏ مر تخريجه. 


0 الجر السادس 


كاليمين بالمخلوقات» فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه. لأنه ليس من اليمين 
المشروعة لقوله يكلةِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت''". 

وهنا سؤال ممن يقول: كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. 

فيقال: لفظ اليمين يشمل هذا كله؛ بدليل استعمال النبي فَلهِ والصحابة والعلماء 
اسم اليمين في هذا كله. كقوله يَكلِِ: «النذر حلفة»''' وقول الصحابة: لمن حلف 
بالهدى والعتق «كفر بيمينك» وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي يك كما سنذكره» 
ولإدخال العلماء لذلك في قوله يَكهِ: «من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل. وإن 
شاء ترك" , ١‏ 

ويدل على عمومه في الآية: أنه سبحانه قال: طلم رم ما لم أنه لك4؟ [التحريم: 
]١‏ ثم قال: طقَد وص لَه لك جه أتنيكة» [التحريم: ؟] فاقتضى هذا: أن نفس تحريم 
الحلال يمبن؛ كما استدل به ابن عباس وغيرهء وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» 
وإما تحريمه مارية القبطية'''ء وعلى كل تقدير: فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية 
وليس يميناً بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة ‏ كعمر وعثمانء وعيد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس قن وغيرهم: أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى 
كالظهار» وإما كفارة صغرى كاليمين بالله وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا . 

وأيضاً فإن قوله تعالى: ظلِمَ ْم مآ مَل ألَُ ك4؟ [التحريم: ]١‏ إما أن يراد به: لم 
تحرمه بلفظ الحرام» وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوهاء وإما لم تحرمه مطلقاً؟ فإن 
أريد الأول» أو الثالث: فقد ثبت تحريمه بغير الحلف بالله يمين فنعم وإن أريد به 
تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريماً للحلال. ومعلوم أن اليمين بالله 
لم توجب الحرمة الشرعية»؛ لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل. فقد حرمت عليه 
الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا. فكل يمين توجب امتناعه من الفعل» فقد حرمت عليه 
الفعل؛ فيدخل في عموم قوله: طلم ميم م1 عل أنَهُ لك . 


.)1545( البخاري (5345). مسلم‎ )1١( 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ولكني وجدت: «النذر يمين» عند الطبراني (/0)91/10 وأحمد (149/4) 
وفيه ضعف وسيمر الكلام عليه بتوسع. 

(5) مر تخريجه. 

(:)4 أما تحريم العسل فقد ورد ذلك في البخاري (5915): ومسلم (14ا4١).‏ أما بشأن مارية 
القبطبة فقد أخرجه النساني في تفسيره (0)777 والحاكم (5/ 145) وصححه الحافظ في الفتح 
والحديث حسن إن شاء الله. 


سورة المائدة يفن 


وحينكذ فقوله: لثَد وين أمّهُ 5 لَه أَيَمَيَكْ4 لا بد أن يعم كل يمين حرمت 


الحلال. لأن هذا حكم ذلك الفعل. فلا بد أن يطابق جميع صورهء لأن تحريم الحلال 
هو سبب قوله: #تَد فس أََهُ َي تَََ أَبََيَكة» [التحريم: ]١‏ وسيب الجواب إذا كان 
عاماً: “كان الجراب ناما لد بكرن يا عن البعين دون البعض* ا 


رو 


يمون 2 ال يق أنه يالغ ف 0 5-3 رسكم بِمَا شم الس دُكَتَدريد إظمَامٌ عَدَرَوَ 


.اما *. برهي اخت مر 


فَصِيَامُ تنه ياو 
ل تي إن للك شك 0 50 مَكْيُونَ 69 *. 
(في معنى قوله أعقد بالله؛ ولهذا عدى بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط 
والعقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تقد إخدى اليدين بالأخرى في المعاقدة؛ ولهذا 
سماه الله عقداً في قوله: #وَلكن بُربيئُكُْم با عَنَدمُ أن فإذا كان قد عقدها بالله 
كان الحنث فيها نقضاً لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة ولهذا سمي حلها 
1 222 
حنا) ا.ه ‏ . 
وقال رحمه الله: (يقوله: لا - ْنَا بِألمْو : أيَسَيِك ولكن ييندحكم يما 
> أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان» وهذا عام؛ ثم قال: 0 
كَنْرَهُ يسيم إذا عَلَئْمّم4 وهذا عام كعموم قوله: «وَاحْفَظواً أبنت » ومما يوضح 
اعمومه؛ أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله يكهِ: «من حلف فقال: إن 
شاء الله» فإن شاء فعل» وإن شاء ترك»”” فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر 
والحلف بالله) 1.ه'*'. 
وقال رحمه الله: (كفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة قال تعالى: 
«فَكَتَرنهُ إظمَامٌ عَكَرََ مََككينَ بن أَوَسَطٍ مَا تُظْهِسُونَ هكم أو كنَوَتْهِرٌ أو غحْرِيرُ رَكَبْةٍ فَمَن 
لْدَ يجَدْ مَصِيَامُ تَلنَهْ م4 فمتى كان واجداً فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث؛ فإن ن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك) 1.ه”2 


.)581/56( القراعد النورائية (758 -534). (4)6 مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.0750١/880( مر تخريجه. (4) مجموع الفتاوى‎ )9( 
.0519//76( مجموع الفتاوى‎ )6( 


عم الجارة السايع 


وقال رحمه الله: (ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين في قوله 
تعالى: هديق كُتْرَدْ سيك إذا نم4 وقوله: «قَد ون الل لك خلَهَ أننيك» ولم 
يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين: فجعل أيمان المسلمين المنعقدة تنقسم إلى 
مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك) 1.وا'' 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: «وَلكن ببدم يما عَقَّدمُ 
العا عَدَرَوِ مَسَككينَ ين أَوْسَطٍ ما مين أفيك4 إلى قوله: ظدَلِكَ 20 0 ذا 
َل عَلَنُرُك فجعل هذه الكفارة في عقد اليمين مطلقاً.: وجعل ذلك كفارة اليمين إذا 
حلفنا) 1ه" 


وقال رحمه الله: (والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم» فقد 
يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة: وفي بلد ما أوجبه أحمد. وفي بلد آخر ما بين 
هذا وهذا على حسب عادته. عملاً بقوله تعالى: ظيِنَ أَرْسَطٍِ ما تُظمِمُونَ 
يِب ») ان 

وقال رحمه الله: (وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع؛ بل كما 
قال الله: هين أَوْسٍَِ ما تُظْمِمُنَ أَهِْيَكُم4 وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية 
غيره؛ كما قد بسطناه في غير هذا الموضع) ١.ها.‏ 

وقال رحمه الله: (والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: 8 إِظَمَام عَشَرَْ 
مَسَكينَ بن أَوْسَطٍ ما تظَمِمُنَ أَفِْيكْ أو كِنَوَثْهُرَ 4 الآية. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين 
من أوسط ما يطعم الئاس أهليهم . 

وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع» أو يرجع فيه إلى العرف» 
وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة» والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف؛ 
فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة”* ونحوه يقتاتون التمر» 
أمره النبي كفِةِ أن يطعم فرقا”"' من التمر بين ستة مساكين» والفرق ستة عشر رطلاً 


.)1937/88( مجموع الفتاوى (75/54). (5) مجموع الفتاوى‎ 4)١( 

)2 مجموع الفتارى (80/ 0801 (4) مجموع الفتارى (597/19). 

(0) لأن كعب بن عجرة نزلت فيه قوله تعالى: «قّن كن يتك نينا آز بيد ل ين يليو فأمره 
الرسول بأن يحلق وأن يطعم. وقد مرِّ في سورة البقرة. وروايته متفق عليها . 

(7) الفرق: هو مكيال سعته محدودةء معجم لغة الفقهاء (0114. 


سورة المائدة عه 


0 لق 


بالبغدادي'' ') .ها 


0 


تق يام الْدِنَ “املا نا الختر وتنيب «الاضاث والأاقح رعس بن عَمَلٍ النَيْطن َأجَيَبُوه لملكم 

يحون ]4 . 

(وكذلك لما قال: «إِننَا خب وَالَِيمْ وَالنَمَابُ هَالامْ ِجْسُ ين عمل لطن دخل في 
الميسر الذي لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبي ييةِ: وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين. 
وإن لم يعرفه النبي ييخ كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام بإجماع المسلمين 
وهو (الميسر) الذي حرمه الله؛ ولم يكن على عهد النبي ولِ والنرد أيضاً من الميسر 
الذي حرمه الله؛ وليس في القرآن ذكر اننرد والشطرنج باسم خاص؛ بل لفظ الميسر 
يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض) ا.ها", 

تق «كايا ان “امنا إننا الختر اليم «الساب ونأك يح ين عمل لين ملعيو للك 

تخد © إننا برْسِدُ التَبطَنْ كن وقح ينتكم القداوة وَالْْسَة فى لقث ونير وَيصْدَم عن وق 
كل و الله مهل آم موه (©4. 

(وقال في الخمر والميسر: 9وَيصُدَمّ عن كر مه ون ألصَلْ4 أي يوقعهم ذلك في 
معصيته التي هي العداوة والبغضاءء وهذا من أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاةء 
والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع» فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى 
الجماع حلالاً كان أو حراماًء فالله تعالى لم يذكر الجماع. لأن الخمر لا تدعو إلى 
الحرام بعينه من الجماع؛ فيأتي شارب الخمر ما يمكنه من الجماعء سواء كان خلالاً 
أو حراماًء والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به بين الحلال والحرام» والعقل 
الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام؛ ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش مالا 
يكثر من غيرها حتى ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه؛ وقد يستغنى بالحلال إذا أمكنهء 
ويدعو شرب الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل: من سرقةء ومحاربة وغير ذلك: 
لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء. 

وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه» وكثير من 
)١‏ الرطل البغدادي يعادل (8٠١+غم)»‏ تحويل المكاييل والموازين والأوزان المعاصرة» مقال في 

مجلة الحكمة» العدد (7؟) للدكتور محمود إبراهيم الخطيب. 
(9) مجموع الفتاوى (51/ 117 .)١14‏ (6)6 مجموع الفتاوى 5١9//94(‏ -0504, 


وفيت الجزه السابع 


الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب ال_جال من الأسرار يسقونهم الخمر وربما 
يشربون معهم ما لا يسكرون به. 
وأيضاً فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته في معاشه ومعاده وجميع 
أموره التي يدبرها برأيه وعقله. فجميع الأمور التي تصد عنها الخمر من المصالح 
وتوقعها من المفاسد داخلة في قوله تعالى: #رَيَصْدَىّ عن يِل الله ون ألصَلزْزْة) 1.ها' . 
0722 < نا ربد اللْبطنُ أن وق يتم التادة مَابنْسَة بن لقي وَُلنَير وَيَسْدم عن ؤي ال 
عن سرد مهل لم هن )4 . 
(فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل؛ والنفع الذي 
كان فيهما بمجرد أخذ المال. يشبه هذل" إن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة من جهة كونها عملاً؛ لا من جهة أخذ المال فإنها لا تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال؛ ومعلوم أن الأموال التي يكتسب بها المال 
لا ينهى عنها مطلقاً؛ لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى منها عما يصد عن 
الواجب. كما قال تعالى: ظيَايًا لين َامبوا إذا وى لِصَّلَوةَ ين يَرْوِ الْجُمْمَةَ تشمو إل 
وي لله ودر ألبيع» [الجمعة: 1] وقال تعالى: 9َإدًا ميت ألصَلَزُ مَنَشِرُوا في لض 
با ين فَضَلٍ أََّهع [الجمعة: ]٠١‏ وقال تعالى: «يَأيا لِنَ عامثوا لا ليك أنولك وله 
َْلدُكْمْ عن وحكّر أَلَّه4 [المنافقرن: 4] وقال تعالى: طلا لهي ير ولا يع عن ور أله 
ا صل وَإَِل الركَو4 [النور: 7*] فما كان ملهياً وشاغلاً عما أمر الله تعالى به من 
ذكره والصلاة له فهو منهي عنه؛ وإن لم يكن جنسه محرماً: كالبيع؛ والعمل في 
التجارة. وغير ذلك) 28.1" , 
وقال رحمه الله: (وحرم الله السكر لسببين ذكرهما الله في كتابه بقوله: طإِنّمَا بُرِيِدُ 
لتَبِطنُ أن بقع يَنتك اعدو وَالَْعَة في كر والَِْرِ وَيصْدَمٌ عن وَل الله ومن رةه فأخبر 
أنه يوجب المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل. ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا 
بالعقل التي تلق لها العبد. وهي ذكر الله والصلاة. 
وقد يكون سبب السكر من الألم كما يكون من اللذة كما قال تعالى: «ورّى ألنَاسَ 


4١(‏ مجموع الفتاوى (18/ 3748 -0085. (45 بياض الأصل. 
)0 مجموع الفتاوى (85/ 874 2.0788 


سورة المايدة امام 


رن وَمَا هُم يسُككرَى وَلَكنّ 
وما هم بسكارى 

فإذا عرف ذلك» قسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم فمنه السكر بالأطعمة 
والأشربة المسكرة؛ فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرورء وهو الحامل لأكثر الناس 
ب ا ا 


عَدَابَ َو سَدِيدٌ4 [الحج: ؟] فأخبر أنهم يرون سكارى 


ل ال ا أنه قال: ملت 
بالنردشير فقد صبغ يده في لحم خنزير ودمه»'”" 
وفي السئن أنه قال: امن لعب بالتردشير فد عمني الله: ورسولة؟ يي 


اله (فقال تعالى: : 
انيلا تلخ ثلة © رلا رد للك د بق كك التانة دأتغمة ى لق واتتير 


و لل كا ا 0 
ال وأمر باجتنابهاء ثم خص الخمر والميسر بأنه يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. 0 
ينته عن ذلك بقوله تعالى: طتَهل آَم بن كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله: 0 
ملك تُنِْحُونَ4 ولهذا يقال: إنَّ هذه الآية دلت على تحريم الخمر والطيتو دج غلة رع 

ومعلوم أن «الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجهء فلا يجوز اقتناؤهاء 
ولا شرب قليلها؛ بل كان النبي يلع قد أمر بإراقتهاء وشق ظروفهاء وكسر دنائهاء ونهى 
عن تخليلها وإن كانت ليتامى) 1.م2, 

وقال رحمه الله: (وأما من السيئات فكقوله: 8ُإِتََا يرِبِدُ ألتَيِطنُ أن يُوقِمَ يَننَكُمْ 


العا وَاليِعْضَآء في لفَمرٍ وَالْمِسِرٍ م عَن وَثْرْ أله وعن ألصَلَْرٌ» فبين فيه العلتين: 


)١(‏ الاستقامة (؟/848١).‏ (0) مسلم(57530), 

(") أيو داود (44478). واين ماجه (7971): الموطأ (؟408/1): وأحمد (5310/54). والبخاري في 
الأدب المفرد )١135(‏ والحديث حسن أو صحيح. 

(1)5 مجموع الفتاوى (51/ 0545 (5) مجموع الفتاوى  554/57(‏ 05759 


0 الجزء السارع 


إحداهما: حصول مفسادة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطلة. 


والثانية: المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة. وهي ذكر الله والصلاة فيصد 
عن المأمور به إيجاباً أو استحباباً) 1..م. 


وقال رحمه الله: (إن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان» كالدم 
والميتة ولحم الخنزير» أو من التصرفات: كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع من 
الغرر وغيره؛ لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله سبحانه: #8إّمًا 
يُرِسِدٌ ألتَيِطنٌ آن يوقم يَنتَكُمْ الْمَدو وَبمْصَاه في لير وَالْيِرٍ وَيَصُدَم عن وَوْ أَمَّهِ وعَنِ الصَلررٌ 
هَهلْ نم متنهون 4 فأخبر سبحانه: أن الميسر يوقع العداوة والبغضاءء سواء كان 
ميسراً بالمال أو باللعب فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس 
ذلك) 1م290 


ع سيم 00 


وقال رحمه الله: (قال سبحانه: 8إنَمَا يُرِيِدُ ألقَيِطنٌ أن يُوقِمَ نكم المنادة والبفضله في 
فر مَالدرِ ميسكم سّ وَل لله من أسَلَة4 فنبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من 
حصول المفسدة؛ وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فإن وقوع العداوة والبعضاء من 
أعظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللْذَيْنِ كل منهما إما واجب وإما 
مستحب من أعظم الفساد) .م20 . 

وقال رحمه الله: (فتبين أن «الميسره اشتمل على 'مفسدتين» مفسدة في المال» 
وهي أكله بالباطل ومفسدة في العمل. وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب 
والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي» فينهى عن أكل المال 
بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالرباء وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال. 

فإذا اجتمعا عظم التحريم: فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ولهذا 
حرم ذلك قبل تحريم الربا ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب 
نذاو هق كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها لأهل الكتاب 


)4 مجموع الفتاوى /5١(‏ 194) (؟) القواعد النورانية .)١8(‏ 
() مجموع الفتاوى (5319/55). (4) مسلم (01984 


اسورة المانده ضفن 


وغيرهم'' ء وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولا يوقع العدارة 
والبغضاء؛ لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. كل ذلك مبالغة 


ىو 


في الاجتناب فهكذا الميسر منهي عن هدا وعن هذا) ا.ه 


وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: 8ُإِنَّنا بُرِبِدُ أَلقّيِطنْ أن برقع يسم لْعَدوَة 
وَالَمضَاة في كفم وَالَِِرِ وَيَصْدَمّ ص وك أل وَعَنِ ّلد مهل أنم مُتَبْنَ )4 فإن المفسدة 
التي لأجلها حرم الله 8# الخمرء هي أنها تصد عن ذكر الله. وعن الصلاة؛ وتوقع 


20 


العداوة والبغضاء) ١.ها"‏ , 


وقال رحمه الله: (وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
يُرِبِدٌُ ليطن أن يوقم يكم لعَدَوَةَ وَالَفْضَاة في فير وَالميرِ 8) اها" . 


وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال في كتابه: اتا لخت وَالببِيمٌُ لساب مالم 
1 كم 4 شُ 
عن وي لَه يعن الصَلزد هل آلثم متبوة 407 

واسم «الخمر» في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر 
وغيرف ولا يختص بالمسكر من العنب؛ فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما 
حرمت بالمديئة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن 
من عصير العنب شيء» فإن المدينة ليس فيها شجر عنب؛ وإنما كان خمرهم من التمر. 
فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي يَْةَ بل وكسروا أوعيتهاء وشقوا ظروقهاء 
وكانوا يسمونها «خمراً؛ فعلم أن اسم «الخمر؛ في كتاب الله عام لا يختص بعصير 
العنب. 


فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر «َا؛ قال: نزل تحريم الخمر وإن 
بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما منها شراب العنب وفي الصحيحين عن أنس ذه 
قال: إن الخمر حرمت يومئذ من البسر والتمر. 


)1١(‏ أبو داود (75194)» الترمذي :)١590(‏ وابن ماجه (97*81) والحديث حسن. 
(5) مجمرع الفتاوى (55/ 07870 )0 مجموع الفتاوى (0191/94). 
(8) مجمرع الفتارى (88/58). 


ان الجزء السايع 


وفي لفظ لمسلم: لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر؛ وما بالمدينة 
شراب إلا من تمر وبسر. وفي لفظ للبخاري: وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر 
الأعناب إلا قليلاً؛ وعامة خمرنا البسر والتمر وفي الصحيحين عن أنس فض قال: 
كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر قجاءهم آت فقال: إن الخمر 
قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرار فأهرقهاء فأهرقتها''' . 
وقد ثبت عن البي يقي وأصحابه حَر: أن الخمر يكون من الحنطة والشعير؛ كما 
يكون من العنب؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب''' #6 قال على 
منبر النبي ككةِ: «أما بعد أيها الناس! إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من 
العنب» والتمر؛ والعسل؛ والحنطة؛ والشعير؛ والخمر ما خامر العقل» 00 
السئن أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يلهِ: 
من الحنطة خمراً؛ ومن الشعير خمراً ومن الزبيب خمراً؛ ومن التمر خمراً ومن 0 
خمراً»!" زاد أبو داود: «وأنا أنهى عن كل مسكر») 1.ها*) 
أ وَعَمِلُوا ألمَّنِحَتٍ جاع فِيمَا طَمِموَا إِذَا ما أنَّقَوا وَءَامَنُاْ وَعَمِنُوا 
يننا ل يي الكنية 4©9. 
(فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله: 
اممو وَسَمِلْواً ملح بجاح فيمَا طُمِمُوَا إِذَا ما أَنََواْ وَمَامَيُاْ وَعَمِلواً 
ل اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن 
بي طالب" 0 على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على 
الاستحلال قتلوا) .ها" '. 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #لس عَلَ الت اموأ وَعيِلْواْ ألَِّسَتِ مام فيمَا 
طَمِمُوَا إذَا ما أَنَّقَواْ وَمَامَناْ وَحَمِنُواْ أَلمَّيِحَتِ+ فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو 
وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترقوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا 
على استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة. أما إنك لو اتقيت 
)1١(‏ البخاري (5718/13717). ومسلم(7075). (5) البخاري ((9884): ومسلم فضي ” 
(*) أبو داود (/871). والترمذي (187/5): وابن ماجه (771/4): وأحمد (777/4) وإسناده حسن. 


(44) همجموع الفتاوى 1١481//54(‏ - 0184 39) ابن أبن شيبة (4/9؟1). 
(3) مجموع الفتاوى 4948/١5(‏ 20459 


الب يتيب ل ابي رتت يبي ا سب اا 


سورة المائدة ١غه‏ 


وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الشمر''' وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب: أن الله 
سبحانه لما حرم الخمر ‏ وكان تحريمها بعد وقعة أحد ‏ قال يعض الصحابة: فكيف 
يأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم 
الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين 
المصلحين'") 8.1 

وقال رحمه الله: (وتأولوا قوله تعالى: طلَيْنَ عَلَ الَدِيتَ متا رَعَمِهوُا للست 
م فا طَيمرَا إذ1 ما أَنَقَوا وَمَامنُا وَعَمِنُوا ألصَّيِمَتٍ م توا اما م ا 

لحني )#4 فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب يه. اتفق مع علي وسائر الصحابة 
5 على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا. وإن أصروا على استحلالها قتلوا وكذلك 
قبت أن الآية نزلت في الذين شربوها قبل تحريمها وماتوا في وقعة أحدء ثم علم 
قدامة وأصحابه أنهم قد أخطأوا وأيسوا من التوبة» حتى كتب إليهم عمر بن الخطاب 
د - لاحم © َيل الكتب من أله لْمريرٍ لْعَلير زفق غَافْرٍ لذي وَقَابلِ ألتَوب» 
[غافر] وكتب إليه ١ما‏ أدري أي ذنيك أعظم: استحلالك المحرم أولاً, أم يأسك من 
التوبة ثانياً؟)) 1.و؟؟ , 

وقال رحمه الله: (وأما قصة قدامة فقد روى أبو إسحاق الجوزجاني [وغيره حديثه] 
عن ابن عباس: أن قدامة بن مظعون شرب الخمرء فقال له عمر: ما يحملك على 
ذلك؟ فقال: إن الله يقول: «لنى عن اديت َامَنُواْ وَحِلُوا ألمَّلِسَتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوَا ذا ما 
أنَّقَوا مامتا وَعَمِنُواْ ألضَّيِسَتِ؛ الآية. وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد. 

فقال عمر: «أجيبوا الرجل فسكتوا عنه فقال لابن عباس: أجبه فقال: إنما 
أنزلها الله عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تحرم وأنزل #إننا لقثر وَالَِيرٌ مَالْاَْاب 
َالأَلمُ رمن ين عَلٍ تيوه حجة على الناس. ثم سأل عمر عن الحد فيهاء 
فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى» وإذا هذى افترى». فاجلده ثمانين جلدة فجلد 
عمر ثمانين» ففيه أن علياً أشار بالثمانين وفيه نظر) 1.ها* . 


41 ابن أبي شيبة (8/9؟1). 

(؟) الترمذي (000). وأبو داود الطيالسي (0716, والطبري (914؟١):‏ وابن حبان  0800/4(‏ 
الإحسان)؛ وأبو يعلى (116) وهو صحيح والله أعلم. 

م2 مجموع الفتاورى 1١* /1١(‏ ل 104). 

(4) مختصر الفتاوى المصرية .)١47(‏ وأئثر عمر سيمر في سورة غافر. 

(5) متهاج السنة (5/ 84 - ١‏ 


047 الجا السايع 
ب 


وقال رحمه الله: (ألا ترى أن قدامة بن مظعون''' ‏ وكان بدرياً ‏ تأول في خلافة 
عمر ما 0 الخمر من قوله تعالى: 8لَيسَ عَلَ الت اموا ومنو ملست 
جاح نيما طَمِمَُا» حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه؛ فإن 
أقروا بالتحريم جلدوا؛ روي ا ا 
نفسهء حتى أرسل إليه عمر ذه بأول سورة غافرء فعلم أن المضمون للبدريين أن 
خاتمتهم حسنة؛ وأنهم مغفورٌ لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن 
يصدرء فإن التوبة تجب ما قبلها) ا.ها"'. 

وقال رحمه الله: (وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر تباح للخاصة. متأولاً قوله 
تعالى: اين عَلَ لدت اموا وَحِلوا ألصَِّحَتٍ جُنَاعٌ فِيمَا طَهِمُوَا إذا ما أَنّمَواْ رامنا وَعَمِنُوا 
وَماهأ ُ توا ولاك فلما رفع اعرف إلى عمر بن الخطاب وتشاور 
الصحابة فيهم اتفق ار وغيرهما من علماء الصحابة وَ#ن على أنهم إن أقروا 
بالتحريم جلدواء وإن أصروا على الاستحلال قتلوا) 1.ه1"© 

وقال رحمه الله: (لِنَىَ عَلَ لدت َ'منُوأ وَعَسِأوَ لصحتي الآية. وهي بينة في 
الإصلاح والتقوى والإحسان؛ موجبة لرفع الحرج وإن المؤمن العامل الصالحات 
المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعمء فإن فيه عونا له وقوة على الإيمان والعمل 
الصالح والإحسان؛ ومن سواهم على الحرج والجناح؛ لأن التعم إنما خلقها الله 
ليستعان بها على الطاعة» والآية مدنية» وهي من آخر ما نزل من القرآن) 1.ما*؟. 
يا الْينَ امنا لكك أنه بوم يْنَّ اصَيْدِ تال لَدِيكُ وَرمَاشَكُمْ لو أنه من ياه 
قبن أعتّدى بَمْدَ مَلِكَ كَلَمٌُ عَنَابُ ألم 9©». 

(قال مجاهد في قوله: «إَِلردك أنه بنَيَء يْنَّ ألصَبْدِ تاك ربك وَرِمضَك» قال: 

البيض والفراخ» رواه””' ابن عيينة) .ها" 
معلا الات ا مُتَمَيَدَا افَجَائ يَثْلُ ما كَتَلَ عِنّ 

لد َو كم بيه ذا عد يتك ا بنع الكت أ كد َمَامُ مَسَككينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا 


ف وَل أمريم عََا أنَهُ عَنَا مَلَف وَمَنْ عَادَ هََديَعِمُ َك وَاَّهُ عَرِيدٌ ذو أَنِمَارٍ © *. 


0074 757 /5( قصة قدامة في مصنف عبد الرزاق ذكرها ابن حجر في الإصابة‎ 11١ 
.)517/94( (؟4 الصارم المسلول. () مجموع الفتارى‎ 
,)١؟879/( (ه) ابن جرير‎ .)187 /5١( مجموع الفتارى‎ )4( 

زلف شرح العمدة ‏ الحج ذلك 


سورة المائدة مين 


(وثنا أبو الأحوص ثنا مخارق عن طارق''' قال: خرجنا حجاجاً حتى إذا كنا 

ببعض الطريق أوطأ رجل مِنّا ضبَاً وهو محرم فقتله. فأتي الرجل عمر يحكم عليه: فقال 
0 احكم معي؛ فحكما: فيه جدي قد جمع الماء والشجرء ثم قال عمر: 
بأصبعه: ظيَِكُمُ ب ذا عَدْلِ ينك» ولا يعرف له مخالف في الصحابة» وأيضاً: قوله: 
م بد ذَوَا عَدَلِ يُتكّة4 يعم القاتل وغيره بخلاف قوله: 0 َأقَهدُوا دَوَقَ عَدلٍ يك2» 
[الطلاق: ؟] فإن المشهد غير المشهد لأن الفاعل غير المفعول» وهنا لم يقل: حكموا 
فيه ذوي عدل. وإنما قال: (يحكم به) والرجل قد يكون حاكماً على نفسه إذا كان 
الحق لله لأنه مؤمن على حقوق الله كما يرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا أراد أن 
يخرج الطعام» وفي تقويم عروض التجارة؛ والدليل على ذلك: ما احتج به أبو بكر من 
قوله: كوا مَمِينَ يلش شُبدآة يله وَلَوْ عَللَ أَنَشيكُ4 [النساء: 16] فأمر الله الرجل أن 


2 


يقوم بالقسط ويشهد لله على نفسه) ١.ه‏ 


وقال رحمه الله: (وعن محمد بن سيرين: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال:) إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن 
محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت قال: فحكما 
عليه بعنز» فولى الرجل؛ وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي 
حتى دعا رجلاً حكم معه فسمع عمر قول الرجل» فدعاه فسأله؛ هل تقرأ سورة المائدة؟ 
فقال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟. فقال: لاء فقال: لو 
أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ثم قال: إن الله يقول في كتابه: يكم 


بد دا عَدَليِ مك هديا بم الْكمبَةِ4 وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك77. 

وعن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاً فكثر مراء القوم أيهما أسرع شداً الظبي 
أم الفرسء: فسئح لنا ظبى فرماه رجل منا فما أخطأ حنتاه'؟'؛: فركب ردغه فأسقط ف 
م الفرسء فسئح لنا ظبي فرماه رجل بار 5 
يدي الرجلء فانطلقت أنا وهو إلى عمر بن الخطاب». فجلسنا بين يديهء فقص عليه 
صاحبي القصة فقال: أخطأ أصبتهء أم عمداً؟ قال: تعمدت رميه وما أردت قتلهء 
فقال: لقد شركت الخطأ والعمد؛ قال: ثم اجتنح إلى رجل يليه كان على وجهه قلياً 
(1) ابن جرير (158898),. (؟) شرح العمدة ‏ الحج (؟/5410). 


(6) مالك (48؟١ ‏ رواية مصعب)» ابن جرير (0948؟١)‏ قريباً منه. 
(4) في تفسير الطبري: ُحشّاءه وهو العظم الدفيق العاري من الشعر الناتئ خلف الاذن. 


645 الجزء النسا 


فساره ثم أقبل على صاحبي». فقال: عليك شاة تصدق بلحمها وتبقى إهابها سقى. فلما 
قمنا قلت لصاحبي: إن فتيا ابن الخطاب لا تغني عنك من الله شيئاء انحر ناقتك وعظم 
شعائر الله فذهب ذو العينين فئما ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأقبل على صاحبى 
صفوقاً بالدرة: وقال: قاتلك الله تقتل الحرام وتعدي القْتياء ثم أقبل علي فأخذ بمجامع 
ثوبي. فقلت له: إنه لا يحل لك مني شيء حرم الله عليك» فقال: ويحك إني أراك 
شاباً فصيح اللسان فسيح الصدرء. أو ما تقرأ في كتاب الله: ليَتَكُمُ بد ذَنَا عَدْلِ يكك» 
ثم قال: قد يكون في الرجل عشرة أخلاق: تسعة منهن حسنة وواحدة سيكة» فتفسد 
الواحدة التسع فاتق طيرت''' الشباب'” ) .ها 

وقال رحمه الله: (قال ابن أبي موسي ': قال بعض أصحابنا : لا ينحر هدي الإحصار 
إلا بالحرم لقوله: هديا يلم الْكَمبَةِ» وقوله : لها ِل يت |1 في4 [الحج: *00 لأن الله 
قال: هّن تحرج ها سيئر وِنّ امتق» ثم قال: ولا عقوا رمُوسَمٌ ع بل امد تلوُ4 [البقرة: 
95] والهدي المطلق: إنما هو ما أهدى إلى الحرم بخلاف النسك. ثم إنه قال : ولا ملوأ 
وسكي حَقّ بل أ لم يل . وهدي المحصر داخل في هذا لا سيما وقد تقدم ذكره. 

ومحل الهدي: الحرم لقوله سبحانه: ثم نآ إِلّ ألبَيْتِ ألِِْقِ4 ولأنه لو كان 
محله موضع الحصر: لكان قد بلغ محله. ومن قال هذا زعم أن النبي يلل إنما نحر 
بالحرم» وأن طرف الحديبية من الحرم. 

ووجه الأول: أن النبي كَلهِ وأصحابه لما صدهم المشركون عن العمرة ومن 
الحديبية: نحرواء وحلقوا بالحديبية عند الشجرة وهي من الحل. 

ولأن الحل: موضع للتحلل في حق المحصرء فيكون موضعاً للنحر كالحرم وهذا 
لأن محل شعائر الله إلى البيت العتيق من الأعمال والهدي؛ فمتى طاف المحرم بالبيت: 
فقد شرع في التحلل؛ ومتى وصلت الهدايا إلى الحرم: فقد بلغت محلها. وهذا عند 
القدرة والاختيار. 

فأما في موضع العجز: فقد جوز الله للمحصر أن يحل من إحرامه بالحلء وصار 
محلاً له فكذلك يصير محلاً لهديه؛ ولا يقال: الهدي قد يمكن إرسالها. 


41١‏ في تفسير الطبري: إياك وعثرات الشياب. (؟) ابن جرير )١١987(‏ قريباً منه. 

4*9 شرح العمدة ‏ الحج  5941/5(‏ *59). 

(44 هو القاضي محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي توفي سنة (174ه) والنقل عنه في 
كتابه (الإرشاد). 


سورة المائدة يكن 


وأما قوله: طلا عضا يوسو عي بل للتئ يلزه [القرة: 14] فإن محله المكات 
الذي يحل فيه؛ وهذا في حال الاختبار هو الحرم كما قال: ظدَأفْدَىَ متكرنا أد يِل يَلَم4 
[الفتح: 15] فأما حال الاضطرار فإنه قد حل ذبحه للمحصر حيث لا يحل لغيره) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (وعن أبي طلحة''' عن ابن عباس قوله: لا لَنثثوا ألمَيدَ وتم 
> قال: إن قتله متعمداً؛ أو ناسياً حكم عليه. فإن عاد متعمداً عجلت له العقربة إلا 
أن يغفر الله تبارك وتعالى رواه الجماعة""'. 

وأنهنا: فإن الله سبحانه أوجب في قتل المعصوم خطأ دية وكفارة» والدية حق 
لورئته والكفارة حق لله ولم يسقط ذلك بكونه مخطباً. فقتل الصيد خطأ في معنى ذلك 
سواء؛ لأنه قتل حيوان معصوم مضمون بكفارة» وكونه معفواً عنه. ولا يؤاخذ بالخطأ 
لا يمنع وجوب الكفارة؛ كالكفارة في قتل الآدميء وذلك لأن المتعمد يستحق الانتقام 
من الله ويجب عليه الكفارة. فالمخطيء قد عفي له عن الانتقام أما الكفارة فلا . 

وأما تخصيص المتعمد في الآية: فلان الله ذكر وجوب الجزاء: ليذوق وبال أمره 
وأنه عفا عما سلفء. وأن من عاد انتقم الله منه. وهذه الأحكام مجموعها لا تثبت إلا 
لمتعمد؛ وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق المخطئ بل يجب ترتيب هذه 
الأحكام على ما يقتضيها من تلك الأفعال» فالجزاء بدل المقتول والانتقام عقوبة 
القاتل؛ وهذا كما قال: وس يَرْتَدِد مِنَكُم عَن دييوء4 [البقرة: ]7١7‏ وقوله: #وَسنِ 
يْقصٍ أله وَرَسُولَمٌ وَيَكْصَدّ حُدُودمٌ يدَجِةُ كارًا كيدا فيهكا» [النساء: ]١4‏ وقوله: طوَالدِينَ 

يتغورت مم لله لها ماخر [الفرقان: 18] الآيتين. وقوله: #ومن يْمَاقِقِ ليسول من 

مَصِير 4 [النساء] وهذا كثير في القرآن والحديث: يرتب الجزاء على أمورء ويكون 
بعضهمرتيا على . يعظيها امطرداً) 1ف 

وقال رحمه الله: (وذلك لما احتج به أحمد من قول الله سبحانه: 9لا تَقئُلوأ أَلصَيْدَ 
َأ حر ومن كَل متكم مُتَمََدا مجاه يِل نا كَل بن تمرك فسمّى الله سبحانه رمي الصيد 
بالسهم ونحو ذلك: قتلاء ولم يسمه تذكية) 1ه . 
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(1) شرح العمدة ‏ الحج  5970/5(‏ 5901). 

(؟) والصحيح على بن أبي طلحة والأثر هذا عند الطبري (11833), 

(5) بياض في الأصل. (4) شرح العملة ‏ الحج (405/7 - 408). 
فك شرح العمدة ‏ الحج (؟/ 157 - 0124 


كن الجزة السابع 


وقال رحمه الله: (وقوله: #ومن قَتََدْ يدم مُسَيْدًا مَجَرْآهُ يِثْلُ ما قَلَ مِنّ ألَّوِ؛ يدل 
على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله بخلاف قوله: ظُثْلَم لكت لَه كنوه 
[الأنفال: 117 فإنه مثل قوله: #وَمًا رك إِذْ وَسِتَ وَلكرج أنَّهَ و4 [الأنفال: 1] فإنّ 
قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
وكذلك الرمي لم يكن في قدرته. أن التراب يصيب أعينهم كلهم» ويرعب قلوبهم 
فالرمي الذي جعله الله خارجاً عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه) 


0 


وقال رحمه الله: (هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله مله وعليه أصحابه, 
رواه الميموني”" والبغوي أبو القاسم'" قال في رواية الميموني في قوله: طمَجَراء بَثْلٌ ما 


َل مِنَّ نم4 إلى قوله: طأوْ عَدْلٌ دَِكَ سِيَامَا4 فهو في هذا مخير. 

وقال في رواية أبي القاسم بن بنت منيع في محرم قتل صيداً يكفر بما في القرآن 
فإنما هو تخيير . 

وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان 
موسراً ووجد الهدي لم يجزه غيره» وإن كان موسراً ولم يجده اش شترى طعاماً فإن كان 
معسراً صام . 

قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار وفي جزاء الصيد لا يكون 
بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل ليس هو مخير في الهدي والصوم 
والصدقة وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صيدا ولم يصب له عدل مثل حكم 
عليه قوم طعاماً إن قدر على طعامء وإلا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروى عن 
ابن عباس . 

وقال في رواية الأثرم وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا إنما جعل 
الطعام في جزاء الصيد: ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام: قدر على الذبح هكذا 


.)18- 19/48( مجموع الفتارى‎ )١( 

0 هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي من أصحاب أحمد روى عنه مسائل 
كثيرة ولد سنة (181ه) وتوفي سنة (11/4ه). 

(+4 هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور أبو القاسم البغوي من تلاميذ أحمد 
الذين نقلوا المذهب» ثقة جليل توفي سنة (1819ه) ‏ 
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قال ابن عباس. يقوم الصيد دراهم. ثم يقوم الدراهم طعاماًء ثم يصام لكل نصف صاع 
يوماً؛ وهو بناء على غالب الأمر وأن الهدي لا يعدم ومن أصحابنا من جعل هذا رواية 
ثالثة في المسألة فإن الإطعام لا يجزيء في جزاء الصيد بحال هكذا ذكره أبو بكر؛ 
قال: ويرواية حنبل أقول» وذلك لأن البي يك قضى في الضبع بكبش» وكذلك أصحابه 
من بعده أوجبوا في النعامة بدنة وفي الظبي شاةء وفي الحمام شاة. وفي الأرنب عناق» 
وفي اليربوع جفرة ولم يخيروا السائل ب ين الهدي وبين الإطعام والصيام ولا يجوز تعيين 
خصلة من خصال خير الله بينها كما لو استفتى الحانث في يمين» فإنه لا يجوز أن يفتي 
بالعتق عيناً بل يذكر له الخصال الثلاث التي خيره الله بينها . 

وعن مقسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله قَبْ: تجا يِثْلُ مَا قل من 
نَمَو قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه» فإن كان عنده جزاء ذبحه 
ل » وإن لم يكن عنده قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاماً فصام عن 
كل نصف صاع يوماًء وإنما جعل الطعام للصيامء لأنه إذا وجد الطعام: وجد جزاء"© 
رواه سعيد ورواه دحيم وقال: إنما أريد بالطعام الصيام: أنه إذا وجد الطعام: وجد 
جزاؤه. 

وفي رواية له عن ابن الحكم عن ابن عباس” في الذي يصيب الصيد يحكم عليه 
جزاؤه فإن لم يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق بهء فإن لم يجد حكم عليه صيام. 

وعن ابن عمر نحوه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 

وأيضاً: فإن هذه كفارة قتل محرم وكانت على الترتيب ككفارة الآدمي. 

وأيضاً: فإن جزاء الصيد: بدل متلفء. والأصل في بدل المتلف: أن يكون من 
جنس المتلف كبدل النفوس والأموال» وإنما ينتقل إلى غير الجنس عند تعذر الجنس 
كما ينتقل إلى الدية عند تعذر القودء وكما ينتقل إلى قيمة مثل المال المتلف عند إعواز 
المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان بخلاف الطعام والصيام. 

وأما ذكره بلفظ «أو؛ فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله: 9إِنّمًا 
)١(‏ سعيد بن منصور في سننه (477): والبيهقي (4)187/5 وابن أبي شيية :)١6/11(‏ وابن جرير 

(017؟1). وعبد الرزاق (8198). 


(؟) هذه رواية عبد الرزاق المذكورة. 


0 الجرة السايع 


حكذا الدِنَ رون لل وسو : 


فى الْأَيضٍ مََادًا أن يُمَتَلَا آو بُصصَبهًا أذ تُقَمَمْ 
أَيِدِبِهدَْ وََرَبُنُهُم يَنْ جِلفٍ أو يُنَنْوَا يرح الْأَرَضْ» [المائدة: ©7] وإنما يوجب التخيير 
إذا ابتدئ بأسهل الخصال كقوله: #فَفْذيَةٌ بن مِيَامٍ أ صَدَقَوْ أز مك4 [البقرة: +19 
وقوله: طفَكَتْرَُ إِظمَامٌ عَكَرََ سكي بن سد نا نون آييك أو كنوتهز أو تَريرٌ 
قب [المائدة: 65] فلما بدأ بالأسهل: علم أنه يجوز إخراجه وفي هذه الآية وقع 
الابتداء بأشد الخصال كما ابتدئ في آية المحاربين فوجب أن يكرن على الترتيب. 


ووجه الأولى: وهي اخختيار الخرقي والقاضي وأصحابه. ويشبه أن تكون هي 
المتأخرة؛ لأن البغوي إنما سمع منه آخر بخلاف ابن الحكم فإن رواياته قديمة؛ لأنه 
مات قبل أحمد: قوله: #ومن قَنَلوٌ متم مُنَمَْدَا باه يَثْلُ ما قََلَّ من الَمَوِ يمَكُمُ يد ذَنَا عَدَلٍ 
يس عدي بِْمَ الْكمَبَوَ أو كَخَّرٌَ طَمَادُ سكين أَوَ عَدْلُ ذَلِكَ صِبَامَاك . 

وحرف (أو؛ إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف». 
والمعطوف عليه؛ أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد كما يقال: جالس 
الحسنء أو ابن سيرين» وتعلم الفقه أو النحو هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة 
العرب في كتبهمء قالوا: وإذا كانت في الخبر: فقد تكون للإبهام. وقد تكون للتقسيم» 
وقد تكون للشك وعلى ما ذكره نخرج معانيها في كلام الله فإن قوله: طمَيْدْيَةٌ يْن ِبَّارِ 
أز صَدَهَوِ أو شُلفْ4 [البقرة: 197] وقوله: طفَكَتَريُه إطمَامٌ عَتَرَوَ مَسَككينَ4 وقوله: تجاه 
يَئْلُ ما قل بن ألَمَِ* وإن كان مخرجه مخرج الخبر: فإن معناه معنى الأمر فيكون الله قد 
أمر بواحدة من هذه الخصال فيفيد التخيير. 


وقوله: ظوََاً آوَ إِيَاَْمْ نَثَلَ هُدَى لَرْ في صَكَلٍ مِيكِ» آسا: ؛؟] وقوله: 
انتم أذ مُنيئرة4 [الفمح: ]1١‏ وقوله: طلِقْطمَ را ين أن كَمَروا أذ يك 
عمران: ]١١1‏ وقوله: لآو يبوب عَم أو يدَبَهُم4 [آل عمران: 118]. 

وأما آية المحاربين: فلم يذكروا في سياق الأمر والطلب. بل هي في سياق الخبر 
عن الجزاء الذي يستحقونه؛ ثم قد علم من موضع آخر أن إقامة الحدود واجبة على ذي 
السلطان؛ ولهذا لا يفهم من مجرد هذا الكلام: إيجاب أحد هذه الخصال؛ كما يفهم 


ذلك من آيات الكفارات» ثم لو كانت في معرض الاقتضاء إنما ذكرت في سياق النفي 
والنهي لأن النبي يل لما مثل بالعرنيين نهاه الله سبحاله عن المثلة وبين أنه ليس 
جزاؤهم إلا واحدة من هذه الخصال فلا ينقصوا عنها لأجل جرمهم. ولا يزادوا عليها 
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لأنه ظلمء وفي مثل هذا لا تكون أو للتخيبر ولو قيل إن ظاهر لفظها كان للتخيير لكن 
في سياقها ما يدل على أنه لم يرد التخيير فإن العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا 
يكون الوالي مخيراً تخبير شهوة وإرادة بين تخفيفها وتثقيلها لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب 
الخلق. لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا يفعله من غير مصلحة» 
ومثل هذا يعلم أنه لا يشرع فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحد منها عند ما يقتضيه. 

وأما قولهم: تلك الآيات بدأ فيها بالأخف بخلاف آية الجزاء فتقول: إنما بدأ في 
آية الصيد: بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتب على قدر الجزاء فما لم يعرف 
الجزاء: لا يعرف ذلك ولو بدئ فيها بالصيام: لم يحصل البيان ألا تراه يقول: لآو 
عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَاك وخصال كفارة اليمين وفدية الأذى: كل واحدة قائمة بنفسها غير متعلقة 


بالأخرى) 6" 


وقال رحمه الله: (لأن الله قال: «مَبَرَاءُ مْثْلُ ما قَلَ مِنّ أتْمَرِ4 إلى قوله: «لَِدُوقَ 
وبل أن عَنَا اله عَنَا سَلَن وَمَنْ عاد فَبَنقُ أنه مِنذْ وَأهَهُ عير و أِقَارِ4 فتوعد العائد إلى 
فتله بالانتقام ولم يذكر شيئاً آخر كما ذكره في البادئ» بل فرق بينهما؛ فجعل على 
البادئ الجزاءء وعلى العائد الانتقام . 

ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيدء وذلك بإخراج الجزاء ثم 
جعل العائد ينتقم الله منه. وإنما ذاك بعذاب ينزله الله به لا يكون له فيه فعل والجزاء 
عو يشر جه 

وأيضاً: فإنه جعل الطعام كفارة للقتل ومن ينتقم منه: لم يكفر ذنبهء ويؤيد ذلك 
ها روى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم عاد قيل له: اذهب 
فينتقم الله منك'"". رواه النجاد. 

وقال ابن أبي عروبة ‏ في المناسك ‏ عن قتادة: إن أصاب الصيد مراراً خطأ 
حكم عليه؛ وإن أصابه متعمداً حكم عليه مرة واحدة. ومن عاد فينتقم الله منه. قال: 
ذكر لنا أن رجلاً عاد في عمدء فبعث الله عليه ناراً فأكلته"" , 

وأيضاً: فإنه إذا تكرر منه القتل: فقد تغلظ الذنب ولحق بالكبائر الغليظة وتلك لا 
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ثههة الجارم ١‏ 
جزم السايع 


كفارة فيها كقتل العمد والزنى» واليمين الغموس. ونحو ذلك بخلاف أول مرة فإنه قد 


ع 


ووجه الأول: أن الله قال: لا توا ألسَّيْدَّكُ وهذا نهي عن قتله في كل مرة» ثم قال: 


سه ع مسي ف سل رار 


كما يعم جميع القاتلين» كما عم قوله: لوَمّن قََلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا َتَخِرُ رَقَقَ مُوْمِتَةَ وَدِيَةٌ 
يَُلَمَةُ رك آمَيد4 [الساء: 47] ويوجب أيضاً تكرر الجزاء بتكرر شرطه كما في قوله: «قى 
كن مَك مَرِيضًا أو يوه دك يْن يَأ [البقرة: 141] وكما في قوله: «ِإدًا كُنَثْمَ إلى الصلرو 
َأَعْسِنُوا4 [المائدة: 5] هذا هو المعهود في خطاب الشرع؛ وإن لم يحمل خطاب الناس على 
ذلك على أن الشرط في خطاب الناس إذا تعلق بمحل واحد لم يتكرر بتكرره في ذلك 
المحل؛ كقوله: من دخل داري فله درهم» وإن تعلق بمحال: تكرر بتكرره في تلك المحال 
كما لو قال: من دخل دوري فله بكل دخول درهم. وهنا محل القتل هو الصيد وهو متعدد. 

وأيضاً: فإنه أوجب في المقتول مثله من النعمء وذلك يقنضي أنه إذا قتل كثيراً 
وجب كثير من النعم . 

وأيضاً: فإن جزاء الصيد بدل متلف متعدد بتعدد مبدله كدية الآدمي وكفارته. 

وأيضاً: فإن الجزاء شرع جابراً لما فوتء. وماحياً لما ارتكب» وزاجراً عن الذنب 
وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه كسائر المكفرات من الظهارء والقتل» والأيمان» 
ومحظورات الإحرام» وغير ذلك. 

وأما الآية: فقد قال: ظقْبَمْ ألَُ ينذْ4 وهذا كقوله: «وّآن كَجْمَقُوا بت 
آلدْمْكيْنٍ إِلّا مَا قَدَ سَلَفَْ» [النساء: ؟1] طعَنَا ألَهُ عن سنت في الجاهلية: هوَبَنْ عا 
أله 4 وقوله: «وَلا كمأ ما تك الاسم ير ايساد إلا ما 


3 


في الإسلام لهم 
قد ملَفَ4 [النساء: 1؟] ويوضح ذلك: أن قوله: ظعَنَا ألَّهُ من سَلَتَْ4 إخبار عن عفوه 
عما مضى حين نزول الآية قبل أن يقتل أحد صيداً يحكم عليه فيهء وما ذاك إلا ما 
قتلوه قبل الآية. 

وأيضاً: فإن العفو يقتضي عدم المؤاخذة واللوم؛ ولو كان العفو عما يقتله في 
الإسلام لما أوجب عليه الجزاء. 

وأيضاً: فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة» ومثل هذه لا يقع العفو عنها عموماً؛ فإن 
العفو عنها عموماً يقتضي أن لا تكون ذتباً ألا ترى أن السيئات لما كفرهن الله كان ذلك 
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مشروطاً باجتناب الكبائر. فإن العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان ووجوب الجزاء 
| بقتل الصيد متعمداً لا يقتضي رفع المآثئمى » بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب. 


وقوله: ##وَمَنٌ عاد مِسْقمْ أنه ك4 يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه وذلك لا 
يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال: «وَمن يَقْثُلْ مُؤْمكا مُتَمَيَِدَا هَجَرَوُمٌ جَهَنَدْ 4 
[النساء: 48] ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود وقوله: (راكارث وَالتَارُِ مَأَفطهُوا 
' ليدِيَهُمَا4 [المائدة: 88] وقوله في المحاربين : «دَللك لمّرَ ِرْيٌ فى ألدُيا وَلَهْرَ فى 
ارد عَدَابُ عَظِيمٌ4 [المائدة: *8] ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان باقياً 
وقيمته إن كان تالفآء وقوله: ظايَيةُ لزن كد [النور: »] لم يمنع ذلك وجوب 
رجمء ونفي. 
وهذا كثير: قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضعء ويذكر جزاءها في الدنيا في 
موضع آخر ثم يقال: من جملة الانتقام وجوب الجزاء عليه كما قال: ظلَْدُوقَ وول 
َم فيكون قد عفا عما سلف قبل نزول الآية فلا عقاب فيه ولا جزاءء ومن عاد 
بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء) 1.م(؟. 
وقال رحمه الله: (قالوا: لأن الله تعالى قال: رمن كَنْلَدُ عدم متمد مدا فَجَرَآة مُثْلُ ما َكل 
بن نم4 الآية. فخص المتعمد بإيجاب الجزاءء وهذا يقتضي أن المخطئ لا جزاء 
عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته؛ والنص إنما أوجب على المتعمد فبقي المخطئ على 
الأصل. ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتقاءه عن المخطئ» فإن هذا مفهوم 
صفة في سياق الشرط. وقد ذكر الخاص بعد العام؛ فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان 
قرله: ومن قَللَمٌ مم » يبين الحكم مع الإيجازء فإذا قال: ومن كلم 59 مُتَمِيْدا4 فزاد 
اللفظ ونقص المعنى كان هذا مما يُصان عنه كلام أدنى الناس حكمة» فكيف بكلام الله 
الذي هو خير الكلام وأفضله؛ وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟!. 
والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنة والآثار؛ 
وبالقياس على قتل الخطأ في الآدمي. ويقولون: إنما خص الله المتعمد بالذكر لأنه ذكر 
من الأجكام ما يختص به المتعمد وهو الوعيد بقوله: ظالِدُوفَ وَل نري عا أَلَهُ عَنَا سف 
وَمَنْ عاد فسنم 2 يله فلما ذكر الجزاء والانتقام: كان المجموع مختصاً بالمتعمد» 
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وإذا كان المجموع مختصاً بالمتعمد لم يلزم ألا يثبت بعضه مع عدم العمد. 

ومثل هذا قوله: ويا مَرَيمٌ في الأرْضٍ ميس عَليَك ناح أن تَنْصُروا ين الصّكوة إن فم 
أن يَنِيتك ادن كترواً4 [الساء: .]103١‏ 

فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان؛ وهذا القصر الجامع للنوعين متعلق 
بالسفر والخوف» ولا يلزم من الاختصاص المجموع بالأمرين أن لا يثبت أحدهما مع 
أحد الأمرين» ولهذا نظائر وكذلك كان ينبغي له أن يسأله: أقتله وهو ذاكر لإحرامه أو 
ناس؟ فإن في الناسي» من النزاع أعظم مما في الجاهل. ويسأله: أقتله لكونه صال 
عليه؟ أو لكونه اضطر إليه لمخمصة؟ أو قتله اعتباطاً بلا سبب؟. 

وأيضاً فإن في هذه التقاسيم ما يبين جهل السائل» وقد نزه الله من يكون إماماً 
معصوماً عن هذا الجهل» وهو قوله: أفي حل قتله أم في حرم؟ فإن المحرم إذا فتل 
الصيد وجب عليه الجزاءء سواء قتله في الحل أو في الحرم باتفاق المسلمين» والصيد 
الحرمي يحرم قتله على المحل والمحرم فإذا كان محرماً وقتل صيداً حرمياً توكدت 
الحرمة» لكن الجزاء واحد. 

وأما قوله: «مبتدثاً أو عائداً» فإن هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إلا شاذ من أهل 
العلم . 

وأما الجماهير فعلى أن الجزاء يجب على المبتدئ وعلى العائد وقوله في القرآن: 
عن ع فَبَنيقْ لله ند قيل: إن المراد من عاد إلى ذلك في الإسلامء بعدما عفا الله 
عنه في الجاهلية وقبل نزول هذه الآية. 

كما قال: ظرَلَا تمأ مَا نكم “بكم يت ايسا إِلَا مَا قد سلف4 [النساء: 
؟1] وقوله: #وآن تَسَمَهُوا بتسح الْأَمْكيْنٍ إلا مَا كن سَكَفَْ» [النساء: *1] وقوله: «ثل 
ِلَيِسِنَ حَدَرْوًا إن يَسَهُوا يُنْمَرَ لجر نا هَدْ سَلَتَ؛4 [الأنفال: 04]. 

يدل على ذلك أنه لو كان المراد به: عفا الله عن أول مرة» لما أوجب عليه جزاء 
ولا انعقم منهء وقد أوجب عليه الجزاء أول مرةء وقال: «لَِدُوفَ وَبِلَ أي فمن 
أذاقه الله وبال أمرهء كيف يكون قد عنا عنه؟ 

وأيضاً فقوله: هعَنَا سَلَفَ» لفظ عام واللفظ العام المجرد عن قرائن التخصيص» 
لا يراد به مرة واحدةء فإن هذا ليس من لغة العرب ولو قدر أن المراد بالآية: عفا الله 
عن أول مرةء وأن قوله: هوَمَنَ عَادَ»ه يراد به العود إلى القتل. فإن انتقام الله منه إذا عاد 


سورة المائدة ايفن 


لا يسقط الجزاء عنهء فإن تغليظ الذنب لا يسقط الواجب كمن قتل نفساً بعد نفس لا 
يسقط ذلك عنه قوداً ولا دية ولا كفارة) 1.ها' '. 

وقال رحمه الله: (طمَجَرَاء تل ما مَل مِنَ اَمَو وقد قرئ بالتنوين» فيكون المثل هو 
الجزاء بعينه وهو بدل منه في الإعراب. وقرئ ظمُبَراُ يِثلُ ما قل بالإضافة» والمعنى: 
فعطاء مثل المقتول» فالجزاء على هذا مصدرء أو اسم مصدر أضيف إلى مفعوله وضمن 
معنى الإعطاء والإخراج والإيتاء. ومثل هذا: القراءتان في قوله تعالى: دِدَيَةٌ طَمَامٌ 
ِسْكن4 [البقرة: 184] وإن كان بعض القراء فرق بينهما حيث جعل الفدية نفس الطعام 
وجعل الجزاء: إعطاء المثل. 

والمراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد 
من قيمة المقتول. أو أنقصء. بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 

أما الأول: فمن وجوه؛ أحدها: أن الله أوجب مثل المقتول والمثل إنما يكون من 
جنس مثلهء فعلم أن المثل حيوان. ولهذا يقول الفقهاء في الأموال: ذوات الأمثال 
وذوات القيمء وهذا الشيء يضمئه يمثلهء وهذا يضمن يقيمتهء والأصل بقاء العبارات 
على ما كانت عليه في لغة العرب الذين نزل القران بلسانهم» وقيمة المتلف لا يسمى 
مثلاً. 

الثاني: أن الله أوجب المثل من النعم: احترازاً من إخراج المثل من نوع 
المقتول» فإنه لو أطلق المثل لفهم منه أن يخرج عن الضبع ضبعء وعن الظبي ظبي ولو 
كان المثل هو قيمة المقتول: لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة الصيد ثم إنه يصرفها في 
شراء هدي؛ أو شراء صدقة؛ حيئئذ فلا فرق بين الهدي وبين الصدقة حتى يجعل المثل 
من أحدهما دون الآخر. 

الثالث: أن قوله: (من النعم) بيان لجنس المثل كقولهم باب من حديد وثوب 
خزء وذلك يوجب أن يكون المثل من النعم» ولو كان المثل هو القيمة والنعم مصرف 
لها لقيل: جزاء مثل ما قتل في النعم. 

الرابع: أنه لو كان المراد بالمثل: القيمة لم يكن فرق بين صرفها في الهدي 
والصدقة. وكذلك لو أريد بالمثل: الهدي باعتبار مساواته للمقتول في القيمة: فإن 


)0( منهاج السنة (8/ ١لا‏ 69/9, 


ان الجره السايع 


الهدي والقيمة مثل بهذا الاعتبار. وكان يجب على هذا أن يقال: «فُجزاء مثلٍ ما قْتَنْ 
مِنَ النّعم يَحْكُمْ به ذَوَا عَذْلٍِ مِنَْكُمْ هَذياً بَالِعْ الْكَْبَةٍ أز كَمَّارَة طعَام مَسَاكِينَ» بالخفض 
والتقدير: فجزاء مثل المقتول من النعم ومن الكفارة: فإنهما على هذا التقدير سواء فلما 
كانت القراءة برفع كفارة: عُلم أنها معطوفة على جزاء وأنها ليست من المثل المذكور 
في الآية وذلك يوجب أن لا يكون المثل القيمة ولا ما اشتري بالقيمة. 

الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: يكم بد دوا عَدَلٍ يَكُم» ولا يجوز 
أن يكون المراد به تقويم التلف؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. فلما 
خص ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة: علم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة. 

فإن قبل: فالآية تقتضي الإيجاب''' الجزاء في قتل صيد وذلك يعم ماله نظيره 
وما [لا]''' نظير لهء وهذا إنما يكون في القيمة. 

قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكنه؛ لأنه أوجب واحداً من ثلاثة 
وذلك مشروط بالإمكان بدليل من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشتري 
بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدي: هو بمثابة عدم النظير في الخلقة) 1.م0. 

وقال رحمه الله: (وذلك لأن الله سبحانه قال: طلا لقثلا ألصَيدَ وَآَسْمَ 3 وس قله 
دكي متَمَيَدًا مآد مِنْلُ ما قل مِنّ اَمَو 4 الآية. إلى آخرها وهذا يدل على أنه لا جزاء في 
الخطأ من وجوه: أحدها: أن الله نهى المحرم عن قتل الصيد؛ والناسي والمخطئ غير 
مكلف. فلا يكون منهياًء وإذا لم يكن منهياً لم يكن عليه جزاء لأن القتل المضمون هو 
القتل المنهي عنه كما دل عليه سياق الآية. 

الثاني: أنه قال: #ومن قَتلَمُ نم مُتَمَيَدًا مَجرَدُ يَْلُ ما قل مِنّ نم4 فقد نص على 
وجوب الجزاء على المتعمد. قيبقى المخطئ بريه الذمة» فلا يجوز أن يوجب عليه 
الشيء لبراءة ذمته. 

الثالث: أنه خص المتعمد بإيجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي يعم 
المتعمد وغيره. ومتى ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام: كان تخصيصها بالذكر 
دليلاً قوياً على اختصاصها بالحكمء أبلغ من لو ذكرت الصفة مبتدأة إذ لو لم يختص 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل صوابها: إيجاب. (4)7 زيادة يقتضيها السياق. 
(*) شرح العمدة ‏ الحج الو بر 


سورة المائدة ووه 


بالحكم: كان ذكر المتعمد زيادة في اللفظء ونقصاً في المعنى ومثل هذا يعد عياً في 
الخطاب» وهذا المفهوم لا يكاد ينكره من له أدنى ذوق بمعرفة الخطاب. 

الرابع : أن المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب كان ما منه الاشتقاق علةً الحكمء 
فيكون وجوب الجزاء لأجل التعمدء فإذا زال التعمد: زال وجوب الجزاء لزوال علته. 

الخامس : أنه أوجب الجزاء ليذوق وبال أمره والمخطئ ليس عليه وبال فلا يحتاج 
إلى إيجاب الجزاء) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قرئ قوله تعالى: مَبَيَاةُ يُئْلُ ما قَتَلَ4 بالتنوين وبالإضافة» 
وكذلك الثواب والعقاب وغيرهماء فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالآء وقد يقال 
فعل هذه ليجزيه» وللجزاء) 2.1" . 

ْ وقال رحمه الله: (وأما الصيام؛ فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوماًء لأن الله 

قال: #أْو عَدَلٌ دَِكَ صِيَامًا وعدل الصدقة من الصيام في كتاب الله: أن يصام عن طعام 
كل مسكين يوم كما أن عدل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكين؛ قال الله 
تعالى: تمن لَّمْ يَجِد فَصِيَامُ سَهْرَنِ مُكتَايِمن4 [النساء: 41] ثم قال: قبن لَرَ 
بتنتي يْطعامُ ين يتككئا4 [المجاطة: 4] وقال: وك لنت يعون دي مَعامْ 
سكين [البقرة: 184] وذلك لأن طعام يوم كصوم يوم) 1.م9؟. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #أوَ عَدَلُ دَلِكَ ميّاما4 والصيام ليس من جنس الطعام 
والجزاء ولكنه يعادله في القدر) 22.1 


وقال رحمه الله: (وقوله بعد ذلك: ظعَديا بم الكمبةِة لا يمنع من إخراج الصغيرء 
لأن كل ما يهدى إلى الكعبة: فهو هدي! ولهذا لو قال: لله علي أن أهدي الجفرة: 
جاز. 

نعم. الهدي المطلق: لا يجوز فيه إلا الجذع من الضأن والثني من المعز. 
والهدي المذكور في الآية ليس بمطلق. فإنه منصوب على الحال من قوله: ظمْثْلُ ما 
قل والتقدير: فليخرج مثل المقتول على وجه الإهداء إلى الكعبة وهذا هدي مقيد لا 
مطلق. فعلى هذا: منه ما يجب في جنسه الصغير كما تقدم. ومنه ما يجب في جنسه 
زحق شرح العمدة ‏ الحج الوك طن " زفق الصارم المسلول (7401). 
)4 شرح العمدة ‏ الحج (577/1). (4) مجموع الفتاوى (1990//19). 


كوه الجزء السايع 


الصغير والكبيرء فينظر إلى المقتول. فيتغير صفاته. فيجب في الصغير صغيرء وفي 
الكبير كبيرء وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنئى. وفي الصحيح صحيح.؛ وفي المعيب 
معيب تحقيقاً لممائلة''' المذكورة في الآية) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (ولفظ الكعبة هو في الأصل اسم لنفس البنية ثم ة في القرآن قد 
استعمل فيما حولهاء كقوله: طهَنيا بم الكبةَ4) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (إن قتل الصيد من الكبائر لأن الله توعد عليه بقوله: طون عَادَ 
بم أله ند ونه عَريْرٌ در أَنِتَاٍ4 ولأن الله سمى محظورات الإحرام فسوقاً في قوله: 
#ملا رََتَ ولا مُسُووَت» [البقرة: 157] لكن هذا يقتضي أنه إذا قتله عمداً وتاب جاز 
1 ينم 

وقال رحمه الله: (ولأن قوله: هأَرَ عَدَلُ دَِكَ4 إشارة لما تقدم وهو الجزاءء وكفارة 
قد مسكين. ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدرء فلو. . 0 العلا 

ختحجة جل كم سيد ابتر رمثم نما لم ويد وي لتك صَبْدُ اير ما منثز خزيا 
ما أله نوت اله تحتررت ©4. 

(فإن الله سبحانه قال: ظثِلٌ لك مْدُ لير وَمَمَامُمُ متها لَك وكيا وَعرْم عل 
كاد 21 112 لالداد يميد لهي اسل اليد لاد امه إنه 
مصدر صاد يصيد صيداًء واصطاد يصطاد أصطياداً وأن المعنى: حرم عليكم الاصطياد 
في حال من الإحرام لوجوه: أحدها: أن الله حيث ذكر الصيدء فإنما يعني به ما يصاد؛ 
كقوله: «لا تقنوأ الصَهد آَم خي» وقونه: طأيسلٌ لك سد ار وَطمَامُمُ متها لم4 وإنما 
يستمتعون بما يصاد لا بالاصطياد. وقوله: #غَيرّ ٍِ ألصَّيْدٍ وشم 4 [المائدة: ]١‏ بعد 
قوله: للك كم ييِمَةُ الف ر». 

الثاني: أن التحريم والتحليل في مثل هذا: إنما يضاف إلى الأعيان. وإذا كان 
المراد أقعال المكلفين» كقوله :حرمت عَلكم اله دم ملم انير © [المائدة: ]ا ليل 
كم ث4 [المائدة: 1 طأيلت كم يِيِمَهُ لثمو 04 «عَرَ يل الصَب4. «وَجخِلُ لَهْدُ 
لطبت وَيحَرْمُ عَلَتْهِمُ الْحَبَنتَ4 [الأعراف: ]١57‏ وهذا كثير في القرآن والحديث. 


)١(‏ كذا في الأصل. وصوابها: للممائلة. (4)5 شرح العمدة ‏ الحج (؟/0:05. 
)2 مجموع الفتارى (0741//19. (44) شرح العمدة ‏ الحج (0848/7 
(5) بياض في الأصل قدره المحقق ب(فلو لم يقم المثل لم تعرف مدة الصيام). 

(3) شرح العمدة ‏ الحج (757/5). 


سيورة المائدة امه 


ثم قال تعالى: أل لكك يد البتر ماه نتم كم ويصيّازة وَئزن غلك صَبْذْ 
يرغ فعلم أن المراد نفس الصيد. 

الثالث: أن قوله: #صْيدُ لحر 4 المراد به ما يصاد مته لأنه عطف عليهء وطعامه 
مالحه وطافيه؛ فلا بد أن يكون المقرون بالطعام: هو النوع الآخر وهو الرطب الصيدء 
ولأنه قال: مما 4 وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا الفعل فإذا كان صيد البحر قد 
عني به الصيد. فكذلك صيد البر. لأنه مذكور في مقابلته. 

الرابع: أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم. ولم ينقل عن مثلهم خلاف في 
ذلك . 

الخامس: أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال: الصيد 
في البر والصيد في البحرء ثم ليس مستقيماً. لأن الصائد لو كان في البحر وصيده في 
البر لحرم عليه الصيد؛ ولو كان بالعكس لحل له فعلم أن الصيد بمكان الصيد الذي هو 
الحيوان» لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل. 

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر: فهم منه الصيد البري والبحري فيجب 
حمل الكلام على ما يفهم منه؛ وإذا كان المعنى: حرم عليكم الصيد الذي في البر: 
فالتحريم إذا أضيف إلى المعين: كان المراد الفعل فيها وقد فسرت سنة رسول الله بَقلهِ: أن 
المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد وأكل صيد يكون للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا 
عنه يلل كما فسر فوله: لوا َفرَوهُنَ حي يَهُْنٌ4 [البقرة: 99؟] على اجتناب الفروج خاصة. 

ودل على ذلك أشياء؛ أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد لأن إباحته تفضي إلى 
قتله ولهذا بدأ الله سبحانه بالنهي عن قتله. فقال: «لا نوا الصيدَ كأ حل 
[المائدة: 40] ثم أتبعه بقوله: ورم عي صَيْدُ لبر ما دُمْثْرْ حرا فالمقصود من 
التحريم: استيحاء الصيد واستبقاؤه من المحرمين» وأن لا يتعرضوا له بأذى ولهذا إذا 
قتلوه حرم علبهم وعلى غيرهم قطعاً لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه 
فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاه لم يقع شيء من الفعل 
المكروه: فلا وجه للتحريم على المحرم» وخرج على هذا ما إذا كان قصد الحلال 
اصطياده للحرام: فإن المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن لم يقصده: فإذا علم 
الحلال إنما صاده الحلال لا يحل: كف الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام فلم يبق 
للمحرم سبب في قتله بوجه من الوجوه. وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه. 


ممه الجزه السايع 


الثاني: أن الصيد اسم للحيوان الذي يصادء وهذا إنما يتناوله إذا كان حياًء فاما 
بعد الموت فلم يبق يصد'''.؛ فإذا صاد المحرم الصيد وأكله. فقد أكل لحم الصيد 
وهو محرم أما إذا كان قد صيد قبل إحرامه. أو صاده حلال لنفسه ثم جاء به قديداً أو 
شواء أو قديراً فلم يعترض المحرم لصيد البرء وإنما تعرض لطعامه» وقد فرق الله بين 
صيد البحر وطعامه: فعلم أن الصيد هو ما اصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه؛ إما 
لكونه قد طفا أو لكونه قد ملح ثم إن ما حرم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام 
صيد فعلم أنه إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام. 

فإذا كان قد اصطاده هوء أو صيد لأجله: فقد صار للمحرم سبب في قتله حين 
هو صيد: فلا يحل أما إذا صاده الحلال وذيحه لنفسهء ثم أهداف أر باعه للمحرم؛ 
فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيدء فلا يحرم عليه» وهذا بين حسن» وقد روي 
عن عروة عن الزبير أنه كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام» رواه مالك”" , 

الثالث: أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا حرماًء ولو أحل الرجل وقد صاد صيداً 
أو قتله وهو محرم: لحرم عليه بعد الإحرام فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صيداً 
وقت الإحرامء فإذا صيد قبل الإحرام؛ أو صاده غير محرمء فلم يتناول الصيد وقت 
الإحرامء ولا تناوله أحد بسبب محرم فلا يكون حراماً في حال الإحرام» كما أنه لو 
تناوله أحد في حال الإحرام كان حراماً في حال الإحلال. 

الرابع: أن الصيد اسم مشتق من فعل لأن معتاه المصيد. 

الخامس: أن الله 8# لو أراد تحريم أكله لقال: ولحم الصيدء كما قال: ظخْرْمتَ 
عََتِكه الْمَيَئدُ والدَمْ يكم النزير4 [المائدة: *] وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم 
والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن المراد 
الأكل ونحوه أما إذا كان حياً فلو قيل: والخنزير لم يدر ما المحرم منه أهو قتلف أو 
أكلهء أو غير ذلك» فلما قيل: ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوهء فلما 
قال في الصيد: طوَعرمَ عَلَكُمَ صَيْدُ ار علم أن المراد تحريم قتله» وتحريم الأكل الذي 
يفضي إباحته إلى قتله» لا مطلق تحريم أكل لحمه؛ وهذا حسن لمن تأمله) 1.ه0". 


4)١(‏ كذا في الأصل ولعله: صيداً؛ أو يُصاد. 

(؟) الموطأ  ١١8(‏ رواية الزهري) ومعنى صفيف: القديد وهو ما صف في الشمس ليجف وعلى 
الجمر لينشوي. 

(9) شرح العمدة ‏ الحج (؟/6/ا١ ‏ 20180 


سوره المائدة 4ه 


وتاك رخمه لل + قال عهائق ١‏ # ابل 0 سيد الت ولتائة قن لق الشكار. كن 
لتك سَبْدُ لز نا ث4 وفي قوله: #أِلْ كم صَبد آلْْرِ وَطمَائُمُ4 مطلقاء ثم أردفه 
بقوله: «وَثْرِمٌ عَلَمَّ صَبْدُ ار مَا دُمثُرْ4 بيان أن صيد البحر حلال لنا محلين كناء أو 
محرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله: ياي اْدينَ “مثو لتبلوككم أنه بتر ين 
شيك [المائدة: 44] إلى قوله: «لا توا العبدَ وَأمْ 4 إلى آخر الآية» ثم قال: 
دل لك سيد لحر وَطَمَائمُ» فكان هذا مبيناً ومفسراً لما أطلقه في قوله: م 
لّهُ بتَوْو يْنّ ألصّيْد4 [المائدة: 44] وفي قوله: لا لَتَئنُوا الصَّيدَ وأُمَ حُرم4 [المائدة: 40] 
وقوله: «عَيرَ يل ألصَّيدِ وَأحُّمْ م4 [المائدة: ]١‏ وهذا مما أجمع عليه) 1.م0". 
وقال رحمه الله: (الله سبحانه قال: لثمل لك صَيْدُ لبر وَطَمَاُمُ متها لَك يار 
| و عل صَيْدُ الي ما 5مك رم فحرم على المحرم صيد البر دون طعامه وصيده ما 
صيد منه حياً وطعامه ما كان قد مات فظهر أنه لم يحرم أكل لحمه لا سيما وقد قال: 
«لا تقثو سيد ولي حيط رن كه مدخ مُتمَيداكُ [المائدة: 45] وإنما أراد بالصيد نفس 
الحيوان الحي فعلم أنه هو المحرم ولو قصد تحريمه مطلقاً لقال لحم الصيد كما قال 
لحم الخنزير فلما بينت سنة رسول الله معنى كتاب الله ودلت على أن الصيد إذا صاده 
الحلال للحرام وذبحه لأجله كان حراماً على المحرم ولو أنه اصطاده اصطياداً مطلقاً 
وذبحه لكان حلالاً له وللمحرم مع أن الاصطياد والذكاة عمل حسي أثرت النية فيه 
بالتحليل والتحريم علم بذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح بدون القصد 
وإذا كان هذا في الأفعال الحسية ففي الأقوال والعقود أولى يوضح ذلك أن المحرم إذا 
صاد الصيد أو أعان عليه بدلالته أو إعارة آلة أو نحو ذلك صدر منه فعل ظهر به تحريم 
الصيد عليه لكونه استحل بفعل محرم فصار كذكاته مع القدرة عليه في غير الحلق أما إذا 
لم يعلم ولم يشعر وإنما الحلال قصد أن يصيده ليضيفه به أو ليهبه له أو ليبيعه إياه 
فإن الله سبحانه حرمه عليه بنية صدرت من غيره لم يشعر بها لثلا يكون للمحرم سبب 
في قتل الصيد بوجه من الوجوه وليتم حرمة الصيد وصيانته من جهة المحرم بكل طريق 
فإذا ذبح الصيد بغير سبب منه ظاهراً ولا باطناً جاز له أن يأكل لحمه ضمنئاً وتبعاً لا 
أصلاً وقصداً) 1.ه". 
وقال رحمه الله: (واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال 


زلف شرح العمدة ‏ الحج (2/5؟1), (6) الفتاوى ("9/ 5غ 819), 


01 الجزء السابع 


وذكاف على ثلاثة أقوال: فقالت طائفة من السلف: هو حرام. اتباعاً لما فهموه من 
قوله تعالى: : لصي عيك ستبذ ال نا فنك خزنأ» ولما ثبت عن النبي: : من أله رد لحم 
الصيد لما أهدي إليه"؟ ه وقال آخرون منهم أبو حنيفة: بل مباح مطلقاً عملاً بحديث 
أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي وأخبره بأنه لم يصده له كما جاء 
في الأحاديث الصحيحة. وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث بل هو مباح 
للمحرم إذا لم يصده (له المحرم)''' ولا ذبحه من أجله؛ توفيقاً بين الأحاديث كما روى 
جابر عن النبي أنه قال: الحم صيد البر لكم حلال وأنتم رُم ما لم تصيدوه أو يصاد 
لكم' قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس. وهذا مذهب مالك 
والشافعي؛ وغيرهم وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه فهل يباح لغيره من المحرمين 
على قولين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى) 0.1" 

وقال رحمه الله: (وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: 
حججت مع عثمان ذه وأتي بلحم صيد صاده حلال فأكل منه. وعلي جالس فلم 
يأكل؛ فقال عثمان: والله ما صدناء ولا أشرناء ولا أمرناء فقال علي: موَثْيمَ علي 

مد لقنا 4 00 كل 


وقال رحمه الله: (وعن طاووس عن ابن عباس قال: لا يحل لحم الصيد وأنت 
محرمء وتلا هذه الآية: طوَنر عَلَخْْ صَبْدُ اير ا ماروا اتسين 


ور 1 ول 
وقال رحمه الله: (وعلي وعائشة وابن عمر: 0 0 أن يأكل المحرم لحم 
الصيد؛ وكانوا ذهبوا إلى ظاهر الآبة: «وَمُي عَيِي ل 4 01 


وقال رحمه الله: (إن الله سبحانه قال: «وَرْمٌ 0 يد لاما مَا مُنيْرَ حينا» بعد 
قوله: طثلّ كك سيد لتر وَمَائُةٌ4 , 


)١(‏ البخاري :)١15/5(‏ ومسلم (1/4 - النووي). 

(؟) كنذا في الاصل. ولعلها: لم يصده للمحرم أو لم يصدة له الحلال. 

(9) مجموع الفتاوى .)١09/4/53(‏ (4) ابن جرير (09/41؟١).‏ 

(6) سعيد في سننه (0)419 وعبد الرزاق (8*159). والطيري 0)١7777(‏ ونسبه في الدر (6/ 198) 
لأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 0 

30( شرح العمدة ‏ الحج (؟/ اا 07 شرج العمدة ‏ الحج (177/5), 


سورة المائدة اهن 


فلما أباح صيد البحرء مطلقا وحرم صيد البر ما دمنا محرمين: علم أن الصيد 
المحرم بالإحرام: هو ما أبيح في الإحلال: لأنه علق تحريمه بالإحرام؛ وما هو محرم 
في نفسه: : لا يعلق تحريمه بالإحرام. ع و و ا 
قوله: «وَإدًا للم 21 [المائدة: ؟] وكذلك قوله: ظغَرَ مل ألصَّيدِ لصَبْدِ دلخ 406 


إل 


[المائدة: ]١‏ فإنه يقتضى إبانة إحلاله ونحن حلال) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (فقالت طائفة من السلف: هو حرام اتباعاً لما فهموه من قوله 
تعالى: (وَحُمٌ مَك كم صَبْدُ ألْبرِ مَا دمر حُرْما4 ولما ثبت عن النبي قله من أنه رد لحم 
الصيد لما أهدي ليه ا 


00-7 م سس مه 


«© جل لله الكنبسة أنَيْتَ الْكّم هما دين وَالدَهرَ الم َلمدَىَ وَلقَتَيذٌ ديك 
ِتَمَلْرَا أنّ أنه يَعَلَمْ مَا في ألمت وَمَا فى الْأَرْضِ ولك لله يكل عَنْء عَِيكُ 40 . 

(وقال الله تعالى: #جَمَلَ أنه الكنيسة ألْيْتَ الْكَرَامٌ فيا لئس وَالَّبرَ الام واَهَدَىٌ 
اليد قال ابن عباس «#ها: لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا وقال: لو 
اجتمع الئاس على أن لا يحجوا لسقطت السماء على الأرض. ذكره الإمام أحمد في 
«المناسك»”؟' ولهذا قال غير واحد من الفقهاء ء من أصحاب الشافعي وأحمد: إن الحج 
كل عام فرض على الكفاية) 1.ه” 


051 <اغتيرًا ألك الله سَيدُ المِتاب وَل لله عَدْرٌ يَسِدْ (©4. 


(«أمْليوًا أك أله شَدِيدُ الْهِمَاب وَأنّ أنه عَمُوْرٌ يَحِمٌ )4 فجعل الرحمة صفة له 
مذكورة في أسمائه الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين 
في أسمائه) 1. هك 


82 <كاما الزيت ناما لا كتذا عن آنبة بن ند كك كنؤق” تلد كنترا عه من يلك 
تان يد لم عَنَا لَه عَنَْا ونه طَووْرُ عليه 40. 


شرح العمدة ‏ الحج (5/ 00175 (6) هر تخريجه. 

القواعد التورانية .)١58(‏ 

من الكتب المفقودة للإمام أحمد وهذا القسم لم يجعله الدكتور حكمت بشير في مرويات الإمام 
أحمد وتد ذكر هذا الكتاب ابن الجوزي في مناقبه. 

منهاج السنة (4/ 084) 30 مجموع الفتاوى (548/16). 


1 1 


01 الجززه السايع 


(قال تعالي: فيكآيا الررت :انثا لا متنا عن أقيّة إن يد كز منزك 4 
وقال ككلِ: «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاقهم على أنبيائهم»'' وقال: 
«إن أعظم المسلمين في المسملين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم؛ فحرم من أجل 
0 كل 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: لا صما عَنْ أقيّة إن مد لك كنز 4 
وحديث النبي كلِ: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته:”؟» ولما سألوه عن الحج: أفي كل عام؟ قال: «لا. ولو قلت: 
نعم لوجب؛ ولو وجب لم تطيقوه؛ ذروني ما تركتم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا 
منه ما استطعتهة*)) 8.1 

وقال رحمه الله: (ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال تعالى: الا تََمَلُوا عَنْ 
َفَيَآه4 الآية وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك) 1.ها". 


يا انين “ما َل أشَْكُم لا يسيم من سَلّ إذا نديد إل الله محف 
4 


000 


(وفي الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق وك خطب الناس على منبر 
رسول الله يَِ فقال: «أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: 
جا أن موا َلك لمك لا يمرك بن سَلٌّ إذا مدير وإني سمعت رسول الله يلف 
يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده00" 
وفي حديث آخر: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم 


4)1١(‏ مسلم 45-9190 التووي). 

(؟) البخاري -1١7/9(‏ الفتح): ومسلم (7/ 91 النووي). 

)4 مجموع الفتاوى (590/59). (4) هر تخريجه. 

(0) مسلم (/17). (3) مجموع الفتاوى (88/55). 

40 مجموع الفتاوى (00/4/1. 

(4) الترمذي (5767): وأحمد :)4/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» :)١87/١(‏ وابن أبي 
عاصم في «الأحاد والمثاني؟ (71) والحديث صحيح. 


سورة الماندة نكن 


0 4 


تدكر ضرت العامة”'') ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن والربيع عن أبي العالية أن 
هذه الآية قرئت على ابن مسعود: ©يَأم الَذينَ :انوا عَبَكمْ سكم الآية. فقال ابن 
مسعود: ليس هذا بزمانهاء قولوها ما قبلت منكم. فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم 
قال: إن القرآن نزل””": حيث نزل فمنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن ومنه آي وقع 
تأويلهن على عهد النبي يلِ ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي ِ بيسير» ومنه آي يقع 
تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة 
ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا 
شيعاًء ولم يذق بعضكم بأس بعضء فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء 
والبستم شيعاً. وذاق بعضكم بأس بعضء فامرؤ ونفسهء فعند ذلك جاء تأويل هذه 
الآية. 

فابن مسعود ويه قد ذكر في هذا الكلام تأويل الأمرء وتأويل الخبرء فهذه الآي 
عليكم أنفسكم من باب الأمر وما ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبره وقد تبين 
أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به؛ وتأويل الأمر هو فعل المأمور به. فالآية التي 
مضى تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر: يقع الشيء فيذكره الله. كما ذكر ما ذكره 
من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له؛ وهي وإن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها 
ابت في نظيرهاء ومن هذا قول ابن مسعود: خمس قد مضينء ومنه قوله تعالى: 
«أنَريتِ آلسَاعَةُ وَأسَنَّ الْمَمَدْ 402 [القمر)) 1.ها“. 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: طيَأي) أن »موا علِكم كم لا يم من صل إذا 


هْنَدَينُمْ 4 والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. 


)4 رواه البيهقي في شعب الإيمان )77١١(‏ موقوفاً على بلال بن سعد وابن المبارك في الزهد 
(:170) وابن عساكر في تاريخ دمشق )671/1١(‏ وابن وضاح في رسالته «ما جاء في البدع» 
(09) وسئدها صحيح. 

.)7007//58( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أخرج ابن جرير (844؟١)‏ جزءاً منهء وأما هذا الحديث فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(؟56ل) وكذا الطبري .)١718425(‏ 

(4) مجموع القتاوى (01/119ا” ‏ 7/ا"0. 


654 الجزء السايع 


وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال؛ 
إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي كَكهِ: «وذلك أدنى أو 
أضعف الإيمان» وقال: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"''' وقيل لابن مسعود: 
من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً''' وهذا هو المفتون 
الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان"". 

وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلاً لهذه الآية: كما قال أبو بكر 
الصديق ذه في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية: ١«عَلَي‏ شك لا يكم ئّن صَلَّ إدا 
ث4 وإنكم تضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت النبي و يقرل: «أن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه0 2 . 

والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً؛ من غير فقه 
وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلحء وما يقدر عليه وما لا يقدرء كما 
في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله يك قال: #بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر؛ه حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا 3 وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه. ورأيت أمراً لا يدان لك بهء فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام؛ فإن 
من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن كأجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عملهه0*) وك 

وقال رحمه الله: (فإذا قري أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البره بل 


() مسلم (60/1 النووي). 

(؟) هذا روي عن حذيقة كما في شعب الإيمان (+24) وروي عن ابن مسعود قوله في الشعب 
لحده/): هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر. وأبو نعيم في الحلية (1/ 18). 

)0 يقصد حديث حذيفة الذي رواه مسلم )١54(‏ تعرض الفتن على القلوب. 

(1) مر تخريجه. 

(ه) أبو داود (41). والترمذيٍ (594). وابن ماجه :)1١14(‏ والبغوي في السنة (4185). 
والبيهقي في السنن 41/1١(‏ - 941). وابن حبان كما في الإحسان (86*). ولأحمد شواهد 
منها (218+8. 9058. )1١46‏ والحديث حسن إلا الجملة الأخيرة أجر خمسين ولها شواهد 
عند ابن نصر في السنة (ص4) وكذا عند الطبرانى فى معجمه الكبير )٠١8894(‏ والبزار (1/ 
04 والله أعلم . ب 

زلف مجموع الفتاوى (54//ا١١ 4١758-‏ الاستقامة (7/5 ١١‏ - 518). 


سورة المائدة مكهة 


يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال. وبقي 
بالقلب. و«الشح" هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم.؛ وهو منع الخير 
وكراهيته؛ و«الهوى المتبع» في إرادة الشر ومحبته و«الإعجاب بالرأي؟ في العقل 
والعلم. فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض» كما في الحديث 
الآخر: "ثلاث مهلكات» شح مطاعء وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه؟ وبإزائها الثلاث 
المنجيات: «خشية الله في السر والعلانية والقصد في الغقر والغنى. وكلمة الحق في 
الغضب والرضاء وهي التي سألها في الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك القصد في 
الفقر والغنى: وكلمة الحق في الغضب والرضا؛ وهي التي سألها في الحديث الآخر: 
«اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا 
وأسألك القصد في الفقر والغنى'''' فخشية الله بإزاء اتباع الهوى» فإن الخشية تمنع 
ذلك؛ كما قال: لوَأمَاً مَنْ حَافَ مَقَام ويد وَتهَى التَنْس عَن ارك 42 [النازعات] والقصد في 
الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع؛ وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء 
بنفسه» وما ذكره الصديق ظاهرء فإن الله قال: طعَليِيٌ أَسْمَكْمْ4 أي الزموها وأقبلوا 
عليهاء ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي؛ وقال: الا بسر 
صَلَّ إذا أمتَديْشْذُ4 [المائدة: ]٠١5‏ وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي الواجب من 
الأمر والنهي وغيرهما؛ ولكن في الآية فوائد عظيمة «أحدهاء أن لا يخاف المؤمن من 
الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتدياً. 

«الثاني» أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم» فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى. 
والحزن على ما لا يضر عبث» وهذان المعنيان مذكوران في قوله: ظوَاضَير وَمَا صَبرْلف 
إلا بش ولا عر عَلَنِهِمْ وَلَا تف فى صَيْقٍ ْنَا بَنَكُرْرنَ 4069 [النحل]. 

«الثالث؛ أن لا يركن إليهمء ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال 
والشهوات. كقوله: طلا سََدَنَّ بك إِلّ ما مَتَعَنَا يو أولبا مَنْهُرْ ولا غَرَنْ عَلِم 4 
[الحجر: 88] فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية ونهاه عن الحزن عليهم 
والرغبة منهم في آية. فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغباً وإما راهباً. 

«الرابع» أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو 


)١(‏ النسائي  84/15(‏ 28). وأحمد (114/4): وابن حبان  ١991(‏ الإحسان). وأبو يعلى 
(41714» والحاكم  0715/1(‏ 018). وابن أبي شيبة )1537-17176/1١(‏ والحديث صحبح. 


ده الجزه السايع 
ٍِ 


ذمهم؛ أو نهيهم أو هجرهم. أو عقوبتهم؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك لا 
يضرك من ضل إذا اهتديت؛ كما قال: طول قَوَوِ 4 [المائدة: ؟] وقال: 
«وََتَلواْ فى سيل أنه ألَِنَ يُمَهوئَدُ وا سَنتدوا إت أنه لا يِب الشئّرت 46 
[البقرة] وقال: ظيَنٍ اننا هل عُدَنَ إلَّا عل القَيينَ4 [البقرة: «19] فإن كثيراً من الآمرين 
الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم؛ وهذا باب يجب التثبت فيه وسواء 
في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. 

«الخامس» أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع. من العلم والرفق 
والصبرء وحسن القصدء وسلوك السبيل القصدء فإن ذلك داخل في قوله: طعَكيٌ 
لفك وفي قوله: «إذا أمْتَدَبْرٌ4. 

فهذه نخمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وفيها المعنى الآخر. وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علماً وعملاً وإعراضه 
عما لا يعنيه» كما قال صاحب الشريعة: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)(2 
ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنيا» لا سيما إن 
كان التكلم لحسد أو رئاسة. 

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم؛ وإما سفيه عابث؛ وما أكثر ما يصور 
الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويكون 
من باب الظلم والعدوان. 

فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء؛ وأنت إذا تأملت ما يقع من 
الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا 
الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل كما بغت الجهمية على المستنة في 
محنة الصفات والقرآن. محنة أحمد وغيره. وكما بغت الرافضة على المستنة مرات 
متعددة: وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة» 
وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على 
ما أمر الله به. وهو الإسراف المذكور في قولهم: ظرَيَنَا أَغْفِر لَنا نينا وَإِسْرَاقنَا يه 
َمَرِنَ4ُ [آل عمران: 11407 


)1١(‏ الترمذي (5520). وابن ماجه (00541757. والقضاعي في ند الشهاب .4)١41(‏ وأبو الشيخ في 
الأمثال (28): وابن عبد البر في التمهيد (158/4. )١99‏ وغيرهم والحديث حسن. 


سورة المائدة فيك 


وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحقء أو فيما أمروا به من 

الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر فى هذه الأمور كلهاء فما أحسن ما قال يعض 

السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر ‏ غلو أو 

فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى. وفاعل 

المأمور به وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهى عنه وبعض المأمور به والله يهدينا 
| الصراط المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا )3 

د «يام ادن اتنا يد ينم إنَا حَصَرٌ لَعَدَكُعُ ألْموْتُ سين الْوْسِبةٍ أنْتَانِ دا عَدل 

الي لمتكم مُصِيبَةُ بَهُ اموت تَِسُوتَهُمًا ينا بَمْدِ 

كان 3 ألو إِنّآ إذا 


تن ولو كن ذا مين ولا مَكتر سَبَددَةٌ 


(وقوله تعالى في آبة الرجعة والوصية: «اثْنَانِ دَهَا عَدْلِ مم24 هذا بن مهن 
كرحن بستروي أ فَارفوسن بمغروب وَأَشيدُوأ ذَوَقَ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ]١‏ ولم يصفف 
الرجلين نفسهما بأنهما عدل بل وصفهما بأنهما ذوا عدل ‏ أي صاحب عدل. 

والعدل في المقال هو الصدق والبيان الذي عراضة الكذب والكتمان» كما بينه 
تعالى في قوله: «رَإدًا قشر ميلا ولو كَانَ ذا في43 [الأنعام: ؟15] والعدل في كل 
زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها. 

فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهمء وإن كان لو كان في غيرهم 
لكان عدله على وجه آخر) 00.1" . 


| قال شيخ الإسلام رحمه الله: 


ظ (الذي يدل عليه القرآن في سورة المائدة في آية الشهادة في قوله: ظِِقَسِمَانِ ينه 
' إن أَتَبْثْرٌ لا سَتَمرَى بي 5دنا» أي بقولناء ولو كان ذا قربى حذف ضمير كان لظهوره أي 


ولو كان المشهود لهء كما في قوله: هرَإنا قُلثْرَ تَأغينوا يلو كاد ذا 43 [الأنعام: 
| 167] وكما في قوله: #كُوُوًا مَدمِينَ بَِلَقَسْطِ سُبَنَه يِل [النساء: ]١6‏ إلى قوله: #إن 


ذأ السب 


,)440 _ غا/4/1١4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0008 5١7 /6( (؟) المستدرك نقلاً عن الإنصاف‎ 


مده الجرهة السايع 


يكل غَنيّا آز فَقَِاك [النساء: 5؟1] أي المشهود عليه أحد ذلك؛ لأن العادة أن الشهادة 
المزورة يعتاض عليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض ولو مدح أو اتخاذ 
يد. وآفة الشهادة: إما اللي؛ وإما الإعراض: الكذب والكتمان فيحلفان لا نشتري بقولنا 
ثمناً: أي لا نكذب ولا نكتم شهادة الله أو لا نشتري بعهد الله ثمنأء لأنهما كانا 
مؤتمنين» فعليهما عهد بتسليم المال إلى مستحقه. فإن الوصية عهد من العهود. 

وقوله بعد ذلك هين عيرَ عَنَ أن أسْتَحَقَآ إنمًا» أعم من أن يكون في الشهادة أو 
الأمانة؛ وسبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الأمانة فإنهما استشهدا وائتمناء لكن 
اثتمانهما ليس خارجاً عن القياس؛ بل حكمه ظاهر. فلم يحتج فيه إلى تنزيل» بخلاف 
استشهادهماء والعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد 
أن وجد ذكرها في الوصية. وسئلا عنها فأنكراها. 

وقوله: «يرت الدِينَ أسْئَحَنَّ عَلِْمُ الْأولنْ4 يحتمل أن يكون متضمناً معنى بغي 
عليهم؛ وعدى طعَلَيْمُ* كما يقال في الغصب: غصيت على مالي؛ ولهذا قيل: 

لَتَبدَئا حل ين عَبَدَِهِمَا وَمَا أعتَدَينا4 أي كما اعتدوا ثم قوله: ظدَلِكَ دَق أن يأو 

ِألتَبدَهَ عل وَجْههآ أو يَافوًا آن ترد أن يد يكيم 4 . 

وحديث ابن عباس في البخاري صريح في أن النبي وك حكم بمعنى ما في 
القرآن» فرد اليمين على المدعين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما 
استحقا إثماًء وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا «الجام» منهما بعد قولهما ما رأيناه» 
فحلف النبي ذل انين من المدعيين الأوليان وأخذوا «الجام» من المشتري وسلم إلى 
المدعي. وبطل البيع؛ وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام؛ فإنه لم يكن 
يحتاج إلى يمين المدعيين لو اعترفا بأنه جام الموصى. وأنهما غصباه وباعاه؛ بل بقوا 
على إنكار قبضه مع بيعه أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما بهء وهذا بعيد. 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها ‏ كما اتهم هؤلاء ‏ إذا ظهر 
كذبه وخيانته كان ذلك لوثاً يوجب رجحان جائب المدعي» فيحلف ويأخذ كما قلنا في 
الدماء سواءء والحكمة فيهما واحدة. وذلك أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل 
علانية بل سراً فيتعذر إقامة البينة ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقاً أخذ بقول من 
يترجح جانبه؛ فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح. أما إذا كان قتل ولوث قوي جانب 
المدعي فيحلف. 


تمؤارة المائدة 54ه 


وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليها في العادة: ومن يستحل أن يسرق 
فقد لا يتورع عن الكذبء فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة أما إذا ظهر لوث بأن 
يوجد بعض المسروق عنده قيحلف المدعي ويأخذء وكذلك لو حلف المدعى عليه 
ابتداء ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه ملهء فإن هذا اللوث في 
تغليب الظن أقوى؛ لكن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في عين القاتل فالدعوى إنما 
هي بالتعيين. 

وأما في الأموال: فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره. مثل أن يكون معلوماً في مكان 
معروف. وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدرهء بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب؛ وتارة 
يتيقن هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا؟ هذا في دعوى السرقة»ء وأما في دعوى 
الخيانة فلا تعلم الخيانة» فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه 
منه ظهر اللوث بترجيح جانب المدعي؛ فإن تحليف المدعى عليه حيثئل بعيد. 

وقول النبي يكِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم: ولكن 
اليمين على المدعى عليه" جمع فيه الدماء والأموال فكما أن الدماء إذا كان مع 
المدعي لوث حلف فكذلك الأموال» كما حلفناه مع شاهده؛ فكما يغلب على الظن 
صدقه فهو بمنزلة شاهده» كما جعلنا في الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو 
صفاتها لوثأء وكذلك في الأموال جعل الشاهد مع اليمين» فالشاهد المزور مع لوث 
وهو”'' لكن ينبغي أن تعتبر في هذا حال المدعي والمدعى عليه في الصدق والكذب» 
فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق» فإن كان من أهل ذلك لم يكن”" إذا لم 
يكن إلا عدلاً. وكذلك المدعي قد يكذب. فاعتبار العدالة والفسى في هذا يدل عليه 
قول الأنصاري: كيف نرضى بأيمان قوم كفار؟ نعلم أن المتهم إذا كان فاجراً فللمدعي 
أن لا يرضى بيمينه» لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن يحلف) 1.ع”“. 

وقال رحمه الله: (وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه 
الآية التي في المائدة وهي قوله: طيتأيًا ان “مثا عَبْدهُ بَنِيمْ إا حَصَرَ َعَدَكُ الْمَوَتُ 
مِنَ الْوْسِيِّةِ أَنْنَانِ دوا عَدْلٍ مِنَكُمْ أَوَ دَاخَرَانِ مِنَ غَيْركم4 الآية: ثم قال من أخذ بظاهر هذه 
الآية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين» 


4١‏ البخاري (؟42821)) ومسلم )1911١(‏ 00 بياض الأصل. 
20 بياض الأصل. (4) مجموع الفتاوى 584/١5(‏ - 4417). 


30 الجرد السان' 


فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى. ثم نسخ 
الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه: وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد 
وغيره من أثمة الحديث الموافقين للسلف في العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث 
أوجه وأقوى» فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفرء 
لأنه موضع ضرورة» فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز) 1.م". 
<١ 252‏ أذ له بيبى إن م كر ين مَلْكَ دعل 
لدي 2 ألنّاسَ فى الْمَهْدٍ َكب كاذ ذ عَلَننكَ الحكنبٌ وَل 
َك ب يل كته انه يإذن تطغ بع فتكة ست با 
تيج الْموقٌ ادق وَإِدْ كنت بن إِسْردِيلٌ 008 0 
كنا بي إن هَدَآ إلا يني بت 09». 

وقال تعالى: «يبتى أن مم نكر يقي عَلنَكَ وَعَ َلدَيكَ إذ لفك برع 
القدس 4 . 

وقد قال النبي 5 لحسان بن ثابت: «إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن 
نبيه وقال: «اللهم أيده بروح القدس»”" كما تقدم ذكر هذا كله مبسوطاً . 

وروح القدس: قد يراد بها الملك المقدس كجبريل» ويراد بها الوحيء والهدى 
والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطتهء وقد يكونان متلازمين» فإن 
الملك ينزل بالوحي» والوحي ينزل به الملك. والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى 
كما قال تعالى عن نبيه محمد 1: «دَأنرّك أنه سَكَمُ عَلقِدِ وأيَكدَمٌ بور لَه 
تَرَوَها [التوبة: ]4٠‏ في موضعين من سورة براءة. وقال الله تعالى: 0 
يبودا لَّ ع4 [الأحزاب: 4] وقال تعالى: #إذْ يوج رَبْكَ إل الْملهكة أن ممك فَتبنوًا 
يرت اما » [الأنفال: 37]. 

وقال تعالى: طلا يحدُ هَرْمَا يمو لله وَالَوَرِ الآخر يادوت عن حتلة أله 
وَرَسُولَةٌ ولو كانواً و تامش 5 أَآءهم أو إِخْوتئز أز شرق وليك كب فى 
لويم يمن وَأيَدَهُم بروج وع ينه [المجادلة: ؟1] وقال تعالى: بول الملتيكة بالريح 


مِنْ أمروم عل من ينه مِنْ عِبَادِء# [النحل: ؟] وقال تعالى: 8يلْقِى لوح من ثروء عَلّ من 


لجل و 
م 
فََالَ لذبن 


(1) مجموع الفتاوى .)5948/١16(‏ (؟4 البخاري (7515): ومسلم (5148). 


يك مِنْ عِبَادِوء لِنَذِرَ يوم اناق [غافر: ]٠5‏ وقال تعالى: ظرَكدَكَ ونا إِلْكَ ريا ين 
تن ما كت يدرك الكت :1 يسن ولكن جلت ورا تَندى به من كْنَة ين يِبَارئاً» 


[الشورى: 67]) 2.1 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #إذ ثَالَ أَمَّهُ يْعسى أن مم م أفكر َعَم عَلَيَكَ وَعَلّ 


معو له لاعس 


وَلِدَيكَ اذ يفك م لقدّس نكر ألنّاسَ فى | ألْمَهدِ رحيلا 0 علمتلك العكليت 


وهذا كله صريح في أنه ليس هو الله وإنما هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله؛ كما 
فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء»ء وصريح بأن الإذن غير المأذون له والمعلم ليس هو 


زففق 


المعلم والمنعم عليه وعلى والدته ليس هو إياه» كما ليس هو والدته) .ها 


ممه 


«إذ مَالَ الحوريُونَ يتميتى أبن مَريِمَ هَل 4 
6 مثا لله إد حدم زيب 409. 
(كذلك قول الحواريين: ظعَلْ يَسْتَطِيعُ رَبك أن مِزْلَ عَيْنَا مليدةٌ ين ألتملو» إنما 
استفهموا عن هذه القدرة) 0.1" . 
وقال رحمه الله: (ولما طلب من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن 
كفر بها عذاباً لم يعذيه أحداً من العالمين قال تعالى: #إدذ مَالَ الْحَوَاربونَ يَعِيسَى أن 


كل ينتيع رَبك أن يِكَزْلَ عَلنَا مآيدة مِنَّ اَمَك هَالَ أنَثا لله إن حطدكم رين © 6 


وُيدُ أن تَأكُلَ ينا وَنَطمينَ هوبا وَتَنلمْ أن هَدَ سَدَقتَنَا ود كنَ عَليِمَا ين ألطَّلهِينَ ©© 5 
عِسَى أن ممم الْهْرَ ينآ ِل عَلَينَا مده يَنّ أَلشَمَةِ تكن لَنَا عِيدًا َأرَِنَا وَدَاخنًا رََايَةٌ مَنك 
نا دلت خذ از © أ لله إن مولا لكك فت يكل مد مك إن مَزِبمُ عَدَ له 


02 


عَزْبكه لَمَدًا ين اللي © > . 


وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستعصال» عذاباً 
عاجلاً يهلك الله به جميع المكذبين» كما أهلك قوم نوح؛ وكما أهلك عاداً وتمود؛ 


5 
دعوم مد مك له 7 
3 


ريلك 5 يُنْزْلَ عَلِينَا مَآيِدَهٌ ين ألسَّمَلهِ 


1 


2 


ججت ع 


(1) الجواب الصحيح (/ 0199-1١98‏ (*) الجواب الصحيح (4//ا4 - 14). 
م مجموع الفتاوى (8/ 0794 . 


كلاه الجزء السايع 


وأهل مدين. وقوم لوطء وكما أهلك قوم فرعون. وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى 
ليبقى ذكرها وخيرها في الأرضء. إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب 
الاستئصال. بل قال تعالى: ظوَلْقَدْ مَليِنَا شوتى ألَكِتّب يِنْ بَمْد مآ أمْلكنا اتوت 
الأول 4 [القصص: 4]. 

بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب بعضهم 
ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا على الكفرء ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني 
إسرائيل باقية قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل: طوَمَطدكَمٌ ف الأرّضٍ أمما مَنَهْدْ المَنبمونّ 
م دف كلك وَبَلرْكهُم بتكت رَلتَاتِ لهم بغرن 40 [الأعراف]. 

وقد قال تعالى: طيؤْمنْت يله اليو الآيضر وأثورت تروف وَبْهوٌ عن 
الشرٌ وبروت في اكيت دَأَْكَهلك ين الطَيِحِنَ 402 آآل عرانا) 0.1" 

وقال رحمه الله: في عرض شبهة النصارى والجواب عنها (ثم مدح قرابيننا 
وتوعدنا إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما أنزل إلينا أن يعذبنا عذاباً لم يعذبه أحداً من. 
العالمين» بقوله ذلك في سورة المائدة. 


«إ مَل عرو تمت إن مير هل يَنتييم بلك ف يرد عقا مد هن التمل 
لَ أن أنه إن كد تبي 9© كلا رُيدُ أن ؛ 


م مص ع عم 


صَدَهْمَنَا وَتَكُونَ عََتَهَا يِنّ ألشَّلهِينَ 5 
أصََةِ تكن لنَا عِيِدًا لَأدَلِنَا راجا وَدَلةٌ ينك يرقا وَلتَ حر أزَرِيِنَ © كَل أنه إلى 

فالمائدة هي القربان المقدس الذي يتقرب به في كل قداس. 

والجواب أن يقال: 

هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع. كما كذبتم عليه في غير هذا 
الموضع» فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة» وإنما فيه ذكر المائدة التي أنزلها الله 
تعالى في عهد المسيح فآّة. وقولهم: المائدة هي القريان الذي يتقرب به في كل 
قداس» هو أولاً: قول لا دليل عليه وثانياً : هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين 
المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد يَِلْهِ لفظه. ومعنافء فإنهم متفقون على أنٍِ 


مره بلع 


أَتزِلُ عَنَا ماده من 


.)415- 4١/0 الجواب الصحيح‎ )1١( 


:عذيا 


سورة المائدة اوفك 


المائدة» مائدة أنزلها الله من السماء على عهد المسيح 82 وقصتها مشهورة في عامة 
الكتب تعرفها العامة والخاصة. ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى؛ وليس في لفظ الآبة 
ما يدل على ذلك» بل يدل على خلاف ذلكء فإن الآية تبين أن المائدة منزلة من 
السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض لم تنزل من السماء. 
وفي الآية أن عيسى قال: هل عِبتى أبن عي الْلهُمَّ رَبنَآ أَزِلْ علا مده مْنّ 0 
مم 01 0 


لَنَا عِيدًا بَأَمَنَا وََاخْرنًا وي ينك وَأررقنا وَآتَ خَبْرٌّ الَرْهَ ©© َال أنّهُ إن مَُزْلهًا 
هن بكم بْدُ يكم بن أعَذْبْمُ عَدَها لآ أمَذْبدُه مدا مِنَ التلّنَ © . 


وفي أول كلدم : « إد مَالَ الْحَوَاربُونَ يتعيسى أبن مَرَبَمَ هَل يَستَِيعٌ َيل أن يأ 
عَكِنا ايده من السَمل َال نما أنه إن نمم ُزينينَ © دلوا زيدُ أن أكُلَ ينبا وَتَطمَينَ 


ُنُوبَا وَتَعْلَمَ أن كد صَدَقْمَنَا و نّ عَلهَا يِنّ ألشَّهِينَ 409 فأين هذا من قرابينهم 
الموجودة اليوم) 1.ه”"' . 
وان ا سل ريه وَكُنتُ عَم كَبِيدًا مَا دمت فوم 
ْنا يقتي كنت أت الزَقِيب عَلَهِمْ وَأنتَ ع1 كل تو ا 

وفنا رحمه الله: (قوله: ظرَكُتُ عَليمَ شَنِيدًا ما دمت في هلما لَا تَيتَي كنْتَ أت 
ألَقِبَ لم4 دليل على أنه بعد توفيته لم يكن يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح. فإن 
قوله: (كنت أنت) يدل على الحصرء كقوله: (إن كان هذا هو الحق) ونحو ذلك» فعلم 
أن المسيح بعد توفيته ليس رقيباً على أتباعه. بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي 
أعمالهم المجازي عليهاء والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم؛ ولا يحصيها 
ولا يجازيهم بها) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (كما قال المسيح: <«دَكْتُ عَم سَبِيدًا ما دُمْتُ إفهم» الآية لم 
يقل: كان خليفتي الشهيد عليهم وهذا دليل على أن المسيح لم يستخلف» فدل على أن 
الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد الموت) 1.ها” 


وقال - الله : الات إِدَ كال أمَدَ يعيش ان مر أت قلت لاي دي وَأ المي 


ين كوو أله قال سيق سْبِحَدَكَ مَا يوني أن أَفْوْلَ مَا لِنَى لى بِحَقْ إن كت قُلتمُ َتَدَ علِمتَقٌ تَعَلمْ 


.)51/4( الجواب الصحيح (0118-1137/5). (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 
0543 /90( ورف متهاج السسنة‎ 


نفك الجزه السابه 
8 


نا كلت لخ إلا مآ ميت 
ا 

وهو سبحانه لم يحك هذا عن جميع النصارى بل سأل المسيح سؤالاً يقرع به من 
اتخذه وأمه إلهين من دون الله) 1.ما'". 


وني 3 رك و 


وقال رحمه الله: (<وَإذ كال أسَهُ تم أ 3 : 
وعد ا اكه ما يدون إن أن أَقْولَ ما 


يدوأ أل 39 14 و5 
ع ان 

فأخبر عن المسيح أ نه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به» بقوله: أن اعبدوا الله ربي 
وربكمء وكان عليهم شهيداً ما دام فيهم» وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم. فإذا 
كان بعضهم قد غلط في النقل عنه أو في تفسير كلامه» أو تعمد تغيير دينه لم يكن على 
المسيح غَل من ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (وأمر المسيح #8 للمظلوم بالعفو عن الظالم: ليس فيه ما يدل 
على أنه من الواجب الذي من تركه استحق الذم والعقاب» بل هو من المرغب فيه 
الذي من فعله استحق المدح والثواب. وموسى 8 أوجب العدل الذي من تركه 
استحق الذم والعقاب وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل» وبين استحباب الفضل. 

لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه؛ واستحباب الفضل 
يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله فذاك فيه رهبة مع ما فيه من الرغبة وهذا فيه رغبة 
بلا رهبة» ولهذا قال المسبح 880 : 

«رَكنتْ 2 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: رس أله 8 7 1 [المائدة؛ 2]114 وفي 


)55-8١/4( الجواب الصحيح‎ )١( 0590 - 507/1( الجواب الصحيح‎ )1١( 
,)1١9/5( الجواب الصحيح‎ 2 


سورة المائدة واه 


الحقيقة فالعيد الذي يرضى الله لرضاهء ويغضب لغضبهء هو يرضى لرضا الله: ويغضب 
لغضب الله وليكن هذان مثالان: فمن أحب ما أحب الله؛ وأبغض ما أبغض الله ورضي 
ما رضى الله لما يرضي الله ويغضب لما يغضب: لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل 
الدوام بل لا بد لأكمل الخلق أن يغضب أحياناً غضب البشرء ويرضئ رضا"اليكتر) 


اا 
وقال رحمه الله: (وفى قوله: ير عل كل عزو كيرا [المائدة: ]1١١‏ دخل في ذلك 
ما يصلح أن يكون مقدوراً وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود) ١.ها".‏ 
ينا فنا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (211/11). زفق مجموع الفتاوى (15/ 0503 . 


ظ 


الموضوع الصفحة 
0[ تفسير سورة آل عمران ]م __ 
ذكر قدوم وفد نجران على النبي يك وذكر متاظرته لهم 7 قا يبا 
ذكر مصالحة النبي يله لأهل نجران على الجزية ١‏ 4 
وصالحهم على أن لا يأكلوا الرباء فلما أصابوه في زمان عمر أجلاهم عاق 
أول من أدى الجزية أهل نجران ..... 1 0 
بيان أن قوله : جل يهل الكتب قتالذا إل كيده سيهه4 ونحود» ان تزوله منقديً 11 
أبو عبيدة بن الجراح نه أمين هذه الأمة 00 : 5 لمشيل 
بيان أن النبي كلخٍ دعا وفد نجران إلى المباهلة فأقروا بالجزلة از امار 1 
بيان بطلان قول من قال: إن سبب نزول أول آل عمران سؤال اليهود عن حروف 
المعجم في طلم 7 كين 
لفظ الفرقان يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل الآيات ,يا بها الأنبياء 1 
ويتناول نصر الله لأنبيائه ولعباده المؤمنين وإهعلاك أعدائهم 5 98 
تفسير قوله : «وَآوْل لمكن : : 14 
الكلام على قوله: هوا يَمَلْ تأويلك: إِلَا امد 0 ١‏ شين 
لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: : 14 
التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين ها لح لف 
التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين د لفت ين 
بيان جواز الوقف في الآية على الوجهين ‏ ... ال 
والمعنى الثالث للتأويل أنه الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وهذا هو التأويل في لغة 
القرآن وهو التأويل الذي لا يعلمه إِلَا الله نك 0 د كن بيضن 
بيان أن التفسير على أربعة أوجه 15 
وعن مجاهد وغيره: الراسخون في العلم يعلمون تأويله. بيان أنه لا منافاة بين 
القولين حي لحن كن يق 


لم يكن لفظ التأويل عتد السلف يراد به صرف المعنى عن الاحتمال الراجح إلى 
المرجوح بقرينة ١ ... ١‏ اكه كك 5ه 


هلاه الهرس 


الموضوع الصفحة 
بيان معنى التأويل في كلام السلف لاما 
بيان فساد قول من يقول: إن تأويل القرآن الذي هو تفسيره لا يعلمه إلا الله دقل 
بيان أن السلف كانوا يتكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله 7 
بيان فساد مذاهب أهل التخييل وأهل التحريف والتبديل وأهل التجهيل 1 
بيان فساد قول من قال: إن المراد بالتأويل في قوله: هربا يَنَكمٌ تأرية: إلا أنه أنه 

معنى اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحي لكثير من المتأخرين لاك 


وعند هؤلاء أن كلا من جبريل ومحمد ييه يتلو آيات الصفات وهو لا يعرف معناها 5١‏ - 4؟ 
ثم هم يكرهون تدبر هذه النصوص وهم فيها بحسب عقائدهم على اختلافهاء » بيان ذلك 


مفصلاً : ق كين 
وكل طائقة من هؤلاء تعتقد من الآراء ما بناقض ما دل عليه القرآن م 
لا يلزم في كل آية ظنها بعض الناس متشابهاً أن تكون من المتشابه 1 


بيان الفرق بين قوله: «وَأمرَ مم كنبا مُتَتيها4 15 


بيان الفرق بين قوله: «ينة يت مُكَسثُ»ه وقوله: «كتب أَعككَ ميته .. 07 لط 
بيان أن للتشابه ثلاث معان ........... 5 رضن 
بيان معنى التويل على قراءة من وقف على ظولإطة ف اليم 0000 يرن 
الكلام على قرله: «يئة ليت تَُكَمَتٌ عن أو الككب وَأكرٌ م4 ٠.‏ ............ ا 11-1335 
تفسير السلف للمحكم والمتشابه 1 
لا يوصف الله إِلّا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يلل 00 714 
قد ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل معليين ..... ٠‏ لاما ااا 17 
بيان أن نفي علم التأويل ليس نفياً لعلم المعنى كين 
بيان أن قوله: طَأآيدٌ ٠.‏ يفيد أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتديره 

كله 0 
الفهم أخص من العلم والحكمء قال تعالى: جتتهنتها شق ركد ينا حكن وَعلماًه .7 
بيان أن السلف قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها من 
ا 

مجهول 3 لوكي 
بيان أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات كارن 
إذا كان غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد فهو ممن يتبع ما تشابه منه لخر 
الكلام عن التأويل والتشابه في أول سورة الذاريات رن 


الكلام عن التأويل والتشابه في مثل : «إنًا عن كَزلكَا لكر وَإن لد لطر 409 . .. 0 


الفهرس ف 
الموضوع الصفحة 
الكلام عن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله أرق 
| تأويل الأمر والنهي رن 
تفسير قوله: ونان لقيكا» اك 
الكلام على أنواع الرحمة : 2007 ناا 
تفسير قوله: «إنَّ الت كُتَروا لك تنو عَنَهْر أنولُم ول الكذهر. . .»> . 14 
تفسير قوله: ظححَدَأْبٍ ال وَعَوْدَ 0 شين 
الكلام على (الدأب) في هذه الآية وغيرها ان شين 
الدأب مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى 50 دة ك -10 
في ا ص يفن 

بيان أن سئّة الله مطردة في إكرام مصدقي الرسل وإهائة مكذبيهم 3-0 7 
تفسير قوله: طقل تنيت كُنَرا نزت ولخكئوت إل جَمهَكَدٌ وَينْسَ أليقة © 8 
تفسير قوله: «إدك> فى كيلك فده أل الاصتر» 0 
بيان أن الاعتيار هو القياس بعينه : نا 
الكلام على قوله: <ِدينَ لاي حب لك اقهريه . 4 
إذا كان مع العاصي أصل الإيمان فإنه لا يزين له عمله من كل وجه 7 
قد يزيّن الشيء المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبفض 54 
الكلام على قله : طوالشتئقيت الأسطار؟ ...... 1 . 1 
الكلام على قوله: هكبد 50 أله 9 يله إلا هن والتقوكة را الي . 06 4 44 
الكلام عن معنى العلم 4 
بيان أن الدين واحد لا اختلاف فيه 4 
الأميون هم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم 1 
الكلام على قوله: جِإِدّ لبت عِنْدَ ألو الإسكةه وو ون لا 
بيان أن «الإسلام» يجمع معنيين: الاستسلام والإخلاص . 4١‏ 
بيان أن «الإسلام؟ يستعمل لازماً معدى بحرف اللام ومتعدياً مقروناً بالإحسان لك 
الكلام على إسلام الوجه ١‏ 1 
والوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه والمتوجه نحوه ب 
بيان فضل الإحسان مع كمال التوجه إلى الله بق 
الكلام على أصلئ العمل المُتقبّل 4 
بيان أنه لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنّة : 4 
الكلام على الشهادة في قوله: ظسَّهِد أنه أَتَهُ ل إِلَه إلا هْر. . .© وغيره 5 مكل لاع 


مه الفهرس 
الموضوع الصفصة 
تفسير (الزور) من قوله : طوَلجَكينوا تلت الورك ونحوه 14 
بيان أن الإخبار شهادة والإقرار ا 10-144 
بيان أن الله ألزم الخلق بالتوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم 0 
الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك . 1 
بيان أن النفي والإئبات قد يتضمن الأمر والنهي به 
لا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده ... 0ك 
بيان أن الحكم الخبري قد يتضمن حكماً طلبياً 00 
بيان أن شهادة الرب وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة 43 
الكلام على قوله: نيما يالْقِسَط؟ وبيان أنه منصوب على الحال وفيه وب دكن 
القيام بالقسط يتناول القول والعمل 07 : 14 
البيان بالأمثال أن الله تعالى لا يستوي هو وما يشركون به . ابم الاو و ل 1 
بيان أن الرب سبحائه على صراط مستقيم وذلك بمنزلة قوله: تيم الس ممه 
المعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط 06 
الكلام على قوله: طلة كه إلا هر التيرٌ لفكبز» آم 
الكلام على اسم 3 1 2001000 ل 
بيان أن هذه الآية سهد .> فيها إثبات ا والعدل اله اشر 5 0١‏ 
الكلام على التوحيد 0 ل عند المعتزلة والجبرية وبيان أن الآية حجة عليهم 
لا لهم 200 5 تمكو اه و 8ه 
بيان أن الله محبوب لذاتهء ومن لم يقن بذلك لم يقر بالتوحيد. 00 ا 0 
بيان ضلال ما عليه الاتحادية وإن قولهم أشد من قول النصارى . 0 
عرض الأديان وقت الموت يبتلى به بعض الناس دون بعض 0 
من لم يحج خيف عليه الموت على غير الإسلام .. 05-6 يل 
تفسير قوله: لوا أخْتَلَتَ ألديت أُونوا الكتب إلا من كم اليك يني يقد .. 5 ده 
بيان الاختلاف المطلق الذي ذمّهِ الله تعالى في 0 . 014 
توله: إن ليت عند لَه الإسَكذّ» حكم عام في الأولين والآخرين 3 
الكلام على البغي والعدوان اين 
الكلام على فضل الجماعة والألفة وذم الفرفة وأسباب ذلك 41 
بيان أن الإجماع حجة قاطعة همه 
2-0 


ون 


الفهرس امه 
الموضوع الصفحة 
ليس أحد بعد البعثة إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين 0 
قال مجاهد في قرله: ظتُوْقَ المالت من 43 قال: النبوة : /اه 
الكلام على قوله: «لا بَتَِذٍ التؤدئون الكيني أزيئة من ديد المؤميين. .. » 4ه 
الرد على الرافضة فيما احتجوا به من هله الآية 049 
الرافضة يظهرون المودة ااهل السئة» ولا يظهر أحدهم دينه ان 
تفسير قوله: #إإِلّ أن كتّكوأ ينكر تكدذه ل ان 
الكدم على نوهد وق و لكر فيلك 2 يمون يتيب تله له 
من كان صادقاً في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محالة 3 
تنازع الناس في معنى المحبة من الله. وإثبات الصواب 3 
بيان أن محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمان بل هو هو للك نه 
ماخر ”ما ايف المع :دعواة به كانت محية من جلين مححة المشركين > 000 
الكلام على قوله : «إدَّ لله اطي علا وا كال ترب وال عرد عَلَ الى 40* ... 5١‏ - 77 
قولنا: (كما صليت على آل إبراهيم) يتناول الصلاة على النبي يل . 3 
الكلام على احتجاج بعض العلماء بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة 31 
بيان تنوع أصناف العالمين 5 37 
تفسير قوله: جنل يِِدُهَا بلك وَدُرََتهَا من الشّيْطنٍ لبر » 7 
7 
الكلام على قوله: 9ِثَالَ 7 
الكلام على قوله: ظِقَنَادتَهُ التلبكةُ وهو قم 3 
تفسير قوله: : «وَسَيْدًا ع حَصُورًا4 ١‏ 
الكلام على قوله: <ءيَبْكَ ألا مُكَيرٌ أننَاسَ 54 0ه 
الكلام على قوله: «تاركى مم الاقرت؟ .. 56 
الكلام على (الواو) من قوله: ظِرَحُمَ وكون» .. 38 
وجه الاستدلال بالآية على وجوب صلاة الجماعة 0 
الكلام على الوحي وبيان أن ما أخب به من الغيب وغيره لا يمكن أن بعلم بالحفس 
وقرى النفس كد 
الكلام على قوله: طِرَأَبَتدْك يما تَأعُونَ ما تَتَضِدُونَ في يويح » 573 
بيان أن الإنباء في عامة موارد استعماله أخص من مطلق الإخبار 531 
الاحتجاج بقوله: #إد يْقُوت أُفلَمهمْ» على إثيات القرعة ب 
بيان أن عيسى نل خلق «بكن» لا أنه نفس (كن) تمد 


امه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ظِيِكِمَةَ مِنْهُ؟ وبيان أنه قال له: «ك ياه 3 مه 
الكلام على قوله: طن تلق تحكُم يت آليْينِ كَيبِكَةَ الظَيرٍ . ٠.‏ » : 38 
الكلام على قوله: لِوَِذُعِلٌ نكم بَنْس الْرِى حرم عتحث» 34 
لم يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة ويتبع نا يها زان الانجل نيما لها 54 
تفسير قوله: 20 ع التهيرت» ا 
تفسير قوله: يسع 3 مُتَوَييلَكَ وَبَافعَكَ. . . » وبيان دلالته على أنه لم يعن بذلك 
الموت ١‏ .... 0 0 ' 07 
تفسير قوله: هيل رَكَمَُ أنه 2 : 17 
الكلام على قوله: «إنّ مَوَؤْيلك وََافْعَكَ 4 وبيان ورد التوفي على علدة . معان الا 1 
ضربت الذلة على اليهود من حين بعث المسيح إليهم فكذبوه . يف 
الكلام على قوله: : إن مَثَلَّ عِبى عِندَ ألو َكَل ام د د ا لق ف 
الكلام على قوله: هنس عَلَكَ فيه عِنْ بَنْدِ ما جَآءك ين لهذ كَكُلْ سالا نَم 120:1 
وَبَسَةكر 5ج تاو ةب ددا , د ملا و" 
كانت الماهل سن تسع أو عش لما قم وقد تجران وهم تصارى وفيا فرض الحج 
وهي سنة الوفود 5 1 95 50 لف 
بيان فضيلة علي وفاطمة والحسن والنسن 1 الم عو 1/5217 
القضيلة يكمال الإيساق: والوئ لا يقرف الفسيه :عد ا قعل مون دعس مور ل 94 
نصارى نجران هم أول من أدى الجزية من النصارى 1 5 7 
تفسير قوله: «وأفككًا وَألْسَك ...اا ل الا دغلا 
بيان أن المباهلة إنما تحصل بالأقربين : 72> 
جه ول بكابالجامةانن نميل 0 انفل عن ليج 
الصحابة .. 74 
قوله: جين بشد ما 2 مرت للم هو الشرع المنزل ا اخ م اي 
بيان أن (إِنَا) و(نحن) تقال للواحد الذي له أعوان 0 
الكلام على قوله: ظقْلْ يهل الكتب تالا إل محم سَرَلَم يهتنا وَيَنشَؤْ»ه م 
بيان أن هذه الآية والتي في البقرة ١‏ كا .4 فسان لبان الول 
والعملي 14 
كتاب النبي يلق إلى قيصر ملك الروم تت 


الكلام على الميثاق الذي أخذ الله على الأنبياء وأخذوه على أممهم من الإيمان 
بالبي يق ونصرته 1 شين 


التهرسش. مه 
الموضوع الصفحة 
ذم الله سبحاته من جادل بغير ا 43 
تفسير قوله: ما كن هيم يجيا ولا مايا ولككن كن حَنِنًا مُسْيمًا» الى 
تفسير الحنيف 5 يدن 
تفسير قوله: «طإرك أَوْلَ أَلنّاسٍ م ين تبَسُُهُ وَمَدَا اين 0 عموا» ... 0 
الكلام على فوله: لا َلنَهٌ يَنْ َمل الْكِتّبٍ ٠١‏ 5 ِل عَلَ لذت حَامَنوا بد 

لتَهَارٍ وَأكفروًا اد » م ا د ا م ا و ل ين 1 


الكلام على فوله: رين آمْلٍ الكتب من إن 5 7 05 5 .> الآية . 44 مم 
اعرد برا اعورم ليد يسائر ا اجر لديا رايم رب ا 


راجحة ..... د وت 5ه لسن 4ه 
الكلام على قوله: «ل ‏ أذ بعندج. تاق 14 ل بيك نين 46 م 131 
بيان أن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله وإن الوفاء بالعهود هو جملة المأمور به 40 
تعريف التقرى : 55 6م 
الكلام على قوله: «إدَّ لد :5 ليلا ب ا الآية باب 41 
بيان أن اليمين 0 الثار 36 5-08 كم 
الكلام على قوله: تن مِنْهْرَ لتريئًا يِلْوّنَ أليِنتهر بالكتب. . .© الآية ........ كم 
تحريف الكلم عن مواضعه قُسَر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل .... لاكم 
الكلام على لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله كوضع الوضاعين للأحاديث : 41 
الكلام على قوله: «نا 56 لِبَمَرٍ أن يُوْييَهُ لله الكتب والحكم والشبوة ثم يول إلكاس 

58 عبكادًا لى ين دون اس . ..» 0 ا ام د قم 
الكلام على شرك الفلاسفة وكفرهم ٠١‏ .. 5 55000 لام 
تفسير قوله: هوا يُؤْمنُ أحَلهُم بن إلا ثم نر )> 1 1 
الكلام على قوله : ظوَإذ مد أنه ِكقَ لين لمآ »نكم ين حهتّب وَِكْمَةْ . . . » الآية . 88 - 97 
أخذ الله ميثاق النبسين وأممهم على الإيمان بمحمد وله . ... و و 1 
ما بين لوحي المصحف متواتر 0 4م 
بيان أن الميثاق أخذ على النببين وأمروا 5 بأخذوه على أمنهم مه 
إذا أخط الميثاق على الأنبياء دخل فيه غيرهم نبعاً 44 
بيان ضعف قول من يقول: أن الميثاق إنما أخذ على أقوام النبيين : 44 
بيان أن هذا الميئاق مأخوذ لمحمد يِل خاصة 9 
الكلام على (لما) من قوله (لما اتيتكم) : ١614و‏ 
أمر الله النبيين أن يؤمن متقدمهم بمتأخرهم كما أمر متأخرهم أن يؤمن بمتقدمهم ... 01 
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مه الفهمرس 


الموضوع الصفحة 


من نصرة النبي والجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء الله وآياته 4 


الإيمان بتفصيل ما بعث به محمد وق لم يؤخذ عليهم في المبثاق 91 
تفسير الإقرار من قوله : طَقْرَرْرْ وَكَمَدْمّ عَلَ كيك صرق اا أقررناك 11 
أحد الخ طافة الجسيي» لم يكن الح عرب المح انار لامي 
تصديقه 2 ل 
بيان أن الإقرار يطابق الغير 2 : 5ق 
الكلام على توله: أَسَيرٌ وِينِ اله يَبْووْ وله كَنْكمٌ ص فى السَموت وَالأف ط 
وَكَرَهًا. . . » 9 كل 
بيان استسلام الخلق لله بالخضوع والذل لا تج ريت الرب لهم ...... 44 
تفسير قوله: طون بَبْتَ عير الإسَلم دينًا هن يقَبَلَ مِنهُ. . . » كينل 
لا يقبل الله ديناً غير دين الإسلام من الأولين والآخرين ا يدل 
كثير من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه لا رفع لما اداج 
رفعء ولا رفع لما دلّ عليه النص ل 5 45 
الإيمان قول وعمل : : 5 د 
بيان معنى الإسلام الذي هو دين الله .. واي رمه 
الرد على أهل الكتاب في قرلهم: أن المقصود بالآية قومه لا غيرهم .. 10 
قرر المسيح أكثر شرع التوراة 1 ذ يمن 
بيان أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً تي 5 5 ل شي 
الكلام على قوله: ظِكَيْتَ يَقَدِى كله كنا مكَدوأ ند انين . 0 ندل 
تفسير قوله: طإلَا ادن كبوا ...» .. هل 
بيان أن المرتد إذا تاب قبل منه وغفر له ولم يعاقب بالقثل 1 0 
و من ١‏ كنا 
الكلام على قوله: «إدَّ ان كتوأ بد إيكننهم شر آزماثوا كم . . : 1 
من كفر وزاد على الكفر لم تدل الآية على قبول توبته حك 
بيان جواز فتل من غلظ الردة بعد توبته بخلاقف من جرّدها 5-0 5 _لال1 
الكلام عن العموم المخصوص في قوله: «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث. . .» الحديث 6 
الكلام على قوله: جرلا اين يا ين بر تيك رتش 5 10 
حكم من أنى بعد توبته بزيادة على الكفر توجب عقوبة بخصوصاً ١‏ 1 


بيان أن من كفر بعد إيمانه وازداد كفراً بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته 0 


الفهرس يليك 
الموضوع الصفحة 
ليس كل من غفر له سقطت عنه العقوبة في الدنيا يل 
تفسير قوله: طآن كَتَالوأ لين تا ينا م4 1 
تفسير قوله: هيل السام حكَادّ ِل ! إشبيل الام حر إن ييه ل 
نوه اد مم سروت 4 . لل 
الكلام على قوله: ©وَيْلم مر ا 0 يله ا كا 
من كفر بالحج فلم ير حجه برا ولا تركه إثماً لم يكن مسلماً : 10١‏ 
بيان أن الصحيح إن وجوب الحج ثبت بقوله: 9رَنَم عل ألثايس ِجٌ البيِتِ» لا بقوله: 
جَتَأا تلخ والبرة 4 1 
اشرو في التطوع بالحج والعمرة يوجب إتمامهما عند عامة العلماء ا 
ملدلا 


الكلام على (على) في مثل قرله: مَل عل 


تفسير قوله: : َيه عل ألثآيب حِخ ليت من 
بيان أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة 
بيان أن الإرادة الجازمة 5 القدرة التامة مستلزمة للفعل ومقارنة له 


تفسير قوله: «رمن حلم كن 2008 


اين حم البند» وبيان أنها للإيجاب 
أسْتَطامٌ له سَببلاً» وبيان معنى الاستطاعة للد فلل 


الحر كا 


1 
51 


لو أصاب الرجل حداً خار اج الحرم ثم لجا إليه هل يكون آمنا؟ فيه قولات. مع بيان 
لك نل 


الراجح 
تفسير ترل: قل يهل الككب م عدوت عن ميل الله مَنْ امن م 
سبيل الله هو ما بعث به رسله مما أمر به وأخبر عنه 


َس 


#١ 


11 
ل 


00 : جكأيا رن امنا إن را ْم ين اين ها الكتب يدوم بنذ انو 


كيه ©4 . ِ 


تفسير قوله: «يكآيا لين : 


لَه وفص 0 
4 


الكلام على قوله: «واغتيثوا شأ بل لله جيم ول هرقا ..» 

بيان أن الاجتماع المأمور به هو المستلزم لطاعة الله 

الافتراق إذا كان معه طاعة كان مأموراً به 

الكلام على (حبل الله) 

تير فوله: «وَُمٌ عل سا قرو به الكار ملقدم مناه 

الكلام على قوله : «ولتكل يدك أ يدَعُونّ إِلَ الخَير وَيَأمرُون اروف 

بيان أن الهدي والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجوداً وعدماً 
جميع الأمة تقوم مقامه يَكِ في الدعوة فبهذا إجماعهم حجة 


1 
11 
11 
11 


اا > ملا 


1١11/ 
1١1ا/‎ 
ش11‎ 
1١14 


تهون عن ألَشكر»ه ١14-1١6‏ 


اليل 


١" ملح‎ 


م2 الهرس 


الموضوع الصفحة 
من لم يأمر بالمعروف وينة عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين ولا ممن يُقتدى به ... 1١9-1١8‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية ا 
ليس من شرط تبليغ الرسالة وصول الأمر والنهي إلى كل مكلف في العالم حلي 
إذا فرط المكلفون فلم يسعوا إلى وصول ذلك إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان 
التفريط متهم لا مله ......... 25 1 


بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته .... ١19‏ 


الجهاد فرض على الكفاية فإذا لم يقم به من ية 


الكلام على قوله: «ولا تكووًا كَلِنَ ترا متلا ين بد ما جم اليذه ل 
لا يكون فتئة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغي . ع 5 
بيان أنه كلما بعد الرجل عن مشابهة أهل الكتاب فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع 

في نفس المشابهة المنهي عنها .. : 1 
تفسير قوله: «يومَ بض وجوة وو 7 ما اجو وعم بو ووو جا ها ا م و 11 
قال ابن عياس: نيض وجوه أل الس ودود وجوه آهل البدعة وار 0ن 
الكلام عن الخوارج 52000 مع مف املو ماس ا 11 
الكلام على قوله جف عد أ تيك كيه - هه 
الجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب السماء من وجوه ش5ظ51 11 
النبي يه رحمة في حى كل أحد بحسية حتى المكذيين له -....... الات يقل 
بيان كيف أن هذه الأمة ير الناس للئاس ..... 20.0 يفن 


يان أن الدعوة إلى الله واجبة وهي تتضمن الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر +1147 
ب ا ل ا ا 


التفرق من الصحابة .... 11 
الكلام على قوله: ظوَلَوْ مامرب أهل م لكان سٍِ ينع النؤيئرت كوم 

لْتَسِمُون» .. 5 نك ع شن > لضن 
الكلام على قرول جرت عه عَم الله أن م يا .> 0 6 
الكلام على قوله: ظِلَيْمُوا ل كب ل 1 1 16 محف 2 
بيان أن الرجل قد يكون في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن مع بيان حكمه ١7٠0 ١7‏ 
بيان أن امرأة الرجل من آله : ١‏ 7ن 
بيان فضل النجاشي والكلام على الصلاة عليه . 0 


بيان فضل عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب وبيان أنه لا يقال عنهم : إنهم 
من أهل الكتاب وإنما هم من خيرة الصحابة. كما لا يقال في المهاجرين اا 
أنهم من عباد الأوثان ند لص قفا 


لامه 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


بيان أن من كان متصفاً بالإيمان والعمل الصالح من آعل الملل قبل النسخ والتبديل أنه 


كان على الدين الحى .... لضن 
الكلام عن من أنزلت فيهم الآيات لبوا نوككه «ولئه عيذ باللتيرت »> يقل 
تفسير قوله: إن أله عي بدَاتِ الشدرره قل 
بيان معنى (الذات) وبيان أنها تستلزم الصفات . زضينلز 
الكلام على قوله: «إن كسك سه كَُوْهُمَ. ...> الآبة : يهن 
مع التقوى والصبر لا يضر المؤمنين كيد أعدائهم الكافرين» ومن جمعهما جمع له 

الخو ري د ا 06 0 لل وس 
الحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصي يهن 
الكلام على قوله: «َإة عَدَرْتَ بن أَمَِكَ بوْئُ الْمؤمرين مَكَيدَ يلال . .» الآيات ٠.‏ «م١‏ _ عم 
تفسير قوله: «ِوَلَتَذ شرك اللا يتذره .. 000000 : فيل 
القول في معنى ربط الصبر بالتقوى ...... تسووييوار مضي ا ست وو 
بيان أن ما كان يحصل للرسول من العلم والقدرة حاصل بما هو خارج عن قوى نفسه .. ١4‏ 
الكلام على قوله: «ِرَمَا أَلتَسَرُ إلا يِنَ عند آم و م د 
الكلام على قوله: «ِليْنَ لك بن الأشر شي .© ....... .دب .د ب 8م وسو 
بيان أن هذه الآبة ليست ناسخة لما كان يفعله النبي لل من الدعاء على الكافرين ..... هن 
التحقيق أن المنهي عنه الدعاء باللعنة ونحو ذلك 5 م ا ون ا ل 
بيان ضلال أهل الوحدة والاتحاد فيما يستدلون به من هذه الآية ونحوها على مذهبهم 

الباطل 5 : : لسن > شل 
بيان أن الأمر كله لله 5 ١‏ 0 لف ايمددة رفسو ع 1 
تفسير قوله: «وّمًا رَمَبرك إذ َصَْتَ ولدكرك لَه ركه وبيان فساد الاستدلال بها على إن 

فعل العبد هو فعل الله فيضن 
بيان أن الله خبالق أفعال العباد : يخين 
تفصيل الرد على الحلولية في استدلالهم بقوله: «إدّ ليت موتك ما يرت أده +" _ وما 
القول بالحلول الخاص هو قول النصارى ومن وافقهم من الغالية 98 لين 
الكلام على قوله: «ياأها أليك مها ل دَلَكُلوا ازا أنصما ميصملة ...»> . ل 
أمر الله المؤمنين أن يتقوا الئار مع أنها معدة للكافرين لا لهم : 00 ارك 
الكلام على قوله: «تْصَايعا إل مَمْورْوَ ين ريحم وَجَنَةِ عَرسُهَا اللتعواث والأز . . .> 

الآيات ؛ 3 نك كل 


يكن اهرس 


المو ضوع الصفحة 
وصف المؤمنين بفعل الخيرات والتوبة من الذنوب وترك الإصرار عليها 1 
بان أن الإحسات هو فعل الحسن سراء كان لازماً لصاحبه أو متعدياً إلى الغير 111-15 
الكلام على قرله: طوَالييت إدا نوا سَيِكَدُ أو ظللَموا نشم ككيُوا أله ..» .. ١45-1١5١‏ 
التحقيق إن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب : ل يقل 
الكلام على قوله: طِقَدَ خَلَتْ ين قَنْيٌ سل فَييروا فى الأتض...» 148141 
بيان أن سنّة الله مطردة لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم 14 
قوله: لِمَييئها في الْأشِ» أي على الأرض 4 
تفسير قوله: ظهَدًا بَيَانُ [أأمك ذل 
تفسير قوله: طوَلَا تَهِنُوا ولا َحْرّنوا وأَسم الْأَعلَوْنَ إن كنثر مو ١15-144‏ 
بيان ما في إدالة الكالين ماي التؤضل وم أل م بسكي 00 144 ه114 
من كان مؤمناً فهر الأعلى كائاً من كان 4 م لل 
تفسير قوله : «وَلْقَد كم تمي اموت 0 4 5 3 /141 
تفسير قوله: «وَما ُحَتَدُ إل و كد عَلتَ ين كو الكل ...4 .. /ا4 د عه 
الكلام على الرسالة والنبرة ا والشخصض 2 20050.. ل 
الكلام عما أصاب المسلمين بخبر موت رسول الله يلل : ا اليل 
بيان أن طاعته يَْهِ واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد لل 
بيان أن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان 16 
بيان أن إرسال النبي كَل أعظم نعمة على أهل الأرض 1 
الكلام على قوله: هكين يٍ و 0 وَمَنُوا لِمّآ أسَابيمْ في 

سيل أل ...ل نل > الول 
والمعنى: كه من لين تقذ رنيو كتين كلل ول _يقتلز ابحة قم وهتوا للها متاك بقبلةة 

هذا وجه © لكلا 
الربيون هم الجموع الكثيرة وهم الألوف الكثيرة 10 
توجيه تفسير الايات بحسب اختلاف القراءات 1 
قوله: جين 2 ين ني يقتضي كثرة ذلك 1 
بيان الراجح من معنى الآية وهو الوجه الثاني 10 
ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون رائياً للمطاع 10 
ذكر الخلاف في معنى (ربيين) مع بيان الراجح والأصح من وجوه نل شيل 
قرئ (ربيون) بالحركات الثلاث 10 


بيان الصحيح في معنى ونسبة «الرباني؛ وأنه من يرب الناس كما يرب الربان السفينة  ١68 1١84‏ 


الفهرس 
ججح ريسك 


الموضيع لبها 
الربانيون يذمون تارة ويمدحون آخر. ل 
الصحابة كلهم كانوا متألهين 0 بالله ولم يُسمُوا 0000 اربانيون» وإن سمى 
بعضهم به لمعنى آخر 5 507 166 
الكلام على الربائيين ..... 1 ٍ اتدل 
بيان أن لفظة ربائبين معروفة عند العرب ولكنها غير مشهورة وبيان السبب في ذلك 1 


م مكعم رق لس 


الكلام على الذنوب والإسراف من قوله: را كن كََْمُرَ إل أن كاثوا ينا أغيز كنا موي 


تَشَرَاكَا ‏ أثرئا. ...© ... ... : يل 
يان أن المأمور به في المصائب الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت سبيها” حل تايل 
تفسير قوله: «إوَمًا كن فَوْلَهُرَ إلا أن كَالوا رَينَا عر لا موي َإنراهَا ف أمَرك. ..» ....... لاوا 
الكلام على قوله: ظفَالهمُ أَنَهُ ثَوَابَ اليا وَحْمَنَّ واب لق ...ب .. .. كل 
الكلام على قوله: لت ن قُلُوبٍ اليرت كدروا لذبت يمآ بع أشريسكوا. 0 0 دل 
الكلام على قرله: حو إدَا ملسم وَتَكَرْمتُمْ في الآمر وَعَصصَيثم . ييل 
الكلام على قوله: «منحكُم تن يريد يا وَمِنكُم كن يريد الأخرة 4 ....... 1 
بيان أن الذين يريدون الآخرة هم الذين يريدون الله . 7 , مر ع 1 
الكلام على قوله: <3 نَل عَليخْ ينا بَنَدِ أ ل 
تفسير قوله: يرت يِآلَّه مر انق طن الهية» .. :8 : : 1 
الرد على نفاة الحكمة في أقوال الرب وأفعاله لك يل 
الكلام 0 قوله: «إنَّ أن تلا يك بج تق لتم !! ِثَمَا نا امال لشم ان عض 

مَا سبوا .ا 0 1 
عفا الله عن ب خنع التتوليد يوم أحد 1 
الكلام على قوله: طَيكينا لبن منوا لا كَكووًا كَلَرِنَ كقثرا واوا ني ذا َه 

رض #0 : / : 15 
الكلام على قوله: : «ِِّمَا يَعْمََ ين لل لنت لهم ...> . 50 ا 1 ا 
الكلام على المشورة . : 1 
يجوز وصف الله بالعزم على الصحيح من تولي العلماء ١‏ ثيل 
الكلام على التوكل بعد العزم وبيان أن بالتركل يحصل النصر بإذن الله بذ 
الكلام على قوله: : هِدَمَا كن لي أن يمل 0 لد كينل 
الكلام على الخوارج تسد كينل 
الغلول من الغنيمة خيانة . : 13 


الكلام على قوله: طِلْقَد مَنَّ َه عَلَ الْبُؤْمنِيَ إذ بعت نيم شرلا ين أشْعْ. ١6 _+  »..‏ 


ل احنا الشهيرس 


الموضوع المي 


مطابقة هذه الآية بقوله : ظلْمَّدْ بعكم رمُواف يِنّ 5 د 
الكلام على قوله: م لحو ارم يننا وأختها التي في 
آل عمران ١‏ ا 
بيان أن الحكمة هي السئّة ١‏ حو 1 1 
بيان أن تلاوة الآيات يحصل بها العلم والتزكية تكون بطاعة أمره ا 1 
بيان السبب في تسمية آيات القرآن بالآيات 3 5 هلا 
بيان عموم دعوة النبي وك للجن والإنس . 6 1 
الكلام على قوله: طَأوَلْمَآ أصَبَتكم تُصِيبَةٌ ل الل اا 
ما أصاب الصحابة ون يوم أحد كان بذة لاا 
الكلام على قوله: «رَما أَصَبَح ب 1 
بيان أن الله خالق أفعال الكفار وأفعال الفوسون .دين بيو و م 11 
الكلام على قوله: «هُمْ لِلْكُثر يَوْمَبِذٍ قي ميم للابكن» ةليسوو لاتب 13 
بيان أنه قد يكون في الإنسان شعبة من شُعب الإيمان وشعبة من شُعب الكفر وشعبة من 
شُعب الثقاق ..... ...... نا 
من كان ممه من الإمان أق قل لم يخلد في الا وإن كان معه كير من النفاق 138 
تفسير قوله: «وَلا عحسَينّ تون ...> : ١14--‏ 
قيل لهم شهداء لأنهم يشهدون ملكوت الله ........ 20100 1 
الكلام على قوله: دائيا أسْتَجابوا يِه دلول و بن مآ ضام اميرك ....... ١/٠١ 1١9‏ 
الكلام على غزوة أحد وما وقع فيها من بلاء وتمحيص 5-00 الحد > ل 
الكلام على قوله: لَالَيِنَ قَالَ لَهُمْ النّاسّ إِنَّ آلنَّاسَ َدَ جَمَعْا لم د كفن 
بيان معنى (حسبي الله) وبيان أن الله ذكرها في جلب المنفعة ثارة وفي دفع المضرة 
أخرى : لفن شييل 
ل 5 لفن شيقل 
فب 00 لفن 
.4ه عدن لين 
بيان أن تر ا 0 0 #ا كلاكء الخ ملا 
إيضاح النكتة في هذه المسألة لاا لاك لاا 
توجيه المعنى الثاني للآية واستظهار الأول كفن > :041 ان كين 
لا يجوز للمؤمن أن يناف أولياء الشيطان أو يخاف الئاس كن 


بيان فساد قول من يقول: يا رب أني أخافك وأخاف من لا يخافك ...2 .. نفن 


المهدرس لوه 
ع ل ا ل 
الموضوع الصفحة 
وإنما يتسلط الظالمون على العباد بذتوبهم 7 0 174 
تفسير قوله: «ولا يَمَرُنكَ اين شرغون ف الكل" نهم ق بَصْيوا اله كبنا» قلات فلل 
بيان أن الخلر نى لا يضرون الله ا ولك يق ميا و وعد المومين وغ لك 14 


بيان أن قليل ما يؤذي النبي ف يكفر به صاحبه ود : ا 
يان أن التاة لا ملتونا قر اند شرو لا فذة لبيك لمر 5 لخن 
تفسير قوله: «لا يتلا بن كدْرا أثنا ثتلى لمم حر لاقي . 0 1 
تفسير قوله: طقلا يخس الْنَ يصون يمآ ماتلهم هه ون من هو عي لثم . .» الآية ...ولا 
بيان أن البخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر . اليل 
الكلام على فوله: (ِلْبَدْ صب لله ميل لقت علا إن لله ميد مَهَنْ ليبية. . .> ...١ه ١١‏ 
بيان أن الغني عن الغير مستلزم سائر صفات الكمال ال 14 
الكلام على توله: «يّن حَدَوْكُ مَنَد كُرَنَ 6 ومسو لدي ا 
ا لديل + ١‏ 000 

أنه ليس في النساء لبية ‏ .. : للق وعجر لووول اين اطابفي و كو ا 
0 والزبور . ممم ند الممة سالتاك لطاب مو اسار ل 
الرد على النصارى في ادعائهم أن قوله تعالى «الكتب ابو يسيب لدم .. ين 
تفسير قوله: جل تين كلفد ليع ...1 .. 0 
الكلام على قوله: «لتباورك ف أَنَوْلِكُم رأ اشح . .> الآية ل 186 لاما 
بيان الأمر بالصبر على أذى المشركين تصريحاً وعلى أذى المؤمنين بعضهم لبعض تنبيهاً ١80‏ 
بيان أن الصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة والمبطن .. ... يب ينيل 


التقوى تتضمن فعل المأمور وترك المحظور والصبر يتضمن الصبر على المقدور يليل 
بيان أن الأمر بالصبر على أذى المشركين والكتابيين لاي بنع قالهم وإقامة حد الله ع 


عند القدرة لكل 
الكلام عن التدرج في معاملة أهل الكتاب والمشركين موا سس ال 
الكلام على قوله: : جزلا للد لله يمكق اونا ا الكتت لبا بان ول مكل 0 ف 

يي 0 

والهدى . 2 لا 
قِِلمًا وَقُعُودًا وَعَلَ جَْوبِهِمْ رَتَتَكيْردْ فى خَقِ عَلن امون 


التفكير لا يكون في الخائق إنما بكي المخلوق في الال المشرية لتايس سل 
الكلام على قوله: «ِرَبنَا إِنَنَا سَمِعََا ماد 


وه القهيرسس 


الموضوع 

الأعمال الصالحة هي الوسيلة التامة لسعادة الدنيا والآخرة 5 

الكلام على قرله: ظنَسْتَجَاتٍ لهم رَتْهُمْ بن لآ أَضِيمٌ عَمَلَ عَيِلٍ يَتكم. ..» 

تفسير قوله: «ِبَمَصُكُم ينا بَين» 0 0 

الكلام على قوله: جد بنَ أل المككب لس إء من بِأَشَّهِ وَمَ1 نل ليك وم أل 
إلهم. ...»م 0 الخرل 

التحقيق 2 أسلم من اليهود ا وهاجر وجاهد أنهم من أهل 
الكتاب : ا 7 184 

2<[ تفسير سورة اللساء | 

تفسير قوله: «رَأئَفا لله الى مَل به مَالْأَيو» ... ... 0 1 

بيان أن العهود والأرحام هما جماع الأسباب التي بين بني آدم 1 
جعل النبي وَقه التبرؤ من الأبوين كفراً لمناسبته للتبرؤ من الرب . 

الكلام عن الرحم 0 


جمع الله سبحانه في هذه السورة أحكام الأسباب ا المخلوقة والمكسوية 
قول القائل: أسألك بالله وبالرحم من باب التسبب بها ليس هو من باب الإقسام 1 
توجيه القراءتين في (والأرحام) بالنصب والخفض . : كلل 
الكلام على قوله: ظوَإِن حِفممْ ألا نيوا في الت ناكما ما اب لك يْنّ اليس . .4 ١97‏ 
بيان أن الله لم يأذن في تزويج اليتامى من أوليائهن بدون صداق المثل 

بيان خطأ من استدلٌ من الفقهاء بقوله: ظدَلِكَ أَدقّ ألا تَمُولُوا على وجوب نفقة الزوجة 
بيان الصواب في معنى ظدَلِكَ آنل آلا ترا 

لا يجب للمملوكات قسم : 

الكلام عن إباحة أكثر من أربع نساء لني يل والتزوج بلا مهر 

الكلام على (ما) من قوله: طتَأتكِيأ ما طَابَ لكمم ين لم1 

استحلال التلوط بالاستدلال بمثل قوله: «أو 2 باكر راص الاين إل 
الكلام على قرله: هّن يبن لك عن عؤو يِه نكا كلو 

الكلام عن التراضي في التبرعات والمعاوضات . 

تفسير قوله: «ول” موا الشتهة أتولك» .. 

نهى الله أن يجعل السفيه متصرفاً لنفسه أو لغيره بالوكالة أو الولاية 

الكلام على قوله: «ولتلوا لبت حَيّ إ5ا بلا اليكع. . . > 

الكلام على الابتلاء قبل البلوغ 


وه 


الصفحة 


154 
144 


6 


القهرس 
سر 
الموضوع 
لا نصح وصية اليتيم وتدبيره عند الجمهور وكذلك إسلامه كما يصح صومه وصلاته 

وغير ذلك 
الصحيح أنه إذا زوْج الولي يتيمة بإذنها من كفؤ جاز 
الكلام على قوله: طوس كن عَييًا ميستَعَفِفٌ ومن كان هيما يأك يالموي» ....... 4و١‏ 


هل الأمر للغني بالاستعفاف أمر إيجاب أو استحباب؟ على قولين ١‏ . 

وولي بيت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو كولي اليتيم؟ على 

الكلام عن ولي الأمر في ذلك 5 

تفسير قوله: «إءٌ ألَنَ يَأمُلونَ ْول انك غذلنا إكنا أكون في مون »4 
الرد على الرافضي فيما يستدل به من قوله: جؤسيك أنه نه ولد د مئل حَنْدِ 


201 


اسيك في الطعن في أبي بكر ..... ... الكل 


0 
1 
0 
00 


كاف الجماعة في القرآن تارة تكون لبي َلك والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه 0ه 


بيان أن الذي نسخ أية الوصية للوالدين والأقربين آية الفرائض ليس حديث: لا وصية 


لوارث 3 : 07 عد دن 
بياذ أن التبي قل لا يشمله النص في قوله: جؤييك لكا و اكرسطة 0 
لأسيو ومناقشة الرافضي في ذلك 0 : لك 
لم بار السلف في أنه ل وت كما تازعوا في كثير من الأحكام هل هومن 
خصائصه؟ . 4 536 
الكلام على قوله: ظيويي, له يه أإلرحطة باخ بنذ عي المنيز» و 
ميراث البنت على اختلاف أحوالها 0 14 
ما ذكره اخرلا من الاستكام في ,يتين فرق فيه بين الواحد والعدد وسوى فيه بين 
مراتب العدد .... ان شييل 
بيان أن قوله: «يوصيكد أنه يه لدت » عام في الأولاد مطلق في الأحوال 1 
لما كانت اللام في آية الفرائض للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وإفراد كل 
صنف والتسوية بينهم يا 
الكلام على ميراث 0 : 5 
الكلام على قوله: «ين بْمَدٍ وَصِيّهَ وض يبآ آذ دين 8 


قوله: ظأوْ دب يفيد العموم فسواء كان ديئاً لآدمي أو ديئاً لحق الله تعالى فالآية تشمله 70 


فلو كان نذر الصدقة بمال ومات قبل أن يتصدق 1 عته من صلب المال 

قبل رع عنويين 
قوله: طقن كاد خا بن كيك مهم شُرَكَاه فى التُّمْتْ» المراد به ولد الأم 
تفسير قوله عير م تمزه 


م8 
4 
4 


١ 
31 
5 


345 الفهمرس 


الموضوع الصفحة 
فإذا أوصى ضراراً كان حراماً وكان للورثة إبطاله وحرم على الموصى له أخذه بدون 
رضاهم لح 
بيان العلة في ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلها 53> 
الضرار نوعان: حيف وإثم . 3 7 كن 


الكلام على قوله: جوإن ري يج ورك صللة أر انرا ولد كار أن .> ل 
الكلام على قوله: تنك حُدُودُ أله ...»> وبيان ما فيه من دلالة على أنه لا يجوز 


أنه يزاد أحد على ما فرض الله له ا 
تفسير قوله: «وّئن ينص الله وَرَسُولَه وَيَتَكدّ حُدُودَمُ يدض كارًا. ...© ...2.5.2 ١1؟‏ 
إذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق ‏ 0 ... ل حك 
الكلام على قوله: «والى يأيرت الْسَسِنَدَ ين شبك . .> جأذ يمل 2 2 

سبي 2-0-6 8 
شريعة التوراة والانجيل لم تشرع شرعاً مطلقاً بل مقيداً إلى أن يأني محمد كل 7 شان 
الكلام على النسخ في الآية المتقدمة وبيان أن الخلاف لفظي 4 5 سرف 
الكلام على نسخ الشرائع المتقدمة بشريعة ثيينا قله بتتتتت.تتا ااا ان للا 17317 818 
الكلام على مسألة نسخ القرآن بالسئة ..... ...00 . لك ين 
تفسير قول: طوَالَدان يَأبَئنْهًا حك كتَادُوهَمًا. 5 أن لفظ الأذى يستعمل في 

الأقوال كثيراً . ....... : الل 
الكلام على قوله: جتت آنا رأنتعه . ا 1 ل 11 
إذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره هل يعد بذلك ثائبا؟ فيه 

نزاع 00000 11 


يَسْمَلُوْنَ الثم 


تفسير قوله جإتنا لقب يسْمَلُونَ التو هط شد يتبوت من قريب » 1-316 
كل من عصى الله فهو جاهل وكل من ثاب قبل الموت فقد تاب من قريب وكل من 
خشيه رأطاعه فهو عالم 50 مم 
الكلام عن النفي والإثيات في الحصر والاستئتاء ا 
بيان أن عدم العلم ليس بشيء موجود بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع وسائر 
الأعدام يذ 
العدم لا فاعل له فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله لفن 
كل آدمي حارث وهمام لذن 
قوله: ركان أنه ترا تناه وأمثالها أي لم 2 كذلك لذن 


تفسير قوله: «وَليْسَتٍ التوَبَةُ يدرت يَعَمَنُونَ التكيتات. . .> الآية 14 


الفهرسن موه 
الموضوع الصفحة 
الله سبحانه عدل لا يفرق بين متمائلاث لذن 
تقبل توبة المريض ما لم يغرغر وإن كان مرضاً مخوفاً 1 
الكلام على توبة المنافق إذا حضره الموت لكا 
نفي الله التوبة عمن حضره الموت وتاب بسانه فقط : حلم 
من قال: 9إإن ث4 قبل حضور الموت أو تاب توبة صحيحة بعد حضور أسباب 
الموت صحت توبته : 5 5 3324 
الكلام على قرله: <يَتأيها اسن عامثوا لا يِل لك أن يوا اليلمكه كنا . . .> الآية ١‏ ورم 
إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة فلزوجها أن يعضلها لتفتدي منه وله أن يضربها هذا فيما بينه 
وبين الله ... 0 0 لكين 
تفسير قوله: «وَعَاِرُومُنَ بالْمَررن» 52500 نل 
تفسير قوله: «تَإن ردت ندال كزع تخات تيع ركز متهن قطاءا. . .4 11 .٠م‏ 
خبر عمر والمرأة وقوله: (رجل أخطأ وامرأة أصابت) وبيان فضله 371 
تفسير قوله: َكيف تُْدُوئَدٌ وَهَد أن بِنْسْكُمْ إل بيه ...... .. ليق 
متى أفضى أحدهما إلى صاحبه إفضاء اقتضاء الميثاق الغليظ وهو عقد النكاح وجب 
المهر وهذا يحصل بالخلوة ............. ال الاو سروم ووو ا ل 
الكلام على قوله: ولا تتكخأ ما نكم “رازم يرت النصلو. . .4 وبيان أنه يتناول 
العقد والوطء 2200 5 فق 
نكتة بديعة في تحصيل المصلحة ودفع المفسدة 0 00 قف 
الكلام على قوله: «خْرّسَتْ عَلَنِكْم أَقسثَم ربتاتكم راوشم . .> الآية .... 7١‏ مد 
الكلام على قوله: «ِرَّلَاه كمأ َا كم يلظم ين التكارق ‏ .... ...0 ١0م‏ سوم 
المشهور عند الأئمة في منكوحة أبيه من الرضاع أنها تحرمء ولكن فيها نزاع يفف 
الربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن ولكن تنازعوا هل الموت كالدخول؟ على 
قولين: ديم اتوم ب يميد : 200000 رفك 
ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأته وإن كانت حائضاً وإن كان 
صائماً أو محرماً 0 يفنا 
بيان أن العموم في آية التحريم ليس كالعموم في آية الفرائفض ونحوها يفف 2 دلق 
قرله: «وَعَليلُ ناكم ألْدنَ من أُسْلبطُمٌْ» احتراز عن ابنه الذي تبناه 114 
بيان أنه لا يحل له أن يتزوج بنته من الزنا : 2134 
الكلام على فوله: «رَرببئكظُ لق بن ُجورم» هل هو شرط؟ ديق 
الكلام على قوله: «وَالتخسكت ون الله إلا ما ملك لطم . . .> الآيذ 0 0١0‏ مام 


لل القهمرس 


المو ضوع الصفحة 


من طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله بخلاف من اعتقد أنه لا بد من مهر لكن 


لم يقدره افق 
الكلام على استبراء المسبيات قبل وطئهن هقد يق 
الإفضاء مع العقد يوجب استقرار الصداق ‏ .. 11 
الكلام على نكاح المتعة وبيان أنه ليس في القرآن ما يدل على تحليله وأنه كان حلالة 

أول الإسلام ثم نسخ مفكييق 
يجب المهر في النكاح الفاسد بالسئّة والاتفاق نف 
المتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر ينف 
تفسير قوله: #ككب الله كه ا ليرفا 
الكلام على قوله: وك تنك م عزن تسج ا لْمُخَصَكت. . . جه 114 الت مم 
تفسير قوله: غير مُسفْحَتٍ ولا متَّيِداتِ 0 م ا 1 
بيان عدم جواز نكاح الزانية غرف 
نكاح السر من جنس ذوات الأخدان 3 ثثيق 
جعل الشيطان من الحرام ما فيه مضاهاة للحلال شن 


الكلام على قوله: هريد أنه لِدِبقَ لم رَيْرِبَحمْ سْتَنَ اين ين يَنِكُرَ. . .4 7١‏ ١م‏ 


الكلام عن الإرادة وأنواعها لكين 
مقتضى اللام في قوله: رما كلك لذن رابك إل 58 00 1 ميق 
تفسير قوله: ويد أنه ا كرف حك مق لاد سا 00 0< الك نين 
تفسير قوله: «وَيْرِيدُ يرت يتَّمِعُونَ ألشَّبَوتِ أن مَينُوا 5 عَظِيما»ه زنيفا 
الكلام على تكاح الإماء . .. : : عر ردن 
الكلام عن الاستمناء وتفصيل القول فيه سنك يسن 
الكلام عن الاستعفاف والصبر قفا لانن 
تفسير فوله: طيَكأيُهًا ألَديت ءامنا لا تَأكُلوًا أعولكٌ يَنِنَكُم بالباطل. ...#4 2 74 ٠"0‏ 
من أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العرض الآخر ديف 
إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفاً لا ضمان فيه انفسخ العقد ناف 
وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار ع7 وعم 
يجب وقوع القبض على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً ديق 
يجوز استئناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة وإن تأخر بها القبض اين 
قوله: طِإلّا أن تكرت يحسررة عن يَاضٍ مكمه استثناء منقطع ين 


اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع دايا 


الفهرس لوقه 


ب ب 1 11 


الموضوع الصفحة 

تفسير قوله: «وَلَا نَقشوا 0 شن 

الكلام على حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل: (أصليت إمتمالة 
وأنت جنب) وبيان معناه ”5 


الكلام على قوله: «إن مْتَنبوَا حكَبَابرَ ما تبون عَنْهُ كنز غرأه كم هتايك . 4 بم 
كل من وعد بغضب الله أو لعنته أو و نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن 


هذا الوعد 1 
الكلام عن تكفير السيئات : : لذن 
الكلام على قوله: ظوَلِكُلٍ جَعَلكا مول يما تَرْكَ لدان الور » لفن كن 
الكلام على قوله: طوَالْدِنَ تنس ماو تبيلة» لق 
تفسير قوله: جارجل مورت عل اللصل. . . > ل كنك كن 
تفسير قوله: «الن عاو شُورضك طرشك . .© تفسير النشوز كارن 
أباح الله للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الح الواجب عليها ع كيف 
المرأة الصالحة هي التي تكون قانتة؛ أي مداومة على طاعة زوجها . .. . ضف 


كل طاعة كانت للوالدين على المرأة انتقلت إلى الزوج ولم ببق للوالدين عليها طاعة ل 
تفسير قوله: لإدَإن جِفْثْرٌ يِنَاقَ بَنِومًا ثرا حَكمَا يِنْ أمْيه. يَمْكا ين أيه ..» . . +١‏ 


ٍِيوَنقَ نَهُ ينيم أي بين الزوجين : ٍ 1 
دقيل: ا ار م ٠‏ وقيل: هما ركبلا 5 ١‏ لسن 
54١‏ 
1 45541 
قوله: لرَالصّاحِبِ بلجي دَأينِ الكيل» بد يتخاول الرفيق في السفر والزوجة وليس فيه 
دلالة على إيمان أو كفر بحن 
تفسير قوله: 9إنَّ أله لا يحت من حكَانٌ مُحْمَالكُ فَخْورًا © دن يبَسَلُونَ ونون 
ألتائت بالبفلي...» لح ل يقن 
بيان أن الآبة تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا 11 
الكلام على النفقة في قوله: #رَيِيًا ا وأنها تشمل النفقة من المال 
والنفقة من العلم حك ينك 
الكلام على جمع الله تعالى بين الخيلاء والفخر وبين البخل دن 
تتضمن الصلاة بالمعنى العام كل ما كان ذكراً لله أو دعاء له 547 ل 544 


بيان أن قصد الله والتوجه إليه المتفضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع هو حقيقة 
الصلاة 2544 


موه العهرسن 


الموضوع الفبقهفة 
بيان أن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها إنما هو بالتواطئ المنافي للاشتراك والمجاز ٠‏ 844 
بيان أن اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دلّ على نوع أو عين فقد دل على شيئين 744 


بيان أنه لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة قا 
الكلام عن الصلاة والزكاة بالمعنى العام الشامل : *34 40" 
الكلام على قول الناس: الآدمي جبار ضعيف / 2 6 1" 
الكلام على حديث: الكبر بطر الحق وغمط التاس مدو الا ان 
الكلام على الفخر والبغي . 5 م شقن 
تفسير قوله: «إنَّ أنه كا يطلِمُ 000 قم 
ذكر حديث الشفاعة 000 /34 744 
تفسير قوله: «تكت إن نكا يل أئة هبد جنا ب عل كا دمت (» م 
تفسير قوله: #يوميز ”, كَدَرُوا وَعَصَوًا ليسول لو لو شي بهم م الْأرضُ. ...»> 5 36 
فاعل المحظور قد يكون أظهر معصية من نارك المأمور 000000 30 
إيراد حديث ابن اه القرآن .. 701 آمو 
الكلام على قوله: يما يدن ماما لا تَنْرَيُا الصصلزة وَأنثْر شكرى حَقٌّ تنكثوا ما 
اا : ا 0 
اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب ذال ... 00007 سنن 
إذا قام أحدكم يصلي الليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد 14 يرون 
المراد بقوله: الا تَفْرَيَْا ألصّسلزة وَأنئْرَ شَكرى» موضع الصلاة بقرت سن الاسرلان 2 ايكن 
حد السكران عند جمهور العلماء دعو و ل 10 عع ترز 104 
الكلام على قوله: طحق تَتلَمُوا ما لَفُولون» . 000 : م 1 
الكلام على قوله: طوَلَا جشْبًا إلا حارف سيل عق تَنتسلوا» ا ل نكن 
ع ع و ا د : دلن 
ومن فسرها بالمسافر فقوله ضعيفاء بيان ذلك .. 56 
والوجه أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل 106 
إذا توضأ الجنب جاز له اللبث فى المسجدء تحرير ذلك ...00 .. 5 دلن 
وهذا العبور يجوز إذا كان لحاجة وإن لم يكن ضرورياً 1 
وإن اضطر إلى اللبث في المسجد جاز له. وهل يلزمه التيمم؟ على قولين كن 
اك حب انبحي د اين تي ار شور عاالة ادافين 501 
معنى الجنب 30> 


الكلام على «أو لَمَسْتُمٌ اينمة» لين 


الفهرس 484 
صس سس سح لك 


الموضوع الصفحة 
وأصح القولين أنه الجماع لحن شيل 
بيان ضعف القول بأنه اللمس وإن لم يكن لشهوة /ا0؟ د لهم 
مباشرة المعتكف وكذا المحرم لغير شهوة لا تحرم عليه ليل 
لو مسن المرأة لشهو: لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها ففي استقرار المهر بذلك تزاع يننا 
قوله: :اوم يدا م4 نكرة في سباق النغي فيعم كل ما هو ماء لظ 4" 
الكلام على قرله؛ هِيِنَ ألَِينَ هَادُوا محروْنَ كم عن مُوَاضوء وَيَفووْدَ دنا وَعَصينَا وتم 

عي تشيع. 0« 02 : امد 

فسّر التحريف بتحريف لتتزيل ونحريف التأويل : 3 نك ان 
تفسير قوله: طلا يالْتوم» .... ل عام 
تفسير قوله: طيكأيا الَدِنَ أُونا الكتت 3 327 مَصَدْهًا 20000 ليك 
تفسير قوله: #إنّ ألّهَ لا يَمْفِرٌ أن يرد بد مير ما دون ان فكوا 
ما دون الشرك مغفور مع التوبة وبدون التوبة معلق بالمشيئة . ما وو حا الا ا 
الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً التوبة أوجد المغفرة .. ...... ...0 41+ 
ان أذ أ قب تاب الدمد ولوك لد عاقاك .. 5 دق 

ة ل يَفْفِرٌ أك مَك بوم وَيَمْيِرٌ ما مورت 5يلق لمن كا هذا في حق 
5 ا 4 
الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين لو يجوز 0 

ا بتر لتمبيع : ا 
بيان أن الجزاء على الأعمال بالمغفرة أو العذاب إنما و الشرارة والحكمة ٠# ٠‏ 
من معاني هذه الآية عدم الاستغفار للمشركين .. . ١‏ روا 
من الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله 7 
تفسير قوله: ظالم ثَرّ إن لين تون شيع .... 14 
تفسير قوله: «آلم تر يق الذيرت زا تيبا ين الحككب إزمكوة بلجت توي 2« كفن 
تفسير الجبت والطاغوت 2.. : للشدك تمد الف 
يان حال كثير من المنتسبين للملة من يعظم السخر والشرك ويرجع الكفار على 

المؤمنين 61 
تفسير اقول جنل يِل كم الوا إل مآ أَنَرّلَ آسّد وَِلَ الول رَلَيتَ المتَفِقِنَ يَصْدُودَ 

عَنكَ مُدْرا 669 : ١‏ لك 
بيان فساد مذاهب المبتدعة من الجهمية 00 وغيرهم 5 
الكلام على قوله: «أوليك ال لَهُمْ انه . ليلق 


0 1ا/7)-ع- هد ب ب 


0 المهرس 


الموضوع الصفحة 
التفاق له قسمان: نفاق المسلم باستبطان الكفر ونفاق الذمي باستبطان المحاربة 138 
بيان أن ساب النبي ووْ حكمه القتل 18 
بيان أن الله هِقَ لم يزل متكلماً إذا شاء لفق 
الكلام على قوله: «إنَّ أنه يمرك أن مُوَمُا الأمتت إلك ميا مدا حكنثر بَينّ لي 

أن تَمَكيوا بالمدل» : لاك 
بيان أن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان! 0............ 00 ١لا‏ 
على الحكام ألا يحكموا إلا بالعدل والعدل هو ما أتزل الله .. ... الاك ملام 
الزد إلى الل هو الرة إلن:كابه:والرد إلى الرسيزل: بعد موث جو الزة إن شت . ا 
بيان الواجب على ولاة الأمور والرعية من الجيوش وغيرهم : : يفف 
أداء الأمانة والحكم بالعدل جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة ..................... 8/9 


حاخي راي الأبراة يوان على كل غدل ا ستلح عن تحدم ازاك اداه لف نينا 
الكلام على قوله: ظكَأيا لذن َامثوَا أبليموا أ: ا 4 - 744 


بيان دلالة هذه الآية على حجية الإجماع ....... 5 الحا بالا ا 
من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر .. 1 . نانفا 
الحكم بما أنزل له واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية 
والعملية ب توه ولااى 19١‏ 
ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك . .......2...0.. هلك 
بيان بطلان الرد عند التنازع إلى إمام مقلد أو قياس عقلي 7 ا 0 
وجوب تقديم السماع على آراء الرجال ومقاييسهم وبراهينهم 7 
أول النزاع: النزاع في معاني القرآن وقد اتفق السلف والأئمة على أن السنّة تفسر القرآن 
وكييه إفف 
دل القرآن على أنه لا معصوم إِلَا الرسول كه : لمدك كن 
وصف الله المعرضين عن الرد عند التنازع إلى الله ورسوله بالنفاق والكفر ‏ ..... يفنا 
لو فيل: أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم فقد يوهم طاعة كل منهما على حياله /ا/ا؟ 
الغلو في غير الرسول #َيْدَ فيه قدح في منصب الرسول يليا 
وكذلك فالغلو في غير الله فيه قدح فيما يجب لله في الألوهية ليف 
عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله ورسوله خف 
قوام الدين بالكتاب والحديد لمن 


لم يذكر لأولي الأمر طاعة ثالثة لأنهم لا يطاعون طاعة مطلقة إنما يطاعون في 
المعروف شفدك لين 


الفيهارسر 5 
52 


الموضوع الصفحة 
لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي فمن كاذ صاحب الأمر كان صاحب النهي كف 
أولو الأمر صتقان: العلماء والأمراف وكل من كان متبوعاً فهو من أولي الأمر ‏ 586 887 
وجود الظلم والمعاصي من بعض الولاة لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله 11 


تفسير قوله: هدَلِكَ حر لسن تأويلا» 0 
بيان أن أي شيء تنازعوا فيه وجب ردّه إلى الله والرسول 5 1 
تفسير قوله : «ِوَبِيَلئهُمْ الكب رلفيكة» م كلم 
تفسير التأويل في مختلف سور القرآن 84> 


الكلام على قوله: ألم تر إِلَ اليرت يمون نهم اموا يمآ ألَ إليْكَ. . . » الآيات 184 - امه 
في هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب 


والسثة وعلى نفاقه .. 5 : ليك نلين 

الكلام على الطاغوت وكشف حقيقة معناه 0 5 ل اشقكء 6و5 

المطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق طاغوت .... ....... »> 

سبب تسمية عمر ؤَِ بالفاروق ا 00 تيك الك يل 5 رذ 
الرد على المتكلمين الذين يقولون بالتوقيق بين الدلائل العقلية والنقلية وهم يأخذون 

دينهم عن الطواغيت : 5-5-5 لت كد كك 

0 0 عَنك صُدُوداه : ك585_لارى مومع 


تفسير قوله: ظهَلفْرض عَنْيُمَ وَعظهُمَ شل لهم فت أنشبيع مَرْلا ييكا»ه كن 
البلاغة المأمور بها في هذه الآية بلوغ غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون من البيان 841؟ 
الكلام على قوله : «وَلَوْ تم إذ عَلكَمُوَا أشسؤع بكتئوة داستَتمروا لله . .> ححك 7956 لود 
لا يجوز أن يطلب منه وكِِ الاستغقار أو الدعاء بعد موتهء تحرير ذلك 4 كوم" 
تفسير قوله: طقلا وَريْكَ ]ا موت حَقٌّ يكوك ريما طبكرٌ ينتكُز . .. » شيك 
من شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله و حتى أفحش فيه منطقه فهو كافر . |الطينا 
والذين يردون حكمه ويجدون حرجاً مما قضى لاعتقادهم أن غيره أصح منه كافرون 59 
ومن كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً لكن عصى واتبع هواه فهو عاص وليس 


بكافر 1 7 ص1 
يجب على الحاكم أن يحكم بما في كتاب الله فإن لم يكن فبالسئّة فإن لم يجد اجتهد 

ورأيه : الك ان 
القضاة ثلاثة: قاضيان في الناره وقاض في الجنة ١‏ للك 
مسلك الرافضة وأمثالهم في الصحابة وغيرهم من الأمراء والملوك للف 


من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر الما 


معي يه يي م ويه 


10 الفيهرسسن 
الموضوع الصفحة 
بيان كفر من يتنقص أو يسب البي يلل ذف 
قال أحمد بن حنبل: ما أكتب حديث ابن لهيعة إِلَّا للاعتبار والاستدلال 1 
تفسير قوله: هَوَلَوْ أن كبن عَلتهِمَ أن ملوأ أنشسك أو اخرجوأ من دتزكم. . ناك 
ا عع فر ا . و 1 
تفسير قوله: ظكَكِتَ إذآ أصَبَنهُم تُسيبَةٌ يبعا نَدَّمتَ أيريهح ثُمَّ جَمُوك. . .4 ........ دوم 
تفسير قوله: طوَمُرِيدُ 90 يضِلَهُمْ صَلَلَا بيده لن 
تفسير قوله: رليك اليرت يَمْلمٌ للك ما في مم4 الآية ٠.‏ .0.55 196 
المجيء إليه يك في مماته هو الرجوع إلى ما أمره به لف 


تحرير القول في حديث الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي يلق وسأله أن يستغفر له لض كيين 
الكلام على قوله: مله ل الول ليق اللا أن ل عته.. 0 كاك 


رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب نا 
تعريف الصالح من عباد الله .. 5 ان 
فضل طاعة الرسول وله ........ .. ا ا لك 
تفسير قوله: «وَِن يتك لسن لبان . . . > 0 للف 
من لم يسره ما يسر المؤمئين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم ٠.١‏ .... 348 
0 د َالْمْتَضْمَفِين ء يت أل ا 
والولكن. . 3 0 000000ظ ين 
ايعان لك تنا 0 وظاهر وباطن نا 
الكلام على قوله: ج31 أله يك ك غلا تم تتا الشلرة. .> . 0١‏ 


ذم الجبن في كتاب الله : 
الكلام على قوله: يتما تَوووا 5 2 لتر ولد كم في فج 
المزاة بالسبات وال يئات في قوله: طن شي ع ب 


بهم 2 00 0 
0 جا تلك ين حتتو قن لل ونا تل من ميتو ين يلق 00 بحن رن 
القدر نؤمن به ولا نحتج به فليس للعبد على الله حجة بل لله الحجة البالغة و 
الكلام على حديث سيد الاستغفار ٠‏ ... نا 
من قال: إن من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر والنهي والعقاب والثواب فهو أكفر من 
اليهود والتصارى 9 ند 
ومن لم يؤمن بأن الله قدر أعمال العياد فهو من مجوس هذه الأمة القدرية بن 


ومن آمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره وإن لله الحجة البالغة فهو موحد ردان 


ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعا 


ت والمعاصي فهو 
١‏ مخطئ غالط. بيان ذلك انين 
8 جديع النعم والمصائب من عند اله ولكن التعم من إتعامة وإحسانه والمصائب بسبب 
ذنوب العباد انق 
' بيان أن الضمير في قولء <ثإن تي يعود على من قال هذا من أبي صنف كان 4 
وهؤلاء تطيروا بما جاء به الرسول كما نطير لام فرعون بما جاء به مومى وغيرهم كل لمر وام 
| تفسير قوله: : لا بكاون4ه من قوله: «لا يادو بَفْمَمُونَ دياه 7 
00 بين مطلقها ومقيدها. والكلام عليها في الإثبات والنقي الهم 
ا ل و 6 : كع 
' أنفع الدعاء وأعظمه وأحكى. دعاء الفائحة لحان 
بان أن قوله: «قا اك ين تلو فخ 0 0 لا يناقض ى قوله: «يل ين بن عند أل بل 
1 هو محقق له . كللر لايع 
الجهاد د يلزم بالشروع ع فيه كما يلزم الحج : : ليلق 
قير تول! ١‏ «تد في عم سيك ينوا كذر. ين منرلذ» م عم 
.ولهم: «ين ند أمر الله به ورسوله من الإيمان والجهاد ١‏ ان 
رد على . عن أعرض عن طاعة الرسول © لثلا تصيبه المصائب 34 رونم 
أن أنه لا تكون طاعة الله ورسوله قط سيا لمصية وإئما هي سبب حصول حيري الدنيا 
والآخرة قنع 
كن قد تصيب المؤمنين مصائب يسبب ذنوبهم لا بما أطاعوا فيه الله والرسول كما 
حدث باحد الحلكن 
لك فالمصائب تكفر سينات المؤمنين وبالصير ر عليها ترتفع درجاتهم لحك كن 
يزال العبد المؤمن شاكراً مستغفرا 0 
أرة الله ورحمته م موجب نفسه المقدسة ومقتضاها ولوازمها كنف 
ذاه يمن ساوقا الذي خلقه بحكمة ا 
همان لا يأتيه الخير إلا م. ن دبه وإحسانه ولا يأتيه الشر إلا من القسيه مع 
م على كاف الخطاب مر ن قوله: «هومَآ 1 لحن 


“م على قوله :ؤي ين ين يت لَك فالحسنة مضافة إي , 
“أنه خلقها لحكمة م 
١‏ 


8 


من كل وجه والسيئة مضافة إليه 


54 القهرس 


الموضوع الصفحة 


بيان أنه لا تضاف السيئات إلى الله مفردة وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشر لا تذكر 


إلا مقرونة : : الم 
كل ما خلقه الله مما فبه شر جزئي إضافي ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة 
أضعاف ذلك 02 .. ١‏ تتشكيض 
الكلام على قوله: تن يملع يل مذ ألم )يد 2 5 : ان 
بيان أن الطاعة لله ولرسله وأما الخنة الى ال له ' 0-7 رادا 
#لم ملم 
وتدبر الكلام إنما يتتفع به إذا فهم 3111000 1 فنا 
لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد به مجرد عدم التمائل ولع 
الكلام على قوله: 9وَإِدًا جَآدَهُمْ أَئرُ يِنّ الْأمْن أو أَلْكَوفٍ أناغواأ 0 00ظ م 
المقدم والمؤخر في القرآن باب من العلم ب 507 7 ملم 
أ 3 تلك إل ته ام ةا 
لا م ا ا 7 لالم 
كل من أعان غيره على أمر فهو شاقع له. فالشفاعة الإعانة 00 لمسسشييين 
تفصيل القول في الشفاعة الحسنة والسيثة . 1 لض شان 
ذا أعين مذنب على البر لم تكن إعائتم تعر ا 
تفسير قوله: طإِلَا ين يصِنُونَ إل هرم ينك وَتتتيم مق. . . 4 الآية 0 يلض 
كتب الله عليهم قتال من لم يسالمهم فأما من سالمهم فلم يؤمروا يقتاله .. لفن 
تفسير قوله: وما كارت بِمُوْمِنٍ آن يَفْكلَ مُوْمنًا إلا حَطنا. . .© الآية و ل 
سقوط التكليف عن المكلف عند عدم القدرة عليه 5 لض كحضن 
تفسير قوله: جتن كنت ين هَوْرٍ عَدُوْ لَك وَهْوَ مُؤيٌ م_ وكم 
تفسير قوله: «وَتن قَتَلَ مُوْمِنَا حَطَنًا َتَْرِدُ ين للك ين 
سمى الله إسقاط الدية صدقة ا 
الكلام على قوله: «وّمن يَقَسُلْ مُؤمكا مُتَعَيَدًا هَجَرَآوهٌ جَهَئَدٌ حَيدا يبا...» 0 7٠١‏ 
هذا وعيد مطلق قد فشره قوله: «إنَّ أنه لا يَمْهِمٌ أن يشْرَكَ بد وَيَقَهْرٌ ما دوت ذلك لِمَن 
كانه . . لنن 
حكاية عمرو بن عبيد المعتزلي في استدلاله بهذه الآية على مذهبه والرد عليه من 


تفسير قوله: «يكآيا اليرت ءَمَنوَأ إن مَرَْرٌ في ميل للد مَتَيكَها. . . » لولم 


المهرسر ه526 


الموضوع الصفحة 


الكلام على قوله: لا يتَوى القودُون ين المُؤْمينَ حير أؤلي ألصَررِ وَلْيهونَ في سبل 


0 . 5 لخر ان 
المريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو 1 العامل الكامل بدلالة هذه الآية ودلالة 

السئّة لش يقن 
الكلام عن القدرة الشرعية 5 رذن 
بيان أن طألي الشَرَرِك نوعان 22 .. 1 
الكلام على قوله: «إذّ أن نهم التليكة طالين أشي . . .4 ولاس 


تفسير قوله: «وكات انهه من قوله: «وَن أنه 7 4 وأمثالها نيس فيضك فك 
تفسير (الحيلة) من قوله : لا نيعون له » : م 


الكلام على قوله: «إِلَّا المسْتصْمَنِينَ يت بال والنمة والولنان. . . و كوم 
الكلام على قوله: ود مََيْمٌ في الْاَرْضِ كلس عَتتَيْرُ جتَحٌ أن لَنْسرُوا مِنَّ الصكرة. ...#4 70١‏ - 


الكلام على رفع الجناح ُ ضحد كي 
للناس في معنى القصر في الآية ثلاثة أقوال: أصحها: أنها أفادت قصر العمل وقصر 

العدد جميعا فضا 
بيان أن السفر يبيح قصر العدد فقط والخوف يبيح قصر صفتها فض الخض > رضن 
ليست صلاة السفر مقصورة في الأجر والثواب وإن كانت مقصورة فى الصفة 

والعمل ١ ١‏ الى للم 
الكلام على قرله: «إنَّ أصَّلَءَ كانت عَلَ التؤييت كتبًا مَوْفوْحَا4 مك سم عمل 
الفرق بين القصر والجمع لحيس 
اول لوك في ادر ا وا ااا ار 5 خض 2 كين 
صفة صلاة الخوة : لكر 
يكبت السنة ا نوعان كل نوع له شرط : ل ريه 
لو خرج القائم في الصلاة عن حد المتصب إلى حة المني الراع بتار ل يكن 

قد أتى بحدٌ القيام لضف 
ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من 

عمل القيام 5 فين 


00 5-7 


تفسير قوله: وَإِدًا كنت في كَأَكَنْتَ لَهُمُ الكل كَنَكُمْ طايكة يتم عَنَك. . .اه بم مم 
دلت الآية على وجوب صلاة الجماعة في الخوف وهذا دليل على وجوبها حال الأمن 
بطريق الأولى 50 نضفن 


الموضوع المفحة 
تفسير قوله: ظفَإدًا فَصَيتُمٌ ) 35 

ساسم عمسم 
تفسير قوله: ثلا جيل عن _ يحْتَاوْنَ شيم . . . » 1 سام سس 
الصواب فى تفسير قوله: «يَحْمَانونَ 0 زارق 
بيان أنه لا يجوز 00 بالباطل والجدال عنها سراً وجهراً اللوبسم ‏ بسر 
تفسير قوله: طيَْتَخْفُونَ من ألثاين ولا يَنْتَخْفُونَ بن لَه وَهْرْ مَمَهُم» ا اقرف 
وأخبر أنه لا يرضى ذلك مع أنه قدره وقضاه 35 مم 


00 لسع عه ممم 


تفسير قوله ؤت ينل شزة أ َم قط كك يتتثفر أله يجو له سه يما 26 دعم _ رسو 


من يعمل سوءاً يجز به. والمصائب حطة تحط الخطايا عن أصحابها لضن 
ظلم العبد لنفسه يكون بترك واجب كما يكون بفعل محرم ........ 0 ضفن 
تفسير قوله: َس يْنَاقِقِ اَلرسُولٌ مِنْ بَعدٍ ما بين لَهُ الهدَى. ..» ارس 7 نان 
الاحتجاج بالآية على الإجماع؛ والكلام على ذلك 1 مضي كان 
كل من مخالفة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين مستلزم للآخر ..... . فا انان 
من خرج عن إجماع المؤمنين فقد اتبع غير سبيلهم قطعاً 1 لش > كان 
كل ما أجمع عليه المسلمون قد بيّنه الرسول 46 5-20 خف > نان 
فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر كان 
تفسير قوله: «إن يَدشُورت ين ويد إلّآ نما وَإن ينعو إلا مظعا تَرِيدا» . #4١‏ 47م 
كان في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم 5 لدان 
الكلام على اللات والعزى ومناة 0... 5 حشيين 
بيان أن دعاء المشركين لأوثانهم كان دعاء عبادة ودعاء مسألة اللدضة 
تنسير قوله: طلآمرَنَكم يِيْحكُن اكات الأقي وَلَرْئْنَ مُتبَرلك كلك أله ... وعم 
تغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه. والخصاء وقطع الأذن أيضاً تغيير 
لخلقه 7 ايدان 
هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه. وهذا يغير ما خلق الله عليه بدنه ١‏ بيقن 
تفسير قوله: طلس بِأمَإنبِكم وَلَآ أَمَِيَ آمل الحِحَب من يممل سوا يجْرٌ بوء. ...»> .”44م 
تفسير قوله: «ون أحْسَنٌ دِينًا مِمَنَ أَسْلَمّ وَجَهَهُ يِه ...4 540-44 
خص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه 4 
أصل الخلة عبادة الله وحده والعبادة غاية الحب والذل نان 
من عمل عملاً ليس مما أمر الله به ورسوله فليس محسناً 8 


اال ل ل ل تر للصي و و تت 060 عن 1 ان 


الهرس 

الموضوع 

أحسن الدين إسلام الوجه لله مع الإحسان وهو العمل الصالح 

إسلام الوجه لله ا القصد والنية 

تفسير قوله: ود يناه ل لله يليبحكُم ضهن ٠.‏ * 

تزويج اليتيمة ثابت 0 والسئة 

بيان أن الله أذن لولي اليتيمة في تزويجها إذا أقسط في صدافها 

مر قوله: طِوَإنٍ أنرّأةٌ حَاهَن برا بَنبِهَا متنا أو إعَرَاصًا. .. » 
تفسير النشوز 


الكلام على قوله: جنك كنتليا أن تَمَدِلُوا ين اينما وَلَوْ عَم ضَُُ 
تنازع الناس في القسم هل كان واجباً على رسول الله يكل أو 2 


والعدل في النفقة بين الأزواج واجب على أصح القولين 


لا5 


الصفحة 


ا 
اا 
ادس شرنان 

1 
اللي 1 

7 

4 


سي 819 رم اي 7 


4" 
لمتالا 


جزاء من كانت لله امرأتان فمال إلى إحداهما 2 يعني في القسم والنفقة لان 


فإن أحب إحداهما أكثر ووطئها أكثر فلا حرج عليه 
تفسير قوله: طقلا ياوا كل الْمَبِْلٍ» . 


تفسير قوله: طيِكأيًا الذِنَ اموأ ونوا مين اليد شهدا يله وََوْ َل ند 


4 


٠‏ تفسير قوله: «وَإن تَلَوا أن تحضوا 


أمر الله المسلمين ألا ملم بففهم للكثار على لايعلا 
الساكت عن الحق شيطان أخرس 


شهادة المرء على نفسه هي إقراره وهذا لا برس فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء 


| أوجب الله العدل لكل أحد على كل أحد في كل حال : 
تفسير قوله: «وّمن يك يله وَملسكِدد وو تلشه. اذه لآير نقد ل كلل :مه 4ه 0 


الكلام على التلازم في هذه الآية 
تفسير قوله: إن الي 


موأ 2 ا ع 0 9 وا 1 


َامَنُوَا ثُيّ كتَروا م أزْدامُوا 


7 ارلا 
لاا 
ا 
لحان 

لان 

528 

25 


5 «4 الآية لكان 


من كان اليل ججير. العرت قل تاج ون لزت زر جع جنا عقر طلم وزنه ل لف 


بخلاف المصر إلى حين المعاينة 


لو آمنوا ثم كفروا ثم آمنئوا ثم كفروا ثم آمنوا كرنرا فد ازدادوا كفراً فلا يدخلون في 


الآية 


تفسير قوله: «يقذ ول متِطع فى الكتب أذ مجنم عزنت لله يك ب وإتتزاً يا ف 


جعل الله حاضر المنكر كفاعلهء وجعل القاعد المستمع بمنزلة القائل 


بيان أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك وهجرة تعزير 


انا 
7 


508 القه سن 


المو ضوع الصفحة 
تفسير قوله: «إنَّ 1 متِعْون أنه وَهْوَ َديعُهُمَ. »> ١‏ روس 
الكلام على المخادعة بحن شرن 
الوعيد الشديد لمن ينقر في صلاته فلا يتم ركوعه وسجوده وم 
نفسير قوله: ظطإنَّ ألَْقِِنَ بى ألدَرْدِ الأنكل ين أثَار. .. > 0 
من كا في قله مال حي من همان رج من ال ما ل م 884751 
تفسير قوله: «أؤلهلك عم اللزينرتٌ» : 0 
علم الله تعالى بعباده من لوازم المعية لين 
تفسير فوله: طلا يب أنه الْجَهْرَ بلشوو ين العَرلٍ إلا سن ظَرٌ . ...» عه" د ووم 
الصحيح أن إقراء الضيف واجب ليان 


تفسير قوله: مد الت يُكفرون باه وَرَسْيْقٍء يرت أن نما ب للد ونشلى . .٠ه‏ مو 
اليهود والنصارى داخلون في ذلك وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون بيعض اناا 


تفسبر قوله: طوَيكْرِم وَغَلهِمَ عل ريم يتنا عَيِيمًا © ين 
يزعم اليهود أن المسيح ساحر كذاب وأن أمه بغي 0 يد ينس 
تفسير قوله: طوَقْوْلهمَ إِنَا كَتَلنَا لييح عِيتى أبن عتم رَسُولَ اللو : يق 
بيان أنهم كاذبرن في تولهم آثمون باستحلاليع :يه 3-7 20 لدان 
تفسير قوله: طوَإنٌ أن نا فد لتى مَك له ..» .. 200 . : لمكن 
ظن من ظن من الحواري يبن أن المسيح صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما 

جاء به اانا 
وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرقع وكلمهم» ٠‏ لا يكفرون بذلك 2 .... ليان 
اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي يق جاءهم في البقظة لا يكفرون به إن 
تفسير قوله: «##رَمًا كلوه وَمَا صَلَُْوهٌ ولكن 5 كن نش نان 
تفسير قوله: «.. ٠‏ دما كلوه يَقِينًا © بل رد آم ليذ 7 لوم 
عقيدة اليهود والنصارى في المسيح نإل 5 00 5 4 منن 
تفسير قوله: جتان ين أل الكتي إل لؤما بده مل مرو . 4 ليلاي ينس كلك 
ذكر مقتل مسيح الضلالة على يد عيسى ابن مريم 80 عند باب لل ناا 
تفسير قوله: طقِظلْوِ يِنَ الت عَادموا حَيّنا عَليمْ عيبت يلت كخم . . » ام 
هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته 1 504 وه" 
الكلام على تحريم بعض الطيبات على اليهود بظلمهم لمن 
بيان سبب وقوع الناس في الحيل المحرمة اين 


قد يحرم الله الطيبات عقوبة للعباد ين 


المهيرس 14 
الموضوع الصفحة 
بيان أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين 46م 
الحكمة من تحريم الدم المسفوح وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .0 8378 


الطيبات هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق والخباتث هي الضارة للعقول والأخلاق ملم 
أباح الله للمتقين الطيبات التي يستعينون بها على عبادة ربهم وحرم الخبائث التي تضرهم 


في مقصودهم هذا : را ٍ لمن 
الكلام على الشكر الاك لضن 
الكلام على قوله: «ِيَنتَيكَ أَمْلُ الكتبٍ أن َل عتم كنبا د ين لماو . .4 ...811 كدم 
إنما سأل المشركون وأهل الكتاب إنزال الكتاب تعنتاً نض 
بيان أن هؤلاء المكذبين لا منفعة لهم بمجيء الآيات التي اقترحوها الأتهم ان بها اكلم 
لم يشهد أحد من الحواريين الصلب لأنهم كانوا خائفين غائبين وإنما شهده اليهود انض 
والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارى وغيرهم إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 

شرط من أعوان الظلمة ع ارذنانا 
كل أحد بعد الموت يؤمن بالغيب الذي كان يجحده ....... لض 
اث أذ جم أهل الكتاب ينون بالمسيح قبل مرك ولك ين يل ف آخر لزان لوم ووم 
تفسير قوله: ظإنْ مُتَوَييكَ وَرَاعُكَ إل وَمطِقَرُكَ وت األَدِنَ كتررا» وم فوم 
التوفي في لغة العرب معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة أنواع الشك راض 


الكلام على قوله: «لككن اسمن في اهل ينب يالومو ينون 1 أل إليْكَ. ...4 516 ته 
بيان كذب قول من قال إن قوله: «#وا صَلَو خطأ لض 


تفسير قوله: طإنَآ أَوَْيَِا لَك كنا أَرَحَيئآ إل نوج وَألينَ مِنْ بيو . . . » ام 
الكلام على قرله: دَكلُمَ أنه مُوسَى تَححَِيمًا4 مام 
بيان بطلان قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل وبطلان قول من أقام الحجة عليهم 

قبل الرسل , ءَ كنس 
لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص ' للك امس 
أكد الله تكليم موسى بالمصدر فقال: ِتَحيما» وهر ينفي المجاز ... .. ..١‏ ليلس 
لوَيَديتَهُ ين جاب الطور» لا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لا 

حفيقة ولا فيجازاً 00 5 8 
الكلام على لام العاقبة وامتناع قوعي في حق الله 0 مان 
تفسير قوله تعالى: ظَرُسلا شلا مُبَغْرنَ َمَدِدِيَ لتََا يكَوْنَّ دّيس عل لله حب بِعْدَ 

سل . . .> لياو 


0 : «لي أنَدْ ينْبَدُ يمآ وَل ب َرَكُ بِعِلْمة والتليكة يكْبَدُون» ...5/1 


اجيج ما عروتي جور يساس جامد حجن نوي بيب سي يح يفي ماس ب ا ب مجع لشب اب يوسش ويب ساك اي عليه يف جلك مالكب يد سانا لد مكلذ حلب عطق لين عق عه عد الم حت للم عطلت :اد اقب بالك ينات عليه يلت بل بابد نيه قله للا ولد البق لبلا تلد ولد عطي لك بعال انلكا لا يلوي الج ا 6 لد 7 4ش و4 


انه القهمرس 
الموضوع الصفحة 
بيان أن القرآن متضمن لعلم الله وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه الال ملاس 
بيان أن القرآن غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود م 
ويعلم الله من خلقه من يشاء من علمه 27 مام 
8 أفى بيك ولا معنا عل لم إلا الح . . .> .ولام رم 
بيان أن طوائف النصارى المشهورة كلها تقول بالأقانيم الثلاثة حساك نين 
تفسير قوله: لِرَكَلِمُُ: تآ إل مَرْمّ ودح 0 لاما د ارس 
بيان أن عيسى 26 بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة يفف انان 
تفسير روح القدس 5 خف 
الرد على الجهمية في انح كرد بقوله: 334 لْمَيِيحٌ عِسَى 5 عَرْمم سوك الله 
دَكَلِمتهُ» على أن القرآن مخلوق لض كن 
الرد على التصارى في استدلالهم بالآية على أنعيسى غير مخلوق لأنه كلمة الله لض ان كيان 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الآسماء م 
يقال للنصارى: لو قدر أن المسيح نفس الكلام فالكلام ليس بالق دن 
بيان أن قوله: ودح له بر أن يكون متفصلاً من ذات الله لي 
لما خلق المسيح من نفخ الروح ومن مريم سمي روحاً إذكنا 
الكلام على التأويل ا لان 
الكلمة عند النصارى هي الجوهر وهي الخالفة لكل شيء نا 
كلمات الله نوعان: كونية ودينية» وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله ....... :”7 
الكلام على قرله : «أَن يَنتَدكفَ الْتَييحُ أن يكوك عَبْدا يه ولا الملهكةٌ الْمرواً. ...> دم - هدم 
ما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين 220 . ١‏ لين يني يثنا 
بيان أن للملائكة خصائص ليست للبشرء وللبشر خصائص ومزايا للست نكن 
و ا ا 
يستنكفون عن عبادة الله يليان 
تفسير قوله: طِبَأيًا انس هَدَ جام بهن ين ري نازتا ريك ز؟ بيت > كن 
تفسير آية الكلالة : الماك كنا 
الأخت ترث النصف مع عدم الولد وهو يرث المال كله مع عدم ولدها لخن 
الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك كنا 
الكلالة من لا والد له ولا ولد كن 
لفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغاراً في مثل قوله: «َإن كَثوَا إخَوَةٌ يبَالا 
وشسآه. ..» : ا : لضن 


1[ تفسير سورة الماندة ]م __ 
تزل قوله: : «القم كك لم يتك . .4 عشية عرفة في حجة الوداع. ٠.‏ 0881 400: 405 
أكمل الله الدين تحريماً وتحليلاً لما أكملوه امطالاً ...... نكن 
هذه السورة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والتهي .. نكن 
تفسير قوله: ظبكآيا اين مثو لا ُرَمُوا طِيبت هآ لعل لَه لك ولا سَقدراً. . .> .57م لوم 


الكلام على الاعتداء في العيادات : يلك 
العدوان في المأمور به والمنهي عنه والمباح ........... رلك 
بيان أن تحريم الحلال يمين : 4 نكن 
الكلام على الإباحية وما يقعون ف من تحريم الحلال ثم نفي التحريم الشرعي كن 
تفسير قوله تعالى: طب هنا اليرت عَامَُوَا أفوأ بالحقود ا 00 لك لمن 
هذه الآية كتبها النبي يَكةُ في أول الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم لما بعئه على نجران 94" 890 
للصيد الذي يضمن بالجزاء ثلاث صقات ............. عمف 9 
وأما ما لا يؤكل فقسمان: أحدهما يؤذي والآخر غير مؤذي 200 كنا 
تفسير قوله: «وَإدًا عَللم عم انافك ا : 6ؤ#م_ كوم 
تفسير قوله : «وَسَوَوا عَلَ أل افق وكا لوأ عل الاثر وَالمددنْ» | كن 
مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد 550 نكا 
تفسير قوله: طحيّمَتْ عَلك الَْدِنَهُ وَلدّمُ صلم اير ...> ب د يمل 
تفسير قوله: «إِلَا ما دَْمْ» بام 
الصحيح من كلام العلماء أن إن كان با فذكي حل أكل ول يتب في ذلك حركة 
المذبوح ١‏ يلك 
قوله: طرَا أل لِمَيْر أَلَّهِ بوبه «وما دُيحَ عَلَ ألنْضُبي» عموم ستلوظ لم تخص منه 
انور د 7 1 . . يض 
الكلام على الذبح لغير الله ... : راشا 
تفسير قوله: «وَما ديح عَلَ النْصب» ولخدي مم ل 
يكره أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً لأن نفس الذبح عبادة بدنية هوم 
الكلام على قرله: «الوْمَ أكْمَلتُ لَك وبتك . .© ...0 ..... ١‏ ل يي 
كان بدء الإيمان في أول الإسلام ناقصاً فجعل بتم ا 
لا تحتاج الأمة إلا إلى من يبلغ الدين الكامل 1١ .000 0 ٠‏ 
بيان أن الحج تمام الإسلام ..... 7 1 


الرد على الروافض في استدلالهم بهذه الآية على إمامة علي وغير ذلك شريت 


له المهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: من انغ فى عسو نا امتتيض لور لذ لله فور 5 1 
تفسير قوله: ود ما أل لحم هل ييل كم ابت بت وما عَلَمْشّم ين الجوارج . . 0 
عو وا وا ع لو ا ا 
عدم التحريم ليس تحليلاً» والتحليل إنما يكون بخطاب ١‏ الل لين لمت 
تفسير قوله: ا ثيل كم لطبت وَظمَمْ أليِنَ أرها الكلبَ جِلّ لك . .» ...401 ماع 
تفصيل الكلام في إباحة طعام أهل الكتاب ونسائهم 1 6 
بيان أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب إنما يدخلون في الشرك 
الققيب ومسي ذلك + . 1 
الرد على من حمل قوله : «تطعم لأا لكب جل ل على الفواكه والحبوب 1 لالع 
الرد على من استدل بآية البقرة وغيرها على عدم جواز نكاح الكتابيات ‏ .. ا 
بيان أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك وإنما ابتدعوه في دينهم ...4009/0 408 
تفسير قوله: ولا مُتّحِذَِ أَحَدَانٍ ١‏ 0 اا 
كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي ا 
كان الزنا في الجاهلية نوعين: : نوعاً مشتركاً ونوعاً مختصاً 3 4٠‏ 
إذا ذكر الكفر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون قو 


ل 


تفسير قوله: ظوَالْحصَنَتٌ من المت لَدِنَ ونوا الكتبّ. . .> الآية ل كينت 


كانت عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا وإنما تعرف بالزنا الأماء .1 0022 417 
لفظ الإحصان يتناول الإسلام والحرية والنكاح 1 
معنى السفاح : : لد 
اشترط الله في النكاح أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين يت 
تفسير قوله: ومن يَكُفْرٌ بالإيكن فَقَدَ حيط عَمَلْمُ> : يدث 
تفسير قوله : ظِيَكآيًا الت ءَامَنُوا دا مُمَمْمْ ِل الكلوة : تلفيفأ فوفك وأريخ./ م 1143# 
الآية تعم كل قائم إلى الصلاة من نوم أو غيره  41*‏ 16 
الكلام على وله: طمََعْسِنُوا مُجُومُ مراف يلت 
الكلام على نوله: رَرْبْلِحكُمَ إل الكميين»ه ل كن 
من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنو! بأحدهما لدلالته على الآخر ولق 
بيان أن قرض الرجلين عاريتين الغسل لا المسح لاي ل ا ل ا 
الكلام على نوله: «تَأمسَكُوأ بوُجْويِكُم َلدِيك ين احقاء ا يق 


بيان أن الباء في قوله 0 لد لت ريقف 
بيان أن الله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو 115-44 


التهترسن الحلا 


الموضوع الصفحة 
المسح اسم جتس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوجح يي كت 
الكلام على الخصوص والعمرم في الأسناء 73 ليق 
الكلام على قوله: طِآوَ ج1 أَمَدٌُ مَنَكمْ يْنّ انيه فق 
يسمى ما يخرج من الإنسان غائطاً تسمية للحال باسم محله لفق 


الكلام على فوله: «أوٌ لَمَمْمٌ 217 لكل 44١‏ -51ة 
الكلام على أن الملامسة في الآية المراد بها الجماع على الصحيح 451 477. 419. 448 


كل مس وممباشرة وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة يفف 
بيان أن قوله: ظأَوْ لَسَنْتُمُ اليْسَآه» يعم نوعي الحدث الأكبر والأصغر يفف 
بيان أن مجرد لمسٌ النساء لا ينتقض 41# 5ك 
بيان الحكم فيما لو لمست المرأة الرجل 3 . 44 
وإذا قلئا بنقض وضوء اللامس فهل ينقض وضوء الملموس؟ 0 134 
لا بد من اعتبار الشهوة في ذلك كله ١‏ نارق 
ولا ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهرة . اليك 
مجرد الشهوة لا تنقض الوضوء 0 دنف 
ولا ينقس لمس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها م تق 
بيان أن الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من 
الأحداث المائعة 7 1434 
الكلام على قرله: جرد خخ جنا الكزأه 1 
بيان أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء --475 
الكلام عن مسح الرأس ة فى الوضوء وبيان أن الواجب استيعاب الرأس كله 458-45 
ويجوز مسح مقدم الرأس مع العمامة يفنا 
دخلت الباء في آية التيمم لتبين وجوب إلصاق التراب بالأيدي والوجوه يق 
الكلام على مسح الأذن في الوضوء ‏ .. 1 
بيان أن ترئيب الوضوء واجب على الصحيح © شق 
لا يجوز أن تكون الفائدة من إدخال ممسوح بين مغسولين استحباب الترتيب فقط لأن 
الآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط 134 
بيان أنه يجب استيعاب محل الفرض في التيمم 2 لف 
لم يجعل الشارع الماء نوعين طاهراً وطهوراً 28 


الكلام على آية التيمم اا كلاء اااا 21 


54 النودرش 


الموضوع الصفحة 


بيان أن التيمم إنما يجوز إذا لم يكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكماً أو لضرر 


باستعماله 1 ا يق 
ومن كان في الحضر لا يتضرر باستعمال الماء فلا يجوز له التيمم سواء خشي فوت 

الوقت أو لم يخشه . 0 0 0 ام او 
بيان أن التيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه 00001 1 
تفسير قوله: طَلَمْ يَدُوا مه وبيان وجوب الطلب إذا رجا وجود الماء ...... .. لفق 
تفسير قوله: ميا 4 وبيان أن الصعيد يعم كل صاعد على رجه الأرض لت يي 
بيان أن التيمم من خصائص المسلمين . 5 شرف شوق 
الكلام على المسح على الخفين ١‏ .... . معط سا6 
تفسير قوله : ا ب أل يتل قم بن خنع الك ا لف تارق 
الكلام على نفي الحرج الذي هو الضيق . 0 7 برضف 
أمر الله بطهارة القلب وطهارة اليدن 2 ........ اج با 1 
دلَ القرآن على أنه لا يجب على المتوضئ أن يتوض] : ثانية من وجوه . ”ا لاع 
الأصل في الناس عدم الجنابة كما أن الأصل فيهم عدم الطهارة الصغرىق ....... ع 
بيان أنه لا دليل على أن من توضأ قبل الوقت فعليه أن يعيد الوضوء بعد دخول 

الوقث ..... . 00 9 3 يد اشن 
ل يضل يوقتو فلذ. اطي له عاد الوضوء ...... 50 1 
بيان أن الصبي إذا صلَّى ثم بلغ لم يعد الصلاة عن لايخ 5 أرق 


بيان أن القول بوجوب التيمم لكل صلاة قول ضعيف وإن الصحيح أن التيمم كالوضوء فرق 
لو صلّى صلاة بوضوء وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء استتيب فإن تاب وإلّه 


قل . 1 3 يفف 
تنازع الناس في الامر المطلق هل يقتضي التكرار؟ على ثلاثة اقول ممق مس 1 
تفصيل الكلام في قوله: جنل كم تون أو عل سَمَرٍ أؤ جتة آعَدٌ يكم ين التابط أز 

ملم ايننة. ...> د يي 1 رن 
الرد على من قال أن (أو) ب بمعنى الواو في آية التيسم ١‏ شري 
جمهور السلف والخلف على أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خخروج الريح؛ بيان 

ذلك 5-7 : حش 
بيان ضعف قول من قال بأن النوم نفسه ينقضء» قليله وكثيره يك 
تفصيل الكلام في مسألة النوم هل ينقض الوضوء أو لا؟ 54 4435 


بيان أن المنتظر للصلاة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض وضوؤه 1 ديف 


الفهرس لا 
الموضوع الصفحة 
أما إذا نام النوم المعتاد كنوم الليل والقائلة انتقض وضوؤه 46 -5غ4 
والنوم الذي يشك فيه هل حصل معه الريح أو لا؟ لا ينقض الوضوء 3200118 نما 
الكلام على حديث: #العين وكاء السه؟ : 1 ات 16 
الجواب عن حديث صفوان بن عسال (لكن من غائط أو بول أو نوم) ٠‏ .. 445-46 
دلٌ القرآن والسئة على أنه لا يجب على الجتب إلا الاغتسال» وكذلك الحائض وليس 
عليها ترتيب ولا موالاة 11 
المريض يتيمم وإن وجد الماء والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء 3207 1 
قوله: ِو عَلَ سَمَرِ» يعم السفر الطويل والقصير 200 4 
من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه تيممء وكذلك في الصيام والإحرام ...... 2 
ومن يتضرر بالماء لبرد فهو كالمريض عند الجمهور نح د “كلا 
إذا كان مس المرأة لشهوة ة فالوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة كنا اين 
الغضب وأما وجوبه فلا ١‏ مس ا 01 
امسائر يجا أهله وإ لم يجد لماه ولا يك له فلك م دقوي 61 
الكلام على قوله: طمَتَيْمَمواْ سيدا لبا وأمسحوأ بِوَجُوهِكُم تلق تله وبيان أن 
المتيمم متطهر ل © ليق 
الكلام على التيمم هل هو مبيح أو راقم؟ : ممع 
لا يتعين الماء على على الميخلي في إزالة السو والشيكدء ابل اه ملتحي لاك اللي 
الره على الرافضة في مسألة غسل الرجلين 5١‏ 100 
في ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما 
كثيراً ين 
بيان أن السة هي التي تفشر القرآن وتينه وتدل عليه وتعتر عه 00000 16 
الكلام على قوله: «را كيرا انمعد ا لو لِك مكمه ألْدِى لتك بيه 8654 
تفسير قوله: «يكآيا اورت ءامنا كوا بيك يلو شْبَدَة يالْقسْط ...4 ...... .. 1ه: ‏ /اهغ 
نهى الله المؤمنين اه بشي بينصهم اللكبارتعان جام العدل : 67 لم4 
لا يباح شيء من الظلم بحال 5 1 287 
الكلام عتكى فولحة: ووذ أكدّ لله تق بن إترويل وَيَعَنْنا مِنْهُمُ انق عكر 
ع ا : 5270 لام 
عقوبة الواجبات الموثقة باعهوه من جهة انقض أوكد منها من جهة مجرد الععيان لاغ 
تفسير قوله: هِيْمَا نَقيضِيِم ‏ يِنَعَهُمْ لهم مَجَمَلنَا كُنُوبَهُم يا « 1404 


الكلام على قوله: قاف ع واشت اا : 1 
' 7 عَنهُم وأضفح 


كه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: «ويرت الت فَلَوَا ينا تصدرّئ أكذة إِكَمَهُرْ مَنَنوا حا مِنَا مُحكبوا 

ي #0 1 
بيان أن ترك الواجب يكون سبباً لفعل المحرم 10 
الكلام على الاختلاف المذموم 1 
نسياتهم حظاً مما ذكروا به هو ترك العمل ببعض مااأمروا بهبؤهق الذي اناي لإغراء 

العداوة بينهم ١‏ بالف 
بيان أن هذا هو الواقع في أهل ملتنا بين كثير من الطوائف المتنازعة ‏ .. 4 
تفسير قوله: «يتاهل الحكتب هَدَ جةئْ توك يك كك مكنا نا دام 

درت يِنّ الحكتب. . . » ل 400 ل لوق 
حال الناس قبل مبعث التبي كَل 10 1 5 
تفسير قوله: نقد كَكرَ الررت كَلْوَا إنَّ لله مُرَ هر آلتيغ 1 أبن مم .6 ا لا لع 
الكلام على قوله: لوََالتِ الك دفص غَنّْ أكؤا لل ومزل. ..» ١‏ 1 51-131 
الكلام على قوله: ظوَإِدْ قَالَ موس لِمَوْيِيء. . . » 1 


الكلام على قوله: «يَْقَوْمِ أَدَحُلوَا الأرْصَ الْمُقَدّسٌَ اي كت أله لكخ. 3 ل 
و بي إشاجل كانت كرنوم لذت جور فصولا لهم شرن ,لقع الله للتوى 


تفوسهم 44137 
لما كان موسى قل قاد على التصرف في أخيه لطاعت له جعل ذلك ملكا له لذ 
الكلام على قوله: 0 بق عدم يَألْحَق إذ قَرَا كرُوانا. . .» ..... 43 4337 
تفسير قوله: 9 إِدّ قِينَ» وذكر اختلاف الناس في معناه ل شينف 
الرد على الطوائف المخالفة وبيان 0 ١‏ مسف 1017203 
نعريف التقوى 455 


تفسبر فوله: ظإِنَّمَا جَركوا ألَّدنَ يَاِبوْنَ أله ورسولك يعن فى الأ كَسَادًا . 4 0 
بيان أن هذه الآية تعم المشركين المحاربين والمرتدين المحاربين وناقضي العهد 


المحاربين وقطاع الطريق من المسلمين 25 
بيان المقصود بالسعي بالفساد في الآية. وبيان أن الفساد نوعان كت 
الكلام عن حدٌ الحرابة واختلاف العلماء فيه : اا با يا 
المحاربون إنما يقتلون لأخذ أموال الناس 0 عام فكان قتلهم حداً لله بانفاق 

الفقهاء .. 1 


إذا باشر أحد المحاربين القتل وكان الباقون له ردءاً را جميعاً على اميت ل كلق 
الطائفة إذا اتتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب 40٠ ١‏ 


الشهمرس 2 


الموضوع الصفحة 
الكلام عن المقتتلين على باطل لا تأويل فيه 36 
وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا فإنه 3 من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى 

عند أكثر العلماء : 36 
تفسير قوله: جك درت مدا مها ا إِلَيَهِ ألو 4 فت كشيفق 
ليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله إلا بوسيلة الإيمان بالبي يلل اا 
كل وسيلة طاعة للرسول و وكل طاعة للرسول وسيلة : 1[ فق 
الكلام على قوله: طوَالَارقٌ وَلتَارقَة مأَقْطَهُوَا لدِيهُمَا. . . » الع لاا 
يجب قطع يد السارق اليمنى بالكتاب والسنّة والإجماع ا اللا 
الكلام على قوله: «جَرَاء يما كَسَبا تَكَلَا يَنَ أمَد» وسو 


الكلام على قوله: ظِيتأبُهَا الول لا يمرنكَ ألّديت يُكرعُونَ في الكفْر. .. » ١‏ 478 1غ 
تقسبت قولة: لصوي ا وإن السمع هنا بمعنى 


الاستجابة 5 لاع /الا2. 187 
الشعور بالملائم يوجب الحركة إليه والشامور بالمنافر يوجب النفرة عنه املاع 
تفسير قوله: «#كتشرت إِلَكَزِب أَكَلُونَ يلشخذ» .. مناغ لالع 
تفسير قوله: طوَإِنَ حَكَنْتَ فََحَكُم يمد يتم اضيا إنَّ أنَّهَ يحب الْمُقَسِطِنَ4 الآيات 

بعدها لالاء د طلاك. كمه 

من ابتغى غير حكم الله ققد ابتفى حكم الجاهلية ١‏ 00يف 
بيان أن القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما 000066 ليق 
الكلام على قوله: ظرَمَن لَّرْ بتر يمآ أَرَلَ أنَهُ تأؤليك هُمْ الكيرو كك 
كلام ابن عباس وأصحابه في تفسير الآية وإنه كفر دون كفر لف ك يلك 
تفسير قوله: طوَكبنا عَلتمْ ذِبآ أن ألنّفْسَ بالتّقين والعبت بالمين. ..» شيك 
بيان فضل العفو : د 1 
وجوب التسوية في الدماء بين المؤمنين 1 445-141 
بيان أنه لا يفتل مؤمن بكافر 5 14 
الكلام على قوله: «وكيّنا ع «اكرهم بعيى أت عي مُصَيًَا لِمَا بين يَدَيْو. ..» . “18 - 140 
ثناء الله على التوارة والإنجيل ١‏ . 0 كك 
ليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدح لأهل الكتاب 

الذين كذيوا محمدا و . ... 1 
الكلام على قوله: ظرَليَمَك آهل الإنجيل يمآ أَرَلَ أن فِذْه ممع 


الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس مما أنزله الله 445 


16 الفهمرس 


الموضوع الصفيعة 
من حكم من أهل الكتاب بعد البعثة بما أن نزل الله في النوراة والإنجيل لم يحكم بما 
يخالف حكم محمد وله ... . لامع قد 
تفسير قوله : «وَآرَلنَ إِلْكَ الي لحي مُصَيْكا لا بي يد بن الحككب. . .4 الآية را 
السلف متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 


الكتب؛ نوضيح ذلك .... اب الاق لا 1841 
القرآن هو الشاهد في الخبريات الحاكم في الأمريات 52000 14 
ما أنزل الله هو القسطء والقسط هو ما أنزل الله 5 444 
تفسير قوله: «ِلِكُلٍ جَمَلنَا مَك سَرْعَدٌ ميتْهامَ6 . ...1 .. ل ا 
كل من كان متمسكاً بالتوارة والإنجيل 3 قبل النسخ من غير تبديل فهو من أهل الإيمان 149١‏ 147 
اسم الشرعة قد يكون في العقائد والأقوال وقد يكون في المقاصد والأفمال مم 1 
الشرعة بمنزلة الشريعة للنهر بلع هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة هي 

حقيقة الدين . ايو اج قلاع 
تفسير قوله: ظرَآنِ أُمَكم 5 37 و 5 5 مرخ لتتقة. 5 ١‏ تل كات 
بيان الاختلاف في إحكام هذه الآية ونسخها . ]كي ميزه ودر لبي بماد 484:4 
دل -7--_ 0 0 00 264 بده 
بعض تأويلات نفاة الحكمة في أحكام الرب سبحانه 7 448 


الكلام على قوله: ييا الْذِنّ "اموا لا دوا اليبو والتسرن أزية . 4 ل كن 


الكلام عن منع أهل الكتاب أن يكونوا على ولاية المسلمين ... ...... فى 
بيان القرآن في أن متوليهم لا يكون مؤمناً ال بطر بالق 
أصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة البغض 0500 لكف كمه 
المخاطبون بالنهي عن موالاة اليهرد والنصارى جميع الأمة . ١‏ لت 
الكلام على قرله: «. مس 2 ...#6 2 448 1مه 

ما أنزل الله في القرآن من آية إلا ولد عل هقرم تعمل بها أخرون + ملم 
لا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين 5-5 للك © لين 
كان أبو بكر وأعوانه يتن أشد الأمة جهاداً للكفار والمنافقين والمرتدين 0.١‏ 01-8066 
نعت المحبين الذين يحبهم الله ويحبونه لحل 
«بقرر ييهُمَ يبوه . . . » لفظ مطلق يتناول من قام بهذه الصفات كائناً ما كان 01م 0ه _ 04م 
قد تكون الردة عن أصل الدين» وقد تكون عن بعضه لك كين 
الكلام على قوله: إلا وَلِيْحٌْ امد ورَشُولة, وَلدِينَ عامثوا. . . # ين 


الموالاة في حال النزاع تكون بالرد إلى الله والرسول 60 


الغيصرس 5338 
الموصوع الصفحة 
تفسير قوله: 64 ممه 
تفسير قوله: 27١‏ 
تفسير قوله: «وََالتِ ليود يد أ 0 غلك 0 1 ا 2 
قوله: بل يْدَاهُ مَبْسُوَطتَانِ» المراد به الجود والعطاء لبس المرا ما توهمره من بس 
مسجرد 8 امجن ست لبا ج08 ووونتشية دلوم د مواد امميز كت وو اه 
إثبات ادن :3 مجاه في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن .. : الل 
تفسير قوله: «نآ يدوأ نوا ينَربِ طْمََمَا تذه لوي ا /اة 
تفسير قوله: «يكأما أَرَسُولُ يلم مآ أل َلك ين بيك ...> ا ل لامهس غلم 
نقل الكلام وتحويله هو معنى تبليغه ...... 5 ولسر بوي خلاة 
الرد على الرافضي في استدلاله بالآية على أن إغامة عنمي أل النبي كي بتبليغه ...... 504 
الكلام على قوله: ونه يَنْهِمْكَ ين الاين ف لالشبويو مو لة 
التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أرق أبن التميد ننه بغيرها .. د 


تفسير قوله: طقل يَأهْل الكتب م بجع هما ره يلاضية ومَآ أل 


إلقك 6 ١‏ ا و 1ل 81 


من حكم بالمنسوخ ققد ححكم بغير ما أنزل الله 122016 35 اه 
تفسير قوله: «إنّ الِينَ من ولت هَادُوا وَلنَصرَئ وَالصّدِدتَ من ءام أله ايؤر الآبن 

يعمل لها #٠.‏ اتات 5000 26 لس كه 
تفسير قوله: طِلَتَدَ كَثرٌ اين كَالوَا إرك أنه كَلِكُ لسر . .» .. هلله 
بيان أن التثليث الذي ذكره الله عنهم هو اتخاذ المسيح وأمه إلهين ........ 01 0218:2114 
بيان فساد قول النصارى بصريح العقل من وجوه ........ ١‏ 14 5ه 
الصفة لا تقوم بغير الموصوف ........... و 2187 
بيان أن قول النصارى ينقض بعضه بعضاً . 050 ماه 
الصفات القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تقترق ...000 1ه 

ليس المسيح هو كلام الله وإنما سمي كلمة لأنه خلق بلكن) ... 5 هله 
قيل: لو اجتمع عشرة من التصارى لافترقوا على أحد عشر قولاً 61 
تفسيو قوله: : جا التبخ انك تنيع للا مك كد حك من قو شل وله 

ديف 5 1 00 5 ع 911 
غاية مريم الصديقية» فليست بنية م 5 لالهة_ماه 
تفسير قوله: جل يتاخل السككب لا تتثوا فى . دحك َي الْحَق . ...»> 32 


لا يوجد قط من هو نصراني باطنا وظاهراً إلا وهو ضال جاهل بمعبوده وبأصل دينه 014 


وام سيبح كب ري سحي مدعي 
وباب وبي و ب بلسي ب كجي يي اس بوب امو اوم ا 0 ا 122021 ددصس وروي ين رودا را ني ا وا 


لي الفقهرس 


الموضوع الصفحة 

بيان أن الصراط المستقيم غير صراط هؤلاء الضالين لك 

بيان أن النصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم؛ والكلام على صفة 
ضلالهم هم واليهوه ... .. ع اك 5 0ك 


أصل كفر النصارى ترك الواجب بضلالهم. والضال هو العادل عن طريق الحق بلا علم ‏ 6٠م‏ 
الكلام على قوله: «لي أن كديرا م بت إتهيل عل لكان دَادْدَ وَعِيى أبن 


مَرَيْمْ ...4 0 
الإيمان بالله ورسوله وكتابه مستلزم لعدم ولاية أهل الكتاب 00 
تفسير فوله: هِوَلَوَ كَانوا يروت يله آلب ومآ أُْزِكَ إِلَنْهِ ما أَغَنَدُوهُمَ أريَة...» ١١م‏ 
يلزم في الإيمان ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده 0 للك 

برت أشركرا. ..» اكه 

الكلام على قوله: ظوَإدًا سَمِمُوا م1 أْرِلَ ِل السول رع أَعستَهم تيس يِب الذّمع ...4 57١‏ 1ه 

وهذا في حق المسلمين متهم ..... ..... 5 01 

اليهود أكثر كبراً وأقل رهبة وأعظم قسوةء: والتارى أعظلء ماذلة وأكثر ا ١‏ يفك 

يوون تكبا مم أشّهِدِنَ» . يقن 

كل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين بلك 
اليهود أشد عداوة وبغضاً والنصارى أقرب مودة. وليس في هذا أنهم مؤمنون ناجون من 

العذاب 1 0 


المراد بقوله : ظوَإدًا سَمِمُوأ مآ ِل إِلَ أَليَُولٍ. . .> جنس المتقدمين لا كل واحد منهم . . 577 - 675 
المراد بقوله: ظوََالَي أليَهُودُ عرَيْرُ أبن أَشَّ» جنس اليهود. لم يقل هذا كل يهودي 004 
تفسير قوله : جياما ادن موا لا رما ملت مآ لعل أقَهُ كم ولا سدقأ . لك كين 


ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات نك تك ويك 
كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك ديا اه 
الكلام على تحريم ما أحل الله بالأيمان من الطلاق وغيرها مكف لاا الام 
دلالة الآية على أن تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل ككف مكمه 
مما نهى الله عنه الزيادة في التحريم على ما حرم والزيادة في المباح على ما أبيح . .. 515 
من حرم الطيبات وامتنع من أكلها بدوذ م تي وكذا من أكلها بدون الشكر 
الواجب فهو مذموم لاله 
أكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شرية الخمر ليك 
النعد نول اما يقر العيديفي الأخيرةه والعبادة فعل ما ينتفع في الآخرة 04 


تفسير الاعتداء في الزهد والعبادة لك 5 رن 


القهرس لق 


الموضوع الصفحة 
بيان أن صوم الدهر مكروه وكذلك مداومة قيام الليل شك 
شريعة الإسلام شريعة الوسطية والاعتدال بين الإفراط والتفريط ١‏ لكك 
وهي وسط بين هذين الصنفين: أصحاب البدع وأصحاب الفجور .. : 239 
صور من اعتداء المسرفين لحك > بكرن 

الكلام على قوله: طلا يدك لَه يال 4: سيك ولك يناكم يما عَنَدمٌ 
لْأيَمُن . . . »# لفك 5 ننرن 

الكلام على الحلف المنعقد وذكر اختلافهم في الحلف بالطلاق ونحوء وبيان إفادة 
الآية العموم ممه “لاقي 4م 
بيان أن لفظ اليمبن يشمل الحلف بالطلاق والعتاق والنذر للف اه لقم نفك يريك 
بيان أن نه 3 يذرن 
قوله: جد يس نه م0 
نفسير قوله: «رلكن نحطم يما عَتَدمُه لسن 520306 بيضك 
0 اليمين “00 2 رن 
تُظهِمُونَ لم أنيخٌ» وبيان أن مرجع ذلك إلى العرف ١‏ 7 تيرك 
5 نما لقث وَالْيَنِيمٌُ وَالْاصَابُ َآنْلمُ مث يِنْ عَمَلٍ ألقَّبْطَن. . . # هه _ ولام 
جمهرر العلماء لل أن ار والشطرنج ميجرفان بعرض وغير عوض كرون 
تفسير قوله: ©إِنّمًا يس َلشَيِطنٌ أن 37 ع بتكم العداوة والبقضآة في قير وَالْشِر. ..» وه _ وعم 
ذكر ما تدعو إليه الخمر من الفحشاء والمنكر ٍ ل رن 
كلما كان ملهاً عن أبن اله بد قو متهي م وان لم كن تبه مرق 2 01 
يشتمل الميسر على مفسدتين: مفسدة في المال ومفسدة في العمل يرن 
إذا حرم الله على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه مبالغة في الاجتناب الوك 
اسم الخمر فئ:لغة العرب يتناول كل مسكر ولاه 0م 
تفسير قوله: طلس عَلَ الت موا ووأ المَِّسَتٍ جاع يما طَهِموا. . . » 0ه 015 
قصة قدامة بن مظعون في تأويله الآية على غير وجهها ١‏ 1754م 
حكم مستجل ما حرم الله وحده : 0153-4 
المضمون لأهل بدر أن خاتمتهم حسنة وأنه مغفور لهم ولكنهم ليسوا بمعصومين ...5 617 
هذه الآية مدلية و آخر ما نزل من القرآن . مقن 
نوو يِنّ ألصَّيْد. . . # دك 

تفسير قوله: جناي لبن هذا 3 قنوا القيد ولت جلي # 0 


الكلام على قوله: هع بهم ذَوَا عَدلٍ > 4ه 010 


5 الفهرس 
الموضوع الصفحة: 
محل ذبح الهدي للمحصر 4 10م 
قتل المحرم الصيد خطأ لا يمنع وجوب الكفارة عليه 00 
الكلام على كفارة قتل الصيد للمحرم .. لحك > يك 
أحكام الصحابة في جزاء الصيد يفك 
الحكم فيما لو لم يكن عنده جزاء الصيد يكن 
الأصل في بدل المتلف أن يكون من جنس المتلف تمعن لاه 
تفسير قوله: 2«وَمَنٌ عاد ديهم أمّهُ 18 06 ل ل 648 امم 
العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان 2 . 026١‏ 
خص الله المتعمد بإيجاب الجزاء فدل على أن المخطئ لا جزاء عليه 08١‏ 087, 004 00م 
الصيد الحرمي يحرم قتله على المحل والمحرم ل هم 
الكلام على قوله: ظمَجَرَاءٌ مَثْلُ مَا تل مِنّ اشم 20 #امه _ ومه 
المراد بالمثل مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة ليس المراد القيمة 01 
تفسير قوله: طمَذياً بع الكتجزع .. 3 1 نك > ادك 
كل ما يهدى إلى الكعية فهو هدي ' اا 7 1 ويح جه اد 8687 
الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا اجنع من الشأن الي ف همه 
فقتل الصيد من الكبائر : لكك 
تفسير قوله لجأو عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَامَا» . 5 0625 
تفسير قوله: أل لَك نيد عد اتتتر تاك عتما 1 لي وير ضع صنه 
دنر 0 لك > لك 
المراد بالصيد نفس الحيوان المصيد من وجوه . كمه لامم 
ا ا و 
ده للمحرم ل ل/ا8ه8 68ه. عوم 
فإذا صاده الحلال لئفسه ؟ ثم أهداه أو باعه للمحرم فلا يحرم عليه لمن 
إذا أعان المحرم 0 بدلالته أو إعارة آلة ونحو ذلك حرم عليه الول 
وإذا صيد الصيد لمحرم بعينه هل يباح لغيره من المحرمين 0 
تفسير قوله: هجَمَلَ أنه الكتبسة الْيِتَ اكرام قِكمًا لئاس . . » لك 
قال غير واحد من الفقهاء ء إن الحج كل عام فرض على الكفاية ليك 
تفسير قوله: طأعَآَمُوَا أت أنّه سَدِيدُ َلْيقَابٍ وَأنَّ لَه خَُورٌ نِّم > 1ه 
تفسير قوله: «يكآيبًا الت َمَنوا لا ثرا عن أي إن يد ل َم 4 بلك 
تفسير قوله : «يكآم لبن "ما عتم أن ل يازغ يَمْرَمُ تن صَنَّ إذا أمْتَدبْشٌ» 0 لاله 


الغهرسن ين 


الموضوع الصفحة 
تأويل الخبر هو وجود المخبر به. وتأويل الأمر هو فعل المأمور به ده 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1ك 
متى يسقط تغيير المنكر باللسان 0 قله 
الثلاث المهلكات والثلاث المنجيات مده 
فوائد مستخلصة من الآية للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 0.02 . لك © اليك 
لا يجوز الاعتداء على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو نهيهم أو 
هجرهم أو عقوبتهم 5ه سككهة 
كرما يع م الالاف بين طوائف الأ نا سه لبي 5 ثكم 
وبإزاء هذا العدوان تقصير قوم آخرين 1 5 يلين 
طريق الاستقامة في الأمر والنهي طريق بين الغلو والتقصير -- ١‏ ده 
الكلام على قوله : هيما اين وا سَكدَهُ ينيك إ5ا حَصَرَ اث به لي . »لام علاة 
العدل في كل زمان ومكان وفي كل طائقة بحسبها 1 5 ل الاكم 
آفة الشهادة: إما اللي وإما الإعراض: الكذب والكتمان .. 7 014 
ظاهر الآية أن المتهم بخيانة ونحوها إذا ظهر كذبه وخيانته كان ذلك لوث يوجب رجحان 
جانب المدعي فيحلف ويأخذ كما في الدماء. بيان ذلك . 658 تم 
بيان جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ‏ 2 .. : اللن > 
الكلام على قوله: : جز كل أله ميس إن نإ اكز يميق ليك وغل ولنيق. ...4 .لاه إلاهة 
الكلام على روح القدس 2 1 ١‏ م0 
تفسير قوله: :ا ءإذ قَالَ لْحَوارونَ يمبتى أننّ مَرْيِمَ هَل يِسْتَطِيمُ رَبْلَك أن مَيدةٌ ين 
ألَمَله. . .#4 ١‏ آلاهة _ ولاه 
كان قبل نزول التوارة يهلك الله المكذبين بعذاب استئصال ول التوراة لم 
يهلك ع بعذاب استتصال كلاه _ الاه 
عرض شبهة للنصارى والجواب عنها 8 : فك 
الكلام على قوله : دكت عَليم عببدًا نا دُنْتْ فم نا 9 ف تأت َ لزنت عَتيمْه ‏ “لاه 4/اه 
لا يجب على الأنبياء الاستخلاف بعد الموت لاه 
إيجاب العدل يقترن به الترهيب في تركه واستحباب الفضل يقترن به الترغيب إلى فعله 4/اه 


الكلام على قوله: هِرَنَيَّ لَه َب ونوا ذه لاه _ ولاه 


انتهى بحمد الله فهرس الجزء الثاني 


